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 يالالع الدراسات ةكلي إلى مقدمة رسالة
  درجة على الحصول لمتطلبات استكمالاً

  التاريخ قسم /التاريخ في الدكتوراه
  
  

م2015جامعة مؤتة، 
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  عبرالآراء الواردة في الرسالة الجامعية لا تُ
  بالضرورة عن وجهة نظر جامعة مؤتة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ب 
  



  أ 

  هداءلإا
  ..ن انتظار وعلمني البذل والعطاء بدو.. إلى من شجعني على مواصلة الدرب 
  ).والدي(

  ..وبدعائها أسير .. إلى من بها أكبر .. إلى زهرة الحياة ونورها 
 ).أمي( 

  .. وآزرني في دربي .. إلى من آنسني في دراستي 
 ) .زوجتي(

  .. إلى رياحين حياتي .. والنفوس البريئة الوديعة .. إلى القلوب الطاهرة الرقيقة 
  ).منالبراء، لين، عبد الرح.. أبنائي (

  .. وعرفت معهم معنى الحياة والعمل .. إلى من تطلعوا إلى نجاحي بنظرات الأمل 
  ) .أخوتي وأخواتي(

المولى عز وجل أن يجعله  إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع، راجياً
  .خالصاً لوجهه الكريم 

  
  محمد عطااالله الخليفات

  
 
  
  
  



  ب 

  الشكر والتقدير
  

راً على منه وفضله وتوفيقه، ثم لأستاذي الجليل المشرف الشكر الله أولاً وأخي
على إعداد هذه الدراسة الدكتور محمد نايف العمايرة، الذي لم يبخل علي بنصائحه 
السديدة وتوجيهاته الرشيدة، التي كانت بمثابة الضوء الساطع الذي أنار لي طريق 

  .البحث، فلك مني أستاذي كل التقدير والاحترام
بجزيل الشكر إلى جميع الأساتذة الكرام في قسم التاريخ بجامعة مؤتة، كما أتقدم 

الذين نهلت من علمهم وأخذت عنهم المنهج العلمي السليم في البحث، والمثابرة في 
  .طلب العلم، وأدب التواضع مع الآخرين 

كما يسرني أن أتقدم بعظيم شكري وخالص تقديري واحترامي إلى الدكتور 
لدكتور حمزة الخلايفة والمعلمة الفاضلة فاطمه السلامين لتقويمهم هارون الطورة وا

هذه الدراسة لغوياً، وإلى أسرة مكتبة كلية الشوبك الجامعية لتعاونهم معي، وإلى كل 
  .من ساعدني في إنجاز هذه الدراسة حتى خرجت بهذا الشكل المتواضع

  
  محمد عطااالله الخليفات

  
  
  
  
  

  
 
 
  
  
  



  ج 

  فهرس المحتويات
  الصفحة  وىالمحت

  أ  الإهداء
  ب  الشكر والتقدير

  ج  فهرس المحتويات
  ل  قائمة الملاحق
  م  قائمة الجداول

  ن  قائمة الصور والخرائط والمخططات
  س  قائمة الاختصارات

  ع  الملخص باللغة العربية
  ف  الملخص باللغة الإنجليزية

  1  المقدمة
  7  عرض وتحليل لأهم المصادر والمراجع

  18  ة تاريخية عن الدولة الموحديةنبذ: تمهيد
نشأته وحياته وأعماله قبيل توليه : الخليفة أبو يعقوب: الفصل الأول

  الحكم
  

  57  اسمه ونسبه ولقبه 1.1
  58  مولده ونشأته وأبنائه 2.1
  62  حياته العلمية 3.1
  68  في بناء الدولة الموحدية في حياة والدهه جهود 4.1

ة لأبي يعقوب يوسف سنة شبيليإولاية  إسناد1.4.1
  م1156/ه551

68  

شبيلية لإيعقوب يوسف أثناء ولايته  يأعمال أب 2.4.1
  )م1163-1156/ه551-558(

73  

  73  إخضاع حصن طبيرة 1.2.4.1
  76  نقل المصحف العثماني من قرطبة إلى مراكش 2.2.4.1



  د 

  78  جهوده في بناء مدينة جبل طارق 3.2.4.1
 ةعن مدن الأندلس الإسلاميجهوده في الدفاع  4.2.4.1

  مردنيش الأسبان وابن ملوكضد 
83  

  93  بيعته 5.1
  104  وفاته 6.1

    يعقوب يعهد الخليفة أب فيثورات المغرب والأندلس : الفصل الثاني
  110  ثورة ابن مردنيش في شرق الأندلس 1.2

  110  التعريف بابن مردنيش 1.1.2
  113 ق الأندلستأسيس ابن مردنيش لمملكته في شر 2.1.2
  118 موقف الموحدين من ثورة ابن مردنيش 3.1.2

الصراع بين الموحدين وابن مردنيش ما قبل  1.3.1.2
 عهد الخليفة أبو يعقوب

118  

  122 شيالخليفة أبو يعقوب وثورة ابن مردن 2.3.1.2
  122 معركة وادي لك 1.2.3.1.2
  124 معركة فحص الجلاب 2.2.3.1.2
عبداالله بن أبي  يعة الشيخ أبمتاب 3.2.3.1.2

 /ه564-562( ابن مردنيش لحرب إبراهيم
 )م1169- 1167

133  

توحيد ابن همشك ومنازلته ابن  4.2.3.1.2
 باسم الموحدين مردنيش

135  

نهاية ثورة ابن مردنيش وسقوط  5.2.3.1.2
 مملكته

140  

  151 آثار ثورة ابن مردنيش على الدولة الموحدية 4.1.2
  153 رزدغ الصنهاجيثورة م 2.2
  159 ثورة سبع بن منغفاد الغماري 3.2
  163 ثورة أهل جبل تاسررت 4.2



  ه 

  165 عبداالله بن عبيداالله في طبيرةثورة  5.2
  166 ثورة قبيلة صنهاجة القبلة 6.2
  167 ثورة ابن الرند في مدينة قفصة 7.2
  177 تمرد قبيلة هرغة 8.2

   يعقوب  يخارجية في عهد الخليفة أبعلاقات الموحدين ال: الفصل الثالث
  180 مع الممالك الاسبانية في الأندلس علاقات الموحدين 1.3

  Leon ( 180( مملكة ليون  1.1.3
  180 م1184/ه580نشأة المملكة وتطورها حتى سنة  1.1.1.3
  185 بداية الصراع بين الموحدين ومملكة ليون 2.1.1.3
 حدين ومملكة ليون للفترةتطور العلاقة بين المو 3.1.1.3

 .)م 1184-1163/ه558-580( 
188  

مرحلة الصداقة والمهادنة بين  1.3.1.1.3
-1163/ه569-558(ليون  الموحدين ومملكة

  )م1174

188  

مرحلة الحرب والصراع بين الموحدين  2.3.1.1.3
  )م 1184-1174/ه580-569(  ليون ومملكة

194  

  Castile (  198( مملكة قشتالة  2.1.3
المملكة وتطورها حتى سنة  نشأة 1.2.1.3

  م1184/ه580
198  

العلاقات بين الموحدين ومملكة قشتالة  تطور 2.2.1.3
  )م1184-1163/ه558-580(

201  

لجوء الزعيم القشتالي فرناندو ردريجس  1.2.2.1.3
  م1168/ه563سنة  للموحدين

201  

حملة القمط نونيه على بلاد الأندلس سنة  2.2.2.1.3
  م1166/ه563

202  

  203حملة الخليفة أبو يعقوب على مدينة وبذة  3.2.2.1.3



  و 

  م1172/ه567سنة 
حملة القومس الأحدب على نواحي قرطبة  4.2.2.1.3

   م1173/ه568 سنة
216  

غزوة ابن تيجيت وابن جامع إلى مدينة  5.2.2.1.3
  م1173/ه568سنة  طلبيرة

220  

ع الموحدين عقد مملكة قشتالة الصلح م 6.2.2.1.3
  ونقضه

221  

 الملك ألفونسو الثامن على قونكة استيلاء 7.2.2.1.3
  م1177/ه573 سنة

223  

  معاهدة كازولا وتجدد الغزو بين الموحدين  8.2.2.1.3
  قشتالةمملكة و

226  

حملة الملك ألفونسو الثامن الكبرى على  9.2.2.1.3
  م1182/ه578بلاد الأندلس سنة 

227  

 طلبيرة سنةلموحدين لمدينة اغزو  10.2.2.1.3
  م1182/ه578

230  

  Aragon (  232( مملكة أرغون  3.1.3
نشأة المملكة وتطورها حتى سنة  1.3.1.3

  م1184/ه580
232  

  235  تطور العلاقات بين الموحدين ومملكة أرغون 2.3.1.3
  235  موقف مملكة أرغون من ثورة ابن مردنيش 1.2.3.1.3
أبو يعقوب على أراضي حملة الخليفة  2.2.3.1.3

  م1174/ه569سنة  أرغون مملكة
239  

اشتراك مملكة أرغون في حصار مدينة  3.2.3.1.3
  م1177/ه572قونكة سنة 

239  

  تبادل الغزو بين الموحدين ومملكة أرغون 4.2.3.1.3
  ):م 1184-1177/ه573-580( 

240  



  ز 

  Portugal (  241( مملكة البرتغال  4.1.3
كة وتطورها حتى سنة نشأة الممل 1.4.1.3

   م1184/ه580
241  

 تطور العلاقة بين الموحدين ومملكة البرتغال 2.4.1.3
  ) م 1184-1163/ه558-580(

245  

حملة العلج جراندة الجليقي على قواعد  1.2.4.1.3
   )م 1166-1165/ه561-560(الأندلس غرب 

245  

في  محاولات الملك ألفونسو هنريكيز 2.2.4.1.3
-1169/ه567-564(بطليوس  مدينة لىع الاستيلاء

  ) م1171

249  

استيلاء الملك ألفونسو هنريكيز على مدينة  3.2.4.1.3
  م1172/ه568 سنة باجة

257  

  261  دخول العلج جرانده في طاعة الموحدين 4.2.4.1.3
  عودة البرتغاليين للعيث في مناطق غرب 5.2.4.1.3

  م 1182- 1177/ه578-573الأندلس  
263  

حملة الخليفة أبو يعقوب على مدينة شنترين  6.2.4.1.3
  م1184/ه580 سنة

271  

  288  مع بني غانية في الجزائر الشرقيةالموحدين علاقات  2.3
  288  الموقع والأهمية... الجزائر الشرقية  1.2.3
  291  التعريف ببني غانية 2.2.3
  295  م1184/ه580سنة  بني غانيه حتىبالموحدين  علاقة 3.2.3

  301  علاقات الموحدين مع مملكة صقلية 3.3
  306  علاقات الموحدين مع العالم الإسلامي في الشرق 4.3

  306  العلاقة مع الخلافة العباسية 1.4.3
  313  العلاقة مع الأيوبيين في مصر 2.4.3

    



  ح 

  نظم الحكم والإدارة في عهد الخليفة أبي يعقوب: الرابعالفصل 
  325  النظام السياسي 1.4

  325  نظام الحكم 1.1.4
  328  نائب الخليفة في الحضرة مراكش 2.1.4
  329  الوزارة ومهام وصلاحيات الوزير 3.1.4
  334  الحجابة 4.1.4
  335  الكتابة 5.1.4

  340  النظام الإداري 2.4
  340  ولاة الأقاليم 1.2.4
  347  الدواوين 2.2.4

  348  ديوان الإنشاء 1.2.2.4
  349  ديوان الجيش 2.2.2.4
  350  ديوان البريد 3.2.2.4

  352  الشرطة 3.2.4
  355  النظام القضائي 3.4

  355  القضاء 1.3.4
  356  قاضي الجماعة 1.1.3.4
  360  قضاة الأقاليم 2.1.3.4
  365  قاضي المظالم 3.1.3.4

  366  الحسبة 2.3.4
  370  النظام المالي 4.4

  370  مؤسسات الدولة المالية 1.4.4
  370  )المخزن ( لمال بيت ا 1.1.4.4
  371  شرافلإدار ا 2.1.4.4
  372  ديوان الأعمال والجبايات 3.1.4.4

  374  إيرادات ونفقات الدولة 2.4.4



  ط 

  374  الإيرادات 1.2.4.4
  379  النفقات 2.2.4.4

  386  النظام الحربي 5.4
  386  الجيش 1.5.4

  387  عناصر الجيش 1.1.5.4
  393  طبقات ورتب الجيش 2.1.5.4
  393  قيادة الجيش 3.1.5.4
  395  الراية 4.1.5.4
  396  تمييز الجيش ومسيره 5.1.5.4
  399  التخطيط للقتال 6.1.5.4
  402  السلاح والتموين 7.1.5.4

  404  الأسطول 2.5.4
والعلمية والأدبية  الحياة الاجتماعية والاقتصادية: الفصل الخامس

  في عهد الخليفة أبي يعقوب والعمرانية
  

  409  الحياة الاجتماعية 1.5
  409  السكان وعناصر المجتمع 1.1.5
  426  طبقات المجتمع 2.1.5
  441  مكانة المرأة في المجتمع 3.1.5
  444  اللباس والأثاث 4.1.5
  448  الطعام والشراب 5.1.5
  455  الاحتفالات والأعياد 6.1.5
  458  وسائل التسلية 7.1.5
  459  الحياة الاجتماعية الأوبئة والأمراض وأثرها في 8.1.5

  462  الحياة الاقتصادية 2.5
  462  الزراعة 1.2.5

  462  عوامل ازدهار الزراعة 1.1.2.5



  ي 

  464  المحاصيل الزراعية ومناطقها 2.1.2.5
  467  الثروة الحيوانية والسمكية 3.1.2.5

  470  الصناعة 2.2.5
  470  صناعة السفن 1.2.2.5
  472  سلحةصناعة الأ 2.2.2.5
  473  صناعة استخراج المعادن 3.2.2.5
  474  الصناعات الغذائية 4.2.2.5
  476  صناعة النسيج 5.2.2.5
  477  الصناعات الخشبية 6.2.2.5
  478  الصناعات الجلدية 7.2.2.5
  479  صناعة أدوات الموسيقى 8.2.2.5

  481  التجارة 3.2.5
  481  جهود الخليفة أبو يعقوب في تشجيع التجارة 1.3.2.5
  483  التجارة الداخلية 2.3.2.5
  488  التجارة الخارجية 3.3.2.5

علاقات الموحدين التجارية بالبلدان  1.3.3.2.5
  الأخرى

488  

  492  الصادرات والواردات 2.3.3.2.5
  495  الطرق التجارية 4.3.2.5

  498  )النقود ( السكة  4.2.5
  503  الموازين والمكاييل والمقاييس 5.2.5

  506  العلمية والأدبية الحياة 3.5
  506 يعقوب في دفع الحركة العلمية يجهود الخليفة أب 1.3.5
  508 مؤسسات ومعاهد التعليم 2.3.5
  512 ميادين الحياة العلمية والأدبية 3.3.5

  512 العلوم النقلية 1.3.3.5



  ك 

  512 العلوم الدينية 1.1.3.3.5
  512 علم القراءات 1.1.1.3.3.5
  514 م التفسيرعل 2.1.1.3.3.5
  515 علم الفقه 3.1.1.3.3.5
  519 علم الحديث 4.1.1.3.3.5

  521  علوم اللغة العربية 2.1.3.3.5
  522  علم اللغة 1.2.1.3.3.5
  524  علم النحو 2.2.1.3.3.5
  526  الأدب 3.2.1.3.3.5

  526  الشعر 1.3.2.1.3.3.5
  532  النثر 2.3.2.1.3.3.5

  536  العلوم العقلية 2.3.3.5
  536  علم الفلسفة 1.2.3.3.5
  542  علم الطب 2.2.3.3.5
  544  علم الهندسة والحساب 3.2.3.3.5
  545  علم التاريخ والجغرافيا 4.2.3.3.5
  549  علم الفلاحة 5.2.3.3.5

  550  الحياة العمرانية والفنية 4.5
  550 العمارة 1.4.5

  551 المدن 1.1.4.5
  551 المدن المغربية 1.1.1.4.5
  555 المدن الأندلسية 2.1.1.4.5

  555 القصور 2.1.4.5
  557 المساجد 3.1.4.5
  561 الحصون والأسوار والأبراج 4.1.4.5
  563 القناطر والجسور 5.1.4.5



  ل 

  564 هتزويد المدن بالميا 6.1.4.5
  566 الفن والزخرفة 2.4.5

  569 الخاتمة
  575 قائمة المصادر والمراجع

  601  الملاحق



  م 

  ة الملاحققائم
  عنوانه                              الصفحة                  رمز الملحق       

  602أ         صفة أحوال الموحدين في إقامة صلاة الجمعة                       
  605رسالة من الخليفة أبي يعقوب إلى أخيه أبي سعيد                        ب   
  610ة من رئيس جمهورية بيزة أوبالد إلى الخليفة أبي يعقوب    رسال        ج   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ن 

  قائمة الجداول
  رقم الجدول             عنوانه                                           الصفحة

  614الخلفاء الموحدين                                                      1    
  615نواب الخليفة أبي يعقوب في الحكم                                      2    
  615الوزراء على عهد الخليفة أبي يعقوب                                    3    
  616كتّاب الرسائل على عهد الخليفة أبي يعقوب                             4    
  616ة على عهد الخليفة أبي يعقوب                 قضاة الجماع           5    
  617 قادة الجيش الموحدي على عهد الخليفة أبي يعقوب                     6    
  619   قادة الأسطول الموحدي على عهد الخليفة أبي يعقوب                 7    
  619                  ولاة الأقاليم على عهد الخليفة أبي يعقوب              8    
   622على عهد الخليفة أبي يعقوب      ميادين العلوم وأشهر العلماء           9    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  س 

  قائمة الصور والخرائط والمخططات
  :الصور. أ

  الرقم                  العنوان                                            الصفحة
  628                                      أبواب مدينة مراكشمن               1
  629جانب من سور مدينة مراكش                                               2
  629مسجد تينملل ومخططه                                                     3
  630                               لاخيرالدا –ة إشبيلي مسجد منارة              4
  631                         باب الغفران أحد أبواب مسجد إشبيلية              5
  632         وضفتي العدوة المغربية والأندلسية مضيق جبل طارق              6
  632    جبل طارق                                                             7
  
  :الخرائط. ب

  الرقم                  العنوان                                            الصفحة
  633تطور حدود المغرب والأندلس في العصر الموحدي                         1
  634الأندلس على عهد الخليفة أبي يعقوب                                       2
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 الملخص
  المغرب والأندلس على عهد الخليفة أبي يعقوب يوسف الموحدي

 )م1184- 1163/ـه558-580(
 الله الخليفاتمحمد عطاا

  2015جامعة مؤتة، 
تسلط هذه الدراسة الضوء على تاريخ المغرب والأندلس على عهـد الخليفـة أبـي    

، وذلك لما كان لهذه الشخصـية  )م1184-1163/ه580-558(يعقوب يوسف الموحدي 
من دور كبير في تثبيت أركان الدولة الإسلامية في المغـرب، وقيـادة حركـة الجهـاد     

وجاءت  .ندلس ضد حركة الاسترداد المسيحي للمدن الإسلامية الأندلسيةالإسلامي في الأ
الدراسة في تمهيد وستة فصول وخاتمة، تضمن التمهيد اسـتعراض لأصـل الموحـدين    
وتكوين عقيدتهم، مع تتبع لمراحل قيام الدولة الموحدية وتوسعها إلى عهد الخليفـة أبـي   

يعقوب وأعماله قبيل توليه الحكـم، مـن    وتناول الفصل الأول حياة الخليفة أبي .يعقوب
حيث اسمه ونسبه ولقبه ونشأته وحياته العلمية، وجهوده في بناء الدولة الموحدية في حياة 

م، كما عرض لظروف البيعة بالخلافة لأبي يعقوب وأسـباب  1163/ه558والده إلى سنة 
 ـ  .وفاته وب، تلـك  وعرض الفصل الثاني لثورات المغرب والأندلس على عهد أبـي يعق

الثورات التي استنزفت الكثير من جهد الموحدين ووقتهم ورجالهم، وكان أهمها ثورة ابن 
مردنيش في شرق الأندلس، وثورة سبع بن منغفاد في منطقة غمارة بالمغرب الأقصـى،  

أما الفصل الثالث فعالج علاقات الموحدين الخارجيـة علـى    .وثورة ابن الرند في قفصة
ث تضمن العلاقة مع الممالك الإسبانية في الأنـدلس وهـي ليـون    عهد أبي يعقوب، حي

وقشتالة وأرغون والبرتغال، فضلاً عن العلاقة ببني غانية في الجزائر الشرقية، والعلاقة 
مع مملكة صقلية، وكذلك العلاقة مع العالم الإسلامي في المشرق ممثلاً بالعباسـيين فـي   

الرابع نظم الحكم والإدارة على عهـد الخليفـة   وتناول الفصل  .العراق والأيوبيين بمصر
أبي يعقوب، من حيث النظام السياسي والنظام الإداري والنظام القضائي والنظام المـالي  

ونوهت الدراسة في الفصل الخامس إلى ملامـح الحيـاة الاجتماعيـة     .والنظام الحربي
العلمية والأدبيـة،  والاقتصادية، وعرضت في الفصل السادس إلى مظاهر وميادين الحياة 

واشتملت الخاتمة على أهم النتائج التي  .ولأبرز الآثار المعمارية لعهد الخليفة أبي يعقوب
 .تم التوصل إليها من خلال البحث



  ص 

Abstract  
Al-Moqhrib and Andalusia during the Time of The Caliph 

Abu-Yaqoub Yousif Al-Mowahde (558-580 A.H / 1163-1184 A.D( 
Mohammad A. S. Khliefat 
Mu'tah University, 2015  

This study sheds light on the history of  Morocco and Andalusia on the 
reign of Caliph Abu Yaqoub Yousif Almohade (558-580A.H / 1163-
1184A.D), it was for this character of  a large role in the pillars of the 
Islamic state in Morocco, and the leadership of the Islamic Jihad 
compination in Andalusia against the recovery compination of Islamic 
Andalusian cities. 

The study came in preface, five chapters and a conclusion. The preface 
included a review of the origin of the Almohades and configure the 
Unitarian faith, with the tracking of the stages of the Almohad dynasty and 
its expansion to the reign of Caliph Abu Yaqoub. 

The first chapter discusses the life of Caliph Abu Yaqoub and his work 
before he came to power, in terms of his name and lineage, surname, 
upbringing and scientific life, also his efforts in building the Almohad 
dynasty in the life of his father until the year 558 A.H / 1163 A.D. It 
introduced to the circumstances of Allegiance succession to Abu Yaqoub 
and the reasons for his death. 

The second chapter presents of the revolutions of Morocco and 
Andalusia at the time of Abu Yaqoub, those revolutions that drained a lot 
of Unitarian effort and time and their men, The most important revolution 
is Mardnich in eastern Andalusia, and the revolution of Sabe’a Ben 
Mangfad in Ghamara area of Furthermost Morocco, and the revolution Ibn 
Rand in Gafsa. 

The third chapter addressed foreign relations of Almohad  at the time of 
Abu Yaqoub, which included the relationship with the Spanish kingdoms in 
Andalusia, Leon, Castile, Aragon and Portugal, as well as the relationship 
with Bani Ghanaian in eastern Algeria. Also the relationship with the 
Kingdom of Sicily, as well as the relationship with the Muslim world in the 
Orient represented AL-Abasien in Iraq and the Ayyubid Egypt. 

The fourth chapter dealt with the systems of governance and 
management of the reign of Caliph Abu Yaqoub, in terms of the political 
system, the administrative system, the judicial system, the financial system 
and the rules of war. 

The study in Chapter Five noted to the features of social and economic 
life, and chapter six dealt with the appearances and fields of scientific and 
literary life. But the most prominent architectural monuments of the reign 
of Caliph Abu Yaqoub. 

The Conclusion included on the most important results that have been 
reached through the search. 
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  المقدمة 
حظي تاريخ المغرب والأندلس الإسلامي باهتمام وعناية الكثير من المـؤرخين  
على اختلاف أصولهم، نظراً لما فيه من موضوعات وأحداث تاريخية تشد الباحثين 
وتثيرهم باستمرار للدراسة، هذا فضلاً عن وجود رجالات مـن حكـام وسـلاطين    

يخ المغرب والأندلس الإسلامي، فسـطرت  وأمراء، لعبوا دوراً فاعلاً في تحريك تار
  . نجازات حفظها التاريخ، حتى أصبحت رمزاً يتغنى بهاإأسماؤها من خلال مآثر و

 ـ  " من هنا جاء اختيارنا إلى تاريخ   يالمغرب والأندلس على عهـد الخليفـة أب
موضوعاً للبحث، لما كان " م 1184-1163/ه580-558يعقوب يوسف الموحدي 

دور كبير في تثبيت أركان الدولة الإسلامية عامة، والموحديـة  لهذه الشخصية من 
خاصة في المغرب والأندلس، ومقاومة حركة الاستراد المسيحي للمدن الإسـلامية  
الأندلسية، بحيث شكلت فترة حكمه بحق صفحة ناصعة البياض لتـاريخ المغـرب   

دية وثقافيـة  الإسلامي، نعمت البلاد خلالها بحياة إدارية مستقرة، ونهضـة اقتصـا  
  .وعمرانية شاملة

وتأتي أهمية هذه الدراسة كونها تعالج فترة تاريخية هامة مـن تـاريخ الدولـة    
العربية الإسلامية، لا سيما المغرب الإسلامي، ففي الوقت الذي كـان فيـه القائـد    
صلاح الدين الأيوبي يتصدى لحركة الحروب الصليبية في المشرق الإسلامي، قـاد  

عقوب يوسف حركة الجهاد الإسلامي في المغرب والأندلس ضد حركة الخليفة أبو ي
الاسترداد المسيحي للمدن الإسلامية في الأندلس، واستطاع من خلال توجيهه حملتين 
كبيرتين قادهما بنفسه من إيقاف حركة الغزو المسيحي لمدن الأندلس الإسلامية لفترة 

تجاه مملكة البرتغال التي وجد فيها  من الوقت، وقد أفضت الحملة الثانية التي قادها
أشد الممالك الإسبانية وطأة على المسلمين، إلى استشهاده في ساحة المعركة مقـبلاً  
غير مدبر، ليسجل بذلك صفحة مشرقة في تاريخنا الإسلامي في العصور الوسطى 
على مستوى الحكام والشعوب، إذ إنه من غاية الندرة أن نسمع بسـقوط حـاكم أو   

دولة في ساحة المعركة، بيد أن أبا يعقوب سطر بسيرته وبسـقوطه شـهيداً    سلطان
تحت أسوار مدينة شنترين وهو يجاهد في سبيل االله، اسمه في مقدمة كبار الخلفـاء  

  .والسلاطين الذين لا يمكن نسيانهم في تاريخ المغرب الإسلامي
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من قبـل ولـم   وتبرز أهمية الدراسة كذلك كونها تتناول موضوعاً لم يبحث فيه 
تقرر له رسائل علمية أو أكاديمية متخصصة على حد علم الباحث، ثم أن الدراسات 

، تمتاز بالقلـة  أخرىالعلمية التي تناولت أو أشارت إلى هذا الموضوع من جهة أو 
وعدم الشمولية، فهي إما خصت المغرب والأندلس كل منهما على حـده، أو انهـا   

النواحي الحضارية أو العكس، أو انهـا تناولـت    عالجت الناحية السياسية وأهملت
  .تاريخ الدولة الموحدية عامة بعيداً عن التفصيل

هذا وقد هدفت الدراسة منذ البداية إلى التعرف على شخصـية الخليفـة أبـي    
يعقوب، وتسليط الضوء على جهوده في توحيد بلاد المغرب والأندلس، مع إبـراز  

وتعظيم قيم الجهاد لدى المسلمين فـي المغـرب   دوره في قيادة الجيوش الموحدية، 
والأندلس، ومن ثم الوقوف على إنجازاته السياسية والحضارية، وكيف انتقل بالدولة 
الموحدية من مرحلة التنظيم والتكوين إلى مرحلة السيطرة والتمكـين، وقـد اتبـع    

اريخيـة  الباحث في كل ذلك المنهج العلمي القائم على المقابلة بـين الروايـات الت  
  .من حقائق أمكنوتحليلها، واستنباط ما 

 ـ   اًوجاءت الدراسة في تمهيد وستة فصول وخاتمة، تضمن التمهيـد استعراض
نسبهم وتسميتهم بالموحدين، وكيفيـة تكـوين العقيـدة     :لأصل الموحدين من حيث

الموحدية وأهم المبادئ التي قامت عليها، مع تتبع لمراحل قيام الدولة وتوسعها إلـى  
  .هد الخليفة أبي يعقوبع

سيرة الخليفة أبي يعقوب وأعماله قبيل توليه الحكم، حيـث   الفصل الأولوتناول 
العلمية، وجهوده في بنـاء   ،وحياته ،ونشأته ،ولقبه ،ونسبه ،اسمه :تم فيه استعراض

الدولة الموحدية في حياة والده من خلال ما قام به من أعمال أثناء ولايته لإشـبيلية  
م، والتي تمثلت فـي  1163/ه558م وحتى توليه الخلافة سنة 1156/ه551 منذ سنة

حصـن طبيـرة لسـلطان     وإخضاعهقيامه بالإشراف على بناء مدينة جبل طارق، 
سـبان وابـن   لإالموحدين، وجهوده في حماية المدن الأندلسية من غارات ملـوك ا 
ي يعقوب وأسـباب  مردنيش، كما تناول هذا الفصل الكيفية التي تمت فيها البيعة لأب

  . وفاته
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فقد عرض لثورات المغرب والأندلس على عهد الخليفة أبـي   الفصل الثانيأما 
يعقوب، تلك الثورات التي استنزفت الكثير من جهد الموحـدين ووقـتهم ورجـالهم    
وأموالهم، وشغلتهم عن الاستعداد لمواجهة العدو الرئيسي للدولـة وهـو الممالـك    

ثورة ابن مردنيش في شرق الأندلس، ثـم  : هذه الثورات سبانبة، وجاء على رأسلإا
ثورة مرزدغ الصنهاجي وثورة سبع بن منغفاد في منطقة بلاد غمارة، وثورة أهـل  

م، وثورة علي الوهيبي 1167/ه563جبل تاسرت في نواحي المغرب الأقصى سنة 
حي جبل في بلدة طبيرة في الأندلس بنفس السنة، وثورة قبيلة صنهاجة القبلة في نوا

م، 1179/ه575م، وثورة ابن الرند في مدينة قفصـة سـنة   1176/ه572درن سنة 
. م1182/ه578وأخيراً تمرد قبيلة هرغة في مدينة زجندر بالسوس الأقصى سـنة  

وقد أشرنا إلى ما بذله الخليفة أبو يعقوب من حزم وشجاعة فـي التصـدي لهـذه    
  .الثورات التي انتهت جميعها بالفشل

علاقات الموحدين الخارجية على عهد الخليفة أبي يعقوب،  الثالث الفصلوعالج 
حيث تضمن العلاقة مع الممالك الإسبانية في الأندلس وهي ليون وقشتالة وأرغـون  
والبرتغال، هذا فضلاً عن علاقة الموحدين ببني غانية في الجزائر الشرقية، ومملكة 

شرق ممثلاً بالخلافة العباسية فـي  صقلية، وكذلك العلاقة مع العالم الإسلامي في الم
  .العراق والدولة الأيوبية في مصر

فأما عن العلاقات مع مملكة ليون فقد تم تقسيمها إلى مرحلتين متميزتين، الأولى 
م، وفيها قـدم  1174-1163/ه569-558مرحلة الصداقة والمهادنة واستمرت من 

يعقوب في صراعه مع مملكة  الملك فرناندو الثاني يد العون والمساعدة للخليفة أبي
يعقوب بعض قواته لتقاتل جنباً إلـى   والبرتغال، في الوقت الذي أرسل فيه الخليفة أب

جنب مع الجيش الليوني ضد أعداء الملك فرناندو في بلاد قشتالة وليون، والمرحلة 
الثانية مرحلة الحرب والصراع بين الموحدين ومملكة ليون واستمرت للفتـرة مـن   

م، وبدأت هذه المرحلة بغارة للملك فرناندو على بعض 1184-1174/ه569-580
الأراضي الإسلامية في الأندلس، ثم كان الرد الموحدي بمهاجمة الملك فرناندو فـي  

تتبعـت الدراسـة   عقر داره وتكبيده خسائر فادحة في الأموال والأرواح، وبعد ذلك 
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عن تحقيق نصر حـازم لأي   الحرب التي كانت سجالاً بين الطرفين والتي لم تسفر
  .منهما

لجـوء الـزعيم   ل تعـرض البحـث  وفيما يتعلق بالعلاقات مع مملكة قشتالة فقد 
القشتالي فرناندو ردريجس حاكم ترجالة للخليفة أبي يعقوب وتحالفه معه ضد شيعته 

م، 1167/ه563من النصارى، كما تناول حملة القمط نونية على بلاد الأندلس سنة 
م، وحملـة القـومس   1172/ه567ة أبي يعقوب على مدينة وبذة سنة وحملة الخليف

م، ورد الموحدين على ذلـك بغـزو   1173/ه568الأحدب على نواحي قرطبة سنة 
مدينة طلبيرة في نفس السنة، ثم عرضنا لعقد معاهدة الصلح والسلم بين الموحـدين  

دة بمهاجمتـه  م، ونقض الملك ألفونسو الثامن لهذه المعاه1173/ه568وقشتالة سنة 
م، وما تبع ذلك من تحالف مملكتي 1177/ه573لمدينة قونكة والاستيلاء عليها سنة 

قشتالة وليون ضد الموحدين، وقيادة الملك ألفونسو الثامن لحملة كبرى على وسـط  
م، والتي عاث فيها الخراب والفسـاد فـي   1182/ه578وجنوب بلاد الأندلس سنة 

حي قرطبة وإشبيلية، وكيف رد الموحدون على الأراضي الإسلامية حتى وصل نوا
  .هذه الحملة بغزوهم لمدينة طلبيرة في نفس السنة
موقف مملكة أرغـون   ناولت الدراسةأما عن العلاقات مع مملكة أرغون، فقد ت

من ثورة ابن مردنيش وكيف حدث التقارب والتعاون غير المباشر بين الموحـدين  
إلى حملة الخليفة أبي يعقـوب علـى    ارتشومملكة أرغون ضد ابن مردنيش، ثم أ

م، واشتراك مملكـة أرغـون إلـى    1174/ه569بعض أراضي مملكة أرغون سنة 
م، وما تلا ذلك مـن  1177/ه572جانب مملكة قشتالة في حصار مدينة قونكة سنة 

  .تبادل للغزو بين الموحدين والأرغونيين براً وبحراً حتى وفاة الخليفة أبي يعقوب
إلى حملة العلـج   تمت الإشارةالعلاقات مع مملكة البرتغال، فقد أوفيما يختص ب

م، وإلـى  1166-1165/ه561-560جراندة على قواعد غـرب الأنـدلس سـنة    
-564محاولات الملك ألفونسو هنريكيز في الاستيلاء على مدينة بطليوس للفتـرة  

 م، كما عرضنا إلى استيلاء البرتغال على مدينة باجـة سـنة  1171-1169/ه567
م، وما تبع ذلك من دخول العلج جراندة في طاعة الموحدين واستمرار 1172/ه568
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الحرب سجالاً بين الفريقين في البر والبحر حتى كانت حملة الخليفة علـى مدينـة   
  .واستشهاد الخليفة بالإخفاقم والتي انتهت 1184/ه580شنترين سنة 

أن تلك  البحث قد أوضحأما عن العلاقات مع بني غانية في الجزائر الشرقية، ف
م، نظراً لبقاء بني 1172/ه567العلاقات قد سادها نوع من الحذر المتبادل حتى عام 

غانية على ولائهم لبني العباس على أمل إحياء دولة المرابطين بالمغرب، ولانشغال 
شـرق   لإقليمالموحدين بثورة ابن مردنيش، ثم بوفاة ابن مردنيش وتملك الموحدين 

أ بني غانية إلى مهادنة الموحدين ومصانعتهم بالهدايا والأمـوال دون أن  الأندلس لج
  .يدخلوا في طاعتهم حتى كانت وفاة الخليفة أبي يعقوب

حالة التقارب التي سادت  فقد تم بحثفي موضوع العلاقات مع مملكة صقلية و
الموحدين قبضتهم على سائر بلاد الأنـدلس وشـمال    إحكامبين البلدين في أعقاب 

، وما تمخض عن ذلك من توقيع اتفاقية الصلح والسلام بين الموحدين وصقلية أفريقيا
م، والتي بمقتضاها تم تبادل التمثيل الدبلوماسي ونشاط المبادلات 1180/ه576عام 

  .التجارية بينهما
التـوتر   بحثت الدراسةفأما عن العلاقات مع العالم الإسلامي في المشرق، فقد أ

قة الموحدين بالعباسيين والأيوبيين، نظراً للقناعة التي سادت عند الذي خيم على علا
الموحدين بأحقيتهم بالخلافة ورئاسة العالم الإسلامي بدلاً من العباسيين، وإيمانهم بأن 
دار الخلافة الشرعية هي مراكش وليس بغداد، ولما كان وضع الخلافـة العباسـية   

بلاد الشام والتصدي للخطر الصليبي  المتفكك والضعيف من جهة، وانشغالها بجبهة
من جهة أخرى، لا يسمح لها بتحريك ساكن ضد الموحـدين، فقـد كتـب الخليفـة     
العباسي للقائد صلاح الدين الأيوبي بولاية مصر والشام واليمن والمغرب وكل مـا  
يفتحه بسيفه، وهذا ما شجع الأخير على إرسال بعض قواته لنواحي المغرب فاخضع 

  .اء واسعة من إفريقية بعد أن خلعها من حكم الموحدينلسطانه أجز
نظم الحكم والإدارة على عهد الخليفة أبي يعقـوب، مـن    الفصل الرابعوتناول 

والنظام  ،والنظام المالي ،والنظام القضائي ،والنظام الإداري ،النظام السياسي :حيث
والعناصر والمؤسسات  الحربي، وقد حاولنا قدر الإمكان الإلمام التام بكافة الجوانب

المكونة لكل واحد من هذه الأنظمة، مع إبرار دور الخليفة أبي يعقوب فـي تكـوين   
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وبناء الدولة من خلال اتخاذه الوزراء والكتاب والحجاب، وتعيينه الـولاة والعمـال   
على الأقاليم، والقضاة في العاصمة مراكش ومراكز الولايـات، وقيادتـه للجـيش    

في هذا الفصل الضوء على إيرادات ونفقات الدولة،  الدراسة سلطتكما . الموحدي
مع عرض لعناصر الجيش وطبقاته وأسلحته وفنونه الحربية وأنواع السفن التي تألف 

  . منها الأسطول الموحدي
للحديث عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال  الفصل الخامسوخصص 

 :ارة إلى أبرز ملامح الحياة من حيـث العرض لعناصر المجتمع وطبقاته، مع الإش
وأثر الأوبئة والأمـراض   ،ووسائل التسلية ،والأعياد ،والاحتفالات ،والطعام ،اللباس

وتحدث في الحياة الاقتصـادية عـن الزراعـة والصـناعة     . في الحياة الاجتماعية
وأبرز الموازين والمكاييـل والمقـاييس   ) النقود(والتجارة، فضلاً عن دراسة السكة 

  . التي كانت معروفة في فترة الدراسة بالمغرب والأندلس
إلى  أشارالحياة العلمية والأدبية والعمرانية، حيث  كذلك امسخالفصل الوعالج 

جهود الخليفة أبي يعقوب في دفع الحركة العلمية ببلاده وإلى مؤسسـات ومعاهـد   
 ـ  تملت العلـوم  التعليم على عهده، مع تناول ميادين الحياة العلمية والأدبية التـي اش

الدينية وعلوم اللغة العربية وعلم النفس والطـب والهندسـة والحسـاب والتـاريخ     
وفي نهاية هذا الفصل أشرنا إلى أهم الآثـار المعماريـة،   . والجغرافيا وعلم الفلاحة

  .والدينية، والمدنية، والحربية التي تعود إلى عهد الخليفة أبي يعقوب
  .التي تم التوصل إليها من خلال البحث وفي الخاتمة عرضنا لأهم النتائج

وأني آمل بهذا الجهد المتواضع أن أكون قد ساهمت في إلقاء الضوء على جزء 
  .ولو يسير من تاريخ وحضارة بلاد المغرب والأندلس خلال العصر الإسلامي

  .وما توفيقي إلا باالله العلي العظيم
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  عرض وتحليل لأهم المصادر والمراجع
ة البحث الرجوع إلى مجموعة كبيرة من المصادر الأولية والمراجع تطلبت طبيع

الحديثة المتخصصة، وفيما يلي تحليل لأهم المصادر والمراجع مراعياً في طريقـة  
عرضها ترتيبها في مجموعات حسب طبيعة كل مصدر وحسب التسلسـل الزمنـي   

  :لتاريخ وفاة مؤلفيها
  :كتب التاريخ. 1
لأبي بكر بـن علـي   تومرت وبداية دولة الموحدين،  كتاب أخبار المهدي بن -1

، ومؤلف )م12/ه6كان حياً في النصف الثاني من القرن (الصنهاجي المكنى بالبيذق 
هذا الكتاب كان صديقاً ومرافقاً للمهدي بن تومرت، ومن أشد المخلصـين للـدعوة   

في كثير من الموحدية والمعجبين بالخليفة عبد المؤمن بن علي، لذا اتصفت رواياته 
الموضوعات بالتعصب للموحدين والتهويل والمبالغة في مدحهم، ويبدو من بعـض  
الأخبار التي أوردها المؤلف أنه كان حياً في عهد الخليفة أبي يعقوب، وهـذا مـا   
يعطي كتابه قيمة كبيرة للدراسة على اعتبار أنه كان شاهد عيان للوقائع والأحداث، 

ع دعوة ابن تومرت، وتتبع بعض الحروب التي نشبت بين ومن هنا فقد أفادنا في تتب
الموحدين والمرابطين بالمغرب، وفي التحقق من أولاد عبد المؤمن وضبط تـاريخ  
إسناد ولاية الأقاليم لهم، كذلك أفاد في دراسة بعض ثورات المغرب وثـورة ابـن   

لقبائـل  مردنيش في الأندلس، وفي التعرف على المناطق التي استقرت فيها بعض ا
العربية والبربرية بالأندلس على عهد أبي يعقوب، هذا فضلاً عن دراسـة علاقـة   
الخليفة أبي يعقوب بالعلج جراندة الجليقي، وإلى ذلك احتوت حواشي الكتاب علـى  

  .الكثير من المعلومات المهمة التي أفادت الدراسة
، جعلهم الـوارثين كتاب المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم االله أئمة و -2

، ويبـدو أن  )م1198/ه594كان حياً سـنة  (لمؤلفه عبد الملك بن صاحب الصلاة 
الكتاب يتكون من ثلاثة أقسام، ولكن لم يصل إلينا منه إلا القسم الثاني الذي يبتـدئ  

وقد انـتهج ابـن   . م1173/ه568م وينتهي بأحداث سنة 1159/ه554بأحداث سنة 
خاصاً، فكان أحياناً يتبع طريقـة التـأريخ وفـق     صاحب الصلاة في تاريخه منهجاً
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السنين، وأحياناً أخرى يتناسى هذا الترتيب وينطلق وراء تسـجيل الأحـداث وفـق    
  . الإفاضةتسلسلها الزمني مع التوسع في ذكر تفصيلاتها حتى يبلغ الغاية في 

القول، ويتميز ابن صاحب الصلاة بأنه كان مؤرخاً وأديباً معاً، يأتي بالبديع من 
ويحرص على استقاء أبرز ما يقال من شعر في كل مناسبة تسنح، ويبدو أن مواهبه 
في الكتابة مع علمه وطرافة اهتماماته أهلته لنيل الحظوة عند الخليفة أبـي يعقـوب   

  .حتى عد من طلبة الحضر
وتكمن أهمية الكتاب من كون مؤلفه كان معاصراً للحوادث وشاهد عيان لكثيـر  

-558وهذا ما جعل منه مصدرنا الأول في الدراسة وخاصـة للفتـرة    مما يذكره،
م، وقد اعتمدنا عليه في التعرف على ظروف البيعة بالخلافة 1173-1163/ه568

لأبي يعقوب، ودراسة ثورة مرزدغ الصنهاجي وثورة سبع بن منغفـاد بـالمغرب   
الإسـبانية،   وثورة ابن مردنيش في شرق الأندلس، وتتبع علاقة الموحدين بالممالك

كما أمدنا بمعلومات قيمة عن دور القبائل العربية مع الموحدين في حركـة الجهـاد   
بالأندلس، وانفرد ابن صاحب الصلاة دون جميع المؤرخين بإعطائنا مادة في غايـة  
الأهمية عن التنظيم الحربي للموحدين وزي الجنود ورواتبهم وكيفية تعبئتهم وتمييز 

التي كانوا يستخدمونها، كما عني بتسجيل مظـاهر احتفـال    فرقهم وأنواع الأسلحة
الموحدين بالمناسبات والأعياد، وأنواع الأمراض والأوبئة السـارية علـى عهـده،    
والنشاط العمراني من بناء الأسوار والجوامع والمباني في المغرب والأندلس، وكذلك 

صادرة عن الخليفة أبـي  اشتمل الكتاب على العديد من الرسائل والوثائق الموحدية ال
يعقوب والتي أفدنا منها كثيراً في صفحات البحث المختلفة، ولعل هذا الوعي عنـد  
ابن صاحب الصلاة في تسجيل التاريخ الحضاري مع السياسي كان احدى مميـزات  

  . هذا المؤرخ
، لمؤلفه أبي محمد عبد الواحـد بـن علـي    المعجب في تلخيص أخبار المغرب -3

، ويعد هذا الكتاب من المصادر التاريخية الهامة التي )م1249/ه647ت (المراكشي 
م، 1224/ه621تناولت تاريخ المغرب والأندلس منذ الفتح الإسـلامي إلـى سـنة    

وبالرغم أن مؤلفه عاش في فترة لاحقة لفترة الدراسة إلا أنه استقى معلوماته عنهـا  
سه، ثم كون المراكشي عمل من شهود عيان كان أبرزهم أبناء الخليفة أبي يعقوب نف
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كاتباً في بعض دواوين الدولة فقد اطلع على دقائق أمورها، مما جعل روايته جديرة 
. بالثقة والاحترام خاصة وأنه كتب مؤلفه في مدينة بغداد بعيداً عن نفوذ الموحـدين 

تواضع علمي عند سرده للحوادث لا نجده عند الكثير من  بإظهارويتميز المراكشي 
ون الأصقاع ضجيجاً وادعاء، وقد سار في كتابه على أسـاس  ين الذين يملاالمصنف

  .عهود كل أمير دون الالتزام بالسنين، مع ذكره للمصادر التي استقى منها معلوماته
والكتاب من المصادر الرئيسية التي اعتمدت عليها الدراسة في مواضيع متعددة، 

يعقوب، وذكـر وزرائـه    ية الخليفة أبسواء فيما يتعلق بقيام دولة الموحدين، وسير
وحجابه وكتابه وقضاته، وأمدنا بمعلومات في غاية الأهمية عن نهاية ثـورة ابـن   
مردنيش، وعلاقة الموحدين بالممالك الإسبانية في الأندلس، وببني غانية في الجزائر 
الشرقية، كذلك أفاد الدراسة في جانبها الحضاري عند الحديث عن أقاليم المغـرب  

  .  والأندلس، وسير قبائل الموحدين، وثروات المغرب والأندلس الزراعية والمعدنية
، لابن عـذاري  "قسم الموحـدين  " البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب  -4

، وقد اعتمدنا عليه كلياً في دراسة تـاريخ  )م1312/ه712كان حياً سنة (المراكشي 
م، فمنذ توقف ابـن  1184/ه580حتى سنة م و1173/ه568الموحدين لما بعد سنة 

م وحتى وفاة الخليفة 1173/ه568صاحب الصلاة في السفر الثاني عند أحداث سنة 
أبي يعقوب كان كتاب ابن عذاري مرجعنا الأساسي، ويظهر أن المؤلف اعتمد فـي  
تدوينه لكتابه هذا على مصادر معاصرة للموحدين، وخاصة علـى مؤلفـات ابـن    

تبع المؤلف في تأريخه للأحداث ترتيبها على أساس السنين مـع  صاحب الصلاة، وا
اعتنائه بالنواحي الحضارية بكافة جوانبها، وبذلك فقد أفادنا فـي دراسـة علاقـات    
الموحدين السياسية بالممالك الإسبانية بالأندلس، وفي توضيح النشاط البحري بـين  

ومفصـلة فـي هـذا    الموحدين والبرتغاليين، فهو يحتوي على معلومـات وفيـرة   
الموضوع، كما أفادنا في دراسة ثورة ابن الرند في قفصة، هذا فضلاً عن شـرحه  
لسياسة الخليفة أبي يعقوب تجاه عماله على الولايـات، وتجـاه القبائـل العربيـة     

في الحديث عن  الإفاضةوالاستعانة بهم في حروبه بالأندلس، وانفرد ابن عذاري في 
م وما خلفه من 1175/ه571لاد المغرب الأقصى سنة وباء الطاعون الذي عصف بب

  .آثار اجتماعية واقتصادية، وعلى ذلك كانت فائدة البحث منه كبيرة جداً
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، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس -5
، وهو يتناول تاريخ المغرب )م14/ه8ت في منتصف القرن (لابن أبي زرع الفاسي 

م، وقد سار ابن أبي زرع في 1326/ه726م إلى سنة 763/ه145صى من سنة الأق
رواية أخبار الدولة الموحدية على أساس عهد كل أمير مقيداً ما يذكر مـن أحـداث   
بتواريخها، وتم الاستفادة منه في دراسة مواضيع متعددة سواء فيما يتعلق بقيام دولة 

ووفاته، وذكر أسماء وزرائه وحجابـه  يعقوب وبيعته  يالموحدين، وسيرة الخليفة أب
، ودراسة علاقات الموحدين السياسية بالممالك الإسبانية ولا ئهوقضاته وكتابه وأطبا

سيما بمملكتي قشتالة والبرتغال، وكان أهم ما أورده حصار أبـي يعقـوب يوسـف    
م، مقدماً لنا حقائق في غاية الأهمية عن سبب فشل 1184/ه580لمدينة شنترين عام 

وة شنترين ومقتل الخليفة، خاصة وأنه ينقل عن ابن صاحب الصلاة من السـفر  غز
الثالث المعدود ضمن الكتب المفقودة، هذا فضلاً عما أورده من معلومات عن أعمال 

في مدينة إشبيلية خلال غزوته الأولى للأنـدلس سـنة    الإنشائيةالخليفة أبي يعقوب 
على مدينة مراكش وأحوازهـا،   م1175/ه571م، وآثار طاعون عام 1172/ه567

كما كان للمعلومات التي ذكرها ابن أبي زرع عن القبائل العربية قيمة كبيـرة فـي   
  .  التعرف على دور العرب في الدولة الموحدية على عهد أبي يعقوب

كتاب أسبانيا الإسلامية، أو كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من  -6
، وهـو  )م1374/ه776ت (فه الوزير لسان الدين بن الخطيـب  ، لمؤلملوك الإسلام

يتكون من ثلاثة أقسام؛ الأول يتناول تاريخ المشرق الإسلامي من السـيرة النبويـة   
حتى عصر المماليك، والثاني يتناول تاريخ الأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى سـنة  

لس علـى  م، ويختتمه بنبذة يعرف فيهـا بملـوك النصـارى بالأنـد    1371/ه733
الاختصار، والثالث يتناول تاريخ المغرب منذ قيام دولة الأغالبة حتى قيـام دولـة   

ويمتاز مؤلف هذا الكتاب بتقديمه للمعلومة باسلوب سلس بعيد عن التعقيد . الموحدين
، وقد رجعنا إلى القسمين الثاني والثالـث  الأسلوب، وبصدق الرواية وقوة والإسهاب

ليهما عند حديثنا عن قيام دولة الموحدين، وعنـد دراسـة   في دراستنا، واعتمدنا ع
 ـ   يعلاقة ابن مردنيش بالممالك الإسبانية، ومصير ابن همشك، وعلاقة الخليفـة أب

يعقوب بأبناء ابن مردنيش بعد وفاة والدهم، كما استفدنا منه كثيراً في دراسة نشـأة  
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مؤرخ الوحيد الذي أورد الممالك الإسبانية، وتسلسل أسماء ملوكها حيث يكاد يكون ال
  .لنا مثل هذه المعلومات

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العـرب والعجـم والبربـر ومـن      -7
ت (، لمؤلفـه عبـد الـرحمن بـن خلـدون      عاصرهم من ذوي السلطان الأكبـر 

، وقد اعتمدنا على جزئيه الأول والسادس في مواضيع كثيرة مـن  )م1045/ه808
دم لنا معلومات غزيرة ومهمة عن أيام الدولـة الموحديـة، فتمـت    الدراسة، حيث ق

الاستفادة منه في دراسة أصل الموحدين، وعناصر المجتمع الموحدي لا سيما القبائل 
العربية والبربرية، كما أفدنا منه في دراسة ثورات المغرب على عهد أبي يعقـوب  

ن الرند في قفصة، كمـا  وخاصة ثورة سبع بن منغفاد في المغرب الأقصى وثورة اب
أفاد الدراسة عند تناول علاقات الموحدين السياسية بالممالك الإسبانية، وببني غانية 
أمراء الجزائر الشرقية، كما أمدنا بالمادة اللازمة لتوضيح دور القبائل العربية فـي  
الدولة الموحدية، وفي التعرف على مدى قوة الأسطول الموحدي على عهـد أبـي   

  .يعقوب
الذي عـالج   "المقدمة " لا يمكن أن نهمل هنا الكتاب الآخر لابن خلدون وهو و

فيه العديد من المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية بطريقة رائعة، 
وقد استفاد منه البحث في دراسة نظم الحكم والإدارة عند الموحدين، إضـافة إلـى   

  . ناولتها الدراسةالتعريف ببعض العلوم والفنون التي ت
، تأليف أبي العباس أحمد بن خالد كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصـى  -8

، وهو من أهم الكتب التي اعتمد عليهـا  )م1892/ ه1315ت (الناصري السلاوي 
البحث، وتعود أهميته لتناوله تاريخ الدولة الموحدية بالتفصيل، ولأن مؤلفه اعتمـد  

بعضها إلى عصر الموحدين، ثم أن المؤلف لـم يقتصـر    على مصادر أصلية يعود
دوره على جمع النصوص وتقديمها للقارئ، وإنما يقوم بإبداء رأيه فيهـا والتعليـق   
عليها، وجاءت الفائدة منه في مختلف فصول الدراسة فأفـاد فـي دراسـة أصـل     

ب الموحدين وقيام دولتهم، وفي دراسة سيرة الخليفة أبي يعقوب، وثـورات المغـر  
والأندلس، وعلاقة الموحدين بالممالك الإسبانية وببني غانية في الجزائر الشـرقية،  



12  

وفي التعرف على نظم الموحدين الحربية وعناصر المجتمع والجـيش الموحـدي،   
  .الحياة العلمية والأدبية بكذلك أفادنا في دراسة بعض جوان

ية أو مغربية، فإنه كان وإذا كانت المصادر التاريخية السالفة الذكر جميعها أندلس
الدراسة، وتكمن ميزتها في أن كتابهـا   إفادةللمصادر المشرقية كذلك حضورها في 

استفادوا من روايات أندلسيين أو مغاربة هاجروا إلى المشرق، إضـافة إلـى أنهـا    
: تعكس حال لسان أهل المشرق تجاه الموحدين، ومن هذه المصادر المشرقية نـذكر 

لمؤلفه محمد بن تقي الدين عمـر الأيـوبي   ائق وسر الخلائق كتاب مضمار الحق-9
ت (لأبي الحسن علي بـن الأثيـر    خالتاريكتاب الكامل في ، و)م1220/ه617ت (

لشـهاب  كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ، و)م1233/ه630
ة فـي  ، وظهرت الفائدة منها كبير)م1267/ه665ت (الدين عبد الرحمن أبو شامة 

  .دراسة علاقات الموحدين بالمشرق الإسلامي
  :كتب الجغرافيا. 2
، مأخوذ مـن كتـاب نزهـة    كتاب المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس -1

، )م1164/ه560ت (المشتاق في اختراق الآفاق لأبي عبداالله بن محمد الإدريسـي  
اً، لغنـاه بمادتـه   وهو من المصادر الجغرافية الهامة التي أفادت منها الدراسة كثير

الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي جاءت شاملة لمختلف المنـاطق والبلـدان   
المغربية والأندلسية، وأفادنا كذلك في التعريف بالأماكن والمدن والقرى التـي ورد  

  . ذكرها في صفحات الدراسة المختلفة
كنـف الدولـة    لمؤلف مجهول عاش في كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار، -2

الثاني عشر الميلادي، والكتاب ينقسم إلـى  / الموحدية خلال القرن السادس الهجري
ثلاثة أقسام؛ الأول تناول الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، والثاني جـاء خاصـاً   
بمصر وعجائبها، وتناول القسم الثالث بلاد المغرب والسودان، ويظهر أن المؤلـف  

م، كما يفهم من بعض إشاراته التي أوردها خلال 1191/ه587صنف كتابه في سنة 
الكتاب مصدراً لمعلومات متنوعـة الألـوان مـن جغرافيـة      دسرده للحوادث، ويع

وتاريخية وأثرية، وخاصة لتلك الفترة التي عاشها فهو يسهب في الحديث عن تاريخ 
عبـد   الموحدين ومجهوداتهم المعمارية في المغرب الأقصى وخاصة التي قام بهـا 
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المؤمن وابنه يوسف وحفيده المنصور، وأفادنا الكتاب كذلك بالكثير من المعلومـات  
المهمة عن أنواع المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية لكل مدينة من مدن بلاد 

  .المغرب، والمبادلات والطرق التجارية الداخلية والخارجية
 ـكتاب معجم البلدان -3  ـ ي، لمؤلفه شهاب الدين أب ت (داالله يـاقوت الحمـوي   عب

، وهو معجم جغرافي جزيل الفوائد، لا يمكن لأي باحث الاسـتغناء  )م1228/ه626
عنه في تبيان مواقع ما يمر به من بلدان ومدن وقرى وجبال وبحار وأنهار وأودية، 
ومواده مرتبه هجائياً مما يسهل على الباحث طريق الفائدة منه مـن غيـر مشـقة،    

عظيمة في دراستنا لا سيما في عقد المقارنات التاريخيـة بغيـة   وكانت الفائدة منه 
الوصول إلى الحقيقة، إضافة إلى التعريف ببعض المدن والمواضع التي ورد ذكرها 

  . في الدراسة
، لأبي عبداالله محمد بن عبداالله الحميري كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار -4
لدراسة واقع المدن الأندلسية وكذلك ، وهو من المصادر المهمة )م1461/ه866ت (

المغربية من الناحيتين الجغرافية والتاريخية، وقد اعتمد مؤلفه علـى الكثيـر مـن    
المصادر الجغرافية والتاريخية السابقة دون أن ينص عليها، أما مواده فقـد رتبهـا   

فـي  هجائياً، رابطاً التاريخ بالجغرافية بطريقة سلسة رائعة، وأفادنا هذا المصـنف  
الكثير من موضوعات الدراسة لا سيما في جانبها الاقتصادي، وفي دراسة بعـض  
جوانب علاقات الموحدين بالممالك الإسبانية، كما اعتمدنا عليه في التعريف ببعض 

  .الأماكن والمدن والقرى والحصون الأندلسية التي تعرضت الدراسة لها
  :كتب المناقب والتراجم. 3
، لأبي يعقـوب  جال التصوف وأخبار أبي العباس السبتيكتاب التشوف إلى ر -1
، وتأتي أهميـة هـذا   )م1230/ه627ت (بن يحيى التادلي المعروف بابن الزيات ا

المصنف من انفراده بالاحتفاظ بتراجم لأعلام لا نعرف أخبارهم إلا من خلال مـا  
حيـث أمـدنا   أورده عنهم، وقد أفاد الدراسة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، 

بمعلومات عن بعض العادات والتقاليد السائدة في المجتمع المغربي الموحـدي مـن   
حيث اللباس والطعام والمسكن والاحتفالات والأعياد، وعـن الـدور الـذي لعبـه     
المتصوفه في المجتمع وعلاقة الناس بهم، بالإضافة إلى ذكره بعض أسماء أبـواب  
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لتعرف على بعض أنـواع المهـن والأسـواق    وأحياء مدينة مراكش، كما أفاد في ا
  .المعروفة في عهد الخليفة أبي يعقوب والتي انفرد بذكرها دون غيرها من المصادر

ت (لأبي عبداالله محمد بـن عبـداالله بـن الآبـار     كتاب التكملة لكتاب الصلة،  -2
، ويقع هذا الكتاب في أربعة أجزاء، وهو من الكتب التي ألفت فـي  )م1259/ه658
خ علماء الأندلس، وبذلك فهو يحتوي على معلومات وفيرة عن علماء مختلـف  تاري

المدن الأندلسية وسيرهم ومصنفاتهم، وقد أفاد الدراسة كثيراً وخاصة فيمـا يتعلـق   
منه في الترجمـة لكثيـر مـن     الإفادةبجوانب الحياة العلمية والأدبية بالإضافة إلى 

  .الشخصيات التي وردت في ثنايا البحث
ن الآبار كتابان آخران في تراجم الرجال لا تقل أهميتهما عن كتاب التكملة، ولاب
الذي أفاد بمتنه وبحواشيه الغنية بالمعلومات بقلم المحقق،  كتاب الحلة السيراء: وهما

في دراسة ثورة ابن مردنيش في شرق الأندلس، وبعض جوانب علاقات الموحـدين  
عريف ببعض شخصيات الدراسة، وبعض المدن السياسية بالممالك الإسبانية، وفي الت

، كتاب المعجم في أصحاب القاضي الصدفيوالكتاب الآخر هو . والأماكن الأندلسية
الذي ترجم فيه المؤلف لطائفة من رجال الفكر والأدب في عصر الموحدين، واستفاد 
منه الباحث في في التعرف على مؤدبي الخليفة أبي يعقوب، وفي التعريف بـبعض  

  .صيات الدراسةشخ
، لأبي العباس عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية -3

، وهذا المصنف عبارة عن سجل حافل )م1314/ه714ت (أحمد بن أحمد الغبريني 
لتراجم عشرات العلماء والمؤرخين والأدباء والشعراء وغيرهم ممن عرفتهم مدينـة  

والسابع الهجريين من مشاهير أعلام الجزائر وتـونس  بجاية خلال القرنين السادس 
والمغرب والأندلس، وقد أفاد الدراسة كثيراً في جانبها الحضاري ولا سـيما فيمـا   
يتعلق بالحياة العلمية والأدبية، فضلاً عن قيمته الكبيرة التي ظهرت عنـد دراسـة   

ا بالإضـافة إلـى   علاقة الموحدين السياسية ببني غانية أمراء الجزائر الشرقية، هذ
  .أهميته في التعريف ببعض الشخصيات التي ورد ذكرها في الدراسة
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  :كتب الأدب. 4
ت (، لمؤلفـه شـهاب الـدين أحمـد النـويري      نهاية الأرب في فنـون الأدب  -1

جزءاً، وقد أفاد الجزء الرابـع والعشـرون منـه     27، ويتألف من )م1333/ه733
يما يتعلـق بثـورة قبائـل غمـارة سـنة      الدراسة بكثير من المعلومات وخاصة ف

م، وأحداث ثورة ابـن  1172/ه567م، ونهاية ثورة ابن مردنيش سنة 1164/ه559
منه في إلقاء الضوء على علاقات الموحـدين   الإفادةالرند بمدينة قفصة، إلى جانب 

سبانية ومملكة صقلية والدولة الأيوبية بمصر، كذلك ساعدنا هذا الكتـاب  لأبالممالك ا
قد المقارنات المختلفة للوصول إلى المعلومات الصحيحة بالرغم مما اتصف به في ع

  .من إيجاز عند سرد الأحداث
، للمقري شهاب الدين أحمد بن محمـد  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب -2

، ويبدو أن المؤلف كان ينوي في البداية تخصـيص  )م1632/ه1041ت (التلمساني 
سان الدين بن الخطيب، ولكنه رأى فيمـا بعـد أن يقـدم    الكتاب للتعريف بالوزير ل

الكتاب بدراسة موسوعية عن الأندلس؛ تاريخها وجغرافيتها وتـراجم أهلهـا ممـن    
رحلوا إلى المشرق أو ممن قدم من المشرق إلى الأندلس، وهـذا مـا جعـل منـه     
 موسوعة فريدة وشاملة في تاريخ الأندلس وحضارتها، وترجع أهميته إلى أنه حفظ

لنا الكثير من المعلومات عن مصادر لا زالت مفقودة حتى اليوم، ولاحتوائه علـى  
وفائـدة  . مجموعة كبيرة من المواد التاريخية والأدبية التي تخص عصر الموحدين

الكتاب للدراسة تتجلى في احتوائه على معلومات عن المصـحف العثمـاني الـذي    
لى مراكش، وانفراده بتفصيلات عن أشرف الخليفة أبو يعقوب على نقله من قرطبة إ

نشأة بعض الممالك الإسبانية وتوسعها على حساب المسلمين في الأندلس، وعلاقـة  
الموحدين بهذه الممالك، كذلك أفاد في دراسة بعض جوانب نظـم الحكـم والإدارة،   
وفي دراسة بعض ملامح الحياة الاقتصادية والعلمية والأدبية على عهد أبي يعقوب، 

  .إشارات غير قليلة عن مجموعة من علماء وأدباء العصر الموحديإذ به 
أما المراجع الحديثة التي اعتمدت عليها الدراسة فجاءت متنوعة، وقد اقتطفنـا  

 :منها ما كان له الأثر في إثراء البحث، وأهمها
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، تأليف محمد عبداالله عنان، ويأتي هذا الكتـاب  كتاب دولة الإسلام في الأندلس -3
مة المراجع التي اعتمدتها، وهو كتاب موسوعي يتألف من أقسام عدة، وكان في مقد

اعتمادنا على القسم الخاص بدولة الموحدين، ويتميز هذا الكتاب بغزارة معلوماتـه  
ودقة تحليله، وتعدد مصادره وتنوعها ما بين عربية وأجنبية، مع رصانة وبراعـة  

ة العلمية المتينة التي تمتاز بالوضوح عالية تظهر جلية عند المؤلف في استخدام اللغ
المعلومـات إلـى    إسـناد والسلاسة، ولا يؤخذ على المؤلف إلا تقصيره أحياناً في 

مصادرها بالحاشية، وقد أفادنا بجوانب متعددة، ورافق الدراسة في شـتى مناحيهـا   
  . السياسية والحضارية

وهو مـن المراجـع    ، تأليف مراجع عقيلة الغناي،كتاب سقوط دولة الموحدين -4
المهمة التي اعتمدت عليها الدراسة وأفادت منها، ويتسم بوفرة المعلومـات وكثـرة   
الروايات وحسن التحليل، مع سلاسة في العرض وتسلسل في الأحداث، وإن كـان  
المؤلف يسير على خطى محمد عبداالله عنان في كثير مما يعرض ويتناول من أفكار 

بمعلومات جليلة عن سيرة الخليفـة أبـي يعقـوب     وقد أفاد الدراسة. وموضوعات
وبيعته، وثورات المغرب والأندلس، وعلاقات الموحدين السياسية والحربية بالممالك 
الإسبانية، فضلاً عن أهميته في إلقاء الضوء على دور الأسـاطيل الموحديـة فـي    

  .النشاط الحربي ضد مملكة البرتغال
، "عصر المـرابطين والموحـدين   " ندلس الحضارة الإسلامية في المغرب والأ -5

تأليف حسن علي حسن، وينقسم الكتاب من حيث واقع الأحداث إلى فترتين مميزتين، 
الأولى تمتد من أواخر القرن الرابع الهجري حتى منتصف القرن الخامس الهجري، 
والفترة الثانية تمتد منذ قيام دولة المرابطين وحتى هزيمة العقاب بالأنـدلس سـنة   

م، وهو من المراجع المهمة التي تحدثت عـن التـاريخ الحضـاري    1213/ه610
للمغرب والأندلس على عصر الموحدين، وتعود أهميته إلى اعتماد مؤلفه على الكثير 
من المصادر الأولية على تعددها وتنوعها بين المخطوط والمطبـوع فضـلاً عـن    

بالنصوص، وإرجاع المعلومات المراجع الأجنبية، مع دقة المعلومة، وتزيين المتون 
  .في معظم الحالات إلى مصادرها في الحواشي
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وقد أفاد الكتاب في دراسة نظم الحكم والإدارة عند الموحدين حيث توجد فيـه  
معلومات وفيرة عن نظام ولاية العهد والوزارة والكتابة والحجابة وولاية الأقـاليم،  

لدولة الموحديـة، ودراسـة عناصـر    كما أفاد في دراسة النظام القضائي والمالي ل
وطبقات المجتمع، ومظاهر الاحتفالات والأعياد ووسائل التسلية، كما تضمن الكتاب 

  . معلومات وفيرة عن البناء والتعمير والحياة الفكرية في العصر الموحدي
، وهـو مـن تـأليف    كتاب تاريخ الأندلس في عهد المـرابطين والموحـدين   -6

ف أشباخ، ونقله إلى العربية محمد عبداالله عنان، وقد أفـاد  المستشرق الألماني يوس
الدراسة في الكثير من موضوعاتها وخاصة فيما يتعلق بنشـأة الممالـك الإسـبانية    
وأشهر حكامها، وعلاقتها ببعضها البعض من جهة، وعلاقتها بالموحدين من جهـة  

عند الممالك أخرى، كما ساعدنا في التعرف على بعض نظم الإدارة وفنون الحرب 
الإسبانية والموحدين، ويتميز الكتاب بقدرة مؤلفه العالية على الجمع والتوفيق بـين  
الروايات الإسلامية والاسبانية في كثير من الأحيان، وإن كان لا يسند المعلومـات  

  .  إلى مصادرها في الحواشي
وإلى جانب هذه المصادر والمراجع اعتمدنا على مصادر ومراجـع وبحـوث   

يدة ومتنوعة لا يتسع المقام هنا لذكرها، وهي مثبتة في القسم الخاص بهـا فـي   عد
  .نهاية الدراسة
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  :نبذة تاريخية عن الدولة الموحدية: تمهيد
لم يكن أمر قيام الدولة الموحدية في بلاد المغرب بالأمر الغريب أو المفاجئ، إذ 

 ـ دول المتعاقبـة التـي   نجد أن هذه الدولة كانت تمثل حلقة من سلسلة طويلة من ال
السابع الميلادي، / شهدتها المنطقة منذ الفتح الإسلامي لها في القرن الأول الهجري 

ثم إنها لم تكن الدولة الوحيدة في تلك الجهات التي اتخذت من الدين والنسب وسيلة 
لاستقطاب المؤيدين وإحكام وجودها، فقد سبقها إلى ذلك كل مـن دولـة الأدارسـة    

، والدولة العبيدية الفاطمية التي بدأ أمرها في المغرب )م974-788 /ه172-363(
م، قبل أن ينتقل بها المقام إلى مصر لتلفظ فيها آخر أنفاسها عـام  910/ه297سنة 
  .م1172/ ه567

-1147/ه668-541(وعلى الرغم من أن الدولة الموحدية لم تعمـر طـويلاً   
الأخرى التي قامت شرقي العالم  ، مقارنة مع بعض دول الخلافة الإسلامية)م1269

الإسلامي وغربه، إلا أنها استطاعت خلال فترة وجيزة من إثبات وجودهـا علـى   
الساحة كدولة وطيدة الأركان، شامخة البنيان، دانت لها سائر بلاد المغرب، فامتدت 
جهاتها من المحيط الأطلسي غرباً، إلى قرب الحدود المصرية شرقاً، ومـن جبـل   

إضافة  -بالأندلس شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوباً، وحطت ببلاطها  )1(الشارات
سبانيا التي إوفود الممالك المسيحية في  -إلى الوفود والبعثات الدبلوماسية الإسلامية 

قدمت طالبة الصلح والمهادنة لما لحق بها على أيدي الموحدين من هزائم متلاحقة، 
الثاني عشر ميلادي، تمثل بحق دولة / ري حتى غدت مع نهاية القرن السادس الهج

مهابة الجانب، مسموعة الكلمة، لها حضورها ومكانتها في مجريات وأحداث منطقة 
  .غرب البحر المتوسط

                                                
يقع وسط بلاد الأندلس، ويمتد من ظهر مدينة سالم إلى أن يأتي قرب مدينة : جبل الشارات :(1)

الإدريسي، عبداالله بـن محمـد الحسـيني    : انظر. قلمرية في الجهة الغربية من الأندلس
نزهة  المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، مأخوذ من كتاب): م1164/ه560ت(

: سيشار إليه فيما بعد. 188م، ص1863في اختراق الآفاق، مطبعة بريل، ليدن  المشتاق
    .الإدريسي، المغرب وأرض السودان
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من هنا وجد الباحث أن من الأهمية بمكان قبل تناول موضوع الدراسة، إعطاء 
حتى بداية عهـد  لمحة موجزة عن أصل الموحدين وعقيدتهم، وقيام دولتهم وتوسعها 

م، لما له من أهمية في تكوين مـدخل  1163/ه558الخليفة أبو يعقوب يوسف عام 
للموضوع، يساعد في الإجابة عن بعض الأسئلة التي تطرح عن حقيقة الموحـدين  

  .ونشوء دولتهم
  :أصل الموحدين. 1

الموحدون هم في الأصل طائفة دينية إصلاحية، يعود الفضل في تأسيسها إلـى  
، الذي اتخذ من المهدي لقباً )1(ن أسرة بربرية هو محمد بن تومرت المغربيرجل م

الذين هم أول من بايعوه علـى  )2(له، وقيل أن الذي لقبه بالمهدي هم أصحابه العشرة
                                                

قبائل  إحدىهو محمد بن عبداالله بن تومرت، من قبيلة هرغة البربرية : محمد بن تومرت): 1(
ه 471ية ايجلـي سـنة   المصامدة الكبيرة في جبل السوس في المغرب الأقصى، ولد في قر

م، وكان رجلاً زاهداً ورعاً فقيهـاً، كثيـر العبـادة    1092/ه485م، وقيل في سنة 1079/
والأسفار، لا يصبر عن النهي عن المنكر، وكان حصوراً لا يـأتي النسـاء، تـوفي سـنة     

بن االذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد : انظر. م، ودفن في منزله في تينملل1121/ه524
شعيب الأرنـؤوط  : ، تحقيق11جزءاً، ط 29سير أعلام النبلاء، ): م1374/ ه748(عثمان 

: سيشار إليه فيما بعد. 552-539، ص19م، جـ1996وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت 
بن أبي بكر االذهبي، سير أعلام النبلاء؛ ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد 

إحسان عباس، : أجزاء، تحقيق 8وأنباء أبناء الزمان، وفيات الأعيان ): م1282/ ه681ت (
ابن خلكان، وفيـات  : سيشار إليه فيما بعد. 55-45، ص5، جـ)ت. د(دار صار، بيروت 

  .الأعيان
أبو محمد عبد المـؤمن بـن علـي، أبـو محمـد البشـير       : أصحاب المهدي العشرة هم): 2(

ر بـن علـي الصـنهاجي،    الونشريسي، أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي، أبو حفص عم
الهزرجي، أبو محمد عبد الواحد الشرقي، أبو عمران موسى بن تمارا،  إسماعيلبن ا إبراهيم

البيذق، أبـو  : انظر. بن يكيت، عبداالله بن ملوية، أبو الربيع سليمان بن الحضرياأبو يحيى 
المهـدي   أخبار): م12/ه6كان حياً في  النصف الثاني من القرن (بن علي الصنهاجي ابكر 

عبد الوهاب بن منصور، دار المنصور للطباعة : بن تومرت وبداية دولة الموحدين، تحقيق
البيذق، أخبار المهدي؛ ابـن  : سيشار إليه فيما بعد. 35-34م، ص1971والوراقة، الرباط 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيـام العـرب   ): م1406/ه808ت (خلدون، عبد الرحمن 
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م حسب ما ذكـر  1120/ه514أنه المهدي المنتظر والإمام المعصوم في شوال سنة 
لبيعة من أصحاب العشرة تمت يوم ، في حين يروي الزركشي أن ا)1(ابن أبي دينار

، أما البيذق الذي يدعي )2(م1121/ه515الجمعة الرابع عشر من شهر رمضان سنة 
نهـا تمـت فـي    إأنه حضر بيعة العشرة فقد سكت عن تاريخ البيعة، واكتفى بقوله 

  .)4("تحت شجرة الخروب "  )3(تينملل
اتخذه المهدي أساساً  أما عن اسم الموحدين؛ فقد جاء من المضمون العقدي الذي

لدعوته وهو حقيقة التوحيد، إذ جعل من التوحيد شـعاراً لدعوتـه، وأطلـق علـى     
دولة الموحدين " أصحابه اسم الموحدين، وسميت الدولة التي قامت على دعوته باسم 

")5(.  
                                                                                                                                          

أجزاء، ضبط المـتن ووضـع    8ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر،  والعجم والبربر
سيشار إليه . 34، ص6م، جـ2000خليل شحادة، دار الفكر، بيروت : الحواشي والفهارس

ت (ابن خلدون، العبر؛ ابن أبي دينار، محمد بن أبي القاسم الرعينـي القيروانـي   : فيما بعد
، مطبعة الدولة التونسـية سـنة   1تونس، طالمؤنس في أخبار أفريقية و): م1698/ه1110
ابن أبي دينار، المؤنس؛ السلاوي، أبـو العبـاس   : سيشار إليه فيما بعد. 108ه، ص1286

الاستقصـا لأخبـار دول   ): م1892/ ه1315ت (شهاب الدين أحمد بن خالـد الناصـري   
محمد عثمـان، دار الكتـب العلميـة، بيـروت     : ، تحقيق1أجزاء، ط 3المغرب الأقصى، 

 .السلاوي، الاستقصا: سيشار إليه فيما بعد. 234، ص1م، جـ2007
 .108ابن أبي دينار، المؤنس، ص): 1(
تـاريخ الـدولتين   ): م17/ ه11ت فـي القـرن   (الزركشي، أبو عبداالله محمد بن إبراهيم ): 2(

. 6م، ص1966محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس : ، تحقيق2الموحدية والحفصية، ط
 .الزركشي، تاريخ الدولتين: فيما بعد سيشار إليه

قرية واقعة بأعلى جبال درن، تمتاز بالمنعة والحصانة بحيث أن أربعـة رجـال   : تينملل): 3(
يستطيعون حمايتها ويمنعون الصعود اليها، اختارها المهدي لمقامه وبث دعوته، وفيها دفن 

 . 64لسودان، صالإدريسي، المغرب وأرض ا: انظر. المهدي وخليفته عبد المؤمن
 .34البيذق، أخبار المهدي، ص): 4(
، المعهد العـالمي  2تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت، ط: النجار، عبد المجيد): 5(

النجـار،  : سيشار إليه فيما بعـد . 89م، ص1995فيرجينيا  –للفكر الإسلامي، هيرندن 
 .تجربة الإصلاح
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يعود  –محمد بن تومرت  –ويزعم بعض المؤرخين أن مؤسس الدولة الموحدية 
ت، فبعضهم ينسبه إلى العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن في نسبه إلى آل البي

أبي طالب، وبعضهم ينسبه إلى سليمان بن عبداالله الكامل ابن حسـن المثنـى ابـن    
، ويتفق ابن خلدون مع ما ذهب إليه جمهرة )1(الحسن السبط ابن علي بن أبي طالب

كان هناك اخـتلاف  البيت، إلا أنه لما  آلالمؤرخين في إعادة نسب ابن تومرت إلى 
واضح لا مجال فيه للشك ما بين النسب النبوي والنسب البربري، فإن ابن خلـدون  
حاول إزالة الغموض من خلال الإشارة في نهاية سلسلة نسب ابن تومرت إلى مـا  

أنه محمد بن عبداالله بن عبد الرحمن بن هود : " يمكن أن يربط ما بين النسبين، فقال
عدنان بن سفيان بن صفوان بن جابر بن عطاء بن رباح بـن  بن تمام بن ابن خالد 

محمد من ولد سليمان بن عبداالله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالـب أخـو   
، ثم يتـدارك ابـن   )2("إدريس الأكبر الواقع في نسب الكثير من بيته في المصامدة 

لاحقين به إلى بل هو من قرابة إدريس ال" خلدون ما ذهب إليه في هذا النسب ويقول 
  . )3("المغرب 

من قبل المؤرخين على نسب ابن تومرت لآل البيت،  اًوبذلك نجد أن هناك اتفاق
هو دعي : " بعضهم أنه ادعى هذا النسب، فابن أبي دينار يقول إقرارعلى الرغم من 
، أمـا  )5("انتسب نسبتهم وصار في عدادهم " ، وابن خلدون يقول )4("في هذا النسب 

                                                
كـان حيـاً فـي    (بن محمد بن عبد الملك الكتـامي  ابن القطان، أبو محمد حسن بن علي ): 1(

: ، تحقيـق 2نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، ط): م13/ ه7منتصف القرن 
سيشار إليه فيما . 88-87م، ص1990محمود علي مكي، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

ينار، المؤنس، ؛ ابن أبي د3ابن القطان، نظم الجمان؛ الزركشي، تاريخ الدولتين، ص: بعد
 .229، ص1؛ السلاوي، الاستقصا، جـ107ص

 .301، ص6ابن خلدون، العبر، جـ): 2(
 .301، ص6ابن خلدون، العبر، جـ): 3(
 .107ابن أبي دينار، المؤنس، ص): 4(
  .301، ص6ابن خلدون، العبر، جـ): 5(
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المـدعي  " فيشير صراحة خلال ترجمته له بعدم تسليمه لهذا النسب، فيقول الذهبي 
  .)1("أنه علوي حسني 

وقد انعكس عدم الاطمئنان من قبل بعض المؤرخين الأوائل، لحقيقة نسب ابـن  
، على غيرهم من المؤرخين المعاصرين، فها هو محمد عبـداالله  لآل البيتتومرت 

إلا نحلة باطلـة، وثوبـاً   " سب الهاشمي ما هو عنان يقول إن ادعاء ابن تومرت للن
مستعاراً، أراد به ابن تومرت أن يدعم به صفة المهدي التي انتحلها شعاراً لإمامتـه  

 .)2("ورياسته الدينية والسياسية
في حين يرى محمد الصلابي أن محمد بن تومرت ادعـى النسـب القرشـي    

أن انتساب ابن تومرت للأصل  الهاشمي كوسيلة لكسب الأنصار لدعوته الناشئة، إذ
  . )3(العربي لم يكن معروفاً عند أتباعه إلا بعد أن ادعى ذلك لحاجة في نفسه

 فابنويبدو أن الرأي القائل بأن ابن تومرت ادعى النسب الهاشمي له ما يؤيده، 
تومرت لم يظهر ادعاءه النسب لآل البيت دفعة واحدة، بل أنه تدرج في هذا الأمـر  

ل عن خمس سنوات، متبعاً طرقاً شتى في استقطاب المؤيـدين والأتبـاع   لمدة لا تق
صـلى االله   -تباعهم له، أعلمهم أن النبي الدعوته، حتى إذا ما اطمأن لقبول الناس و

  بشر بالمهدي الذي يملأ الأرض عدلاً وأن مكانه الذي يخـرج منـه   -عليه وسلم 
  

                                                
 . 539، ص19الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ): 1(
عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس، وهـو العصـر   : عنان، محمد عبداالله): 2(

، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشـر،  1الثالث من كتاب دولة الإسلام في الأندلس، ط
عنـان، عصـر المـرابطين    : سيشار إليه فيمـا بعـد  . 160، ص1م، ق1964القاهرة 

 .والموحدين
، دار 1والموحدين في الشمال الأفريقي، ط تاريخ دولتي المرابطين: الصلابي، علي محمد): 3(

الصـلابي، تـاريخ دولتـي    : سيشار إليه فيما بعـد . 9-8م، ص 2005المعرفة، بيروت 
 .المرابطين والموحدين
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ه، ثم لما علم قبول الناس للأمر، ، وأخذ يشوقهم إلى المهدي ونسب)1(المغرب الأقصى
ولم يكن حصول ابن تومرت على اعتراف الناس به . أعلن أنه هو المهدي المنتظر

على أنه المهدي المنتظر بالأمر السهل، بل نجده قد عانى في سبيل ذلك، فكان تارة 
يعد أصحابه بالشرف والجاه ليضمن تأييدهم له، كما فعل ذلك مع خليفته عبد المؤمن 

قد وجدت علماً وشرفاً وذكـراً اصـحبني   " بن علي عندما لقيه لأول مرة فقال له ا
من خلال الحيلة والخديعة، كما فعل ذلك في ذات يوم عنـدما   أخرى، وتارة )2("تنله

أيهـا  : أخفى رجالاً في قبور، وجاء في جماعة ليريهم آية تدل على قدراته، فصاح
لمعصوم، ولكي لا تنتشر الحيلة بـين النـاس   أنت المهدي ا: الموتى أجيبوا، فأجابوه

ويفتضح أمره، عمد ابن تومرت إلى خسف القبور فوق رؤوس أولئك الرجال حتى 
، أما الثالثة فمن خلال التصفية والقتل كما فعل فـي حادثـة   )3(تموت الحيلة بموتهم

م، حيث قام بقتل كل من شك في ولائه له، حتى 1125/ه519تمييز الموحدين سنة 
، ويذكر الذهبي أنه ما فعل ذلك إلا لأنـه  )4(عدد القتلى إلى قرابة سبعين ألفاً وصل
  . )5("عمالاً على الملك، غاوياً في الرياسة والظهور " كان 

مدى صحة نسب ابـن   ومن خلال استقراء الروايات السابقة الذكر يمكن الحكم
مهـدي للبيـت   تومرت لآل البيت، بأن الأمر يبقى غير قطعي، فإمكانيـة نسـب ال  

الهاشمي تبقى واردة، لأن المهدي لم يكُذَّب فقط في نسبه بل كُذّب في كل مدعياتـه،  

                                                
/ ه630ت (ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بـن عبـد الكـريم    ): 1(

محمد يوسف الدقاق، دار : وصححه ، راجعه4جزءا، ط 11الكامل في التاريخ، ): م1233
ابن الأثير، الكامل : سيشار إليه فيما بعد. 197، ص9م، جـ2003الكتب العلمية، بيروت 

 .في التاريخ
 .231، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ): 2(
 .551، ص19الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ): 3(

 . 199، ص9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ: (4)
  .540، ص19هبي، سير أعلام النبلاء، جـالذ): 5(
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ثم لأن الناس كما يقول ابن خلدون مصدقون في أنسابهم، فإذا كان المهدي قد ادعى 
  . )1(فعلاً نسبه إلى أهل البيت وانتسب به فلا دليل يقوم على بطلانه

ا في حقيقة نسب ابن تومرت لآل البيت، إلا أنهم وإذا كان المؤرخون قد اختلفو
قد أجمعوا على أن ابن تومرت ينحدر من أسرة بربرية، من قبيلة هرغـة إحـدى   
بطون قبيلة مصمودة الكبرى، التي تعتبر أكثر القبائل البربرية عدداً، وأشدها بأساً، 

  .)2(وأعرقها نفوذاً
ية وبقية العناصر التي تشـكلت  والبربر الذين ينتمي إليهم مؤسس الدولة الموحد

، عاصـرت  أجيالهـا منها دولته شعباً وحكاماً، هي أمة من أقدم أمم العالم وأشـهر  
، وقد اختلـف  )3(العرب واليونان والرومان، وهي ذات بطون وعشائر لا حصر لها

المؤرخون حول أصل نسبهم وموطنهم، فهناك من يجعل موطنهم الأصلي فلسـطين  
الشام، وأنهم كانوا ملوكاً، وكان كل من يملكهم يسمى جالوتـاً،   وما جاورها من بلاد

عليـه   -كتسمية الفرس كسرى، إلى أن ملكهم جالوت الجبار الذي قتله النبي داود 
وبمقتل ملكهم تفرقوا في البلاد وتوجه أكثرهم إلى أفريقية وبلاد المغرب،  ،-السلام

موطنهم حتى أصبحت بلاد المغرب  وكان سكانها يومئذ الروم، فتغلبوا عليهم وسكنوا
  ويذكر السلاوي أن الذي أخرجهم من فلسطين هـو أحـد ملـوك   . )4(منازل البربر

  

                                                
. 27-26، ص)ت. د(مقدمة ابن خلدون، دار إحياء التراث العربي، بيروت : ابن خلدون): 1(

 .ابن خلدون، المقدمة: سيشار إليه فيما بعد
الدولة الموحدية بالمغرب فـي  : ؛ علام، عبداالله علي229، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ): 2(

: سيشار إليه فيما بعد. 44م، ص1968علي، دار المعارف، القاهرة عهد عبد المؤمن بن 
 .علام، الدولة الموحدية بالمغرب

، شركة النشر والتوزيع المدارس، الـدار البيضـاء   1، طسالأندلالبربر في : حقي، محمد): 3(
 .حقي، البربر في الأندلس: سيشار إليه فيما بعد. 22، ص2001

رحلة التجاني، قدم ): م1319/ه717ت بعد ( بن محمد بن أحمد التجاني، أبو محمد عبداالله): 4(
سيشار إليه . 160م، ص1981حسن حسني عبد الوهاب، الدار العربية للكتاب، تونس : لها

عبد : ، دراسة وتحقيق1مفاخر البربر، ط: التجاني، رحلة التجاني؛ مؤلف مجهول: فيما بعد
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  .)1(بن قيس بن صيفي الحميرياالتبابعة المشهورين وهو أفريقش 
 -وهناك من يذكر أنهم من أصل يمني، ومنهم من ينسبهم إلى سيدنا إبـراهيم  

من غسان، ومنهم من يذكر أنهم من قبائل شـتى   ، ومنهم من يقول هم-عليه السلام
، بل أن هناك من ذهب إلى أبعـد مـن ذلـك    )2(من حمير وقريش والعمالقة والقبط

وأرجع نسبتهم إلى الطرواديين الذين طردوا من طروادة بعد أن حطمهـا التحـالف   
  .)3(الإغريقي، ما بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر قبل الميلاد

قى رأي ابن خلدون الأقرب إلى الحقيقة في كل ما ذكر سـابقاً، فقـد   غير أنه يب
ناقش ابن خلدون مختلف النظريات والآراء القديمة في أصول البربر ونسبهم بالنقد 
والتمحيص حسب علم الأنساب، وخلص في النهاية إلى أنهم من ولد كنعان بن حام 

ق بهم ودعوا بـه، ومـوطنهم   بن نوح، وأن اسم أبيهم مازيغ، هذا الاسم الذي التصا
الأول هو فلسطين، ويجزم ابن خلدون أن كل من يقول غير ذلـك تبقـى روايتـه    

  .)4(مرجوحة وبعيدة عن الصواب
البتـر  : ويتفق النسابة والمؤرخون على أن البربر ينقسمون إلى شـعبين همـا  

نـاء  والبرانس؛ فالبتر هم أبناء مادغيس الذي كان يلقب بالأبتر، والبـرانس هـم أب  
، ويرى كل من ابن حزم وابن خلدون أن مادغيس وبرنس من أب واحد هو )5(برنس

                                                                                                                                          
سيشار إليه فيما . 196م، ص2005شر، الرباط القادر بوباية، دار أبي رقراق للطباعة والن

 .120، ص6مؤلف مجهول، مفاخر البربر؛ ابن خلدون، العبر، جـ: بعد
 .29، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ): 1(
تاريخ الجزائر في القـديم  : ؛ الميلي، مبارك بن محمد120، ص6ابن خلدون، العبر، جـ): 2(

، )ت. د(دار الغرب الإسـلامي، بيـروت    أجزاء، المؤسسة الوطنية للكتاب، 3والحديث، 
مـوجز فـي   : الميلي، تاريخ الجزائر؛ عمار، عمورة: سيشار إليه فيما بعد. 83، ص1جـ

سيشار إليه فيما . 7م، ص2002، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر 1تاريخ الجزائر، ط
 .عمار، موجز في تاريخ الجزائر:  بعد

 .16، صسالأندلحقي، البربر في ): 3(
 .127-126، ص6ابن خلدون، العبر، جـ): 4(
 .117، ص6؛ ابن خلدون، العبر، جـ158مؤلف مجهول، مفاخر البربر، ص): 5(
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البربر أن البرانس  و، ويظهر من خلال ما ذهب إليه مؤرخ)1(بن حام بن نوحاكنعان 
تفوقوا على البتر من حيث العدد، كما أن الطابع الذي غلب على حياتهم هو الحيـاة  

القديمة وخاصة الرومانيـة منهـا، وكانـت     الحضرية نظراً لاحتكاكهم بالحضارات
سكناهم في مناطق جبال الأطلس الكبير إلى المحيط الأطلسي، كما استوطنوا وسـط  
الجزائر وجنوبها، أما البتر فقد عرفوا ببداوتهم، إذ استقر غالبيتهم فـي الصـحراء   

  . )2(والمناطق الرعوية في ليبيا
قبائل وبطون كثيـرة، فمـن قبيلـة    ويتفرع عن قبيلتي البتر والبرانس شعوباً و

، اللتان لعبتا دوراً كبيراً فـي توجيـه   )3(البرانس اشتهرت قبيلتا صنهاجة ومصمودة
من منتصف  -سير الأحداث، وصنع تاريخ المنطقة خلال فترة امتدت قرابة القرنين 

إذ على أكتاف صنهاجة  -القرن الخامس إلى ما بعد منتصف القرن السابع الهجري 
ولة المرابطين، وعلى أكتاف المصامدة قامت دولة الموحدين، وما يهمنا هنا قامت د

كـل   إليهـا هو دولة الموحدين، لذا سنسلط الضوء على قبيلة مصمودة التي ينتمي 
  . خلفاء الدولة الموحدية، ومن استحق لقب الموحدين من قبائل

ثر قبائـل  فالمصامدة هم من ولد مصمود بن برنس ين مازيغ بن كنعان، وهم أك
البربر عدداً، حيث كانوا يؤلفون معظم سكان المغرب منذ أيام الفتح الإسلامي، وفي 

  .)4("قبائل المصامدة أمم لا يحصرهم إلا خالقهم " ذلك يقول ابن خلدون 
، ويحـدد  )5(وامتدت بلاد المصامدة حتى شملت معظم بلاد المغـرب الأقصـى  

هر الأعظم الذي يصـب مـن صـنهاجة    فحد بلادهم الن: " المراكشي جهاتها بقوله

                                                
، 5جمهـرة أنسـاب العـرب، ط   ): م1063/ ه456ت (ابن حزم، علي بن أحمد الظاهر ): 1(

سيشار إليـه  . 495م، ص1982عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة : تحقيق
 .117، ص6ابن حزم، جمهرة أنساب العرب؛ ابن خلدون، العبر، جـ: فيما بعد

أجزاء، دار الرشاد الحديثة، الـدار البيضـاء    3المغرب عبر التاريخ، : حركات، إبراهيم): 2(
 .حركات، المغرب عبر التاريخ: سيشار إليه فيما بعد. 25-24، ص1م، جـ2000

 .158مؤلف مجهول، مفاخر البربر، ص): 3(
 .298، 275، ص6ابن خلدون، العبر، جـ): 4(
 .133، ص6ابن خلدون، العبر، جـ): 5(
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، ويدعى هـذا النهـر أم   )المحيط الأطلسي(وينتهي إلى البحر الأعظم، بحر أقيانس 
الربيع، وأخر بلادهم الصحراء التي تسكنها قبائل لمتونة، فهذا حد بلاد المصـامدة  

إلـى البحـر الأعظـم المسـمى     )1(عرضاً، وحدها طولاً من الجبل المعروف بدرن
  .)2("أقيانس

ويتفرع عن المصامدة الكثير من القبائل والبطون، وصل عددها أربعة عشـر،  
حاحة، وزجراجة، ووريكة، وهزميرة، وجدميوة، وجنفيسة، وهزرجة، ودكالة، : هي

، وغمارة على قـول،  )3()هيلانة(وهنتاتة، وبني ماغوس، وكلادة، وتينملل، وإيلانة 
أما المراكشي فعنده عدد قبائل . )4(نهم عرب غمروا تلك الجهات فسموا غمارةإوقيل 

المصامدة التي تلقب بالموحدين، وتستحق هذا الأسهم سبع قبائل، ورتبهـا حسـب   
هرغة وهي قبيلة ابن تومرت، ثـم قبيلـة عبـد المـؤمن بـن      : درجاتهم كما يلي

خليفة ابن تومرت وتسمى كوميه ومنها جاء جميع خلفاء الموحدين، ثم أهـل  )5(علي
                                                

من جبال البربر بالمغرب، فيه عدة قبائل وبلدان وقرى، يبدأ من البحر المحيط : جبل درن: (1)
يـاقوت  : انظـر . في أقصى السوس، وينتهي بجبل طرابلس، ويعرف اليوم بجبال أطلس

أجـزاء،   5معجم البلدان، ): م1228/ ه626(االله البغدادي الحموي، شهاب الدين أبو عبد
يـاقوت الحمـوي،   : سيشار إليه فيما بعد. 452، ص2م، جـ1979دار صادر، بيروت 

 .64-63معجم البلدان؛ الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص
المعجب فـي تلخـيص   ): م1250/ ه 647ت (المراكشي، أبو محمد عبد الواحد بن علي ): 2(

 –صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، صيدا: ، شرحه واعتنى به1المغرب، طأخبار 
  .المراكشي، المعجب: سيشار إليه فيما بعد. 246-245م، ص2006بيروت 

 ـ  172مؤلف مجهول، مفاخر البربر، ص): 3( ؛ ابـن  299، ص6؛ ابن خلـدون، العبـر، جـ
جذوة الاقتباس في ): م1616/ ه 1025ت (القاضي، أحمد بن محمد بن محمد المكناسي 

ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، جزءان في كتاب واحـد، دار المنصـور للطباعـة    
ابـن القاضـي، جـذوة    : سيشار إليه فيما بعـد . 15-14م، ص1973والوراقة، الرباط 

 .الاقتباس
 .15ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ص): 4(

بن علي القيسي الكومي، ولد فـي قريـة    هو أبو محمد عبد المؤمن: عبد المؤمن بن علي: (5)
م، وبويع بالخلافة عقب وفـاة المهـدي سـنة    1094/ه487تاجرة من عمل تلمسان سنة 

م، وهو الذي قضى على دولة المـرابطين وملـك ديـارهم، تـوفي سـنة      1130/ه524
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ل شتى يجمعها اسم هذا الموضع، وبينهم تمت البيعة الأولـى لأبـن   تينملل وهم قبائ
تومرت، ثم هنتاتة وهي قبيلة ضخمة جداً بها قوي أمر الموحدين، ثم قبيلة جنفيسـه  
وهي صاحبة أجود اللغات وأفصحها، ثم جديوة، فبعض قبائل صنهاجة وهكسـورة،  

وتجمعهم الجيوش وينفرون  الذين يأخذون العطاء" وكان أفراد هذه القبائل السبعة هم 
  .  )1("في البعوث، وغير هؤلاء القبائل من المصامدة رعية

وفي الفترة التي لمع فيها نجم ابن تومرت، كان المصـامدة يخضـعون لحكـم    
المرابطين، الذين اهتموا كثيراً بفرض حكمهم عليهم، فقد كان أمـراء المـرابطين   

المصامدة لجباية الضرائب، وكان  يرسلون من آن إلى أخر حملات عسكرية لمواطن
ويبدو أن المرابطين . )2(جنود المرابطين يتصرفون وكأنهم داخلين إلى بلاد مفتوحة

قد استشعروا خطر المصامدة على دولتهم منذ فترة مبكرة بدليل ما يذكره ابن خلدون 
سـنة   )4(حرص عند اختطاطه مدينـة مـراكش   )3(من أن الأمير يوسف بن تاشفين

" م، أن تكون قريبة من قبائل المصامدة ومواطنهم في جبل درن، لأنه 1062/ه454
، لكن مع ذلك فإنه ليس ثمـة  )5("لم يكن في قبائل المغرب أشد منهم ولا أكثر جمعا 

                                                                                                                                          
ابـن خلكـان، وفيـات    : انظر. م ودفن في تينملل إلى جوار شيخه المهدي1163/ه558

 .148؛ المراكشي، المعجب، ص241-237ص ،3الأعيان، جـ
  .245المراكشي، المعجب، ص): 1(
حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشـر،  : تورنو، روجي لي): 2(

سيشار إليـه  . 13م، ص1982تونس  –أمين الطيبي، الدار العربية للكتاب، ليبيا : ترجمة
 . المغربتورنو، حركة الموحدين في : فيما بعد

هو أبو يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتوني البربري الملـثم، ويعـرف   : يوسف بن تاشفين: (3)
بأمير المرابطين، وهو الذي بنى مدينة مراكش وجعلها دار ملكه، انتصر على الفرنجة في 

م، شمل ملكه المغـربين الأقصـى والأوسـط وجزيـرة     1086/ه479موقعة الزلاقة سنة 
 ـ : انظر. م1107/ه500ع سنة الأندلس، توفي مطل ، 19الذهبي، سير أعلام النـبلاء، جـ

 .254-252ص
م، تبعد عـن  1077/ ه470مدينة محدثة بالمغرب، بناها يوسف بن تاشفين سنة : مراكش: (4)

  .67الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص: انظر. ميلاً 12مدينة أغمات 
  .245، ص6ابن خلدون، العبر، جـ): 5(
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دليل على أن المصامدة قد فكروا بالثورة ضد المرابطين قبل عودة ابن تومرت من 
 .رحلته للمشرق

  :دئهاتكوين عقيدة الموحدين ومبا. 2
يمكن التعرف على عقيدة الموحدين ومذهبهم في الدين، من خلال تصانيف ابن 
تومرت العقائدية ورسائلة العلمية، التي كان يؤلفها ويرسلها إلى أتباعه، والتي اشتهر 

، "أعز ما يطلـب  " ، وكتابه الذي سماه "المرشدة " منها عقيدة التوحيد المعروفة ب 
  ".موطأ الامام المهدي " وموطأه الذي عرف باسمه 

والمبادئ التي اتخذها ابن تـومرت ركيـزة    استقصاء الآراءويظهر من خلال 
لدعوته ومذهبه التوحيدي، أن هذه المبادئ ما هي إلا خلاصة لمذاهب متعددة كـان  
ابن تومرت قد اطلع عليها أو درس أفكارها خلال رحلته التي قام بها إلى المشـرق  

ك الرحلة التي ما قام بها إلا لطلب العلم والمعرفة والجـاه  تل. )1(م1108/ه501عام 
والشرف، فجاب خلالها حواضر العالم الإسلامي التي كانت تشع بالعلم آنذاك، فمر 

، ثم لحق بالإسكندرية وحج إلى مكة، ودخـل  )Cordoba()2(بالأندلس ودخل قرطبة
العلمـاء ومشـايخ    ، والتقى خلالها بعدد مـن مشـاهير  )3(العراق، وزار بلاد الشام

المسلمين، فسمع منهم وأخذ عنهم أصول الفقه والدين حتى نبغ في علـم الأصـول   
  أبـو حامـد   الإمـام والاعتقادات، وكان في جملة من لقي من العلماء حجة الإسلام 

  

                                                
 .136؛ المراكشي، المعجب، ص62طان، نظم الجمان، صابن الق): 1(

ميلاً  14مدينة عظيمة في وسط بلاد الأندلس، كانت سرير ملك بني أمية، طولها : قرطبة: (2)
القزوينـي،  : انظـر . وعرضها ميلان، تقع على النهر الأكبر الذي يعرف بالوادي الكبير

العباد، دار صـادر، بيـروت    آثار البلاد وأخبار): م1283/ه682ت (بن محمد ازكريا 
 .القزويني، آثار البلاد: سيشار إليه فيما بعد. 552م، ص1969

  .229، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ): 3(
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، وكان هذا اللقاء من الأسباب )2(، حيث لازمه في بغداد مدة ثلاث سنوات)1(الغزالي 
ابن تومرت وحفزته إلى القيام بدعوته، حيث يذكر أنه بينما كان  الرئيسية التي دفعت

ذات يوم جالساً في حضرة الغزالي، وصل لهم أنباء قيام المرابطين فـي المغـرب   
، وهذا ما أغضـب الغزالـي   "الإحياء " بإحراق وتمزيق كتاب الغزالي المسمى ب 

للهم مـزق ملكهـم، فقـال    ا" ودفعه إلى أن يرفع يديه داعياً على المرابطين، قائلاً 
، وكان ابن تومرت يحدث نفسه )3("على يدك : على يدي يا سيدي، فقال: المهدي له

بالقيام عليهم، فقوي طمعه، وتأكدت دعوته بتلك الحادثة، فقفل عائداً من بغداد إلـى  
المغرب بعد أن نال قدراً وافراً من علم الشريعة والحديث النبوي وأصـول الفقـه   

  .)4(والدين
ولم ينتظر ابن تومرت حتى يصل المغرب ليظهر دعوته، بل أنه أخـذ علـى   
عاتقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ أن نزل الإسكندرية، فجرت له بهـا  
وقائع، وبالغ في الإنكار على أهلها إلى أن طردوه، فركب البحـر إلـى أن نـزل    

تدريس العلـم والـوعظ   م، فأظهر بها 1118/ه511من بلاد المغرب سنة  )5(بجاية

                                                
هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، مـن عظـام فلاسـفة    : أبو حامد الغزالي: (1)

م الملك السلجوقي في العرب، ولد في مدينة طوس، وتعلم في نيسابور، وأقام في بلاط نظا
بغداد، ثم انتابته حالة دينية روحيـة فانصـرف إلـى الحيـاة الصـوفية، تـوفي سـنة        

 ـ: انظر. م1111/ه505 ؛ هونكـه،  347-322، ص19الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ
فـاروق بيضـون وكمـال    : شمس العرب تسطع على الغرب، نقله عن الألمانية: زيغريد

هونكـه، شـمس   : سيشار إليه فيما بعد. 206م، ص2013 دسوقي، وزارة الثقافة، عمان
 .العرب تسطع على الغرب

  .237، ص1؛ السلاوي، الاستقصا، جـ107ابن أبي دينار، المؤنس، ص): 2(
 .4الزركشي، تاريخ الدولتين، ص): 3(
 .229، ص1؛ السلاوي، الاستقصا، جـ136المراكشي، المعجب، ص): 4(

ر بين إفريقية والمغرب، أول من اختطها الناصر بن علناس مدينة على ساحل البح: بجاية: (5)
ياقوت الحموي، معجـم البلـدان،   : انظر. م1065/ه457بن حماد بن زيري، في حدود 

 .339، ص1جـ
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، فخرج )1(وبقي ينكر كعادته، فمالت إليه قلوب الناس، مما دفع والي بجاية إلى نفيه
التي لا تبعد كثيراً عن بجاية، وبها  )2(منها هائما على وجه إلى أن نزل بقرية ملالة

فصحبه بعد أن وعده بشـرف   -الذي سيخلفه فيما بعد  -بن علي القي عبد المؤمن 
، وبعد أن أمضى عدة أشهر في ملالة رحل عنها متجهاً نحو الغرب )3(الآخرةالدنيا و

وبرفقته جماعة من أصحابه فيهم عبد المؤمن، حتى وصلوا فـي منتصـف عـام    
  . )5(، وملكها يومئذ علي بن يوسف بن تاشفين)4(م مدينة مراكش1121/ه515

أمر بالمعروف وكان ابن تومرت يدرس مذهبه الجديد في كل مدينة يمر بها، وي
وينهى عن المنكر، فكان من أهل تلك المدن من يؤمن بمبادئـه ويلتحـق بدعوتـه،    

المواجهة الأصعب لابن تومرت مع أعـداء   ، غير أن)6(ومنهم من يرفضها ويعاديه
عـام   إليهـا مذهبه كانت في مراكش دار ملك المرابطين، إذ انـه مـا أن وصـل    

عن المنكر؛ فكان يجوب الأسواق آمـراً   م حتى أخذ بها كعادته بالنهي1121/ه515
، وبلغ الأمر ذروته )7(بالمعروف ناهياً عن المنكر، مكسراً لأواني الخمر والمزامير

                                                
  .77-76؛ ابن القطان، نظم الجمان، ص137المراكشي، المعجب، ص): 1(
 ـ السلا: انظر. قرية بظاهر بجاية على مسافة فرسخ منها: ملالة): 2( ، 1وي، الاستقصـا، جـ

 .230ص
  .5؛ الزركشي، تاريخ الدولتين، ص542، ص19الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ): 3(
 .27-18البيذق، أخبار المهدي، ص): 4(

م، 1107/ه500هو أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين، خلف والده في الحكـم سـنة   : (5)
س في مدة حكمه أربع مرات برسـم  فجرى على سنن أبيه في إيثار الجهاد، فجاز للأندل

الجهاد وضبط أمورها، إلا أن الأمور اضطربت عليه من لدن ظهـور المهـدي سـنة    
مؤلـف  : انظر. م1142/ م537م، فلم يستقيم له الأمر إلى حين وفاته سنة 1121/ه515

، 1الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشـية، ط ): م14/ه 8عاش في القرن (مجهول 
م، 1979ل زكار؛ عبد القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة، الـدار البيضـاء   سهي: تحقيق
مؤلف مجهول، الحلل الموشية؛ المراكشي، المعجب، : سيشار إليه فيما بعد. 102-84ص
 . 130ص

  .58-57علام، الدولة الموحدية بالمغرب، ص): 6(
 .108ابن أبي دينار، المؤنس، ص): 7(
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عندما دخل على أمير المسلمين علي بن يوسف في المسجد الجـامع، ورفـض أن   
نما أين الأمير إ" يحيي الأمير الذي كان متلثماً على عادة المرابطين، وقال لوزرائه 

، ثم أتبع ذلك توبيخه لأخت الأمير علي بن يوسف عنـدما  )1("أرى جواري منقبات 
    .)2(لقيها ذات يوم حاسرة قناعها على عادة قومها الملثمين في زي نسائهم

أثارت هذه الأعمال حفيظة الأمير علي، فشاور وزراءه وفقهـاءه فـي أمـره،    
نتحل مذهب الأشعرية فـي تأويـل   وكانوا قد ملئوا من ابن تومرت حسداً لما كان ي

المتشابه، وينكر عليهم جمودهم على مذهب السلف، فأشار الفقهاء عليه بإحضـاره  
  . )3(لمناظرة بين يديه، يدعى لها العلماء من كل جانب ومكان

 أغاظوعقدت المناظرة، إلا أن ابن تومرت أفحم الجميع وتغلب عليهم، وهذا ما 
كثيراً، ودفعه للقول في ابـن تـومرت أنـه رجـل      )4(وزير الأمير مالك بن وهيب

خارجي وأخذ يلح على الأمير علي بإخراجه من المدينة، فكان له ذلك فخرج ابـن  
تومرت من مراكش وأقام في مقبرة المدينة حيث بنى له فيها خيمة، وعندما لاحـظ  
مالك بن وهيب زيادة تلاميذ ابن تومرت ومحبة الناس له، أخذ يوغر صدر الأميـر  

هذا الرجل لم يرد بك إلا شراً اقتلـه  : " عليه ويخوفه من ناشئة أمره، حيث قال له
وإلا فخلده في السجن كي لا تسمع له طبلاً، وأظـن هـذا هـو صـاحب الـدرهم      

                                                
محمد بـن تـومرت وحركـة    : ؛ عبد الحميد، سعد زغلول27البيذق، أخبار المهدي، ص): 1(

: سيشار إليه فيما بعد. 18م، ص1973التجديد في المغرب والأندلس، دار الأحد، بيروت 
 .عبد الحميد، محمد بن تومرت

 .303، ص6ابن خلدون، العبر، جـ): 2(
 .303، ص6؛ ابن خلدون، العبر، جـ27البيذق، أخبار المهدي، ص): 3(

من أهل الأندلس، فقيه وحافظ مشهور، حسن الخط، كانت لديه فنون من : بن وهيبمالك : (4)
". قراضة الذهب في ذكر لئـام العـرب   " العلم، من مؤلفاته كتاب التبصير، وكتاباً سماه 

إبراهيم : ، تحقيق1بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، جزءان، ط: الضبي: انظر
 ـ1989ي، القاهرة؛ دار الكتاب اللبناني، بيـروت  الإبياري، دار الكتاب المصر ، 2م، جـ

-139الضبي، بغية الملتمس؛ المراكشي، المعجـب، ص : سيشار إليه فيما بعد. 618ص
140. 
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، فلما علم ابن تومرت بما يحيكه له ابن وهيـب مـن مـؤامرات قـال     )1("المربع
هيب، وإن لنا بأغمات أخاً في لا مقام لنا بمراكش مع وجود مالك بن و: " لأصحابه

، فخرج هو وأصحابه من مراكش إلى أغمات، فنزل بموضع منهـا  )2("االله فنقصده 
قبيلة هرغة وغيرهم من المصامدة، ومن هذا الموضع انطلـق   تسكنهيعرف بتينملل 

ابن تومرت بتعليم الطلبة والقبائل المرشدة في التوحيد، وتمت له البيعة مـن قبـل   
، ومـن هنـا قامـت دعـوة     )3()المرابطين(التوحيد وقتال الملثمين  المصامدة على

  .الموحدين
كانت هذه الرحلة الطويلة التي استغرقت من ابن تومرت قرابة أربعة عشر عاماً 

عقيدة الموحـدين، تلـك    التي أدت إلى ظهورهي ) م1121-1108/ه 501-514(
ها لإتباعـه علـى شـكل    العقيدة التي انتحل المهدي مبادئها من مذاهب شتى، وقدم

المعصوم، فقال أنه لابد منه  الإمامتصانيف ورسائل، فقد كان يرى رأي الشيعة في 
في كل زمان ومكان يحفظ بوجوده نظام هذا العالم، فسمى نفسه بالإمام على مذهب 
الشيعة في ألقاب خلفائهم، ثم أردف بالمعصوم إشارة إلـى مذهبـه فـي عصـمة     

 . )5(أنه يخفي شيئاً من التشيع، حتى قيل عنه )4(الإمام

                                                
؛ الزركشـي، تـاريخ   27؛ البيذق، أخبار المهـدي، ص 108ابن أبي دينار، المؤنس، ص): 1(

  .5الدولتين، ص
طبقات ): م1370/ه771(اب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تاج الدين أبو نصر عبد الوه): 2(

عبد الفتاح محمد الجلو ومحمود محمد الطناجي، دار : أجزاء، تحقيق 10الشافعية الكبرى، 
السـبكي،  : سيشار إليه فيما بعد. 113، ص6، جـ)ت. د(إحياء الكتب العربية، القاهرة 

 .طبقات الشافعية
 11الكامل في التـاريخ،  ): م1233/ه630ت (الكرم ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي ): 3(

م، 2003محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت : ، راجعه وصححه4جزءاً، ط
 .ابن الأثير، الكامل في التاريخ: سيشار إليه فيما بعد. 197-196، ص9جـ

 .230ابن خلدون، المقدمة، ص): 4(
 .117، ص6السبكي، طبقات الشافعية، جـ ): 5(
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، )1(وتبنى المذهب الظاهري الذي ينتسب إليه الفقيه المشهور ابن حزم الأندلسي
ذلك المذهب الذي يحث على العمل بظاهر نصوص الكتاب والسنة، على اعتبار أن 
، )2(القرآن والسنة هما المصدران الوحيدان اللذان يرجع إليهما في كل الشؤون الدينية

ن ابن تومرت لا يقبل من الحديث إلا ما كان متـواتراً، ويقيـد الإجمـاع فـي     فكا
، أما القياس فهو عنده علـى ضـربين عقلـي    )3(الصحابة وفي أهل المدينة خاصة

إلا " وشرعي؛ أما العقلي فهو مستبعد عنده في الشريعة لأن العقل ليس فيه كما يقول 
، أما القياس الشرعي فيعرفه بأنه )4("الإمكان والتجويز وهما شك، والشك ضد اليقين 

أمر االله، ونهيـه، وخبـره   " هو ما دل عليه اللفظ وتضمنته الأصول العشرة وهي 
بمعنى الأمر، وخبره بمعنى النهي، وأمر الرسول ونهيه، وخبـره بمعنـى الأمـر،    
وخبره بمعنى النهي، وفعله، وإقراره، وانحصار فروعها وهي الأحكام في خمسـة  

  .)5("جب والمندوب والمحظورة والمكروه والمباح الوا: وهي
                                                

هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي، أحـد كبـار   : ابن حزم الأندلسي: (1)
م، في أسرة 994/ه384الوجوه العلمية بالأندلس في عصر الطوائف، ولد في قرطبة سنة 

ميسورة وكان إماماً حافظاً لعلوم الحديث وفقهه يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، له عدة 
مهرة أنساب العرب، وطوق الحمامة، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج: مؤلفات منها

 ـ  : انظر. م1063/ه456توفي في مدينة لبلة سنة  ، 1ابن خلكان، وفيـات الأعيـان، جـ
/ ه768ت (؛ اليافعي، أبو محمد عبداالله بن أسعد بـن علـي بـن سـليمان     340-342

أجزاء،  4من حوادث الزمان،  مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر): م1367
 ـ1997خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت : ، وضع حواشيه1ط -61، 3م، جـ

 .46-43اليافعي، مرآة الجنان؛ المراكشي، المعجب، ص: سيشار إليه فيما بعد. 62
  . 21عبد الحميد، محمد بن تومرت، ص): 2(
لأندلس والمغرب على عهد المـرابطين  أزهار البساتين في أخبار ا: طارو، جان وجيروم): 3(

أحمد بلافريج و محمد الفاسي، المطبعـة الوطنيـة، الربـاط    : والموحدين، ترجمة وتعليق
 .طارو، أزهار البساتين: سيشار إليه فيما بعد. 90ه، ص1349

عبد الغني أبو : أعز ما يطلب، تحقيق): م1130/ ه524ت (ابن تومرت، أبو عبداالله محمد ): 4(
ابن تومرت، : سيشار إليه فيما بعد. 268، ص)ت. د(مؤسسة الغني للنشر، الرباط العزم، 

 .أعز ما يطلب
 .277، 268ابن تومرت، أعز ما يطلب، ص): 5(
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 إثبـات في أكثر المسـائل، إلا فـي    )1(وكان على مذهب أبي الحسن الأشعري
، وهذا ما أشار اليه )2(الصفات، فإنه وافق المعتزلة في نفيها وفي مسائل قليلة غيرها

رية ناعيـاً  داعياً إلى الحق آخذاً بمذاهب الأشـع " ابن خلدون بقوله إن المهدي جاء 
على أهل المغرب عدولهم عنها إلى تقليد السلف في ترك التأويل لظواهر الشـريعة  

، حيث كان )3("وما يؤول إليه ذلك من التجسيم كما هو معروف في مذهب الأشعرية 
المهدي قد لقي بالمشرق أئمة الأشعرية؛ من أهل السـنة وأخـذ عـنهم واستحسـن     

لفية والدفاع عنها بالحجج العقلية، وذهب إلى رأيهم طريقتهم في الانتصار للعقائد الس
في تأويل المتشابه من الآيات والأحاديث، بعد أن كان أهل المغرب بمعـزل عـن   

  . )4(اتباعهم في التأويل
وأخذ ابن تومرت عن المعتزلة إنكارهم للصفات، بمعنـى الصـاق الصـفات    

شدنا االله وإياك أنه واجب على اعلم أر: " الإنسانية بذات االله، فهو يقول في المرشدة
لا يرجو ثواباً .. كل مكلف أن يعلم أن االله عز وجل واحد في ملكه، ليس كمثله شيء

  .)5("ولا يخاف عقاباً، ليس عليه حق، ولا عليه حكم 
ويبدو أن الظروف التي كانت تعيشها بلاد المغرب عامة مـع مطلـع القـرن    

لدعوة الموحدية، تلك الدعوة التي تقـوم  السادس الهجري، كانت مواتيه لقبول مثل ا
                                                

هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري، مـن نسـل   : أبي الحسن الأشعري: (1)
ية، توفي في بغـداد سـنة   الصحابي أبو موسى الأشعري، إمام متكلم، إليه تنسب الأشعر

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء " الأعلام : الزركلي، خير الدين: انظر. م936/ه324
، دار العلم للملايـين، بيـروت   15أجزاء، ط 8، "من العرب والمستعربين والمستشرقين 

 .الزركلي، الأعلام: سيشار إليه فيما بعد. 263، ص4م، جـ2002
  .548، ص19؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ141، صالمراكشي، المعجب): 2(
 .230ابن خلدون، المقدمة، ص): 3(

 .230، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ: (4)
ت بعـد  (؛ السكوني، أبو عبداالله محمد بـن خليـل   224ابن تومرت، أعز ما يطلب، ص: (5)

لغرب يوسف احنانا، دار ا: ، تحقيق1شرح مرشدة محمد بن تومرت، ط): م1248/ه646
السكوني، شرح مرشدة محمد : سيشار إليه فيما بعد. 16م، ص1993الإسلامي، بيروت 

 .بن تومرت
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على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتخذ من التوحيد شعاراً لها، فقد كـان  
الفساد قد استشرى بين العامة والخاصة، من اختلاط النسـاء بالرجـال، وظهـور    

، وتلثم الرجال بعكـس النسـاء   )1(الصبيان في زي النساء بالضفائر والزينة والحلي
، وانتشار بيع الخمرة في الأسـواق  )2(لواتي كن يخرجن للأسواق سافرات الوجوهال

جهاراً نهاراً، والإستقواء على اليتامى وأخذ أموالهم بغير حق، وعمل المسلمين فـي  
تربية الخنازير وانتشارها بين أحيائهم، وظهور اللصوصية وقطاع الطرق، وغيـر  

  .)3(ذلك من ضروب الفساد التي يطول ذكرها
من هنا فقد نظر العامة للحركة الموحدية على أنها ليست فقط ثورة على النظام 
الحاكم القائم، بل هي حركة تحمل في طياتها بوادر تجديد وإصلاح للمجتمع الـذي  
ابتعد عن الدين، وانغمس في ملذات الحياة، وهذا ما يفسر سر إقبال الناس وخاصـة  

دد الناس في ملاحقة المهدي والاسـتماع إليـه   البسطاء على الالتحاق بها، إذ لم يتر
حتى عندما تم نفيه خارج مدينة مراكش، واتخذ من مقبرة المدينة منزلاً له، ففي أيام 
قليلة فقط من حادثة النفي زاد عدد الذين بايعوه عن ألف وخمسمائة رجل، وعلى ما 

  .)4(يبدو هذا ما اثار نقمة السلطة الحاكمة عليه ممثلة بابن وهيب
وفي ضوء ما سبق نستطيع حصر النقاط الرئيسية للعقيدة الموحدية في أربعة 

التوحيد، والإيمان بالمهدوية وعصمة الإمـام، وإنكـار التجسـيم وتكفيـر     : أمور
 .أصحابه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فأما التوحيد الذي اتخذه ابن تومرت أساساً لمذهبه، وشعاراً لدعوته، فإنـه فـي   
، إذ أن الإيمان بوحدانية االله جاء في أول الإسلامصل يعد ركناً أساسياً من أركان الأ

أركان الإسلام الخمسة وهي الشهادة، وهناك من يقول إن ابن تومرت أخـذ فكـرة   

                                                
 .93ابن القطان، نظم الجمان، ص: (1)
 .196، ص9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ: (2)
؛ السـبكي،  140؛ المراكشي، المعجـب، ص 50، ص5ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ: (3)

 .112، ص6، جـطبقات الشافعية
 .108ابن أبي دينار، المؤنس، ص: (4)



37  

، وجاء اختيار )1(التوحيد عن المعتزلة الذين كانوا يطلقون اسم التوحيد على فكرة االله
اية في أعدائه المرابطين الذين كانوا يأخـذون بظـاهر   ابن تومرت لمبدأ التوحيد نك

  .الآيات والأحاديث، فلا يؤولون صفات االله مما يؤدي إلى التجسيم
قـول لا إلـه إلا االله فـي الأولـين     " ويعرف ابن تومرت التوحيد على أنـه  

الواحد، ونفي سواه مـن إلـه أو    إثباتالتوحيد هو " ، كما يعرفه بقوله )2("والآخرين
وترمي فكرة التوحيد عنـده إلـى تصـور ذات االله    . )3("أو ولي أو طاغوت  شريك

تصوراً روحياً صرفاً، مجرداً من كل مادية أو تشبه أو تجسيم وذلك عـن طريـق   
اعلم أرشدنا االله وإياك أنه وجب علـى  " إنكار الصفات، إذ نجده يقول في المرشدة 

لا يتمثل في .. لق العالم بأسرهكل مكلف أن يعلم أن االله عز وجل واحد في ملكه، خ
  .)4("ليس كمثله شيء .. العين، لا يتصور في الوهم، ولا يتكيف في العقل

ويصل ابن تومرت من خلال تصانيفه إلى حقيقة؛ وهي أن الإنسان إذا علم نفي 
فـإذا علـم   : " التشبيه بين الخالق والمخلوق، علم وجود االله على الاطلاق، فيقـول 

ق علم أنه ليس معه غيره في ملكه، إذ لو كان معه غيره لوجب وجوده على الاطلا
تقيده بحدود المحدثات، لوجوب كون الغير المستقل منفصـلاً، واالله سـبحانه لـيس    

ويبدو أن اطلاق ابن تومرت على أتباعه لقب الموحدين لم . )5("بمتصل ولا بمنفصل
الولاء للمـرابطين،   يكن يعني التنزيه في التصور الإلهي، بقدر ما قصد منه رفض

بحيث غدا اطلاق هذا اللقب من حكومة الموحدين على كل من يخضع لحكمهم صفة 
  .ظاهرة حتى زوال دولتهم

                                                
عبد الحميد : إبن تومرت، ترجمة: ؛ بورويبة، رشيد21عبد الحميد، محمد بن تومرت، ص: (1)

: سيشار إليه فيمـا بعـد  . 99م، ص1982حاجيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 
 .بورويبة، إبن تومرت
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أما بالنسبة إلى الإيمان بالمهدوية وعصمة الإمام، فقد جعلها ابن تومرت واجبة 
قب م، تل1121/ه515على أتباعه، فمنذ أن أدرك قبولهم لفكرة المهدي المنتظر عام 

بهذا اللقب وأخذ من أنصاره البيعة على ذلك، وعلى الرغم من أن المهدوية هي من 
المبادئ الشيعية إلا أن ابن تومرت لم يهدف من ادعائه للنسب العلوي وأنه الإمـام  

، تأصيل المذهب الشيعي ونشر مبادئه، بقدر ما كـان يريـد أن   )1(المعصوم المهدي
أن " نجده كثيراً ما كان يحاول أن يروج بين أتباعه  يجعلها غطاء سياسياً لا غير، إذ

الباطل لا يرفعه إلا المهدي، وأن الحق لا يقوم به إلا المهدي، وأن المهدي معلـوم  
، وجعل ابن )2("في العرب والعجم والبدو والحضر، وأن العلم به ثابت في كل مكان 

هذا باب في العلـم؛   "مطلقة وطاعتها واجبة، وعبر عن ذلك بقوله  الإمامةتومرت 
على الكافة، وهي ركن مـن أركـان الـدين، وعمـدة      الإمامةوهو وجوب اعتقاد 

الشريعة، ولا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة في كل زمان إلى 
  .)3("أن تقوم الساعة

وفيما يتعلق بوجوب عصمة الإمام وهي ايضاً من المبادئ الشيعية، فنجد أن ابن 
مرت ما لجأ إليها إلا التزاماً بالشروط التي اشترطها أهل السنة والمعتزلـة فـي   تو

الإمام، لذا فإنه لم يتعامل معها إلا كشكل من أشكال ترسيخ فكرة المهدي، وما جـاء  
، ومع ذلك فقد نجح ابن تومرت )4(به من عصمة الإمام يخالف العصمة عند الشيعة

وهذا ما نلمسه في حديث البيذق الـذي كـان   في نزع هذه الصفة لنفسه من أتباعه 
  . عند كل حديث عنه )5("سيدنا المعصوم " يحرص على استخدام مصطلح 

أما عن التجسيم وتكفير أصحابه، نجد أنه في عصر ابن تومرت كان المـذهب  
السائد في المغرب هو المذهب المالكي، الذي كان المذهب الرسمي لدولة المرابطين، 

لزمان كتب المالكية، ونبذ ما سواها، ولم يكن يقـرب مـن أميـر    فنفقت في ذلك ا
                                                

 .539، ص19الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ: (1)
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المرابطين وينال الحظوة عنده إلا من كان مالكياً، وقد أدى ذلك الى الابتعـاد عـن   
الرجوع إلى كتاب االله وحديث رسوله صلى االله عليـه وسـلم، كمـا قـبح فقهـاء      

الي للمغرب، أمـر  المرابطين علم الكلام حتى أنه عندما دخلت كتب أبي حامد الغز
، نتيجة لذلك اتهم ابن تومرت المرابطين بالتجسـيم والكفـر، لأنهـم لا    )1(بإحراقها

يؤولون المتشابه، وإنما يأخذون بظاهره، كذلك لأنهم كانوا يشـبهون االله بالصـفات   
  .)2(المجسمة

وكان المرابطون قد حاولوا في بادئ الأمر مواجهة اتهامـات الموحـدين لهـم    
لكفر بجنس ما اتهموهم به، إذ شنوا حملة دعائية واسـعة بـين النـاس    بالتجسيم وا

تصور الموحدين على أنهم خوارج، يكفرون الناس بالذنوب، ويمنعون النـاس مـن   
  . )3(الصلاة على أهل القبلة، ويستحلون الحرام، ويردون المطلقة ثلاثاً إلى زوجها

المرابطين باسـلوب   إلا أن ابن تومرت واجه تلك الحرب الدعائية من خصومه
عقلاني بعيد عن القوة في البداية، فأظهرهم لأتباعه بمظهر المجسمين في عقيدتهم، 

بإقناع ووالفاسدين في حكمهم، واستغل ما اشتهروا به من تلثم الرجال وتسفر النساء، 
وكـذلك  : " الناس أن المرابطين قد غدو فاسدين يجب ابعادهم عـن الحكـم، فقـال   

شبهون النساء في تغطية الوجوه والتلثم والتنقب، ويتشـبه نسـاؤهم   المجسمين، هم ي
بالرجال في الكشف عن الوجوه بلا تلثم ولا تنقب، وقد لعن رسول االله، المتشـبهات  

وطاعتهم حرام لأنهم كفـار، ومنـافقون، ومتبعـوا الهـوى،     .. من النساء بالرجال
عه بالموحدين تمييزاً لهم وسمى ابن تومرت أتبا. )4("ومعتدون، ومفسدون، وجاهلون 

" عن الملثمين الذين عدلوا عن التأويل ومالوا للتجسيم، ووضع باباً خاصاً في كتابه 
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باب في بيان طوائف المبطلين من الملثمـين  " عن المجسمين، سماه " أعز ما يطلب 
  .)1("والمجسمين وعلاماتهم 

ل بهم الأمر إلى واستمرت الحرب الكلامية بين الموحدين والمرابطين حتى وص
الحرب المسلحة التي انتهت بانتصار الموحدين والإعلان عن قيـام دولـتهم عـام    

م، وظل الموحدون بعد ذلك على نهج ابن تومرت في اتهام كل مـن  1146/ه541
  . خالفهم على أنهم كفرة مجسمين

وإذا ما وصلنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجدنا أنه بهذا المبـدأ  
ستفتح ابن تومرت دعوته الموحدية، ولا غرو في ذلك خاصة إذا ما علمنا أنه عاد ا

، والأمـر بـالمعروف   )2(من المشرق بحراً متفجراً من العلم وشهاباً وارياً من الدين
والنهي عن المنكر هو مبدأ خاص بالإسلام وأصل من أصوله، أمر به القرآن الكريم 

مة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عنِ الْمنكَرِ كُنتُم خَير أُ" في قوله تعالى 
 بِاللّه نُونتُؤْممن رأى مـنكم  " ، وحث عليه الرسول صلى االله عليه وسلم بقوله )3("و

منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبـه وذلـك أضـعف    
  .)4(مسلمرواه " الإيمان 

من هنا أخذ ابن تومرت على عاتقه مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
منذ نزوله الإسكندرية عائداً إلى المغرب، فكان كلما نزل بلـداً أو موضـعاً ظهـر    
بمظهر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فكان لا يرى منكراً من آلة ملاهي، أو 

  .)5(ي في سبيل ذلك صنوفاً من الأذى والمعاداةأواني خمر إلا نزل وكسره، ولق
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وبعد أن تمت البيعة له من أصحابه على أنه المهدي المنتظر والإمام المعصوم 
دعاهم إلى القيام معه أولاً على صورة الأمـر  " م، واستوثق منهم 1121/ه515عام 

، كما حرص على أن يضـمن تصـانيفه   )1("بالمعروف والنهي عن المنكر لا غير 
لعقدية هذا المبدأ، لدرجة أنه جعل أصول الشريعة وفروعها منحصره تحت بـاب  ا

أصول الشريعة وفروعها منحصرة، " إن : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال
أمر االله، ونهيه، وخبره بمعنى الأمر، وخبره بمعنى : وانحصار أصولها عشرة وهي

مر، وخبره بمعنى النهـي، وفعلـه،   النهي، وأمر الرسول ونهيه، وخبره بمعنى الأ
الواجـب والمنـدوب   : وإقراره، وانحصار فروعها وهي الأحكام في خمسة وهـي 

" ، وجاء في أحد رسائله لأصحابه الموحدين قوله )2("والمحظورة والمكروه والمباح 
وهذه تذكرة ونصيحة، فقد ذكرناكم فتذكروا، ونهيناكم فانتهوا، ونصـحناكم فـاقبلوا   

وائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، واقطعوا المداهنـة  " في أخرى  ، وقال)3("
  .)4("وسوء السيرة وجميع عوائد الجاهلية، واللهو، والنياحة والسخط عند المصائب

وبقي مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركيزة أساسية في سياسة وعقيدة 
ل الشطر الأول من دولـتهم،  خلفاء ابن تومرت، ونهج حياة للموحدين، وخاصة خلا

وليس أدل على ذلك من وصف ابن القطان للخليفة عبد المؤمن بن علي، عندما قال 
فكل حركاته وسكناته أمر بمعروف ونهي عن منكر، وفضل وعدل لا تـزال  : " فيه

  . )5("آثاره تحمد وتشكر، والتعرض للإحصاء، لآحاد ذلك العلاء، ليس بممكن 
كره إلى أن عقيدة الموحدين ما هي إلا خلاصة ومزيج نخلص من كل ما سبق ذ

لمجموعة من المبادئ التي نادت بها مذاهب وفرق إسـلامية أخـرى كالظاهريـة،    
والأشعرية، والشيعة، والمعتزلة، وضعها مؤسس الدولة الموحدية محمد بن تومرت 

لعـل  على شكل مؤلفات ورسائل باللسان البربري كي لا يعسر على أتباعه فهمها، و
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الذي أوجب المهدي على كل موحدي أن يقرأ حـزب  " أعز ما يطلب " أهمها كتاب 
" ، ومن الملاحظ عن عقيدة الموحدين التي تسمى )1(واحد منه يومياً بعد صلاة الفجر

أنها جاءت خالية من الإثبات الذي عليه طوائف أهل السـنة والجماعـة،   " المرشدة 
عندما سئل شيخ الإسلام أحمد بـن تيميـة عـن    وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة، ف

مرشدة المهدي ابن تومرت، كيف كان أصلها وتأليفها ؟ وهل تجوز قراءتها أم لا ؟ 
صاحب المرشدة لم يذكر فيها شيئاً من الاثبات الذي عليه طوائف أهل " أجاب قائلاً 

لم، ولا باليوم السنة والجماعة، ولا ذكر فيها الإيمان برسالة النبي صلى االله عليه وس
الآخر وما أخبر به النبي صلى االله عليه وسلم من أمر الجنـة والنـار، والبعـث،    
والحساب، وفتنة القبر، والحوض وشفاعة النبي صلى االله عليه وسـلم فـي أهـل    
الكبائر، فإن هذه الأصول كلها متفق عليها أهل السنة والجماعـة، ومـن عـادات    

ائد المختصرة، بل اقتصر فيها على مـا يوافـق   علمائهم أنهم يذكرون ذلك في العق
، )2("أصله وهو القول بأن االله وجود مطلق، وهو قول المتفلسفة والجهمية والشـيعة  

لا حاجة لأحد مـن المسـلمين إلـى تعلمهـا     " أما عن جواز قرأتها وتعلمها، فقال 
  .)3("وقراءتها، ولا يجوز أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة 

  ):م1163-1121/ه558 -515(دولة الموحدية وتوسعها قيام ال. 2
م فـي  1121/ه515شكلت حادثة خروج محمد بن تومرت من مـراكش عـام   

أعقاب توتر العلاقة بينه وبين مالك بن وهيب نقطة البداية فـي انطـلاق الـدعوة    
  .الموحدية، ومجاهرة ابن تومرت بالعداء للموحدين

                                                
 .81ابن القطان، نظم الجمان، ص: (1)
: ، تحقيـق 1مسألة في المرشدة، ط): م1328/ ه 728ت (ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم : (2)

ابن : سيشار إليه فيما بعد. 32م، ص1999علي رضا عبداالله، دار الوطن للنشر، الرياض 
  .دةتيمية، مسألة في المرش

 .36ابن تيمية، مسألة في المرشدة، ص: (3)
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ون به بعد انتصاره عليهم في المنـاظرة  فعندما علم ابن تومرت أن القوم يأتمر
، ومن هنـاك  )1(المشهودة، خرج مسرعاً من المدينة خائفاً يترقب حتى وصل أغمات

، )3(في جبـل إيجليـز   )2(سار هائماً على وجهه حتى حط به المقام في قرية إيجلي
، ليقيم في هذا الجبـل مـدة ثـلاث    )4(مسقط رأسه ومقام أهله وعشيرته قبيلة هرغة

م، عكف خلالها في البداية علـى تـدريس   1124-1121/ه518-515ت من سنوا
، )5(العلم، فأنشأ رابطة للعبادة لكي تكون مقراً للدرس، ومركزاً لتدبير أمور الـدعوة 

وسرعان ما عظم صيته في ذلك الجبل وكثر أتباعه، فلما رأى ذلك أظهـر دعوتـه   
السابقين إلى دعوته والمصدقين ودعا الناس إلى بيعته، فبايعه أولاً أصحابه العشرة 

م، وفي اليوم التـالي  1121/ه515رمضان  15بإمامته البيعة الخاصة يوم الجمعة 
وهو يوم السبت خرج وأصحابه العشرة، متقلدون السيوف، وتقدم إلى الجامع فصعد 
المنبر وخطب الناس، وأعلم أنه المهدي المنتظر والإمام المعصوم ودعـاهم إلـى   

  . )6("الموحدين"ه البيعة العامة، وفي هذا اليوم أطلق على أنصاره اسم بيعته، فبايعو

                                                
ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب، وهي مدينتان متقابلتان، تسمى إحداهما : أغمات: (1)

يـاقوت  :  انظر. أغمات وريكة والأخرى أغمات هيلانه، تبعد عن مراكش ثلاثة فراسخ
 .339، ص1الحموي، معجم البلدان، جـ

مراحـل    6ة قديمة في بلاد السوس الأقصى، تبعد عن مدينة تامدلت مدينة عظيم: إيجلي: (2)
كتـاب الاستبصـار فـي عجائـب     ): م12/ ه6عاش في القرن (مؤلف مجهول : انظر

آفـاق  " سعد زغلول عبد الحميد، دار الشؤون الثقافيـة العامـة   : الأمصار، نشر وتعليق
ؤلف مجهـول، كتـاب   م: سيشار إليه فيما بعد. 213-211م، ص1985، بغداد "عربية 

  .الاستبصار
الإدريسـي، المغـرب وأرض   . جبل صغير يشرف على مدينـة مـراكش  : جبل ايجليز: (3)

  .67السودان، ص
؛ 78؛ ابن القطـان، نظـم الجمـان، ص   196، ص9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ: (4)

  .5الزركشي، تاريخ الدولتين، ص
  .64الدولة الموحدية بالمغرب، ص؛ علام، 78ابن القطان، نظم الجمان، ص: (5)
تاريخ المغرب العربـي فـي العصـر    ): م1374/ ه 776ت (ابن الخطيب، لسان الدين : (6)

أحمد مختـار العبـادي ومحمـد    : الوسيط، القسم الثالث من كتاب أعلام الأعلام، تحقيق
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ولم يلبث المهدي أن حصل على البيعة من أصحابه وأهله المقربين، حتى أرسل 
دعاته إلى كافة بلاد المصامدة يدعون الناس إلى بيعته ويزرعون محبته في قلوبهم، 

باللغتين البربرية والعربية منها وفي موازاة ذلك شرع في تأليف عدة كتب لأنصاره 
، وقد نجح ابـن تـومرت فـي    "أعز ما يطلب " وكتاب " المرشدة " كتاب التوحيد 

، فلما استوثق منهم ذلـك،  )1(الاستيلاء على محبة الناس حتى عظموه ظاهراً وباطناً
  .)2(واجتمع عنده أكثر من عشرين ألفاً، دعاهم إلى خلع طاعة المرابطين ومحاربتهم

زيادة انتشار الدعوة الموحدية وتعاظم أنصارها، بدأت الدولـة المرابطيـة    ومع
تتوجس منها خيفة، مما دفع الأمير علي بن يوسف إلـى أن يـأمر عاملـه علـى     

بالعمل على قتل ابن تومرت بأي وسيلة كانت، لكن قبيلة المهـدي مـن    )3(السوس
  .)4(المصامدة أفشلت كل مخططات المرابطين في هذا السبيل

م جهز المهدي جيشاً من المصامدة وأمـرهم بالمسـير   1123/ه517وفي سنة 
اقصدوا هؤلاء المارقين المبـدلين الـذين تسـموا    : " لقتال المرابطين حيث قال لهم

بالمرابطين، فادعوهم إلى إماتة المنكر، وإحياء المعروف وإزالة البـدع والإقـرار   
م ما لهم وعليهم ما علـيكم، وإن لـم   بالإمام المعصوم، فإن اجابوكم فهم اخوانكم لك
فلما التقى الجمعان تبادلا الكتب إلا . )5("يفعلوا فقاتلوهم، فقد أباحت لكم السنة قتالهم 

                                                                                                                                          
ابن : سيشار إليه فيما بعد. 269م، ص1964ابراهيم الكتاني، دار الكتاب، الدار البيضاء 

  .238، ص1الخطيب، تاريخ المغرب العربي؛ السلاوي، الاستقصا، جـ
  .238، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ: (1)
  .109ابن أبي دينار، المؤنس، ص: (2)
بلد بالمغرب كانت الروم تسميها قمونية، وقيل السوس كـورة مـدينتها طنجـة،    : السوس: (3)

، والمسـافة بـين السـوس الأدنـى     وهناك السوس الأقصى كورة اخرى مدينتها طرقلة
 . 281، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ: انظر. والسوس الأقصى مسيرة شهرين

وثـائق المـرابطين   ): م1250/ه647ت (المراكشي، أبو محمد عبد الواحـد بـن علـي    : (4)
-83م، ص1997حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة : ، تحقيق1والموحدين، ط

المراكشي، وثائق المـرابطين والموحـدين؛ عـلام، الدولـة     : شار إليه فيما بعدسي. 88
  .67الموحدية بالمغرب، ص

  .144المراكشي، المعجب، ص: (5)
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أن الأمر انتهى بالقتال، فانهزم المرابطون وتبعهم الموحدون بالسيف حتى أدخلوهم 
  .)1(مراكش وحاصروها اياماً ثم أفرجوا عنها

يادة تهديد المرابطين لدعوته الناشئة، وتردد عسـاكرهم  وعندما لاحظ المهدي ز
، فكر في الانتقال إلى مكان أكثر أمناً لتقوى فيه )2(على جبل إيجليز مرة بعد أخرى

دعوته، فوقع اختياره على تينملل لما كانت تتصف به من منعة وحصانة، فقد قـال  
أنها بين جبلين لا يدخلها  ولا أعلم مدينة أحصن ولا أمنع منها، إذ" عنها ابن القطان 

الفارس إلا من شرقيها أو غربيها، فأما غربيها فطريق أوسع ما به ما يمشي عليـه  
الفارس وحده، وأضيقه ما ينزل عن فرسه خوفاً من سقوطه، لأن الطريق مصنوعة 
في نفس الجبل، تحت راكبها حافات، وفيها مواضع مصنوعة بالخشب، إذا ازيلـت  

عليها أحد ومسافاتها على هذه الصفة نحو مسيرة يوم، وكذلك من منها خشبة لم يمر 
م، وبنى له فيها داراً ومسجداً، ثـم أدار  1124/ه518، فانتقل إليها سنة )3("شرقيها 

  .)4(على المدينة سوراً وجعل في قمته حصناً يكشف ما وراء الجبل
ضد المرابطين وبعد أن استقر أمره بتينملل أخذ المهدي بتوجيه الغزاة والجيوش 

وضد كل من تخلف عن بيعته من المصامدة، وخاض في سبيل ذلك عدة معارك كان 
م، ففي هذه السنة جهز المهـدي  1130/ه524أشهرها وأعنفها معركة البحيرة سنة 
وعبد  )6(، وجعل على قيادته البشير الونشريسي)5(جيشاً بلغ تعداده زهاء أربعين ألفاً

                                                
 .238، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ: (1)
  .304، ص6ابن خلدون، العبر، جـ: (2)
  .545، ص19؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ140ابن القطان، نظم الجمان، ص: (3)
 .304، ص6؛ ابن خلدون، العبر، جـ140ابن القطان، نظم الجمان، ص: (4)
 .70؛ عمار، موجز في تاريخ الجزائر، ص7الزركشي، تاريخ الدولتين، ص: (5)
هو أبو محمد عبداالله بن محسن بن يكنيمان، من أهل المغرب الأوسط، : البشير الونشريسي: (6)

شريس عندما كان راجعاً من المشـرق إلـى وطنـه،    لقي المهدي أثناء مروره بجبال ون
فاعجب به وتبعه حتى صار من أهل الجماعة العشرة، اسند له المهـدي مهمـة تميـز    

. م1130/ه524الموحدين، وقيادة جيش الموحدين في معركة البحيرة التي مات بها سنة 
الوهاب بن  عبد: المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب، تحقيق:  البيذق: انظر
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جيش أولاً إلى أغمات فانتصر على جيش المـرابطين  المؤمن بن علي، وقد زحف ال
 –هناك، ثم اتبعوهم إلى مراكش حتى وصلوا إلى بستان كبير أمام باب الـدباغين  

فاسـندوا ظهـرهم    –والبستان يسمى عندهم آنذاك البحيرة فلهذا قيل وقعة البحيرة 
ن فيـه  ، في الوقت الذي كـا )1(للبستان واستمروا في محاصرة مراكش أربعين يوماً

الأمير علي بن يوسف يحشد عساكره من جميع أنحاء دولته، فلما اجتمع عنده مـن  
الجيش ما لا يحصى عدده خرج للموحدين من باب آخر لمراكش وهو باب إيـلان  
فاقتتل الطرفان واشتدت الحرب، مما جعل الموحـدون يجمعـون صـلاة الظهـر     

لقتال حتى جن الليل ولم والعصر، ويصلون صلاة الخوف والحرب قائمة، واستمر ا
ينقذ من تبقى من الموحدين إلا سقوط المطر، فاستغل الموحـدون تلـك الفرصـة    
وانسحبوا إلى ديارهم بعد أن فقدوا نصف أهل الجماعة، ومنهم البشير الونشريسي، 

هزمونـا  " ، وقد وصف البيذق هزيمة البحيرة بقولة )2(وقرابة اثني عشر ألفاً آخرين
، وكان عبد المؤمن بـن  )3("وحدون ومات من مات وافترق الناس بالعشي ونجا الم

علي قد تولى قيادة الجيش بعد موت الونشريسي، فلما قفلوا عائدين أرسل للمهـدي  
عاش أبو محمد عبد " من يخبره بأمر الهزيمة قبل وصولهم، فسأل المهدي الرسول 

بقائـه، وكـأنكم    والبركـة فـي  ! كأنه لم يمت أحـد  : نعم، قال له: المؤمن ؟ قال
  . )4(!"بالفتح

غير أن المهدي لم يعش بعد هذه المعركة طويلاً، إذ كان قد مرض أثناء حصار 
جيشه لمراكش، فلما بلغه خبر الهزيمة اشتد مرضه حتى توفي بعدها بأربعة أشـهر  

م، ودفـن بمنزلـه فـي    1131/ه524رمضان  25يوم الأربعاء وقيل يوم الخميس 

                                                                                                                                          
: سيشار إليه فيما بعد. 23م، ص1971منصور، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط 

  .البيذق، المقتبس
  .7-6؛ الزركشي، تاريخ الدولتين، ص200، ص9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ: (1)
  .82؛ بورويبة، إبن تومرت، ص163-161ابن القطان، نظم الجمان، ص: (2)
  .40ذق، أخبار المهدي، صالبي: (3)
 .163ابن القطان، نظم الجمان، ص: (4)
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ل وفاته أوصى أصحابه بتقديم عبد المؤمن بن علـي وتسـليم   تينملل سراً، وكان قب
  .)1(الأمر إليه ولقبه أمير المؤمنين

وبعد وفاة المهدي بايع أصحابه بالخلافة عبد المؤمن بن علي البيعة الخاصـة،  
وكتموا في الوقت نفسه خبر الوفاة قرابة ثلاث سنين إلى أن تمكنـت الـدعوة مـن    

مدة، عندها كشفوا النقاب عن وفاة المهدي وبايعوا عبد نفوس كافة أبناء قبائل المصا
  .)2(م1133/ه527المؤمن البيعة العامة في سنة 

ويظهر أن عبد المؤمن قد انشغل في السنوات الأولى من ولايته بتثبيت سلطانه، 
عن قيامه بعمل عسكري كبير  يرد خبراًونشر دعوة الموحدين وتنظيم جيشه، إذ لم 

م، عندما تولى قيادة الجـيش المرابطـي   1139/ه533في سنة ضد المرابطين إلا 
، ولي عهد الدولة المرابطية، وأخذ على عاتقه مطاردة الموحدين، )3(بن علياتاشفين 

، فخـرج  )4(واستئصال دعوتهم التي استفحل أمرها في منطقة السوس بصفة خاصة
تى نـزل فـي   إليه عبد المؤمن بجيش من الموحدين يسير متنقلاً بين جبال درن ح

، فتقدم نحوهم تاشفين وحاصرهم في الجبل لمدة ستين يوماً )5(أرض صلبة بين شجر
حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فلم يجدوا مناصاً من النـزول للمـرابطين   
فاصطدموا معهم في معركة عنيفة استمرت لمدة يوم وليلة، انهزم الموحـدون فـي   

                                                
، 5؛ ابن خلكان، وفيات الأعيـان، جــ   201، ص9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ: (1)

 .109؛ ابن أبي دينار، المؤنس، ص7؛ الزركشي، تاريخ الدولتين، ص53ص
؛ ابن الخطيب، 306-305، ص6؛ ابن خلدون، العبر، جـ43البيذق، أخبار المهدي، ص: (2)

  .271تاريخ المغرب العربي، ص
هو تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين الصنهاجي اللمتوني، بويع له عقب وفاة أبيه سنة : (3)

م، وكانت أيام حكمه كلها حروباً مع الموحدين حتى انتهت بمقتله في وهران 1142/ ه537
 .83-82، ص2الزركلي، الأعلام، جـ: انظر. م1145/ ه539سنة 

؛ علام، الدولة الموحدية بالمغرب، 100-99المراكشي، وثائق المرابطين والموحدين، ص: (4)
  .115ص

 .201، ص9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ: (5)
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ل منهم عائداً لبلده، فعاد عبد المؤمن لتينملـل  أولها وانتصروا في نهايتها، ثم قفل ك
  .)1(ورجع تاشفين إلى مراكش

وفي السنة التالية عزم عبد المؤمن الاستيلاء على المغربين الأقصى والأوسط، 
فغزا غزوته الطويلة على وصف ابن أبي زرع وابن خلدون، والتي استمرت سـبع  

ها بالزحف نحو الشـمال  م، والتي بدأ1146 -1140/ه541-534سنوات منذ سنة 
عدد من الحصون المرابطية ، ثم اتجه شرقاً فاستولى على )2(حتى وصل جبال غمارة

، وفي هذه الأثناء توفي الأمير علي بن يوسف سـنة  )3(في منطقة المغرب الأقصى
م وخلفه ابنه تاشفين، وهذا ما شجع عبد المؤمن وأتباعـه الموحـدين   1142/ه537

خاصة بعد أن كانوا قد استولوا على جـزء كبيـر مـن     على مهاجمة المرابطين،
سـنة   )4(المغرب الأقصى، فتوجهـوا إلـى المغـرب الأوسـط ففتحـوا تلمسـان      

حيث كان يوجد تاشفين فحاصروه بها،  )5(م، ومنها زحفوا إلى وهران1145/ه539
فلما اشتد عليه الحصار حاول الفرار ليلاً، إلا أن فرسه سقط به من بعض حافـات  

                                                
 .47-46البيذق، أخبار المهدي، ص: (1)
ى مقربه من الجبال المشهورة بالمغرب، تسكنه قبائل كثيرة من غمارة، وعل: جبال غمارة: (2)

مؤلف مجهول، كتاب : انظر. أيام 3أيام وعرضه نحو  6منه تقع مدينة فاس، طوله مسيرة 
 .190الاستبصار، ص

الأنيس المطرب بـروض  ): م14/ ه8ت في منتصف القرن (ابن أبي زرع، علي الفاسي : (3)
 القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصورة للطباعة والوراقـة، 

ابن أبي زرع، الأنـيس المطـرب؛ ابـن    : سيشار إليه فيما بعد. 186م، ص1972الرباط 
  .306، ص6خلدون، العبر، جـ

مدينة بالمغرب، وهي في الأصل مدينتان في واحدة يفصل بينهما سور، إحداهما : تلمسان: (4)
: انظـر . قديمة تسمى أقادير، والحديثة تسمى تافرزت، تبعد عن مدينة وهران مرحلة واحدة

 .  44، ص2ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ
مدينة على ضفة البحر، تقابل مدينة المرية بالأندلس، بينها وبين تلمسـان ثلاثـة   : وهران: (5)

  .84-83الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص: انظر. مراحل
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 إسـحاق ، فنودي بأخيه )1(1145/ه539شهر رمضان سنة  ، فوقع صريعاً فيالجبل
  .أميراً للمرابطين من بعده

سنة  )2(بعد الاستيلاء على وهران عاد عبد المؤمن إلى المغرب وفتح مدينة فاس
 )3(م بعد حصار استمر قرابة تسعة أشهر، ثم استولى علـى مكنـاس  1145/ه540
بـن علـي بـن     إسحاقأمراء المرابطين  أخرتل ، وأخيراً دخل مراكش وق)4(وسلا

وبـذلك  . )5(م، الذي كان قد تولى الأمر بعد وفـاة أخيـه  1146/ ه541يوسف سنة 
استولى عبد المؤمن على جميع بلاد المغرب الأقصى ليصبح الموحدين هم السـادة  
الجدد على تلك الجهات، ولينقرض خبر دولة المرابطين بعد فترة حكم دامـت مـن   

  .رهم قرابة تسعين سنةأول ظهو
لم يكتف عبد المؤمن باستيلائه على المغرب الأقصى، بل رأى أن يمد سـيطرة  
الموحدين على المغربين الأوسط والأدنى، مستغلاً في ذلك اضطراب بلاد أفريقيـة  

 )6(العرب الهلاليةبسبب تنازع ملوكها من بني زيري بن مناد الصنهاجيين وتطاول 

                                                
  .8ص ؛ الزركشي، تاريخ الدولتين،100المراكشي، وثائق المرابطين والموحدين، ص: (1)
م، وهي في الأصل مدينتان كبيرتان، تسـمى  808/ه192مدينة محدثة أسست عام : فاس: (2)

. الأولى عدوة الأندلسيين والأخرى عدوة القرويين، تبعد عن تلمسان مسيرة عشـرة أيـام  
 .186-180مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص: انظر

كناس البربري لما نزلها وبنيـه  مدينة حسنة مرتفعة على الأرض، سميت باسم م: مكناس: (3)
الإدريسي، المغـرب وأرض  : انظر. عند حلولهم بالمغرب، وتسمى كذلك بمدينة تاقررت

  .77السودان، ص
مدينة متوسطة في الكبر، تقع بأقصى المغرب على البحر المحيط، تبعد عن مراكش : سلا: (4)

  .  231، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ: انظر. عشر مراحل
 .71؛ عمار، موجز في تاريخ الجزائر، ص109ابن أبي دينار، المؤنس، ص: (5)
هم أخلاطاً من القبائل العربية التي هاجرت من مصر إلى المغـرب فـي   : العرب الهلالية: (6)

م، على أثر القطيعة التي حدثت بين صاحب إفريقية الأمير الزيري 11/ه5منتصف القرن 
المستنصر الفاطمي في مصر، وأطلق عليهم اسم الهلالية من  المعز بن باديس وبين الخليفة

باب إطلاق اسم الجزء على الكل، فبني هلال الذين أطلق اسمهم على باقي القبائل العربية 
إنما يكونون إحدى القبائل العربية التي غزت المغرب، وتنتمي العرب الهلالية إلى ثلاثـة  
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على معظـم الثغـور مـن     )1(استيلاء فرنجة صقلية النورماندبالإضافة إلى  عليهم،
  .)2(طرابلس إلى تونس

ولم يشأ عبد المؤمن أن ينفرد برأيه في أمر الفـتح، فشـاور بعـض مشـايخ     
م، وأحاط 1151/ه546الموحدين، فوافقوه، عندها خرج من مراكش في أواخر سنة 
الأندلس، فلمـا وصـل    مشروعه هذا بسرية تامة، حيث أظهر أنه يريد العبور إلى

استدعى فقهاء وأعيان الأندلس وسألهم عن أحوالهم ثم وصـاهم وودعهـم،    )3(سبتة
، وقام في هذه الأثناء بمنـع  )4(ورحل عن سبتة مظهراً أنه يريد العودة إلى مراكش

الترحال والسفر بين المدن وعين أمناء وحراس على الطرق حتى لا يسـلكها أحـد   
ر بخطى سريعة قاصداً بجاية فدخل الجزائر على حين غفلة ، ثم سا)5(فينكشف أمره

م، ومنها سار إلى بجاية ومـا  1152/ه547من أهلها وملكها دون مقاومة تذكر سنة 
هي إلا أيام حتى استولى عليها عنوة في نفس السنة، بعد أن فر صاحبها يحيى بـن  
                                                                                                                                          

ثبج، وقبائل بنـي سـليم أقـوى    لأاح وجشم واقبائل بني هلال ومن بطونها ري: قبائل هي
عناصر الهلالية وأعرقها، ومن أهم بطونها زغبة وذباب، وقبائل المعقل وتنقسم إلى ثلاث 

 ـ  : انظر. فروع هي بنو عبيداالله وذوو منصور وذوو حسان ، 6ابن خلـدون، العبـر، جـ
ل عصـري  أثر القبائل العربية في الحياة المغربية خلا: ؛ أبو ضيف، مصطفى30-17ص

. 230-197م، ص1982، دار النشر المغربية، الدار البيضاء 1الموحدين وبني مرين، ط
  . أبو ضيف، أثر القبائل العربية في الحياة المغربية: سيشار إليه فيما بعد

هم من الشعوب الاسكندنافية الذين استقروا في شمال فرنسا، ومنحهم ملك فرنسا : النورماند): 1(
المقاطعة التي عرفت باسمهم نورمانديا، فاختلطوا بالشعب الفرنسي ثـم  م 911/ه299سنة 

هونكه، شمس العرب : انظر. استولوا على انجلترا وايطاليا وامتد نفوذهم إلى شمال أفريقية
  .62تسطع على الغرب، ص

علاقـات الموحـدين بالممالـك    : ؛ أبو رميلة، هشام258، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ: (2)
. 61م، ص1984، دار الفرقـان، عمـان   1الدول الإسلامية في الأنـدلس، ط النصرانية و

 .أبو رميلة، علاقات الموحدين: سيشار إليه فيما بعد
بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب، وهي على بر البربر تقابل جزيرة الأنـدلس  : سبتة: (3)

  .  182، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ: انظر. على طرف الزقاق
  . 258، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ: (4)
 .73البيذق، أخبار المهدي، ص: (5)
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د ملـوك بنـي حمـا   آخر ) م1152-1121/ه 547-515(عبد العزيز الصنهاجي 
ه 548، وولى عليها ابنه عبداالله وعاد هو إلى مـراكش سـنة   الزيريين الصنهاجيين

  .)1(م1153/
م عاد عبد المؤمن بن علي ليقود حملـة جديـدة نحـو    1158/ه553وفي سنة 

وضع حد لعصيان القبائل العربية فـي  : تونس، وهدف من هذه الحملة أمرين، أولاً
التصـدي  : ، وثانيـاً )2(م1157/ه552سـنة  تونس، الذين هزموا ابنه السيد عبداالله 

لاعتداءات النورمانديين الذين تمكنوا من احتلال العديد من أقاليم تـونس وبخاصـة   
  . )3(مدينة المهدية

م علـى رأس  1158/ه553غادر عبد المؤمن بن علي مراكش في أواخر سنة 
عنـوة  جيش عظيم قدر بمائة ألف فارس، وبدأ حملته بالاستيلاء على مدينة تـونس  

م، ثم توجه إلى المهدية التي كانت تمتاز بحصانة أسوارها، وقوة 1159/ه554سنة 
حاميتها من الفرنج النورماند، فحاصرها براً وبحراً قرابة سبعة أشهر، وعندما يأس 
النورماند من فك الحصار راسلوا عبد المؤمن على تسليمه المدينة مقابل تأمينة على 

شريطة خروجهم من البلد، وتم تجهيز سـفن موحديـة    أرواحهم، فوافقهم على ذلك
كانون ثـاني  / ه555نقلتهم إلى صقلية، ودخل عبد المؤمن مدينة المهدية في محرم 

ولم تنته هذه السنة حتى كان الموحدون قد فرضوا سيطرتهم على كامل . )4(م1160
ن بـدءاً  ، لتتحقق بذلك وحدة بلاد المغرب تحت سلطان الموحدي)5(إفريقية وطرابلس

، وتخليداً لانتصارات هذه السنة وعظم )الأطلسي(من طرابلس وحتى البحر المحيط 
                                                

 .193؛ ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص 74البيذق، أخبار المهدي، ص: (1)
 .112المراكشي، وثائق المرابطين والموحدين، ص: (2)
ميلاً، ويحيط بها  60مدينة عظيمة بناها عبداالله الشيعي، تبعد عن مدينة القيروان : المهدية: (3)

مؤلف مجهول، كتاب الاستبصـار،  : انظر. البحر من جميع جهاتها، إلا من الجانب الغربي
 .117ص

 .110؛ علام، الدولة الموحدية بالمغرب، ص169-168المراكشي، المعجب، ص: (4)
مدينة حصينة في نحر البحر، كثيرة شجر التين والزيتون، بينها وبـين مدينـة   : طرابلس: (5)

-121الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص: انظر. ميلاً 230رت من جهة الشرق ص
122.  
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ما حصل فيها من فتوحات أطلق الموحدون عليها اسم سنة الأخماس؛ لأنها توافـق  
  .)1(سنة خمس وخمسين وخمسمائة

أما فيما يتعلق بضم الأندلس لسلطان الموحدين، نجد أن الخليفة عبد المؤمن بن 
على المرابطين في المغرب، وما أن  الإجهازقد أرجأ أمرها إلى أن ينتهي من  علي

تم له ذلك حتى بادر بإرسال الجيوش تلو الأخرى لإخضاعها لأمره، وكانت أحوال 
الأندلس قد اضطربت مع نهاية حكم المرابطين، إذ أدى تصدي المرابطين لـدعوة  

ناحية، ومن ناحية أخرى سحب عدد  المهدي إلى انشغالهم عن الاهتمام بالأندلس من
، وهذا مـا اسـتغله   )2(كبير من قواتهم بالأندلس للاستعانة بها في مواجهة الموحدين

الاسبان وبعض رؤساء الأندلس؛ فالأسبان تكالبوا على الأندلس واستطاعوا احـتلال  
ل الكثير من الثغور والمدن الأندلسية، أما الرؤساء الأندلسيين فقـد انتهـزوا انشـغا   

المرابطين بحرب الموحدين في المغرب، فثاروا عليهم وطردوا ولاتهـم وأعلنـوا   
أنفسهم حكاماً مستبدين في نواحيهم، حتى كادت الأندلس أن تعود سـيرتها الأولـى   

  . )3(زمن ملوك الطوائف
في ظل هذه الأوضاع روج عبد المؤمن لعدالة القضية الأندلسية، وأظهر نفسـه  

ض الثوار وأعيان الأندلس على أنه المخلّص لهم مـن جـور   من خلال استقباله لبع
الثوار الجدد وولاة المرابطين، والمنقذ لهم من اعتداءات الأسبان، وكان لذلك أثـر  
كبير في مبايعة عدد كبير من ولاة الأندلس للموحدين، فبينما كـان عبـد المـؤمن    

عيان الأنـدلس،  م، قدم إليه وفد يضم عدداً من أ1146/ ه541يحاصر مراكش سنة 

                                                
  .12الزركشي، تاريخ الدولتين، ص: (1)
، 1تاريخ العرب المسلمين وحضـارتهم فـي الأنـدلس، ط   :  الدوري، تقي الدين عارف: (2)

ي، الـدور : سيشار إليه فيما بعد. 263م، ص1997منشورات جامعة ناصر الخمس، ليبيا 
 .تاريخ العرب المسلمين

الأندلس في نهاية المرابطين : ؛ دندش، عصمت عبد اللطيف154المراكشي، المعجب، ص: (3)
،  دار 1م، ط1151-1116/ه546-510عصر الطوائـف الثـاني    –ومستهل الموحدين 

دندش، الأنـدلس  : سيشار إليه فيما بعد. 104-103م، ص1988الغرب الإسلامي، بيروت 
 .مرابطينفي نهاية ال
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ومعهم مكتوب يتضمن بيعة أهل البلاد التي هم فيها لـه، ودخـولهم فـي طاعـة     
  . )1(الموحدين، فأكرم عبد المؤمن وفادتهم، ووعدهم بتقديم النصرة لهم ضد الفرنج

على أثر ذلك بعث عبد المؤمن ثلاثة جيوش تحت قيادة ثلاثة من أشياخ 
ء والطاعة للموحدين من ثوار ومرابطين، الموحدين لقتال كل من يرفض إعلان الولا

وقد جعل على قيادة الجيش الأول بدران بن محمد المسوفي، وأسند قيادة الجيش 
الثاني إلى موسى بن سعيد، بينما جعل على قيادة الجيش الثالث عمر بن صالح 

، )2(م1147/ه541الصنهاجي، وعبرت هذه الجيوش للأندلس بعد فتح مراكش سنة 
 )4(والجزيرة الخضراء )Tarifa()3(الاستيلاء على جزيرة طريف واستطاعوا

)Algeciras(ثم ساروا إلى شريش ،)5()Jerez(  ففتحت طواعية، فسمى الموحدين
   )7(، ثم قصدوا لبلة)6(أهلها بالسابقين الأولين لأنها أول بلد فتحت من الأندلس

  

                                                
 .343-342، ص9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ: (1)
  .255، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ: (2)
جزيرة على البحر الشامي في أول المجاز المسمى بالزقاق، ويتصل غربيها ببحر : طريف: (3)

المنعم  الحميري، محمد بن عبد: انظر. الظلمة، بينها وبين الجزيرة الخضراء ثمانية عشر ميلاً
إحسان عباس، مكتبة : ، تحقيق2الروض المعطار في خبر الأقطار، ط): م 1461/ه866ت (

  .الحميري، الروض المعطار: سيشار إليه فيما بعد. 392م، ص1984لبنان، بيروت 
مدينة مشهورة بالأندلس، يقابلها من بلاد المغرب مدينة سـبتة حيـث   : الجزيرة الخضراء: (4)

بحر، وأعمالها متصلة بأعمال شذونة، بينها وبـين قرطبـة خمسـة    يضرب بسورها ماء ال
  .  136، ص2ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ: انظر. وخمسون فرسخاً

: انظر. مدينة من كور شذونة بالأندلس، بينها وبين قلشانة خمسة وعشرون ميلاً: شريش: (5)
  .340الحميري، الروض المعطار، ص

  . 106-105ية المرابطين، صدندش، الأندلس في نها: (6)
: انظر. مدينة قديمة في غرب الأندلس، بينها وبين طلياطة مرحلة من عشرين ميلاً : لبلة: (7)

  .508-507الحميري، الروض المعطار، ص
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)Niebla( وشلب)1()Silves (وباجة)2 ()Beja (وبطليوس)3()Badjoz (وطلياطة)4( 

)Tejada (فافتتحوها طواعية على التوالي، ومن ثم توجه الموحدين إلى إشبيلية)5( 

)Sevilla ( ه541وضربوا عليها الحصار براً وبحراً إلى أن افتتحوها في شعبان /
م، وأعقب هذا الفتح قدوم وفد من أهل الأندلس سنة 1147كانون ثاني 

من وهو في مراكش فأحسن استقبالهم وأكرم نزلهم م للخليفة عبد المؤ1148/ه542
  .)6(وعادوا لبلادهم فرحين بما حصلوا عليه من جوائز وأعطيات

غير أنه لم تكد جيوش الموحدين تغادر الأندلس حتى عاد ثوار الأنـدلس إلـى   
الخروج على طاعة الموحدين مرة أخرى، حتى لم يبق على طاعة الموحدين سوى 

م عبد المؤمن بهذه النكسة بادر بإرسال جيش موحدي كبيـر  مدينة شريش، ولما عل
م، تمكن من استعادة نفوذ الموحـدين علـى جميـع    1148/ه543الأندلس سنة إلى 

  .)7(المناطق المرتدة في غرب الأندلس، كما استولوا في هذه السنة على مدينة قرطبة
                                                

. مدينة بالأندلس، وهي قاعدة كورة أكشونبة، منها إلى مدينة بطليوس ثلاث مراحل: شلب: (1)
  .342ر، صالحميري، الروض المعطا: انظر

مدينة وكورة بالأندلس، تتصل بكورة ماردة، لها مدن ومعاقل وأقاليم، ومن مـدائنها  : باجة: (2)
ابن غالب، محمد بن : انظر. القصر وأورش، مسافة ما بينها وبين ماردة للراكب ثلاثة أيام

قطعة من كتاب فرحة الأنفس لابـن  ): م12/ه6عاش في القرن (أيوب الغرناطي الأندلسي 
لطفي عبد البـديع، مجلـة معهـد    : لب عن كور الأندلس ومدنها بعد الأربعمائة، تحقيقغا

ابـن  : سيشار إليه فيما بعد. 290م، ص1955، نوفمبر 2، جـ1المخطوطات العربية، مج 
  .غالب، فرحة الأنفس

ماردة بينهما أربعون ميلاً، وبينها وبين قرطبـة سـت    إقليممدينة بالأندلس من : بطليوس: (3)
  .93الحميري، الروض المعطار، ص: انظر. احلمر

الحميـري،  : انظـر . ناحية بالأندلس، بينها وبين اشبيلية محلة من عشرين ميلاً: طلياطة: (4)
  . 395الروض المعطار، ص

: انظر. مدينة كبيرة بالأندلس، تقع إلى الغرب من مدينة قرطبة بينهما ثمانون ميلاً: إشبيلية: (5)
  .59-58عطار، صالحميري، الروض الم

  .313، ص6ابن خلدون، العبر، جـ: (6)
-108؛ دندش، الأندلس في نهاية المـرابطين، ص 256، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ: (7)

  .184-183؛ علام، الدولة الموحدية بالمغرب، ص110
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 ـ)Granada()1(م ملك الموحدين مدينة غرناطة1156/ه551وفي سنة  ي ، وف
م كان الفتح الأهم بالنسبة للموحدين وهو تحريرهم مدينـة  1157/ه552السنة التالية 
مــن قبضــة الأســبان التــي كــانوا قــد احتلوهــا عــام ) Almeria()2(المريــة

، وباستعادتها توحدت معظم بلاد الأندلس الإسلامية تحت سـلطان  )3(م1147/ه542
  .الموحدين

على بلاد الأندلس الإسلامية، إلا أن  وعلى الرغم من إحكام الموحدين سيطرتهم
الأسبان بالتعاون مع بعض المتواطئين معهم من الأندلسيين، عادوا يجددون هجماتهم 
على المدن الإسلامية، مما جعل الأندلسيون يعودون لالتماس النجدة من الموحـدين،  
ولم يتأخر عبد المؤمن من إجابة نداء الاسـتغاثة، فعبـر بنفسـه للأنـدلس سـنة      

م، وافتـتح فـي طريقـه مدينـة جبـل      1162/ه556م وقيل سـنة  1160/ه555
التي أمر ببنائها، وضمت جيوشه جميع المدن الإسلامية فـي  ) Gibraltar()4(طارق

  .)5(الأندلس إلى سلطان الموحدين، واتخذ من إشبيلية حاضرة لدولته في الأندلس
د أن دانت له م تاقت نفس عبد المؤمن للجهاد خاصة بع1162/ه557وفي سنة 

بلاد المغربين وأفريقية والأندلس، فعزم على غزو بلاد الفرنج فـي الأنـدلس بـراً    
وبحراً، وجهز لهذه الغاية جيشاً بلغ قوامه ثلاث مائة ألف فارس، غيـر أن القـدر   

                                                
مدينة قديمة بالأندلس، تقع بالقرب من البيرة، وهي من أحسن مـدن الأنـدلس   : غرناطة: (1)

 .547القزويني، آثار البلاد، ص: انظر. ، ومعناها الرمانة بلغة الأندلسيينوأحصنها
مدينة محدثة بالأندلس على ساحل البحر المتوسط، أمر ببنائها الخليفة عبد الرحمن : المرية: (2)

  .538-537الحميري، الروض المعطار، ص: انظر. م955/ه344الناصر سنة 
  .417-416، ص9جـ ابن الأثير، الكامل في التاريخ،: (3)
هو جبل منقطع عن الجبال في الزقاق بين الأندلس وبلاد المغرب، سمي بهذا : جبل طارق: (4)

الإدريسي، : انظر. الاسم نسبة إلى طارق بن زياد، بينه وبين الجزيرة الخضراء ستة أميال
 .177المغرب وأرض السودان، ص

؛ 263اريخ العرب المسـلمين، ص ؛ الدوري، ت112ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص: (5)
في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس، مؤسسة شباب الجامعـة  : سالم، السيد عبد العزيز

سـالم، فـي   : سيشار إليه فيما بعد. 21م، ص1985للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية 
  .تاريخ وحضارة الإسلام
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عاجله فتوفي في مدينة سلا وهو في طريقه للعبور إلى الأندلس في جمادى الآخـرة  
واحتمل إلى تينملل ليدفن إلى جانب شيخه المهـدي بـن   م، 1163أيار / ه558سنة 

  .)1(تومرت
 

  

                                                
 ـ  ؛ ابن الأثير، الكامـل فـي  173المراكشي، المعجب، ص: (1) ؛ 461، ص9التـاريخ، جـ

  .275-274، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ
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  الفصل الأول
  وأعماله قبيل توليه الحكمنشأته وحياته  :الخليفة أبو يعقوب

 
  :اسمه ونسبه ولقبه 1.1 

هو يوسف بن عبد المؤمن بن علي بن علوي بن يعلا بن علي بن حسـن بـن   
االله بن يحيى بن ورزايع بن سطفور  بن عون)1(نصر ابن الأمير أبي نصر بن مقاتل

ف ، وقد كثر الاخـتلا )2(بن مطماط بن هودج بن قيس بن غيلان بن مضرابن نفور 
نسب ، غير أن البيذق يذكر أن الصحة من هذا البين المؤرخين في صحة هذا النسب

بـن  اوالأسماء ما بعد عون االله إلى قيس بن غيلان " ، ينتهي إلى مقاتل بن عون االله
  .)3("فيها اختلاف وتصحيف وتأخير مضر 

أبـي عمـران   بنت  )6(وقيل عائشة )5(وقيل زينب)4(وأمه امرأة حرة هي صفية 
، كـان  هو من شيوخ أهل تينملل وأعيانهم ، وموسى هذابن سليمان الضريراموسى 

، وكانت مصاهرته إياه أيام كـان  عنهاعبد المؤمن يستخلفه على مراكش إذا خرج 
نملل، ولم يكن للخليفة يوسف من الأشقاء من أمه إلا أخيه الأكبر عبد المؤمن في تي
  .)7(أبو حفص عمر

، التـي كانـت   قبائل البربر المصمودية ويرجع في نسبه إلى قبيلة كوميه إحدى
، الذين انتقل معظمهـم فـي   ب الأوسط بالقرب من مدينة تلمسانتتواجد ببلاد المغر

                                                
 .13البيذق، المقتبس، ص :(1)
ابن الخطيب،  ؛199مؤلف مجهول، مفاخر البربر، ص ؛148المراكشي، المعجب، ص :(2)

 .271تاريخ المغرب العربي، ص
 .14البيذق، المقتبس، ص :(3)
 .76البيذق، أخبار المهدي، ص :(4)
 .174المعجب، صالمراكشي،  :(5)
 .205ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(6)
 .210ابن القطان، نظم الجمان، ص ؛174المراكشي، المعجب، ص :(7)
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لى حاضرة الدولة مراكش فاشتد بهم عضد عهد والده الخليفة عبد المؤمن بن علي إ
  .)1(الخلفاء

، الذي تولى "يعقوب المنصور " لأكبر أبنائه  أبو يعقوب نسبة وأما عن كنيته فه
، )4(، والملـك الأسـعد  )3(، والخليفة الامام)2(، وتلقب بأمير المؤمنينهالخلافة من بعد

  .)5(، والسلطان الكبيرقبه الكثير من المؤرخين بالسلطانول
  

  :مولده ونشأته وأبنائه 2.1
رجب من سـنة   3أبو يعقوب يوسف في مدينة تينملل، يوم الخميس  ولد الخليفة

، ونشأ في أحضان والده عبد المؤمن بن علي الذي عـرف  )6(م1139أيار  6/ه533
قد شهدت  ،، وكانت السنوات الثمان الأولى من عمرهعلمه وحبه للجهادعنه غزارة 

كان يخوضها والده مع دولة المرابطين والتي انتهت بنصـر  الحرب الضروس التي 
حاسم للموحدين بسقوط مراكش دار ملك المرابطين بيد الخليفة عبد المـؤمن فـي   

، لتنتقل بذلك أسرة أبو يعقوب يوسف من تينملل حيث )7(م1147/م 541أواخر سنة 

                                                
 .446، ص2ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :(1)
/ ه 774(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل  ؛157مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص :)(2

رياض عبد الحميد مراد، دار ابن كثير  :، تحقيق2جزءا، ط 20البداية والنهاية،  ):م1372
ابن  :سيشار إليه فيما بعد .461، ص9م، جـ 2010للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 

 .كثير، البداية والنهاية
 .206ابن القطان، نظم الجمان، ص: (3) 
المن  ):م1198/ ه594كان حياً سنة (عبد الملك بن محمد الباجي  ،ابن صاحب الصلاة :(4)

، 1بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم االله أئمة وجعلهم الوارثين، السفر الثاني، ط
 .276م، ص1964عبد الهادي التازي، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت  :تحقيق

 .ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :سيشار إليه فيما بعد
؛ الصلابي، تاريخ دولتي المرابطين 199ص، 21الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ :)5(

 .352والموحدين، ص
 .205ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص ؛158مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص :)6(
 .109ابن أبي دينار، المؤنس، ص :)7(
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، ساتين اليانعـة لقصور المترفة والب، إلى مدينة مراكش حيث الية الصعبةالحياة الجب
، فقد مليئة بالعمل والتدريب والتهذيب ليفتح أبو يعقوب يوسف عينية على حياة جديدة

، فكـان  م أبو يعقوب يوسف عنايته الشديدةومنه ءهكان الخليفة عبد المؤمن يولي أبنا
منذ صغرهم  علمهم، وكان يما يلبس من الثياب يطعمهم الطعام الحسن ويلبسهم مثل

، ويحرص علـى تعلـيمهم الرمـي والعـوم     ليهم فيه ويعلمهم الأذانويشتد ع الدين
، وكان مـن حـرص   ليها مع صغار الطلبة من الموحدينوركوب الخيل والتدرب ع

حضور الصلوات الخمس فـي  لأنه يأخذه  ؛عبد المؤمن على تأديب ابنه أبو يعقوب
مـؤذنين  ، والحضور مع الزب من القرآن الكريم إثر كل صلاة، وقراءة حالجماعات

   .)2(، وفي قراءة العلم بين افاضل العلماء)1(رتقاب الفجر والمنازللافي الأسحار 
اللسان، ، فنشأ وعاش رقيق يعقوب يلتربية في حياة وشخصية أبوقد أثرت هذه ا

، فاضلاً عـدلاً  حلو الألفاظ، حسن الحديث، طيب المجالسة، بعيد الهمة سخياً جواداً
، ولعل )3(آن كتاب االله تعالى بشرحه في ناسخه ومنسوخهورعاً جزلاً مستظهراً للقر

، إذ أن ولي أمر الموحدين بعد وفاة والدههذه الصفات التي تميز بها هي التي أهلته لت
أخيه أبو حفص عمر قدمه على نفسه لأنه كان يعلم أن تدبير المملكة وضبط أمـور  

عه الناس واتفقت الكلمـة  يعقوب، فبايعه أبو حفص وباي والرعية لا يصلح لها إلا أب
  .)4(عليه

وتزوج الخليفة أبو يعقوب في بادئ حياته من امرأة نصرانية أسـلمت تـدعى   
صاحب  )6(وهو سيدراي بن وزير ،، كان قد أهداها له أحد زعماء الأندلس)5("سحر"

                                                
 .172ابن القطان، نظم الجمان، ص :)1(
 .316، ص3اليافعي، مرآة الجنان، جـ :)2(
 .233ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص ؛175صالمراكشي، المعجب،  :)3(
 .174المراكشي، المعجب، ص :)4(
 :انظر، "ساحر " يسميها المراكشي  ؛312، ص21الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ :)5(

  .192المراكشي، المعجب، ص
دلس هو أبو محمد سيدراي بن عبد الوهاب بن وزير القيسي، أحد الثوار الذين قاموا بالأن :(6)

في أعقاب دولة المرابطين، ثم انتظم في سلك الدولة الموحدية وصار من خيرة رجالها، 
وشارك في عدة غزوات لحسابها، وكان يجيد اللغة الاسبانية، وتوفي بعد سنة 
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، إشـبيلية ولايته لأبيه على  ، في مطلعم1157/ه552وأحوازهما سنة  باجة وشلب
له ابنه يعقوب الخليفـة مـن بعـده الملقـب بالمنصـور سـنة       وهي التي أنجبت 

قلعة ، من أهل "مريم " من امرأة صنهاجية تسمى  ، ثم تزوج ثانياً)1(م1160/ه555
، ثم تزوج ثالثاً من امـرأة سـكتت   جبت له أربعة ذكور وأربع إناث، أن)2(حمادبني 

من زوجاته امرأة  ، كذلك عرفنا)3(المصادر عن ذكرها أنجب منها أيضاً أربعة ذكور
 )م1160/ه555ت (وهي ابنة الشيخ اسماعيل بن يحيى الهزرجي " فاطمة " تدعى 

ه 611طال عمرهـا لمـا بعـد سـنة      -وهو أحد أصحاب ابن تومرت العشرة  -
م تـزوج مـن زوجتـه    1175/ه570وفي سنة  ،)4(، ولم يترك منها عقبم1214/

" صـفية  " وقيـل  " زائدة " ي ، وهتي تغنت المصادر في ذكرها ووصفهاالشهيرة ال
ت بينه وبين الموحدين بنت محمد بن مردنيش أحد زعماء وثوار الأندلس الذي وقع

الخـامس لربيـع الأول مـن سـنة     ، وتم زفافه اليها ليلـة السـبت   حروب طويله
م في حفل زواج عظيم قال عنه ابن أبي زرع بأنه يقصر اللسان عـن  1175/ه570
يهـا ألـف   ديناراً إلا أن الخليفة أبو يعقوب وجه ال ني، وكان صداقها خمس)5(وصفه

، ولما وصلت إليه مع خادماتها أعطى كل واحدة منهن بركـة  دينار عيناً تأنيساً لها
                                                                                                                                          

ابن الآبار، أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن أبي بكر القضاعي  :انظر. بقليل م1169/ه565
حسين مؤنس، دار المعارف،  :، تحقيق2السيراء، جزءان، ط الحلة ):م1259/ ه658ت (

البيذق،  ؛ابن الآبار، الحلة السيراء :سيشار إليه فيما بعد. 271، ص2م، جـ1985القاهرة 
  .87أخبار المهدي، ص

 .216ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص ؛555، ص2ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :)1(
دة ملك بني حماد بن يوسف الملقب بلكين بن زيري بن مناد هي قاع :قلعة بني حماد :(2)

م، وهي قرب أشير 981/ه370الصنهاجي البربري، وهو أول من أحدثها في حدود سنة 
    .390، ص4ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ :انظر .من أرض المغرب الأدنى

المنصور  يعقوب :حسن، إبراهيم علي ؛206ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :)3(
سيشار إليه . 22م، ص1986، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء 1الموحدي، ط

 .حسن، يعقوب المنصور الموحدي :فيما بعد
  .172المراكشي، المعجب، ص :(4)

 .212ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :)5(
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مـن اخوتهـا عنـد فتحـه     ، ووهـب للزوجـة جميـع مـا اهـدي إليـه       يرةكب
ا له، مما جع، وكانت زائدة زرقاء العينين، شقراء، فائقة الجمال)Murcia()1(لمرسية

حتى كان الناس يضربون " ، فقدمها على جميع نسائه تحظى بتقدير الخليفة وإعجابه
  .   )2("المثل بحب الخليفة للزرقاء المردنيشية 

وترك الخليفة أبو يعقوب من الأبناء الذكور ثمانية عشر، هم يعقوب المنصـور  
قيقه موسى ، وإبراهيم وشقه إسحاق ويحيى من الزوجة الأولىخليفته في الحكم وشقي

 وأحمد ويحيى من ، وأبو بكر وشقيقه عبدااللهس وعبد العزيز من الزوجة الثانيةوإدري
، ولعل محمد وعمر وعبد الرحمن وعبد الواحد وعبد الحق وإسـحاق  الزوجة الثالثة

، أما عن البنات فمن المؤسف أننا لا نعـرف  )3(وطلحه من زوجته زائدة المردنيشية
التـي  " زينب " عنهن باستثناء واحدة لعلها أشهرهن وهي عددهن ولا الشيء الكثير 
مشايخ العلـم   ، وتفقهت على كباروقد كانت ولدت بالأندلس، اشتهرت بعلمها وفهمها
لـرأي،  ، صـائبة ا ت عالمة بعلم الكلام وأصول الـدين ، وكانفي المغرب والأندلس

 ـة شأنهابنباه ةأهل زمانها متحدث، معروفة بالتفوق على نساء فاضلة الصفات هد ، شُ
، ئقة على مجابهة الرجال ومقـارعتهم ، وبالقدرة الفالها بالباع في علوم العقل والنقل

                                                
ي عبد الرحمن بن الحكم مدينة بالأندلس، وهي قاعدة تدمير، بناها الأمير الأمو :مرسية :)1(

 .539الحميري، الروض المعطار، ص انظر .م832/ ه216سنة 
البيان  ):م1312/ ه712كان حيا سنة (ابن عذاري، أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي  :)2(

محمد إبراهيم  :، تحقيق1، ط- قسم الموحدين  –المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 
م، 1985دار الثقافة، الدار البيضاء  ؛الإسلامي، بيروتالكتاني وآخرون، دار الغرب 

 :ابن الخطيب ؛ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين :سيشار إليه فيما بعد .135ص
تاريخ إسبانية الإسلامية، أو كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك 

سيشار  .271م، ص1956بيروت  ليفي بروفنسال، دار المكشوف، :، تحقيق2الإسلام، ط
 .ابن الخطيب، أعمال الأعلام :إليه فيما بعد

ابن  ؛206ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص ؛157مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص :)3(
عنان، عصر المرابطين والموحدين،  ؛166ص ،عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين

 .138، ص2ق
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، ولم نعثر لها ي حفص عمر بن الخليفة عبد المؤمنتزوجها ابن عمها أبو زيد بن أب
  .  )1(أو وفاة على تاريخ ولادة

منها أنه كان ؤرخين وتملّك الخليفة أبو يعقوب صفات جسمية أشار لها بعض الم
شـديد سـواد    ،اللون تعلوه حمرة، مستدير الوجه، أشعر اللحيـة ، أبيض شاباً مليحاً

، في صوته جهارة، الشعر، واسع العينين، تام القامة، أعسر أيسر يعمل بيديه جميعاً
، واشتهر عنه أنه لما ولي الخلافة أخذ عاقلاً صالحاً ورعاً فاضلاً، محباً للجهاد وكان

 .)2(واقتدى بأفعاله بهديةيله واهتدى وسلك سببنهج أبيه 
 

   :حياته العلمية 3.1
، فقد كان علم، مجلاً لقدره ولقدر العلماءنشأ الخليفة أبو يعقوب في بيت محب لل

، يستدعيهم من ؤثراً لأهل العلم، محباً لهم، محسناً إليهمم" والده الخليفة عبد المؤمن 
، ويظهر رته، ويجري عليهم الأرزاق الواسعةإلى السكون عنده والجوار بحض البلاد

، وكان من العلماء الذين استدعاهم الخليفة عبد المؤمن )3("لهم  التنويه بهم والإعظام
، المؤدب أبا جعفر أحمـد بـن عبـد الجليـل     أديب ابنه أبو يعقوب وسائر أخوتهلت

العباس أحمـد  ، والمؤدب أبا متقدماً في صناعة اللغة العربية الذي كان )4(التدميري

                                                
عبد السلام الهراس، دار الفكر، بيروت  :أجزاء، تحقيق 4ب الصلة، ابن الآبار، التكملة لكتا :)1(

 .ابن الآبار، التكملة :سيشار إليه فيما بعد .262، ص4م، جـ1995
 ؛205ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص ؛134، ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ :)2(

 .99، ص21الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ
 .150، صالمراكشي، المعجب :)3(
هو أحمد بن عبد الجليل بن عبداالله التدميري، سمع من أبي علي بمرسية في سنة  :)4(

له شرح في  ،م، وسكن المرية وأخذ بها عن أبي الحجاج بن يسعون وغيره1116/ه510
المعجم في أصحاب  :ابن الآبار :انظر .م1160/ه 555أبيات الجمل للزجالي، توفي سنة 

بياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب لاإبراهيم ا :قيق، تح1القاضي الصدفي، ط
 .ابن الآبار، المعجم :سيشار إليه فيما بعد .49- 48م، ص1989اللبناني، بيروت 
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، سـار إلـى   ن كبار النحاة والأدباء بالأنـدلس ، الذي كان م)1(ياوبن حسن الجرا
  ).2( ، فسما قدره وعظم صيتهمراكش بطلب عبد المؤمن فأدب بنيه

، إيثار العلم، وتعلقه الشديد به من هنا فلا عجب أن ينشأ الخليفة أبو يعقوب على
م، صـرف جـل   1156/ه551عام  إشبيليةإذ نجد أنه عندما أرسله أبيه والياً على 

، حيث لقي بهـا رجـالاً   ة العربية والنحو والقرآن الكريمعنايته هناك إلى تعلم اللغ
والنحـوي   ،متفوقين في مختلف أنحاء المعرفة والأدب، منهم الأستاذ اللغوي المتقن

م جميع معارفهم وبـرع فـي   ، فأخذ عنه)3(الجليل أبو اسحاق إبراهيم بن عبد الملك
، وأحفظهم لأيامها وآثارها غدا أعرف الناس كيف تكلمت العرب ، حتى)4(كثير منه
، حسن النـاس الفاظـاً للقـرآن الكـريم    ، وأيع أخبارها في الجاهلية والإسلاموجم

  .)5(ية، وأحفظهم للغة العربم نفوذ خاطر في غامض مسائل النحووأسرعه
، وذلك لأن من الناحية العلمية ت فيه كثيراًقد أثر شبيليةويبدو أن فترة ولايته لإ

فالجاهل الـذي لـم   " أهل الأندلس كانوا أحرص الناس على التميز في فنون العلوم 
، ، ويربأ بنفسه أن يرى فارغاً عالة على الناسعهيوفقه االله للعلم يجهد أن يتميز بصن

إليه لم عندهم معظم من الخاصة والعامة، يشار ، والعالأن هذا عندهم في نهاية القبح

                                                
هو أحمد بن حسن سيد الجراوي المالقي، من كبار النحاة والأدباء بالأندلس، درس النحو  :)1(

وبها توفي  ،غاً، انتقل لمراكش بطلب الخليفة عبد المؤمنوالأدب كثيراً، وكان شاعراً كاتباً بلي
 ):م1505/ ه911ت (السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن  :انظر .م1165/ه560بعد سنة 

 ،محمد أبو الفضل إبراهيم :، تحقيق2جزءان، ط ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة
 .السيوطي، بغية الوعاة :يما بعدسيشار إليه ف .302، ص1م، جـ1979 )م .د(دار الفكر، 

، لسنة 44التأديب في عهد الموحدين، مجلة اداب البصرة، العدد  :غضبان، أكرم حسين :)2(
 .غضبان، التأديب في عهد الموحدين :سيشار إليه فيما بعد .137م، ص2007

ي جمع هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن منذر بن سعيد المعروف بابن ملكون، له ذكر ف :)3(
الجوامع، من مؤلفاته شرح الحماسة، والنكت على تبصرة الصيمري، توفي سنة 

 .431، ص1السيوطي، بغية الوعاة، جـ :انظر. م1188/ه584
 .175ص ،المعجب ،المراكشي :)4(
 .353-352الصلابي، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين، ص :)5(
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العلم، والتعطش في طلبه، والإكثار مـن   وهذا ما دفع خليفتنا لإيثار. )1("ويحال عليه
، حتـى  ي ما صنعت عقليته العلميـة ه شبيلية، فكانت فترة ولايته لإمجالسة العلماء

الصحيحين وأغلب الظن أنه ، فحفظ أحد لمأصبح كوكباً لامعاً ونبراساً ساطعاً في الع
لغـة العربيـة   ، وحفـظ ال الكريم مع جمله صالحة من الفقه ن، وحفظ القرآالبخاري

، إذ كان ميله لهما ه الواسع في علم الفلسفة والحكمة، مع تضلعوتبحر في علم النحو
وقبـل أن يسـتقر   ، وكل ذلك في حياة والده )2(من ميله إلى الأدب وبقية العلوم أكثر

  .أمر الموحدين إليه
م، واستقرت قواعـد ملكـه،   1163/ه558نة مقاليد الحكم سثم عندما آلت إليه 
سـعة فـي العلـوم الشـرعية     ، وكان قد حصل معرفـة وا وصلحت عليه الأمور

، )3(، وإحاطة تامة في علوم العقائد الموحدية التي أملاها الإمام المهـدي والأصولية
ظـم  ، فضم إلى بلاطه جماعة مـن أع في علوم الطب والفلسفةانصرف إلى النظر 

، يأتي في مقدمتهم طبيبه الخاص الفيلسوف أبو بكر لعالمي في عصرهأساتذة الفكر ا
، الذي كان من أعظم فلاسفة المسلمين على الإطـلاق، وتلميـذه   )4(بن طفيلامحمد 

لفذ أبو ، والطبيب ا، المعروف بالحفيد)5(الفيلسوف النابغة القاضي أبو الوليد بن رشد
                                                

نفح الطيب من  ):م1631/ ه1041ت (ي المقري، شهاب الدين أحمد بن محمد التلمسان :)1(
م، 1968إحسان عباس، دار صادر، بيروت  :مجلدات، تحقيق 8غصن الأندلس الرطيب، 

 .المقري، نفح الطيب :سيشار إليه فيما بعد .220، ص1مج
 .284، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ ؛316، ص3اليافعي، مرآة الجنان، جـ :)2(
 .233امة، صابن صاحب الصلاة، المن بالإم :)3(
هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي من أهل وادي آش، يكنى أبا  :)4(

رسالة حي بن يقظان،  :بكر، كان عالماً حكيماً فيلسوفاً وطبيباً ماهراً، من مؤلفاته
 :ابن الخطيب :انظر .م1185/ه581والأرجوزة الطبية المجهولة، وتوفي بمراكش سنة 

محمد عبداالله عنان، مكتبة الخانجي،  :، تحقيق1مجلدات، ط 4أخبار غرناطة،  في الإحاطة
 الإحاطة؛ابن الخطيب،  :سيشار إليه فيما بعد .482-478، ص2م، مج1974القاهرة 

 .249، ص6الزركلي، الأعلام، جـ
م، عني 1126/ه520هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، ولد في قرطبة سنة  :)5(

م أرسطو وترجمه للعربية، له أكثر من خمسين كتاباً، منها فلسفة ابن رشد، وتهافت بكلا
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في الأندلس إلا أنه كان كثير التردد ، الذي كان مقامه )1(بكر بن عبد الملك بن زهر
م فأقام بها إلى وفـاة  1182/ه578على مراكش حتى انتقل اليها بجملته وأهله سنة 

ويبدو أن ابن طفيل قد حاز على مكانـة  . )2(م1184/ه580الخليفة أبو يعقوب سنة 
بر على فراقه ويصحبه ، إذ كان أبو يعقوب لا يصمن بين هؤلاءالحظوة عند الخليفة 

ده أياماً لـيلاً  ، وبلغ من شغفه به وحبه له أنه كان يقيم في القصر عني كل أمورهف
، ولو لم يكن أبو يعقوب نفسه ضلوعاً في علم الفلسفة لمـا أقـام   )3(ونهاراً لا يظهر

  .عنده ابن طفيل على هذا النحو
بمحضر كل  ،ونورد هنا خبر عن لقاء أو اجتماع دعي إليه الفيلسوف ابن رشد

صور لنا هذا اللقاء الذي روى إذ ، أبو يعقوب يوسف والحكيم ابن طفيلليفة من الخ
خليفـة أبـو   مدى المكانة العلمية التي وصل اليهـا ال  ،أخباره ابن رشد إلى تلامذته
لما دخلت على أمير المؤمنين أبـي  ): ابن رشد(، حيث قال يعقوب في مجال الفلسفة

أبو بكر يثني علي ويذكر بيتي وسـلفي  ، فأخذ يعقوب وجدته هو وأبو بكر بن طفيل
، فكان أول ما فاتحني به أمير المؤمنين له إلى ذلك أشياء لم يبلغها قدريويضم بفض

، بالسـماء  –أي الفلاسـفة   –ا رأيهم م :بعد أن سألني عن اسمي ونسبي أن قال لي
                                                                                                                                          

كان (النباهي، أبو الحسن بن عبداالله بن الحسن  :انظر .م1198/ه595التهافت، توفي سنة 
، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، 5تاريخ قضاة الأندلس، ط ):م1431/ه793حياً عام 

النباهي، تاريخ قضاة  :سيشار إليه فيما بعد .111م، ص1983روت بي ،دار الآفاق الجديدة
 ):م1269/ه668ت (ابن أبي أصيبعه، موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم  ؛الأندلس

م، 1965نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت  :عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق
الزركلي، الأعلام،  ؛يبعه، عيون الأنباءابن أبي أص :سيشار إليه فيما بعد .533-530ص
 .318، ص5جـ

ونشأ  إشبيليةهو أبو بكر محمد بن أبي مروان بن أبي العلاء بن زهر الإشبيلي، ولد بمدينة  :)1(
بها وتميز بالعلوم، وأخذ صناعة الطب عن ابيه، لم يكن في زمانه أحد مثله في صناعة 

ابن أبي أصيبعه، عيون الأنباء،  :انظر .م1199/ ه596الطب، توفي بمراكش سنة 
 .250، ص6الزركلي، الأعلام، جـ ؛522-521ص

 .207ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :)2(
 .179المراكشي، المعجب، ص :)3(
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لـم  تعلل وأنكر اشتغالي بع، فأخذت أم حديثة ؟ فأدركني الحياء والخوفأقديمة هي أ
أمير المـؤمنين منـي الـروع    ، ففهم لم أكن أدري ما قرر معه ابن طفيل، والفلسفة
، ويذكر ما عن المسألة التي سألني عنها، فالتفت إلى ابن طفيل وجعل يتكلم والحياء

، مع ذلك احتجاج أهل الإسلام عليهم، ويورد ه أرسطو وأفلاطون وجميع الفلاسفةقال
  . )1(في أحد من المشتغلين بهذا الشأن المتفرغين لهفرأيت منه غزاره حفظ لم أضنها 

لحكمة، فلـم  وكان الخليفة أبو يعقوب حريصاً على الجمع بين علمي الشريعة وا
إلى أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع  ،، وخاصة أهل علم النظريزل يبحث عن العلماء

لعلمية عامـة،  ت ا، وبلغ من اهتمامه وشغفه بالدراسا)2(لملك قبله ممن ملك المغرب
ا في سائر ، فعمل في التنقيب والبحث عنهوالفلسفية خاصة، أن اجتهد في جمع كتبها

، فأجتمع له منها سبيل ذلك جهوداً وأموالاً عظيمة ، وبذل فيأنحاء المغرب والأندلس
كماً كبيراً، قيل أنها بلغت من حيث العدد ما يقرب مما اجتمع للخليفة الأموي الحكم 

  .)3()م976-962/ه366-350(تنصر باالله الثاني المس
، مـا أورده  يعقوب يوسف في جمـع الكتـب  ومما يذكر عن جهود الخليفة أبو 

ب وأحكام النجـوم فـي بـلاد    المراكشي على لسان أحد العلماء المتحققين بعلم الط
 إشبيلية، الذي كان يستعير كتب صنعته في الطب والفلك من رجل من أهل الأندلس

حصل  ،، كانت عنده جمله كبيرة من هذه الكتبجاج يوسف المرانييعرف بأبي الح
سـنة  التي انتهـت بـزوال الدولـة الأمويـة بالأنـدلس       ،عليها أبيه في أيام الفتنة

، فأرسـل  تهى إلى أمير المؤمنين أبو يعقوب، وأن خبر هذه الكتب انم1030/ه422
منح صـاحبها ولايـة   فور علمه بها إلى دار أبي الحجاج من يأخذها جميعاً، مقابل 

  .)4(ضخمة ما كان يتوقعها في يوم من الأيام

                                                
 :؛ الجيلالي، عبد الرحمن بن محمد100- 99، ص21الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ :)1(

سيشار  .24، ص2م، جـ1983قافة، بيروت ، دار الث6أجزاء، ط 5تاريخ الجزائر العام، 
 .الجيلالي، تاريخ الجزائر: إليه فيما بعد

  .284، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ ؛176المراكشي، المعجب، ص :(2)
 .؛291سالم، في تاريخ وحضارة الإسلام، ص :)3(
 .176-175المراكشي، المعجب، ص :)4(
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الخليفة أبو يعقوب تقديره للعلماء وإغداقه عليهم بالأموال، كان وكما عرف عن 
له معهم قصص ونوادر تنم عن حلمه وعلمه وسعة صدره، فمن نوادره فـي هـذا   

العباس أحمد بن الشأن أنه حضر يوماً إلى باب قصره في مدينة مراكش الأديب أبا 
القديمـة  وكان قد حاز درجة عالية فـي حفـظ الأشـعار    ، )1(عبد السلام الكرواني

فـة  ، وصادف أن التقى أبا العباس على بـاب قصـر الخلي  والمحدثة وله فيها تآليف
انظر من بالباب مـن   :دمه، فقال الخليفة لبعض خبالطبيب البربري سعيد الغماري

أحمـد الكروانـي وسـعيد     :لاب ثم عاد إليه فقـا ، فخرج الخادم إلى البالأصحاب
فبلغ  ،، فقال الخليفة من عجائب الدنيا شاعر من كروان وطبيب من غمارهالغماري

أعجب منهما واالله خليفة من  )2("وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه "  :ذلك الكرواني فقال
والعفـو فيـه   أعاقبه بالحلم عنه  :فيقال أن الخليفة يوسف لما بلغه ذلك قال ،كوميه
  :، وهذا ما دفع الكرواني إلى مدح الخليفة يوسف بقصيدة طويلة منها قوله)3(تكذيبه

  إن الإمام هو الطبيب وقد شفى        علل البرية ظاهراً ودخيلا         
 )4(حمل البسيطة وهي تحمل شخصه        كالروح توجد حاملاً محمولا         

، فقد وصل إلينا من نتاجه بحث فة أبو يعقوب يوسفالعلمية للخلي أما عن الآثار
، سار )5("كتاب الجهاد " ه في علم الحديث والعلوم الشرعية، وهو ديني يكشف براعت

                                                
الكرواني، نسبه في بني مخزوم وأصله من هو أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي  :(1)

تادلا، وسكن مراكش، وكان من أبرز الشخصيات الأدبية في دولة الموحدين، خدم بشعره 
الخليفة عبد المؤمن وابنه يوسف وحفيدة يعقوب المنصور، وكان له مع الخليفة أبي يعقوب 

اص، وكان لا يوسف بالخصوص شأن غير شأنه مع الاخرين، فكان يعد شاعر دولته الخ
ابن  :انظر .م عن عمر يناهز الثمانين1213/ ه609سنة  إشبيليةيبرح مجلسه، وتوفي ب
النبوغ المغربي في الأدب العربي،  :كنون، عبداالله ؛113- 112، ص1الآبار، التكملة، جـ

كنون،  :سيشار إليه فيما بعد .169ص ،1م، جـ1960، طنجة )د .د(، 2أجزاء، ط 3
  .النبوغ المغربي

  .78سورة ياسين، آية  :)2(
  .284، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :)3(
  .137، ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ :)4(
 .137، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :)5(
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، ي وضع الرسائل والعقائد الموحديهفيه مؤلفه على نهج الإمام المهدي بن تومرت ف
د في فضل الجها، والترغيب في الجهاد: ، هياول فيه ثلاثة مواضيع رئيسيةحيث تن

نبوية التي ، من خلال تقديم مجموعة كبيرة من الأحاديث السبيل االله، والجهاد بالمال
تاب مختصراً في خمس ، وجاء الكترغب وتحث على الجهاد، وتبين منزلته وفضائله

، أولها أنه بتمام هذا الكتاب ارة إلى ثلاثة أمور، ويحمل في خاتمته إشوعشرين ورقة
، وثانيهـا أن  لتي كان قد أملاها الإمام المهديميع التعاليم الدينية اتكون قد كملت ج

، وثالثهـا أن تـاريخ   مير المؤمنين يوسف بن عبد المـؤمن مؤلف هذا الكتاب هو أ
، أي م1183/ه579الانتهاء من وضع الكتاب هو العشر الأواخر من شعبان سـنة  

كتاب المهدي بـن تـومرت   ، بيفة بأشهر، وقد الحق هذا الكتابقبل وفاة مؤلفه الخل
  .)1("أعز ما يطلب " المعروف ب 

  
  :في بناء الدولة الموحدية في حياة والدهه جهود 4.1

م1156/ه551لأبي يعقوب يوسف سنة  إشبيليةاسناد ولاية   :1.4.1 
فاءته سياسة تنم عن ك ،اتبع الخليفة عبد المؤمن بن علي في إدارة شؤون دولته

، فمنذ اليـوم الأول  لها بحسن التدبير وجودة الرأي، جمالإدارية ومقدرته العسكرية
، نجده قد اعتمد علـى مشـايخ الموحـدين    ت فيه البيعة له بعد وفاة المهديالذي تم

اشئة وولاية أعمالها، فلما تم له فتح وخاصة المصامدة منهم في تسيير أمور دولته الن
ده الـذين  يعهد لأولام قرر أن 1153/ه548، وعاد إلى حاضرة مراكش سنة أفريقية

، فنظر عبد المؤمن فيمن حوله فوجد أنه كان قد استعمل على كثروا حوله حكم البلاد
، فكان يتعـذر عليـه أن   وحدين المشهورين من أصحاب المهديالأعمال شيوخ الم

بقريته لم تعجز أن تجد لـذلك  ، إلا أن ع)2(، لما عرف عنهم من علو قدرهمعزلهمي
كسب به قلـوب   ، بلل من خلاله على تحقيق مراده وحسبيحص، فدبر أمراً لم حلاً

                                                
  .437- 412ابن تومرت، أعز ما يطلب، ص :(1)
ب في فنون نهاية الأر ):م1333/ ه733ت (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب  ،النويري :(2)

م، 1983حسين نصار، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة  :جزءا،  تحقيق 27الأدب، 
  .النويري، نهاية الأرب :سيشار إليه فيما بعد .308، ص24جـ
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م وتربيتهم تربية إسلامية ، إذ عمد إلى أخذ أولادهم بدافع تعليمهوود أشياخ الموحدين
، تؤهلهم إلى تولي مناصب الإدارة والقيادة في الجيوش والدولة ليحلوا محل عسكرية
" جتمع للخليفة عبد المـؤمن  ، أنه اوفي ذلك يقول صاحب الحلل الموشية، )1(ابائهم

رعة الحفـظ  ، وقصد بهم سأبناء ليلة، من المصامدة وغيرهم نحو ثلاثة آلاف كأنهم
ي بحيرة صنعها ، ويوماً بالعوم فوالتربية على ما يريده، فيأخذهم يوماً بتعليم الركوب
ى ، ويوماً يأخذهم بأن يجذفوا علخارج بستانه مربعة، طول تربيعها نحو ثلاثمائة باع

دبوا بهذه الآداب، تـارة بالعطـاء،   ، فتأوزوارق صنعها لهم في تلك البحيرةقوارب 
  .)2("، وخيلهم وعدتهم كذلك انت نفقتهم وسائر مؤنتهم من عنده، وكوتارة بالأدب

، قال لآبـائهم مـن   ما أراد ، وكمل لعبد المؤمنولما مهر هؤلاء الأولاد بالعلوم
صدده ويكون أولادكـم  أستعين بكم على ما أنا ب إني اريد أن تكونوا عندي" الأشياخ 

، ثم أرسل ، وأبقاهم معهم في المشورة)3(إلى ذلك وفرحوا به ، فأجابوه"في أعمالكم 
، كيف قبلتم علـى  رتكبوا بفعلتهم هذه أمراً عظيماًإليهم من يثق به ليقول لهم أنهم ا

يس إليهم شيء منهـا  أنفسكم أن يكون أولادكم على الأعمال وأولاد أمير المؤمنين ل
، فلما عاد أشياخ الموحدين لأنفسهم ونظروا هم فيه من العلم وحسن السياسة ؟ مع ما

، ذهبوا إلى عبد المؤمن وسـألوه أن  لحميدةلأبناء الخليفة وقد كملت فيهم الصفات ا
، بد المؤمن يسمون أبنـاءهم بالسـادة  ، وكان بنو عيستعمل السادة أولاده على البلاد

، فلم يزالوا يسألوه ذلك حتى استجاب بد المؤمن عدم موافقته على طلبهمع فأظهر لهم
  .)4(وأمر باستعمال أولاده على البلادلهم 

                                                
، منشأة المعارف، 1صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس، ط :العبادي، أحمد مختار :)1(

العبادي، صور من حياة الحرب  :فيما بعدسيشار إليه . 148م، ص2000الإسكندرية 
 .والجهاد

 .151- 150مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص :)2(
 .308، ص24النويري، نهاية الأرب، جـ :)3(
، 24النويري، نهاية الأرب، جـ ؛408، ص9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ :)4(

 .260، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ ؛309-308ص
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، وولى ابنه أبا سعيد سبته عهده أبا عبداالله محمد على بجايةفاستعمل ابنه وولي 
ص عمر علـى مدينـة   ، وجعل ابنه أبا حف)Malaga()1(والجزيرة الخضراء ومالقة

  .)2(، وولّا كذلك غيرهموقرطبه إشبيليةطى ابنه يوسف حكم ، وأعن وأعمالهاتلمسا
هذا وقد اضطربت المصادر التاريخية في تحديد السنة التي اتخـذ فيهـا عبـد    

يان ورفيق عبد المؤمن خطـوة  ، فالبيذق شاهد العئهالمؤمن هذه الخطوة بتعيين أبنا
ية أولاد عبـد المـؤمن علـى    ، وابن عذاري وابن خلدون ذهبوا إلى أن تولبخطوة

م، في حين ذهب كل من ابن أبي زرع والسـلاوي  1153/ه548الولايات كان سنة 
م، ويوافقهم علـى ذلـك مـن المـؤرخين     1154/ه549إلى أن التعيين تم في سنة 
، وفي الوقت الذي سكت والمستشرق الألماني أشباخ ، عنانالمعاصرين محمد عبداالله
، جعل كل مـن ابـن   ل الموشيه عن تاريخ الاستعماللحلفيه ابن القطان وصاحب ا

 م هي سـنة توليـة أولاد  1156/ه551الأثير وأبو الفداء وابن كثير والنويري سنة 
 .)3(الخليفة

                                                
ينة قديمة بالأندلس، على شاطئ بحر المجاز المعروف بالزقاق، بينها وبين مد :مالقة :)1(

 .518- 517الحميري، الروض المعطار، ص :انظر .أرشذونة ثمانية وعشرون ميلاً
مؤلف مجهول،  ؛179ابن القطان، نظم الجمان، ص ؛77- 76البيذق، أخبار المهدي، ص :)2(

 .151الحلل الموشية، ص
؛ 50لبيان المغرب، قسم الموحدين، صابن عذاري، ا ؛77- 76مهدي، صالبيذق، أخبار ال :)3(

 ؛194ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص ؛316، ص6العبر، جـ ،ابن خلدون
، 1عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق ؛260، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ

رجمه تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، جزءان، ت :أشباخ، يوسف ؛339ص
محمد عبداالله عنان، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة  :ووضع حواشيه

ابن القطان، نظم  ؛أشباخ، تاريخ الأندلس :سيشار إليه فيما بعد .52، ص2م، جـ1941
ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  ؛151مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص ؛179ص ،الجما
المختصر في  ):م1331/ ه732ت (عماد الدين إسماعيل  أبو الفداء، ؛408، ص9جـ

 .30ص ،3جـ ،م1988 ،، المطبعة الحسينية المصرية1أجزاء، ط 4أخبار البشر، 
ابن كثير، البداية والنهاية،  ؛أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر :سيشار إليه فيما بعد

 .308، ص24النويري، نهاية الأرب، جـ ؛144، ص14جـ
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، إمـا خلـط المصـادر    هذا الاضطراب راجع إلى أحد أمرينويبدو أن سبب 
التي تمت فعلاً سنة  التاريخية ما بين البيعة بولاية العهد لابن الخليفة أبا عبداالله محمد

على اعتبار أن الأمرين  ، وما بين تعيين أولاد الخليفة على الولاياتم1154/ه549
، وإما أن يكون الخليفة نزولاً عند رغبة أشياخ قبائل الموحدين الذين وفـدوا  تما معاً

م للتهنئـة بتعيـين ولـي    1154/ه549إليه من مختلف بلاد المغرب والأندلس سنة 
م بتسمية أولاده الثلاثة عشر الذين كانوا قد ظهروا في ذلك الحين علـى  ، قد قاالعهد

عقـبهم   ، على أن تكون ولايتها وراثية في، حسب ما خطط لذلك مسبقاً)1(الولايات
، وهذا الـرأي هـو   بغض النظر عن سنة التنفيذ، وذلك لأنه كان منهم صغار السن

لسن ولم يسـيروا  هم صغار في ا الأرجح بدليل ما يذكره البيذق أن الخليفة سما لمن
، التي جعلـت تـاريخ   بإستثناء البيذق، ثم أن معظم المصادر )2(لولاياتهم لصغرهم

، لم تذكر سـوى تعيـين   م1156/ه551تعيين أبناء الخليفة على الولايات قبل سنة 
أبا الحسن علي، وأبا ، وأبا عبداالله محمد، وأبا حفص عمرولي العهد  :أربعة أبناء هم

، ثم أننا أيضاً نجد أنه عندما بلغ لعلم الخليفة عبد المؤمن ما قام بـه  )3(عثمانسعيد 
وهـو علـي الـوهيبي بمهاجمـة مدينـة لبلـة سـنة         ،أحد ثوار غرب الأنـدلس 

وقرطبة آنذاك  إشبيلية، فلما وصل لوالي م، وأخذ اهلها على حين غرة1154/ه549
لى لبلـة،  ر من الموحدين إ، توجه من فوره في عسكنباء ما حدثيحيى بن يغمور أ

لم يقبـل  و، ين، وخرج أهل لبلة في اليوم التالي طائعين معتذرفبادر الوهيبي بالفرار
، همءهم وأبناءمانية آلاف وباع نسايحيى عذرهم وأعمل فيهم السيف حتى قتل منهم ث

بن يغمـور  وقد أغضب ذلك العمل الخليفة عبد المؤمن فبادر من فوره بعزل يحيى 
أحد أشياخ الموحدين وهو أبو محمد  إشبيلية، وعين على ه له في حاضرتهواستجلاب

                                                
 .151ف مجهول، الحلل الموشية، صمؤل :)1(
 .77- 76البيذق، أخبار المهدي، ص :)2(
ابن أبي زرع، الأنيس المطرب،  ؛ 50ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :)3(

 .260، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ ؛316، ص6ابن خلدون، العبر، جـ ؛194ص
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، وكان هذا الحدث بعد أن انتهـى عبـد   )1(علي التينملليعبداالله بن أبي حفص بن 
، م1154/ه549المؤمن من تولية أولاده حسب ما تذكر ذلك بعض المصادر سـنة  

السيد أبو يعقوب الـذي مـنح   ، وأن تم فعلاً لجميع أبناء عبد المؤمنفلو أن التعيين 
، لتم توجيهه لها بعد حادثة يحيى بن يغمـور  كان جاهزاً لتلك المهمة إشبيلية ولاية
  .تلك

قد تمت  ،إشبيليةومهما يكن من أمر فإن تولية أبو يعقوب يوسف الفعلية لمدينة 
 إشـبيلية ، حيث في هذه السنة قدم وفد من أشياخ وأعيان مدينة م1156/ه551سنة 
" سـيد  " ، وسألوه أن يولي أمر مـدينتهم  اضرة الخليفة عبد المؤمن مراكشح إلى

، ويذكر ابن عذاري أن الوفد طلب تعيين أبا يعقوب يوسف لولاية إليهايرجع معهم 
، فأجابهم إلـى  ، فقال لهم عبد المؤمن أنه صغير، فقالوا بل هو كبيرمدينتهم بالاسم

 إشبيلية، ليتسلم ولاية سنة ةذاك ثماني عشروكان عمره وقت، )2(ذلك وبعثه معهم أميراً
م 1156/ه551وقرطبة من صاحبها السابق عبداالله بن أبي حفص اعتباراً من سـنة  

   .م1163/ه558وحتى استدعائه لتولي الحكم عقب وفاة والده سنة 
ن عنـدما عـين أولاده علـى    ملاحظته هنا أن الخليفة عبد المـؤم  رومما تجد

كل واحد منهم من الأشياخ الأكفاء اثنين أو ثلاثـة باسـم    ، عين إلى جانبالولايات
، بل مثل ذلك مع ولده السيد أبو يعقوب، في حين لوحظ أنه لم يفعل ابوزراء أو كت

ي كان يتولى أمر قرطبة اكتفى بأن أقر إلى جانبه أبا زيد عبد الرحمن بن تجيت الذ
 إشـبيلية إلى أن يصل  كرفيق درب فقط )3(، ووجه معه الوزير ابن عطيهقبل قدومه

                                                
عنان،  ؛316، ص6ن، العبر، جـابن خلدو ؛195ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :)1(

 .340، ص1عصر المرابطين والموحدين، ق
   .56ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :)2(

هو أحمد بن جعفر بن محمد بن عطيه القضاعي، أصله من طرطوشة من شرق الأندلس،  :(3)
الت دولتهم تقدم م، تقلد الكتابة في بلاط المرابطين، ولما د1123/ه517ولد بمراكش سنة 

بالكتابة في دولة عبد المؤمن بن علي حتى بلغ الوزارة، وكثر حساده والواشون به فقبض 
 .م، وعمره إذ ذاك ست وثلاثون سنة1158/ه553عليه عبد المؤمن وسجنه ثم قتله سنة 

، 1، جـالإحاطةابن الخطيب،  ؛238، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :انظر
  .107، ص1لي، الأعلام، جـالزرك ؛271-263ص
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، ويرى أشباخ أن الخليفة عبد المؤمن ما فعل )1(ثم يفارقه في مهمة خاصة كلف بها
، أراد بذلك منحه شيئاً من ون اخوته الأخرين إلا عن قصد منهذلك مع ابنه يوسف د

، وكأنه أراد بذلك اختباره ومعرفة كفاءته لما هو )2(الاستقلال أوسع مما منح لإخوته
، باكورة أعمالـه  م551/1156سنة  شبيليةقوب يوسف لإكانت ولاية أبو يعو. قادم
     .دور له قبل ذلك له أي، إذ لم نسمع طور خدمة وبناء الدولة الموحدية في
  

-1156/ه558-551( شـبيلية لإيعقوب يوسف أثناء ولايته  يأعمال أب 2.4.1
   :)م1163

  :)3(إخضاع حصن طبيرة 1.2.4.1
م، عنـدما أعلـن   1148/ه542طاعة الموحدين سـنة   دخلت مدينة طبيرة في

عامل بن مهيـب الـولاء والطاعـة     ،صاحبها الثائر بها في نهاية حكم المرابطين
، وعندما عادت مـدن  بقبضة جيوش عبد المؤمن إشبيليةة للموحدين أثر سقوط مدين

م كـان عامـل بـن    1148/ه543غرب الأندلس للانتفاض على الموحدين في سنة 
للاعتراف بحكم  ، غير أنه عاد في نفس السنةلذين خلعوا طاعة الموحدينيب من امه

، وبقي ابن مهيب على ولائه فعندما سار عبد المؤمن إلى مدينـة  )4(الموحدين طوعاً

                                                
 .195ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص ؛179ابن القطان، نظم الجمان، ص :)1(
 .53- 52، ص2أشباخ، تاريخ الأندلس، جـ  :)2(
مدينة بالأندلس، تقع على نهر وادي آنه الأدنى، جنوبي البرتغال على : )Tavira(طبيرة  :)3(

ي، وعرفها ياقوت الحموي بقولة بلدة بالأندلس شاطئ المحيط الأطلسي، لم يذكرها الحمير
ياقوت  :انظر .دون تحديد موقعها، ووقع كثير من المؤرخين في لبس بينها وبين طلبيرة

موسوعة الديار الأندلسية،  :حتاملة، محمد عبده ؛21، ص4معجم البلدان، جـ ،الحموي
لة، موسوعة حتام :سيشار إليه فيما بعد .643، ص2م، جـ1999، عمان 1جزءان، ط

 .الديار الأندلسية
 .184علام، الدولة الموحدية، ص :)4(
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م كان ابن مهيب من بين زعمـاء  1151/ه546سلا وهو في طريقه لفتح بجاية سنة 
  . )1(ته لهليه هناك معلناً بيعته وطاعالأندلس الذين وفدوا ع

عليها ثائر آخر وهـو   إلى أن تغلب ،وبقيت طبيرة على ولائها للبيت الموحدي
، بل سار إلى مدينـة  كتف بخلع طاعة الموحدين في طبيرة، الذي لم يعلي الوهيبي

لها إلى العصـيان معـه ضـد    ، وجر أهم1154/ه549ة وتغلب عليها في سنة لبل
يى بن يغمور نجح سريعاً فـي اسـترداد   وقرطبة يح إشبيلية، بيد أن والي الموحدين
، ليبقى على )2(من هذا الغادر الذي تمكن من الافلات من قبضة ابن يغمور ،المدينة

م إلى أن تولى 1154/ه549غيه خارجاً على سلطان الموحدين في طبيرة منذ سنة 
  . إشبيليةالسيد أبو يعقوب ولاية 

، وتأديب هو غزو طبيرة شبيليةإولايته على فكان أول عمل ابتدأ به أبو يعقوب 
خطين عليهم في مناطق صاحبها الوهيبي الذي نبذ طاعة الموحدين وأخذ يشجع السا

إلى أن يلتحق به  إشبيلية، فجهز لذلك حملة برية بحرية وظل ينتظر بغرب الأندلس
ثم سار إلى تقديم العون  إشبيليةبن عطية الذي كان قد صحبه في رحلته إلى االوزير 

، وبعد أن وصل ابن عطيـة  ينة المريةالخليفة السيد أبو سعيد في حصاره لمدلابن 
طبيرة، فـامتنع بهـا    سار السيد أبو يعقوب على رأس الحملة الموحدية حتى وصل

، واستمر الحصار )3(، مما اضطر أبو يعقوب إلى حصارها براً وبحراًعلي الوهيبي
مدة الحصار رأى السيد  تطال ، فلمام1157/ه552ابة شهرين من أول عام عليها قر

، فتم الصلح على تدب لهذه المهمة الوزير ابن عطيهأبو يعقوب مفاوضة الوهيبي وان
لموحدين وذكره الخليفة في الخطبة، اقرار الوهيبي حاكماً على طبيرة  مقابل طاعته ل

فـي هـذه    ون، كما استولى الموحـد )4(بعدم الاعتداء على المناطق المجاورة وتعهد

                                                
، 1السلاوي، الاستقصا، جـ ؛45- 44ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :)1(

   .257ص
 .316، ص6ابن خلدون، العبر، جـ ؛195ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :)2(
 .119دندش، الأندلس في نهاية المرابطين، ص :)3(
دندش، الأندلس في نهاية المرابطين،  ؛348، ص1عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :)4(

  .119ص
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تخلى عنهـا ابـن وزيـر     - اجهوة على بلاد سيدراي بن وزير وهي شلب وبالغز
بدلاً منه حاكم موحدي هو يعقـوب بـن    ،وعين عليها السيد أبو يعقوب - طواعية

، ويـذكر ابـن   )1(جبون الهزرجي مع بعض الحفاظ المتوجهون معه من الموحدين
حتى قـدم عليـه    ،عذاري أن أبو يعقوب ما أن انتهى من تدبر أمور بلاد ابن وزير

، فملكها تاشفين اللمتوني  )Mertola()2(رتلةيمآخر معلناً الطاعة وهو صاحب  ثائراً
وكان ذلك يوم الخميس الثامن عشر من جمادى الأول من سنة  ،الموحدين دون جهد

وآخر مدينة  ،رتلة أول مدينة خرج عنها المرابطونيم، وكانت مدينة م1157/ه552
  .)3(ى الموحدينثار فيها المرتدون عل

غزواته بالأندلس من اخضاع ثـلاث   لوعلى هذا النحو وفق أبو يعقوب في أو
مناطق للسيادة الموحدية جملة واحدة، ومما يذكر من أخبار هذه الغزوة الأولى للسيد 

وكـان فـي    ،أبو يعقوب، أنه لما وصل إلى طبيرة وفد عليه أشياخ بلاد بني وزير
يمدح السيد أبو يعقوب في قصيدة طويلة فقال  ،)4(نخلجملتهم الشاعر أبو بكر بن م

  :أولها
  يوسف: فمن يغزو العدى؟ قلت: لاشك أنه        فقالوا :أغزو ؟ قلت :فقالوا
  )5(خوفذي يتالغضب ال هموصارن وكفه        ييل أمير المؤمنلس

  

  

                                                
ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين،  ؛271، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :)1(

 .57- 56ص
ة، من وتكتب ايضاً مرتلة ومارتلة ومرتولة، وهي حصن من أعمال مدينة باج :ميرتلة :(2)

ياقوت الحموي،  :انظر .أمنع وأحمى حصون بلاد غرب الأندلس، تقع على نهر وادي آنة
  .198، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ ؛242، ص5معجم البلدان، جـ

  .57ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(3)
لشلبي، كان من الأدباء هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عبداالله بن المنخل الفهري ا :(4)

ابن الآبار،  :انظر .م1164/ه560المتقدمين والشعراء المجودين، توفي في حدود سنة 
  .209- 208، ص2الحلة السيراء، جـ

 .57ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :)5(
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  :نقل المصحف العثماني من قرطبة إلى مراكش 2.2.4.1
صاحف الأربعة المشهورة التي بعـث بهـا الخليفـة    كان هذا المصحف أحد الم

مية مكة والبصرة إلى الأمصار الاسلا –رضي االله عنه  –الراشدي عثمان بن عفان 
، ن عثمان رضي االله عنه خطـه بيمينـه  ، وهو المصحف الذي قيل أوالكوفة والشام

، حيث كان يحتفظ به الخليفـة عبـد الـرحمن    سوكان من ذخائر بني أميه بالأندل
من العود ، على كرسي ، ثم أودع جامع قرطبة، فاحتفظ به في بيت منبره)1(لناصرا

، ة من ذهب مكللة بالجوهر واليـاقوت ، وكان عليه حليالرطب بمسامير من الذهب
سي ، وقد أحسن الإدري)2(وظل ذلك هو شأنه حتى زمن الخليفة عبد المؤمن بن علي

وعـن شـمال   "  :م عينه فقـال ، حيث شاهده بأوصفه عند حديثه عن جامع قرطبة
فيه أوراق من مصحف عثمان بن مصحف يرفعه رجلان لثقله . .المحراب بيت فيه

وهـذا   ،، وفيه نقط من دمهحف الذي خطه بيمينه رضي االله عنه، وهو المصعفان
 ـ  كل يوم جمعةالمصحف يخرج في صبيحة  ة ، ويتولى إخراجه رجـلان مـن قوم

ب لمصحف غشاء بديع الصنعة منقوش بأغر، ولالمسجد وإمامهم رجل ثالث بشمعة
ويتولى  ،، وله بموضع المصلى كرسي يوضع عليهما يكون من النقش وأدقه وأعجبه

  .)3("مام قراءة نصف حزب منه ثم يرد إلى موضعه لإا
م، شغف عبد المؤمن 1148/ه543على قرطبة سنة  ونومنذ أن استولى الموحد

، فكان كثيراً ما يجلس مـع  إلى حاضرته من غاية امنياته نقلهبهذا المصحف وجعل 
، واجتهد في سـبيل  من مدينة قرطبة محل مثواه القديمنفسه ويتباحث في كيفية جلبه 

                                                
لس سنة على الأند الإمارةهو عبد الرحمن بن محمد بن عبداالله، يكنى أبا المطرف، تولى  :(1)

م، وتسمى بأمير المؤمنين عندما بلغه ضعف الخلافة العباسية وذلك سنة 950/ه300
م، وقد أخضع جميع أقطار الأندلس لطاعته، وامتدت فترة ولايته إلى حين 928/ه316

  .39، ص1الضبي، بغية الملتمس، جـ :انظر .م962/ه350وفاته سنة 
حسين مؤنس، صحيفة معهد  :تقديموصف جديد لقرطبة الإسلامية،  :مؤلف مجهول :)2(

 :سيشار إليه فيما بعد .19م، ص1966- 1965، مدريد 13الدراسات الإسلامية، المجلد 
 .152مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص ؛مؤلف مجهول، وصف جديد لقرطبة الإسلامية

 .211- 210الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص :)3(
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أن يتأذى أهل مدينـة قرطبـة   ، لأنه كان يتوقع إحضارهك كثيراً قبل الاقدام على ذل
، ويستوحشوا بفقدان اضاءته وإشراقه، أو أن يرفضوا التنـازل عنـه علـى    بفراقه
، ستعمل في سبيل ذلك الرفق والـدهاء ، فاقترانه بجامع قرطبة مثواه ومنزلهاعتبار ا

وقرطبة، إذ  إشبيليةإلا أن كل ذلك لم ينفع إلى أن كانت ولاية السيد أبو يعقوب على 
م بتقديم هذا المصحف هدية إلى الخليفة 1157/ه552قام أهل مدينة قرطبة في سنة 

  .)1(يعقوبعبد المؤمن عن طريق ابنه أبو 
شوال  11حمل السيد أبو يعقوب يوسف المصحف من جامع قرطبة ليلة السبت 

، فلما وصـل  مغرباً بصحبة أخيه السيد أو سعيدم، وسار به 1157/ه552من سنة 
، فبادر الخليفـة عبـد   حفة سنية وهدية هنيةإلى مراكش استقبله الخليفة فقدمه إليه ت

، وعكف على صناعة كسوة )2(ل والإكرامالمؤمن إلى المصحف بما يجب من التبجي
، فحضر عنده للعمل فيه كل ك للصناع والمهرة في سائر مملكته، فكتب بذلعظيمة له

 ، من مهندسين وصواغين ونقاشين، أو ينسب إلى الحذق بصناعةراعةببمن عرف 
، فصنعوا للمصحف كسوة عظيمة مرصـعة بـأنواع   ونجارين ومجلدين وغير ذلك

من الذهب، واتخذ للمحمل كرسـي  ، ومحمل تغلفه صفائح النفيسة رالياقوت والأحجا
، وعمـل  وت مرصع بالياقوت الأحمـر وتوابعـه  ، ثم صنع للجميع تابعلى شاكلته

، وكان عبد المـؤمن  ذلكللتابوت هودج لكي يحمل فيه على ناقة حمراء خصصت ل
موحـدون  ، ولم يـزل ال ة جيشه في جميع حملاته تبركاً بهيحمله بعد ذلك في مقدم

  .)3(بهم متبركين به، إلى آخر دولتهميحملونه في أسفارهم وحرو
  
  

                                                
   .386علام، الدولة الموحدية، ص ؛263-262، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :)1(
 .343، ص1عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :)2(
 :كتاب التيسير في صناعة التسفير، تقديم ):م1231/ ه629ت(شبيلي، بكر بن إبراهيم الإ :)3(

م، 1960- 1959، مدريد 8- 7عبداالله كنون، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، المجلدان 
، 1المقري، نفح الطيب، مج ؛الأشبيلي، كتاب التيسير :ه فيما بعدسيشار إلي .2ص
 .153- 152مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص ؛615-605ص
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جهوده في بناء مدينة جبل طارق 3.2.4.1  
جاء بناء مدينة جبل طارق بناء على الأمر السامي من الخليفة عبد المؤمن إلى 

، )1(، وأبي سعيد عثمان والي غرناطـة إشبيليةدين أبو يعقوب يوسف والي ابنيه السي
ية وإجلاء الوقت الذي كان فيه عبد المؤمن يسير في طريقة لامتلاك مدينة المهدففي 

، كانت حوادث الأندلس ممثلة بتعاظم غـارات محمـد بـن    الفرنج النورماند عنها
سلامية تؤرقه وتشغل معظم وحلفائه النصارى على مدن وسط الأندلس الإ ،مردنيش
لاد المغرب عند عبد المؤمن فإنه كان ، ولما كانت الأندلس ذات أهمية تعادل بتفكيره
فسه ، وكان قد عقد العزم على العبور إليها بنصاً على تنظيم وسائل الدفاع عنهاحري

، وهذا ما أفسح عنه في رسالته المؤرخة في عشـرين  بعد أن ينتهي من أمر المهدية
بة حدين والطلوهو بظاهر المهدية إلى أشياخ المو ،م1159/ه554من ذي القعدة سنة 

عن خططه في تحصين قاعدة ، التي يخبرهم فيها عن نيته تلك وإشبيليةفي غرناطة و
، ويطلب منهم في الوقت نفسه معاونته علـى  جبل طارق، بإنشاء مدينة مباركة فيه

  .  )2(ذلك العمل بالذهاب إلى جبل طارق لاختيار المكان المناسب للمدينة
الخليفة عبد  ، أرسلم1160ثاني كانون / ه555في محرم  وعقب افتتاح المهدية

كتابه إلى ولده السيد أبي يعقـوب، يشـرح فيـه     ، وفي مقدمتهاالمؤمن كتبه بالفتح
، فلما وصل كتـاب الفـتح   لمدينة، وما وقع من إجلاء النصارى عن احوادث الفتح

، وأمـر كـذلك   يكتبه الناس والطلبة وأن يحفظوه أمر السيد أبو يعقوب أن شبيليةلإ
البشرى بذلك جميع أنحـاء   ، فعمتقامة المآدب للأجناد والناس كافةل وإبقرع الطبو

، وأبي سعيد عثمـان ، ثم وصل كتاب آخر من الخليفة للسيدين أبي يعقوب )3(المدينة
ن تكليفهما ببناء مدينة جبـل  ، يتضمتاسع من ربيع الأول من نفس السنةمؤرخ في ال

                                                
  .212علام، الدولة الموحدية، ص :(1)

ليفي بروفنسال،  :مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية، اعتنى بإصدارها :)2(
سيشار إليه فيما  .99-95م، ص1941مغربية، الرباط مطبوعات معهد العلوم العليا ال

 .مجموع رسائل موحدية :بعد
عنان، عصر المرابطين والموحدين،  ؛65ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(3)

   .378، ص1ق
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دة جيوش الولايات الأندلسية، إذا لتكون منزلاً للجيش الموحدي الرابض لنج، طارق
  .)1(هاجمها النصارى

، فأمر السيد أبو سعيد عثمـان  مهام كل واحد منهماوبين الخليفة في هذا الكتاب 
أن يسير بنفسه وعلى عجل من غرناطة بجملة عسكره وأصحابه إلى جبل طـارق  

من مهندسين  ومن معه )2(وبالحاج المهندس يعيش المالقي إشبيليةليلتقي هناك بأشياخ 
، أما السيد أبو يعقوب فقد كلفه أن يستنفر جميـع  واختيار مكان البناءوقادة للتشاور 

الفعلة من البنائين والجيارين والنجارين والعرفاء من جميع بلاد الأندلس التي تحت 
   . )3(إلى الجبل لامتثال الأمر الكريم حكم الموحدين، ويستعجلوا بالوصول

ليف الأسمى، واجتمع جميع ولاة الأقاليم الموحدية وما فيها فصدع الأميران للتك
ت من عمال وصناع ومهندسين في الجبل المذكور لانجاز رغبة الخليفة في أقرب وق

ع الجمع عليه والاتفاق من نواحيه، بسيف ، وابتدأوا البناء في الموضع الذي وقممكن
سلاوي إلـى أن ابتـداء   ، ويذهب كل من ابن أبي زرع والالبحر مما يلاصقه ويليه

، وقد مـر بنـا أن   )4(وخمسينالبناء كان في التاسع من ربيع الأول من سنة خمس 
وهذا يعني ان ابتداء البناء  ،وصول الكتاب السامي بأمر البناء كان في ذلك التاريخ

ل ربيع الأول وعلى أقل تقدير مع نهاية شهر ربيـع الأو  9الفعلي بالمدينة كان بعد 
، بدليل ما يذكره ابن صاحب الصـلاة وهـو   م1160مطلع نيسان / ه555من سنة 

، أنه في الوقـت الـذي   بي يعقوب في معظم غزواته وحروبهشاهد عيان ومرافق لأ
كان فيه السيد أبو يعقوب على أهبة الاستعداد للسفر إلى جبل طارق بصحبة حشـد  

                                                
 .138ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :)1(
ي عصر الموحدين، خاصة في عهد عبد هو من ألمع وأشهر المهندسين الذين تألق نجمهم ف :)2(

المؤمن بن علي وابنه يوسف، ومن أبر انجازاته مقصورة المسجد الجامع بمراكش التي 
م 1160/ه555تفتح وتغلق ميكانيكاً عند دخول وخروج الخليفة، والرحى التي ابتناها سنة 
 إشبيليةمدينة  على جبل طارق لتطحن الأقوات بالريح، وجره للمياه من قلعة جابر إلى داخل

ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة،  :انظر .لسقي العامة والخاصة والبحيرة الملكية
 .245-244سالم، في تاريخ وحضارة الإسلام، ص ؛469- 142،468-138ص

  .139- 138ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :)3(
 .272، ص1جـالسلاوي، الاستقصا،  ؛199ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :)4(
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 15يوم الجمعة ، وكان ذلك صبيحة ائين والمهندسين والصناع والعمالكبير من البن
ليف محمـد  بلغه خبر اقتحام ابن همشك حإذ ، م1160أيار  25/ ه555ربيع الأول 

قـوة موحديـة    إرسـال ، مما دفعه إلى )Carmona()1(بن مردنيش مدينة قرمونة
، وفي ذلك يقول ابـن  لى حين الاطمئنان على أمر قرمونةلإنقاذها، وتأجيل السفر إ

، ووجـه  ى من سفره ورجع إلى مقره وحضرهعلامتنع السيد الأ"  :صاحب الصلاة
ونظـر  . .وتكدرت الأحوال بهذا الطارئ من الخبـر  –أي قرمونة  –عسكراً إليها 

 .)2("لسيد الأعلى في مقابلة هذا العدوا
من يـد ابـن همشـك وحلفائـه      رتب السيد أبو يعقوب أمور استعادة قرمونة

، علة والرجال للبناء المذكورم الفيعمل على شحذ هم الأثناء، وكان في هذه النصارى
، ينوب عنه في متابعة جهـاد النصـارى  من طلبة الموحدين من  إشبيليةثم استناب ب

، وكان قد تقدمه في السـير مـن   )3(جبل طارق على وجه السرعةوارتحل هو إلى 
نزلـوا بالجبـل   ، فما أن اسه بجميع البنائين ومن يشاكلهمبن باالعريف أحمد  إشبيلية

فيه بناء القصور المشيدة والديار، مما هو عجيب ، فاحكم البناؤون البناء حتى ابتدأوا
، ويضـيف  ى الجبل رحى تطحن الأقوات بالريح، وصنع الحاج يعيش في أعلالآثار

اتصل بهذا العمل من بناء الدور والقصور بنـاء السـور   " ابن صاحب الصلاة أنه 
ن البحر دخل منها إلى الجبل بيوالباب المسمى بباب الفتوح في الفرجة التي كانت ي

، اقل التي لا تمكين لطامع فيه طمـع ، فجاء فرداً في المعالمحدق به من كلا جانبيه
، إذ هو معقـل أشـب ومنـزل    خاطر ساكنه جزع من بر ولا بحرولا يحظر على 
  .)4("للسماك منسب 

                                                
كيلومتراً إلى الشمال  35وغرب قرطبة، وتبعد  إشبيليةمدينة قديمة تقع شرق  :قرمونة :(1)

 3، 1الحلل السندسية في الأخبار الأندلسية، ط :أرسلان، شكيب :انظر .إشبيليةالشرقي من 
 :سيشار إليه فيما بعد .74، ص1م، جـ1936أجزاء، المطبعة الرحمانية بمصر، 

  .829، ص2حتاملة، موسوعة الديار الأندلسية، جـ ؛لل السندسيةأرسلان، الح
  .146- 145ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :)2(
  .193علام، الدولة الموحدية، ص :)3(
 . 143- 139ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :)4(
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 اد المهندسين والعمـال فـي  واستغرق العمل في البناء شهوراً قليلة بفضل اجته
 ، ونصحه للعمـال علـى  أوامر الخليفة، واشتغال السيد أبو يعقوب في تنفيذ أعمالهم

أو  المشروع دون هوادة إتمام، فتعاون الجميع في الاشتغال قدر طاقتهم من أحوالهم
، حتى قيل في وصف هذا البنـاء  )1(، فتم البناء على أحسن وجه وفي أقرب مدهكلل
 ـ" ، والبراعة والنبوغ مي يشهد للموحدين بالنهضة والتقدالذ درها الملوك تبني على ق

بن شـداد لأقـروا للموحـدين     ، وربما لو عاينها المتقدمون من آل عادمن الأقدار
  .)2("، وفضلوهم على الذين بنو القصر من سنداد بالعجز

 ، ودوروقصور أخرى للسادة بنيه في جـواره ، وابتني في المدينة قصر للخليفة
إليها الماء العـذب  وجلب  الأشجار، وغرس فيها ن الموحدينومنازل للحاشية وأعيا

، وكان الانتهـاء مـن بنـاء    )3(كما جددت أسوارها وحصنها القديم ،من آبار الجبل
، وبـذلك لـم   )4(م1160تشرين ثـاني  / ه555من سنة المدينة في شهر ذي القعدة 

شهر  أواخرفي  ، إذ ابتدئ في بنائهابناء المدينة أكثر من سبعة أشهر يتجاوز انجاز
/  ، وافتتحها الخليفة عبد المؤمن فـي شـهر ذي القعـدة   مطلع نيسان / ربيع الأول

 ـ تشرين ثاني من السنة المذكورة  ا، وينبه هنا ابن صاحب الصلاة إلى أن السـيد أب
ن همشـك وحلفائـه   ، بأمر استيلاء ابغل عند اقتراب تمام بناء المدينةيعقوب قد انش

، وبين جبل قرمونة إنقاذللنظر في سبل  إشبيليةيتنقل بين  ، فكانعلى مدينة قرمونة
عبـد  ، وكانت أثناء ذلك تتردد المراسلات بينه وبـين والـده   طارق لمعاينة البناء

أن والده فـي   إشبيليةي وهو ف الأخبار، إلى أن وصلته المؤمن، لتحديد موعد العبور
، لعربمن الموحدين وا ، يهم بالسير إلى مدينة سبته ومعه جموع غفيرةأحواز فاس

                                                
 .381، ص1عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :)1(
رحلة ابن بطوطة  ):م1377/ه799ت(عبداالله اللواتي الطنجي ابن بطوطة، محمد بن  :)2(

عبد الهادي التازي، مطبعة  :أجزاء، تحقيق 5تحفة النظار في غرائب الأمصار،  :المسماة
ابن بطوطة،  :سيشار إليه فيما بعد .213، ص4م، جـ 1997المعارف الجديدة، الرباط 

 .رحلة ابن بطوطة
 .216والجهاد، صالعبادي، صور من حياة الحرب  :)3(

  .147ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(4)
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حتى عقـد   الأنباء، فلم يكد يتيقن من صدق تلك ر بهم البحر إلى المدينة الجديدةليعب
ال البناء بجبـل طـارق أثنـاء    ، فيعاين أحومه على أن يعبر البحر إلى المغربعز

ستقبلين للخليفة عند ركوبه البحر، فيحصل بذلك على شرف ، ثم يكون أول الممسيره
ن أحداث قرمونة أخرت مسيره مما دفعه للتوجه مباشرة إلـى جبـل   ، إلا أصحبته
  .)1(من شيوخها وطلبتها وأعيانها إشبيليةمن أهل  ،في وفد ضخم ،طارق

شهر ذي القعدة كما ذكرنـا   وكان عبور الخليفة عبد المؤمن إلى جبل طارق في
وكـب  ، وقد صور لنا ابن عذاري مشهد احتشاد الناس على الشاطئ لرؤيـة م سابقاً

كان جوازه في ذي القعدة من عام خمـس وخمسـين   "  :الخليفة لحظة العبور بقوله
فبرز إليه يوم جاز البحر من النظارة عالم . .وخمسمائة ليجتمع بالموحدين بالأندلس

، وكان في اسـتقبال الخليفـة   )2("لا يحصيهم إلا خالقهم وكان يوماً مذكوراً مشهوراً 
السيد أبو يعقوب الذي كان أول المسـتقبلين لـه   ولديه  ،لحظة وصوله جبل طارق

، ويصـف  لسيد أبو سعيد عثمان والـي غرناطـة  ، والفوز ببركة اللقاء والاجتماعل
نزل الجبل المعـروف بجبـل   "  :هالمراكشي مشهد وصول الخليفة لجبل طارق بقول

ووفد عليه في هذا الموضع وجـوه  . .، فأقام به أشهراًطارق، وسماه هو جبل الفتح
هذه الـبلاد  ، وما والى إشبيليةة وغرناطة ورندة وقرطبة ولأندلس للبيعة كأهل مالقا

، اجتمع في مجلسه فيه من وجوه البلاد ، وكان له بهذا الجبل يوم عظيمإليهاوانتظم 
  .)3("ورؤسائها وأعيانها وملوكها من العدوة والأندلس ما لم يجتمع لملك قبله 

ليوم، ولم يكن يسـتدعيهم  ء الشعراء في ذلك اوكان عبد المؤمن قد أمر باستدعا
مـن أقطـاب   ، فحضر مجلسه منهم عدة وإنما كانوا يستأذنون فيؤذن لهم ،قبل ذلك

، الذي كان أول من أنشـد  الشعر بالمغرب والأندلس، منهم محمد بن حبوس الفاسي
  :، بدأها بقولهين يديه قصيدة أجاد فيها ما أرادب

  وتعلمت أيامه أن تعدلا   بلغ الزمان بهديكم ما أملا  

                                                
 .145- 144ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :)1(
 .69ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :)2(
 .156المراكشي، المعجب، ص :)3(
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  )1(وجد الهداية صورة فتشكلا  وبحسبه أن كان شيئاً قابلا     
، وظل بجواره مـدة  يعقوب بوالده الخليفة عبد المؤمنهذا وقد احتفل السيد أبو 

، استشرف خلاله عبد المؤمن من ولـده  في جبل الفتح التي استغرقت شهرينإقامته 
لحمايـة الأنـدلس    ، واعداً إياه بإنجاده بالعساكر منهأبي يعقوب أحوال بلاد الأندلس

، كما جدد عبد المؤمن في هذه الأثناء ثقته بابنه أبي يعقوب حيـث  ومجاهدة أعدائها
وأعمالها وندب لمعاونته جماعة من أشياخ الموحدين  إشبيليةينه على مدينة يأعاد تع

رف الخليفة عبـد  ، وبعد أن انص)2(ممن عرف عنهم رجاحة الرأي وسعة التحصيل
 ، عـاد أبـو  م1161/ه556المؤمن من مدينة جبل الفتح إلى المغرب في أول عام 

، وهـو  قبل مغادرته إلى لقاء والده ، لينهي ما بدأهإشبيليةيعقوب يوسف إلى ولايته ب
  .)3(قرمونة من غي ابن همشك وأنصاره إنقاذ

  
الأسبان وابـن   وكملضد  الإسلاميةجهوده في الدفاع عن مدن الأندلس  4.2.4.1

 :مردنيش
بدأ السيد أبو يعقوب كفاحه في حماية المدن الأندلسية التي تحت حكم الموحدين 

، ففي الوقت الذي كان فيه يعمل على ضبط أمور شبيليةذ فترة مبكرة من ولايته لإمن
، م1157/ه552ا عقب حملة طبيـرة عـام   بلاد غربي الأندلس وينظم شؤون إدارته

-Fernando II)(552()4("فرناندو الثـاني  " اء بتوجه ملك ليون وصلت إليه الأنب
 إشـبيلية يلاء علـى مدينـة   على رأس حملة كبيرة للاست ،)م1188-1157/ه584

                                                
 .157-156المراكشي، المعجب، ص :)1(
 ؛166المراكشي، المعجب، ص ؛172- 171ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :)2(

ن أبي زرع، الأنيس المطرب،ص ؛ اب156- 155الموشية، ص مؤلف مجهول، الحلل
200. 

 .193علام، الدولة الموحدية، ص ؛73ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :)3(
الثاني، وهو  على الملك فرناندو" البيبوج " أو" الببوج " تطلق الرواية الإسلامية لقب  :)4(

ابن  :انظر .، ومعناها الأحمق أو كثير اللعاب)El-Baboso(تحريف للكلمة القشتالية 
  .235المراكشي، المعجب، ص ؛220-219صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص
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فـي سـبل   ، ونظـر  شبيليةك النبأ حتى عاد مسرعاً لإ، فما أن وصله ذلوأحوازها
 ـ ، فعمل على استدعاء والتصدي لتلك الحملة وردها رب لاة الموحدين في مـدن غ

، ولما اكتمل بقواتهم، وخاصة والي شلب ميمون بن حمدون إليهالأندلس، فحضروا 
، فلقي ملـك  أبو يعقوب لمواجهة القدر المحتومتواصل الجيوش الموحدية خرج بهم 

لبـة  ، فدارت بين الطرفين معركة غير متكافئة كانت الغ)1(ليون قرب حصن زغبولة
، الي شلب وجملة من أشياخ الموحـدين و، واستشهد في هذه المعركة فيها للنصارى

 ، وكان لتلك الهزيمة وقـع ، ونجا السيد أبو يعقوبإشبيليةوأسر بشر كثير من أهل 
، فعمل على استنهاض همم العرب وجند الموحدين كبير في نفس الخليفة عبد المؤمن
، وعلى الرغم مـن  )2(وب وحماية جزيرة الأندلسفي المغرب لنصرة السيد أبي يعق

، في أول اصطدام له مع السيد أبي يعقوب في موقعة زغبولةالهزيمة التي تلقاها تلك 
، إلا أن مما يحفظ له في هذه المواجهة أنه م1157/ه552نصارى في الأندلس سنة ال

بخروجه لملاقاة العدو قبل التوغل في غرب الأندلس حال دون تقدمـه فـي تلـك    
   .الجهات

، صرف عنايته خلالها سيد أبي يعقوبم هادئة على ال1158/ه553ومرت سنة 
، بالإضـافة إلـى   )3(من أهل علم اللغة والنحو إشبيليةبطلب العلم على يد من لقي ب

، سوى قيام مملكة البرتغال في هذه السنة ؤون ولايته، ولم يكدر صفو أيامهترتيب ش
على مدينة قصر ابـن أبـي    غارةبالإ، عض السفن الصليبية من فرنسابالتعاون مع ب

، وعدم استطاعته تقديم النجدات منهافي جمادى الأول  ) Alcacer de Sal()4(دانس
                                                

انفرد ابن عذراي بذكر اسم هذا الحصن وبرواية أحداث هذه الموقعة، إذ لم يرد ذكرها  :)1(
ؤرخ الموحدين وشاهد العيان، كما أننا لم نعثر لهذا الحصن على عند ابن صاحب الصلاة م

ذكر عند ياقوت الحموي والحميري والإدريسي، لكن يظهر من حديث ابن عذاري أنه يقع 
ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين،  :انظر. إلى الشمال منها إشبيليةبظاهر مدينة 

  .61ص
 .61م الموحدين، صابن عذاري، البيان المغرب، قس :)2(
   .175المراكشي، المعجب، ص :)3(
مدينة بالأندلس، تقع على ساحل المحيط الأطلسي، جنوبي مدينة  :قصر ابن أبي دانس :)4(

 :انظر .الأشبونة، تنسب إلى جد بني دانس بن عوسجة من قبيلة مصمودة البربرية
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، لانشغال الجيوش الموحديـة فـي   ل الحصار الذي استمر لمدة شهرينللمدينة طوا
، وانشـغال  بن مردنيش في شرق الأندلس من جهـة الاندلس في كبح جماح ثورة ا

فريقيـة مـن جهـة    إهدية فـي  الموحدين في المغرب بطرد النورمان من مدينة الم
  .)1(أخرى

حركة م جهود كبيرة للسيد أبي يعقوب في التصدي ل1159/ه554ثم شهدت سنة 
 ، ففي هذه السنة استغل ابن مردنيش توجه الموحدينابن مردنيش وحلفائه النصارى
، فخرج على رأس جيش كبير أكثره من أصـحابه  لطرد النورمان من مدينة المهدية

دون أي  )Jaen()2(مدينة جيان، واستطاع الاستيلاء على ة مرسيةمدينالنصارى من 
الموحدين ، وفي ذلك يقول ابن صاحب الصلاة أن والي المدينة من قبل مقاومة تذكر

، عندما لاحظ عدم مقدرته على صد ابن مردنيش سـلمه  وهو محمد بن علي الكومي
وظن ابن مـردنيش أن  ، )3(لوائه خالعاً بذلك طاعة الموحدينالمدينة وانضوى تحت 

شـجعه   ، وهذا مـا مة سائغة له كما كانت مدينة جيانسائر بلاد الموحدين ستكون لق
، فزحف بجيشه وأعوانه النصارى إلى مدينة قرطبـة،  للتوجه لضم مزيد من البلاد

وما أن وصلها حتى ضرب الحصار، إلا أن واليها الموحدي آنذاك أبو زيـد عبـد   
، ودام حصـار ابـن   الدفاع عنها وقاتله أشـد قتـال   في بن تجيت استماتاالرحمن 

بن ادريس على حيلة  مردنيش للمدينة إلى أن اتفق ابن تجيت مع قاضي المدينة أخيل
، إلى ابن مـردنيش  إشبيليةزير من ، فكتب على لسان سيدراي بن ومن حيل الحرب
 ـ   إشـبيلية عجل بالإقلاع عن قرطبة وسر إلى " كتاباً يقول فيه  ك وأنـا ضـامن ل

                                                                                                                                          
 ؛501-500ص ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ؛414، ص1المقري، نفح الطيب، مج

  .851، ص2حتاملة، موسوعة الديار الأندلسية، جـ
، عين للدراسات والبحوث الانسانية 1تأسيس مملكة البرتغال، ط :النشار، محمد محمود :)1(

النشار، تأسيس  :سيشار إليه فيما بعد .172- 171م، ص1995والاجتماعية، القاهرة 
 .مملكة البرتغال

 20عمال قرطبة، تقع في سفح جبل عال، بينها وبين بياسة مدينة بالأندلس من أ :جيان :(2)
  .183الحميري، الروض المعطار، ص انظر. ميلاً

  .116ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :)3(
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ر في صـفة  ه تنكّبالكتاب إلى رجل من معارف إدريس، ودفع القاضي ابن )1("دخولها
، فحين قرأ ابن مردنيش الكتاب أمر بـالإقلاع عـن قرطبـة    زيات من أهل الشرف

فـي موقـع يعـرف     إشبيليةمن والإسراع في السير إلى أن نزل على مسافة ميل 
، فاعتقد أهل يعلمهم بالخبر شبيليةإسوساً إلى قد أرسلوا جادون ، وكان الموحبألفونت
، واشتبكت بعض قوات إلى ابن وزير فقبضوا عليه وسجنوهبصحة ما نسب  إشبيلية

، لقيت ثلاثة أيام أمامها، وأقام )2(المدينة بجند ابن مردنيش إلى أن وصل باب قرمونة
اع ، إلا أن السيد أبو يعقوب اسـتط عظيم الخطب، واضطرب الناس إشبيليةخلالها 

ر ورده على أعقابـه  مخططات هذا الغاد إفشال، من نكته وسديد رأيه، وعلو جدهبح
، الـذين  يانها المخلصين وأجنادها المحبينوأع إشبيلية، بمعاونة أشياخ فاشلاً خاسراً

كانوا يسهرون الليل فوق الأسوار، ويقفون بأبواب المدينة طوال النهار، كما اتخذ أبو 
، أو صح ابن مردنيشبحق من عرف بتهاونه مع  الصارمة الإجراءاتيعقوب بعض 
أو مال للاستسلام، فمنهم من اعمل السيف في رقابهم، ومنهم من  ،سادعليه غش أو ف
 وأمام امتناع المدينة عليه أدرك ابن مردنيش أنـه خـدع وأن حـال   . اعتقل وسجن

 ـ، فارتد على عقبيه عائداً إلى قواعده فليس قريب من جيان بمكان إشبيلية رق ي ش
  . )3(الأندلس دون أن يفوز بطائل

 ـ ن مـردنيش لمهاجمـة المـدن    ولم تكد تمض سوى بضعة أشهر حتى عاد اب
، صهره ومعاونة ابن همشـك  م1160/ه555، حيث أرسل في أوائل سنة الموحدية

ل أحوازهـا أخـذ يتلـف    ، ولما دخم أكثره من النصارى، فقصد قرطبةبجيش ضخ

                                                
 .64-63ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :)1(
، في اتجاه مدينة ليةإشبيتوجد هذه الباب في الجهة الجنوبية الشرقية من  :باب قرمونة :)2(

 :انظر .قرمونة، وهي الباب التي شهدت صلاة جنازة العلامة علي بن يعيش بن حزم
، السنة السادسة، 16الأبواب في الأندلس، مجلة المناهل، العدد  :الهاشمي، التهامي الراجي

الهاشمي، الأبواب في  :سيشار إليه فيما بعد. 289م، ص1979دجنبر / ه1400محرم 
 .الأندلس

عنان، عصر المرابطين والموحدين،  ؛120-118ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)
 .374، ص1ق
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، )1(ب الناس ويعيـث فـي الأرض فسـاداً   ، ويلقي الرعب في قلوالزرع والضرع
مهـا  ، ثم لما عجز عـن اقتحا ينة لفترة من الوقتواستمر ابن همشك في منازلة المد
، فلمـا خـرج   كمن بخيله ورجاله على مقربة منها، وأظهر للموحدين بانسحابه عنها

والي المدينة ابن تجيت ليستطلع الأحوال خرج عليه الكمين فقاتـل حتـى ارتقـى    
  .)2(شهيداً

، ردنيش وتنامي قوتهفي هذه الأثناء أدرك السيد أبو يعقوب مدى خطورة ابن م
، فاغتنم فرصة وصول كتاب والده الـذي  الاستيلاء على سائر بلاد الأندلسوعزمه 

م، فرد عليـه  1160/ه555يتضمن بشائر فتح المهدية إليه في شهر صفر من سنة 
، سائلاً ورتها على بلاد الموحديندنيش وخطبرسالة جوابيه وصف فيها فتنة ابن مر

تصور  بنهلا الواصلة، وكانت رسالة الخليفة عبد المؤمن النصر إياه أن يمده بأسباب
، فطلب السيد أبو يعقوب مـن الأديـب أبـو    المهدية وأحداثه بأبيات من الشعرفتح 

، فكـان  الته بشعر على معنى الشعر الواصلبن سيد المالقي أن يضمن رساالعباس 
  :قال فيهامما 

  هو الأمر أمر االله ليس له رد       يؤيده أيد ويسمو به جد
  وهذي رياحُ ريحه عصفت بهم       فعادوا كعاد حين جللها الرمد

  أمير المؤمنين توجهت       بنا الرغبات الجم يحتثها جهد إليكم
  )3(شرقاً ومغرباً       فلله فيها دائباً ولك الحمد الإسلامبكم يعتلي 

، فسرعان ما وصـل رده  لخليفة عبد المؤمن على كتاب ابنهلم يتأخر جواب او
آذار / ه555في ربيع الأول من سـنة   )4(من محل معسكره على مقربة من قسنطينة

                                                
 .192علام، الدولة الموحدية، ص ؛261ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص :)1(
، 1السلاوي، الاستقصا، جـ ؛69ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :)2(

 .273ص
 .128- 127ة، المن بالإمامة، صابن صاحب الصلا :)3(
مدينة قديمة كبيرة آهلة، وقلعة حصينة عالية، وهي من حدود إفريقية مما يلي  :قسنطينة :)4(

ياقوت الحموي، معجم  :انظر .المغرب، تحيط بها ثلاثة أنهار عظام تجري بها السفن
 .349، ص4البلدان، جـ
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، وعزمه السير من هناك للجـواز للأنـدلس   فيه بعودته إلى مراكش م، يخبر1160
ين أبو يعقوب وجميع الموحد ، فما أن استقبل السيدجنابهاللنظر في أحوالها وحماية 

أيقنوا أمنهم ، ووأحوازها هذا الكتاب، حتى انشرحت صدورهم بهذا الجواب إشبيليةب
  .)1(، وتحققوا نصر االله وفتحه القريبمن التوجس والإرجاف

يـع  وما هي إلا أيام حتى وصل كتاب آخر من الخليفة مؤرخ في التاسع من رب
، وأبـو  ولديه، السيدين أبو يعقوب يوسـف  الأول من نفس العام، يتضمن أمره إلى
، وفي الوقت الذي كان فيه السـيد أبـو   )2(سعيد عثمان بإنشاء مدينة في جبل طارق

، الده بمباشرة البناء في جبـل طـارق  لتنفيذ أمر و إشبيليةيعقوب يعد نفسه لمغادرة 
حـدي  وصله خبر استيلاء ابن همشك على مدينة قرمونة بمعاونة غادر للأمـر المو 

، ويلخص ابن الخطيب حادثة الاستيلاء على المدينة يعرف باسم عبداالله بن شراحيل
، سـار إلـى مدينـة    ن تغلب ابن همشـك علـى مدينـة قرطبـة    أنه بعد أ :بقوله
ابن شـراحيل غـدر قرمونـة،    وحاول له دابر يعرف ب" فتملكها  )Ecija()3(ستجةإ

، فخـيم بإزائهـا   قصـبتها الموحدون الجيش، ففر من بالحصن ل إليهجهز ، وفتملكها
ربيـع الأول   15، وكان ذلك بتاريخ )4("واستنزل الموحدين من قصبتها على حكمه 

، ويذهب ابن عذاري إلى أن غدر ابن همشـك  )5(م1160آذار  22/ ه555من سنة 
وأصحابه بمدينة قرمونة كان في الوقت الذي كان فيه السيد أبو يعقوب يتجهز للسير 

، أي في شـهر  مدينة جبل طارق م بالجواز من المغرب لافتتاحلملاقاة والده الذي ه
، وبروايته يأخذ كـل مـن عنـان    )6(قعدة من سنة خمس وخمسين وخمسمائةذي ال

                                                
 . 135- 129ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :)1(
 .212علام، الدولة الموحدية، ص ؛379، ص1عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :)2(
 :انظر .بينهما مرحلة كاملة ،مدينة قديمة بالأندلس، بين القبلة والمغرب من قرطبة :ستجةإ :)3(

 .53الحميري، الروض المعطار، ص
 .261ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص :)4(
 .145ن بالإمامة، صابن صاحب الصلاة، الم :)5(
 .67ص ،ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين :)6(
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، وشـاهد العيـان ابـن    في حين أن مؤرخ الدولة الموحدية ،)1(والغناي وأبو رميلة
 ـ"  :صاحب الصلاة يقول د صـلاة  فلما كان يوم الجمعة من اليوم الذي عزم فيه بع

وهو اليوم الخامس عشر من ربيع الأول وبموافقة اليوم الثاني  –أبو يعقوب  –الفجر 
لصلاة مـن  والعشرين من مارس العجمي عام خمس وخمسين وخمسمائة خرج من ا

، وصله الخبر بغدر الفسقة أصحاب الجامع فحين انفتل منها، ودخل القطعة المذكورة
، أي أن استيلاء )2("بن شراحيل فيها اقي عبداالله ابن همشك مدينة قرمونة بتدليس الش

دينة جبل طارق ولـيس  ابن همشك على مدينة قرمونة كان عند ابتداء العمل ببناء م
للأحداث ابن صاحب الصلاة كاتب معاصر  نأخذ بهذا الرأي لأن، ونحن عند افتتاحها
  .نوشاهد عيا

جبل طـارق قلـيلاً    ، تريث السيد أبو يعقوب في سفره إلىومهما يكن من أمر
نقاذها، ثـم  ، وأرسل قوة موحدية لإر اقتحام ابن همشك لمدينة قرمونةعندما بلغه خب

نة بعد زهـاء سـبعة أشـهر    ، ولما انتهت أعمال بناء المديارتحل إلى جبل طارق
ب في أوائل سـنة  ، وبعد أن انصرف والده الخليفة عبد المؤمن عائداً للمغروافتتاحها

مونـة  ، وكانت مدينة قر)3(إشبيليةرجع السيد أبو يعقوب إلى  ،م1161شباط / ه556
ولايته أخذ بترتيب فـك  ، وبمجرد وصوله إلى مقر تشغل معه كل حركاته وسكناته

، الله بن أبي حفـص محمد عبدا بيجيشاً قوياً بقيادة الشيخ أ إليها، فأرسل أسر قرمونة
تى يئس أهلها مـن  ، حتاليةدينة وإرهاقها بغاراته المتوالذي ما برح في محاصرة الم

بتسـهيل   إعـانتهم ، فاتصل بعضهم بالموحدين وعرضوا عليهم نصرة ابن مردنيش
، ففتحوا باب المدينة الأمان، فأجابهم الموحدين لذلك دخولهم للمدينة ليلاً مقابل منحهم

وتملكها الموحدين في الحال وقبضوا على الغادر عبداالله بن شراحيل فسيق للسيد أبي 
، ويتفق كل من ابن صاحب الصلاة وابن عذاري وأشياعهفقتله وقتل أتباعه  يعقوب

ن سنة محرم م 10على أن استخلاص مدينة قرمونة من ابن همشك كان يوم الجمعة 
                                                

الغناي، قيام دولة الموحدين،  ؛381، ص1عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(1)
 .113أبو رميلة، علاقات الموحدين، ص ؛127ص

 .146- 145ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)
 .193ص علام، الدولة الموحدية، :(3)
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، وبذلك عادت قرمونة للسيادة الموحديـة بعـد أن   م1162كانون ثاني  26/ ه557
آذار  22/ه555سنة  يع الأولرب 15ظلت تحت سيطرة ابن همشك زهاء سنتين من 

الموحدين لمدينـة قرمونـة   استرداد ، وقد اخطأ علام عندما ذهب إلى أن )1(م1160
النصـف الأول  مـن سـنة     كان بعد سنة من سيطرة ابن همشك عليها وذلك فـي 

  .)2(م1160/ه556
، الذي عندما شعر بأن ين لمدينة قرمونة حفيظة ابن همشكأثار استرداد الموحد

ب ، عمد إلى مهاجمة مدينة غرناطة أقروقرطبة إشبيليةم في هبهتن عززوا جالموحدي
ق سراً مع ، بأن اتفقواعد الموحدين إلى مملكة جيان، وكان قد أعد لذلك خطة حربية

ا له دخول المدينة في ، بأن يسهلوإرادتهمم ، الذين اسلموا رغجماعة من يهود المدينة
والي المدينة السيد أبو سعيد عثمـان   ، وعندما جاء موعد تلك الليلة وكانليلة معينة

راكش بصحبة أخيه السيد أبو يعقوب، سار غائباً عنها في زيارة لم ،بن عبد المؤمنا
طـة،  بغرنا )3(، فكسر اليهود في تلك الليلة باب الربضإليها ابن همشك ببعض قواته
 نصـار أ، بينما فـر  فاقتحم ابن همشك بقواته المدينة ،وتنادوا بالصياح يا للأصحاب

، ولما عجز ابن همشك من احتلال القصبة لشدة لموحدين إلى القصبة وتحصنوا فيهاا
  .)4(مردنيش في مرسية يطلب منه العون حصانتها كتب إلى صهره ابن

 :، الأولجاء لأمرينأن إرسال ابن همشك بطلب الإنجاد من ابن مردنيش  ويبدو
، وفي ذلك يقـول ابـن   طويلة صبة وإمكانية صمودها لفترةلما عاينه من حصانة الق

، وأمد االله الموحدين بالقصبة، وأعانهم وثبتهم بعونـه ونصـرته  "  :ةصاحب الصلا

                                                
ابن صاحب الصلاة، المن  ؛74- 73ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)

 .185- 181بالإمامة، ص
 .193علام، الدولة الموحدية، ص :(2)

ويطلق على أحياء الأطراف، وعلى كل حي بعيد  ،لفظ عربي، وبالأسبانية الربل  :الربض :)3(
، ات عامة في أدب الأندلس وتاريخهاة محاضرسلسل :بروفنسال، ليفي :انظر .عن المركز

سيشار إليه . 99ص ،م1951محمد عبد الهادي شقيرة، المطبعة الأميرية، القاهرة  :ترجمة
 .بروفنسال، سلسلة محاضرات عامة :فيما بعد

 .387، ص1عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(4)
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لرغبة ابن  :، والثاني)1("وكانت عندهم الأقوات والآلات فعدوها مع عون االله عدتهم 
ها قبل قـدوم قـوات موحديـة    همشك في الاستيلاء على كامل المدينة والتحصن ب

وأنه توجه إلى  ،وأنه بلغ لعلمه أن السيد أبا سعيد قد عاد من مراكش ، خاصةلنجدتها
  .)2(مالقة لجمع جيوش الموحدين هناك لإنقاذ المدينة

، فسير إليه قوة من جنده تسـاندها  ده وصهرهلم يتوان ابن مردنيش في إنجاد قائ
 )Alvar Rodriguez()3(بعض الوحدات المقاتلة من النصارى بقيادة ألبار ردريجس 

ابن مردنيش إلـى   إمدادات، ووصلت )4(الرواية الإسلامية بالعلج الأقرعالذي تسميه 
على رأس قـوة   ،سعيد عثمان من مالقة أبوغرناطة في الوقت الذي سار فيه السيد 

، الـذي  شيخ أبي محمد عبداالله بن أبي حفصبقيادة ال إشبيليةموحدية تسانده جيوش 
، أبي يعقوب الذي ذهب لزيارة مراكشابة عن السيد ني إشبيليةكان آنذاك والياً على 

، فخـرج  غرناطة في موضع يعرف بمرج الرقـاد ونزلت القوات الموحدية بفحص 
وأوقع بهم الهزيمة حتـى تنـاثرت قـوات     ،إليهم ابن همشك بالنصارى وأصحابه

، وقد وصف ابن الخطيب هزيمة تيل وأسير أو غريق في آبار المرجالموحدين بين ق
معركـة  ، واستشهد في تلـك ال )5("فانهزم الموحدون أقبح هزيمة " رقاد بقوله مرج ال

عه من الموحدين ، وانسحب السيد أبو سعيد بمن نجا مالشيخ أبو محمد بن أبي حفص
  .)6(، وقصبة غرناطة لا تزال ممتنعة على ابن همشك عائداً إلى مالقة

، لموحدين فـي الأنـدلس  التي أصابت ا ارتاع الخليفة عبد المؤمن لتلك الهزيمة
قتلى جنـده  ، ليفك به أسر غرناطة وينتقم من جيشاً عظيماً قوامه عشرون ألفاً فجهز

، يسانده جماعة من يادته ابنه السيد أبو يعقوب يوسف، وجعل على قفي مرج الرقاد
                                                

 .189ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
 .457، ص9الأثير، الكامل في التاريخ، جـ ابن :(2)

)3(:Huci Miranda: Historia Politica Del Impeerio Almohade, t1, Tetwan   
                                                                                              1956, p.202.       

 .191بن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، صا ؛80البيذق، أخبار المهدي، ص :)4(
 .261ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص :(5)
 ؛319، ص6ابن خلدون، العبر، جـ ؛75ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(6)

 .117أبو رميلة، علاقات الموحدين، ص
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أعيان وأشياخ الموحدين على رأسهم الشيخ أبي يعقوب بن سليمان مستشار الخليفـة  
 . )1(معروف بزعيم وقته وداهية زمانهعبد المؤمن ال

بحر الزقـاق إلـى    ، فجازلاتحرك السيد أبو يعقوب بجيشه من رباط الفتح بس
أجتمع هناك بأخيـه  ، فرع الخطى إلى أن نزل مدينة مالقة، ثم أسالجزيرة الخضراء
بالمؤن الكافية من دقيق وعلوفات، خرج الموحدون إلى  ، وبعد التزودالسيد أبي سعيد

، خـرج  ف على أخبار هذه الحشود الموحدية، وكان ابن مردنيش عندما وقطةغرنا
، بينمـا  زل في الجبل المتصل بقصبة غرناطـة ، ونلنجدة صهره ابن همشكبنفسه 

تمركز ابن همشك بقواته البالغة نحو ثمانية آلاف فارس بالقصـبة الحمـراء مـن    
سب مشورة ى بطيئة بح، أما الموحدون فقد ساروا بخط)2(غرناطة فوق جبل السبيكة
وادي نهر صلوا ، حتى والإجهاد ، رفقاً بالضعفاء وبعداً عنالشيخ أبو يعقوب سليمان

، ليلاً الجبل المطل على وادي شنيل، ثم صعدوا بالقرب من غرناطة )Genil()3(شنيل
ليعسكروا على أعلاه تجاه جبل السبيكة والقصبة الحمراء التي عسكر عليهـا ابـن   

  .)4(همشك
، انقض م1162تموز  12/ ه557رجب من سنة  28صبيحة اليوم التالي وفي 

 أحشاءهمفخلطوا  ،وهم في مضاجعهم الموحدون على جند ابن همشك على حين غرة
حفاة عراة، وسيوف  الأدباربالسيوف والرماح، وأعجلوهم عن ركوب خيلهم، فولوا 

لأخرى في الجبل ، وكل ذلك وابن مردنيش على الضفة االموحدين تمزقهم شر ممزق
، ويتحسر على عدم مقدرته تقـديم أي  بغرناطة يرقب قتل اخوته وأنصاره المتصل

                                                
  .389ص ،1عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق ؛196علام، الدولة الموحدية، ص :(1)
علام، الدولة : انظر .هي أرض خصبة تقع في الجنوب الشرقي لقصر الحمراء :السبيكة :(2)

  .196الموحدية، ص
هو نهر غرناطة، ويعرف كذلك بوادي سنجيل، وينبع من ذوب الثلج على : وادي شنيل :(3)

  .148، ص1المقري، نفح الطيب، مج: انظر. جبل شلير ويصب في نهر الوادي الكبير
؛ ابن عذاري، البيان المغرب، قسم 196-194ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(4)

 ,Huci, Historia, t1؛ 130الغناي، قيام دولة الموحدين، ص ؛76الموحدين، ص
pp.202-205.                                                                           



93  

، هار حتى أعلن عن انتصار الموحدين، وما أن لاح الصباح وبرق ضوء النةمساعد
لبـار  وقتل في تلك المعركة التي سميت بمعركة السبيكة قائد جيـوش النصـارى أ  

لى مملكته منهزماً من موضـع  مردنيش عائداً إ ، بينما انسحب ابنريدريجس الأقرع
، )1(، ودخل الموحدين مدينة غرناطة وسط النهار على أتم النصر والإظهـار محلته

سيد أبـي  وأعقب هذا النصر قدوم سائر قواد وأهالي البلاد المجاورة لغرناطة على ال
أبو يعقـوب  ، كما أرسل السيد يعقوب في المدينة تائبين، وبالطاعة والتوحيد راغبين

  . )2(ثر ابن همشك حتى وصل قاعدته جيانبعض قواته في أ
ولم يفت على أبي يعقوب أن يكتب بأنباء هذا النصر إلى والده عبد المؤمن الذي 

، فابتهج بتلك البشـرى وأصـدر   أخبار المعركة برباط الفتح بسلا كان آنذاك ينتظر
 ، بحيث تصبح مقريناً قوياًطة بتحصين المدينة تحصأوامره من حينه لابنه في غرنا
ندلس مـن  ، وبأن ينتقل مركز الحكم الموحدي بالأالدفاع الرئيسي للجيوش الموحدية

يوسف وأبو سعيد  ، وعلى أثر ذلك سار السيدان أبو يعقوبإلى مدينة قرطبة إشبيلية
، وعملوا علـى نقـل   م1162/ه557إليها في شوال سنة  لا، فوصعثمان إلى قرطبة

، وبقي السيد أبو يعقوب في قرطبة إلى قرطبة إشبيليةن والأموال من اويالكتّاب والدو
ومنها جاز إلى  إشبيلية، ومن ثم سار إلى م1163/ه558فاتحة محرم من سنة  حتى

  .  )3(العدوة ليقوم بالأمر عقب وفاة أبيه
  
  :بيعته 5.1

الذي عند الحديث عن البيعة بولاية العهد إلى أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
 تولى الأمر بعد وفاة والده بدلاً من أخيه الأكبر أبو عبداالله محمد الذي كان قد حصل

                                                
ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  ؛199- 197بالإمامة، صابن صاحب الصلاة، المن  :)1(

المقري، نفح الطيب،  ؛262-261ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ؛456، ص9جـ
 .120-119أبو رميلة، علاقات الموحدين، ص ؛443، ص1مج

 .390، ص1عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :)2(
- 390، ص1مرابطين والموحدين، قال عنان، عصر ؛197علام، الدولة الموحدية، ص :(3)

391.  
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، لا بد لنا من الوقوف مطولاً عند هذا الأمر للتعـرف  على البيعة بولاية العهد مسبقاً
ما أثير حول هذا الموضوع  ، لكثرةلك البيعة والظروف التي حصلت بهاعلى حقيقة ت
  .الروايات والمواقف ، وتضارب فيمن غلط

بن االشيخ أبو حفص عمر فالخليفة عبد المؤمن كان في بادئ عهده قد اتفق مع 
، وممن كان له دور كبير في عقد البيعة لـه  العشرة هأحد أصحاب – )1(يحيى الهنتاتي

بد المؤمن حينما شـعر بتوطيـد   ، غير أن عأن يلي الأمر بعده –وفاة المهدي بعد 
 ـذ ظهر له حين ذلك ثلاثة عشر منهم، إ)2(من حولهملكه، وكثر أولاده  اظ ، كلهم حف

، قـرر أن يجعـل   )3(يع صفات القيادة والخصال الحميدة، تتوافر فيهم جمخطاطون
، حيث قام اً عجيباً، ينم عن ذكائه ودهائه، ووصولاً لتلك الغاية سلك طريقالملك فيهم
ل وزغبـه وعـدي   من قبائل هـلا م باستدعاء أمراء العرب 1154/ه549في سنة 
ن إليهم ووصلهم م، فأحس1153/ه548، ممن دخلوا في طاعة الموحدين سنة وغيرهم

اطلبوا من عبد المؤمن أن يجعل لكم " ، ثم بعث إليهم من يقول لهم بالأموال الجزيلة
بعـدم  ، فتظـاهر عبـد المـؤمن    ، ففعلوا ما طلب منهم)4("ولي عهد من ولده بعده 

وقـال   ،، لعلو منزلته في الموحـدين الهنتاتي عمربي حفص لأالاستجابة لهم إكراماً 
، خاف على نفسه فحضر عنـد  بي حفص عمر، فلما علم عمر بذلكإن الأمر لأ :لهم

لعهـد،  ، عندئذ بايع عبد المؤمن لابنه محمد بولايـة ا وأعلن خلع نفسهعبد المؤمن 
  .)5(، وأمر أن يذكر اسمه في الخطبة بعدهوكتب بذلك إلى جميع بلاده

                                                
هو أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي المعروف بعمر ينتي، ويسمى أيضاً عمر ومزال،  :(1)

وكان اسمه الأصلي فصكة فسماه المهدي عمر، وهو شيخ قبيلة هنتاتة وجد بني حفص 
عظماء، ملوك الموحدين بتونس، وكان من أقرب أعوان المهدي، ومن قادة الموحدين ال

البيذق،  :انظر .م1175/ه571توفي في الطاعون الجارف الذي أصاب المغرب سنة 
   .32المقتبس، ص

  .307، ص24النويري، نهاية الأرب، جـ :(2)
  .151مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص :(3)
  .307، ص24النويري، نهاية الأرب، جـ :(4)
ابن أبي زرع، الأنيس المطرب،  ؛408-407، ص9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ :(5)

  .260، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ ؛194ص 
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ثم حاول عبد المؤمن بعد تمام البيعة لابنه، أن يظهر للموحدين أنه لم يكن عنده 
بة الموحدين هي ما دفعته إلـى  ، وإنما رغسبق ولا رغبة مبيتة في هذا الأمرقصد م
اخ والأعيـان  عبر عنه في الرسالة التي بعث بها إلى الطلبة والأشـي ا ، وهذا مذلك

الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى وخمسين  ، والمؤرخة فيوالكافة بمدينة سبتة
الموحدين وأصفيائهم على عقد  إجماعوقد تقدم إليكم ما كان من "  :، بقولهمائةوخمس

عندنا قصد متقدم، ، وأن ذلك لم يكن له المجددة والتزام شروطها المذكورةهذه البيعة 
   .)1("شمله بآمالهم وعمه ، واختاره لعباده فولا عهد متوهم، لكنه أمر أراده االله فأتمه

م، 1154/ه549على هذا النحو تمت البيعة بولاية العهد لأبي عبداالله محمد سنة 
، وهي م1163/ه558الموضوع حتى كانت سنة ولم نسمع بعد ذلك خوض في هذا 

يد أبو يعقوب بـدلاً  السنة التي توفي فيها الخليفة عبد المؤمن واعتلى سدة الحكم الس
   .ما الذي حدث حتى أدى إلى تقديم أبي يعقوب وتأخير أبو عبداالله ؟، فمن أخيه محمد

دما اشتد عليه يذكر ابن صاحب الصلاة وابن عذاري أن الخليفة عبد المؤمن عن
اسـمه مـن    ، أمر بتنحية ابنه محمد من ولاية العهد وإسـقاط مرضه الذي توفي به

، م1163أيار  15/ه558خرة من سنة جمادى الآ 2، وكان ذلك يوم الجمعة الخطبة
س أن وفهـم النـا  " ، ويضيف ابن صاحب الصلاة وفاته بأسبوع واحد فقط أي قبل
، وهنا يشير )2("، واسقط من الخطبة بسببها الموصوفة قد قضى بها )التهمة( الجرحة

ابن صاحب الصلاة إلى ما ثبت عن ولي العهد السابق أبو عبداالله محمد من شـرب  
ه لقبر المهـدي فـي   ثناء رجوع عبد المؤمن من زيارتالخمر وظهور السكر عليه أ

م حشود تضم أما ،ها على ثيابه وسرجه وهو راكب على فرسهيأ، وذلك أنه تقتينملل
، ومن ذلك الحين عقد عبد المؤمن عزمه على خلعه لمـا  شيوخ وعظماء الموحدين

  .)3(تأكد له من فساده وعدم صلاحه للخلافة

                                                
  .62- 61مجموع رسائل موحدية، ص :(1)
؛ ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، 221ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)

  .79ص
  .217- 216ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)



96  

، أن أبو حفص عمر شـقيق السـيد أبـو    عيانيذكر البيذق وهو من شاهدي الو
ولاية العهد في فترة يعقوب يوسف كان هو صاحب المبادرة في تقديم شقيقه يوسف ل

فوجه إلى أخيه  ،ض الخليفة وكان الأمير عمر وزيرهثم مر"  :، فيقولمرض والدهما
   .)1("، وأعطاه الولاية وبايعه الناس إشبيليةيوسف إلى 

عبد المؤمن لما حضرته الوفاة جمع أشياخ الموحدين وقال ويذكر ابن الأثير أن 
، محمداً فلم أره يصلح لهذا الأمر، وإنما يصلح له ابني يوسـف  قد جربت ابني" لهم 

 ـ  )2("، ووصاهم به وبايعوه بها، فقدموهوهو أولى  نفس ، ويورد النـويري روايـة ب
  .)3(المعنى الذي قدمه ابن الأثير

عبد المؤمن عندما شعر بدنو أجله أمر بعزل ولـده  أما ابن أبي زرع فيذكر أن 
من العجز عن القيـام  وإسقاط اسمه من الخطبة لما ظهر له  ،محمد عن ولاية العهد

، جمادى الآخرة من السنة المـذكورة  ، وكان ذلك يوم الجمعة الثاني منبأمر الخلافة
زرع في كل ما ، ويتفق السلاوي مع ابن أبي )4(كتب بذلك إلى جميع البلاد بطاعتهو

  .)5(ذهب إليه بهذا الشأن
وينفرد الزركشي برواية تشير إلى أن عبد المؤمن عندما اطمأن علـى تحريـر   

، استدعى ابنه أبا يعقـوب مـن   م1162/ه557هزيمة ابن مردنيش سنة غرناطة و
فلحق بمراكش وخرج مع أبيه الأندلس لمراكش لولاية العهد عوضاً من أخيه محمد 

  .)6(لازماً له عندما حضرته الوفاةن م، وكاللجهاد

                                                
  .81لمهدي، صالبيذق، أخبار ا :(1)
  .461، ص9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ :(2)
  .321، ص24النويري، نهاية الأرب، جـ :(3)
  .202ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص  :(4)
 .275، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :(5)
  .13الزركشي، تاريخ الدولتين، ص :(6)
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رأي  ،وإلى جانب هذه الروايات الإسلامية يقدم لنا المستشرق الألمـاني أشـباخ  
قبل وفاته بقليل لمـا   ،آخر مفاده أن عبد المؤمن قام بعزل ابنه محمد من ولاية العهد

  .)1(ؤامرة لقتله لكي يلي الملك بسرعةنسب إليه من تدبير م
ن الخليفة عبد المؤمن ارتأى إلى خلع ابنه محمد من ولايـة  يظهر لنا مما سبق أ

أمور لا يصلح معهـا ابنـه    ، لما تأكد له منفي حياته، وذلك قبل وفاته بأيامالعهد 
مد مـن  ، وحسب رواية ابن صاحب الصلاة فان السبب المباشر لاستبعاد محللخلافة

 همؤمن من شدة تعصـب ، ونحن نعلم ما كان عليه عبد الولاية العهد هو شربه للخمر
لدرجة لا تستقيم معها أن يرضى على نفسه أن يخلفـه   ،للدين ولتعاليم سيده المهدي

   .في الأمر ممن عرف عنه الدعة والانحلال
، بحجة أن كك في صحة رواية ابن صاحب الصلاةوعلى الرغم أن هناك من ش

يع وشرب الخمر لم ، نقول أن ب)2(ة عبد المؤمنشراً في عهد الخليفتالخمر لم يكن من
، وإذا )3(بطين حيث كان يباع نهـاراً جهـاراً  يكن منتشراً كما كان نهاية عصر المرا

، ، ونجح في ذلك إلى حد بعيدكان عبد المؤمن قد رام قطع الخمر من جميع ولاياته
، بـدليل  ن فئات معينه، فبقي ولو على الأقل سراً بيلكن ذلك لا يعني انقطاعه نهائياً

للانتشار في نهاية عهد الخليفة أبو يعقوب، وهذا ما دفع ابنه الخليفة أبو  عودة الخمر
تحذير بعقاب بإراقة المسكرات وقطعها، وال" يوسف يعقوب أن يقوم في بداية عهده 

ريق منها أ، وأنفذ المخاطبات بذلك إلى كافة ولاته بالأمصار، فالموت على استعمالها
، ثم أن شراب الرب وهو الطبيخ الخـاثر مـن   )4("في البلاد ما يساوي أموالاً جمة 
، كان من الأشربة لا يختلف كثيراً عن مفعول الخمر عصير العنب الذي كان مفعوله

آنذاك سـوق خاصـة بـه بمدينـة      ، وكان لهعهودة في عهد الخليفة عبد المؤمنالم
 ، وكان السـيد لاتهم وسفراتهم وغزواتهم، وكان الموحدون يشربونه في احتفامراكش

                                                
 .62، ص2أشباخ، تاريخ الأندلس، جـ  :(1)

، مطابع الثورة للطباعة 2سقوط دولة الموحدين، ط :الغناي، مراجع عقيلة :مثلاً انظر :)2(
  .الغناي، سقوط دولة الموحدين :سيشار إليه فيما بعد .83م، ص1981والنشر، بنغازي 

  .50، ص5ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ :)3(
  .173ص ،ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين :(4)
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شي بـه  م، واف1160/ه555أبو عبداالله محمد نفسه قد شربه أثناء غزوة المهدية سنة 
غيـر أن  . )1(فلما تبين أنه شراب الرب عفـى عنـه  ، لوالده على أنه يشرب الخمر

ي سنة الموحدين لم ينتبهوا إلى مفعوله الذي لا يختلف كثيراً عن مفعول الخمر إلا ف
  .)2(م، فمنعوه وصادروا أدواته1184/ه580

أنه لو صح القول بشرب محمـد بـن   " ، فيقول ويذهب الغناي إلى أبعد من ذلك
، فما الذي يفسر لنا عدم إنزال عبد الخمر ووقوف والده على هذا الأمرعبد المؤمن 

، بـأن عبـد   هـذا  ، نجيب على تساؤل الغناي)3("المؤمن بابنه العقاب وإيقافه الحد 
، إلا أن الشيخ أبو حفـص  على ابنه، فأمر بقتله المؤمن قد عزم فعلاً على إقامة الحد
، بعـد أن  ع إقناع الخليفة بالعدول عن أمـره عمر الهنتاتي تدخل في الأمر واستطا

  .)4(لولاية العهد بدلاً من محمد هذا استوثق منه وصيته بتقديم يوسف
، ثـم أن  خ فيشوبها الكثير من الغموض، إذ لم يدعمها بالنصأما عن رواية أشبا

، وهذا ع عليها لم تشر أو حتى تلمح لذلكالمصادر الإسلامية التي أمكن الاطلا جميع
  .ما يجعل التهمة التي ساقها أشباخ بحق السيد أبو عبداالله محمد غير وارده
اسمه مـن   وهكذا نلاحظ أن خلع السيد أبو عبداالله محمد من ولاية العهد وإسقاط

في نفس الوقـت   ، وانهبأيام وقبل وفاته، قد تم في حياة الخليفة عبد المؤمن الخطبة
، وأن إشـبيلية ب يوسف الذي كان غائباً ب، تمت البيعة لأبي يعقوالذي خلع فيه محمد

الخليفة عبد المؤمن كان قد أخذ عهداً على الشيخ أبي حفص الهنتاتي وابنه أبو حفص 
يوسف قه ، وهذا ما يفسر لنا سر تقديم عمر لشقيعمر بتقديم يوسف للخلافة من بعده

، والعمل مع الشيخ أبو حفص الهنتاتي علـى اسـتتباب   لتولي الأمر عقب وفاة والده
   .الأمر وأخذ البيعة لأبي يعقوب

يـاة  وفي مقابل هذه الروايات التي تشير إلى خلع محمد من ولاية العهد فـي ح 
، نجد أن هناك فريق آخر من المؤرخين يؤكد اعتلاء محمد بن عبـد المـؤمن   والده

                                                
 .175- 174لصلاة، المن بالإمامة، صابن صاحب ا :(1)
 .167-164مجموع رسائل موحدية، ص :(2)
  .84الغناي، سقوط دولة الموحدين، ص :(3)
  .79ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(4)
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ل ، وفي ذلك يقويوماً ثم أنه خلع خلعاًحكم الدولة الموحدية لمدة خمس وأربعين  لسدة
، اضطرب أمر محمد هذا واختلف عليه اختلافـاً  لما مات عبد المؤمن"  :المراكشي

على خلعه في شعبان  ، واتفقواخلع خمساً وأربعين يوماً فكانت ولايته إلى أن ،كثيراً
، ويضـيف  )1("خلعه أخـواه يوسـف وعمـر     ، وكان الذي سعى فيمن هذه السنة

عد اتفاق من وجوه الدولة على ، بتم خلع محمد في التاريخ المذكور ولما" المراكشي 
أباها عمر منهمـا،  ، فيوسف وعمر :ن من ولد عبد المؤمن، دار الأمر بين اثنيذلك

  .)2("، وسلم له الأمر وتأخر عنها مختاراً، وبايع لأخيه أبي يعقوب
 لما توفي عبد المؤمن خلع ابنه"  :، فيقولخلكان رواية بنفس المعنى ورد ابنوي

، ونقش اسمه محمد واستقل ولده يوسف في الملك، وكان ولي العهد قبله أخوه محمد
، باستخلاف أبيه وتحليفه الجند له، فظهر منه إشغال بالراحة ، وكان ذلكالدنانيرعلى 

  .)3("وانهماك في البطالة فخلفه يوسف 
فلما مات عبد المؤمن لم يتم "  :، فيقولوي فيورد لنا رواية أكثر تفصيلاًالسلاأما 

معها للمملكة مـن إدمـان شـرب    لأنه كان على أمور لا يصلح  –أي محمد  –له 
مع هذا كلـه كـان بـه    ، ويقال الرأي، وكثرة الطيش وجبن النفس ، واختلالالخمر

، وكانت مدة ولايتـه  فخلعطرب أمره واختلف الناس عليه ، واضضرب من الجذام
  .)4("خمسة وأربعين يوماً 

بعد أخيـه   –ف أي يوس –تملك " ويختصر الذهبي روايته في هذا الشأن فيقول 
  .)5("، فخلع بعد شهر ونصف وشربه الخمر، المخلوع محمد لطيشه

م أنه خلع بعد خمـس  ، ثأن محمد تولى الخلافة بعد والده يفهم من هذه الروايات
، وهـذه الأمـور   يه من قبل أخوته وأشياخ الموحدين، لأمور عيبت علاًوأربعين يوم

  :هي
                                                

  .173المراكشي، المعجب، ص :(1)
  .174المراكشي، المعجب، ص :(2)
  .130، ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ :(3)
  .275، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :(4)
  .99، ص21الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ :(5)
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  .إدمانه على شرب الخمر. 1
  .كثرة طيشه وجبن نفسه. 2
  .عدم صلاح رأيه. 3
  .اصابته بمرض الجذام. 4

خلافـة،  وتجعل هذه الروايات اليد الطولى في خلع محمد بن عبد المؤمن من ال
 ،نصب الوزارة في أواخر حياة والدهان يشغل م، الذي كلأخيه السيد أبو حفص عمر

، وتقـديم أخيـه   وكانت له سيطرة على أمور الدولة، فأراد خلع أخيه غير الشـقيق 
  .الشقيق يوسف للحكم بدلاً منه

، وكلاهما أمام فريقين مختلفين من المؤرخين، وهكذا نجد أنفسنا مما سبق ذكره
، وتـاريخ  في التاريخ الإسلامي العام لهما وزنهما ومكانتهما التي لا يمكن تجاوزها

قط من عبداالله محمد قد اس ا، وهذا ما يقودنا للقول أن السيد أبالدولة الموحدية الخاص
يه، رافضاً الخضوع ، بيد أنه استمسك بالأمر عقب وفاة أبولاية العهد في حياة والده

ائيـة ضـده   ، هذا في الوقت الذي قاد فيه أخوته يوسف وعمر حملة دعلقرار العزل
، مستغلين في تلـك  أمور الموحدين لا تستقيم بوجوده صورته بعدم لياقته للحكم وأن

، وهذا ما يفسـر لنـا   للخمر التي يعلمها عامة الموحدينالحملة حادثة شرب محمد 
، فقد معارض لأخيهم يوسف في بداية عهدهانقسام أفراد بيت عبد المؤمن بين مؤيد و

، أن ية، والسيد أبو محمد عبداالله والي بجاوالي غرناطةلسيد أبو سعيد عثمان رفض ا
، وإلى من ترجح كفـة  لصورة الحقيقيةإلى حين أن تتضح ا الإمارةيبايعا لأخيهما ب

  .الأمر بين أخويهما محمد ويوسف
 ،حفص عمر والشيخ أبو حفص الهنتاتيويذكر ابن صاحب الصلاة أن السيد أبو 

، الذين كانوا قد جند المجتمعين في سلاخاصة لل، وبتوضيح الأمر للموحدين اقد أخذ
بـأن   ،قبل أن تعاجله منيته هناكتجهزوا للجهاد في الأندلس مع الخليفة عبد المؤمن 

 ـ البيعة بالخلافة لأبي يعقوب فوفهم ، وذلك لما بلغ لعلمهما تسرب الانقسام إلـى ص
م شيخ المرحووأعلم السيد أبو حفص عمر وال :، فيقولوتعاطيهم أحاديث تخص الأمر
، وبما كان من يعقوب يوسف وانفراده ، بخلافة أبيأبو حفص، الموحدين أعزهم االله

بما يجب عليهم في دينهم وصـلاح  " تقديمه له بالشهادة، وذكّرهم الشيخ أبو حفص 
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. .تعيينهم وعرفهم بما أوجب االله عليهم من مفروضهم ومسـنونهم وبحـق البيعـة   
، وألزم الحفاظ من الموحدين وغيرهم عند الخزعبلاتمن الأحاديث بوشغلهم بأنفسهم 

وكملت البيعة بأكمل خلوص . .المساء وعند الفراغ من صلاة الصبح بقراءة الحزب
  .  )1("السرائر

تي في كسب أشياخ وبعد أن نجح السيد أبو حفص عمر والشيخ أبو حفص الهنتا
، ولكي يضمن السيد دتهمحمد من الحكم خلعاً رغم إرا ، قاموا بخلعوأعيان الموحدين

"  :، وهذا مـا يؤكـده البيـذق بقولـه    ص عمر زوال خطر أخيه، قام بسجنهأبو حف
، غير أن الشيخ أبو حفص عمر الهنتـاتي  "ووجهوا محمداً إلى أغمات فسجنوه فيها

  . )2(راحهسعاد وأطلق 
الخلافة باتفاق مـن عامـة   وكيفما كان الأمر تمت البيعة لأبي يعقوب يوسف ب

 10، فبعد أن حمل جثمان والده الذي توفي في مدينة سلا ليلـة الجمعـة   ينالموحد
، ل إلى جوار قبر المهـدي لفن في تينم، ود)3(م1163/ه558جمادى الآخرة من سنة 

قدم ، لخلع سواء أكان طائعاً أو مكرهاً، ورضي محمد باخلع أخيه محمدوبعد أن تم 
وإفريقيـة  مالـه بـالمغرب   ، وكتب إلى جميع عيوسف إلى مراكش واعتلى العرش

، وهناك من يشير إلـى أن  دت إليه من سائر النواحي، فوروالأندلس في طلب البيعة
لبيعة لأبي يعقوب من جميع السيد أبو حفص عمر كتم خبر وفاة والده إلى أن كملت ا

، ولم يتأخر عن بيعته سوى ثلاثة من أخوته وبعض أشياخ الموحدين ممـن  )4(البلاد
يـة،  محمد والـي بجا  ، والسيد أبو عبداهللالسيد أبو الحسن علي :وهملهم، كانوا حو

                                                
  .233- 232ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :)1(
 .82البيذق، أخبار المهدي، ص :)2(
تتفق معظم المصادر التاريخية على أن وفاة عبد المؤمن بن علي كانت في جمادى الآخرة  :)3(

م، غير أنها تختلف في تحديد اليوم ما بين الثلاثاء والخميس، 1163/ه558من سنة 
 ؛81البيذق، أخبار المهدي، ص :انظر .من الشهر المذكور 27و 10و 8وتاريخه مابين  

ابن  ؛173المراكشي، المعجب، ص ؛79ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص
ابن أبي  ؛205جمان، صابن القطان، نظم ال ؛202أبي زرع، الأنيس المطرب، ص 

   .275، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ ؛113- 112دينار، المؤنس، ص
 .322-321، ص24النويري، نهاية الأرب، جـ :)4(
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ي في بداية حكمه ، وهذا ما جعل الخليفة أبو يعقوب يكتفوالسيد أبو سعيد والي قرطبة
  . )1(بلقب الأمير فقط

، نجد أن بيعة، وإلى ما انتهت إليه حالهمأما عن مصير الأخوة الذين عارضوا ال
، أو تقامت له حـالهم ايرهم بالاستعطاف والاستدعاء حتى اسالخليفة أبو يعقوب قد س

حاضراً وفـاة   سارعت لهم آجالهم، فالسيد أبو الحسن علي بن عبد المؤمن الذي كان
لده الثـرى، ثـم لـزم    انملل فشارك في مواراة و، قد سار إلى تيأبيه والبيعة لأخيه

، وكانت وفاته في اه أخيهلحسد الذي داخلته نفسه تج، فمات سريعاً من الحقد واالعزلة
  . )2(م1163/ه558سنة  أواخر

، فيذكر ابن صاحب الصلاة، أنه توجـه إلـى ولايتـه    محمد أما عن أبو عبداالله
ببجاية، فأقام بها متردداً في البيعة، يقدم رجلاً ويؤخر أخرى، وأخيه أبـو يعقـوب   

لى إعطاء ويستدعيه لحاضرته، إلى أن وافق بعد سنة ونصف ع يكاتبه بالاستلطاف
البيعة، فخرج من بجاية قاصداً مراكش، غير أن منيته عاجلته في الطريق وذلك في 

  . )3(م1165/ه560عام 
و يعقـوب علـى   أما السيد أبو سعيد عثمان والي قرطبة، فقد حرص الخليفة أب

، وسـابق  نظراً لأهمية المكان الذي يشغله، والبلد الذي يرأسه ،استمالته وأخذ بيعته
، فبعث في استدعائه ثلاثة من الحفاظ الموحدين من أصحاب به جمعته لتيالصحبة ا

حفص وأبو الربيع  وهم أبو عبداالله بن أبي إبراهيم وأبو يحيى بن أبي ؛المكانة والقدر
لهم واعـداً إيـاهم   ، فلما وصلوا إليه تمارض في بادئ الأمر ثم قابسليمان بن داود

                                                
  .13- 11، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :)1(
  .84ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :)2(
ويزعم ابن سعيد أن أبا يعقوب وأبا حفص  .239ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :)3(

خافا من خروج أخيهما محمد عليهما لما كان عليه من النجدة والشجاعة، فدسا إليه جاريه 
ت (ابن سعيد، أبو الحسن علي بن موسى المغربي  :انظر .جميله سمته في خرقة الجماع

ابراهيم  :ة، تحقيقالغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابع ):م1286/ ه 685
ابن سعيد،  :سيشار إليه فيما بعد .131م، ص1945الإبياري، دار المعارف، القاهرة 

  .الغصون اليانعة



103  

، ذهب إليـه  لم الناس في ذلك وكثرت الأقاويلك، وعندما تأخر قدومه وتبالبيعة قريباً
ن قد كاتبه ، وكارأس وفد كبير من أشياخ الموحدين أخيه أبو حفص عمر بنفسه على

، وقدم إلى جبل السيد أبو سعيد لطلب ورجاء أخيه ، فاستجابلملاقاته في جبل طارق
، اطةوغرنوقرطبة  إشبيلية، من أشياخ على رأس وفد عظيم من أهل الأندلسطارق 
 ـسوياً لمراكش اأخيه هناك ثم سارفالتقى ب راكش ، فلقيهم الخليفة أبو يعقوب خارج م

كش في أول رجب مـن عـام   ، وكان وصولهم لمراعلى أوفى الاستبشار والسرور
علـى   ل بذلك الستارد، ليسلبيعة من أبي سعيد لأخيه الخليفة، فتمت ام1165/ه560

اء النفـوس، وابتهـاج الوجـوه بعـد     صفحة من الخلاف بين الأشقاء، انتهى بصف
  .)1(العبوس

، يوسف بن عمر مؤرخ دولة الموحدين، أن يوسف بويع بيعة الجماعـة  ويذكر
م، وذلك بعد 1165/ه560ثامن ربيع الأول سنة  واتفقت الأمة على بيعته يوم الجمعة

وقت مى منذ ذلك ال، وتسثمان، وبعد أن بايعه أخوه السيد أبو سعيد عوفاة أبيه بعامين
  .)2(بأمير المؤمنين

أنه في أوائل سـنة  ، هنا، في ذات صلة بموضوع البيعة ومما تجدر الإشارة إليه
 ، وبعد أن وفق الخليفة أبو يعقوب في القضاء على جميـع الثـورات  م1167/ه563

، اتفق رأي الموحدين على تجديد البيعة واللقب المناهضة لحكمه في شمالي المغرب
، في إجراء إن دل على شيء إنما يدل على إجماع سائر بـلاد  )3(بأمير المؤمنين له

يعقـوب   االخليفة أب أنابن عذاري  ذكر، ويوالأندلس الإسلامية على الطاعةالمغرب 
  . )4(م1167/ه563لمؤمنين في هذه السنة بأمير اتسمى 
  
 

                                                
ابن عذاري، البيان المغرب، قسم  ؛260-237ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :)1(

 .13- 12، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق ؛87- 84الموحدين، ص
 .209- 208أبي زرع، الأنيس المطرب، ص ابن  :)2(

 .320، ص6ابن خلدون، العبر، جـ  ؛210ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(3)
 .98ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :)4(
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 :وفاته 6.1
لى اطلع ع، ومنزل إعجاب لكل من محط اعتزاز في ساحة المعركة تهتشكل وفا

سبيل االله والذود عـن  نفسه وروحه للجهاد في  ذر، الذي نسيرة هذه الشخصية الفذة
م أو سلطان دولـة فـي   ، إذ أنه من غاية الندرة أن نسمع بسقوط حاكحمى الإسلام
، بيد أن الخليفة أبو يعقوب سطر بسيرته وحادثة وفاته صفحة ناصعة ساحة المعركة

، بسقوطه شهيداً تحـت  صة، والإسلامية عامةالموحدية خاالبياض في تاريخ الدولة 
  .وهو يجاهد في سبيل االله )Santarem()1(أسوار مدينة شنترين

قوب بحر الزقاق إلى بـلاد  م عبر الخليفة أبو يع1184/ه580وذلك أنه في سنة 
 ـن مائة ألف فارس، على رأس جيش عظيم قدر عدده بأكثر مالأندلس ن أنجـاد  ، م

، فوصل إلـى  الجهاد وغزو بلاد النصارى من أجل، )2(العرب الفرسان والموحدين
، ثم تحـرك منهـا   صفر من السنة المذكورة 13دلس في حاضرة الأن إشبيليةمدينة 

ربيـع الأول   16غازياً إلى أن وقف بقواته على أبواب مدينة شنترين يوم الأربعاء 
، قتـال لجند والعساكر وشد عليهـا بال ، وفور وصوله أدار عليها ا)3(م1184/ه850

، ا الحصار، غير أن حصانة المدينة، وتجهز أهلها بالأقوات والسـلاح وضيق عليه
، حـدث  )5(الموحدين للمدينة دون جـدوى ، ولما طال حصار )4(حال دون امتلاكها

، أدى إلى انتشار أخبار مفادها أن الخليفة قـد قـرر رفـع    خطب في صفوف الجند
 ـر المسلمينحدث ذلك هرجاً في معسك، فأالحصار عن شنترين ي ، فتسابق الجيش ف

ح اليوم التالي ، حتى لم يبق مع الخليفة في صباالانسحاب ليلاً في فزع واضطراب

                                                
 :انظر .مدينة بالأندلس، معدودة في كور باجة، بينها وبين بطليوس أربع مراحل :شنترين :)1(

 .346معطار، صالحميري، الروض ال
  .346الحميري، الروض المعطار، ص :(2)
  .160ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(3)

  .189المراكشي، المعجب، ص ؛214ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص  :)4(
ابن الأثير،  :انظر .يوماً 30-20تراوحت مدة الحصار حسب الروايات الإسلامية ما بين  :(5)

المقري،  ؛346الحميري، الروض المعطار، ص ؛126، ص10التاريخ، جـ الكامل في
 .326، ص24النويري، نهاية الأرب، جـ ؛379، ص4نفح الطيب، مج
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، ة بعد أن تحققوا ذلـك مـن جواسيسـهم   ، فانتهز الفرنج الفرص)1(إلا قلة من الناس
وهـم يصـيحون    ففتحوا أبواب المدينة وخرج جميع من فيها قاصدين أخبية الخليفة

، فـاقتحموا  ، أي اقصدوا السلطان، لأن كلمة الراي معناها الملك)!لراي ا! الراي (
ش، ، فتصدى لهم الخليفة بكل رباطة جـأ ليفة فمزقوها وأقتحموا عليه فيهاأخبية الخ

نافذة تحـت   ، طعنةحتى قتل منهم بسيفه ستة رجال، غير أن أحدهم تمكن من طعنه
ببن عليه حتى طعـن وسـقط   انص، وقتل في الحال ثلاث من جواريه كن قد سرته

قف ، فتدارك المسلمون المووالفرسان والعبيد وقواد الأندلس ، فتصايح الناسبالأرض
الاً شديداً حتى ردوهـم عـن   ، فقاتلوا النصارى قتوعادوا لنصرة الخليفة ومن معه

وا على أعقابهم إلى داخل ، وبعد قتال دام قرابة الساعة انهزم النصارى فتراجعالخباء
خلق قدر بما يزيد على عشـرة   ، فقتلوا منهمة، والمسلمون يعملون بهم السيفالمدين
، ثم حمل الخليفة وجراحه تنزف على محفـة  واستشهد من المسلمين جماعة، آلاف

، إلا أن جراحه لم تمهله فمات بالطريق بعد ليلتين إشبيليةوسار به الجند إلى مدينة 
  .)2(أو ثلاث

ب وكيفية وفاة الخليفـة أبـي   ن أبي زرع في سبكانت هذه رواية المراكشي واب
إليه من أن الجراحات التي أصيب بها الخليفـة فـي    ا، ويؤيدهم في فيما ذهبيعقوب

يب ساحة المعركة هي سبب الوفاة كل من ابن عذاري والذهبي واليافعي وابن الخط
ابـن  ، إذ جعل من كان له رأي آخر في هذا الشأن ، إلا أن هناك)3(وابن أبي دينار

، أقـام  الوفاة مرض عرض له أثناء الحصار ، سبب)4(الأثير وأبو الفداء والحميري
                                                

  .39حسن، يعقوب المنصور الموحدي، ص ؛317ص ،3اليافعي، مرآة الجنان، جـ :(1)
 ؛215- 214ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص   ؛190-189المراكشي، المعجب، ص :(2)

تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة،  :سالم، السيد عبد العزيز
  .سالم، تاريخ المغرب :سيشار إليه فيما بعد .715م، ص2008الإسكندرية 

الذهبي، سير أعلام النبلاء،  ؛164- 163ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(3)
ابن الخطيب، أعمال الأعلام،  ؛317، ص3نان، جـاليافعي، مرآة الج ؛102، ص21جـ
 .114ابن أبي دينار، المؤنس، ص ؛269ص

 ؛346الحميري، الروض المعطار، ص ؛126، ص10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ :(4)
 .67، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، جـ
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، هـذا فـي   ى فراشه وضعفه يتزايد إلى أن ماتيرحل به على دابته مضطجعاً عل
الوقت الذي ترددت فيه رواية ابن خلكان وابـن خلـدون والمقـري والزركشـي     

بجراح خطيرة على يد العدو سواء ، فجعلوا سبب الوفاة ما بين الإصابة )1(والنويري
، ويقدم لنـا  ما بين مرض طرقه أثناء الحصار، وسهم أصابهأكان ذلك بطعنات أو 
فع ، إما غرقه بالنهر حين تـدا سبب الوفاة، إذ يجعله أحد أمرينأشباخ رأي آخر في 

 ـ  الجيش الفار من وجه النصارى رنج ، وإما متأثراً بجراح أصيب بها مـن قبـل الف
  . )2(إشبيليةعودته إلى فتوفي حين 

، أن أغلبها وخاصة الموحديـة  هذه الرواياتويبدو لنا من خلال الاطلاع على 
، الجراح التي أصـيب بهـا   ى أن سبب وفاة الخليفة أبو يعقوبمنها قد أجمعت عل

وايتهم من مؤرخين ، ثم أن من ترددت رركة مع النصارى تحت أسوار شنترينبالمع
" قول ، فابن خلدون يبساحة المعركة أحد خياراتهم لإصابة، جعلوا احول سبب الوفاة

، وقيل من مرض ال من منهم أصابه في حومة القتال، يقوهلك في ذلك اليوم الخليفة
وهلك الخليفة من ذلك اليوم من سهم أصابه فـي  "  :، أما الزركشي فيقول)3("طرقه 

د أولاً روايـة ابـن   ، أما ابن خلكان فيور)4("وقيل من مرض طرقه . .ساحة القتال
حاصر مدينة شنترين شهراً فأصابه " الأثير وهي أن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 

مرض فمات منه في شهر ربيع الأول سنة ثمانين وخمسمائة وحمل في تابوت إلـى  
بن عبد المؤمن صاحب هـذه   ولما فرغت من ترجمة يوسف :، ثم يقول)5(" إشبيلية

                                                
 ؛325، ص6ن، العبر، جـ ابن خلدو ؛132،136، ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ :(1)

النويري، نهاية  ؛14تاريخ الدولتين، ص ،الزركشي ؛379، ص4المقري، نفح الطيب، مج
 .327- 326، ص24الأرب، جـ

 .75، ص2تاريخ الأندلس، جـ  ،أشباخ :(2)
 .325، ص6ابن خلدون، العبر، جـ  :(3)
  .14الزركشي، تاريخ الدولتين، ص :(4)
، 10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ ؛132، ص7ن، جـابن خلكان، وفيات الأعيا :(5)

  .126ص
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د من أخبار المغاربه وغيرهم، فنقلت ما يضاف إلى هذه فوائ ، وجدت ما فيهالترجمة
  .  )1(رد رواية المراكشي السالفة الذكر، فيوالترجمة

، فإن أصحاب هذا الخليفةأما الروايات التي جعلت المرض المفاجئ سبب وفاة 
مـن   ، وعلى الرغم مما يمتاز به ابن الأثيراعتمدوا على ما أورده ابن الأثيرالرأي 

موض فهو لم ، إلا أن روايته هنا يكتنفها الكثير من الغالتاريخ الإسلامي مصداقية في
، ثم أنه يجعل تاريخ الوفاة في شهر ربيع الأول مخالفـاً  يبين سبب المرض ونوعه

ف بذلك جميع الروايات بهذا الشأن التي تجمع على أن بداية الحصار كان بعد منتص
لك أن مجريـات الأحـداث العامـة    ، أضف إلى ذربيع الأول واستمر قرابة الشهر

بحيث تأخر انسحاب للحصار والظروف والهيئة التي تم بها الانسحاب عن شنترين 
، كلها تسقط فرضية المرض وترجح رواية استشهاده بجراحه الخطيرة التـي  الخليفة

أما روايـة أشـباخ المتعلقـة بـالغرق فـي نهـر       . اصيب بها في ساحة المعركة
ى ذكرها أي مـن  ، فهي غير راجحة إذ لم ترد علعبور الجيشعند  )Tajo()2(التاجة

، ولو صحت هذه الرواية لكان اطلع جميع المشاركين في الغزوة المصادر الإسلامية
، خاصة إذا ما علمنا أن هناك من يرجح خبر الوفاة بينهم في حينهعلى ذلك، وانتشر 

  .)3(ين وصول جثمانه إلى مدينة سلاكتمان خبر الوفاة إلى ح
ه إزاء ، مما يصعب اسـتجلاؤ فيكتنفه أيضاً بعض الغموض أما عن تاريخ الوفاة

، وعلى الرغم من اتفاق جميع الروايات على أن الوفـاة  مختلف الروايات المتناقضة
اليـوم  ، إلا أنها اختلفت في تحديد تـاريخ  م1184/ه580سنة  كانت يوم سبت من

، الأول يقـول  ا مجموعة من المؤرخينأراء يمثله ، إذ نجد أنفسنا أمام ثلاثةوالشهر
كانت وفاتـه يـوم   "  :، ويأخذ بها المراكشي بقولهرجببأنها كانت في السابع من 

                                                
 .136- 133، ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ :(1)
ويعرف أيضاً بنهر أشبونة، ينبع من الجبال المتصلة بقلعة كبريال التي تقع  :نهر التاجة :(2)

ترين ويصب في إلى الشمال الغربي من الفنت، فيمر بمدينة طليلطة وطلبيرة ثم مدينة شن
   .104، ص1أرسلان، الحلل السندسية، جـ :انظر .المحيط الأطلسي

  .215ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص  :(3)
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، ويتفق معه )1("ه 580السبت قبيل غروب الشمس لسبع خلون من رجب الفرد سنة 
الرأي الثاني فيجعل تـاريخ  ، أما )2(في ذلك ابن خلكان واليافعي والذهبي والنويري

كانت وفاته يوم " ، ويأخذ به ابن أبي زرع بقوله الثامن عشر من ربيع الآخر، ةالوفا
 )تموز(يوليوز  29/ السبت الثامن عشر من ربيع الآخر من سنة ثمانين وخمسمائة 

، في حـين أن الـرأي   )4(والزركشي ابن القاضي، ويؤيده ابن عذاري و)3("م 1184
 ـإفأبن الأثير يقول  ،مثله روايات مفرده خاصة بأصحابهاالثالث ت ع نه مات في ربي
، )6(ة الثامن والعشـرين مـن ربيـع الآخـر    ، وابن الخطيب يجعلها في ليل)5(الأول

كانت وفاته يوم السبت العاشر من ربيـع الآخـر سـنة ثمـانين     " والسلاوي يقول 
  . )7("وخمسمائة 

ن إلى شنتري ، ووصلتفي نهاية شهر صفر إشبيليةلقت من وبما أن الحملة انط
قـرب إلـى   ، فإن الـرأي الأ في منتصف ربيع الأول، ودام الحصار لقرابة الشهر

، القائل بأن تاريخ وفاة الخليفة أبو يعقوب يوسف كان يوم الصواب هو الرأي الثاني
ما حضرته ، وكان له من العمر عندم1184تموز  29/ه580الآخر ربيع  18السبت 

شرين سنة وعشـر أشـهر   ه أحدى وع، ودامت فترة ولايتالوفاة سبع وأربعون سنة
  .   )8(وثمانية أيام

                                                
  .191المراكشي، المعجب، ص :(1)
 ؛317، ص3اليافعي، مرآة الجنان، جـ ؛136، ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ :(2)

 .327، ص24نويري، نهاية الأرب، جـ؛ ال102، ص21الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ
  .215ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص  :(3)
ابن القاضي، جذوة الاقتباس،  ؛164ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(4)

  .14الزركشي، تاريخ الدولتين، ص ؛555، ص2جـ
 .126، ص10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ :(5)
 .269أعمال الأعلام، صابن الخطيب،  :(6)
  .283، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :(7)
 .14الزركشي، تاريخ الدولتين، ص :(8)
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لعشاء وهم ، بعد صلاة ايه الجند صلاة الجنازة يوم السبتوعقب وفاته صلى عل
 .)1(، ثم حمل جثمانه إلى تينملل فدفن إلى جانب قبر أبيهلا يعرفون على من صلوا

  
  
  
  
  

                                                
حسن، يعقوب المنصور  ؛715سالم، تاريخ المغرب، ص ؛191المراكشي، المعجب، ص :(1)

 .40الموحدي، ص
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  الفصل الثاني
  وب يعق يثورات المغرب والأندلس في عهد الخليفة أب

  
  :ثورة ابن مردنيش في شرق الأندلس 1.2

  :التعريف بابن مردنيش 1.1.2
ه 518، ولد سـنة  ن سعد بن محمد الجذامي بن مردنيشهو أبو عبداالله محمد ب

يقال لهـا بنشـكلة    )Tortosa()1(م بقلعة حصينة من أعمال مدينة طرطوشة1124/
)Peniscola()2(لى آنـذاك للمـرابطين   ، ونشأ في أحضان والده سعد الذي كان يتو

، فهو بذلك من أسرة )4(وما والاها من ثغور شرق الأندلس )Fraga()3(مدينة أفراغة
ذات رئاسة أثرت في شخصيته، فمال للقيادة وعمره لم يتجاوز احـدى وعشـرون   

  .سنة
في الروايات حول أصل ابن مردنيش، فالبعض يجعله من أصل  وهناك تضارب

، والـبعض  )5(، وإما إلى قبيلة تجيبإلى قبيلة جذام عونه في نسبه إما، ويرجعربي
الآخر جعله من أصل أسباني على اعتبار أن مردنيش أو مردانيش أو مرذنيش وهو 

ع بأن نسبته الجذاميـة ليسـت   ، مما يقطلذي عرف به جده ليس اسماً عربياًالاسم ا
تبنـى   ، برر مـن ين النسب العربي والأصل الأسباني، ولإزالة اللبس ما بصحيحة

أن اصله من أهـل شـبه   " ول الرأي القائل بأن ابن مردنيش من أصل أسباني بالق

                                                
 مدينة في شرق الأندلس، على ساحل البحر المتوسط، تقع في سفح جبل إلى :طرطوشة :(1)

ابن غالب،  ؛391الحميري، الروض المعطار، ص :انظر .الشمال الشرقي من بلنسية
 .286- 285فرحة الأنفس، ص

 .131، ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ :)2(
 :انظر .مدينة بالأندلس، تقع إلى الغرب من مدينة  لاردة، بينهما ثمانية عشر ميلاً :أفراغة :(3)

  .48الحميري، الروض المعطار، ص
 .122- 121، ص2، جـالإحاطةابن الخطيب،  :(4)

ابن  ؛259ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ؛232، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :)5(
 .121، ص2، جـالإحاطةالخطيب، 
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، إليهمولاء بعض الجذاميين وانتسب ، وقد يكون جده مردنيش هذا دخل في الجزيرة
، لأن دار بطون جذام بن عدي بن الحارث بن مرة بالأندلس كان وهو فرض مقبول

  .)3(" إشبيليةو )2(والجزيرة وتدمير )1(شذونة
، وفي هذه الحالة كان )Martinez(أصل اسم مردنيش  بعض الباحثين أنويرى 
، أمـا أن تكـون صـحة الاسـم     مرتينش أو مـردينش  :كتب بالعربيةينبغي أن ي

)Martine’z( لأن هذا الاسم لا يمكـن  لنطق العربي فأمر غير ممكنلتتمشى مع ا ،
أو   Mardoniusالاسم هو كتابةن ، وهذا يقودنا إلى أ)4(نطقه مع نبر المقطع الأخير

Martinus  وهو من اسماء البيزنطيين الذين كانت لهم جالية كبيرة في قرطاجنـة ،
ثم حـرف إلـى    )Martinez(، وقد يكون اسمه الأسباني )Cartagena()5(الحلفاء

وهذا  )6(مردينش وخففت إلى مردنيش بتقديم النون على الياء ليسهل نطقها بالعربية
 .هو الراجح

ده اعتنـق  ، وأن جابت أن ابن مردنيش من أصل اسبانيفإن الث ،وأياً كان الأمر
، لينال بذلك شرف النسب العربي كسائر الأسـرات التـي   "محمد " الإسلام فتسمى 

                                                
هي كورة جليلة القدر بالأندلس، متصلة بكورة مورور، من مدنها  ):Sidonia(شذونة  :(1)

الحميري، الروض المعطار،  ؛294، فرحة الأنفس، صابن غالب :انظر. قادس وشريش
  .339ص

كورة بالأندلس، تقع شرق مدينة قرطبة، وهي من بنيان الأمير الأموي  ):Tudmir(تدمير  :(2)
ابن  :انظر .عبد الرحمن بن الحكم، ومسافة ما بينها وبين قرطبة للراكب القاصد سبعة أيام

 .285- 284غالب، فرحة الأنفس، ص
شرق الأندلس في  :أبو الفضل، محمد أحمد ؛232، ص2الآبار، الحلة السيراء، جـابن  :)3(

، دار المعرفة الجامعية، القاهرة )م1287- 1121/ه686- 515(العصر الإسلامي 
 .، شرق الأندلس في العصر الإسلاميأبو الفضل :سيشار إليه فيما بعد .97م، ص1996

 .)1(حاشية رقم  ،232، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :(4)
مدينة بالأندلس، تقع بالقرب من ألش من أعمال تدمير، وهي فرضة  :قرطاجنة الحلفاء :(5)

ياقوت الحموي، معجم  ؛339الحميري، الروض المعطار، ص :انظر. مدينة مرسية
  .323، ص4البلدان، جـ

 .98أبو الفضل، شرق الأندلس في العصر الإسلامي، ص :)6(
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، ولنا ذا النسب لأسباب دينية أو دنيويةنشأت بجوار دار الإسلام وكانت ترنو إلى ه
صـحة   ها الرواية العربية دليلاً علىفي صفات ابن مردنيش وسلوكه حسبما تصور

النصارى في زيهم من اللباس ، فقد كان شغوفاً بالتشبه بانتمائه إلى الأصل الأسباني
دث باللغـة  ، وكان يؤثر التح، والسروج الضخمة القرابيس، واللجمالضيق، والسلاح

يين ، كما كان يكثر في جيشه من المرتزقة النصارى القشـتال القشتالية على العربية
، وميزهم عن المسلمين بإقامة أحياء خاصـة بهـم زودهـا    والقطلان )1(والبشكنس
، واع الحوانيت وخاصة حانات الخمور، واتخذ منهم أعوانه وقادة جنـده بمختلف أن

وأغدق عليهم بالصلات والأعطيات الوفيرة من الأموال التي كـان يحصـلها مـن    
بقـر والملاهـي والأعـراس    المسلمين من المغارم والرسـوم علـى الأغنـام وال   

، وذهب إلى أبعد من ذلك بأن أقطع أحد فرسان البشكنس وهو المسمى )2(والمواريث
 Santa(، مدينة شنتمرية الشـرق )Pedro Ruiz de azaqra(بيدرو دي أثاجرا 

Maria de Albarra()3( فأنشأ فيها الفـارس بيـدرو    ،مع سائر مرافقها وأراضيها
رى بشخصية ابن مردنيش وشـجاعته كـانوا يسـمونه    ولإعجاب النصا). 4(أسقفية

    .)5("صاحب الذكر الحميد " ، أي )El Rey Lobo(بالملك لوبو 

                                                
التي كانت بنبلونة عاصمة لها،  )Navarra(هم سكان بلاد نافار  ):Vascones(البشكنس  :(1)

 :انظر .وتقع نافار شرق مملكة ليون، محاذية لجبال البرت التي تفصل بين اسبانيا وفرنسا
جغرافية الأندلس وأوروبا  ):م1094/ه487ت (البكري، أبو عبيد عبداالله بن عبد العزيز 

عبد الرحمن علي الحجي،  :، تحقيق1بيد البكري، طمن كتاب المسالك والممالك لأبي ع
 :سيشار إليه فيما بعد .79م، ص1968دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

  .البكري، جغرافية الأندلس
- 260؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص124-123، ص2، جـالإحاطةابن الخطيب،  :(2)

261. 
إلى الشرق من  )Ebro(لس، تقع قرب أحد فروع نهر إبره مدينة بالأند :شنتمرية الشرق :(3)

  .69البكري، جغرافية الأندلس، ص .مدينة شنتبرية، وشمال شرق مدينة مجريط
  .108أبو رميلة، علاقات الموحدين، ص ؛233، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :)4(
 .115ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :)5(
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، مـن ناحيـة   يغدق علـيهم الأمـوال  ابن مردنيش  ولاستمالة الجند والقادة أخذ
حتى ملك قلوبهم، ويصف لنا ابن الخطيـب  ، من ناحية أخرى ويتسامر ويلهو معهم

ندمائـه   يشرب مع –الأثنين والخميس  –له يومان في كل جمعة  كان"  :ذلك قائلاً
يهما، ويفرق لحومها على ، ويذبح البقر ففيهما، ويجود على قواده، وخاصته وأجناده

وأعوادهن، ويتخلل ذلك لهو كثير، حتى ملـك   ، ويحضر القيان بمزاميرهنالأجناد
  .)1("القلوب من الجند، وعاملوه بغاية النصح

مـردنيش تميـزه بالشـهامة     ، عرف عن ابنسقه وظلمه وجورهوإلى جانب ف
ن، فكان يغفر بنبـل ويعاقـب   ، يجمع بين العفو والليوالشجاعة، فقد كان شديد العزم

، فارساً نجداً يدفع بنفسه فـي المعـارك معرضـاً    أبطال عصره، وكان من بقسوة
  .)2(للأخطار حياته دون أن يبالي

  
  :في شرق الأندلس تأسيس ابن مردنيش لمملكته 2.1.2

ساعدت الظروف التي عاشتها الأندلس في أواخر عصر المرابطين محمد بـن  
، إذ ادى ضـعف  ق الأنـدلس مملكه مستقلة له في شر إنشاءبن مردنيش على اسعد 

الدولة المرابطية في أواخر عهد الأمير علي بن يوسف إلى جر الأسـبان لاحـتلال   
ذا ما دفع بعض الأمراء الأندلسـيين عنـدما   ، وهكثير من الثغور والمدن الأندلسية
، للقيام بحركات وضعفها عن حماية المدن الأندلسيةلاحظوا عجز الدولة المرابطية 

، هم على بلد من البلـدان الأندلسـية  تمرد ضد ولاة المرابطين، فسيطر كل واحد من
سـية  ومر )Valencia()3(بلنسيةوكان من بين البلدان التي انتفضت على المرابطين 

، وكانت بداية الثورة فيها في السابع عشر من رمضان سنة )4(وجميع شرق الأندلس

                                                
 .122، ص2، جـلإحاطةاابن الخطيب،  :(1)

 .98أبو الفضل، شرق الأندلس في العصر الإسلامي، ص :2)(
الحميري،  :انظر .مدينة مشهورة تقع في شرق الأندلس على ساحل البحر المتوسط :بلنسية :(3)

   .97الروض المعطار، ص
 .262الدوري، تاريخ العرب المسلمين، ص :)4(
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ن ، وبعد أربعة أيام منى عشر يوماً من قيام ثورة قرطبة، وذلك بعد اثم1144/ه539
  .)1(ثورة مالقة

يدعى أبـا   )Lorca()2(وتزعم ثورة مرسية في بداية الأمر رجل من أهل لورقة
وبعد أقل من شهر دخل عليه عبداالله بن فتوح الثغري فأخرج ، ثم )3(محمد بن الحاج

، إلى أن قـدم عليـه   ثورة في منتصف شوال من نفس العامابن الحاج وتزعم هو ال
، وتولى الثغري وصهريه ، فاعتقل)4(زعيم آخر في نهاية شوال وهو ابن أبي جعفر

ي قيامه يقول ف ، وكانم1145/ه540 وبداية عامهو تدبير شؤون المدينة بقية العام 
، ولكني أريد أن امسك الناس بعضـهم  ليست تصلح لي، ولست لها بأهل"  :بالإمارة

  .)5("عن بعض حتى يجيء من يكون لها أهل 
وحدث أن قتل ابن أبي جعفر على يد المرابطين عندما توجه إلى غرناطة مغيثاً 

بي عبد الـرحمن  لى تأمير أ، أجمع أهلها ع، فلما وصل خبر وفاته إلى مرسيةلأهلها

                                                
 .64، ص1الضبي، بغية الملتمس، جـ :)1(

 .بينها وبين مرسية أربعون ميلاً ،مدينة كبيرة بالأندلس، وهي قاعدة كورة تدمير :لورقة :(2)
 .556-555القزويني، آثار البلاد، ص ؛512الحميري، الروض المعطار، ص :انظر

هو عبد الرحمن جعفر بن ابراهيم المعافري، يعرف بأبي محمد بن الحاج، وهو من أهل  :(3)
برع في الآداب، واستدعي للكتابة بحضرة مراكش سنة وقد  ،لورقة وسكن مرسية

م، فنهض بما حمل، ثم عفي، فعاد إلى مرسية هاجراً خدمة الأمراء، زاهداً 1134/ه528
م، وكانت وفاته 1144/ه539في الدنيا، فلزم المسجد إلى أن ولاه المرسيون أمرهم سنة 

الضبي، بغية  ؛240-238ابن الآبار، المعجم، ص :انظر .م1155/ه550يعد سنة 
  .470، ص2الملتمس، جـ

 ،هو محمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله بن أحمد بن موسى الخشني، من أهل مرسية :(4)
يكنى أبا جعفر، ويعرف بابن أبي جعفر، قيل كان مولده مع الخمسمائة، وكانت وفاته سنة 

، 1ملة، جـ؛ ابن الآبار، التك258ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص. م1145/ه540
  .365ص

 .228، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :)5(
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، وبقي ابن طاهر فـي  هر ربيع الأول من السنة المذكورةفي أواخر ش ،)1(بن طاهرا
خاطب أهل مرسية دون علمه أحد كبار الجند وهو عبد الرحمن إلى أن أمرته أياماً 

، فلما دخل ابن عياض المدينة في العاشر مدينتهم لتأميره علىودعوه  )2(بن عياضا
هر القصر الكبير وانتقـل  ، ترك ابن طام1145/ه540نة من جمادى الأولى من س

حذو أهل مرسـية  أهل بلنسية  وحذا، عنه ابن عياض لعلمه بضعفه اإلى داره، وعف
ض أميراً على شـرق  ، وبذلك استقامت الأمور لابن عياابن عياض بتأميرهم عليهم
 ـ ا، فعين ابن عياض صهره وهو محمد بن سعد الأندلس جميعها اً بن مـردنيش والي

، وبقي ابن عياض مستقلاً في شرق الأندلس داعياً على مرسية وأقام هو في بلنسية
مـن   22لنفسه إلى أن قضى نحبه من سهم رمي به في بعض حروبه مع الروم في 

ش وقـام بمواراتـه   ، فحمله ابن مردنيم1147آب  21/ه542سنة شهر ربيع الأول 
بعده إلى صـهره ونائبـه ابـن     ، وكان ابن عياض قد عهد بالأمرالثرى في بلنسية

  .  )3(وقيل بل نصبه أهلها لذلك دون عهد، مردنيش، فبايعه أهل بلنسية بالإمارة
م إمـارة  1147/ه542 وهكذا تولى أبو عبداالله محمد بن سعد بن مردنيش سنة

اسـتطاع ضـم الحصـون     ، واستقل بشرق الأندلس وسرعان مـا بلنسية ومرسية
اً، فعظـم شـأنه   بجنو من بلنسية شمالاً إلى قرطاجنة ، فامتدت مملكتهالمجاورة إليه
  .)4(واشتهر ذكره

                                                
هو محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن طاهر القيسي، من أهل مرسية  :(1)

ورئيسها في الفتنة، حيث رأس بعد انقراض الدولة المرابطية يسيراً ثم تخلى عن ذلك 
، 2ابن الآبار، التكملة، جـ :انظر .م1178/ه574رغبة في السلامة، توفي بمراكش سنة 

ابن القطان، نظم الجمان،  ؛233- 227، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ ؛47ص
  .101ص

هو أبو محمد عبد الرحمن بن عياض، كان أحد كبار قادة جند الثغر في بلنسية قبل أن  :(2)
ابن الآبار، الحلة  :انظر .م1147/ه542يدعوه أهل مرسية لتولي أمر مدينتهم، توفي سنة 

  .262الدوري، تاريخ العرب المسلمين، ص ؛232-230، ص2السيراء، جـ
 .232- 230، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ ؛65، ص1الضبي، بغية الملتمس، جـ :)3(

الصلابي، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين،  ؛75سالم، في تاريخ وحضارة الإسلام، ص :(4)
 .90ص
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، وبسـبب اعتمـاده علـى    ن مردنيش بفضل قوة شخصيته وفطنتهواستطاع اب
 إضـافة إلـى  ، قربائه أو من الزعماء الأندلسـيين شخصيات قوية بارزة سواء من أ
أن يحـافظ  ، مع الممالك والإمارات النصـرانية  دخوله في أحلاف وعهود ومواثيق

كانت تهـددها   على وحدة إمارته وتماسكها في وجه مختلف القوى والتحديات التي
بن همشـك ذو الأصـول    إبراهيم ، فيذكر ابن الخطيب أنه صاهرداخلياً أو خارجياً

بزواجه من ابنته منذ   ،مته وكفايته الحربية وعجمة لسانهالنصرانية والمعروف بشها
، ثـم  بن عياض اثناء إمارته على بلنسـية اتصل با ، وكان ابن همشك قدأول ثورته

وبقي يتملكها إلـى أن خلـف ابـن     )Segura()1(استطاع التغلب على مدينة شقورة
بح ابن همشـك سـيفاً لصـهره    ، وبذلك أصمردنيش صهره ابن عياض في الإمارة

  . )2(المذكور، مسلطاً على كل من عصاه، فقاد الجيوش وافتتح البلاد
ير معين لابن مردنيش، فقد كان جباراً قاسياً، شديد النكـال،  ن ابن همشك خوكا

، فكـان يتفـنن   خصومه وأعدائـه ، لا تأخذه رحمة في عظيم الجرأة والعبث بالخلق
ى أنه يحرق بعضهم ، حتوان العذاب ما تقشعر منه الأبدانبتعذيبهم وينزل بهم من ال

وبلغ من شدته أنـه يـأتي   ، ببعضهم من أعلى الجبال والأبراج ، ويقذفحياءأبالنار 
، أغصان الأشجار بعد ضم بعضها لبعض، ثم يترك الأغصـان بالرجل فيربطه بين 
  .)3(بجزء من أعضاءه حتى يذهب كل غصن
، فمنذ أن استقرت له بالودية وحسن الجوار بالممالك النصرانية وتميزت علاقته

تفاقيات سلم ي عقد ا، فنجحت وساطته فر أرسل إلى ملوكهم صهره ابن همشكالأمو
اتفاقـاً لمـدة أربـع    ) Barcelona()4(برشلونة، فعقد مع صاحب بينهمفيما وتعاون 

                                                
مدينة بالأندلس، تقع إلى الشمال من مدينة مرسية، بينها وبين اقليش ثلاثة مراحل،  :شقورة :)1(

ياقوت الحموي،  :انظر .وكانت شقورة حسب رواية ياقوت الحموي دار إمارة ابن همشك
 .116، ص1أرسلان، الحلل السندسية، جـ ؛355، ص3معجم البلدان، جـ

 .298- 297، ص1، جـالإحاطةيب، ابن الخط ؛66، ص1الضبي، بغية الملتمس، جـ :)2(
 .299، ص1، جـالإحاطةابن الخطيب،  :)3(

بينها  ،تقع في الركن الشمالي الشرقي من اسبانيا، على ساحل البحر المتوسط :برشلونة :(4)
  .86الحميري، الروض المعطار، ص .وبين طركونة خمسون ميلاً
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، ثم صـالح  يش ضريبة مقدارها مائة ألف مثقالسنوات يدفع له بمقتضاها ابن مردن
 ـألف مثقال ذهبـاً   50لك مقابل أن يدفع له كذ) Castilla()1(تالةشق ملك  ،)2(نوياًس

الك إلى المم لممالك النصرانية في اسبانيا،ايش بن مردنمصانعة ومهادنة اوتجاوزت 
م 1149/ه543السنة الثانية لإمارتـه   حيث عقد في، المسيحية المجاورة في أوروبا

مع جمهوريـة   أخرىمعاهدة  أتبعها، ثم لمدة عشر سنوات مع جمهورية بيزة اتفاقاً
تسدد على لجمهورية لهذه ادينار آلاف  10إتاوة قدرها أن يدفع بموجبها  تعهدجنوة 

، مقابل تعهد الجنويين بأن لا يحدثوا اضراراً لأحد مـن رعايـا ابـن    مدار عامين
لنصـارى  ، كما راسل ابن مردنيش كثيراً من ملوك اوالمرية مردنيش في طرطوشة
ل والجمال ، ومن ذلك هدية قيمة من الذهب والحرير والخيوبعث لهم بالهدايا القيمة
  . )3(بعثها إلى ملك انجلترا

، ومناصراً لهم ن حليفاً مخلصاً للنصارى الأسبانوبذلك نجد أن ابن مردنيش كا
، هذا في الوقت الذي اجتاز فيـه  اية إمارته على شرق الأندلسعلى المسلمين منذ بد

الموحدون الزقاق إلى الأندلس واستولوا على أغلب مدنها مما جعل مسألة الصـدام  
، ويبدو أن النصارى ما وقفـوا  حتمياً لا مفر منه مردنيش أمراً بين الموحدين وابن

، إلا لأنهم أحلاف وتكتلات ، ودخلوا معه فيى جانب ابن مردنيش وشدوا من أزرهإل
، كما أنهم رأوا فيه قوة أندلسية مسلمة تستطيع أن وجدوا فيه خصماً عنيداً للموحدين

لمساعدة النصـارى   ، بيد أن الدافع الرئيسيوالأسلوبتحارب المسلمين بنفس القوة 
، وعدم اتاحة الفرصة قاء المسلمين في حالة تفكك وفرقةلابن مردنيش هو سعيهم لإب

                                                
ن مملكتي ليون في الغرب، ونبرة في تشكلت مملكة قشتالة في الأراضي الواقعة بي :قشتالة :(1)

الشرق، وكانت في بداية أمرها تتخذ من مدينة برغش عاصمة لها، ثم بعد أن استولت على 
حتاملة، موسوعة الديار  :انظر .م، نقلت العاصة لها1085/ه478مدينة طليطلة عام 

  .846- 842، ص2الأندلسية، جـ
  .124، ص2، جـالإحاطةخطيب، ابن ال ؛260ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص :(2)
الغناي، قيام دولة الموحدين،  ؛99أبو الفضل، شرق الأندلس في العصر الإسلامي، ص :(3)

 .119ص
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بالملك ، ومن هنا جاءت تسميتهم له )1(للموحدين للسيطرة على كل الأندلس الإسلامية
، لما كان له مـن دور كبيـر فـي تنفيـذ مشـاريعهم      لوبو، صاحب الذكر الحميد

   .في الأندلس الإسلاميةومخططاتهم نيابة عنهم 
 

  :موقف الموحدين من ثورة ابن مردنيش 3.1.2
  :الصراع بين الموحدين وابن مردنيش ما قبل عهد الخليفة أبو يعقوب 1.3.1.2

قبل عهد الخليفـة أبـو    تعود جذور ثورة ابن مردنيش كما سبق وأشرنا إلى ما
 ـ ، وربما كان أول احتكاك بـين ابـن   يعقوب يوسف دين عـام  مـردنيش والموح

ووادي  )Baza()2(بسـطة ، ففي هذا العام استولى ابن مردنيش على م1152/ه546
، التـي كانـت   ، مما جعل أملاكه تمتد إلى مقربة من مدينة جيان)Guadix()3(آش

لنسـية  ، وصادف أن شهد هذا العام أيضاً ثورة داخليـة فـي ب  يومئذ قاعدة موحدية
ي غزوته إلى نـواحي  ياب ابن مردنيش فمستغلاً غ )4(بن شلباناتزعمها عبد الملك 
، إلا أن ابن مردنيش تمكن من القضاء على الثـورة واسـترجاع   بسطة ووادي آش

م نكل بأهلهـا وأذاقهـم أشـد    ، ومن ثديدم بعد حصار ش1153/ه547بلنسية سنة 
  .)5(العذاب

                                                
 .355الصلابي، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين، ص :(1)
مدينة بالأندلس، من أعمال كورة جيان، تقع بالقرب من مدينة وادي آش، بينها  :بسطة :(2)

 .86الحميري، الروض المعطار، ص :انظر .ثلاثة مراحل وبين جيان
مدينة كبيرة بالأندلس، تقع ضمن كورة إلبيرة، بين غرناطة وبجاية، بينها وبين  :وادي آش :)3(

، 2حتاملة، موسوعة الديار الأندلسية، جـ :انظر. غرناطة ثلاثة وخمسون كيلو متراً
 .1119ص

تولى ضبط مدينة بلنسية بعد مقتل صاحبه الثائر بها  هو أبو مروان عبد الملك بن شلبان، :)4(
على ابن مردنيش، أبي الحجاج يوسف بن حامد، غير أنه لم يلبث أن قتل هو الاخر سنة 

ابن الآبار،  ؛184ابن الآبار، المعجم، ص :انظر .م، على يد ابن همشك1152/ه547
 .12، ص2التكملة، جـ

عنان، عصر المرابطين  ؛184ن الآبار، المعجم، صاب ؛12، ص2ابن الآبار، التكملة، جـ :(5)
 .121- 120الغناي، قيام دولة الموحدين، ص ؛335، ص1والموحدين، ق
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بن ا، إذ لم يرق للخليفة عبد المؤمن ورة ابن شلبان كانت تعلن التوحيدويبدو أن ث
، ويظهر ذلك مـن خـلال   ش عليها وتنكيله بالمشتركين فيهاعلي قضاء ابن مردني

الرسالة التي بعث بها إلى ابن مردنيش والمؤرخة في السادس عشر مـن جمـادى   
ش إلى الدخول في ، التي يدعو فيها ابن مردنيلآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائةا

على ما كان ، ثم يلومه الف دعوتهنظره إلى مصير كل من خ ، لافتاًالدعوة الموحدية
من كان بتلك الجزيرة  –سددكم االله  –وتأملوا "  :، حيث قالمنه في حق أهل بلنسية

ما يوده، وفاز بما  ، هل تخلّص منهم إلىن أعيانها وزعماء شأنهام –حرسها االله  –
 ـوأ. .، إلا من تمسك بهذه العروة الوثقىيدخره ويعده ع ما من أخلد إلى الأرض واتب

 ، فقـد علـم بضـرورتي   عن هذا الأمر العزيز إلى ما سـواه ، ورغب بنفسه هواه
ه حادث الانتقام ، وتنقل منلبه، وخسارة مذهبه ومطالمشاهدة والاستفاضة سوء منقلبه

فقد . .، وتصلوا الادكار والاعتباروحق عليكم أن تحسنوا الاختيار. أخسر ما تنقل به
، وتعلقهم بهذا الأمر السعيد علانهم بكلمة التوحيدلنسية حين إكان منكم في أمر أهل ب

وإنا لنرجو أن يكفكم عن ذلك وأشباهه إن . .وليس لذاك وأمثاله عاقبة تحمد. .ما كان
   .)1("شاء االله تعالى نظر موفق 

، على ما م1154-1152/ه548-546الأحداث التي شهدتها الأعوام  تلككانت 
، وعلى الرغم ممـا أبـداه عبـد    ابن مردنيشاك يتم بين الموحدين ويبدو أول احتك

ماسية اللـين  ، وإتباعه دبلور في مبادرته لمخاطبة ابن مردنيشصد سعةالمؤمن من 
، إلا أن المصادر التاريخية خلت من أي تعبير يشـير إلـى   والوعيد في خطب وده

تكلف بالرد علـى رسـالة عبـد    ، أو حتى الراث ابن مردنيش بالدعوة الموحديةاكت
تـه بـالانفراد بزعامـة شـرق     ، ولعل نزعة ابن مردنيش الاستقلالية ورغبالمؤمن
فصـاعداً  ، هو ما دفعه منذ الآن عوانه النصارى، فضلاً عن اعتماده على أالأندلس

ألد خصوم ، وما هي إلا ثلاث أو أربع سنوات حتى غدا من إلى نبذ الدعوة الموحدية
   .، وأرسخهم قوةالموحدين وأصلبهم عوداً

رد على عبد المؤمن من ابن مردنيش، جاء الرد من زعـيم  من أن يأتي ال وبدلاً
 ، وهو أبوظهور ابن مردنيش ، كان قد ثار في مرسية وتغلب عليها قبلأندلسي آخر

                                                
 .37- 35مجموع رسائل موحدية، ص :(1)
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، الذي خاطب عبد المؤمن برسالة طويلة تحت عبد الرحمن محمد بن طاهر القيسي
، حاول "عنه تعالى عقلاً ونقلاً ي االله الكافية في براهين الامام المهدي رض" عنوان 

من خلالها أن يحصل على تأييد ونصرة عبد المؤمن ضد ابن مردنيش عن طريـق  
محاولته اثبات أمر الامام المهدي وصدق امامته وعصمته وانتسابه لآل البيت بالدليل 

 .)1(والبرهان
ن وعظم شأنه اشتد خوف ابويذكر ابن الآبار أنه لما قوي سلطان ابن مردنيش 

لون وأقبل علـى  ، فأخذ في التكان يسمع ويبصر من شهامته وحزمه ، لماطاهر منه
، وبقي طيلة فتـرة  الإمارة وطلب السلامة من غائلتها، وزهد في الانهماك والإدمان

، فـأفرج  م1172/ه567، إلى أن توفي ابن مردنيش سـنة  ئفاًسلطة ابن مردنيش خا
  .)2(نه، ورسخ بالدخول في الدعوة المهدية أمروعه

، مباشر بين ابن مردنيش والموحدين م أول صدام1160/ه554وحدث في سنة 
فتح المهدية وطرد النورماند عندما استغل ابن مردنيش انشغال عبد المؤمن بن علي ب

بـن  اتواطئ واليها محمد ، فسار إلى مدينة جيان واستولى عليها بلا قتال بسبب منها
دم للاستيلاء على مزيد ريع ابن مردنيش للتق، وقد شجع سقوط جيان السعلي الكومي

بـن  اليها أبو زيد عبد الرحمن ، إلا أن وامن البلاد، فتوجه إلى مدينة قرطبة ونازلها
  .)3(تجيت، أحسن مقاومته ونجح في رده

بـين ابـن مـردنيش     العسكريالنزاع  -م 554/1160 -ليبدأ منذ هذا العام 
فكانت النتيجة تتفاوت بين النصـر تـارة    وكانت الحرب سجالاً بينهما،، والموحدين

ابن  م أرسل ابن مردنيش صهره1160/ه555، ففي أوائل عام والهزيمة تارة أخرى
وقتل واليها عبـد   ،همشك للاستيلاء على قرطبة، فاجتاح أراضيها وانتسف زروعها

، )4(تيلاء عليها لتحصن أهلها بـداخلها ، إلا أنه لم يتمكن من الاسالرحمن بن تجيت
                                                

 .122- 101بن القطان، نظم الجمان، صا: ابن طاهر للخليفة عبد المؤمن في رسالة انظر :(1)
 .233، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :(2)
أبو رميلة، علاقات الموحدين،  ؛191- 190علام، الدولة الموحدية بالمغرب، ص :(3)

 .112-111ص
 .375، ص1عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(4)
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ير ابن همشك لم يشأ أن يعود إلى صهره من غزوته هذه خالي الوفاض، فتوجـه  غ
ابتها مـن الجهـة الشـمالية    وبو إشبيلية، حصن نةمن مدينة قرطبة إلى مدينة قرمو

آذار / ه555ربيع الأول سنة ، فاستولى عليها بمعاونة أحد زعمائها في شهر الشرقية
، حتـى  دنيش عليها زهاء السنتينه ابن مر، ليستمر تغلب ابن همشك وسيدم1160

كـانون ثـاني   / ه557ن من استعادتها في شهر محـرم مـن سـنة    وتمكن الموحد
  .)1(م1162

لسـيد أبـو   وغياب واليها ا ،وكان ابن همشك قد استغل ضعف دفاعات غرناطة
 ،، فسار إليها في نفس العام الذي استولى فيه على قرمونةسعيد عثمان عنها بمراكش

، وأمام هذه الموحدين إلى قصبتها أنصارا بمساعدة يهود المدينة، وفر حم أسوارهفاقت
ده عدته ما يقرب الأنباء المزعجة بادر عبد المؤمن بتجهيز جيش متميز من خيار جن

، فاتجه هـذا  ا الجيش إلى ابنه أبي يعقوب يوسف، وأسند قيادة هذألف مقاتل 20من 
بعد إلحاق هزيمة منكـرة بـابن   الجيش صوب غرناطة وتمكن من استعادة المدينة 

رجب سنة  28همشك وصهره ابن مردنيش في المعركة المسماة بوقعة السبيكة في 
  .)2(م1163تموز  13/ه557

من إلى قضية جهـاد  ثم تطورت مسألة الأندلس في أواخر عهد الخليفة عبد المؤ
ش ضخم مكون مـن ثلاثمائـة ألـف    ، فقام عبد المؤمن بإعداد جيعام في أراضيها

، ة كبيرة جهزت في الثغور المغربية، وحشد أسطولاً ضخماً من أربعمائة سفينفارس
لكن لم يقدر لعبد المؤمن تنفيذ مشروعه هذا بسبب مرضه الذي لازمه حتى وفاتـه  

 ـ هوهو في طريق أيـار  / ه558ادى الآخـرة سـنة   للأندلس في مدينة سلا في جم

                                                
تاريخ دولتي المرابطين والموحدين، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية  :السيد، محمود :(1)

خلف  ؛تاريخ دولتي المرابطين والموحدين السيد، :سيشار إليه فيما بعد .54، ص2007
- 524العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي  :االله، ابتسام مرعي

 :سيشار إليه فيما بعد .114م، ص1985 )م.د(، دار المعارف )م1529- 1130/ه936
 .خلف االله، العلاقات

لخطيب، أعمال الأعلام، ابن ا ؛74- 73ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
 .261ص
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الجهادي في الأندلس ضـد ابـن    ، تاركاً لابنه أبو يعقوب تنفيذ مشروعه)1(م1163
  .مردنيش والممالك والإمارات الاسبانية

  
  :الخليفة أبو يعقوب وثورة ابن مردنش 2.3.1.2

، بعد أن خلصت إليه بيعـة  ي الأندلسركز الخليفة أبو يعقوب يوسف سياسته ف
 :، أولاهمـا م، على محورين هـامين 1165/ه560ة أخيه السيد أبو سعيد عثمان سن

يادة الموحدية على الأندلس الإسلامية بوضع حد لثورة ابـن مـردنيش   استكمال الس
، والمحور الآخر الجهاد ضـد الإمـارات   طقة شرق الأندلس من قبضتهوانتزاع من

  .والممالك النصرانية
مامـاً كبيـراً   ، فقد أولى أبو يعقوب يوسف اهتوما يهمنا هنا ثورة ابن مردنيش

 ـ، الذي والى النصالمحاربة ابن مردنيش ل شـبه الجزيـرة الأيبيريـة    رى في داخ
، وكـان أبـو   )2(ء واحتل مدناً أندلسية تابعة لهم، وناصب الموحدين العداوخارجها

، بن مردنيش أثناء ولايته لإشبيليةيعقوب يوسف وهو الذي خاض حروباً طويلة مع ا
ابن مردنيش على المدن الأندلسية، التي كانت قواتـه قـد دوخـت     يعي جيداً خطر

، حتى أخذ بتحفيز الخلافة أريكة، واقتحمت بعضها الآخر، فما ان ارتقى إلى بعضها
 ـ والاة النصـارى  قواده في العدوة والأندلس للتصدي لهذا الغادر الذي ما برح في م

  .)3(تبك معه الموحدون في معارك ضارية، فاشعلى حساب المسلمين
 

  :معركة وادي لك 1.2.3.1.2
انشغال الموحدين بأمورهم الداخلية عقب وفاة  كان ابن مردنيش قد انتهز فرصة

ة وإشبيلية، ، فأخذ بمساعدة حلفائه من النصارى بمهاجمة قرطبيعبد المؤمن بن عل
، فلما بلغ ذلك أبي يعقوب يوسف أمر بتجهيز حملة إلى الأندلس وألح عليهما بالغزو

إلى شـيخين  يادتها ، وأسند قأربعة آلاف فارس معظمهم من العرببلغ قوامها زهاء 
                                                

 .113خلف االله، العلاقات، ص ؛301- 300، ص1، جـالإحاطةابن الخطيب،  :(1)
 .261ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص :(2)
 .712سالم، تاريخ المغرب، ص :(3)
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 بن أبـي يعقـوب   ، هما أبو سعيد يخلف بن الحسين وأبو عبدااللهمن زعماء العرب
، وهما من شيوخ الموحدين الذين اعتمد عليهم البلاط الموحـدي  بن وانودينايوسف 

  .)1(لثوار سواء في المغرب أو الأندلسكثيراً في غزواته ضد ا
بعثوا فرقة عدتها  إشبيلية ، وفور وصولهمزت هذه الحملة البحر إلى الأندلسجا

، لتعزيز حاميتها ضد هجمـات النصـارى  نحو خمسمائة فارس إلى مدينة بطليوس 
إلى مدينة  إشبيليةبينما سارت بقية الحملة بقيادة الشيخين أبي سعيد وأبي عبداالله من 

نيش لحماية جهاتها وتعزيز قواتها الدفاعية في وجه غارات قوات ابن مرد ،غرناطة
  .)2(ت تنشط في فصل الصيفالتي كان

، ومـا كـادت   دينة قرطبة، ثم استأنفت السير إلى غرناطةوصلت الحملة إلى م
القوات الموحدية تخرج من أحواز قرطبة حتى التقوا على غير ميعاد بجمـع مـن   

الجنـوب مـن   ، الواقع إلى نيش في وادي لك بالقرب من حصن لكعسكر ابن مرد
 إقـدام ت بين الطرفين معركة عنيفة ظهر فيها من ، فنشب)3(غرناطة على مقربه منها

ودفاعهم ما لم يظهر مثله  ،وصبر أهل عسكر الموحدين ،وأعيان العرب ،أبي عبداالله
، واسـتمرت المعركـة   ن مع ابن مردنيشوتي خاضها الموحدفي طيلة الحروب ال

لت آ، غير أن تكافئ قوات الفريقين على شرب الماء في الوادي المذكورطوال اليوم 
، وسميت م1165/ه560ن ذلك في شعبان سنة ، وكاإلى افتراقهم دون حسم المعركة
، كتـب  ، وكعادة الموحدين عقـب كـل معركـة   )4(هذه المواجهة بمعركة وادي لك

راكش يطلعانـه علـى   الشيخان أبو سعيد وأبو عبداالله إلى الخليفة أبو يعقوب في م

                                                
 .251ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
و رميلة، علاقات الموحدين، ؛ أب270- 269ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)

 .122ص
(3):  Huci, Historia, t1, p.225   
عنان، عصر المرابطين والموحدين،  ؛88ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(4)

 .15، ص2ق
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، من هول ومشقة في ساحة القتالدين ، وعلى ما لقيه عسكر الموحمجريات المعركة
  .)1(نه في الوقت نفسه العون والإنجادطالبين م

، بدليل نتهت إلى انتصار قوات ابن مردنيش، اويرى الغناي أن معركة وادي لك
لم يصـرح بانتصـار   ، ويشير إشارة إلى انتصار الموحدين أن ابن صاحب الصلاة
، ويقدم اتبالنصر عنها إلى الإثب ، وهذه الإشارة أقرب إلى الدعاءقوات ابن مردنيش

صـمة  هو أن قائدي الجيش بعثا برسـالة إلـى العا  " برهانه على صحة رأيه بقوله 
، وعند وصولها ذكر ابن صـاحب الصـلاة أن السـيد    الموحدية يطلبان فيها النجدة

الأعلى أبا حفص قد أخذته الله غيرة عظيمة وعسكر في يومه وأمر بـالتغير الـيهم   
ما ذهـب إليـه    لعلو. )2("موحدين الصابرين ونخبة الفرسان الأبطال والإسراع بال

، لا يسمحان ابن صاحب الصلاة وولائه الموحدي فميولأقرب إلى الصواب الغناي 
للهزيمة مثل قوله وصـول كتـاب    إيحاءفيها  إشاراته، غير أن الهزيمة إعلانه إلي

   .)3("مستغيثين ملبين " الشيخين إلى الأمير بمراكش 
 

  :معركة فحص الجلاب 2.2.3.1.2
بعد أبو سعيد وأبو عبداالله إلى مراكش  انلقي نداء الاستغاثة الذي بعث به الشيخ

و يعقوب وأخيه السيد أبـو حفـص   ، استجابة سريعة من الخليفة أبمعركة وادي لك
، ولهـذه  داره والقضاء نهائياً على ثورته ، فقررا محاربة ابن مردنيش في عقرعمر

يز جيش كبير ضم حشد هائل من الموحدين وقوة من الفرسان والمقـاتلين  الغاية جه
، بالإضـافة  يقودهم شيخهم علي بن محرز ،وزغبة ثبجلأمن قبائل رياح وا ،العرب

التـي  ، وعندما اكتمل تجهيز الحملـة  )4(فارس من فرسان المرابطين 400نحو إلى 
مـر إلـى الأنـدلس    ، جاز بها السيد أبو حفص عسكتت المصادر عن ذكر قوامها

رمضـان سـنة    10رطبـة فـي   وبصحبته أخوه السيد أبو سعيد عثمـان والـي ق  
                                                

 .88ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
 .139الغناي، قيام دولة الموحدين، ص :(2)
 .270ب الصلاة، المن بالإمامة، صابن صاح :(3)
 .260، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :(4)
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لس ، وهناك انضمت إليه قوات الموحدين في الأندم، فنزل في إشبيلية1165/ه560
مجلسـاً   إشبيلية، وعقد السيد أبو حفص أثر وصوله البالغة زهاء أربعة آلاف فارس
، واجهة ابن مـردنيش لم اللازمةيه الخطط ، تدارسوا فحربياً ضم زعماء الموحدين

  .  )1(بالهجوم، ومحاربته في عقر داره على مبادرة ابن مردنيش واستقر رأيهم
/ ه560ذي القعـدة سـنة   إلى قرطبة في أول  إشبيليةسار الجيش الموحدي من 

، وذلك لقربها مـن  أول مدينة ينازلها )Andojar()2(، وكانت أندوجرم1165أيلول 
 ـ هةرطبة من جق ى ، ولأن قوات ابن مردنيش كانت تتخذ منها منطلقاً للإغـارة عل

ب و، مما بث الرعب في قلقرطبة والعيث فيها من جهة أخرى، فاستولوا عليها عنوة
، )3("، القريب منها والبعيد بدخولهم في التوحيد" ها فبادروا أهل الحصون المجاورة ل

 ،ى الكثير من السـبي والغنـائم  وأغار الموحدون على أحواز أندوجر واستولوا عل
رق من الموحدين ، وابتهاجاً بهذا الفتح الميسر الذي لم يستغهمفازدادوا نعماً إلى نعم

وبركة زادها فوق ما هو ، أنعم السيد أبو حفص على الموحدين بزاد إلا يوماً واحداً
  .)4(مرسوم لهم

نحو بلاد  ، فتقدمواصفوف جند الموحدينالهب فتح حصن أندوجر الحماس في 
 ، دون أن تصـادفهم أي مقاومـة  فاتحين الحصون والقلاع في الطريقابن مردنيش 

بالغارات وانتزعوا منهـا   ، فأثخنوا في نواحيهاحتى وصلوا إلى نواحي مدينة بسطة
ن و، وهذا ما دفع الموحـد هذه النواحي إلى التحصن بقلاعهم ، واضطر أهلالأقوات

، لبعض الأيـام فـي   شتالي المشرف على بسطةي وادي القإلى التجمع والتعسكر ف

                                                
أبو الفضل، شرق الأندلس في  ؛89- 88ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)

 .123العصر الإسلامي، ص
 .حصن بالأندلس، يقع على نهر الوادي الكبير، إلى الشرق من مدينة قرطبة :أندوجر :(2)

  .119، ص1أرسلان، الحلل السندسية، جـ :نظرا
 .271ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)
 .Huci, Historia, t1, p.225 ؛88ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(4)
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، )1(ية من جند ورماة من حاميـة غرناطـة  انتظار وصول تعزيزات عسكرية موحد
وفي خلال مقام تلك الأيام انتهز السيد أبو حفص هذه الفرصة فبعث فرقة خاصة من 

وقرباقـة   )Galera()2(أجناد الموحدين والعرب أغـارت علـى نـواحي غليـره     
)Caravaca()3(  وجبال شقورة)Sequra( لا تحصى ، فغنموا من تلك الجهات نعم

تابعت الحملـة   ، ولما وصل العسكر المنتظر من غرناطةمن الدواب والبقر والغنم
، تفاصيل مسير الحملة إعطاءلاة في ، واستطرد ابن صاحب الصمسيرها تجاه لورقة

نتهوا إلـى حصـن   ، اأن استأنفوا زحفهم من نواحي بسطةفيذكر أن الموحدين بعد 
وكان أن بادر أهل ذلك الحصن إلى اعلان الولاء والطاعـة مـن    ،)Cullar()4(قلية

بما فيها من حصـون   )Vilches()5( )بلج( فورهم، ثم حاصر الموحدون مدينة بلش
دون اعطـاء   ، فأذعن قائدها الذي اكتفى ابن صاحب الصلاة بتسميته الشرقيوقلاع

  . )6(قتال أو صراعم والانصياع دون ، للتسليمزيد من التفاصيل عنه
فلمـا   ،ثم واصلت الحملة تقدمها نحو مدينة لورقة حتى وصلت إلى مشـارفها 

، فحشد جميع أهل مردنيش خشي سقوطها بيد الموحدين انتهت هذه الأخبار إلى ابن
، وأرسل إلى حلفائه النصـارى فـي قشـتالة    يه طاعةشرق الأندلس وكل من له عل
                                                

أبو الفضل، شرق الأندلس في العصر  ؛16، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(1)
 .124الإسلامي، ص

ابن صاحب  :انظر .وإلى الغرب من بلش ،تقع شمال مدينة بسطة، جنوب قرباقة :غليره :(2)
  .Huci, Historia, t1, p.226 ؛271الصلاة، المن بالإمامة، ص

حصن بالأندلس، يقع إلى الشما من مدينة مرسية، ينسب إليه الشاعر أبو الحسن  :قرباقة :(3)
  .319، ص4جم البلدان، جـياقوت الحموي، مع :انظر .العباس القرباقي

 ،المراكشي :انظر .حصن صغير بالأندلس، يقع إلى الشمال الشرقي من مدينة بسطة :قلية :)4(
شوقي  :، تحقيق4ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، جزءان، ط ؛266المعجب، ص

ابن سعيد،  :سيشار إليه فيما بعد .87، ص2، جـ)ت .د(ضيف، دار المعارف، القاهرة 
  .في حلى المغرب المغرب

 .أو بلج، بلدة صغيرة في شرقي الأندلس، تقع غربي مرسية، بين لورقة وبسطة :بلش :)5(
  .Huci, Historia, t1, p.226 ؛267-266المراكشي، المعجب، ص :انظر

 .279- 278ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(6)
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، فحضر إليه من نـواحيهم ثلاثـة   )2(لنجدةطالباً العون وا )Aragon(     )1(وأرغونة
، وخـرج بهـم ابـن    )4(مانية آلاف فارس من نصارى أرغونة، منهم ث)3(عشر ألفاً

دون تقـدمهم   عند لورقة والحيلولة ،مردنيش من مرسية لاعتراض طريق الموحدين
لها قبل وصول ابن ، ويذكر البيذق أن الموحدين ملكوا لورقة ووحدوا أهإلى مرسية
، ونزل ابن مردنيش بجمعه المضيق الجبلي المؤدي مـن لورقـة إلـى    )5(مردنيش
 ، ولما رأى السيد أبو حفـص صـعوبة  مغلقاً بذلك الطريق على الموحدين ،مرسية

، ومن الحملة إلى التحول إلى غرب لورقة، وجه اختراق هذا الطريق الجبلي الوعر
السـهل الواقـع بـين لورقـة     وهـو  " الفندون " هناك انحدروا إلى السهل المسمى 

 ـ )6(هل نحو مرسية، ثم اخترقوا السوقرطاجنة ي عسـكره  ، وابن مردنيش يسـير ف
 15/ ه560ذي الحجـة   7، فلما كان ظهر يوم الجمعة بمحاذاتهم عن طريق الجبل

، الكائن على بعـد عشـرة   ن إلى فحص مرسيةوم وصل الموحد1165تشرين أول 
، هذا في الوقـت  "فحص الجلاب" موضع منه يعرف ب ب زلواونأميال من مرسية 

  .)7(ر فيه ابن مردنيش بقواته قبالتهمالذي عسك

                                                
الية الشرقية من شبه الجزيرة قامت مملكة أرغونة أو أرغون في الجهة الشم :أرغونة :(1)

الحميري،  :انظر ).البرانس(الايبرية، في شريط ضيق من الأرض جنوب جبال البرت 
تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين،  :أشباخ، يوسف ؛29الروض المعطار، ص

سيشار إليه . 9ص ،م1958محمد عبداالله عنان، مؤسسة الخانجي، القاهرة  :، ترجمة2ط
  .أشباخ، تاريخ الأندلس :بعدفيما 

تاريخ  :السامرائي، خليل وآخرون ؛89ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
، )ت. د(العرب وحضارتهم في الأندلس، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل 

 .السامرائي، تاريخ العرب وحضارتهم :سيشار إليه فيما بعد .266ص
 .277، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ ؛210ع، الأنيس المطرب، صابن أبي زر :(3)
 .124أبو رميلة، علاقات الموحدين، ص :(4)
 .88البيذق، أخبار المهدي، ص :(5)
 .16، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(6)
أبو الفضل، شرق الأندلس في العصر  ؛260، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :(7)

 .Huci, Historia, t1, pp.227-228 ؛124الإسلامي، ص
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ن على ما جـرت  و، فالموحدجانبان التأهب والاستعداد للقتالوفي الحال أخذ ال
، قاموا بتمييـز جيشـهم حسـب أجناسـهم     ضونهاودتهم عند كل حرب يخعليه عا

، وذلك لأنه كان لكل جنس وصـنف فـي   يعهوصنوفهم لكي يعرف كل قبيل وصن
ل كل صنف إلا فـي موضـعه لا   ، ولا ينزالموحدية رتبة لا يتعداها غيرهم الدولة
، فنظمت قبائل الموحدين من أهل هرغة وتينملل وهنتاتة وجدميوة وجنفيسة )1(يتعداه

، كـذلك الأمـر بالنسـبة    ئل الموحدين في صفوف ومواضع خاصةوغيرهم من قبا
، كما نظم جند المرتزقـة  يين والرياحين والجشمين والزغبينقبائل الهلالللعرب من 

، ثم تعاهد الجميـع علـى الثبـات    مواضعوالعبيد من حرس الخليفة في صفوف و
ا النصر أو الشهادة في سبيل ، إمة القتال حتى يكتب لهم أحد أمرينوالصبر في ساح

  .)2(االله
وحدون في حروبهم كان يعطي حافزاً ويظهر أن هذا التنظيم الذي اعتاد عليه الم

، ما عندها في الحرب، والثبات في ساحة القتـال  أفضلذل لب أجناسهاللقبائل حسب 
، المشاركة لتحقيق النصر من جهاتهالما لذلك من أثر في احداث التنافس بين القبائل 

  .أو على الأقل أن لا تكون سبباً في الهزيمة
، اذ ما أن حط بجيشه قبالـة  ية البدء بالقتالنيش كان له أسبقويبدو أن ابن مرد

، وكان ذلك مع وقت الزوال متبعاً في البداية اسلوب موحدين، حتى بادرهم بالهجومال
، ثم عاد وهاجم ر والفر لمعرفة مدى قوة الموحدين، فأغار أولاً على أجناد العربالك
والى الكر المرة بعد ب أنه ابن الخطي يذكر، و)3(ناد الموحدين في كرتين متتاليتينأج

فيهـا الموحـدون   ، أبلـى  عد ذلك معركة عظيمة بين الفريقين، ثم نشبت ب)4(المرة
س، وانجلت عن انهزام ابن ، واستمرت المعركة حتى مغيب الشموالعرب أشد البلاء

، حتى أن ابن أبي زرع يذكر ن بجيشه مقتلة عظيمةوأوقع الموحد، بعد أن مردنيش

                                                
 .151العبادي، صور من حياة الحرب والجهاد، ص :(1)
 .273ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)
 .125أبو الفضل، شرق الأندلس في العصر الإسلامي، ص :(3)
 .484، ص1، جـالإحاطةابن الخطيب،  :(4)
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 القوات النصرانيةهذه المعركة جميع من مع ابن مردنيش من أن الموحدين قتلوا في 
  .)1(البالغ عددهم ثلاثة عشر الفاً

، فارتد إلى زيمة فيمن بقي معه من فلول قواتهوفر ابن مردنيش على ضوء اله
ن ليلتهم في والموحد، بينما بات لك جنحة الظلام، وامتنع بداخلهامرسية مستغلاً في ذ

، سـار  تشرين أول 16/ ذي الحجة  8ن صباح اليوم التالي ، فلما كاساحة المعركة
 ـ بن مردنيش حتى نزلوا بظاهر مرسـية الموحدون في أثر ا ورهم بـدأوا  ، ومـن ف

، واستمروا على ذلـك  بالغارات على أحوازها، يتلفون زروعها، ويدمرون بساتينها
عيـد  وكانوا قـد عيـدوا هنـاك    ، بالغنائم والأقوات أيديهمامتلأت مدى أيام حتى 

، )Elche()3(وألش )Orihuela()2(أوريولة، ووصلت طلائعهم إلى مدينتي الأضحى
ة ومن مضرب محلتهم بظاهر مرسية بعث السيدين أبو حفص وأبو سعيد إلى الخليف

 ـ  أبي يعقوب بكتاب الفتح والبشرى ذي حققـه  ، يطلعانه فيه على الفـتح العظـيم ال
ضرة الخليفة بمراكش صـبيحة  ، فوصل الكتاب إلى حن على ابن مردنيشوالموحد

، فقرئ الكتاب أولاً في من العام المذكور يوم الأحد الثالث والعشرين من ذي الحجة
فـي  ، ثـم قـرئ   ن حضر من الطلبة والأشياخ والناسقصر الخليفة على مسامع م

بهذه البشرى ارتفعت أصـوات التكبيـر    ، واحتفاءالمسجد الجامع على كافة الناس
  . )4(الطبول وعم السرور، سائر بلاد العدوةتهليل، وضربت وال

                                                
 .210ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(1)
مدينة وحصن بالأندلس، وهي قاعدة كورة تدمير، بينها وبين ألش خمسة عشر  :أوريولة :(2)

 .67الحميري، الروض المعطار، ص :انظر .ميلاً
مدينة بالأندلس، تقع جنوبي غربي لقنت، على بعد عشرين كيلو متراً منها، وقيل انها  :ألش :)3(

، 2المغرب في حلى المغرب، جـ ابن سعيد، :انظر .تشبه مدينة النبي عليه السلام
، مؤسسة 2الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال، ط :عنان، محمد عبداالله ؛273ص

  .عنان، الآثار الأندلسية :سيشار إليه فيما بعد .151م، ص1961الخانجي، القاهرة 
 ظرانوعن معركة فحص الجلاب  .276- 273ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(4)

ابن أبي زرع، الأنيس  ؛90- 89ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :ايضاً
، 1السلاوي، الاستقصا، جـ ؛320، ص6ابن خلدون، العبر، جـ ؛210المطرب، ص
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فع الحصار عن مرسية بعد هذا وقد ارتأى السيدان أبو حفص وأبو سعيد إلى ر
ية في الحصـون التـي اسـتولوا    بوضع حاميات موحد ا، وذلك بعد أن قامعدة أيام
 ، ولما وصلا إلى قرطبة)1(ن أن تذكر الروايات تعليلاً لذلكأدراجهم دو ا، وعادعليها

، بها مهام منصبه في الولايـة عليهـا  تخلف بها السيد أبو سعيد بإذن الخليفة ليتولى 
في ضـحى يـوم    إليها، فوصل أبو حفص البحر عائداً إلى مراكش بينما جاز السيد

، )2(م1166كانون ثـاني   15/ ه561ن سنة السبت الحادي عشر من ربيع الآخر م
، واستمر احتفال الموحدين بعـودة  بنفسهخرج لاستقباله وكان الخليفة أبو يعقوب قد 
وزعت خلالها الكسوة علـى  ، العرب لمدة خمسة عشر يوماًالعسكر من الموحدين و

، شربة الحلال للواصلين والمقيمـين ، وصنعت مختلف أنواع الأطعمة والأالواصلين
  .)3(لنعيم والسرور على جميع الموحدينفعم بذلك ا

موحدين على بلاد ابن مردنيش في شـرق  ومما تجدر ملاحظته هنا أن حملة ال
م، قد نجحت في تحقيق أهـدافها، وأن معركـة فحـص    1165/ه560الأندلس سنة 

  :، لعل من أهمها ما يليإذ افرزت لنا مجموعة من النتائج ،الجلاب، قد أتت اكلها
، كـان أهمهـا   الحصون والقلاع من يد ابن مردنيشانتزاع الموحدين عدداً من . 1

  .في تشكيل خطر دائم على سلامة مدينة قرطبة ألذي لم يفتحصن أندوجر ا
  .، ومحاصرته في قاعدة ملكهمردنيش من خلال ضربه في عقر دارهتأديب ابن . 2
خسائر فادحة وصلت إلى أكثر من ثلاثة عشر ألـف  وحلفائه تكبيد ابن مردنيش . 3

  .من قوات التحالف النصرانية قتيل
                                                                                                                                          

الغناي، قيام دولة  ؛17- 16، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق ؛277ص
  .Huci, Historia, t1, pp.227-228 ؛140-139الموحدين، ص

 .140الغناي، قيام دولة الموحدين، ص ؛266السامرائي، تاريخ العرب وحضارتهم، ص :(1)
جعل ابن صاحب الصلاة تاريخ وصول أبو حفص لمراكش يوم الحادي عشر من ربيع  :(2)

الآخر، بينما ابن عذاري جعله يوم الثاني عشر من نفس الشهر، أما عنان فيرى أن يوم 
ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة،  :انظر .خر هو تاريخ وصولهالعاشر من ربيع الآ

عنان، عصر المرابطين  ؛91ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص ؛289ص
 .19، ص2والموحدين، ق

  .92ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(3)
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، بدليل تسابق أهل رق الأندلس لابن مردنيشلاء أهل شأظهرت الحملة ضعف و. 4
توحيد بمجرد وصول الموحدين اليها، مثـال  لإعلان الطاعة وال ادتهاالحصون وق

  .، وحصون وقلاع مدينة بلشذلك حصن قلية
هـزائم  ، فقد توالت النيشكانت موقعة فحص الجلاب بداية النهاية لثورة ابن مرد. 5

  .كانته بين أنصاره ومؤيديه، وانحطت معليه بعد ذلك، وتشتت قواه
شكل انتصار فحص الجلاب محفزاً قوياً للموحدين للقضاء نهائياً على ثورة ابن . 6

   .مردنيش
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-562(لحرب ابن مردنيش إبراهيمعبداالله بن أبي  يمتابعة الشيخ أب 3.2.3.1.2
    :)م1169-1167/ه564

صـر  كان أول ما التفت اليه الخليفة أبو يعقوب يوسف بعد انتهاء احتفـالات الن 
التي كانت إمارتهـا   شبيلية، هو تعيين والي لإعلى ابن مردنيش في فحص الجلاب

، فقرر بعد مشاورة أخيه السـيد أبـو   م1163/ه558توليه الخلافة سنة شاغرة منذ 
بـن   إسماعيل إبراهيمشيخ أبا عبداالله وهو ابن الشيخ أبو حفص أن يعين لولايتها ال

أبـا   ، وعين لمعاونته وزيراً هـو )1(الهزرجي أحد أصحاب المهدي العشرةيسلالى 
، وتكريماً لأبيه الذي كان من أهـل  ونجابته، لعلمه بن يحيى بن سنانايحيى زكريا 

مادى الآخرة من ج وتحرك أبو عبداالله من مراكش إلى مقر ولايته في غرة ،خمسين
مطلع شهر رجب من السـنة   يوم الخميس إشبيلية، ووصل إلى م1166/ه561سنة 

، حتى لائل على انفراده بولاية إشبيلية، غير أنه لم تكد تمض سوى أشهر قالمذكورة
بن عبد المؤمن والياً على  إسماعيل إبراهيمأرسل الخليفة أبو يعقوب أخوه السيد أبو 

معه الشيخ أبـو   يبق، وتقرر أن ل ذي الحجة من نفس السنةها في أوفوصل إشبيلية
، ثم أصدر الخليفة أبو يعقوب أمـره بتعيـين   االله بحيث يتولى الأمور العسكريةعبد

 ـ    ي أواخـر شـعبان مـن سـنة     الشيخ أبو عبداالله والياً علـى غرناطـة وذلـك ف
فـي مطلـع شـهر رمضـان      إشبيليةأبو عبداالله من  إليها، فخرج م1167/ه562
، ليستقر أمره في ولاية مدينة غرناطـة  بته حفاظه الواصلين معه من مراكشحوبص

، وكان له خلال هـذه المـدة   )2(م1169شباط / ه564حتى جمادى الأولى من سنة 
  .جهاد ومنازلات مع ابن مردنيش خلدت ذكراه

ل إلى مقر ولايتـه الجديـدة   فابن صاحب الصلاة يشير إلى أنه ما كاد أن يص
الواقع بين غرناطـة ووادي   )Labas(رج غازياً إلى حصن لبسة ، حتى خغرناطة

، وذلك أن ابن مردنيش كان قد أسكن فـي هـذا   )3(آش في منتصف المسافة بينهما
مدينـة  ، واستخدمهم في الاغـارة علـى أحـواز    فة النصارىالحصن قوة من احلا

                                                
 .320، ص6ابن خلدون، العبر، جـ ؛31البيذق، المقتبس، ص :(1)
  .297- 293ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)
  .939، ص2حتاملة، موسوعة الديار الأندلسية، جـ :(3)
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لخـراب  ونشـر ا  ،القلاقل والروع بين أهلها لإحداث، غرناطة بين الفينة والأخرى
سوار مدينة غرناطة في فاتحة ، وبلغ من أمرهم أن وصلوا إلى أأنحائهاوالدمار في 

فيه من  ، وأخرج جميع من كانداالله الحصن بشدة، وافتتحه عنوة، فهاجم أبو عبعهده
وعاد ظافراً إلى  ،خلّصاً بذلك أحواز غرناطة من شره، مالنصارى، ثم هدمه وخربه

، فجاوبـه الخليفـة   فة أبو يعقوب يخبره بفعله وغزوهي، وكتب للخلغرناطة في يومه
م يعرب فيها عـن  1166/ه562برسالة مؤرخة في التاسع من ذي الحجة من سنة 

، وهذا )1(اد أعداء الدين من نصارى وخارجين، داعياً إياه لمواصلة جهشكره ورضاه
قـوات ابـن   ، كما ألحق هزائم متكررة بشجعه لغزو حصن بسطة من نفس العامما 

  . )2(مردنيش وحلفائه الأسبان
وفي جمادى الآخرة من العام التالي بعث ابن مردنيش بعض قواته من النصارى 

موا فغزوا وادي شنيل وتقـد  ،)Ronda()3(رندةالمرتزقة للإغارة على نواحي مدينة 
أنباء ، فلما بلغ حدثين الخراب والفساد في المنطقة، مجنوباً حتى وصلوا أحواز رندة

، بادر بإرسال قوة موحدية من حامية غرناطة قطعت على الشيخ أبي عبدااللهذلك إلى 
، وعندما وادي آش ، على مقربة منريق عودتهم وهم بالغنائم منصرفونالنصارى ط

، إلا أن الموحدين لجأوا إلى جبل قريب لعله يأويهم عاين النصارى جيش الموحدين
مرت من صلاة الظهر إلى فة استصعدوا عليهم الجبل والتحموا معهم في موقعة عني

م ثلاثـة وخمسـين رجـلاً مـن     ، وأسرهوقت العصر، انتهت بانتصار الموحدين
  . )4(فضرب الشيخ أبو عبداالله أعناقهم ، استاقوهم إلى غرناطةالنصارى

  

                                                
 .325- 323ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
 .267السامرائي، تاريخ العرب وحضارتهم، ص :(2)
القة على نهر مدينة حصينة بأرض الأندلس، من أعمال تاكرنا قديماً، تقع غربي م :رندة :(3)

 ؛74- 73، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ :انظر .، هو نهر رندةإليهاينسب 
  .532القزويني، آثار البلاد، ص

أبو الفضل، شرق الأندلس  ؛102- 101ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(4)
  .125أبو رميلة، علاقات الموحدين، ص ؛127في العصر الإسلامي، ص
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  :توحيد ابن همشك ومنازلته ابن مردنيش باسم الموحدين 4.2.3.1.2
حـص الجـلاب ومحاصـرة    ساءت أوضاع ابن مردنيش في أعقاب هزيمـة ف 

، فأخذ نه فقد الثقة في أقرب الناس لديه، لدرجة ألموحدين لقاعدة ملكه ومقر رئاستها
، في حين عمل السـيف  واتخذ منهم أجناداً وأنصاراً له بالإكثار من جموع النصارى
 ، وفـي ذلـك يقـول   في ولائه له من أهل شرق الأندلس وتفنن في قتل كل من شك

الذين اتهمهم جماعة بانواع و ادة، فقتل من اولئك القثر الرعية لهتنكر أك" المراكشي 
، إلـى  حائط وتركه حتى مات جوعاً وعطشاً، بلغني أن منهم من بنى عليه في القتل

عهم ما كان ، واقطدعى النصارى، فجعلهم أجناداً له، واستلغير هذا من ضروب القت
   .)1("وأسكن النصارى دورهم  ، وأخرج كثيراً من أهل مرسيةيملكونه ادةاولئك الق

 ـ"  :ويؤكد ابن الخطيب ما جاء به المراكشي فيقول ارى وابتنى لجيشه من النص
، من استعان بـه مـنهم   ، وأجحف برعيته لأرزاقمنازل معلومات وحانات للخمور
أي  –واستعان بهـم  " ، ويقول في موضع آخر )2("فعظمت في بلاده المغارم وثقلت 

بمرسية منازل مـن   ، وأفرد لهمه، ورتب منهم اعواناً وجنداًبيرعلى تد –النصارى 
   .)3("، فتحيف الرعية بكل وجه من وجوه الجور الحانات والبيع، واضطر إلى المال

بنكبته لصهره يوسف  ادتهوكان ابن مردنيش قد بدأ انقلابه على أعوانه وكبار ق
ه ابـن مـردنيش   ن يوسف هذا أميراً شجاعاً حازمـاً، فاحظـا  بن هلال، حيث كاا

، ثم لم تلبث أن ومواضع كثيرة )Moutornes()4(مطريشة، وأقطعه حصن وصاهره
بـه  ساءت العلاقة بينهما بعد موقعة الجلاب فقبض عليه ابن مردنيش ونكبه وعنف 

، وتحـالف  وثار بها تلةير، فلجأ ابن هلال إلى مواستخلص ما كان تحت يده وتركه

                                                
 .183المراكشي، المعجب، ص :(1)
 .124، ص2، جـالإحاطةابن الخطيب،  :(2)
  .261ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص :(3)
لعله مطرنيش، وهو حصن  في شرق بلاد الأندلس، كان يؤمن بلاد الاسلام من  :مطريشة :(4)

ابن الآبار، الحلة  ؛266ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص :انظر .ناحية مملكة أرغون
  .225-224، ص2السيراء، جـ
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، لكه له، فأعانه بخيل مـن النصـارى  ما يممع صاحب برشلونة مقابل تصيير كل 
  .)1(بابن مردنيش في عقر داره بلنسية استطاع به أن يوقع هزيمة نكراء
، فلجأ هو ورتلة وما جاورها غضب ابن مردنيشأثار تنامي قوة ابن هلال في م

، فسيروا له جريدة خيل مكنـت  فائه النصارى في قشتالةالآخر لطلب النجدة من حل
، فلقي ابن هلال صدفة خارج مورتلة فقـبض عليـه   غزو مورتلة مردنيش منابن 

ه ، فأمر ابن مردنيش فأخرجت عينمورتلة وإلا نزعت عينه فأبى ذلك بإخلاءوهدده 
الحصـن أو   إخـلاء ، ثم قرب من مورتلة وطلب من زوجته وأصحابه اليمنى بعود

  .)2(م يجبه أحد، فأخرجت عينه اليسرى، فلتخرج عينه الأخرى
وبناهما في الحائط بمرأى ، )3(ابن مردنيش ذلك قتل وزيريه ابني الجذع ثم اتبع

  .)4(حب الصلاة الغرناطي وغيره بالجوع، وقتله لابن صامنه
فـانقطع   ،هره، فخاف على نفسه من صت هذه المشاهد في نفسية ابن همشكأثر

 ه562 ، ويذكر ابن الآبار أن بداية الخلاف بينهما كان في سنةعن مواصلته وزيارته
، ويبدو أن مما زاد الخلاف بينهما )5(بعد الوقيعة العظمى بفحص الجلاب ،م1166/

، )6(مهانة أبيهاطلاق ابنة همشك وطردها إلى  إعلانهما أقدم عليه ابن مردنيش من 
لعداوة بين ابـن مـردنيش   ويجعل ابن الخطيب حادثة الطلاق تلك سبب الشحناء وا

                                                
 .127أبو رميلة، علاقات الموحدين، ص :(1)
 .263-262ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص :(2)
يذكر عبد الهادي التازي في تعليقه على أبني الجذع أنه لم يهتد بعد البحث الطويل لاسم  :(3)

" عيد في كتابه هذين الوزيرين اللذين عرضا لهذا المصير الرهيب، في حين يترجم ابن س
أبو  :إلى أخوين يعودان في نسبهما إلى ابن الجذع وهما" المغرب في حلى المغرب 

منوهاً إلى أنهما من كتاب ابن مردنيش،  ،يعقوب بن الجذع، وأبو محمد عبداالله بن الجذع
ابن صاحب الصلاة،  :انظر .ولعل هذين الأخوين هما المقصودان في حادثة التعذيب تلك

، 2ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، جـ ؛)2(، هامش رقم 288مامة، صالمن بالإ
  .255-254ص

 .108ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(4)
 .260، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :(5)
  .108ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :)(6
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فسد ما بينه وبين ابن مردنيش بسبب ابنته التي  ولما" ، وفي ذلك يقول وابن همشك
 ـ قهاكانت تحت الأمير أبي محمد بن سعد بن مردنيش إلى أن طل ى ، وانصـرفت إل

، نازعة في انصرامه إلـى  إبراهيم أبيهاابيها، وأسلمت إليه ابنها منه، مختارة كنف 
رو كلب، ج" ابنها قالت  ، ويضيف ابن الخطيب أن والدها عندما سألها عن"عروقها 

لت كلمتها فـي نسـاء الأنـدلس    ، فأرسجرو سوء، من كلب سوء، لا حاجة لي به
 " :سبب الخلاف، فيقول ، ويذكر ابن صاحب الصلاة شيء بهذا المعنى عن)1("مثلاً

بن همشك طلاقاً بتلاً، وبانـت عـن    إبراهيمنة وطلق ابن مردنيش في هذه المدة اب
وهجرانـه،  مستهانة باكية بدموعها إصراره  مهانة أبيها، وطردها إلى عصمته بياناً

  . )2("فغشيه من حديثها الكرب، واتصلت في نفسه له الحرب
ي وبالرغم من أن حادثة طلاق ابنة همشك قد تكون مبرراً قوياً لحالة الخلاف الت

وحد لانقطاع ، إلا أن ذلك لا يعني أنها السبب الأنشبت بين ابن مردنيش وابن همشك
، فبوادر الخلاف وملامح الانشقاق كانت قد ظهرت قبل ذلـك  يمينالوصل بين الزع

عـن  بفترة عندما تأخر ابن همشك عن مساعدة صهره ابن مردنيش فـي الـدفاع   
، هذا ناهيك عما تشـير  )4(غم وجوده في جيان على مقربة منهار )Baeza()3(بياسة

دنيش وابـن  مـر  إليه الروايات من انقطاع العلاقة وانعدام الزيارة زماناً بين ابـن 
بل يشير ابن الآبار أن ابن مردنيش وطئ أعمال ابن قبل حادثة الطلاق، لا  ،همشك

ا التوفيق ومن هنا يمكنن. )5(بنة غريمه فطلقهاثم التفت إلى زوجته ا ،همشك ودوخها
، بالقول أن طلاق ابن مردنيش لزوجته ابنة همشـك كانـت   بين الروايات المختلفة

                                                
  .302، ص1، جـالإحاطةابن الخطيب،  :(1)

 .389- 388ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :)2(
مدينة تقع على تل مرتفع مطل على نهر الوادي الكبير المنحدر إلى قرطبة، وتبعد  :بياسة :(3)

  .121الحميري، الروض المعطار، ص :انظر .إلى الشرق من جيان مسافة عشرون ميلاً
 .129أبو الفضل، شرق الأندلس في العصر الإسلامي، ص :(4)
؛ ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، 260،ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :(5)

  .108ص
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، هذا إن لم للعودة إلى سابق العلاقة بينهما على أي مجالقاصمة الظهر التي قضت 
  .تكن حادثة الطلاق نتيجة من نتائج ذلك الخلاف

، ابتداء ت العلاقة بين الحليفين السابقين، وفسدمر، حدث الانشقاقوكيفما كان الأ
، وتطورت الأمور بينهما تباعاً إلى أن نشبت بينهما حروب م1166/ه562من سنة 
، نجم عنهـا  فيها كثيراً من رعايا الطرفين، وأدت إلى محنة وفتنة شديدةلك عنيفة ه

وعندما عجز ابن همشك  .)1(مشكاستيلاء ابن مردنيش على الكثير من أملاك ابن ه
التي استمرت لمدة عـامين   عن الصمود في وجه ابن مردنيش وغزواته المتواصلة

فة أبو يعقوب إلى ابـن  م وصول رسالة الخلي1169/ه564، استغل في سنة متتالين
، والتي تتضـمن  م1169/ه564لأول من رمضان من سنة مردنيش والمؤرخة في ا

، وذلك بعد أن كـان والـده   اعة الموحدينتجديد الدعوة لابن مردنيش للدخول في ط
مبينـاً لـه أن    .م1153/ه548الخليفة عبد المؤمن قد كتب له بهذا الشأن في سـنة  

ركـزه ومكانتـه   ي العفو عما سلف والحفاظ علـى م دخوله في طاعة الموحدين يعن
سـعادة  " حية التي تتمثل فـي  ، هذا ناهيك عن المكاسب الروكحاكم لشرق الأندلس

، ومنوهاً له في الوقت في حال تعلقه بالدعوة الموحدية" ، ومنال النعيم السرمد الأبد
، اد والغـزو في هذه المده بنية الجهنفسه أن الشيخ أبو حفص عمر قد جاز للأندلس 
، ادره بالهجوم، إلى حين يأتي ردهولكنه مع ذلك أمره أن لا يقترب من أملاكه ولا يب

توحيد سلم وغنم، وإن كان غير ذلك فقـد خـاب   فإن كان الجواب قبول الطاعة وال
اح والسيوف، وإما أخذ حسرة وأسـف، لـم   طعناً بالرم ،، فإما صريع حتوفمكدحه

  .)2(ينل بطائل ولا حظي بنائل
وما أن خلص لعلم ابن همشك خبر تلك الرسالة حتى سارع إلى إعلان الطاعة 

ما تحت يـده مـن   والتوحيد كسبيل له للخلاص من نير ابن مردنيش والحفاظ على 
، وفور وصول الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي بمن معه من قـوات  أملاك

وتمكين الموحدين من جميع موحدية إلى قرطبة بادر إلى مكاتبته عارضاً عليه توبته 
ما تحت يده من بلاد، ويذكر ابن صاحب الصلاة أن ابن همشك عرض على الشيخ 

                                                
  .302، ص1، جـالإحاطةابن الخطيب،  :(1)
 .149-141مجموع رسائل موحدية، ص :(2)
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، أن يلتقيـه  أبي حفص كدليل على صدق توبته وطاعته، وخلع طاعة ابن مردنيش
  .)1(بنفسه في قرطبة

، وعلى ضوء ذلك سار ابن همشك خ أبو حفص بتوبة ابن همشك وطاعتهرحب الشي
، فاستقبله واليها السـيد أبـو   م1169حزيران / ه564في رمضان عام إلى قرطبة 

والشيخ أبو حفص وأكابر الموحـدين اسـتقبالاً فـي غايـة الـود       إبراهيم إسحاق
عاهـد االله  " فبادلهم ابن همشك حسن الاستقبال بأن أعلن أمامهم أنه قد  ،والترحيب

، )2(" الإجمـاع وحيد بأكمل ، والدخول في حكم التالى بالتزام الأمر العزيز المطاعتع
، أن كتب للخليفة أبو يعقوب في مراكش بن همشك إعلانه التوحيد في قرطبةواتبع ا

بته ويبلغه دخوله في طاعته، سائلاً إياه العفو وحسن المثـاب، فجاوبـه   يعلن له تو
، وبذلك اتصلت البلاد التي كانت بيـد ابـن   الخليفة بالقبول، وأمر بتقريبه وإكرامه

ا كان بتلك ، وارتفع مم ببلاد الموحدين1169/ه564ف عام عتباراً من منتصهمشك ا
  . )3(النواحي من مرق ونفاق

، يـذكر  وحيد ابن همشك وردت فعله على ذلكأما عن موقف ابن مردنيش من ت
ما أن علم بذلك حتى  ، إذوحيد ابن همشك نزل كالصاعقة عليهابن عذاري أن خبر ت

، حملتة الأنفة والعجلة وانتقاما من الاثنتين ،ن عضدهسقط على يده، فكسر ساعده م
واته عليه مدة أكثر من سنة وأجناده لمهاجمة بلاد ابن همشك، فألحت ق ادتهأن وجه ق
، فأرسـل  يستطع أن يحتمل هجمات ابـن مـردنيش  ، ويبدو أن ابن همشك لم كاملة

، ثـم  أولاً فكان أن كتب بـذلك . )4(لموحدين عليه ويستصرخهم إلى غزوهيستغيث با
إلى مراكش في سنة  )5(، أرسل وزيره أبو جعفردما استبطأ قدوم الموحدين لنجدتهعن

                                                
 .389ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
  .389ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)
حسن، يعقوب المنصور الموحدي،  ؛108ن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، صاب :(3)

 .21ص
 .109- 108ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(4)
هو أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الوقشي، من أهل قرية وقش بنواحي طلبيرة، قام بأمر  :(5)

وعندما دخل ابن همشك في طاعة الموحدين  ابن همشك، ضابطاً لأعماله ومصلحاً لأحواله،
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الـذي   ، ومستصرخاً إياه على ابن مردنيشم مهنئاً الخليفة بعيد الفطر1169/ه564
  . )1(تغلب على الكثير من معاقله

 إلى حد جعل ،ويظهر أن هجمات ابن مردنيش كانت مؤلمة بالنسبة لابن همشك
، فـالتقى بالخليفـة الـذي    م1170/ه565بنفسه إلى مراكش عام  ابن همشك يسير
، ثم قرر الخليفة بعـد مشـاورة أكـابر    )2(انته وأقره على ما في يدهاعترف له بمك

أن يرسل اخيه السيد أبو حفص بعسكر ضخم لغزو ابن مردنيش  ،وأشياخ الموحدين
، خاصة بعد أن أكد الشيخ أبـو  شكاستجابة لنداء استغاثة ابن هم ،وحلفائه النصارى

  .)3(من عدوهحفص الهنتاتي من قرطبة صدق ابن همشك فيما استغاث به 
  

  :نهاية ثورة ابن مردنيش وسقوط مملكته 5.2.3.1.2
على ما أجمع عليه رأي الموحدين من تسيير حملة ضـخمة لغـزو ابـن     بناء

، خرج السيد أبو شكثبت صدق استغاثات ابن هممردنيش وحلفائه النصارى بعد أن 
، علـى  م1170آب / ه565هر ذي القعدة سـنة  حفص عمر من مراكش في أول ش

، فجاز البحر من متطوعةرأس جيش ضخم مؤلف من عشرين الفاً من الموحدين وال
، وجماعة صحبته أخوه السيد أبو سعيد عثمان، وب)4(أقرب النقاط إلى جزيرة طريف

مـن   د، وعـد والي غرناطـة  إبراهيمبن أبي  االلهمثل أبو عبد ؛من أشياخ الموحدين
، هذا إلى أبا الحسن علي وزيره يهزير، وأخزعماء الأندلس مثل محمد سيدراي بن و

ادة مـن  ، صحبهم للاستففي مراكش في تلك المدة جانب مجموعة من القادة النازلين
/ ه566إشبيلية في أوائل عـام  ووصل في عسكره إلى . معرفتهم بالأندلس وحروبها

بن  وإبراهيمص عمر الهنتاتي ، وهناك وافاه من قرطبة الشيخ أبو حفم1170يلول أ

                                                                                                                                          
وفي بمدينة مالقة سنة تبعه في ذلك، وعرف عنه براعته في الأدب والشعر، ت

  .266- 257، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :انظر. م1178/ه574
 .261-260، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :(1)
 .302، ص1، جـالإحاطةابن الخطيب،  :(2)
  .111- 110بن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، صا :(3)
 .211ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(4)
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، فتم عقد مجلس حرب شارك فيه بالإضافة إلى السادة اخـوة الخليفـة وولاة   همشك
، الأندلس والعدوة من عـرب وموحـدين   الأندلس ممثلين عن أشياخ وقادة وزعماء

إلى مدينة بطليوس لتـأمين تلـك    وتقرر توجيه قوة عسكرية بقيادة السيد أبو سعيد
، في حين تتأهب بقية الحملة لما هـو قـادم   جهات من غارات النصارى التخريبيةال

  .)1(د به السيد أبو سعيد من خبرحتى ينظر ما يعو
مملكـة البرتغـال علـى توقيـع      وفق السيد أبو سعيد في غزوته تلك إذ أجبر

تشـرين ثـاني   / ه566لأول سـنة  في ربيع ا إشبيلية، ثم عاد بجيشه إلى )2(الصلح
، حتى عقد السيد أبو حفص اجتماعاً حربياً مع صفوة م، وما كاد يصل إشبيلية1170
ن مردنيش وتحطـيم  ، استقر فيه الرأي على غزو بلاد ابوالزعماء الموحدينالقادة 

  .)3(سلطانه بلا رجعة
 شهر رجب مـن سـنة  وبدأ تحرك الجيش الموحدي لتحقيق هذه الغاية في أول 

، عزموا أمورهم خلالهـا  وصلوا قرطبة أقاموا فيها أياماً ، فلمام1171آذار / ه566
ظيمـاً هجوميـاً،   ، وبعد أن نظموا صـفوفهم تن وهم هوادهعلى أن لا تأخذهم في عد

ها من بلاد ابن مردنيش مدينة قيجاطة ن، فكانت أول مدينة ينازلوزحفوا نحو مرسية
)Quesada()4( لشرقي وضـرب  ، وقبض على حاكمها ازالفافتتحوها بعد قتال ون

، فاستولوا في طريقهم على نحو مرسية، ثم استأنفوا زحفهم عنقه بمشورة ابن همشك
، فاسـتولوا أولاً علـى   ردنيش، حتى وصلوا إلى فحص مرسيةبسائط واسعة لابن م

خارج أسوارها، وكان متنزهاً لابن المحاذي للمدينة  )Aznalfarache(حصن الفرج 
اتصل بمدينة مرسية مـن بسـائط   ثم استباحوا الجنان والبساتين وكل ما  ،مردنيش

                                                
 .400- 399ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
 .321، ص6ابن خلدون، العبر، جـ :)(2

الغناي، سقوط دولة الموحدين،  ؛46-45، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(3)
 .110-109ص

وتكتب كذلك قيشاطة، وهي مدينة بالأندلس من عمل جيان، تقع إلى الشمال  :قيجاطة :(4)
 ؛488الحميري، الروض المعطار، ص :انظر .ميلاً 12الشرقي منها، بينها وبين شوذر 

 .923، ص2حتاملة، موسوعة الديار الأندلسية، جـ
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الموحدين على أسهل الطـرق وأيسـرها،   يدل  الأثناء، وابن همشك في هذه وقرى
، وما هي ومواطن ضعف ابن مردنيش وعوراته، مما أذهب عنهم مفاجآته وروعاته

  . )1(ن يحاصرون مرسية أشد الحصاروإلا أيام حتى كان الموحد
أما عن ابن مردنيش فقد لجأ خلال هذه الأثناء إلى استصراخ حلفائه النصـارى  

، إذ آثروا وا عن مساعدته، فنكسما يبدو أنهم شعروا بدنو عاقبته لإنجاده، لكن على
حدية الكثيفـة مـن خطـر علـى     الاحتفاظ بجنودهم لمواجهة ما تشكله القوات المو

بعث بهم إلى مدينة لورقة، حصن ، )2(ارسم ينجدوه إلا بنحو أربعمائة ف، ولممالكهم
، وأخلصهم ادتهواء تحت قيادة أبي عثمان بن عيسى، أنجب ق، للانضمرسية الأمامي

ا طالت مدة حصـار الموحـدين   ، لكن عندمي عثمان بهم المدينة وحصنهافضبط أب
لما اشـيع بيـنهم مـن    ، أن أمر ابن مردنيش زائل لا محالة، وشعر الناس لمرسية

ثارت العامة من أهل مدينة لورقة، ودعـوا   ،حواله، واعتلاله بالمرضاضطراب أ
 ، وقاموا بمحاصرة قائد المدينة أبي عثمان ومن معه من نصارى وأعوانللموحدين

، وبعثوا في الوقت نفسه إلى السيد أبي حفص بمحلته لابن مردنيش في قصبة المدينة
  . )3(لونه النصرة والإنجاد، ويسأة يعلنون دخولهم في دعوة التوحيدبظاهر مرسي

، فملكها لع من حينه ببعض قواته إلى لورقة، فاقلم يصدق السيد أبي حفص خبراً
سكر وأعوان على التحصن ، وأصر أبي عثمان ومن معه من عستوطن أرباضهاوا

، ومن لطيف االله وقدره أن وقع محمد ابن القائد أبي عثمان فـي قبضـة   في قصبتها
، فسيق للسيد أبـي حفـص   تجوالها في أحواز المدينة أثناء سرية من جند الموحدين

أبيه، عسى أن يدفعه ذلك إلى الذي أمر أن يحمل إلى جوار القصبة على مرأى من 
 ن الحصارو، فضيق عليه الموحدا عثمان استمر في عناده وامتناعه، إلا أن أبالتسليم

الذين الحوا عليه ، وتحت ضغط الجند النصارى حتى نفذت ما لديه من مؤن وأقوات
ن الأمـان  و، بعد أن منحه الموحدذعن أبو عثمان لرأيهم في التسليم، أبالقول والكلام

                                                
ن المغرب، قسم الموحدين، ابن عذاري، البيا ؛403ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)

 .112ص
 .110الغناي، سقوط دولة الموحدين، ص :(2)
 .50، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(3)
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ن و، ودفـع الموحـد  عه من نصارى، وهكذا سلمت القصبةعلى نفسه وجنده ومن م
وانصرف الجند النصارى إلى ، يه الذي انصرف مع صحبه إلى مرسيةالابن إلى أب

، وبعد أن اطمأن السيد أبو حفص على لورقة للموحدينلتخلص بذلك مدينة ، بلادهم
دين ليمضي في حصاره لمدينـة  تأمين جهاتها غادرها على الفور ومن معه من موح

  .)1(مرسية
حفص ما أن وصـل محلتـه بفحـص     ويذكر ابن صاحب الصلاة أن السيد أبو

في م ، وتبعهمعلناً دخولهم في دعوة التوحيد ، حتى قدم عليه أهل حصن ألشمرسية
 عإخضـا ، مما شجع ذلك السيد أبو حفص علـى  ذلك أكثر أهل الحصون المجاورة

علـى رأس   إبـراهيم عبداالله بن أبي  بو، فبعث الشيخ أالمزيد من المدن والحصون
 ـلة موحدية جعل وجهتها مدينة بسطةحم ا عنـوة وادخلهـا فـي طاعـة     ، فافتتحه

  . )2(الموحدين
قد أخـذت بالتصـاعد    تلك الفترةيش في ويظهر أن حالة فقدان الثقة بابن مردن

حتى وصلت إلى أبناء العمومة، إذ نجد أن ابن عمه وصهره على ابنته وهـو أبـو   
ابن صـاحب  " ، المعروف ب بن مردنيشعبداالله محمد بن سعد بن محمد بن سعد 

، التوحيـد ، وأعلن دخوله فـي دعـوة   قد خلع طاعته في مدينة المرية ،" )3(البسيط
، وقبضا على ابن مقـدام  ل أحد قادة ابن مردنيش السابقينبن هلااد وتعاون مع محم

إلى السيد أبي حفص وهـو فـي    ا، ثم بعثلمدينة من قبل ابن مردنيش وقتلاهوالي ا
إليهم قوة مـن   ، فوجهبأمرهما، ويسألانه عونه وإنجادهمحلته بفحص مرسية يبلغانه 

دنيش اختل عقله فـأمر بقتـل   ، ولما خلصت هذه الأنباء لابن مرالموحدين لإعانتهم

                                                
أبو الفضل، شرق الأندلس  ؛113- 112ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)

 .134- 133في العصر الإسلامي، ص
  .405، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(2)
مساحة واسعة من الأرض، تفصل بين كور قرطبة وغرناطة  ):Albacete(البسيط  :(3)

ابن  :انظر .ومرسية وبلنسية، وقد قامت فيها عدة حصون مثل اللج وشلبطرة وجنجالة
  .224- 223، ص2الآبار، الحلة السيراء، جـ
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قوا فيـه  ، فحملوا إلى البحر بقرب بلنسية واغردهااخته زوجة محمد ابن عمه وأولا
  . )1(على أشنع حال وأقبح مقال

توالت مدن شرق الأندلس بالتوحيد وخلع طاعة ابن مردنيش، فعندما بلغ أهـل  
هم إلى إعـلان  دور، بادروا هم بتوحيد مدينة بسطة والمرية )Jucar()2(جزيرة شقر

، ثم توجهوا لدتهم وأخرجوهم منها، فهاجموا النصارى الذين كانوا ببالطاعة والتوحيد
، فأحسن إليهم ووجه معهم واليـاً علـيهم   محلته بظاهر مرسيةللسيد أبي حفص في 

  .)3(السابق أبو أيوب بن هلال الشرقي قائدهم
أي آخر في توحيـد  فله ر ، أما ابن الآباركانت هذه رواية ابن صاحب الصلاة

خلع صهره ، وفي شرق الأندلس، فيقول أنه لما ضعف أمر ابن مردنيش جزيرة شقر
واستوحش ابـن   ،بن عمه أبو عبداالله محمد بالمرية، ثم اابن همشك طاعته في جيان
 ـ مردنيش حتى من نفسه قر لابـن  ، خاف أبو بكر أحمد بن سفيان والي جزيـرة ش

، وعندما علم ابـن مـردنيش   الدعوة للموحدينمردنيش على نفسه من سيده، فأعلن 
أبي الحجاج قـوة مـن   فسير إليه  ،بذلك أمر أخاه أبا الحجاج يوسف بن سعد بقتاله

، حاصرت جزيرة شقر وضيقت عليها بدءاً من منتصف شوال مـن سـنة   الفرسان
، وإمدادات ابن مـردنيش  حتى منتصف ذي الحجة من نفس العام، وم1170/ه566

ش ، وفي الوقت الذي ظن فيه ابن مردنياج تتوافد على حصار المدينةالحج وأخيه أبو
، اقتحمت قوة موحديـة  وقد سار بنفسه لمحاصرتها ،أن المدينة شارفت على التسليم

الجزيرة فتولى ضـبطها   –معاون ابن صاحب البسيط  –بقيادة أبو أيوب بن هلال 
ر ابن هـلال فـي دفـع    ، واستمعد أن تنازل له ابن سفيان عن ذلكوالدفاع عنها ب

                                                
قسم الموحدين، ابن عذاري، البيان المغرب،  ؛89- 88البيذق، أخبار المهدي، ص :(1)

 .114-113ص
مدينة صغيرة من بلاد الأندلس، سميت بذلك لاحاطة نهر شقر بها من جميع  :جزيرة شقر :(2)

ميلاً من  18جهاتها، قبل مصبه في البحر المتوسط جنوب بلنسية، وهي على مسافة 
أرسلان، الحلل  ؛265المراكشي، المعجب، ص :انظر .ميلاً من شاطبة 12بلنسية، و
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ولحق بمرسية قاعدته ومقر رياسـته، ولـم    الحصار اشهراً حتى اعتل ابن مردنيش
  .  )1(يفك الحصار إلا بوفاته

ت جميعها تنذر بان ، والتي كانمصائب في التكالب على ابن مردنيشلم تنقطع ال
لثاني ، وذلك أن الفونسو اهذه المرة جاءت من حيث لا يحتسب ، ولكنعاقبته قد دنت

)Alfonso II ( م1164/ه560ح ملك أراغون منذ عام وريث قطلونية والذي أصب ،
، وجد في ضغط الموحدين على ابن )2(ذلك كل المناطق الجنوبية لفرنسا وورث بعد

استولى على ، في بلنسية المتاخمة لحدود قطلونيةمردنيش فرصة مناسبة لغزو أراض
، فتـولى أبـو   و بلنسيةرية وبحرية لغز، ثم أرسل حملة بعدة مواقع وحصون منها

، وتولى ابن قاسم قائد اسطول ابن مردنيش مدافعة القوات البريةالحجاج يوسف أخو 
  .)3(لنصرانية فهزمها وأحرق بعض سفنهاابن مردنيش مدافعة السفن ا
ستيلاء الموحدين علـى  ؛ ان فيه ابن مردنيش يكابد الأمرينوفي الوقت الذي كا

تهم لقاعدة ملكه من جهة، وغارات ملك أرغون من جهـة  حاصر، وممعظم بسائطه
، جاءته الضـربة القاضـية   شقاق معظم قادته ووزرائه وقرابته، ناهيك عن انأخرى

ه إلى جزيرة الأنـدلس فـي اليـوم السـابع     فسبعبور الخليفة أبي يعقوب يوسف ن
، في جموع جرارة ناهزت المائة ألـف  م1170/ه566والعشرين من رمضان سنة 

، شوال من نفس العام 12يوم الجمعة  إشبيلية، فوصل من العرب والموحدينفارس 
فـأيقن  وكان نزول خبر جواز الخليفة يوسف للأندلس كالصاعقة على ابن مردنيش 

والتغلـب   ، وأن الخليفة ما جاء إلا لإتمام تملك الجزيرةأن نهايته قد حانت لا مناص
  .)4(على ما في يده من أعمال

، بادر إلى رفع الحصار عن نبأ عبور الخليفة للأندلس حفص لسيد أبيولما بلغ ل
لى إشـبيلية  ، وسار إم1171/ه566ي آخر شهر ذي الحجة من سنة مرسية وذلك ف

                                                
 .268-267، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :(1)

(2):Charles E. Champan: A History of Spain ,2nd , New Yourk 1966 
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، فتلقـاه الخليفـة   م1172/ه567محرم سنة  15، فوصلها في للقاء أخيه أبي يعقوب
فرسان شـرقي  ، وكان أن وفد معه جماعه من أعيان وبتبريز عظيم وسرور جسيم

 بمال، فأنعم عليهم الخليفة جاورها راغبين في البيعة والتوبةالأندلس من مرسية وما 
، بتحرير أموالهم، وتقرير آمالهم وأمر لهم بظهائر كتبت لهم" ، )1(وكسوة كاملةكثير 

، حتـى  ذلك أفواجاً، أفراداً وأزواجـاً  فتسامع أهل الشرق بما فعل معهم فجاءوا عند
  .)2("م ابن سعد وتمادى به فكره إلى القبر واللحد انفرد صاحبه

، لسيد أبي حفص بعسكره إلى إشبيليةحاول ابن مردنيش عبثاً أن يستغل مسير ا
ل الذي تغلب عليها لاسترداد جزيرة شقر من ابن هلا ،فخرج بقواته متنفساً الصعداء

ى أخيه أبي ، فأرسل إلردادها، لكنه سرعان ما اكتشف عجزه عن استباسم الموحدين
، وهنـا  وجه السرعة لمعاونته ضد ابن هلالالحجاج في بلنسية أن يأتيه بنفسه على 

هـذه   تضطرب الروايات التاريخية في تحديد موقف أبي الحجاج من أخيه في ظـل 
، ب الصلاة يذكر روايتـين متناقضـتين  ، فابن صاحالظروف الصعبة التي يمر بها

 ،زيرةر لأخيه لكنهما عجزا عن استرداد الجيقول في الأولى أن أبا الحجاج قد حض
دتهما من جزيرة شقر أظهـر  ، ثم أن أبا الحجاج بعد عوفعادا منها خاسرين خائبين

أمـا  . )3(ابن مردنيش زادت علته بالذهول، وحضرت منيته، فلما علم بذلك التوحيد
ردنيش في الرواية الثانية فيشير فيها إلى أن أبي الحجاج لم يستجب لنداء أخيه ابن م

هذه الأثناء كان قـد  ، وذلك لأنه في ه ضد ابن هلال ومحاصرة جزيرة شقرمعاونت
محمـد فـي منازلتـه     لأخيهوظهر من يوسف بن مردنيش "  :، فيقولأعلن التوحيد

، وتحقق من نة لمذهبه في قتال ابن هلال عدوهجزيرة شقر التقصير به وعدم المعو
، واتصلت نفسـه  والانعطاف، فزاد كيده الماًنحراف، والميل إلى الموحدين اخيه الا

وقـل  . .، ولازمته العلة المزمنة بأسباب المنيـة سقماً، فرجع إلى مرسية لغير طيه
الك وفزع من اذايتـه أهلـه   ، وعاد صبحه كالليل الحعونه من االله ومن الناس هناك

                                                
 .462، 409- 408ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
 .121ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
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نة ابن مـردنيش فـي   ويبدو أن الاضطراب والغموض الذي شهدته فت. )1("وقرابته
، قد انعكس حتى على الروايات التاريخية وهذا ما نلمسه فـي تبـاين   أيامها الأخيرة

  .روايات المؤرخ المعاصر ابن صاحب الصلاة
أما ابن الخطيب فيلمح إلى أن أبا الحجاج قد فر عن أخيه محمد إلى الموحـدين  

، وفـي  )2(م1170/ه566، أي في سـنة  لى الأندلسقبل عبور الخليفة أبو يعقوب إ
، دعا في بلنسية لبنـي  اج لما رأى تجهم الحوادث مع أخيهاية أخرى أن أبا الحجرو
، فكتب له بالعهد والولاية ثم بايع للموحدين سنة اس وكاتب الخليفة المستنجد باهللالعب

، وبالرغم مما عليه هذه الروايات من تباين إلا أنها تتفـق جميعـاً   )3(م1170/ه566
، وأن توحيده م1170/ه566ف بن سعد تم في سنة على أن توحيد أبو الحجاج يوس
لزمته فـراش  ، فأتي نزلت بأخيه من قرابته وأعوانهكانت آخر الضربات الموجعة ال

فلما تحقـق محمـد   " ، وهذا ما يؤكده ابن عذاري بقوله الموت حتى حضرت منيته
  .)4("طاعة أخيه زاد عليه الذبول وفسد عقله بالذهول فاشتدت علته وحضرت منيته 

عـن  ، ظل ابن مردنيش على عناده فلم يهن ولـم يتنـازل   ومهما يكن من أمر
، غير أن علته التي لازمته السنة الأخيـرة مـن   كبريائه فيعلن خضوعه للموحدين

، في مقر رئاسته في مدينة مرسـية  ، فمات وهو على كرسي عرشه،لم تمهله حياته
لثامنة والأربعين مـن  هو في ا، وم1172آذار  6/ ه567ر من رجب سنة في العاش
  . )5(عمره

، فالبيـذق  ة في تعليل السبب المباشر لوفاتـه هذا وقد تباينت الروايات التاريخي
ببلنسـية،  المؤرخ المعاصر يذكر أن ابن مردنيش اغتاظ لما حل به من قيام أخيـه  

، فـي  )6(حمق من أجل ما حلّ به، حتى كانت وفاته، فوخروج صهره بجزيرة شقر
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حب الصلاة وابن الآبار وابن عذاري يتفقون على أن وفاته كانـت  حين أن ابن صا
م، 1171/ه566من العلة التي لحقت به أثناء محاصرته لجزيرة شقر في أواخر سنة 

 إلـى  ، فغادر جزيرة شقر علـيلاً تحاق أخيه يوسف بالدعوة الموحديةجراء علمه بال
إلى ، دان عقل وذهولوفس، ت عليه علته فم يزل في حالة ذبول، وهناك اشتدمرسية

  . )1(أن حضرت منيته
، جاء في الأولى أن الأمير في خبر وفاة ابن مردنيش روايتين ويورد ابن خلكان

أبو عبداالله محمد بن مردنيش لما علم بدخول الخليفة أبو يعقوب يوسف إلى جزيـرة  
حمل علـى  " الأندلس في سنة ست وستين وخمسمائة وفي صحبته مائة ألف فارس 

، لأنه كان أن أمه سقته السم" ء في الثانية وجا. )2("فمرض مرضاً شديداً ومات قلبه 
وأغلظت عليه في القول، ، فنصحته شرة مع أهله وخواصه وكبراء دولتهقد أساء الع

ويورد السلاوي رواية بـنفس   .)3("، فعملت عليه فقتلته بالسم فتهددها وخافت بطشه
 ،نه كان قد أساء إلى خواصه وكبـراء دولتـه  قيل أن أمه سمته لأ"  :المعنى فيقول

  . )4("صحته فتهددها وخافت بطشه فسمته فن
عقب انصرافه مـن  فقضي عليه " أما ابن الخطيب فيقول في وفاة ابن مردنيش 

عد اقلاع السيد عنها، وعجز عن قتالها، فكـر إلـى   ، بادر اليها بمنازلة جزيرة شقر
  .)5("م 1172/ه567، فتوفي عاشر رجب من عام مرسية

" ، فيقـول  ة إلى أن وفاته كانت خلال الحصـار بينما اكتفى المراكشي بالإشار
، وما زالـوا  ستعداً للحصار، فضايقه الموحدونودخل محمد بن سعد مدينة مرسية م

  .)6("محاصرين له إلى أن مات وهو في الحصار حتف أنفه 
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 نالإذعاالدهم بإعلان ، بادر أبناء ابن مردنيش على أثر وفاة ووكيفما كان الأمر
، وفي هذا الشأن يذكر البيذق أن طاعة أبناء ابن والطاعة للأمير أبي يعقوب يوسف

مردنيش ودخولهم في الدعوة الموحدية، جاءت تنفيذاً لكتاب العقد الذي بعث به ابن 
مردنيش في آخر أيامه للخليفة أبي يعقوب والذي يعلن فيه أنه خليفة على أولاده من 

، جاء في الأولى أن روايتينفي حين يورد لنا المراكشي في نفس الموضوع . )1(بعده
، إلى أن حضر أخيـه أبـو   وحاشيته عملوا على كتم خبر وفاتهأقارب ابن مردنيش 
، قد دخل في طاعة الموحدين مـن قبـل   ، وكانسعد من بلنسية الحجاج يوسف بن

م في يد على أن يلقوا أيديه" ، واتفق رأي الجميع تدارس الأمر مع أكابر أبناء أخيهف
   .)2("، ففعلوا ذلك سلموا إليه البلاد، ويأمير المؤمنين أبي يعقوب

 :جمع أولاده الثمانية، وهم، أن ابن مردنيش لما حضرته الوفاة وجاء في الثانية
وغانم والزبيـر وعزيـز    –، وهو أكبر أولاده وإليه أوصى يكنى أبا القمر –هلال 

ني أرى أمـر  يا بني إ" ، فكان فيما أوصاهم به أن قال عسكروأرقم وونصير وبدر 
، وإني أظن أنه ودخلت البلاد في طاعتهم، واتباعهم قد كثروا هؤلاء القوم قد انتشر

سلموا إليهم الأمر اختياراً منكم، تحظوا بذلك عندهم، قبل أن ، فبمقاومتهملا طاقة لكم 
ففعلوا مـا   ،بالبلاد التي دخلوها عنوة، وقد سمعتم ما فعلوا ينزل بكم ما نزل بغيركم

   .)3("أمرهم به 
، أن أبا القمر هلال صلاة وهو المؤرخ المعاصر للأحداثويؤكد ابن صاحب ال

، الموحـدين وأشياخه بالطاعة إلى  ادته، ثم بادر بالاتفاق مع قخلف أباه في الحكم قد
 ، فقبـل منـه  مرسية له توحيده وتسليمه مدينة فكتب بذلك للخليفة أبي يعقوب معلناً

 ـ الخليفة ذلك أحسن القبول دين ، ووجه إليه أخاه السيد أبو حفص بعسكر مـن الموح
، وعندما وصل السيد أبو حفص إلى مرسية بادر أهلها ليتسلم المدينة ويتقبل طاعته
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عدهم بـالخيرات ورفـع   ، فبادلهم حفاوة الترحيب ووبه إلى الخروج إليه للترحيب
  .)1(ى تقوى االله تعالى وطاعة الخليفةم وحثهم عل، ثم وعظهالمظالم عنهم

 إشـبيلية ، سار أبو القمر هلال إلـى  أن استقر السيد أبو حفص في مرسيةوبعد 
، فوصلها في آخر يوم وكبراء أجناده ادتهحاب أبيه من قوبصحبته جميع اخوته وأص

م، وكان قد خـرج  1172/ه567من شهر شعبان مع طلوع هلال رمضان من سنة 
، وا الخليفة مع جماعة من الموحدينأخ إبراهيمباله السيد أبو زكريا وأخوه أبو لاستق

، )2(ودخل في صحبتهم إلى مجلـس الخليفـة  ، إشبيليةفلقوه على بعد عدة أميال من 
، ر السادة الأخوة وأشياخ الموحـدين وبعد السلام على الخليفة قدم هلال بيعته بحضو

به، وغمـرهم بـوافر عطفـه     دور المتصلةثم أنزله الخليفة وصحبه في قصره وال
ل إلـى  ، وفي اليوم التالي حضر أصحاب ابن مردنيش القادمين مع ابن هلاوإكرامه

د الشرق، ، وفي مقدمتهم شيخهم أبو عثمان سعيد بن عيسى كبير أجنامجلس الخليفة
و ما بغز ، ولما أكملوا البيعة أبدوا رغبتهم للخليفة في أن يقومفقدموا بيعتهم وطاعتهم

  . )3(وعدهم الخليفة بتحقيق هذه الرغبة، فجاورهم من بلاد النصارى
 ـ شرق الأندلس إخضاعوهكذا تم للموحدين  د ، فعادت بذلك أجزاء الجزيـرة تش

، فترة صراع استمرت قرابـة ربـع قـرن    ، بعدبعضها بعضاً تحت راية الموحدين
 ـوعلى الرغم مما أبداه ابن مردنيش من ع ، زو لقواعـدهم ناد وحرب للموحدين وغ

، فعـين أبـا   مكانتهم بعد أن أخضع بلادهـم حفظ الخليفة أبو يعقوب لآل مردنيش 
، وعين غانم بن محمد ردنيش والياً على بلنسية وجهاتهاالحجاج يوسف بن سعد بن م

هلال أكبر ، واستبقى أبو القمر على أساطيل العدوة في مدينة سبتةبن مردنيش قائداً 
، ثم أنه اتبـع  ضرته رفيع الرتبة، عالي المنزلة، فعاش في حأبناء ابن مردنيش لديه
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جميع مانحها التفضيل والتقديم على " زائدة " ذلك كله بزواجه من ابنة ابن مردنيش 
  .)1(زوجاته

ل مردنيش سلطانهم في ويذكر ابن الخطيب أن الخليفة أبو يعقوب ما استبقى لآ
، إلا لأنه عندما علم ما أشهد محمد وحفظ لأبناء ابن مردنيش منزلتهم ،شرق الأندلس

يصاءه إ، بوعلم بتصيير ملكه للموحدين ،دنيش على نفسه عندما يئس من أمرهبن مر
، كان أن رق الخليفة لهذا لخليفة أبي يعقوب على ولده وأهله، ورغب منه قبول ذلكا

  .)2(القصد وأخذ الوصية على محمل الجد
  

  :ة الموحديةآثار ثورة ابن مردنيش على الدول 4.1.2
لقد كانت ثورة ابن مردنيش من أكبر الثورات وأخطرها التـي شـهدتها بـلاد    

اسـتمر   .ة في عهد الخليفة أبي يعقوب يوسفالأندلس خاصة ودولة الموحدين عام
، فبقيت بلاد من ورائها بطائل افي الكفاح ضدها زهاء ربع قرن، لم يجنون والموحد

مد ابن مردنيش طيلة حياة الثائر مح –اورها بلنسية ومرسية وما ج –شرق الأندلس 
علـى   إرغامهن استمالته أو ، إذ عجز الخليفة عبد المؤمن ععصية على الموحدين

عله ينجح ، واضطر ابنه الخليفة أبو يعقوب من بعده للاستمرار في منازلته لالطاعة
، بـل  تزع ما تحت يد ابن مردنيش بالسـيف ، ومع ذلك لم ينفيما لم ينجح فيه والده

  .دانت له تلك البلاد بتسليم الأبناء على أثر وفاة الأب
وعلى الرغم أن الموحدين استطاعوا في آخر الأمر أن يقضوا على هذه الثورة 

، إلا أن ابن مردنيش س إلى حدود دولتهم بصورة أو أخرىويضموا بلاد شرق الأندل
، بانت معالمها على آثار جسيمة على الدولة الموحدية استطاع بثورته تلك أن يترك

، ولعل من أبرزها مـا  لعسكرية والمادية والمعنويةمختلف نواحي الدولة السياسية وا
  :يلي

                                                
 .271ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص :(1)
 .271ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص :(2)
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انهكت الثورة قوة الموحدين وألهتهم عن الاستعداد لمواجهة عـدوهم الرئيسـي   . 1
، الذين وجدوا في ابن مـردنيش قـوة   وهو الإمارات والممالك النصرانيةهناك 

  .مسلمين نيابة عنهمأندلسية تحارب ال
م يركزون جل قـواهم ضـد ابـن    ، وجعلتهموحدينشغلت ثورة ابن مردنيش ال. 2

وا ، مما اتاح الفرصة للطامعين والمتذمرين من أهل المغرب لأن ينتهـز مردنيش
  .)1(تلك الفرصة ويشقوا عصا الطاعة

رى لكـي يتفـرغ لمواجهـة ابـن     اضطر الخليفة أبو يعقوب إلى مهادنة النصا. 3
قوتهم فـي نفـوس الأمـراء    ، وهذا ما هز هيبة الموحدين وسلطانهم ودنيشمر

  .)2(المسلمين، والنصارى الأسبان
، وهذا ما ن خسائر فادحة بالأموال والأرواحاستطاع ابن مردنيش تكبيد الموحدي. 4

أظهر للأسبان أولاً وللأندلسيين ثانياً وللمغاربة ثالثاً، أن الموحدين ليسوا قـوة لا  
  .)3(هرهايمكن ق

هزوزة طيلة فتـرة ثـورة ابـن    ظلت ثقة أهل شرق الأندلس بالدولة الموحدية م. 5
، بدليل أنهم لم يبايعوا الموحدين إلا بعـد  مردنيش، نظراً لعجزهم أمام هذا الثائر

، فنجد مثلاً أن أبو عبـداالله بـن   أو شارف على ذلكأن انتهى أمر ابن مردنيش 
، ظل يتنقل بين اءاتس في الفقة والحديث والقر، وهو أحد علماء الأندل)4(الفرس
، وتولى في هذه الأثناء الشـورى فـي   سية ومرسية طوال فتنة ابن مردنيشبلن

                                                
 .356الصلابي، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين، ص :(1)
، المركز الثقافي العربي، الدار 2طأجزاء،  3مل تاريخ المغرب، مج :العروي، عبداالله :(2)

 .العروي، مجمل تاريخ المغرب :سيشار إليه فيما بعد .171ص، 2جـم، 2000البيضاء 
 .91، سقوط دولة الموحدين، صالغناي: (3)
، يكنى أبا ن الفرج بن خلف الانصاري الخزرجيهو محمد بن عبد الرحيم بن محمد ب :(4)

م، 1157/ه501، ويعرف بابن الفرس، وهو من ولد سعد بن عباده، ولد سنة عبداالله
ابن  :انظر .م، وحمل منها ودفن في غرناطة1172/ه567سنة  إشبيليةوكانت وفاته ب

  .39- 38، ص2ابن الآبار، التكملة، جـ ؛184الآبار، المعجم، ص
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لى أن كان نهاية ثورة مرسية والقضاء في بلنسية ثم تفرغ للتدريس في مرسية إ
  .)1(لإشبيلية لإعلان البيعة للموحدين، ثم ذهب ابن مردنيش

، أضعفت دولة الموحدين منذ قيامهـا  نيش احدى البذور التيكانت ثورة ابن مرد. 6
  .)2(لكثير من وقتهم ورجالهم وأموالهملما كان لها من دور في استنزاف ا

القبائل الخاضعة لسـلطان  غرست ثورة ابن مردنيش مفهوم التمرد والثورة لدى . 7
ش حتـى  ، إذ لم تكد تمر إلا سنوات قليلة على نهاية ثورة ابن مـردني الموحدين

، هذا ناهيـك  من بلاد المغرب الأدنى والأقصى أخرىاشتعلت الثورة في أماكن 
، والتي استنزفت م1184/ه580سنة  )3(عن ثورة بني غانية في الجزائر الشرقية

  .  )4(م1234/ه631رابة نصف قرن حتى سنة قوى الدولة لق
  

  :ثورة مرزدغ الصنهاجي 2.2
، حتـى  وب يوسف الخلافـة أبي يعق تكد تمض سوى سنة واحدة على تولي لم

 م في منطقة غمارة في شمال المغرب حركة من التمرد1164/ه559نشبت في سنة 
في رسائلهم على انها حركة ردة فنعتوهـا بـالكفر    ون، صورها الموحدوالعصيان
  .)5(والضلال

                                                
مع النصارى جهود علماء الأندلس في الصراع  :أبا الخيل، محمد بن إبراهيم :(1)

 - ، دار أصداء المجتمع للنشر والتوزيع، بريده 1، ط)م1242/ه640 –م1090/ه483(
 .أبا الخيل، جهود علماء الأندلس :سيشار إليه فيما بعد .225م، ص1998السعودية 

 .92الغناي، سقوط دولة الموحدين، ص :(2)
ندلس في البحر المتوسط، تقع هذه الجزر إلى الشرق من الأ ):البليار(الجزائر الشرقية  :(3)

البكري، جغرافية  :انظر. ميورقة ومنورقة ويابسة :وتتكون من ثلاثة جزر كبيرة هي
  .66الأندلس، ص

  .275-268السامرائي، تاريخ العرب وحضارتهم، ص :(4)
، منشورات 1، ط)الاقتصاد –المدينة  - الدولة (المغرب في العصر الوسيط  :زنيبر، محمد :(5)

سيشار إليه  .187م، ص1999مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء  ،بالرباط كلية الآداب
 .زنيبر، المغرب في العصر الوسيط :فيما بعد
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، اجي يدعى مرزدغ الغمـاري الصـنهاجي  وتزعم حركة التمرد تلك ثائر صنه
ب ، وانشغال الخليفة الجديد أبـو يعقـو  الخليفة عبد المؤمن بن علية الذي انتهز وفا

، وسرعان ما اسـتطاع  ثورته ببلاد غمارة فأعلنبامتناع بعض الأخوة عن مبايعته، 
رة مـن بطـون غمـارة وصـنهاجة     التغلب على تلك المنطقة بمساعدة جموع غفي

، واسـتولى  فاسدينة بمهاجمة نواحي م ،، وقام مرزدغ بمن معه من ثوار)1(وأوربة
، )3(ى النساء والأطفال وصادر الأموال، وسبوقتل بها خلقاً كثيراً )2(على مدينة تازة

، طان الموحدين أن ضرب السـكة باسـمه  وبلغ من تمرد مرزدغ وعدم اعترافه بسل
  .)4("مرزدغ الغريب نصره االله عن قريب " حيث نقش عليها 

، ذه الثورة، فابن صاحب الصـلاة ه هذا ولم تزودنا الروايات التاريخية بأسباب
، اكتفى بالإشارة اليها ضـمن أحـداث سـنة    وراوي أخبارهامؤرخ دولة الموحدين 

 ـ" ، حيث قال م1165/ه560 نهاجة ومـن جـاورهم عـن اداء    توقف أهل جبل ص
، ومعـه  م أبو حفص بعزم وفائه وصحة إخائـه ، فعسكر إليهم الشيخ المرحوالطاعة

، ويضيف أنه مـا أن وصـلت   )5(" لقتالهم ونزالهم عسكر من الموحدين أنجدهم االله
، م1165/ه560الاخبار إلى مراكش بهزيمة ابن مردنيش في موقعة الجلاب سـنة  

، ووجهوا في الحين بالتوبـة راغبـين   تصل خبر البشرى بالفتح في الجبالا" حتى 

                                                
 .277، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :(1)
مدينة كبيرة أسسها الأفارقة القدماء، تقع في آخر بلاد المغرب الأوسط وأول بلاد  :تازة :(2)

مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار،  :انظر .ميلاً 50فاس بنحو المغرب الأقصى، تبعد عن 
ت بعد (" ليون الإفريقي " ؛ الوزان، الحسن بن محمد الفاسي المعروف بـ186ص

محمد حجي ومحمد  :، ترجمه عن الفرنسية2وصف إفريقيا، جزءان، ط ):م1555/ه957
 :ه فيما بعدسيشار إلي .354، ص1م، جـ 1983الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

  .الوزان، وصف إفريقيا
- 92الغناي، سقوط دولة الموحدين، ص ؛210- 209ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(3)

93.  
 .277، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :(4)
 .285ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(5)
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مرزدغ استمرت ورواية ابن صاحب الصلاة هذه تشير إلى أن ثورة . )1("ضارعين 
ومجرياتها وكيـف   أسبابهاعن  أخرى، دون أن يقدم لنا أي تفاصيل كثر من سنةلأ

  .آلت جموع الثورة إلى التوبة والتسليم
مزيـزدغ  " أما البيذق وهو من المؤرخين المعاصرين، فقد سمى هذا الثـائر ب 

، وجعل ثورته في الترتيب الحادي والثلاثين ضمن الثورات التي خرجت "الغماري 
، ذاكراً أن الثـورة انتهـت بتوحيـد    ن منذ نشأة دولتهم وحتى تاريخهديعلى الموح

   .)2(مرزدغ وخروجه للأندلس
الكثير من الغموض  رواية يشوبها -وعنه يأخذ النويري  -ونجد عند ابن الأثير 

مـن أن   ،، فهو على الرغم من اتفاقه مع ابن أبي زرع والسـلاوي عن هذه الثورة
بائل غمارة ، إلا أنه يذكر أن الثورة قامت بها قم1164/ه559الثورة كانت في سنة 

، والواقع حسبما تجمع عليه الروايات الأخرى أن الثورة )3(بزعامة مفتاح بن عمرو
مارة وحدها ، ثم أنه يذكر أن غاجة مفتاح بزعامة مرزدغ الصنهاجيقامت بها صنه

يؤول اليه أمر  نتظر إلى ما، في حين وقفت القبائل الأخرى تهي التي قامت بالثورة
، والواقـع أن صـنهاجة   ت تلك القبائل وتراجعت عن الثـورة ، فلما فشلت ذلغمارة

أما الملاحظة الأخيـرة  . كت جميعها في الثورة في وقت واحدوغمارة وأوربة اشتر
على رواية ابن الأثير فهو يذكر أن الخليفة أبو يعقوب خرج بنفسه وبصحبته أخويه 

، م1166/ه561ويجعل ذلك في سنة ، على تلك الثورة وأبو سعيد للقضاءأبو حفص 
، م1164/ه559وهو بذلك يخلط هنا ما بين ثورة مرزدغ الصنهاجي التي قامت سنة 

  . )4(م1166/ه561وثورة سبع بن منغفاد التي قامت في سنة 

                                                
 .286ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
 .86دي، صالبيذق، أخبار المه :(2)
، 24النويري، نهاية الأرب، جـ ؛474، ص9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ :(3)

  .322ص
ابن أبي زرع، الأنيس المطرب،  ؛475-474، ص9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ :(4)

  .277، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ ؛210-209ص
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رة أو اعلان ، إذ لا يعقل أن تكون لمجرد الثوويبدو أن ثورة مرزدغ لها أسبابها
فما . ، دون أن يكون لها من الأسباب والدوافع ما يبرر قيامهايان فقطحالة من العص

   .للثورة ؟ –صنهاجة وغمارة وأوربة  –هي اذن الأسباب التي دفعت القبائل الثلاث 
لعلنا إذا نظرنا لهذه القبائل الثلاث المشتركة بالثورة نجد أولاً أن قبائل صنهاجة 

ها لم تلتزم ، سميت بذلك لأنبصنهاجة العزرة هي ما كانت تعرف الساكنة بجبال غما
لصنهاجة " ، يقول ابن خلدون ، وقيل لما اقتضته منعة جبالهم)1(يوماً بأداء الضرائب
، وأعزهم جانباً أهل الجبـال  مغرب أوفر عدداً وشدة وبأس ومنعةهؤلاء بين قبائل ال
الانقيـاد  نعـة عـن الهضـيمة و   ، ومم اعتزاز على الدولةله. .)2(المطلة على تادلا

   .)3("للمغرم
، وقد كانت تسـكن جبـال   أما قبائل غمارة، فهي شعوب وقبائل لا تحصى عدداً

بلادهم ، وتمتد متوسط من نواحي سبتة وطنجة غرباًالريف الممتدة بمحاذاة البحر ال
، وقد عرف عنهـا  )4(ن قبائل مصمودة، وغمارة فرعاً مجنوباً إلى قرب مدينة فاس

هرة وظهور وانتشار الشعوذة والسحرة الم الإسلامنحرافها عن حتى عهد المرابطين ا
كان غمارة هؤلاء عريقين في الجاهلية بل " ، يقول ابن خلدون )5(المتنبئين بين ابنائها

وما زالوا يفعلـون  . .الجهالة والبعد عن الشرائع بالبداوة والانتباذ عن مواطن الخير
جهول معاصر لعهـد الخليفـة أبـي    ، ويقول صاحب مؤلف م)6("السحر لهذا العهد 

، المغرب، وهو مـن الجبـال المشـهورة   وجبل غمارة من أخصب جبال " يعقوب 
                                                

/ ه667- 524سلامي في عهد الموحدين الحياة الاجتماعية في الغرب الإ :نوارة، شرقي :(1)
 .35م، ص2008، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر )م1126-1268

 .نوارة، الحياة الاجتماعية في الغرب الإسلامي :سيشار إليه فيما بعد
مؤلف  :انظر .مدينة قديمة في جبال البربر بالمغرب، بالقرب من مدينة فاس :تادلا :(2)

  .6- 5، ص2ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ ؛200لاستبصار، صمجهول، كتاب ا
 .274، ص6ابن خلدون، العبر، جـ  :(3)
في تاريخ المغرب والأندلس، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت  :العبادي، أحمد مختار :(4)

 .العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس :سيشار إليه فيما بعد .277، ص)ت.د(
 .193-190هول، كتاب الاستبصار، صمؤلف مج :(5)
 .288، ص6ابن خلدون، العبر، جـ  :(6)
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بال قد لحقـت بأعنـان   وفيه ج. .ويسكنه قبائل كثيرة من غمارة وهم امم لا تحصى
، ولأهل هذا الجبل مذاهب شـتى . .رة، وحصون كثيرة تمتنع فيها غماالسماء علواً

  .)1("وسير مختلفة 
تحـتفظ  بقيـت   وإنما، تكن تنتمي إلى مصمودة أو صنهاجة قبيلة أوربة فلم أما

التـاريخ الإسـلامي   ، واستقرت منذ فترة مبكرة مـن  بنسبتها كأحد بطون البرانس
، وصفها ابن خلـدون بأنهـا   ومن بطونها بجاية ونفاسة ومزياتة، بالمغرب الأقصى

د تيجة للمقاومة التي أبدتها ض، ولعل هذا الوصف جاء ن)2(كثيرة العدد وشديدة البأس
  .الأنظمة الحاكمة في تلك الجهات

نلاحظ مما سبق أن القبائل الثلاث التي شاركت في ثورة مرزدغ ضد الموحدين 
جمعها الانتماء القبلـي  ، لكن مع ذلك لم يكن ي، هي قبائل بربريةم1164/ه559سنة 
اجة مفتـاح أو العـز   وصنه، غمارة المصمودية :انتماءات شتى ، فهي تمثلرالمباش

الي لم تكن حمية العصبية ، وبالتالمستقلة المنتمية لفرع البرانس ، وأوربةالصنهاجية
ت ، تحل للانتفاض معاً في وجه الموحدين، أو وازع الدم هو ما دفع هذه القبائالقبلية

شفت عنها وفاة عبد المـؤمن  ، وانما هناك أسباب عميقة كزعامة مرزدغ الصنهاجي
، لما تحقق الناس موت عبد المؤمن، سنة تسع وخمسين" فابن الأثير يقول ، بن عليا

والمقصود بغمارة هنا جبل ، وهذا يقودنا إلى أن قبائل غمارة ،)3("ثارت قبائل غمارة 
، ولعل سياسـة عبـد   في عهد عبد المؤمن على مضض ، كانت تسكن للهدوءغمارة

، ثم عندما توفي عبد المؤمن ى ذلكرامة والحزم هو ما دفعها إلالمؤمن المتسمة بالص
غبة بعدم الانصـياع  ، وررت هذه القبائل ما تكن به من حقد، فجوفاتهوتحققت من 
ورفـض   ،هذه القبائل من عزة نفس وشـدة بـأس  ، لما عرف عن لأمر الموحدين

  .، هذا بالنسبة لقبيلتي صنهاجة وأوربةللخضوع ودفع للضرائب
ت تأخذهم العـزة بكثـرة عـددهم، وامتنـاع     فكان أما بالنسبة إلى قبائل غمارة

، وهـذا مـا   مفاسد والشعوذة والسحر هو منهجهم، وكانت الدعة وانتشار الحصونهم
                                                

 .191-190مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(1)
 .192، ص6ابن خلدون، العبر، جـ :(2)
 .474، ص9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ :(3)
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، وعندما قامت دولة )1("ما زالوا يفعلون السحر لهذا العهد " يؤكده ابن خلدون بقوله 
ققوا ، إلا أن الغماريين عندما تحضعت بلادهم وقضت على دابر فسادهمالموحدين اخ

  .من موت عبد المؤمن راموا إلى العودة إلى سابق عهدهم
، هـو أن ولاة  مرة واحدة، يقودنا لاستنتاج آخرثم أن أن ثورة هذه القبائل معاً 

 ـ    افي بشـعور القبائـل   وقادة الموحدين في بداية عهدهم لـم يهتمـوا الاهتمـام الك
اطنة في الجبال التأهيل ، كما انهم لم يلتفتوا إلى تأهيل القبائل القوخصوصية بعضها

لحزم والسيف هو لسان الحكم ، وانما كان انظام الحياة الجديد الذي يمثلونهالصحيح ل
، ووجدت في شخص مرزدغ ضد الموحدين ، وهنا التقت مصالح القبائل الثلاثلديهم

  .الزعيم الذي يمكن يقودها لتحقيق آمانيها في التخلص من التبعية للموحدين
قة غمارة أن بموت عبد المؤمن تنجلي سطوة الموحدين علـى  وظنت قبائل منط

، إلا أن لثـورتهم  إعلانهـم ومن هنا جاء ، دهم، وتضعف قبضتهم على نواحيهمبلا
، حيث جهز لهذا الثائر ومن معـه مـن   أبو يعقوب كان لتمردهم بالمرصاد الخليفة
الموحـدين   ، جعل على قيادته أحد أشـياخ جيشاً كثيفاً من العرب والموحدينأعوان 
من هزيمتهم، والقضـاء علـى   ، وقد تمكن جيش الموحدين بن سليمانايوسف وهو 

  .)2(حركتهم، وملك بلادهم عنوة
، فالبيذق يقول أنه ريخية في مصير مرزدغ زعيم الثورةواختلفت الروايات التا

إلـى   بإبعـاده ن و، فقام الموحدمن حوله جموعه انفضتتوحيد عندما اضطر إلى ال
 ، يذكران أنزرع والسلاوي أبي، لكن ابن )3(فرضت عليه الإقامة بقرطبةالأندلس و

، ر فإن ثورة مرزدغ سـحقت وأياً كان الأم. )4(الثائر قتل وحمل رأسه إلى مراكش
  .وانقادت كل القبائل المتواطئة معه إلى الطاعة

                                                
 .288، ص6ابن خلدون، العبر، جـ :(1)
حسن، يعقوب المنصور الموحدي،  ؛15، ص2ين، قعنان، عصر المرابطين والموحد :(2)
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 .86البيذق، أخبار المهدي، ص :(3)
 ؛277، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ ؛210ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(4)
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   :ثورة سبع بن منغفاد الغماري 3.2
هاجي لم يكن بالصورة التـي  لصنيبدو أن قضاء الموحدين على ثورة مرزدغ ا

، حتى عـادت  نوا إلى عودة الهدوء لبلاد غمارة، إذ ما كاد الموحدين أن يطمأيجب
، حيث عادت غمارة م1166/ه561الفتنة من جديد إلى تلك الجهات، وذلك في سنة 

عم الثورة أحد رؤسـاء  ، وهذه المرة تزومعها صنهاجة إلى شق عصا الطاعة نفسها
رأسهم في ذلك الذي " ، فكان )1(سبع بن منغفاد بن حيان الغماري ، يدعىقبيلة غمارة
  .)2("، وعميدهم الذي عليه يعولون إليه يرجعون

جبـل  (ويذكر ابن أبي زرع أن سبع بن منغفاد بـدأ ثورتـه بجبـل تيـزران    
، ثم عندما استفحل خطـره  )4(يعد أعلى جبل بنواحي بلاد غمارة الذي، )3()الكواكب

الـذين   –حلفاء غمـارة السـابقين    –نضمت إليه قبيلة صنهاجة ا إذائهوتمادى في 
  .)5(الموحدين استهوتهم الثورة ضد

، معتصمين م1166/ه561استمر سبع بن منغفاد ومن معه من ثوار طوال سنة 
ناء ، ويبدو أن ثورته في هذه الأثدون أن يحرك الموحدين لهم ساكناًفي جبل تيزران 

سـجل ضـده أي اصـطدامات مـع     حيث لـم ت  ،لم تصل لدرجة العصيان المسلح
، حدث تطور خطير في م1166أواخر سنة / ه562أوائل سنة ، إلا أنه مع الموحدين

ام ونقض للطاعة، إلى بن منغفاد تمثل في تحول ثورته من مجرد اعتصاثورة سبع 
                                                

مركش الاعلام بمن حل  :السملالي، عباس بن محمد ؛86البيذق، أخبار المهدي، ص :(1)
عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية،  :، راجعه2أجزاء، ط 10وأغمات من الاعلام، 

 .السملالي، الاعلام :سيشار إليه فيما بعد .308، ص10م، جـ1993الرباط 
 .185المراكشي، المعجب، ص :(2)
 هو جبل مجاور لجبل يني يرزو، يتصل ببلاد غمارة من ):حبل الكواكب(جبل تيزران  :(3)

جهة الجنوب، له قمة شاعقة قيل أنها لحقت بأعنان السماء من علوها، ومن هنا جاءت 
 .تسميته بجبل الكواكب لأنه يناطح النجوم، ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر زهاء ألفي متر

مؤلف مجهول، كتاب  ؛170 ،64الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص :انظر
  .191-190الاستبصار، ص

 .210زرع، الأنيس المطرب، صابن أبي  :(4)
 .320، ص6ابن خلدون، العبر، جـ :(5)
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، وسبي قوافل الموحدين المتجهة من وإلى مدينـة  بقطع الطرق، فقام عصيان مسلح
نين في تلك النـواحي قـتلاً   ، والاعتداء على السكان الآموما جاورها )1(قصر كتامة

، ثم أنه فرض هيمنته على سائر المنطقة الممتدة من بلاد الريف على شـاطئ  ونهباً
، قاطعاً بذلك الشريان الرئيسي للمواصـلات  ر المتوسط شمالاً حتى مدينة سبتةالبح

هذا ما أثـار الموحـدين ضـده،    الدولة الموحدية المغرب والأندلس، وبين شطري 
ع أشياخ وأعيان الموحـدين فـي   ، فتشاور الخليفة أبو يعقوب موأوجب عليهم صده

  . )2(بالسرعة الممكنة ، فجرى الاتفاق على أن يحسموا شرهأمره
ل الشيخ ، جعل على قيادة الأوالخليفة أبو يعقوب بتجهيز جيشين وفي الحال قام

اعـة واعـلان   بالمسير لقتال كل من يرفض الط ، وكلفهحفص بن عمر الهنتاتي اأب
بـن  اني للشيخ أبو سعيد يخلـف  ، بينما أسند قيادة الجيش الثاالولاء في جبال غمارة

  .  )3(تقع إلى الشمال من غمارة بجوراها، ووجهه إلى بلاد صنهاجة التي الحسن
التـي حـددها لـه    سار الشيخ أبو حفص بمن معه من عساكر الموحدين للجهة 

 منغفـاد ، فأخذا بمنازلة سبع بن بعد قليل الشيخ أبو سعيد ، ثم تبعهيفة أبو يعقوبالخل
بـل  والتضييق على من معه من ثوار من جهات مختلفة، إلا أن تعاظم قوة الثورة ق

الكواكـب المعـروف   ، وتحصن سبع بن منغفاد فـي جبـل   وصول هذين القائدين
، أو النيل منها بطائل الثورة ، حال دون تمكنهم من القضاء علىبوعورته وحصانته

عندئذ قرر الخليفة أبو يعقوب أن يسير بنفسه للقضاء على هذا الثائر الذي تفاقم أمره 
رج على رأس جيش موحدي هائل العدد، جامع لخصال النظـام  ، فخ)4(عاظم شرهوت

                                                
مدينة بالمغرب، تقع على تل تحته نهر تدخله المراكب، وتعرف كذلك بقصر  :قصر كتامة :(1)

مؤلف  :انظر .صنهاجة، وقصر عبد الكريم نسبة إلى أحد أشياخ كتامة القاطنين هناك
  .189مجهول، كتاب الاستبصار، ص

حسن، يعقوب المنصور الموحدي،  ؛308-307احب الصلاة، المن بالإمامة، صابن ص :(2)
 .13ص

 .308ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)
، 1السلاوي، الاستقصا، جـ ؛95ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(4)

 .22، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق ؛277ص
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واه أبو حفص عمـر وأبـو   ، لا يرضى إلا بالنصر والتمكين، وبصحبته أخوالكمال
بيلتين الثائرتين ق، ولما وصلوا أول بلاد غمارة نظر الخليفة أبو يعقوب للسعيد عثمان

ذ قراره ، فما كان منه إلا أن اتخكثر من صنهاجةفوجد أن غمارة ضالعين في الشر أ
، وقد عبر عن ذلك الخليفة أبو يعقوب يوسف في الرسـالة  باقتحام جبل غمارة أولاً

شيوخ والأعيان والكافة بمدينة غرناطة فـي  التي بعث بها إلى الطلبة والموحدين وال
، حيث قال هم فيها أحداث غزوته لبلاد غمارة، يخبرهم ويشرح لم1167/ه562سنة 

، وقع على قصدها التعويل والتصميم ،لها العزائم وشدت اليها الحيازيمولما صدقت " 
بلـغ  ن جهة المرتدين من صنهاجة وغمارة، فرأينا غمارة أوفى سـراية، وأ قايسنا بي
، وأنهم قد فشا ضرهم، وساء أثرهم، ، وأفصح عن استصحاب الجهالة والغوايةنكاية

  .)1("أولى من تقدم اليهم وأعتزم عليه ، وأنهمرت عواهم، وسوتعدى أذاهم
، فلما وصل ب بعساكر الموحدين نحو جبل غمارةعلى هذا النحو تقدم أبو يعقو
، ويحذرهم من هداية ووجوب الطاعةين يذكرهم بالإلى مشارفه آثر أن يكتب للمتمرد

، نصيحه، ولا أذعنوا لـدعوة  ، فلم يستمعوا إلىبة العصيان، ولكن ذلك كان عبثاًمغ
ل جهـة يقصـدونها الجبـل    ، فكانت أوم داخل الجبلحينئذ واصل الموحدون توغله

، وما هي إل لحظـات  فاقتحموه بجملة جيشهم في آن واحد، )2()ودكة(المعروف ب
، وتفرقوا في الشعاب والأودية انكسـاراً، فاسـتولى   ردون ارتياعاًتمحتى اشرأب الم

شـهر رمضـان سـنة     ، وكان ذلك في الثالث منن على الجبل من يومهمالموحدو
 ، وكانت هذه الهزيمة التي لحقت بغمارة في جبل ودكة سـبباً م1167تموز / ه562

  .)3(في دخول الكثير منهم في الطاعة
وا خلالها على ملاحقة فلـول  ، عملبأعلى جبل ودكةموحدون مدة يومين أقام ال
، كما انهم انشـغلوا بجمـع   التوحيد والطاعة لإعلانأتى منهم ، واستقبال من غمارة
، ثم تحركوا تجاه جبل الكواكب حيث يعتصم رأس الواسعة والأرزاقنائم الكثيرة، الغ

                                                
 .312لمن بالإمامة، صابن صاحب الصلاة، ا :(1)
يقع شمالي بني زروال، ويرتفع عن سطح البحر بثمانمائة متر، وتبلغ مساحة  :جبل ودكة :(2)

  .312ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص: انظر .غابته ثمانمائة ألف هكتار
 .96الغناي، سقوط دولة الموحدين، ص ؛188زنيبر، المغرب في العصر الوسيط، ص :(3)
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 أنـال ة وهم بنو ائل غماربن منغفاد بمؤازرة من يسكن ذلك الجبل من قباالفتنة سبع 
، بـل  لطاعة والانصياع للموحدين، الذين أصروا على موقفهم في رفض اوبنو بال

معتمدين على حصانة جبلهم وصعوبته، ووجود سبع بـن  أنهم تمادوا في عصيانهم 
  .)1(منغفاد بينهم

، جبل الكواكب، أخذوا في محاصرته من كل ناحيةوعندما وصل الموحدون إلى 
، وهنا حاول سبع بن منغفـاد  كل من فيه من متمردين وثوارعلى  مضيقين الخناق

لعل ذلك يحبط من عزيمة الموحدين، وينشر  ،لة مدة الحصار إلى أكثر أمد ممكنطاإ
، فلجأ في سبيل ذلك إلى الحيلة والخديعة حيـث أرسـل وفـداً    اليأس بين صفوفهم

صـحبة شـقيقه   بال بوبنو  أنالللموحدين يضم ممثلين عن قبائل جبل الكواكب بنو 
، وسائلين الخليفة في الوقت نفسه جوع إلى الطاعة، متظاهرين بالرعمران بن منغفاد

بـن  ، مقابل أن يأتوه هم ومن في الجبل جميعاً بمن فيهم سبع أن يكف عن محاربتهم
، فقبل منهم الخليفة ذلك وضرب لهم موعداً لتقـديم  منغفاد معلنين الطاعة والخضوع

، وسرعان ما اتضح أن خضوعهم كان ، إلا أنهم اخلفوا وعدهمد الفطرالبيعة يوم عي
و يعقـوب أن  ، عندئذ قرر الخليفة أباً، ما قصدوا منه إلى كسب الوقتخادعاً ومؤقت

 اأب ينالسيد ويه، فوجه إليهم من محلته بظاهر جبل الكواكب أخينتقم منهم شر انتقام
على الثـوار معقلهـم    ، فاقتحمواسعيد بمن حضر من عساكر الموحدين احفص وأب

خامس مـن شـوال سـنة    ، وكان بداية الهجوم يوم الأثنين اللكواكبالرئيسي جبل ا
، ودة حتى انهـارت مقاومـة المتمـردين   ، وما هي إلا أيام معدم1167آب / ه562

القتـل والأسـر فـي     أمعنواواستطاع الموحدون الاستيلاء على الجبل كله بعد أن 
، سبع بن الثورة ، أما رأس الفتنة وزعيمك شأفتهملمتمردين، مستأصلين بذلصفوف ا

، فنـزل  وحدين لاجئاً إلى جبل قريب يجيرهمنغفاد فقد تمكن من الفرار من قبضة الم
الجماعة التـي وثـق فـي     ، لكن تلكجماعة من أنصاره من قبيلة غمارة في حماية

                                                
 .315- 314صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص ابن :(1)
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 ـوفي الحال صدر بحقه حكـم   ،له، قبضت عليه وسلمته للموحدين إيوائها ، دامالإع
  .)1(فصلب ثم قتل وحمل رأسه إلى مراكش ليكون عبرة لغيره

، توجه الشـيخ أبـو   وقتل زعيم الثورة سبع بن منغفاد وعلى أثر هزيمة غمارة
سعيد يخلف بعساكر من الموحدين لمعاونة الشيخ أو حفص عمر الهنتاتي الذي كان 

بادرت قبائـل   ، فما كاد يصل للشيخ أبي حفص حتىقاتل قبائل صنهاجةقد توجه لي
، فقبل مـنهم  والطاعة، خاصة بعد أن علمت بخضوع غمارة الإذعانصنهاجة إلى 

  .)2(وأعلم الخليفة أبو يعقوب بذلك فصفح عنهم ،الشيخ أبو حفص طاعتهم
شوال سنة  14د في ن من القضاء على ثورة سبع بن منغفاووهكذا تمكن الموحد

، وعاد الخليفة أبو يعقـوب  نتينالس، بعد أن اشغلهم بفتنته زهاء م1167آب / ه562
من السبي والغـنم   ، محملاً بغنائم هائلةساكره المضفرة إلى العاصمة مراكشفي ع

، ارتـأى  ويمنع تكرار الثورة، ولكي يحكم سيطرته على بلاد غمارة والبقر والدواب
 الحسن علي والياً على سبتة وسائر منطقة الريف يتعيين أخيه أببالخليفة أبو يعقوب 

  .)3(وغمارة
  

  :ثورة أهل جبل تاسررت 4.2
في هذه السـنة أعلنـت   ف، ، فتنة جديدة لقبائل البربرم1167/ه563شهدت سنة 

، خلـع الطاعـة   جبل تاسررت بنواحي المغرب الأقصىبعض البطون البربرية في 
، فلما صح عند الخليفة أبو يعقوب خبر ارتدادهم وتسببهم فـي انعـدام   )4(الموحدية
ى قيادته أخيه السـيد  ، وجعل علهز لهم جيشاً كبيراً من الموحدين، جحيهمالأمن بنوا

                                                
ابن عذاري، البيان المغرب، قسم  ؛323-314ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)

، 1؛ السلاوي، الاستقصا، جـ320، ص6ابن خلدون، العبر، جـ  ؛95الموحدين، ص
 ؛97الغناي، سقوط دولة الموحدين، ص ؛308، ص10؛ السملالي، الاعلام، جـ277ص
 .189-188نيبر، المغرب في العصر الوسيط، صز

 .97-96ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
 .23، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(3)
 .357الصلابي، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين، ص :(4)
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أحدث فـيهم  ، فسار إليهم السيد أبو حفص وما أن وصل إليهم حتى أبو حفص عمر
تأصل وجودهم من ذلك الجبل، ولم يـدع  ، فشتت جموعهم واسالقتل والسبي والنفي
لاً البشرى بالنصر والظفر، عائداً إلى مراكش حام، ثم انصرف )1(لهم في حيهم حياً

طويلة امتدح فيها السيد أبو حفـص   ، قصيدة)2(ونربوقد نظم الشاعر أبو عمر بن ح
ا ما حل بأهـل ذلـك   وواصفاً لن ،على ما حققه من نصر في غزوته لأهل تاسررت

  :)3(، فكان مما قالالجبل على يديه
  بيمنكم نجح المطلب     وأعطى مقدته المصعب

  نوركم     فلم يبق في أفق غيهب وأشرقت الأرض عن
  فلم تدعو غاية تنتجي     ولم تتركوا شاغباً يشغب
  تركتم ديارهم بلقعاً     فتندب من جاءها يندب

ويظهر أن أسباب ثورة أهل جبل تاسررت لا تختلف كثيراً عن سـابقاتها مـن   
هذه الجبـال مـن قبائـل صـعبة     ، فسكان ورات قامت في جبال المغرب الأقصىث
تبقى تترصد الفرصة  فإنها، الطاعة، وإن خضعت كرهاً، لا تقبل الخضوع ومراسال

دو ما حـدث فـي جبـال    ، وهذا على ما يبغضبها وخلع طاعتها نلإعلاالمناسبة 
؛ قبائـل جبليـة تمتـاز    دام وصراع بين إرادتين متباينتينصمن ، المغرب الأقصى

ي قـوي وحـازم لا   ، ونظام موحدب والقوة وحب الحرية ورفض الخضوعبالتعص
  .يقبل إلا بفرض سيطرته على الجميع

  
  

                                                
 .102ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
ر أحمد بن عبداالله بن حربون الشلبي، كان أولاً في جملة كتاب ابن قسي زعيم هو أبو عم :(2)

المريدين، ثم في جملة كتاب السيد أبي حفص، ولم نقف على تاريخ وفاته، غير أنه كان 
أعلام المغرب العربي، الجزء  :منصور، عبد الوهاب :انظر .م1168/ه564حياً سنة 

منصور،  :سيشار إليه فيما بعد .318- 310م، ص1983الثالث، المطبعة الملكية، الرباط 
   .أعلام المغرب العربي

 .361- 360ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)
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   :ثورة عبداالله بن عبيداالله في طبيرة 5.2
 سبق وأشرنا أن مدينة طبيرة كانت من بين القواعد التي ثـارت فـي غـرب   

أيام أن اضطربت شئونه في نهاية حكم المرابطين ومستهل حكم الموحدين،  الأندلس
من أهلهـا،  نة في عهد الخليفة عبد المؤمن ثائران وقد تعاقب في السيطرة على المدي

، وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف، أيام أن كان يبن مهيب ثم علي الوهيباعامل  :هما
، وكان صاحبها 1157/ه552، في عهد أبيه، قد نازل طبيرة عام إشبيليةوالياً على 

مع الـوهيبي،   وقتئذ علي الوهيبي، فلم يظفر بفتحها، وإنما اضطر إلى عقد الصلح
على أن يبقى محتفظاً بحكم المدينة، مقابل طاعته للموحدين، وذكـر الخليفـة فـي    

ويبدو أن الوهيبي . )1(الخطبة، والإلتزام بعدم الاعتداء على المناطق المجاورة لطبيرة
 الأمر الـذي قد إنتزع بهذا الإتفاق اعتراف الموحدين به حاكماً مستقلاً لثغر طبيرة، 

م الإلتزام باتفاقه معهم بمجرد رحيلهم عنه، ليظل شوكه فـي ظهـر   شجعه على عد
  .الموحدين حتى وفاة الخليفة عبد المؤمن

وعندما تولى أبو يعقوب السلطة عقب وفاة والده، حرص على توطيـد أمـور   
دولته، وإقرار السلام في كافة أرجاء البلاد، فلم يكن لديه أي مجال للتهـاون فـي   

ستقرار الدولة، وحدث في هذه الأثناء أن تغلب على مدينـة  عقاب أي عابث بأمن وا
طبيرة ثائر آخر من أهلها، يدعى عبداالله بن عبيداالله، وقد تفاقم شره وعدوانه، وكثر 
عيثه في تلك المنطقة، يعتدي علـى السـكان الآمنـين، وينهـب أمـوال التجـار       

 ـ     ل الفسـق  والمسافرين، براً وبحراً، بما اجتمع إليـه مـن قطـاع الطـرق، وأه
  .)2(والعصيان

وكان الخليفة أبو يعقوب على علم كامل بخطورة ثورة هذا الغادر فـي غـرب   
الأندلس، ولم يؤخره عن قطع شأفته، إلا إنشغاله بإخماد ثورة سبع بن منغفـاد فـي   
بلاد غمارة، وثورة أهل جبل تاسررت، وما كاد أن ينتهي من أمرهما، حتى قـرر  

العيث في تلك المنطقة الحساسة مـن بـلاد غـرب    إرسال جيوشه لوضع حد لهذا 
                                                

 ؛257، ص1؛ السلاوي، الاستقصا، جـ317-316، ص6ابن خلدون، العبر، جـ  :(1)
  .119دندش، الأندلس في نهاية المرابطين، ص

  .368- 367، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(2)
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أيلـول  / ه563الأندلس، فتوجهت إليها حملة موحدية قوية في شهر ذي القعدة سنة 
القريب من طبيـرة، ثـم    )Castella()1(م، فاستولوا أولاً على حصن قسطيلة1168

 حاصروا ابن عبيداالله في طبيرة براً وبحراً، ولم تطل مدة الحصار، إذ سرعان مـا 
  .)2(أذعن ابن عبيداالله إلى التسليم

وهكذا حسم داء طبيرة، بعد أن ظلت شجى على أهل المغرب والأنـدلس، فـي   
نهب أموالهم، وقطع طرقاتهم براً وبحراً، من أول عام ستة وأربعين وخمسمائة إلى 

  .آخر عام ثلاثة وستين وخمسمائة
جميع حركـات  ، في القضاء على م1167/ه563وبعد نجاح الموحدين في سنة 

انتصارهم  ناهيك عن وفي غرب الأندلس، ،تمرد التي نشبت في المغرب الأقصىال
، اطمأنـت الأمـور   )3(م1165/ه560على ابن مردنيش في موقعة الجـلاب سـنة   

، مما دفع بالموحدين والعرب وجميع مـن  دين في سائر بلاد الغرب الإسلاميللموح
، جديد البيعة للخليفـة أبـي يعقـوب   ت ، إلىالموحدي في تلك الجهاتيخضع للحكم 
، وبذلك استقام أمر الموحدين، وسكنت )4(ن بهذا الحدث احتفالاً كبيراًدوحواحتفل المو

   .البلاد للهدوء ولو لبعض الوقت
  

  :)5(ثورة قبيلة صنهاجة القبلة 6.2
، م، للتمرد من جديـد 1177أوائل / ه572عادت قبائل صنهاجة في أواخر سنة 

المقيمة في منطقة أي صنهاجة الجنوبية ، ت الفتنة من صنهاجة القبلةرة جاءوهذه الم

                                                
حصن يقع في غرب الأندلس، على شاطئ المحيط الأطلسي، ويبعد عن مدينة : قسطيلة :(1)

 .86، ص1أرسلان، الحلل السندسية، جـ: انظر. ميلاً 14طبيرة  
  .368ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)
  .260، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :(3)

 .98الغناي، سقوط دولة الموحدين، ص ؛210المطرب، ص ابن أبي زرع، الأنيس :)4(
تقسم القبائل الموحدية التي تنتمي إلى أصل صنهاجي إلى قسمين؛ صنهاجة القبلة أي  :(5)

صنهاجة الجنوبية الساكنة خلف جبال أطلس، وصنهاجة الظل وهم الساكنون في الجبل 
  .53البيذق، المقتبس، ص :انظر .والمحتمون به من وهج الشمس
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 ـ الـذكر ، وكغيرها من ثورات صنهاجة السابقة )1()أطلس(جبل درن  عفنا ، لـم تس
، ر أن هذه القبيلة شـقت عصـا الطاعـة   ، إلا أنها تذكالمصادر ببيان أسباب التمرد

ا اسـتدعى أن يخـرج   ، ممالمجاورة وقطع السبل على النواحي الإغارةوأخذت في 
، الذي غادر مراكش على رأس حملة موحدية في الخليفة أبو يعقوب بنفسه خمادهالإ

زو هـذه القبيلـة وقطـع دابـر     م برسم غ1177/ه572الرابع من ذي القعدة سنة 
، جنوبي شرقي ن قبائل هسكورة في منطقة جبل درن، فلما وصل إلى موط)2(تمردها

، اك، تقام فيه البيوت والدور لهـم يش الموحدي هن، أمر ببناء معسكر للج)3(راكشم
، غيـر أن قبائـل صـنهاجة    ذلك المعسكر ابنه أبو يوسف يعقوبوجعل على قيادة 

، دون قتال طاعتها إعلانعندما رأت تجهيزات الموحدين لغزوها بادرت إلى  ،القبلة
وكـان   ،عائداً بجميع الأجناد إلى مراكش فقبل الخليفة أبو يعقوب توبتهم وانصرف

ذي تاريخ وصوله لمراكش عائداً من غزوته تلك في الحادي والعشرين من شـهر  
  .)4(القعدة من نفس السنة المذكورة

  
  :ثورة ابن الرند في مدينة قفصة 7.2

العاشر الميلادي تتبـع  /  ة حتى منتصف القرن الرابع الهجريكانت مدينة قفص
، م972/ه361لفاطيين إلى مصر سنة ا ، ثم بعد انتقاللدولة الفاطيمة المباشرلحكم ا

-361(آل حكم قفصة وسائر مدن المغرب الأدنى إلى دولة بني زيري الصنهاجية 
حتـى سـنة   )5(يينمالذين بسطوا سيطرتهم عليها باسم الفاط) م1057-972/ ه449

                                                
 .271، ص6ابن خلدون، العبر، جـ :(1)
 .137ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
 .271، ص6ابن خلدون، العبر، جـ  :(3)
 .137ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(4)

 .314العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص :)5(
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، عندما تمكنت قبائل العرب الهلالية من رياح وزغبة والأثبج مـن  م1057 /ه449
  .)2)(1(ستيلاء على القيرواناسقاط دولتهم والا

، حيث قام العرب باقتسام أمور إفريقية وبتغلب العرب على القيروان اضطربت
، وفي هذه الأثناء كان بقفصة عاملاً لدولة بني زيري وأسسوا فيها عدة إماراتالبلاد 

 ـ ة يدعى عبداالله بن محمد بن الرندالصنهاجي دثها ، تصدى لحالة الانحلال التـي أح
، فضبط قفصة وأحل بها الأمن والنظام، وصالح العرب البلاد بكل اقتدار العرب في

، مما ساهم ذلك في انقاذ قفصة من لهم مقابل عدم مهاجمتهم للمدينة على دفع الأتاوة
  .)3(قيروان وغيرها من المدن بإفريقيةموجة الدمار الهائلة التي تعرضت لها ال

في قفصة يخطـب لأمـراء الدولـة    ويذكر ابن خلدون أن عبداالله بن الرند ظل 
، ثم في هذه م1150/ه545لعة بني حماد حتى سنة الصنهاجية التي انحصرت في ق

، وذلك بعد أن قوي أمره وعظم لاله بقفصة وخلع طاعة الصنهاجيينالسنة أعلن استق
، وكان قد أظهر مقدرة كبيرة في إدارة المدينـة وتسـيير   وشكر الناس نعمه سلطانه
، فامتد سلطانه ليشمل معظم بلاد دفع أهالي المدن المجاورة لبيعتهما ، مالناسأمور 
أسـند  فسنة وعجز عن القيام بأمور دولتـه،   ، وعندما كبرحتى قسنطينة )4(الجريد

، ات في حياته، فلما اصيب المعتز بالعمى وكان ابنه تميم قد مالولاية إلى ابنه المعتز
  .)5(المعتزلى حفيده يحيى بن تميم بن ولى الإمارة إ

                                                
، تبعد عن مدينة تونس مسير ثلاثة أيام،  وعن المهدية مدينة عظيمة في إفريقية :القيروان :(1)

؛ ياقوت الحموي، معجم 120- 117مجهول، كتاب الاستبصار، ص :انظر .ميلاً 60
  .421، ص4البلدان، جـ

 .94ص، 2جـالعروي، مجمل تاريخ المغرب،  ؛330-328التجاني، رحلة التجاني، ص :)2(
، )م1269-1146/ه668- 541(وحدين مدينة قفصة في عصر الم :حسين، عباس فضل :)3(

م، 2009، لسنة )50(مجلة آداب البصرة، العدد  ،دراسة في أحوالها الاقتصادية والسياسية
 .حسين، مدينة قفصة :سيشار إليه فيما بعد .193ص

هي آخر بلاد لإفريقية على طرف الصحراء، وهي مدن كثيرة وعمائر  :بلاد الجريد :(4)
 .حل مدينة قابس، وقد سميت ببلاد الجريد لكثرة النخيل بهامتصلة، أولها من جهة السا

  .150مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :انظر
 .220، ص6ابن خلدون، العبر، جـ :(5)
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، بغزوته المشـهودة إلـى   م1159/ه554ولما قام عبد المؤمن بن علي في سنة 
، توجه للقائه هناك وفد من مدينـة  تي أفضت عن استيلائه على المهدية، والقيةإفري

، ر يحيى بن تميم وجده المعتـز قفصة يضم عدداً من أعيانها وزعمائها يتقدمهم الأمي
ديه خضـوع مـدينتهم لطاعـة    ، وأعلنوا بين يالمؤمن التقى الوفد بالخليفة عبدوقد 

لمهدية بنقـل  ، إلا أنه قام قبل مغادرته ار الخليفة كثيراً لقدومهم وبيعتم، فسالموحدين
حـق  ، وعين على قفصة والياً موحدياً هو نعمان بـن عبـد ال  بني الرند إلى بجاية

  . )1(الهنتاتي
م 1163/ه558علـي فـي سـنة    وقبيل وفاته بقليل قام الخليفة عبد المؤمن بن 

، ويبدو أن عمران قفصة هو عمران بن موسى الصنهاجي بتعيين والي جديد لمدينة
، حيث يذكر عنه أنه يه من الولاة وخاصة من بني الرندهذا لم يسير على نهج سابق
، )2(هم، حتى ذاقوا به ذرعـاً إيذائاء في معاملتهم وبالغ في استهان بأهل المدينة وأس

ذلك تعليمات الخليفة أبو يعقوب التي عممها على ولاته في بلاد المغـرب  متجاوزاً ب
، إذ يبدو أن الخليفة )3(مضان من سنة إحدى وستين وخمسمائةوالأندلس في شهر ر

أبو يعقوب قد لاحظ تفشي الفساد والرشوة بين بعض حكام الموحدين في بداية عهده 
ده عبد المؤمن من قبـل بوجـوب   مما اضطره إلى إعادة تذكيرهم بما ذكرهم به وال

عدم الحكم في الدماء مـن   ، مؤكداً لجميع الولاةالظلمالعدل وتحري الصدق وتجنب 
  . )4(إلى الخليفة ليفصل بها بنفسه ، وأنه لا بد من رفع هذه القضاياتلقائهم

                                                
 .106، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق ؛194حسين، مدينة قفصة، ص :(1)
 .281، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :(2)
 .302المن بالإمامة، صابن صاحب الصلاة،  :(3)
-64(الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمالي إفريقية  :حمادة، محمد ماهر :(4)

م، 1986، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 2، ط)م1492-683/ه897
  .حمادة، الوثائق السياسية والإدارية :سيشار إليه فيما بعد .87ص
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قادمة مـن   )1(أن دخلت طائفة من الترك الغز م،1173/ه568وحدث في سنة 
 ـتولى عإلى بلاد المغرب فاس، )2(الدين قراقوش ديار مصر بقيادة شرف ى مدينـة  ل

، ثـم فـي سـنة    )4(إلى السلطان صـلاح الـدين الأيـوبي    وخطب فيها ،)3(زويلة
                                                

لاسم العربي لقبائل الأوغوز التركية، التي هاجرت من أقصى بلاد هو ا :الترك الغز :(1)
الشرق من على تخوم الصين، إلى شرق العالم الإسلامي، وذلك إبان الدولة العباسية، 
فاعتنقوا الإسلام مما رفع من شأنهم في الحياة المدنية والعسكرية،  ومنهم كانت دولة 

في تكوين جيوش الدولة الايوبية في الشام  السلاجقة ومماليكها الاتراك الذين شاركوا
ومصر، ووصل بعضهم إلى إفريقية، وهناك عرفوا باسم الغز أو الأغزاز في النصف 

العبادي، صور من   ؛210المراكشي، المعجب، ص :انظر. م12/ه6الثاني من القرن 
 نوارة، الحياة الاجتماعية في الغرب الإسلامي، ؛165- 164حياة الحرب والجهاد، ص

  .59- 58ص
هو شرف الدين قراقوش الغزي التقوي، من موالي تقي الدين عمر شاهنشاه بن  :قراقوش :(2)

نجم الدين أيوب الملقب بالمظفر ابن أخي صلاح الدين الايوبي، نشأ في خدمة الدولة 
الايوبية، ويعود له الفضل في ضم بعض أجزاء المغرب للدولة الأيوبية، توفي سنة 

غير بهاء الدين قراقوش الذي ناب عن صلاح في الديار المصرية،  وهو .م1190/ه586
المقريزي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن  :انظر. م1201/ه597والذي كانت وفاته سنة 

 :، تحقيق1السلوك لمعرفة دول الملوك، ط ):م1441/ ه845ت (علي بن عبد القادر 
، 154، ص1م، جـ1997، بيروت أجزاء، دار الكتب العلمية 8محمد عبد القادر عطا، 

 ؛112التجاني، رحلة التجاني، ص ؛المقريزي، السلوك :سيشار إليه فيما بعد .171
المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، مكتبة : الطرابلسي، أحمد بك النائب الانصاري

الطرابلسي، المنهل  :سيشار إليه فيما بعد. 131، ص)ت .د(الفرجاني، طرابلس الغرب 
 .193، ص5ذب؛ الزركلي، الأعلام، جـالع

بينها وبين  ،تقع في صحراء فزان جنوبي شرقي طرابلس ،مدينة كبيرة وقديمة :زويلة :(3)
 ،3جـ ،معجم البلدان ،ياقوت الحموي :انظر .طرابلس مسير خمسة وعشرين يوماً

 .160-159ص
ين أيوب بن شادي بن هو السلطان الكبير والملك الناصر صلاح الدين يوسف بن نجم الد :(4)

م في مدينة 1138/ه532مروان بن يعقوب، وهو من أصل كردي من بلدة دوين، ولد سنة 
تكريت أثناء ولاية ابيه عليها، وكان قد أرسله نور الدين زنكي مع عمه أسد الدين شيركوه 

م، وقد استطاع شيركوه تملك مصر بعد 1167/ه562في حمله له على مصر سنة 
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عاد قراقوش على رأس حملة أيوبية جديدة تجاه بلاد المغرب فانتزع  م1175/ه571
عـاد إلـى    جزيلة، ثـم  أموالاًد الموحدين، وغنم وبلاداً كثيرة من ي )1(مدينة أوجلة

  .)2(مصر
دون أن يحـرك لـه    ولم يزل قراقوش على هذه الطريقة يهدد بلاد المغـرب 

خلع الطاعة، ولكي ينجحوا ، مما أطمع ذلك أهل مدينة قفصة على ن ساكناًوالموحد
، فاسـتقر  يترأس ثورتهم ويتولى أمر مدينتهم، بدأوا يبحثون عن زعيم لهميفي مساع

، فقاموا في شـوال  ند أمراء قفصة ما قبل الموحدينلررأيهم على احياء إمارة بني ا
، معتز بن الرند، المعروف بالطويلبمراسلة علي بن المعز بن ال م1176/ه572سنة 

حيث كان يحترف مهنة الخياطة ، كان يقيم في بجاية )3(ب أمراء قفصةوهو من أعقا
  .)4(هناك

                                                                                                                                          
لافرنج، حيث عينه الخليفه الفاطمي وزيراً له، غير أن شيركوه لم يلبث أن الانتصار على ا

م، فقلد الخليفة الفاطمي منصب الوزارة إلى صلاح الدين الأيوبي، 1168/ه564توفي سنة 
فشرع صلاح الدين في نصرة أهل السنة والانتقام من الروافض الذين كانوا أكثر أهل 

ح صلاح الدين في اسقاط الخلافة الفاطمية، م نج1172/ه567مصر يومئذ، وفي سنة 
وأمر بالدعاء للخليفة العباسي، وانفرد بسلطنة ديار مصر، ليؤسس فيها الدولة الأيوبية، ثم 

م، 1174/ه570تحركت همته لغزو الافرنج في بلاد الشام بعد وفاة نور الدين زنكي سنة 
م، والتي 1187/ه583طين سنة فمكنه االله منهم في وقائع عديدة، لعل أهمها كان معركة ح
وكانت وفاته في مدينة دمشق  .كان من أهم نتائجها استعادت بيت المقدس من الصليبيين

 ؛291- 278، ص21الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ :انظر .م1193/ه589سنة 
ابن كثير، البداية والنهاية،  ؛211- 207، 153- 148، ص1المقريزي، السلوك، جـ

  .212-182، ص14جـ
مدينة تقع جنوبي برقة نحو المغرب، تضم قرى كثيرة، وفيها نخل وشجر كثير  :أوجلة :(1)

، 1ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ :انظر .وفواكه، بينها وبين أجدابية مسير سبعة أيام
  .276ص

 ،271، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، جـ ؛171، ص1المقريزي، السلوك، جـ :(2)
 .131هل العذب، صالطرابلسي، المن

 .103، ص10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ ؛14الزركشي، تاريخ الدولتين، ص :(3)
  .281، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :(4)
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خلـع طاعـة   و، قفصة لتزعم ثورتهم لبى علي الطويل رغبتهم فقدم على أهل
، وتوجه من فوره إلى ما في نفسه من عداء على الموحدينيعقوب وأظهر  االخليفة أب
، واستطاع بمساعدة أهل المدينة من قتل كل من كان فيها مـن  عم الثورةقفصة وتز

، مستفيداً في ذلك من عدم وجود فيهم والي المدينة عمران بن موسىالموحدين بمن 
، وكـان  ابن الرند بحكم قفصة عن الموحـدين ليستبد . )1(حامية عسكرية في المدينة

، لمـا  له تأييد أهل المدينة قاطبةً: هماأول ؛ه على الاستمرار في الثورة أمرينيشجع
، يقول ابن خلدون لهم لتهني الرند من احترام لأهل المدينة، وحسن معامعهدوه عن ب

مه علي بـن المنتصـر   تأييد ابن ع :والأمر الثاني. )2("فساس ملكه وحاط رعيته " 
ل ، من خلال تحريضه بعض قبائل بنـي هـلا  كان نازلاً بمدينة بجاية لثورته الذي

  .)3(العربية لمساندة الثورة ودعمها
، م1179/ه575ستحكم ابن الرند سيطرته على قفصة، لقب نفسه سنة وبعد أن ا

نة على القيـام  ، كما أنه على ما يبدو قد أقدم في هذه الس)4("الناصر لدين النبي " ب 
، ورفـع  بغـداد بيعته للعباسيين في  إعلانبالخطوة الأخطر بالنسبة للموحدين وهي 

على بني عبد المـؤمن  " الخطبة باسم الخليفة العباسي لتفضيل بني الرند العباسيين 
ولربما كان هذا هو السـبب المباشـر   . )5("وحبهم في الخطبة العباسية التي ألفوها 

ة أبو يعقوب يوسف على ابن الرند وأهل قفصـة وعزمـة علـى    نقمة الخليف لإثارة
   .القضاء على ثورتهم

، يتهدده من ثورة قفصة الانفصـالية  ويبدو أن والي بجاية قد شعر بالخطر الذي
، هـذا إلـى جانـب    كات التمرد والانفصال إلى مدينتهإذ خشي من امتداد حمى حر

وأن استولى على الكثيـر مـن   ، الذي سبق طر الذي كان يشكله قراقوش التركيالخ

                                                
  .195حسين، مدينة قفصة، ص ؛103، ص10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ :(1)
 .281، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ ؛220، ص6ابن خلدون، العبر، جـ :(2)
حسن، يعقوب  ؛99الغناي، سقوط دولة الموحدين، ص ؛86البيذق، أخبار المهدي، ص :(3)

  .16- 15المنصور الموحدي، ص
 .185المراكشي، المعجب، ص :(4)
 .114التجاني، رحلة التجاني، ص :(5)
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ية من يد الموحدين، واجتماع  الكثير مـن العـرب   المدن والحصون في بلاد إفريق
، واضطراب أمـور  يعقوب يطلعة على ثورة ابن الرند ، فكتب إلى الخليفة أبيحوله
  .)1(ية من جراء تهديد قراقوش المستمرإفريق

، فخرج بجيش ضخم الجدب كتاب والي بجاية على محمل أخذ الخليفة أبو يعقو
، ومما يدل علـى  م1180آذار / ه575شوال من سنة  15من مراكش يوم الخميس 

تمرد ابن الرند أن البركة التـي   لإخضاع ،ضخامة ذلك الجيش الذي سار به الخليفة
، قد بلغت في كل مرة ألف ألـف دينـار   ،كان يصرفها إلى عساكره في غزوته هذه

لمرافق التي كانت تصرف في كل منزل طوال مـدة  وا والإكرامياتسوى العلوفات 
  .)2(الغزوة

، حتى الوصول إلى قفصة قرابة السـنة وقد استغرق مسير الحملة من مراكش و
 ـفل خلالها في الطريق بعيد الأضحىاحت  ا، وبعد الاحتفال بالعيد قدم الخليفة ابنه أب

اخـر سـنة   فوصلها في أو ،إلى تلمسان يوسف يعقوب في طليعة من الجيش فسبقه
في أوائـل سـنة سـت وسـبعين     ، بينما وصل الخليفة إلى تلمسان م1181/ ه575

، ثم تحركت الموحدي، وإعادة تعبئته للقتال ، وفي تلمسان تم تجميع الجيشوخمسمائة
م الغزو ، برسم1181/ه576ي عشر من شهر صفر سنة الحملة من تلمسان في الثان
، وفيها قبض ج الخليفة على مدينة بجايةريق عر، وفي الطإلى قفصة وبلاد القيروان
ه مع قريبـه  لما نما إليه من تواطئ –قريب علي الطويل  –على علي بن المنتصر 

، وبعد التحقيق وتفتيش منزله الذي عثر فيه علـى مجموعـة مـن    الثائر في قفصة
صادر أموالـه  ، قام الخليفة بقتله بعد أن ل التي تؤكد ضلوعة في دعم الثورةالرسائ
، فلما اقترب من قفصـة لقيـه   سار الخليفة من بجاية، ثم )3(ائره وكل ما يملكوذخ

                                                
، 24النويري، نهاية الأرب، جـ ؛103، ص10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ :(1)

  .325ص
 .141- 140ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
  .141ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص ؛86البيذق، أخبار المهدي، ص :(3)
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 ، وراجين مـن الخليفـة  طاعتهم وولائهمجميع أشياخ العرب من قبيلة رياح معلنين 
  .)1(الخليفة طاعتهم ومنحهم ما أسعدهم، فقبل العفو والآمان في دورهم وأنفسهم
أن حصـانة   ضانين، قوا على عنادهمنة الثائرين فقد بأما ابن الرند وأهل المدي

، وهذا ما دفع الخليفة أبو حدها بحمايتهم من عساكر الموحدينأسوار مدينتهم كفيلة لو
لها عن القبائـل العربيـة   ، وعزفرض حصار شديد وشامل على المدينةيعقوب إلى 
جـأ الموحـدون إلـى    ، ثم لما استعصت أسوارها ل)3(، وقطع أشجارها)2(المجاورة
، في تضييق الخنـاق علـى أهـل المدينـة    ن و، ولم يزل الموحدلمنجنيقضربها با

مـن صـنوف القتـل     ، عانى خلالها السكانلونهم بالمنجنيق طيلة ثلاثة أشهرويقات
/ ه576ن مـن سـنة   ، حتى افتتحها الموحدون في شهر رمضاوالحصار والتضييق

  .)4(م1181تشرين ثاني 
قفصة، وما آل إليه مصـير ابـن   وهنا تختلف الروايات في تعليل سقوط مدينة 

، ففي رواية ابن الأثير وعنه يأخذ النويري أن ابن الرند عندما وجد أن لا فائدة الرند
، فدخل خفياً من المدينة لا يعلم به أحد، خرج متالمقاومة، ولا مناص من التسليم من

إياه العفو  ، وسائلاًوتوبتهعلى الخليفة أبي يعقوب في خيمته مقدماً بين يديه اعتذاره 
، ، فأمنه وتسلم المدينة منهقدامهوإ، فأعجب الخليفة من جرأته عنه وعن أهل مدينته

ه هو وأهله وماله، فعاش في وعندما عاد الخليفة من تونس إلى مراكش اصطحبه مع
، ويذكر السلاوي أن الخليفة استعمله في ولاية مدينة سـلا  )5(مراكش مكرماً عزيزاً

  . )6(وته فنيت دولة بني الرندات بها، وبمإلى أن م

                                                
 .212ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص ؛14الزركشي، تاريخ الدولتين، ص :(1)
  .196حسين، مدينة قفصة، ص :(2)
 .325، ص24جـ النويري، نهاية الأرب، :(3)
ابن عذاري، البيان المغرب، قسم  ؛104، ص10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ :(4)

  .107، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق ؛141الموحدين، ص
، 24؛ النويري، نهاية الأرب، جـ104-103، ص10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ :(5)

 .325ص
 .281، ص1، جـالسلاوي، الاستقصا :(6)
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، أما ابن أبي زرع فيشير )1(دخل في عقيدة التوحيدالبيذق بالقول إلى أنه  اكتفىو
، ثم قـبض  صاره لمدينة قفصة حتى فتحها عنوةأن الخليفة أبو يعقوب استمر في ح

، ويوافق ابن أبي زرع )2(م1181/ه576بني الرند وقتله سنة  على علي الطويل آخر
  .)3(حركات إبراهيمصرين رخين المعامن المؤ

فتنتهـي إلـى أن    ،أما رواية المراكشي وابن عذاري والزركشي وابن خلـدون 
، والتسـليم  الإذعانابن الرند إلى  الموحدين تمكنوا من افتتاح قفصة بعد أن اضطر

  .)4(عن مصير ابن الرند الإيضاحيد من دون تقديم مز
، بعد محاولة اسـتقلال  قبضة الموحدين ت مدينة قفصة إلىوأياً كان الأمر عاد

علي " زعماء بني الرند  فاشلة كان بطلها أهل مدينة قفصة جميعهم بالتعاون مع آخر
 ـ   وإخلاص، وقد أظهرت هذه الثورة مدى حب "الطويل  ادتهم أهل قفصـة إلـى س

، كما عكست رغبة أهل قفصة في التخلص مـن نفـوذ   الأوائل من أسرة بني الرند
يعقوب قد  ا، ويبدو أن الخليفة أبيحترم ولاتهم مشاعرهم ومكانتهم ين لمالموحدين الذ
حامية عسكرية  إسكان، فقرر الشعوربعد استعادته لمدينة قفصة هذا  ،لمس عن قرب

، كما قـام  )5(مدينة لضمان عدم ثورتها مرة أخرىكبيرة من القوات الموحدية في ال
يقية والزاب والتي مـن ضـمنها   إفربتعيين أخيه السيد علي أبو الحسن على ولاية 

  .)6(موسى االسيد أب اه، وعين على ولاية بجاية أخقفصة
من تثبيت نفوذ الموحدين في قفصة، ارتحل منهـا إلـى    وبعد أن انتهى الخليفة

، وبعث مـع الرسـالة   برسالة الفتح إلى مراكش والأندلس، ومن هناك كتب تونس

                                                
  .86البيذق، أخبار المهدي، ص :(1)
 .212ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(2)
 .272ص، 1جـحركات، المغرب عبر التاريخ،  :(3)
 ؛141ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص ؛185المراكشي، المعجب، ص :(4)

 .323، ص6ابن خلدون، العبر، جـ ؛14الزركشي، تاريخ الدولتين، ص
 .197-196حسين، مدينة قفصة، ص :(5)
، 6؛ ابن خلدون، العبر، جـ143ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(6)

 .323ص
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الفتح  ، يمتدح فيهاه أبي بكر بن طفيلتب وفيلسوف عصربقصيدة طويلة من نظم الكا
  :)1(قال في أولها، ونجاحات الجيش الموحدي

  ولما انقض الفتح الذي كان يرتجى     وأصبح حزب االله أغلب غالب
  أنجزنا وعد من االله صادق     كفيل بأبطال الظنون الكواذب

  الشرق علقة آيببوهبوا كما هب النسيم إذا سرى     ولم يتركوا 
  هم عرض الفيافي وطولها     وقد زاحموا الآفاق من كل جانبيغض ب

/ ه577إليها في أوائل سـنة   ، فوصلاد الخليفة إلى حاضرة ملكه مراكشثم ع
وقرطبـة   إشـبيلية ، وفور وصوله تسابقت وفود الأندلس إلى العدوة مـن  م1181

لوفـود  ، وأقامت هذه االنصروغرناطة وغيرها من حواضر الأندلس لتقديم التهنئة ب
  .)2(نفس السنة، ثم عادت إلى بلادها بمراكش إلى أول شهر ذي القعدة من

وفيما بعد اتضح أن الخضوع الذي أعلنته القبائـل العربيـة للموحـدين عنـد     
، ويبدو أنهم لـم  قفصة كان خادعاً، وأن حلم الثورة بقي يراودهممحاصرتهم لمدينة 

 ـينتظروا طويلاً حتى يعبروا عما يكنوا بـه مـن    ، ففـي سـنة   داوة للموحـدين ع
مة قبيلة عرب سليم شق عصـا  بزعا أعلنت القبائل العربية بإفريقية م1183/ه579
هزيمة نكراء بالجيوش الموحدية بإفريقية بـالقرب مـن    إلحاق، وتمكنوا من الطاعة
 ـموسى في أسرهم وعلي وأب ون أبايد، وقع على أثرها الس)3(قابس ي ، واشترطوا ف

، لكن بعد التفاوض مـع الموحـدين قبـل العـرب     فدية كبيرة سبيل الافراج عنهما
و يعقوب بذلك استكثر ، فلما اخبر الخليفة أب)4(بتخفيض الفدية إلى ستة وثلاثين مثقال

 لقوة قبائل العرب بإفريقية وتشجيعاً لهم علـى  اًهم إياه تدعيمئ، ورأى في إعطاالمال
النحـاس  ضرب لهم دنانير مـن   ، فدبر أمراً بأنالفساد والخروج على سلطة الدولة

، فسرت الحيلة على العرب وأطلقوا سراح السيدين ومن كان معهـم  مموهة بالذهب
                                                

  .142- 141ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
  .110- 109، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(2)
س، على ساحل البحر المتوسط، بينها وبين طرابلس ثمانية مدينة بين طرابلس وسفاق :قابس :(3)

  .389، ص4ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ :انظر. منازل
   .98- 97أبو ضيف، أثر القبائل العربية في الحياة المغربية، ص :(4)
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 ـ ، مما كفى الدولة الموحدية حربهم)1(يتهمامن خدمهما وحاش  ا، وذلك أن الخليفـة أب
يعقوب كان قد اتفق مع أشياخ وقادة الموحدين على غزو بني سليم والثأر منهم فـي  

  .)2(حيلة تزوير المالحال انكشفت 
  

  :تمرد قبيلة هرغة 8.2
ه أفراد ، قادلدولة الموحدية، تمرد من نوع آخر على ام1182/ه578شهدت سنة 

، النازلة في مدينة زجندر الواقعة جنوبي غربي مدينـة  من قبيلة هرغة المصمودية
قة رغم مما حصلت عليه هذه القبيلة من مكانة مرموالب، ف)3(مراكش بالسوس الأقصى

، ودخـول  الموحدين المهدي بن تـومرت إليهـا   في مجتمع الموحدين لانتساب إمام
ذي شكله المهدي لبحـث  ، ذلك المجلس الا في تشكيل مجلس الخمسينبعض أفراده
، )4(من حيث الأهمية بعد مجلس العشرة ، والذي يأتي في المرتبة الثانيةشؤون الدولة

في أنفسهم لدرجة أنهم اعتقدوا أن مـن حقهـم   إلا أن أفراد هذه القبيلة أخذتهم العزة 
 م1182/ه578فقـاموا فـي سـنة     ،ا يشاءون من أملاك وثروات الدولـة تملك م

، من جبل السوس القريب من مـدينتهم  بالاستيلاء على معدن الفضة الذي يستخرج
، فلما علـم الخليفـة أبـو    )5(على اعتبار أن هذا المعدن ملك لهم ولا حق للدولة فيه

؛ الأول وجوب القضاء على تمرد يتهاون في ردعهم وتأديبهم لأمرينبذلك لم يعقوب 
، لأن السـكوت علـى تمردهـا    تشعر بسموها لانتساب المهدي لها هذه القبيلة التي
، والأمر الآخر أن معـدن الفضـة   ها من قبائل الموحدين على التمردسيشجع غير

  .  )6(التنازل عنهيشكل مورداً هاماً من موارد خزينة الدولة لا يمكن 

                                                
 .198المراكشي، المعجب، ص :(1)
، 2اريخ الجزائر، جـالميلي، ت ؛147قسم الموحدين، ص ،ابن عذاري، البيان المغرب :(2)

  .98؛ أبو ضيف، أثر القبائل العربية في الحياة المغربية، ص325ص
 .258المراكشي، المعجب، ص :(3)
  .84-82ابن القطان، نظم الجمان، ص :(4)
  .147ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(5)
  .130الغناي، سقوط دولة الموحدين، ص :(6)
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لهذا خرج الخليفة أبو يعقوب من حضـرة مـراكش فـي أول صـفر مـن سـنة       
صى حيـث قبيلـة   ، على رأس قوة موحدية قاصداً بلاد السوس الأقم1182/ه578

ستولت عليه قبيلة تحصيل معدن الفضة الذي سبق وأن ا: هرغة لتحقيق غايتين، أولاً
فلمـا  . ضـة وس الذي يحوي معدن الفتحصين جبل الس :، وثانياًهرغة بالاغتصاب

وإعادة مـا   ، قام بإرغام قبيلة هرغة على الطاعة والتوبةوصل إلى الجبل المذكور
ثم أمر ببناء حصن على جبل المعدن، ووضع فيه حاميه ، اغتصبت من معدن الفضة

  .)1(عسكرية لحراسته
س مـن أجلـه لـبلاد السـو     وبعد أن تأكد الخليفة من تحقيق الغرض الذي قدم

بـر والـده عبـد    ، آثر الذهاب إلى تينملل فزار قبر المهدي ابن تومرت وقالأقصى
، وكان قـد  ندلس الذين قدموا لمراكش لزيارته، وهنالك التقى بوفود أهل الأالمؤمن

، وكان من ضمن ذلك الوفد المؤرخ ابن قاته في تينملل لزيارة الضريحينأمرهم بملا
، رين بصحبة الطبيب أبي بكـر بـن زهـر   بصاحب الصلاة الذي يذكر أنه زار الق

، وأن الخليفة أمر بهذه المناسبة الشعراء فـي نظـم   ن رشدباوالفيلسوف أبي الوليد 
الشعراء في رثائهم  ، فأبدعووالده عبد المؤمن وذكر فضائلهماقصائد لرثاء المهدي 

هـل  شاعر من أ، وكان مما قيل بهذه المناسبة قصيدة طويلة نظمها )2(وذكر مناقبهم
  :)3(جاء فيها قوله، ب في تينمللوفد على الأمير أبي يعقوكان قد  الجزائر

  سلام على قبر الإمام الممجد     سلالة خير العالمين محمد
  ومشبهه في خلقه ثم في اسمه     وفي اسم أبيه والقضاء المسدد
  ومحيي علوم الدين بعد مماتها     ومظهر أسرار الكتاب المسدد

  رى بأن يملأ الدنا     بقسط وعدل في الأنام مخلدأتتنا به البش
جبـل إيجليـز   ، قام الخليفة بزيارة الرابطتين اللتين بوفضلاً عن زيارة القبرين

، وكان الناس يأخـذون  وهما رابطة وانسري ورابطة الغار ،حيث كان يتعبد المهدي
 ـليتبركون به ويعالجون به مرضاهم التراب منهما ارة قفـل  ، ولما انقضت هذه الزي

                                                
 .147ان المغرب، قسم الموحدين، صابن عذاري، البي :(1)
 .148- 147قسم الموحدين، ص ،ابن عذاري، البيان المغرب :(2)
 .142-141المراكشي، المعجب، ص :(3)
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، فاستقبل علـى  ساكر الموحدين بالعودة إلى مراكشالخليفة ومن معه من أشياخ وع
  .)1(أحسن أبهة وعمت الأفراح والاحتفالات ابتهاجاً بوصوله وإخضاع خصومة

 

                                                
 ؛110ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص ؛90البيذق، أخبار المهدي، ص :(1)

الموحدين، الغناي، سقوط دولة  ؛110، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق
  .131ص
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 الفصل الثالث
  يعقوب  يعلاقات الموحدين الخارجية في عهد الخليفة أب

 
  :في الأندلسعلاقات الموحدين مع الممالك الاسبانية  1.3

  :)Leon(مملكة ليون  1.1.3
  :م1184/ه580نشأة المملكة وتطورها حتى سنة  1.1.1.3

مملكة ليون هي احدى الممالك النصرانية التي نشأت في شمالي شبه الجزيـرة  
، فبعد الانتصـار الكبيـر   ح القوات الإسلامية لشبه الجزيرةالايبيرية في أعقاب افتتا

، لجأت م711/ه92في معركة وادي لكة سنة  وات القوطالذي حققه المسلمون على ق
فلول النصارى إلى اقصى شمال الجزيرة لتتحصن هناك في الجبال الوعرة من وجه 

وكان التجمع الأبرز لتلك الفلول هو الذي ظهـر فـي   . )1(القوات الإسلامية المظفرة
المؤرخـون  المرتفعات الشمالية الغربية من شبه الجزيرة في المكان الـذي يسـميه   

  ).Pena de Pelayo()2(والجغرافيون المسلمون باسم الصخرة أو صخرة بلاي
وقد بدأ تجمع تلك الفلول التي شكلت فيما بعد مملكة ليون فـي حـوالي سـنة    

  وأو بلايـــ )4(، بقيـــادة زعـــيم قـــوطي يســـمى بـــلاي )3(م718/ه98

                                                
التاريخ الأندلسي من  :الحجي، عبد الرحمن علي ؛258، ص1جـ ،المقري، نفح الطيب: (1)

، دار القلم، دمشق 2، ط)م1492-711/ه897- 92(وط غرناطة الفتح الإسلامي حتى سق
عنان، الآثار  ؛الحجي، التاريخ الأندلسي :سيشار إليه فيما بعد. 268ص، م1981

  . 366ص الأندلسية،
االله والحروب  مؤلف مجهول، أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم :(2)

، م1989إبراهيم الابياري، دار الكتاب المصري، القاهرة  :، تحقيق2، طالواقعة بها بينهم
مؤلف مجهول، أخبار مجموعة؛ حتاملة، موسوعة الديار : يشار إليه فيما بعدس .34ص

  .370 ،366، صثار الأندلسية، الآاننع ؛974، ص2الأندلسية، جـ
  .350، ص4المقري، نفح الطيب، جـ: (3)
 .34، صمؤلف مجهول، أخبار مجموعة: (4)
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 )Pelayo()1(لأنـدلس  أول من جمع فلّ النصارى با"  :، وفي ذلك يقول المقري– 
لك وذ. .من جيليقية )2(، من أهل أشتوريسعلج يقال له بلاي –بة العرب لهم بعد غل

ار النصارى ، وثمن الهجرة، وهي سنة ثمان وتسعين في السنة السادسة من افتتاحها
  . )3("وملكوا البلاد. .معه

، ويتصـدى  لصخرة يجمع من حوله حشود النصارىولم يزل بلاي في منطقة ا
، فورثه في حكـم إمارتـه   م737/ه119إلى أن كانت وفاته سنة مسلمين لهجمات ال

عـام  ، الذي لم يلبث أن توفي بعـد سـنتين   )Favila(الصغيرة الناشئة ابنه فافيله 
  .)4(، دون أن يترك عقباًم أثناء خروجه للصيد739/ه121

، غيـر أن الحـظ حـالف    النصرانية أن تنتهي بوفاة فافيلـه كادت هذه الإمارة 
رى بأن كان هناك تجمعـاً آخـر لهـم قـد نشـأ فـي بـلاد البشـكنس أو         النصا
، بزعامة شخص من أهل كانتبرية يـدعى الـدوق دون بيـدرو    )Navarra()5(نبرة

)Bedro Doon( وحدث أن صاهر هذا الدوق بلاي من خلال زواج ابنه ألفونسو ،
لدوق بيدرو بوفاة ا، و)Ermensinda()6(من ابنة بلاي أرمسندا  )Alfonso I(الأول 
، توحدت إمـارتي ليـون   نفس العام الذي توفي فيه فافيله ، وهوم739/ه121سنة 

، وهـذا مـا سـاعد    لأول باسم مملكة اشتوريس وجليقيةونبرة تحت حكم ألفونسو ا
                                                

 Juan Lalaguna, A Traveller's History of ؛322ابن الخطيب، أعمال الأعلام، : (1)
Spain,New York, p36.  جيوس بلا" ويسميه عنان)"Pelagius .(عنان، الآثار: انظر 

  .367، صالأندلسية
اسم يطلق على المنطقة الواقعة في أقصى الشمال الغربي لشبه  ):Asturias( أشتوريس :(2)

  .72، جغرافية الأندلس، صالبكري: انظر. جزيرة الأيبيريةال
 .350، ص4المقري، نفح الطيب، جـ: (3)
الحجي، ؛ 351، ص4نفح الطيب، جـ ،؛ المقري323لام، ، أعمال الأعابن الخطيب: (4)

 .270، التاريخ الأندلسي
وتسمى أحياناً بلاد البشكنس لأن  ،مملكة تقع شرق مملكة ليون محاذية لجبال البرت :نبرة :(5)

  .79، صالبكري، جغرافية الأندلس: انظر ).Basques(سكانها هم البشكنس 
، ؛ حتاملة351، ص4نفح الطيب، جـ ،؛ المقري323يب، أعمال الأعلام، ابن الخط :(6)

 .974، ص2موسوعة الديار الأندلسية، جـ
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ألفونسو من الاغارة على البلاد الإسلامية وتمكنه من الاستيلاء على بعض الأماكن 
، )1(التي تفصل حدود مملكته عن البلاد الإسـلامية  الاستراتيجية المهمة في المنطقة

  .)2(بلدة 32حتى قيل انه استرد من المسلمين 
ة اشـتوريس  م تعاقب على حكم مملك757/ه140وبعد وفاة ألفونسو الأول سنة 

عهدهم بالتوسع علـى حسـاب   ، الذين استمرت المملكة في عدد من الملوك الأشداء
، والـذي دام  الملقب بـالعفيف   )Alfonso II(اني، نذكر منهم ألفونسو الثالمسلمين

، وشهد عهده عدة مواجهات )م842-791/ه227-175(خمسين سنة حكمه حوالي 
مع المسلمين في الأندلس أفضت عن توسع حدود مملكته لتمتد من ولاية بسـكونية  

، وهذا ما جعله ينقل عاصمته إلى مدينة أبـيط  )3(شرقاً حتى المحيط الأطلسي غرباً
)Oviedo()4( .  وهناك ايضاً ألفونسو الثالـث)Alfonso III( )251-297866/ه-

، والذي استطاع انتزاع مدينة سمورة )5(أي الملك الكبير )ماغنه(، الملقب ب )م910
)Zamora()6(  دود مملكته إلـى  ، ليصل بذلك بحم893/ه280من يد المسلمين سنة

شعبه مما أدى إلى ثـورتهم  ، غير أنه فرض ضرائب باهضة على نهر دويرة جنوباً
-910/هI Garcia)(297-301(وخلعه من الحكم لصالح ابنه غرسيه الأول  ،ضده
  .)7()م914

                                                
لسية بيد مراحل سقوط الثغور الأند :، محمد نايف؛ العمايرة271تاريخ الأندلسي، ، الالحجي: (1)

، مراحل العمايرة: ليه فيما بعدسيشار إ .55-54ص ،م1999، عمان )د.د(، 1الأسبان، ط
 .سقوط الثغور الأندلسية

لفكر الحديث، ، دار ا1لعصر الوسيط في أوروبة، جزءان، طا تاريخ :، نور الدينحاطوم: (2)
 .، تاريخ العصر الوسيطحاطوم: سيشار إليه فيما بعد. 425، ص1م، جـ1967بيروت 

 .59-58ص ،، مراحل سقوط الثغور الأندلسيةالعمايرة: (3)
(4):p55.  Charles, A History of Spain,  

  .,p57  Charles, A History of Spain؛324، ابن الخطيب، أعمال الأعلام: (5)
بالقرب من الحدود  ،مدينة بالأندلس تقع على الضفة الشمالية من نهر دويرة :سمورة :(6)

؛ ياقوت الحموي، 76، صالبكري، جغرافية الأندلس: انظر .الشمالية الشرقية للبرتغال
  .255، ص3معجم البلدان، جـ

  .369، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ: (7)
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توسـط  ، لالمملكة من أبيط إلى مدينة ليون ، نقلت عاصمةوفي عهد غرسيه هذا
" ة الاسـبانية باسـم   ، ومنذ هذا الوقت سميت المملكموقعها بين اشتوريس وجليقية

   .)1(بعد أن كانت تسمى مملكة اشتوريس وجليقية، "مملكة ليون 
وتعاقب على حكم مملكة ليون بعد وفاة غرسيه الأول أخواه أردونيـو الثـاني   

)Ordono II)(301-312(، وفرويله الثاني )م924-914/هFruela II(  الذي توفي
  .)2(م925/ه313دة من توليه الحكم سنة بعد سنة واح

 )Alfonso IV(ألفونسو الرابع ابن أردونيو الثاني  وبعد وفاة فرويله الثاني خلفه
 Ramiro(، ثم خلف ألفونسو أخـوه ردميـر الثـاني    )م932-925/ه313-320(
II()320-339وهو الذي استطاع الحاق هزيمة فادحة بالمسلمين  )3()م950-932/ه

، وهي الموقعة المعروفة في م939/ه327عبد الرحمن الناصر سنة في عهد الخليفة 
  .)Alhandega()4(ريخ الأندلسي بموقعة الخندق التا

العاشـر  / الرابـع الهجـري   هذا وقد بلغت مملكة ليون أوج قوتها في القـرن  
، لفترة بالاضافة إلى ردميـر الثـاني  ، وكان من أشهر ملوكها خلال هذه االميلادي

                                                
  .135، ص؛ السامرائي، تاريخ العرب وحضارتهم271اريخ الأندلسي، ، التالحجي: (1)
س . ج: ، تحقيق3أجزاء، ط 3المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ، البيان ابن عذاري: (2)

سيشار إليه  .191، 185، ص2م، جـ1983كولان وليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت 
- 77سقوط الثغور الأندلسية، ص ، مراحلالعمايرة. ان المغربابن عذاري، البي: فيما بعد

78. 
؛ العمايرة، مراحل سقوط الثغور 976، ص2حتاملة، موسوعة الديار الأندلسية، جـ: (3)

  .79، صالأندلسية
، 5المقتبس، جـ): م1076/ه469ت (، أبو مروان حيان بن خلف القرطبي ابن حيان: (4)

ي للثقافة، كلية الآداب بالرباط، ، المعهد الاسباني العربشالميتا وآخرون. ب: اعتنى بنشره
ابن حيان، المقتبس؛ البكري، جغرافية : سيشار إليه فيما بعد. 435، صم1979مدريد 

؛ حاطوم، تاريخ العصر 352،320، ص؛ عنان، الآثار الأندلسية77- 76الأندلس، ص
للخندق الذي أمر  وقد سميت موقعة الخندق بهذا الاسم نسبة .427، ص1الوسيط، جـ

الخليفة عبد الرحمن الناصر بحفره تحت أسوار مدينة شنت مانقش ليحصر عنده قوات 
 .272، ص1ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ: انظر. ة الهزيمةالعدو الهاربة في حال
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هـده اسـتقلت   والذي في ع )م966-956/هSancho I)(345-355(شانجه الأول 
-Alfonso V)(389(، ونذكر كذلك ألفونسـو الخـامس   )1(ملكة ليونقشتالة عن م

، لتتراجع ي عهد قوة مملكة ليون واستقلالهاالذي بموته ينته )م1027-999/ ه418
، وكان قـد خلـف   تي نبرة وقشتالة لتحللان مكانهاعن مكانتها فاسحة المجال لمملك

، إلا أن )Vermudo III(ألفونسو الخامس في حكم مملكة ليون ابنه برمودو الثالـث  
، الملقب بالكبير ام ملك نبرة شانجة غرسيه الثالث، إذ قلك أبيههذا الابن لم يسعد بم

، وعين على عرشها ابنه م1029/ه420م قشتالة لمملكته سنة الذي سبق وأن ض -
م، وضمها 1034/ه425باحتلال مملكة ليون سنة  – )Fernando I(فرناندو الأول 
، أخضع ابنه فرنانـدو  م1035/ه426وحين توفي شانجه الكبير سنة ، لمملكة قشتالة

، وقشتالة في مملكة واحدة من جديد ، وبذلك توحدت مملكة ليون)2(مملكة ليون لأمره
، ومنذ هذا التاريخ خضعت مملكة ليـون  ه المرة كانت السيطرة إلى قشتالةولكن هذ

-1072/هAlfonso VI)(  465-502(لحكـام قشـتالة مثـل ألفونسـو السـادس     
وألفونسـو   ،)م1126- 1065/هUrraca()502-520( ، وابنته أوراكه)3()م1109
إلا أنه بموت ألفونسـو  . )4()م1157-1126/هAlfonso VII ( )520-552(السابع

م عادت مملكة ليون للإنفصال مـن جديـد عـن مملكـة     1157/ه552السابع سنة 
  .)5(قشتالة

، فمـنح  ن ولديهوفاته بتقسيم مملكته بي وذلك أن ألفونسو السابع كان قد قام قبل
، عرش قشتالة والأراضي التابعـة لهـا   )Sancho III(الابن الأكبر شانجه الثالث 

                                                
؛ العمايرة، مراحل سقوط الثغور 977، ص2ندلسية، جـ، موسوعة الديار الأحتاملة: (1)

 .82- 81، صالأندلسية
، ؛ العمايرة، مراحل سقوط الثغور الأندلسية327، 274ص الأندلسي،، التاريخ الحجي: (2)

 .87- 85ص
  Juan, A Traveller's History of Spain, pp41-42؛                             :(3)

  Charles, A History of Spain, p71.   
  .281، ص، تاريخ العرب وحضارتهم؛ السامرائي329اريخ الأندلسي، ، التالحجي: (4)
(5): Spain, p75.  Charles, A History of 
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، عرش مملكة ليـون وجليقيـة   )Fernando II(ومنح ابنه الأصغر فرناندو الثاني 
، وقد حكم كل واحد من هؤلاء )1(السيادة على مملكة البرتغال حقوأشتوريس وكذلك 

ألفونسو السابع عندما قسم مملكتـه   أن ، بالرغم منعن الآخرخوة بشكل مستقل الأ
، بل كان يرمي إلـى أن تبقـى   ن في نيته أن يشطرها إلى مملكتينبين ولديه لم يك

وأياً كان الأمر فان مملكة ليون . )2(السيطرة إلى قشتالة وتكون مملكة ليون تابعة لها
كـة مسـتقلة فـي الشـمال     كانت تشكل ممل ،ي عهد الخليفة الموحدي أبو يعقوبف

-1157/ه584-552( ، وكان عهد الملك فرناندو الثاني الملقب بـالببوج الاسباني
  .وافق فترة حكم الخليفة أبو يعقوبهو الذي  )م1188

  
  :بداية الصراع بين الموحدين ومملكة ليون 2.1.1.3

، م1157/ه552عن مملكة قشـتالة سـنة    واصلت مملكة ليون بمجرد انفصالها
، تحت ما عرف باسم حرب الاسترداد المسـيحي  غزو البلاد الإسلامية في الأندلس

)Le Reconquista()3( الـذي   ، إذ نجد أن فرناندو الثاني قد خرج في نفس العـام
، واضعاً لة نصرانية غازياً لبلاد الأندلس، على رأس حماستقل فيه بحكم مملكة ليون

فتقدم بقواته مخترقاً بلاد المسـلمين   ،إشبيليةدينة بين نصب عينيه الاستيلاء على م
، وهنـاك اصـطدم   ن أحواز إشبيلية إلى الشمال منهـا حتى وصل حصن زغبولة م

و يعقوب يوسف والي إشـبيلية  بالقوات الموحدية التي خرجت لردعه بقيادة السيد أب
 سـر ، وقتـل وأ نون موقعة سريعة هزم فيها الموحد، حيث نشبت بين الطرفيآنذاك

                                                
  .232، ص، تاريخ الأندلس؛ أشباخ331ابن الخطيب، أعمال الأعلام، : (1)
 .255، صأشباخ، تاريخ الأندلس: (2)
يام الدولة دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى ق(فجر الأندلس  :، حسينمؤنس: (3)

المناهل للطباعة ، دار ، العصر الحديث للنشر والتوزيع1، ط)م756 – 711لأموية ا
 ؛، فجر الأندلسمؤنس: سيشار إليه فيما بعد. 360، صم2002والنشر والتوزيع، بيروت 

 ، دراسة تاريخيةوالأندلس في عهد المنصور الموحديالمغرب  :نجار، ليلى أحمد
كتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى، م، رسالة د1198- 1184/ه595- 580وحضارية 

 .، المغرب والأندلسنجار: سيشار إليه فيما بعد. 171، صم1989مكة المكرمة 
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رناندو ، غير أن السيد أبو يعقوب تمكن من الافلات من قبضة الملك فمنهم بشر كثير
، وهذا ما دفع الملك فرناندو للعدول عن مشروعه الـذي  وعاد لإشبيلية ليتحصن بها

  .)1(خرج من أجله والعودة إلى مملكته
، ولكي يحصل الملك اصطدام بين الموحدين ومملكة ليونعلى هذا النحو تم أول 

الأكبر  ، بعيداً عن الخلاف مع أخيهالشرعية في غزو البلاد الإسلاميةفرناندو على 
تم من خلاله تحديد ، اتفق الأخوين على عقد اجتماع بينهما يشانجه الثالث ملك قشتالة

، وفعلاً تم الاجتماع بينهما في مدينة ساهاجون فـي ربيـع الآخـر    مناطق نفوذهما
" ك الاجتماع توقيع معاهدة بينهما عرفـت ب  ، وتمخض عن ذلم1158أيار /ه553

  :، وكان من أهم بنودها)2("معاهدة ساهاجون 
  .اقامة العلاقات بين المملكتين على أساس من السلم والتعاون. 1
  .عدم صداقة أي منهما لملك البرتغال أو اصدقائه بدون موافقة الطرف الآخر. 2
، بحيـث  إلى مناطق نفوذ بينهمـا  ومناطق غزو الأندلس، تقسيم مملكة البرتغال. 3

حتى لبلـة،   )Lisboa()3(من أشبونة يحصل فرناندو الثاني على المنطقة الممتدة
  )Merida()5( ومـاردة  )Montanchez()4(وهي المنطقة التي تضم منتـانجش  

                                                
  .61ص ،قسم الموحدين ،، البيان المغربابن عذاري: (1)
(2): O'callaghughan. F.J: Ahistory of Medieval al Spain, Cornell              

University, New York 1975 ,p235.                                          
لعسلها  ،تقع بالقرب من المحيط الأطلسي ،مدينة قديمة في غربي باجة ):لشبونة(أشبونة  :(3)

ن ثمانون بينها وبين مدينة شنتري .وبها معدن التبر الخالص ،فضل على كل عسل بالأندلس
؛ 555القزويني، آثار البلاد، ص؛ 61الروض المعطار، ص ،الحميري: انظر. ميلاً

  .98، ص1جـ ،أرسلان، الحلل السندسية
وإلى  الشمال من مدينة بطليوسيقع إلى من أعمال مدينة بطليوس، حصن  :منتانجش :(4)

 .41، ص2، جـ، التكملةرابن الآبا :انظر .ةالجنوب الشرقي من مدينة ترجال
دي يانة، بين الغرب والشمال من مدينة مدينة تقع على الضفة الشمالية لنهر وا :ماردة :(5)

، 5ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ :انظر .ميلاً 20قرطبة، وتبعد عن مدينة بطليوس 
  .519- 518ص ،الحميري، الروض المعطار؛ 39- 38ص
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، فضلاً عن نصف مدينـة  وشلب وأشبونة وميرتلة )Evora()1( وبطليوس ويابرة
يه شانجه ما تبقى من بلاد الأندلس وخاصة الأراضي ، في حين يكون لأخإشبيلية

  .)2(ومدينة غرناطة إشبيليةالواقعة ما بين 
  .)3(يتعهد فرناندو الثاني باداء ضريبة سنوية لأخيه شانجه. 4

، قام الملك فرناندو باتخاذ حصن أطرانكش الواقـع إلـى   وتنفيذاً لهذه المعاهدة
طلقون منها لغزو مناطق نفوذه في غرب ، قاعدة لجنده يندينة بطليوسالشمال من م

ح ، غير أن الخليفة عبد المؤمن بن علي قام في أثناء عبورة للأندلس لافتتا)4(الأندلس
د رغبة بعـض أشـياخ وأمـراء    ، ونزولاً عنم1160/ه555مدينة جبل طارق سنة 

، رأس جيش كثيف من الموحدين، بارسال الشيخ عبداالله بن أبي حفص على الأندلس
، وساق المسـلمون  انكش وقتل من كان فيه من النصارىمن فتح حصن أطر فتمكن
  .)5(ثر ذلك السبي إلى قرطبة وإشبيليةعلى أ

، فلم نسـمع عـن   الصراع بين الموحدين ومملكة ليونثم هدأت بعد ذلك حالة 
، ى بداية عهد الخليفة أبو يعقوبعلاقة سواء كانت ايجابية أم سلبية بين الطرفين حت

نسبة للموحدين كان همهم الب، فغال الدولتين بمشاكلهما الداخليةمرجعه لانشولعل ذلك 
الأول في الأندلس كبح جماح ثورة ابن مردنيش في شرق الأنـدلس التـي لطالمـا    

، في حين أن الملك فرناندو الثاني كان قد انشـغل بـالحرب   )6(هددت كيانهم هناك
، هذا فضلاً عن تمـرد بعـض   جهقشتالة عقب وفاة أخيه شانالأهلية التي قامت في 

                                                
بلدة تقع في غربي الأندلس، إلى الشمال من من باجة وإلى الجنوب الشرقي من  :يابرة :(1)

؛ 424، ص5ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ: انظر. ن بطليوسلشبونة على مقربة م
  .1156، ص2حتاملة، موسوعة الديار الأندلسية، جـ

؛ النشار، تأسيس مملكة البرتغال، 37، ص2ن والموحدين، ق، عصر المرابطيعنان: (2)
   O'callaghughan, Ahistory of Medieval al Spain, p235؛ 100ص

 .256، صدلسأشباخ، تاريخ الأن: (3)
لموحدين، ، علاقات ا؛ أبو رميلة54ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص: (4)

  .303ص
 .200ص ، ابن أبي زرع، الأنيس المطرب: (5)
 .49- 48، صأبا الخيل، جهود علماء الأندلس: (6)
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 ـ من ملك البرتغال ألفونسو هنريكيزعليه بتحريض  )1(السلمنقيين و ، الذي اسـتغل ه
، م1163كـانون ثـاني   / ه558م في صـفر  ، وقاالآخر الحرب الأهلية في قشتالة

  .)2(البرتغالبالاستيلاء على مدينة سلمنقة والحاقها بمملكة 
  

 /ه580-558(ن ومملكـة ليـون للفتـرة    تطور العلاقة بين الموحـدي  3.1.1.3
  : )م1163-1184

ن في عهد الخليفة أبو يعقوب إن المتتبع للعلاقة بين الدولة الموحدية ومملكة ليو
، اتسمت أولاهمـا بـالود   لاحظ أنها مرت بمرحلتين متميزتين، يستطيع أن ييوسف

علـى  عـداء والصـراع   ، في الوقت الذي غلب فيه طابع الواروالتعاون وحسن الج
وسنحاول في الآتي تسليط الضوء علـى تطـور هـذه العلاقـة     . المرحلة الأخرى

  .بمراحلها وتطوراتها المختلفة
  

-558(مرحلة الصداقة والمهادنة بين الموحـدين ومملكـة ليـون     1.3.1.1.3
  :)م1174-1163/ه569

وب يوسف سدة حكم الدولـة  شهدت السنوات الأولى من اعتلاء الخليفة أبو يعق
، وتعليل ذلك كما سبق وذكرنا لانشغال جمود في العلاقات مع مملكة ليون ،يةالموحد

، تلك الثورة التي اندلعت نيرانها على أثـر وفـاة   ملك فرناندو الثاني بثورة قشتالةال
، وذلك أن شانجه كان قد رشـح فـي   م1158/ه553لثالث ملك قشتالة سنة شانجه ا

يتجاوز  ، والذي لمبالنبيل أو الصغير أحياناًلملقب حياته للحكم ابنه الصغير ألفونسو ا
الحكـم لعـم    ، وبدلاً من أن يسند شانجه الوصاية ونيابةعمره حينئذ الثلاث سنوات

، اختار فـي وصـيته   جته الملكة بلانكا أخت ملك نبرة، أو لزوالطفل فرناندو الثاني
حنقت أسـرة  ، فسليل أسرة كاسترو" يرو فرنانديث جوت" للولاية على ولده الكونت 

                                                
ة تقع ، وهي مدين)Salamanca)(شلمنقة(يقصد بهم هنا سكان مدينة سلمنقة  :السلمنقيين :(1)

عنان، الآثار الأندلسية،  :انظر .على الضفة اليمنى لنهر تورمس أحد أفرع نهر دويرة
  .82ص

 .103، ص؛ النشار، تأسيس مملكة البرتغال279-278ريخ الأندلس، ص، تاأشباخ: (2)



189  

، والتجأت إلى عمه فرناندو الثاني ليحمي ابن لآل كاسترومن هذا الايثار  )1(دي لارا
اية على ابن فتحرك فرناندو صوب قشتالة واحتل معظمها وأعلن توليه الوص ،أخيه

، لأنه في الحقيقة مـا  ء في معاملته لآل لاراء، إلا أنه اسام1159/ه554اخيه سنة 
، فطلب منهم تسليم طليطلـة عاصـمة   ينتزع الحكم من ابن أخيهلة إلا لقدم إلى قشتا

هلك فيها زعيم أسرة آل  ،وهذا ما فجر حرباً شديدة ،قشتالة التي كانت تحت حكمهم
، وهنا أعلن أخوه نونيه المعروف ب م1164/ه560سنة " مانريش دي لارا أل" لارا 

ل كاسـترو وقـوة   د أسرة آ، ومضى في الحرب ضنفسه وصياً على قشتالة )القمط(
ستيلاء عنوة على العاصمة م من الا1166/ه562، واستطاع نونيه في سنة الليونيين
، سو النبيل وهو ابن إحدى عشـرة سـنة  ، والمناداه بالحكم للملك الطفل ألفونطليطلة

لمحاربة نونيـه  فالتجأ فرناندو الثاني عندئذ إلى طرق باب الموحدين للتحالف معهم 
  .)2(وابن أخيه ألفونسو

، بيـد  لمهادنة الموحدين والتحالف معهم كان هذا الدافع الأول في توجه فرناندو
، يتمثـل فـي   ناندو للجوء إلى مصالحة الموحدينأنه كان هناك عاملاً آخر دفع بفر

رغم الب، فين ملك البرتغال ألفونسو هنريكيزالخصومة المضطرمة التي كانت بينه وب
، وتدعيمهما لأواصر الصداقة م1165/ه560سنة اهدة سلام بينهما من توقيعهما مع

بينهما بزواج فرناندو من الأميرة أوراكا ابنة الملك ألفونسو هنريكيـز فـي نفـس    
حرمه من حق ، إلا أن فرناندو بقي ينظر بعين التوجس للملك ألفونسو الذي )3(السنة

 ـ، ذلك الحق الذي ورالسيادة على البرتغال ، هـذا  ابعثه عن أبيه الملك ألفونسو الس

                                                
الة عند وفاة الملك شانجة كانت أسرتا آل كاسترو وآل لارا من أعظم وأقوى الأسر في قشت :(1)

، وساهمت  نصاروكانت كلتاهما تضارع الأخرى من حيث الثروة والقوة وعدد الأ، الثالث
، فلما توفي شانجه وآثر ة وظفرتا بأعلى المناصب والألقابكلتاهما في تشييد قوة الملوكي

 ، وعملوا على تفجيرآل كاسترو للوصاية على ابنه، حنق آل لارا= في وصيته أسرة 
 .271، صتاريخ الأندلسأشباخ، : انظر. الحرب في قشتالة

 .277- 271، 257أشباخ، تاريخ الأندلس، ص: (2)
 .104، صالنشار، تأسيس مملكة البرتغال: (3)
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إلى بعـض المـدن والأراضـي     غزوهناهيك عن خشيته من امتداد ملك البرتغال ب
  .)1(الإسلامية التي يرى فرناندو انها من خاصته

دفعت تلك الظروف التي عاشتها مملكة ليون منذ انفصالها عن مملكـة قشـتالة   
هـدة  قـد معا الملك فرناندو الثاني إلى أن يعرض على الخليفة أبي يعقوب يوسف ع

، حيث يذكر ابن صاحب الصلاة أن الملك فرناندو قدم م1168/ه563صلح في سنة 
وعونـاً   –أيدهم االله  –ورغب في المهادنة وأن يكون مع الموحدين " في هذه السنة 

، وذكر أن بينه وبين القمط نونه ظئر ابن اخيه أذفـونش  لهم بعسكره  على اعدائهم
، وأكـد  فتنة ملتحمة على منازعة ملكهـم  – خربها االله –الصغير صاحب طليطلة 

بعث بـه  ي –أعزهم االله  –في عسكر من عساكر الموحدين  –مع صلحه  –الرغبة 
، ليقاتل بهم نونه القمط المنازع له عن ابن أخيه في بـلاده  إليه إلى مدينته بالسبطاط

")2(.  
 ، كما أنه اسـتجاب ب بطلب ملك ليون الصلح والمهادنةرحب الخليفة أبو يعقو

ل لارا لرغبته في إرسال جيش من الموحدين لنصرته ضد أعدائـه مـن أسـرة آ   
، لخليفة جيشاً كبيراً مـن الموحـدين  ، فقد بعث إليه ا)3(المسيطرين على حكم قشتالة

رون، جعل على قيادته ثلاثة من كبار أشياخ الموحدين وهم الشيخ أبو العلاء بن عز
، ودخل هؤلاء عمران موسى بن حمو بن تمصليت، والحافظ أبواوالحافظ أبو علي 

الليوني ضد أعـداء الملـك    الموحدون بلاد قشتالة ليقاتلوا جنباً إلى جنب مع الجيش
، وهم يخضعون خصومه، ويسـالموا مـن   ، فجابوا جميع بلاد قشتالة وليونفرناندو
موا في هذه الغزوة مدة ، وأقالوا أشتوريس في أقصى شمال قشتالة، حتى وصسالمه

، وقـد  مأنوا على استتباب الأمر لحلـيفهم ، ثم عادوا سالمين بعد أن اطهرخمسة أش
وط ، وأكد لهم قبل مغادرتهم التزامـه بشـر  الملك فرناندو بنجدة الموحدين لهاغتبط 

                                                
 .31، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق: (1)
 .371- 370، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (2)
ات الموحدين، ؛ أبو رميلة، علاق32، ص2، قعنان، عصر المرابطين والموحدين: (3)

 .306ص
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أينما سمع بعـدو مـن   ، ووعدهم بأن يقف مدافعاً وحامياً عن بلاد الموحدين الصلح
  .  )1(ذلكوقطع على نفس العهد الوثيق ب ،النصارى يطرقه

ي شهر رجب ، ففض زمن بعيد على وعد ملك ليون هذا، حتى وفى بوعدهلم يم
، استولى ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز علـى مدينـة   م1169نيسان / ه564سنة 

، وعندما عجز والي المدينة الموحدي أبـو  بطليوس وحاصر الموحدين في قصبتها
ين، بعث يستصرخ الموحدين هاجمممصلت عن فك الحصار ودفع العلي عمر بن تي

، عاً بقواته لفك الحصار عن بطليوس، فلما بلغ ذلك الملك فرناندو أقبل مسربإشبيلية
، فلما وصل إلى مقربة من المدينة المحاصـرة  البرتغاليينوليحول دون سقوطها بيد 

بعث رسول من قبله إلى والي المدينة ابن تيمصلت المحصور بالقصبة مع الموحدين 
 اثبتوا فإني واصل إليكم لدفاع عدوكم عنكم وانظروا في معـاونتي كيـف  "  يقول له

   .)2("ادخل اليكم
ا الملك فرناندو فـي تقـديم   وبعد أن تحقق الوالي ابن تيمصلت من صدق نواي

لمهـا النصـارى   ، قام بنقب باب في سور قصبة بطليوس من جهة خفية لا يعالنجدة
اب قريـب مـن أبـواب المدينـة     لى ب، وخرج منه جماعة إأصحاب ملك البرتغال

، فقاتل ملك البرتغال داخل المدينة حتـى  وفتحوه، فدخل منه الملك فرناندو بعسكره
، إلا ملك ألفونسو عندما يأس من القتال، اضطر إلى الهرب، وذلك أن الرههزمه وأس
، اصطدمت ساقه اليمنى بعمود الباب ،خروجه من باب المدينة وهو مذعور أنه اثناء

ثم سلم ملك  .، فحمل إليه أسيراًرض مغشياً عليه بعد أن كسرت فخذهط على الأفسق
 ـ د أن تـم  ليون مدينة بطليوس إلى واليها الموحدي أبي علي عمر بن تيمصلت بع

بان من عـام أربعـة   ، وذلك في الثاني والعشرين من شعتطهيرها من جند البرتغال
لي ابن تيمصلت قد دعا الملك ، ويذكر ابن صاحب الصلاة أن الواوستين وخمسمائة

" ، إلا أنه اعتذر قائلاً بكلامه العجمي خول قصبة المدينة ليرى تحصيناتهافرناندو لد

                                                
 .372- 370، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (1)
 .106، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (2)
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، وقد فعلت مـا أوجـب عهـدي    المؤمنين، ولا أدخلها إلا بأمرهإنما هي دار أمير 
  .)1("وربطي وودي 
وف إلى جانبهم يفاء الملك فرناندو بوعده للموحدين والوقا، بالرغم من ويبدو لنا

، أنه ما قام بذلك إلا داخل مدينة بطليوس وتحت أسوارها في محاربة ملك البرتغال
يها على ، التي لطالما نظر إلء ملك البرتغال على مدينة بطليوسللحيلولة دون استيلا

، وفقاً لما جاء في معاهدة ساهاجون السابقة الذكر مع أخيه أنها منطقة نفوذ خاصة به
  .م1158/ه553لث سنة شانجه الثا

ن ، ما كاد أن يودي بمعاهدة الصلح بين الموحديم1171/ه566وحدث في سنة 
 إشبيلية، وذلك أن السيد أبو سعيد عثمان كان قد خرج في هذا العام من ومملكة ليون

 ـ  لاح أسـوار مدينـة   ببعض قواته من الموحدين ومن أهل الأندلس والعـرب لاص
يادة العلـج جرانـده الجليقـي    غارت البرتغال بق، بعد أن كثرت بطليوس وتعميرها

بوصول الملك الليوني فرناندو الثاني  أ، فلما وصل السيد أبو سعيد للمدينة تفاجعليها
بالقرب من بطليوس، ويذكر ابـن صـاحب    )Sagrajas()2(بعسكره إلى سهل الزلاقة

 ـالصلاة أن الملك فرناندو ما قصد مدينة بطليوس إلا ليسترج ذها مـن  ع ملكها وأخ
، إذ خشي أن ينتهي الأمر الحاح البرتغاليين المتكرر عليها، لما رأى أيدي المسلمين

                                                
 .382، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (1)
، وفي هذا المكان حدثت الموقعة الشهيرة باسم سهل يقع شمالي شرق بطليوس :الزلاقة :(2)

يوش الإسلامية بقيادة يوسف بن تاشفين والجيوش المسيحية بقيادة ألفونسو الزلاقة بين الج
، وانتهت هذه المعركة بنصر عظيم م1086/ه479في الثاني عشر من رجب السادس 
 :انظر .، واسترد المسلمون بها مدينة بلنسية، حيث ابيد بها معظم جيش ألفونسوللمسلمين

كتاب  ):م12/ ه 6عاش في أواخر القرن (ري ، أبو مروان عبدالملك التوزابن الكردبوس
صحيفة معهد الدراسات  ،أحمد مختار العبادي :تحقيق ،الاكتفاء في أخبار الخلفاء

ابن : ار إليه فيما بعدسيش. 93، صم1966- 1965، مدريد 13ة، المجلد الإسلامي
 :)م1821/ه1237ت ( إبراهيم، اسماعيل بن ؛ ابن أمير المؤمنين، الاكتفاءالكردبوس

أنور محمود زناتي، مكتبة الثقافة : ، تحقيق1، طتاريخ الأندلس من الفتح حتى السقوط
، تاريخ ابن أمير المؤمنين: سيشار إليه فيما بعد .89، 84م، ص2007الدينية، القاهرة 

  .الأندلس
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إنه أولـى بهـا دفاعـاً    " فسه ، وقال في نا في أيدي الملك ألفونسو هنريكيزبسقوطه
   .)1("لعدوه

، بعث إليه صول الملك فرناندو بقواته وآلاتهولما تأكد السيد أبو سعيد من خبر و
دون أن يكـون   من أشياخ الموحدين لسؤاله عن سبب وصوله المفاجئبعض قادته 

، فاضـطر  على الصلح المعقود معه أم نقضـه  ، وهل هو باقهناك ما يستلزم ذلك
ء ، إلى اخفـا ووصول الموحدين قبله إلى بطليوس الملك فرناندو لاضطراب الموقف
إنمـا خرجـت   " ه ، وبرر لهم وصوله المفاجئ بقولنيته في الاستيلاء على المدينة

عندئذ اقترح الرسل عليه مـرافقتهم  . )2("لحماية بطليوس وإمساكها لأمير المؤمنين 
هم إلى ذلك وسار معهم ببعض ، فأجابيد أبي سعيد لتجديد الصلح بينهماإلى محلة الس

هما التأكيد على ، فتم بينمنهم راكب على فرسه، وكل رجالة، فالتقى بالسيد أبي سعيد
  .)3(الملك فرناندو بقواته إلى بلاده ، ثم عادصلحالالتزام بال

هر في سنة ، إلا أنه اظتزماً بمعاهدة الصلح مع الموحديناستمر الملك فرناندو مل
، في أعقاب دخول ملك قشتالة ألفونسو الثـامن وملـك   م بعض تململه1169/ه568

وصداقة مـع الموحـدين فـي هـذه     البرتغال ألفونسو هنريكيز في معاهدات صلح 
، واغلقت فـي  لموحدين، إذ شعر الملك فرناندو أنه فقد انفراده بالعلاقة مع ا)4(السنة

اء يسأل الخليفـة  ، وأخذ في هذه الاثنفرصة للاستيلاء على مدينة بطليوسوجهه أي 
دينـة  ، ويقول له إنه انفق مالاً كثيراً على قواتـه أثنـاء انقـاذه لم   أبو يعقوب المال

، فبعث إليه الخليفة أبو يعقوب بهدية ثمينة من الجوهر نبطليوس من قبضة البرتغاليي
، ندو بالهدية وقبلها بأوفى السرور، ففرح الملك فرنانظموم حملها له بعض أشياخهالم

                                                
 .401- 400، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(1)
 .111، صينيان المغرب، قسم الموحد، البابن عذاري: (2)
؛ ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، 401لمن بالإمامة، ص، اابن صاحب الصلاة: (3)

 .307، ص؛ أبو رميلة، علاقات الموحدين112-111ص
  .90، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق: (4)
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، بعد أن أشـهدهم علـى   ن هدية مماثلة للخليفة أبي يعقوبوبعث مع أشياخ الموحدي
  .  )1(نفسه باستمرار الصلح

  
-569(راع بـين الموحـدين ومملكـة ليـون     مرحلة الحرب والص 2.3.1.1.3

   :)م1184-1174/ه580
استمر الملك فرناندو الثاني محافظاً على صداقته وولائه للموحدين وللخليفة أبي 

، ثم وبدون سابق انذار أقـدم علـى   م1174/ه569ب يوسف حتى أواخر سنة يعقو
لخـراب  بمهاجمته بعض الأراضي الإسلامية، محـدثاً فيهـا ا   خرق معاهدة الصلح

، والانتقام منـه  فأمر بغزوه في عقر داره، وهذا ما أثار نقمة الخليفة عليه ،والفساد
  .)2(بين أهله وأصحابه

اد الموحدين والعـرب  وفي الحال تم تجهيز حملة كبيرة لهذا الغرض من الأجن
، غادرت القوات م1174أيلول  3/ه570ث من صفر سنة ، وفي الثالوأهل الأندلس
، وتوجهت مباشـرة  حفص عمر بقيادة أخي الخليفة السيد أبو إشبيليةة الموحدية مدين

، تلـك  )Ciudad Redriqo()3(صوب مقر وقاعدة ملك ليون مدينة ثيوداد ردريجو 
مزارعهـا   ، فانتسـفوا )4()السـبطاط (المدينة التي تسميها الرواية الإسلامية بمدينة 

، إلا انهـم  الاستيلاء عليهـا ن عدم تمكنهم من ، وبالرغم موبساتينها ودمروا قراها
، كما انهم نجحوا في استرداد لك فرناندو خسائر فادحة في قواتهتمكنوا من تكبيد الم

                                                
؛ أبو رميلة، علاقات 131- 130الموحدين، ص ، قسمابن عذاري، البيان المغرب: (1)

 .308-307، صلموحدينا
 .131، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (2)
 .461، ؛ الحجي، التاريخ الأندلسي92، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق: (3)
، قسم الموحدين، ، البيان المغرب؛ ابن عذاري370ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص: (4)

 .138، 131ص
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وحصن ناضوش الواقعتين على الحدود مـع   ،)Alcantara()1(مدينة قنطرة السيف
، وأطنـب  ، ثم عادوا إلى إشبيلية، فاحتفل الخليفة بعـودتهم مظفـرين  )2(مملكة ليون
الخليفة واخيه السيد أبو حفص عمر، لما تحقق على أيـديهم مـن   مدح  الشعراء في

  :، نذكر من ذلك ما قاله الشاعر أبو العباس الجراوي في قصيدة أولهانصر
  جاهدتم في االله حق جهاده     ونهضتم لحماية الإيمان

  )3(وتركتم أرض العدى وقلوبهم     في غاية الرجفان والخفقان 

، توقف ملك ليون عـن  لسيد أبو حفص على مملكة ليونلة اوكان من نتائج حم
 اً، إلا أنها من جهة أخرى كانت اعلانالبلاد الإسلامية لحين من الوقت تهديد وغزو

، بعد فترة مـن الصـداقة   الصراع بين الموحدين ومملكة ليونلعودة علاقة العداء و
  .والمهادنة استمرت لقرابة سبع سنوات

، قـد  م1174/ه570دينة قنطرة السيف سنة على م ويبدو أن استيلاء الموحدين
، فتوجه بنداءاته إلى )م1181-1159/ه577-554(الثالث  أثار استياء البابا إسكندر

، واعداً إيـاهم فـي   لى قتال المسلمين واسترداد المدننصارى الاسبان حاثاً إياهم ع
لذلك الممالك  ، فنشطت نتيجة)4(ب لندائهالوقت نفسه بمنح الامتيازات لكل من يستجي

داء البابا الملك فرنانـدو  ، وكان ممن استجاب لنلنصرانية في غزوها لبلاد الأندلسا
م، مخترقاً أعماق الأندلس، غير مبالي 1177/ه572قد خرج بقواته في سنة ، فالثاني

  حتـى وصـل إلـى    )Guadalquivir()5(، فعبر نهر الوادي الكبيربقوات الموحدين
  

                                                
قنطرة عظيمة تعد من بها قديمة تقع على ضفة نهر تاجة، هي مدينة  :قنطرة السيف: )1(

ابن الوردي، خريدة : انظر.ن عظيم منيع، وعلى القنطرة حصعجائب الدنيا
 .36صالعجائب،

، سقوط ؛ الغناي279، ص1؛ السلاوي، الاستقصا، جـ322، ص6، العبر، جـابن خلدون :(2)
 .126ص ،دولة الموحدين

 .131، صيان المغرب، قسم الموحدينابن عذاري، الب: (3)
(4): O'callaghughan, Ahistory of Medieval al Spain, p239.          
ويعرف كذلك بالنهر الأعظم، ونهر قرطبة، وينبع من جبل شقورة، : نهر الوادي الكبير :(5)

 ويمر بعدة مدن أهمها قرطبة وإشبيلية، ويصب في المحيط الأطلسي عند مكان يعرف ببر
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  .)2(إشبيليةوشريش جنوب  )Arcos()1(مدينتي أركش 
، إذ لم تتحـرك  ذه قد جاءت على غفلة من الموحدينويظهر أن حملة فرناندو ه

، وهذا ما يشير إليـه ابـن   د أن قفل عائداً بالغنائم والسبيعساكرهم لمواجهته إلا بع
فتبعهم فلحق جملة من أهـل   إشبيليةفخرج إليه عسكر المسلمين من " عذاري بقوله 

سكر الموحدين ، فما شعروا حتى أحدق بهم عرى منصرفين إلى بلدهملبيرة النصاط
والغنم وثمانين علجاً ، وانقذت الغنائم التي كانت بأيديهم من البقر فقتلوا فيها أجمعين

مسرورين فصفت الاعلاج بـين  . .إشبيلية، فرحل العسكر المذكور إلى من ادلائهم
  .)3("رقابهم فقتلوا أجمعين يدي أبي الحسن بن أمير المؤمنين ثم أمر بضرب 

سـنة   )Cuenca()4(وعلى أثر استيلاء ملـك قشـتالة علـى مدينـة قونكـة      
م ازدادت الروح الصليبية توهجاً لدى ملوك النصـارى الـذين ازداد   1177/ه573

، فمنذ هذه السنة أخذ ملوك الأسبان ي الأندلس والمدن الإسلامية هناكتربصهم بمسلم
، وكـان مـن تلـك    نصار للانقضاض علـى المسـلمين  د الابعقد المؤتمرات وحش

، والـذي  مدينة قونكة عقب الاستيلاء عليهـا المؤتمرات ذلك المؤتمر الذي عقد في 

                                                                                                                                          
صبح الأعشى ): م1418/ه821ت (، أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي: انظر. المائدة

جزءاً، قدم له الشيخ محمد رسول، المكتبة المصرية، القاهرة  14، في صناعة الإنشا
  .صبح الأعشى ،القلقشندي: سيشار إليه فيما بعد .235-234، ص5م، جـ1963

، وهي من معاقل الأندلس ندلسي إلى كورة شذونةداري الأتتبع في التقسيم الإ :أركش :(1)
؛ 315، ص1يد، المغرب في حلى المغرب، جـابن سع :انظر .المنيعة والكثيرة الأرزاق

   .242، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ
، ن، سقوط دولة الموحدي؛ الغناي138، قسم الموحدين، ص، البيان المغربابن عذاري: (2)

  .133ص
 .138، صي، البيان المغرب، قسم الموحدينابن عذار: (3)
 322، تقع على بعد وهي مدينة من أعمال كورة شنتبرية، "كونكة " وتكتب أيضاً : قونكة: (4)

ياقوت الحموي، : انظر. ا نهر شقر، ويمر بهى الشمال الغربي من مدينة بلنسيةكيلومتراً إل
  .904، ص2دلسية، جـ؛ حتاملة، موسوعة الديار الأن415، ص4ـ، جمعجم البلدان
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مالـك الاسـبانية ومنهـا    حضره بالاضافة إلى ملك قشتاله مندوبون عن مختلف الم
  .)1(ع الحرب الدائمة على المسلمين، وقد أعلنوا في ذلك الاجتمامملكة ليون
م توحدت جهود النصارى جميعاً في 1177/ه573منذ أواخر سنة و يجة لذلكونت

بين الموحـدين  ، فلم يعد هناك هدنة أو صلح ه الجزيرة الايبيرية ضد المسلمونشب
، وكان الملك البرتغالي ألفونسو هنريكيز اخر من نقض الهدنة مع والممالك الاسبانية

ئه وخاصة الملك فرناندو حلفاذا حذو ، إذ ح)2(م1177/ه573الخليفة أبو يعقوب سنة 
  .الثاني الذي نبذ مخالفة الموحدين مبكراً حسبما ذكرنا سابقاً

الأندلس منذ مطلع هذا وقد واصل الملك فرناندو الثاني غزو البلاد الإسلامية في 
التي  )Caceres()3(في معظم غزواته مدينة قاصرش م، مستهدفا1177ً/ه574عام 

، واستمر في معاودة حصارها ون أن يتمكن من الظفر بهان مرة در مغيحاصرها 
فـي  يعقوب يوسف إلى الأندلس  يإلى أن عبرت القوات الموحدية بقيادة الخليفة أب

علـى   ته الأخيرةغزو قد قادالملك فرناندو  وكان، م1184/ه580حملته الثانية سنة 
ستمر إلى الأندلس واالذي هم فيه الخليفة أبو يعقوب للعبور نفسه الوقت في مدينة ال

، الحصار إلا في نهاية فصل الربيع ، ولم يرفع عنهاطوال فترة الشتاءها في حصار
، ليعـود إلـى   ة نحو مدينة بطليوس واقترابه منهعندما علم بمسير الجيوش الموحدي

  . )4(وأخذ يرقب الحوادث من هناك )يجوردر(قاعدة ملكة مدينة السبطاط 
وب مدينة شنترين في شهر ربيع الأول مـن سـنة   ولما حاصر الخليفة أبو يعق

نـب  ، آثر الملك فرناندو الخروج بقواته للاشتراك إلـى جا )5(م1184ز تمو/ ه580
                                                

، 1على ديار العرب في الأندلس، ط) الصليبية(الاعتداءات الإفرنجية  :، محمد عبدهحتاملة: (1)
 .حتاملة، الاعتداءات الإفرنجية: سيشار إليه فيما بعد. 19- 18، صم2001، عمان )د. د(

 .97، ص2لمرابطين والموحدين، ق، عصر اعنان: (2)
، وهي تقع على الضفة اليسرى من وادي رس أو قصراشوتسمى أيضاً قاص: رشقاص :(3)

؛  100، ص1جـ ،السندسية، الحلل نأرسلا :انظر. بينها وبين ترجالة مرحلتان ،نهر تاجة
  .780، ص2حتاملة، موسوعة الديار الأندلسية، جـ

، ؛ أبو رميلة، علاقات الموحدين119- 118، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق: (4)
 .311-310ص

 .214، ص ابن أبي زرع، الأنيس المطرب: (5)
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، وكان لقدومه أثراً كبيراً في ثبات نصـارى مدينـة   البرتغاليين في قتال الموحدين
أن ، مـع  ذي قطعه على نفسه بقتـال الموحـدين  شنترين المحاصرة ايفاءاً بالعهد ال

  .)1(تصرفه هذا كان دفاعاً عن مصالحه الخاصة أكثر مما هو نجدة للبرتغاليين
  

  :)Castile(مملكة قشتالة  2.1.3
  :م1184/ه580المملكة وتطورها حتى سنة  نشأة 1.2.1.3

، فـي الأراضـي   قة تتوسط بلاد اسبانيا النصرانيةتشكلت مملكة قشتالة في منط
، وامتدت حدودها جنوبـاً  )2(ونبرة في الشرق ليون في الغرب، الواقعة بين مملكتي
ميت ثم س )بردوليا(وكانت المنطقة التي نشأت فيها تسمى قديماً . )3(حتى نهر دويرة
قلاع الحصينة التي كانت تقوم ، لكثرة ال، أي منطقة القلاع)كاستيلا(فيما بعد قشتالة 

بـين المسـلمين    وارتبطت نشأتها في التاريخ بالحرب الدينية التـي نشـبت   ،)4(بها
  .)5(والمسيحيين

، وكـان  لكة ليون كاحدى ولاياتها الشرقيةوكانت قشتالة في بداية أمرها تتبع مم
الواقعة بالقرب مـن مدينـة    )Burqos(يحكمها زعيم محلي يتخذ من مدينة برغش 

، وظل ذلك هو حالها حتى حصلت على استقلالها في منتصـف  )6(عاصمة لهليون 
العاشر الميلادي علـى يـد الكونـت فرنـان غنصـالص      / ي القرن الرابع الهجر

                                                
 .311، صأبو رميلة، علاقات الموحدين: (1)
 .91، صالعمايرة، مراحل سقوط الثغور الأندلسية: (2)

(3): Juan, A Traveller's History of Spain , p40.                                    
   .136، ص، تاريخ العرب وحضارتهم؛ السامرائي483الحميري، الروض المعطار، ص: (4)
و ، مكتبة الأنجل6، طأوروبا العصور الوسطى، جزءان: ، سعيد عبد الفتاحعاشور: (5)

، أوروبا عاشور: سيشار إليه فيما بعد. 542-541، ص1م، جـ1975المصرية، القاهرة 
 .العصور الوسطى

سيشار إليه فيما  .185- 184، ص)ت. د(تقويم البلدان، دار صادر، بيروت : أبو الفداء: (6)
الحميري، الروض  ؛275، فداء، تقويم البلدان؛ الحجي، التاريخ الأندلسيأبو ال :بعد

 .88المعطار، ص
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)Fernan Gonzalez( أو كما يسميه ابن الخطيب ،) ان غنصـالسالـذي  )1()فر ،
  .)2(م970/ه359قشتالة حتى وفاته سنة  استمر في حكم

، حتى ارثاً في أهل بيته لمدة ستين سنةوفاة غنصالص متو ظل حكم قشتالة بعد
، من تدبير مؤامرة فـي سـنة   ة الثالث الملقب بالكبيرنجة غرسيتمكن ملك نبرة شا

شانجة بن غرسية بن فرنـان   م راح ضحيتها حاكم قشتالة غرسية بن1029/ه420
حكمهـا  ، وعين شانجة الكبيـر علـى   وبذلك الحقت قشتالة بمملكة نبرة، غنصالص

  .)3(، فكان أول ملوك قشتالةفرناندو الأول ولقبه ملكاً
رنانـدو الأول بحكـم   ، انفرد فم1035/ه426الكبير سنة فاة شانجة وعلى أثر و
، إلى تقسيم ملكتـه بـين   م1065/ه458نه عمد قبل وفاته سنة ، غير أقشتالة وليون
وغرسـية   )أوسـطهم (وألفونسـو السـادس    )أكبرهم(شانجة الثاني  :ابنائه الثلاث

تتوقـف إلا  ث، ولم ، إلا أن نار الفتنة سرعان ما اندلعت بين الأخوة الثلا)أصغرهم(
مـن   )م1109-1072/ه502-465(، بتمكن ألفونسـو السـادس   بعد سبع سنوات

، وفي عهد ألفونسو هـذا  )4()قشتالة وليون وجليقية(الانفراد بمقاليد حكم ارث والده 
، )5(م، ونقلت العاصـمة اليهـا  1085/ه478استولت قشتالة على مدينة طليلطة سنة 
  .ه الجزيرة الايبيريةلتمتد حدود المملكة جنوباً حتى وسط شب

-Uraca)(502(هذا وقد ورث ألفونسو السادس فـي الحكـم ابنتـه أراكـه     
-1126/ه552-520(، ثم ورثها ابنها ألفونسو السـابع  )6()م1126-1109/ه520

وانفرد بحكمها ابنـه  ، هذا انفصلت مملكة قشتالة عن ليون، وبوفاة ألفونسو )م1175
                                                

 .325، ابن الخطيب، أعمال الأعلام: (1)
ندلسية، ، موسوعة الديار الأ؛ حتاملة433، ص1صر الوسيط، جـ، تاريخ العحاطوم: (2)

 .96، صط الثغور الأندلسية؛ العمايرة، مراحل سقو845، ص2جـ
؛ 77- 76تاب الاكتفاء، ص، ك؛ ابن الكردبوس330- 329لأعلام، ابن الخطيب، أعمال ا :(3)

 .329، الحجي، التاريخ الأندلسي
 .330- 329، الحجي، التاريخ الأندلسي: (4)
؛ عنان، الآثار 352، ص4؛ المقري، نفح الطيب، مج85- 84ابن الكردبوس، الاكتفاء، ص: (5)

 .82، صدلسيةالأن
(6): Spain, p73   Charles, A History of  
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، م1158/ه553عام واحد من حكمه سنة بعد ، الذي ما لبث أن توفي شانجه الثالث
/  هAlfonso VIII( )553-611(تاركاً وراثة العرش لابنه الوحيد ألفونسو الثـامن  

  . )1(كان عندئذ في الثالثة من العمرالذي  )م1158-1214
التي هـي   –عاصر ألفونسو هذا فترة حكم الخليفة أبي يعقوب يوسف الموحدي 

دثنا عن الحرب الأهلية التي شهدتها مملكة قشتالة في وقد سبق وتح –فترة دراستنا 
طماع عمه فرناندو الثاني ملك ليون في ضم قشتالة إلى ملكـه،  لأبادئ عهده نتيجة 

، )2(ضافة إلى الصراع بين أسرتي كاسترو وآل لارا على الوصاية ونيابة الحكملإبا
فـي سـنة    ولـم تهـدأ إلا   ،دموية التي دامت قرابة عشـر سـنوات  تلك الحرب ال

ألفونسو ، عندما استولت أسرة آل لارا على العاصمة طليطلة ونادت بم1166/ه562
  . )3(، الذي بلغ حينئذ الحادي عشرة من عمرهالثامن ملكاً على قشتالة

، ت مع الممالك الأسبانية المجاورةوقد بدأ ألفونسو الثامن عهده بعقد عدة اتفاقيا
ضعة أعوام عقد في ، ثم بعد ذلك ببعشر سنواتدنة مع ملك نبرة مدتها فعقد أولاً ه

وبـذلك تفرغـت   . )4(، معاهدة حماية وتحالف مع مملكة أرغونم1170/ه565سنة 
، فتبادل المسلمون والقشتاليون شـن الحمـلات   كة قشتالة لغزو البلاد الإسلاميةممل

   .تراوح النصر فيها سجالاً بين الطرفين
  
  
  
  
  
  

                                                
 Spain, p75 Charles, A History of          ؛331، ابن الخطيب، أعمال الأعلام: (1)

O'callaghughan, Ahistory of Medieval al Spain, p239.                            
  .191-190التفاصيل سابقاً، ص انظر: (2)
 .276، صخ، تاريخ الأندلسأشبا: (3)
 .276، صأشباخ، تاريخ الأندلس: (4)
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- 1163/ه580-558(وحدين ومملكة قشتالة العلاقات بين الم تطور 2.2.1.3
   :)م1184

ردريجــس للموحــدين ســنة  لجــوء الــزعيم القشــتالي فرنانــدو 1.2.2.1.3
  :م1168/ه563

-554(شغلت الحرب الأهليـة التـي شـهدتها السـنوات العشـر الأولـى       أ
من التطلع ، المملكة القشتالية من حكم الملك ألفونسو الثامن )م1169-1159/ه564

، إذ عكس ايجاباً علـى الدولـة الموحديـة   ، الأمر الذي انة خارج حدودهاولو لوهل
هم ، ليتفرغوا هم ايضـاً بـدور  مة حدودهم معها طوال هذه الفترةاطمأنوا على سلا

، التـي  وثورة ابن مردنيش في شرق الأنـدلس ، للتصدي لثورات المغرب المحلية
   .م1172/ه567استحوذت على جل اهتمامهم حتى سنة 

توقف الغزو القشتالي لأراضي الدولة الإسلامية الفائدة الوحيـدة التـي    ولم يكن
، بل نجد أن هناك من الزعماء القشـتاليين  هليةن من حرب قشتالة الأوجناها الموحد

حدى بهـم  ، مما تهديداً لاستقلالهم في مقاطعاتهمالمحليين من وجد في تلك الحرب 
والمهادنـة كسـبيل للحفـاظ علـى     ، راغبين في الصلح إلى اللجوء إلى الموحدين

 Frenando (ولعل أبرز هؤلاء الزعيم القشتالي فرنانـدو ردريجـس   . ممتلكاتهم
Rodriguez ( فرنانده رايس النصراني صـاحب  " الذي يسميه ابن صاحب الصلاة

  .)2("، الشهير النسب والشهامة )Trujillo()1(ترجالة
 ه563ن في إشـبيلية سـنة   وحديوقد حدث أن قدم هذا الزعيم باخوته على الم

خادمـاً لأميـر   ، معلناً لأشياخ الموحدين عن رغبته في أن يكون صديقاً وم1168/
إشبيلية بخبره إلى رسل أشياخ أ، فالمؤمنين أبي يعقوب، منابذاً لشيعته من النصارى

ه الخليفة فـي  ، واستقبلالخليفة في مراكش، فاذن له في لقائه، فسار إليه برفقة إخوته
                                                

" يذكرها ابن سعد باسم  .بينها وبين قرطبة غرباً ستة أيام ،مدينة من أعمال ماردة :ترجالة :(1)
؛  133لروض المعطار، ص، االحميري: انظر". ترجيلة " موي وعند ياقوت الح" ترجلة 
؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، 377، ص1غرب، جـ، المغرب في حلى المابن سعيد

  .22، ص2جـ
 .368، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (2)
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في الحضرة العلية خمسة أشهر تحت احسان " ، وأقام فرنانده بترحاب بالغ حاضرته
نعام الحفيـل،  ، وألّف قلبه بالاامتنان وعطاء جزيل، واسكان كفيلمن الأمر العالي و
يفة أن يكون حليفاً لـه  ، ثم قفل عائداً إلى بلاده بعد أن عاهد الخل"حتى كاد أن يسلم 

، وفي المقابل أوصـى  بلاد الموحدين من جهتهلامة ثغور ، وأن يضمن سوللمسلمين
  .)1(بالوقوف إلى جانبه والاحسان إليهالخليفة أشياخ وأمراء الموحدين في الأندلس 

  
  :م1166/ه563حملة القمط نونيه على بلاد الأندلس سنة  2.2.2.1.3

م مـن  1166/ه562استطاع القمط نونيه زعيم أسرة آل لارا في مطلع سـنة  
ة طليلطة عاصمة قشتالة من أيدي أسرة آل كاسترو التي نابـذتهم  انتزاع حكم مدين

، ثم لم يلبث القمط نونيه من المناداة م1158/ه553منذ وفاة الملك شانجه سنة  العداء
، وقد لاقت أعمـال نونيـه   ألفونسو الثامن ملكاً على قشتالةبنفس العام بالملك الطفل 

ين سارعوا فـي اعـلان ولاءهـم للملـك     هذه استحساناً وتأييداً من قشتالة كلها الذ
  .)2(، وهذا ما جعل نونيه يستأثر بجميع السلطة في قشتالةسوألفون

 ـن اعادة الهدوء إلى مملكة قشتالةعلى هذا النحو تمكن نونيه م ل ، ولكي يحص
، آثر أن يقوم من حينـه فـي غـزوة للاراضـي     على مزيد من التأييد والاحترام

  .، وتعزيز لهيبتهلسلطانهلامية، يكون فيها تقوية الإس
، علـى  م1169/ه565من من طليطلة في سنة من هنا جاء خروج القمط نونيه 

قشتالية اخترق بها أعماق الأندلس، وهو يثخن اينما حل، ويعيث خرابـاً  رأس حملة 
، ، فعبر نهر الوادي الكبير حتى وصل بقواته إلى فحص رندة وجبالهـا اينما وصل

مر إلى بحر الزقاق قبالـة  ، ووصل في نهاية الأبالهاوفحص الجزيرة الخضراء وج
أقصاها شمالاً إلـى أقصـاها   ، بمعنى آخر أنه اخترق الأندلس الإسلامية من العدوة
ريقـه  ، ويستولي على كل ما يجد في طويأسر المسلمين اينما وجد، وهو يقتل جنوباً

                                                
قسم  ،؛ ابن عذاري، البيان المغرب370-369بالإمامة، ص، المن ابن صاحب الصلاة: (1)

 .104-103الموحدين، ص
 .276، صأشباخ، تاريخ الأندلس: (2)



203  

موحدين أي دون أن يبدي ال ، وكل ذلك حسب ما يذكر ابن صاحب الصلاةمن غنائم
  . )1(مقاومة

، جبهة شرق الأندلس مع ابن مـردنيش  ولعل انشغال الموحدين في حربهم على
الذي لطالما سـعى إلـى    –ملك البرتغال  –وجبهة الغرب حيث ألفونسو هنريكيز 

عـدم  ، هو التفسير الوحيد لعلى حساب البلاد الإسلاميةتوسيع حدود إمارته الناشئة 
، وإن كان هذا هو السبب فإن ذلك يعكس لنا ضعف ونيهاعتراض الموحدين لقوات ن

التنظيم العسكري عند الموحدين وعدم توفير قوات دعم واسـناد لحمايـة القواعـد    
  .الإسلامية في حال خروج القوات النظامية في الغزو

، أن يذهب عمل نونيه هذا دون عقاب وأياً كان الأمر لم يشأ الخليفة أبو يعقوب
ى ، جعل علمن المتطوعة والموحدين في مراكش وامه عشرون الفاًفجهز جيشاً بلغ ق

تـي  ، وعبر الجيش إلى الأندلس في نفس السنة الحفص عمر يقيادته أخيه السيد أب
، دون أن تقدم لنـا  ة عاصمة قشتالةل، وقام بغزو طليطغزا فيها نونيه بلاد المسلمين

 . )2(دوخوا بلاد العدو، سوى القول بأنهم لروايات مزيداً من التفاصيل عنهاا
  

  :م1172/ه567حملة الخليفة أبو يعقوب على مدينة وبذة سنة  3.2.2.1.3
جاء مـن   م إلى تهديد خطير1168/ه564بداية سنة تعرضت بلاد الأندلس منذ 

، أولها جهة الغرب وتمثل في مملكة البرتغال بزعامـة الملـك   ةثلاث جهات رئيسي
، فمـا  الحديثة على حساب بلاد المسلمين إمارتهتوسيع  أرادألفونسو هنريكيز الذي 

فتئ في شن الغزوات المتتالية على المدن والقواعد الإسلامية في غرب الأندلس منذ 
، يش في شرق الأنـدلس والجهة الثانية كانت ثورة ابن مردن. )3(م1165/ه561سنة 

                                                
، البيان المغرب، قسم الموحدين، ؛ ابن عذاري397ص لمن بالإمامة،، اابن صاحب الصلاة: (1)

 .110ص
  .278، ص1؛ السلاوي، الاستقصا، جـ211الأنيس المطرب، ص، ابن أبي زرع: (2)
، ، دار الحوار للنشر والتوزيع1، طمعركة العقاب بداية انهيار الأندلس :، محمدقجه: (3)

العقاب؛ الغناي، سقوط دولة  عركة، مقجه: سيشار إليه فيما بعد. 34ص ،م1984اللاذقية 
 .108، صالموحدين
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 ، إذ جن جنون ابن مردنيش فـي هـذه  تعاظم خطرها منذ توحيد ابن همشكوالتي 
، مما رفع أصوات الاستصراخ التي يسيء ويفتك حتى بأقرب الناس إليهالفترة وأخذ 

أما الجهة الثالثة فقد مثلتها مملكة قشتالة . )1(وصلت إلى مراكش مستنجدة ومستغيثة
، الك الأسبانية مساحة وأوفرها قوةم من أكبر المم1168/ه564التي غدت منذ سنة 

شن هجوم سريع وخاطف مخترقة المدن والبلـدان  والتي عمدت في هذه الأثناء إلى 
منها إلى عرض القوى وفرض ، في خطوة سلامية حتى وصلت إلى بحر الزقاقالإ

  .)2(سلامية، سواء على الممالك والإمارت المسيحية أو البلاد الإالهيمنة
، بحيث لا بد له من عمل كبير في الأندلسيعقوب أنه  يمن هنا وجد الخليفة أب

، ويذكي روح حركة الجهاد ضـد  ثورة ابن مردنيش وحلفائه النصارىيقضي على 
تنظيم شؤون الأندلس ، هذا فضلاً عن بانية هناك، ولا سيما ضد قشتالةالممالك الاس
  .واتمام فتحها

م إلى جميع بلاد المغرب 1168/ه564ولتحقيق هذه الغاية كتب الخليفة في سنة 
، كما أنه استدعى في الوقـت  هم إلى الجهادئل في دولته يستنفروإفريقية وجميع القبا
سحق إبراهيم والي إسيد أبا ، والسماعيل والي إشبيليةإبا إبراهيم نفسه أخويه السيد أ

والي غرناطة للتشاور في شـأن   إبراهيم، والشيخ الحافظ أبا عبداالله بن أبي قرطبة
أول شهر جمادى ، فوصلوا إليه في التي ينوي تسييرها لبلاد الأندلسالحملة الكبرى 

  .)3(م1169كانون ثاني / ه564ى من سنة الأول
استجاب لنداء الخليفة أعداد عظيمة من عرب إفريقية والزاب والقيروان الـذين  

ن مـن كـل   ود على الحضرة الموحد، كذلك توافوخيلهم إلى مراكش ساروا بأهلهم

                                                
؛ ابن الخطيب، الإحاطة، 251-250، ص1ب، جـ، المغرب في حلى المغرابن سعيد: (1)

 .302، ص1جـ
العلاقات  :، قتيبه علي؛ سمور110رب، قسم الموحدين، ص، البيان المغابن عذاري: (2)

- 1145/ه620-540(دلس الأنالحربية بين الموحدين والممالك الاسبانية في شمال 
. 89، صم1996ر غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان ، رسالة ماجستي)م1225

 .، العلاقات الحربيةسمور: سيشار إليه فيما بعد
 .395- 394المن بالإمامة، ص، ابن صاحب الصلاة: (3)
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خليفة العارض ، إلا أن مرض الفة استقبالهم وأنعم عليهم وكساهم، فأحسن الخليجهة
، ومع ذلك لم يـزل  حال دون مسيره فوراً إلى الأندلسم 1169/ه565في أول عام 

مع ضعفه ومرضه في استدعاء العرب والموحدين من كل جهة للاستعداد للغـزوة  
، ويبدو أن علة الخليفة كانت شـديدة إذ  بها جميع الموحدين وأهل الأندلس التي وعد

أربعة عشر شهراً وخمسـة عشـر   ه إلا بعد لم ينهض من فراشه ويشفى من مرض
ربيع الأول مـن عـام    16، وكان أول خروجه للناس بعد مرضه يوم الجمعة يوماً
  . )1(م1171/ه566

، فبـدأ  ل على اتمام الغزوة التي وعد بهاوما كاد يشعر الخليفة بعافيته حتى عم
والموحـدين  لعـرب  ، ثم قام بتمييز ابيعة اشياخ العرب الوافدين عليه أولاً باستقبال

آذار  13/ ه566، وفي اليوم الرابع من شهر رجب سنة فاستعرضهم وسائر عسكره
لى المئة ألف من الموحدين م غادر الخليفة مراكش في حشود عظيمة زادت ع1171
، فوصلها منها إلى إشبيلية قاعدة الأندلس ، ونزل أولاً مدينة قرطبة ثم توجهوالعرب

، وهناك قدم عليه أمراء وأعيـان شـرق   م1171لول أي 5/ ه567محرم سنة  2في 
، ومـنح الـولاء   ردنيش ووفاته لتقديم فروض الطاعـة الأندلس عقب انكسار ابن م

، وحدث أن اقتـرح أعيـان   أحسن لقاء وأنزلهم منزلاً حسناً والبيعة، فتلقاهم الخليفة
 ـ  ه الشرق على الخليفة أن يقوم بغزو أراضي النصارى من جهة بلادهم وحـددوا ل

ان مدينة وبذة أيسر " ، وأخذوا يرغبونه في ذلك قائلين )Huete()2(بالذات مدينة وبذة
، وانهـا دون  سورها غير ممتنع. .ريبة الاسكان، إذ هي حديثة البنيان قالبلاد للفتح

     .)3("باب ولا حجاب 
رمضان  ، ووعدهم فور انقضاء شهرب الخليفة لرغبة أهل شرق الأندلساستجا

، وفي دومهم عليه كان في غرة شهر رمضان، وذلك أن قفتح مدينة وبذةالسير إلى 
                                                

 .114، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (1)
، هر وبذة، أحد نهيرات نهر التاجة، تقع على نشنت برية بالأندلس دينة من أعمالم :وبذة :(2)

، 5بلدان، جـ، معجم الياقوت الحموي: انظر. يلو متراًبينها وبين مدينة قونكة خمسون ك
 .169، ص2؛ ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ359ص

 .473ص ،، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة: (3)
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م غـادر الخليفـة   1172حزيران  6/ه567يوم الأثنين الحادي عشر من شوال سنة 
، مستغلاً نبأ تواجد أعيان ووجـوه  ملته المشهودة قاصداً مدينة وبذةبح إشبيليةمدينة 

قرطبة بعد ستة أيام وأقـام فيهـا   ، فوصل أولاً إلى )1(المدينةمملكة قشتالة في تلك 
، ثم تـابع مسـيره   الخامس والعشرين من شوال المذكوريرتب شؤون الغزوة حتى 

بياسة لقيه ابن همشك وحرضه على فتح حصن  مدينة وعندما وصل إلى مقربة من
يه الخليفة واسـتولى عليـه   ، فسار إلكان ابن مردنيش قد أعطاه للنصارىبلج الذي 
، الـذي كـان ابـن    )Alcaraz()2(الكرسف مسيره قاصداً حصن م استأن، ثبالأمان

، ثـم تـابع   رى، فاسـتولى عليـه بالأمـان ايضـاً    مردنيش قد أعطاه ايضاً للنصا
   )).2(أنظر الخريطة رقم ()3(تقدمه
  

                                                
 .184، صالمراكشي، المعجب: (1)
. كيلو متر 124حصن من عمل جيان، يقع إلى الشمال الشرقي من أبذة على بعد : الكرس :(2)

، 2حتاملة، موسوعة الديار الأندلسية، جـ ؛202ض المعطار، ص، الروالحميري: انظر
  .917ص

؛ أبو الفضل، شرق الأندلس في 490، 487، 472، ص، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة: (3)
 .115- 114، ص؛ الغناي، سقوط دولة الموحدين166- 165صالعصر الإسلام، 
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  )1()2(خريطة رقم 

وادي نهـر  وفي يوم الثلاثـاء العاشـر مـن ذي القعـدة وصـلت الحملـة       
، ومن هنـاك  ه لشرب العساكر والدواب والمواشييكان نزولها فو )Jucar()2(شقر

أرسل الخليفة أخاه السيد أبا سعيد عثمان في مقدمة من الجيش تتألف من اثني عشر 
لى أول ، ليشقوا طريقاً للحملة بالاغارة عجناد والموحدين والعربفارس من الأألف 

فـي اليـوم    ، فسار السيد أبو سعيد بهذا الجيش ونازلبلاد النصارى من جهة وبذة
من الرجال  ، وقتل جميع من كان فيهمسيره حصن للنصارى فافتتحه عنوة الأول من

تـالي  ، وفي اليوم ال"قفراً يباباً " الحصن حتى جعله ، ثم هدم وسبى النساء والأطفال
، فما أن رى كانوا على اطلاع بمسير الحملة، ويبدو أن النصاوصل إلى مدينة وبذة

، فنشـب  سكره إلى ظاهر المدينة، حتى خرج له القشتاليونبو سعيد بعوصل السيد أ

                                                
  .الخريطة من إعداد الباحث :(1)
ابن : انظر. نهر متوسط الطول، يصب في البحر المتوسط جنوب بلنسية: وادي شقرنهر  :(2)

   .109، ص1جـ ،أرسلان، الحلل السندسية؛ 267، ص2الآبار، الحلة السيراء، جـ
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، ويقدم لنـا ابـن   لم تسفر عن نتيجة لأي من الطرفينبين الطرفين معركة سريعة 
اث هذه المعركة والحملة عامة، كيف لا وهو أحـد  صاحب الصلاة وصفاً دقيقاً لأحد

المعركة يعـود  ، مبيناً أن سبب عدم احراز الموحدين للنصر في هذه مرافقي الحملة
  .)1(لتخاذل بعض جند العرب
، سار السيد أبو سعيد بعد هذه المعركة ونزل بجيشـه فـوق   وكيفما كان الأمر

، وفـي يـوم   وصول بقية جيش الموحدينالجبل المطل على مدينة وبذة في انتظار 
، فبادر مـن حينـه إلـى    ن ذي القعدة وصل الخليفتة بقواتهالثلاثاء السابع عشر م

، ليشـتبك مـع النصـارى    ة تحت قرع الطبول وصـيحات التكبيـر  مدينمهاجمة ال
المتحصنين في المدينة في معركة سريعة اسفرت عن استيلاء الموحدين على كل ما 

نجحوا فـي قطـع    ، كماأسوارها من أرباض وبساتين وكروم يحيط بالمدينة خارج
المدينـة   ، وفي مساء نفس اليوم جاب السيد أبو حفـص أطـراف  المياه عن المدينة

 ، وأوكـل ند بحيث يختص كل عسكر بجهة معينةفارتأى إلى تقسيم جهاتها على الج
  .)2(قيادة كل جهة إلى سيد من الأخوة

دين والعـرب  وفي صبيحة اليوم التالي خرج الخليفة بجحافله الجرارة من الموح
قد اتخذ كل فريق من العسكر موضعه، وقسـمت السـهام،   ، وكأنهم الجبال السيارة

، فلما وصل إلى الخندق الذي حفره القشتاليين خارج باب المدينة على عدت الآلاتوا
استدعى  –حسب رواية ابن صاحب الصلاة  -عجل قبل وصول الموحدين بيومين 

هم البيعة على الثبات على الجهاد، ثم قرعت الخليفة اخوته وأشياخ الموحدين وأخذ من
لى القشتاليين الذين خرجوا لهم ودارت بين ، فهجم الموحدون عالطبول إيذاناً بالحرب

، واسـتطاع الموحـدون دفـع    عنيفة استمرت إلى بعد آذان الظهرالفريقين معركة 
ومنعتهـا وقفـت    ، إلا أن حصانة الأسوارقوهم بأسوار المدينةالنصارى حتى الص
ن، فاخـذوا  ، بل أنها ادخلت اليأس والعجز في صفوف الموحـدي حائلاً دون تقدمهم

، وقد صور لنا ابن صاحب الصلاة الحال التي أصـبحت  ن على ملل وضعفيقاتلو
ودام القتال على " ه جند الموحدين عندما عجزوا عن اقتحام أسوار المدينة بقولعليها 

                                                
 .492- 491، صالإمامةلمن ب، اابن صاحب الصلاة: (1)
  .494- 492، صلمن بالإمامة، اابن صاحب الصلاة: (2)
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كان نحو مائـة  ، إذ نفع الجيش الكثير عديده ولا نجع وما. .، وضعف وملالانحلال
، وقد نصرف الناس إلى اخبيتهممؤمنين واأمير ال، وانصرف ألف بين فارس وراجل

  .)1("فهم الحال من فهمها 
الجيش لحصـد  وفي اليوم الثالث من وصول الحملة قرر الخليفة أن يخرج ربع 

اداً لفرض حصـار شـديد علـى    ، وجمع العلوفات والأقوات وتخزينها استعدالزرع
مدينـة،  جوانب ال، كما صدر الأمر ببناء آلات الحصار والسلالم وأبراج في المدينة

، وفي هذه الأثناء قدم على معسكر الموحدين رسول من نصارى فخرج الناس لذلك
مدينة مقابل منح أهلها الأمان، فصرفه الموحدون بدون المدينة يفاوضهم على تسليم ال

الرسول الكرة في عشية نفس اليوم، فصرفه الموحدون كذلك بـدون   ، ثم عادجواب
  .)2(جواب

، وخاصة فيما ليفة وتعامله مع حصار مدينة وبذهاسة الخوإذا امعنا النظر في سي
، نجد أنه كانت لديه رؤوية وسياسة محددة رفضه فكرة تسليم المدينة بالأمانيتعلق ب

، فهو لم يندفع بصورة عشوائية تطهير المدينة من النصارى كلياً تقوم على ضرورة
أن قبول الأمان معناه بقـاء  في قبول تسليم المدينة مقابل الأمان لأنه كان يعي جيداً 

 ـ حاب المدينة تحت رحمة أهلها من النصارى الذين قد يثوروا بأي وقت بمجرد انس
ن طليطلة إلـى  ، ثم أن قرب مدينة وبذة من عاصمة القشتالييالجيوش الموحدية عنها
، فرض تحدياً آخر على الموحدين بضرورة الاسـتيلاء عليهـا   الشمال الشرقي منها
يرهم كلياً بعد ، لينقطع تفكيرها من كل شيء يربط النصارى بهاطهعنوة حتى يتم ت
ومن ثم لعل الخليفة بعد أن رأى موقع هذه المدينة وتحصـيناتها  . ذلك في استردادها

أراد اتخاذها خط دفاع أول عن قواعد شرق الأندلس وخاصة مدينة قونكة التي سبق 
تعامل أن هناك ترو ودراسة في ، وبذلك نجد عانت كثيراً من هجمات القشتاليينوأن 

، ففي الوقـت  وة، حداه خلالها أمل عريض في فتحها عنالخليفة مع حال مدينة وبذة
 –دين بعض الشيء عـن طليطلـة   البعي –الذي قبل فيه تسلم حصني بلج والكرس 

 .، وإن كان هذا في بادئ الأمرهذا غير وارد في حال مدينة وبذة ، كانصلحاً
                                                

 .497- 494، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (1)
 .245يلة، علاقات الموحدين، صأبو رم :(2)
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، إذ هبت في صبيحة اليـوم التـالي   قد عاندت الموحدين بدو أن الظروفلكن ي
، ريح شديدة اقتلعت الكثيـر  م1172/ه567من سنة ذي القعدة  20وهو يوم الجمعة 

 ـ ،من خيام الموحدين وأحدثت الاضطراب في صفوقهم التحوط فانشغل الموحدون ب
ء الـريح  ، وفي صباح اليوم التالي استبشر الموحدين بهدومنها طيلة نهارهم وليلتهم

بقيادة الشيخ أبي حفص عمر  –مرسية وبلنسية  –ووصول جيش أهل شرق الأندلس 
، الهنتاتي والحجاج يوسف بن مردنيش، فخرج الخليفة لاسـتقبالهم بنفسـه  بن يحيى 

دينتهم من النصارى الذين كانوا يرقبون ذلك من أعلى م ىأمر وكان وصولهم على
، إلا أن ى إعادة طلـبهم بتسـليم المدينـة   إل ، فسارعوامما زاد في تخوفهم وروعهم

  .  )1(طلبهم قوبل بالرفض مرة أخرى
صف ، عادت الريح لتعلثاني والعشرين من الشهر المذكورولما كان يوم الأحد ا

 ـ  من جديد وكانت أشد من سابقتها رق، فشـرب  ، ثم تلاها مطر كثيـف ورعـد وب
فقويت عزيمتهم  ،يج، وملأوا ما كان عندهم من الصهارالنصارى وشربت مواشيهم

، ويتعجب ابن صاحب الصلاة وابن عذاري لسقوط المطر فـي  على تحمل الحصار
، والذي وافق منتصف الصيف الذي كان في أشد ما يكون من الحرمثل ذلك الوقت 

، وذلـك أن  )2(ثم يعللا ذلك بانه كان للنصارى سقيا وقد سـقاهم االله  –تموز  16 –
، أخذوا يجتمعـون فـي   الموحدين الأمان على أنفسهم قبولالقشتاليين لما يئسوا من 

ن االله ، يـدعو هم ورهبانهم وهم حاملين أناجيلهمالليالي الحالكات وقد تقدمهم قسيسو
فشـربوا وارتـووا ومـلأوا     ، فساق االله لهم مطر عظيمالمطر وباقي الناس يؤمنوا

  .)3(صهاريجهم
، وقـد  كبت العسـاكر لقعدة ركب الخليفة ورذي ا 23وفي صبيحة يوم الأثنين 

، فما كادوا يبدأون القتـال حتـى   اخل أسوارهمعقدوا عزمهم على قتال النصارى د
تال بالرغم ، ففزعت العساكر وعجزت عن القجئوا بمطر غزير كأنه أفواه القربفو

                                                
 .499- 498، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (1)
 .123، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (2)
 .279، ص1؛ السلاوي، الاستقصا، جـ185-184لمراكشي، المعجب، صا: (3)
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، وبعد توقف المطر بعد الظهر عادوا لمهاجمة المدينة حتـى  من كثرة العدد والعدة
  .)1(منها بطائل المساء لكنهم لم يفوزوا

م يخرج من خيمته طوال ذي القعدة قتال لأن الخليفة ل 24ولم يشهد يوم الثلاثاء 
، فضلاً عـن عنـاد   أمام حصانة المدينة وصمود أهلها ، لشعوره بالعجزذلك النهار

بعد  الطبيعة له بسقوط المطر في فصل الصيف على غير العادة وارتواء النصارى
، ويبدو أن توقف القتال في هذا اليـوم قـد أصـاب    ماءن الوأن قطع عنهم الموحد

الموحدين بالضعف والانحلال إذ خرج النصارى في مساء ذلك اليوم على حين غرة 
قوا ، فاصابوهم بالفزع وفركانت تتولى قبيلة هكسورة حراستهاوهاجموا الجهة التي 

بهم بالسياط بضر، فلما علم الخليفة في الصباح أمر صفوفهم من محلتهم دون مقاومة
، إذ أصبح هم كل لمشهد وقعاً سيئاً في نفوس الجند، وقد كان لهذا الغفلتهم وتقاعسهم

 ـوقبيلة الحذر والترقب حتى لا يؤخذ الموحد صـنع  ا ن من قبلهم فيصنع بهم مثل م
، فانشـغل الجنـد   قيداً بانعدام العلوفات والأقواتثم زاد الموقف تع .بقبيلة هكسورة

لوفات، غيـر  حتى صبيحة يوم الجمعة بالبحث عن المؤن والعطوال يوم الخميس و
، وكـادت أن تنعـدم   ، فارتفعت الأسعار في معسكر الموحـدين أنهم لم يوفقوا بذلك

  .)2(الأقوات بينهم
 ـأمام هذه المعضلات ثبطت الهمم، وخارت العزائم أن الأمـر  ، فرأى الخليفة ب

، نمن جديد بـين الموحـدي  ، وبث روح الجهاد والثبات يتطلب إعادة توحيد الصف
فأوكل هذه المهمة إلى الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن عمر الـذي وقـف خطيبـاً    

فأخذ يتحدث باللسان العربي تـارة، وباللسـان    ،بالموحدين بعد أن تم جمعهم أمامه
، وكان ممـا  )3(على القتال ويستنهض هممهم للجهاد، يحرضهم البربري تارة أخرى

، فلما حضرتم قصرتم نا غزونا لجاهدنا واجتهدناكش تقولون لو كقد كنتم بمرا" قاله 
  .)4("وجبنتم وخنتم االله عز وجل وما نصرتم 

                                                
 .500- 499، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (1)
 .501- 500، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (2)
 .79، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق: (3)
 .123، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (4)
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، الأمر الذي طاب الشيخ ابن عمر لم يأتي اوكله، ولم يظهر له ثمرويبدو أن خ
له إلـى حـاكم مدينـة وبـذة     حمل الخليفة في نفس اليوم على ارسال مبعوثاً من قب

للتفاوض معـه فـي   " العلج ولد مريق " يسميه ابن صاحب الصلاة ، الذي القشتالي
 ـحاولة يائسة على التسليم بالأمانم ه ، قائلاً له أن الموحدين على استعداد قبول رغبت

لديه ، لكن الأمير الأسباني رد باستهزاء قائلاً بأن ليس في الأمان مقابل تسليم المدينة
حدي الكرة مرة اخرى في نفـس  فاوض المو، ثم عاد المملابس تليق بمقابلة الخليفة

لست أمشي معـك  " ، قائلاً لد مريق رد عليه هذه المرة بجفاء، غير أن العلج واليوم
فإن النصارى والأمير أذفونش الصـغير قـد خـاطبوني باجتمـاعهم واحتشـادهم      

  .)1("ووصولهم إلي ليرفعوكم أو يقابلوكم 
علمه أن الملك ألفونسو الثامن على  ما كان من الخليفة أبي يعقوب عندما نما إلى

، حتى عقد اجتماعاً طارئـاً  ده من النصارى لإنجاد مدينة وبذةوشك الوصول بحشو
مـن   استمر من بعد العصر إلى صلاة المغرب بحضور ممثلين عن كـل صـنف  

، ذلك الاجتماع رفع الحصار والرحيـل ، وتقرر في الموحدين والأندلسيين والعرب
، وفي صبيحة اليوم التالي وهو يـوم  البرج والآت الحصار وامر بحرقوصدرت الأ

بل الكبير إشـعاراً للنـاس   ، ضرب الطم1172/ه567ذي القعدة من سنة  29الأحد 
ديد وموج وهرج بين صفوف الموحـدين، فلمـا رأى   ، فحدث اضطراب شبالرحيل

هم رسـان ، خرجوا بخيولهم وفيقنوا عزم الموحدين على الانسحاب، وأالقشتاليون ذلك
مـن  ، ممـا زاد  شعلوا النيران في البيـوت والخيـام  ، واوباغتوا الموحدين بالقتال

، الأمر الذي حدا بالخليفة أن يصـدر أوامـره   اضطراب الموحدين فوق اضطرابهم
خيام، فلما رفعت بثبات الجند في أماكنهم لصد هجوم النصارى إلى حين أن ترفع ال

ع الطبول متجهاً نحو مدينة سحاب على قر، بدأ جيش الموحدين بالانوتقدمت بالمسير
، في الوقـت الـذي   ه السيد أبو حفص وأشياخ الموحدين، يتقدمه الخليفة واخوقونكة

ية مؤخرة الجيش مـن  تأخر فيه أخوة الخليفة السادات بجمع كبير من العساكر لحما
  . )2(هجمات النصارى

                                                
 .502لمن بالإمامة، ص، اصاحب الصلاةابن : (1)
 .124- 123قسم الموحدين، ص ،ذاري، البيان المغربابن ع :(2)
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ء يوم الثلاثاء مسا استمر الجيش المنسحب بالمسير حتى وصل مدينة قونكة في
، أي بعد يومين من المسير، ولما كان صباح يوم الأربعاء الثاني من أول ذي الحجة

، فلما خرجوا د زروع النصارى القريبة من قونكةذي الحجة أمر الخليفة الناس بحص
، وقد طار الخبر إلى الخليفة على ا بوصول عدد كبير من جند النصارىوألذلك تفاج

 ، فأمر الخليفة عندئذ الجيشتالة ألفونسو الثامن وقمطه نونيهقش انهم طلائع جند ملك
، بل القريب منها استعداداً للقتـال ، والتحصن بالجبعبور نهر شقر تجاه مدينة قونكة

، وقد قدم النصارى بجيوش عظيمـة ونزلـوا   تمر عبورهم للنهر لمدة يوم وليلةواس
الخميس الثالث من ذي الحجة  ، وفي مساء يومة الأخرى من النهرقبالتهم على الضف

، فلما جـاء  النصارى من فجر غدهم يوم الجمعة ن عزمهم على مقاتلةوعقد الموحد
دون أن مصـادمات  اشـتباكات و الغد خرج المسلمين لمحلة النصارى وحدث بينهم 

ن وجدوا أن النصارى و، وفي اليوم التالي عندما أصبح الموحديكون هناك قتال كبير
  .)1(تهم عائدين إلى بلادهمقد رحلوا من محل

أن أصـدر   ، إلاي يعقوب عندما علم برحيـل النصـارى  لم يكن من الخليفة أب
بعـدد مـن المـدن     إشبيلية، فمر بطريق عودته إلى مدينة أوامره باستئناف الرحيل

، مثل مدينـة بلنسـية وشـاطبة    ية لتفقدها والأطمئنان على أهلهاوالحصون الإسلام
)Jativa()2( وكان وصول الخليفة إلـى  ولة ومدينة مرسية وغرناطةصن أوريوح ،

، م1172تشرين ثـاني  / ه568ل من سنة يوم الخميس الثامن من ربيع الأو إشبيلية
أبو بكر بـن  يه الشيخ الحافظ ، وكان على رأس مستقبلفاستقبله أهلها استقبالاً حافلاً

                  .)1()3(الجد

                                                
 .508- 504، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (1)
، وبها يعمل الكاغد الذي تقع في شرقي الأندلس وشرقي قرطبة، ة كبيرة قديمةمدين :شاطبة :(2)

ض المعطار، ، الروالحميري: انظر. والمغرب المشرقلا نظير له بمعمور الأرض يعم 
   .309، ص3؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ337ص

الفقيه الحافظ من  ،أبو بكر بن الجد محمد بن عبد االله بن يحيى بن فرج بن الجد الفهري هو :(3)
عني في أول أمره بالعربية فبرع فيها ثم مال إلى دارسة الفقه ومطالعة ، إشبيليةأهل 
 خلفاء بني عبد المؤمن،تمكن من الحظوة عند قد و، حديث بتوجيه من أبي الوليد بن رشدال
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، على الرغم )2(عد حصار دام قرابة الأسبوعينوهكذا انتهت حملة وبذة بالفشل ب
وهذا ما يضعنا . لذي كان يربو على مائة ألف مقاتلمن ضخامة الجيش الموحدي ا

تحـام  ، كيف يعجز جيش بهذا الحجم عـن اق مام تساؤل قد يتردد في ذهن البعضأ
د بانها أسهل بـلاد النصـارى   ، ما قصدت إلا للاعتقامدينة صغيرة مثل مدينة وبذة

  .، لضعف حاميتها وقلة سكانها ؟فتحلل
، فالخليفة أبـو  في الواقع تظافرت مجموعة من العوامل ساهمت في فشل الحملة

يعقوب عندما عبر إلى الأندلس بهذا الحشد الهائل من أصناف الموحدين والعـرب  
، لم يكن في مخططه هدف معين عند وصوله إلى إشبيلية وما انضم إليه من أندلسيين

، وعنـدما  لجهاد بغض النظر عن الهدف وقيمتـه نما جاء العبور برسم ايقصده، وا
، دون أن وافقهم الخليفة على ذلك فـي الحـال  اقترح أهل شرق الأندلس غزو وبذة 

، كما لم يتحقـق  جدوى هذه الغزوة وإمكانية نجاحهايكون هناك دراسة فعلية لمدى 
، ة وقلـة حاميتهـا  ضعف حصانة المدين من صدق أهل شرق الأندلس فيما قيل عن

والشاهد على ذلك عدم تجهز الموحدين بأدوات الحصار من دبابات وأبراج وسلالم 
   .واضطراهم إلى بناء مثل هذه الآلات خلال الحصار

ثم نلحظ أن الخطط والخدع الحربية قد غابت عن الجيش الموحدي منذ أن ابتدأ 
اك سرية أو تموية فـي  ، فلم يكن هنإشبيلية وحتى آخر يوم من الحصار مسيره من

، ويظهر ذلـك  يفة عبد المؤمن بن علي في غزواتهوجهة الحملة كما كان يفعل الخل
                                                                                                                                          
وهو من الأعيان الخمسة الذين حضروا موقعة وبذة مع الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 

كان خطيبا مفوها يبلغ بالبديهة ما لا يبلغ و، ل دنيا عريضة واستفاد ثروة عظيمةونا
. م1190/ه586 سنة إشبيليةلتأليف على غزارة حفظه، توفي ببالروية لكنه لم يشتغل با

- 64، ص2، جـ، التكملةرابن الآبا؛ 149ص ،المن بالإمامة ،ابن صاحب الصلاة :انظر
65.  

؛ ابن 185؛ المراكشي، المعجب، ص516- 508بالإمامة، ص ، المنابن صاحب الصلاة: (1)
 .322، ص6، جـلعبر؛ ابن خلدون، ا47، ص10لتاريخ، جـ، الكامل في االأثير

، أن مدة الحصار استمرت لعدة أشهر انفرد كل من المراكشي وابن خلكان بالاشارة إلى :(2)
 :انظر .وهم بذلك يخالفان رواية ابن صاحب الصلاة الذي كان يروي أحداثه يوماً بيوم

  .135، ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ ؛184كشي، المعجب، صالمرا
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، ومفـاجئتهم  بحفر الخنادق أمام أبواب المدينـة من خلال استعداد القشتاليين للقتال 
، ثـم خـروج المقـاتلين    دي بالهجوم بمجرد وصوله لمدينتهملطلائع الجيش الموح
، لا لجيش الموحدي تنفيذه على المدينـة صد أي هجوم يحاول اوالفرسان النصارى ل

بل نجد أن النصارى قد ملكوا أحياناً المبادرة في مهاجمة الجيش الموحدي كما فعلوا 
، وهذا كله يصور ا هزيمة نكراءمع قبيلة هكسورة عندما باغتوها بالهجوم وأنزلوا به

تسخير الامكانـات المتاحـة    لنا بطبيعة الحال ضعف القيادة الموحدية وعجزها عن
    .لصالحها

، قد فوت علـى  رض أهل المدينة بتسليمها بالأمانثم أن عدم التفات الخليفة لع
، وهذا يشير إلـى عـدم   لمدينة ونجاح الحملة بايسر السبلالموحدين فرصة امتلاك ا

، وأن الخليفة وأخوته السادات هـم  جلس حربي حقيقي في الجيش الموحديوجود م
  .ا الرأي اولاً وأخيراًمن ملكو

، ظهرت ملامحه خلال أيام الحصار وهـو غيـاب   وهناك أمر آخر جد خطير
الجدية وظهور التخاذل والانحلال عن مواصلة القتال، سواء بين صفوف الجيش أو 
حتى القيادة، إذ نجد أن الخليفة يترك ساحات القتال في أمس ما يكون الجند بحاجـه  

اعات الطوال مع الطلبة والموحدين ليناقشهم في بعـض  إليه، ليجلس في خيمته الس
المسائل الفقهية والفكرية، أما عن حال عامة الجند فقد حرص ابن صاحب الصـلاة  
على تسجيل بعض الحالات التي تصور لنا مدى التكاسل والتخاذل التي وصل إليها، 

ركـوا  ووصلوا السور ووقفوا عنده وقوف العاجز المقصـر قـد تو  " ومن ذلك قوله
وأما الرماة فرأيت الشيخ المقدم عليهم محمد بن تيفوت . .للراحة من الفضل والكسل

يمنعهم من رمي النصارى بالسـهام فلـم تقـع الآلات ولا الرمـاح ولا الـدروع      
نفع الجيش الكثير عديده  وما. .، وضعف وملالام القتال على انحلالود. .السابغات
  .)1("فارس وراجل ، إذ كان نحو مائة ألف بين ولا نجع

، فقـد  عدام الأقوات في المعسكر الموحـدي ، وانتبقى مسألة سوء تنظيم المؤن
ار فـي  ، نتج عنه ثبوط في الهمم وانكسداً آخر لازم الحملة أيام الحصارشكلت تهدي

                                                
 .497، صة، المن بالإمامةابن صاحب الصلا: (1)
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، فانعـدمت  علـى العسـاكر   سيء كان له وقع، وهذا ما العزائم، وتكدر في النفوس
  .الانضباطية وظهر الانحلال

الريـاح  وإذ ا ما وصلنا إلى الظروف والعوامل الطبيعية المتمثلة فـي هبـوب   
، قشتاليين، نجد أنها كانت نعمة وسبيل خلاص بالنسبة للالشديدة والعواصف الماطرة

، وكثر بينهم الموت ل الموحدين تسلم المدينة بالأمانسوا من قبوئوذلك أنهم عندما ي
، اجتمعوا على قلب واحد وتوجهوا عن المدينة لقطع الموحدين الماء من شدة العطش

، الى بدعوة صادقة أن يرزقهم المطر، علماً أن الوقت هو منتصف الصيفإلى االله تع
، ولكن لما كان رجوعهم إلى االله بالاضطرار الصادق رحمهـم  طروليس موسم الم

كـان   ملأوا ما حتى)1(فانزل عليهم الغيث كأفواه القرب سبحانه وهو أرحم الراحمين
لأمطار عامل احباط للجـيش  ، في حين كانت هذه الرياح وامن أحواض مياه همعند

ر، ومالوا إلـى الدعـة   ، وذلك أنهم تراخوا عن الجهاد بفعل الرياح والمطالموحدي
  .، فاعرض االله عنهموالفساد

  
  :م1173/ه568الأحدب على نواحي قرطبة سنة )2(حملة القومس 4.2.2.1.3

، ولادة الثاني عشر المـيلادي / دس الهجري ن القرن الساشهد النصف الثاني م
، وقد تمثلت يا النصرانية والأندلس الإسلاميةقوة جديدة في ميدان الصراع بين اسبان

في مختلف الممالك الاسـبانية، وأخـذت    تنشأهذه القوة في الجماعات الدينية التي 
الاسبانية في الكثير  ، فشاركت إلى جانب قوات الممالكعلى عاتقها حرب المسلمين

  ، وكان من بين هذه الجماعات الدينية تلـك المعارك التي خاضتها ضد المسلمينمن 
  
  
  

                                                
 .184ص ،، المعجبالمراكشي: (1)
جمعها قوامس، وهي كلمة لاتينية، كانت تعني في الأصل نديم الملك، : )Comes(القومس  :(2)

ثم تطورت لتطلق على كل حاكم منطقة متمتع باستقلال تام أو محدود، وهي تقابل اليوم 
 .99، صالبكري، جغرافية الأندلس :انظر. كونت: لفظة
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، وهـو الـذي تسـميه    )2(بقيادة سانشو خمينو )Avila()1(التي ظهرت في مدينة آبلة
واحيانـاً   )4("شان منوس " ، وبالقومس )3("القومس الأحدب " الرواية الإسلامية ب 

الأحدب عظيم النصارى بآبلـة  " ، وتصفه ب )5("سانشو أبو برذعة " اخرى تسميه 
واية الإسلامية أن سانشو عرف بأبي برذعة لأنه كانت به عاهة فلا ر، وتذكر ال)6("

  .)7(بالذهب والمحلاة بأصناف الجواهر يركب إلا بغل تسرج بالحرير المنسوج
 الإسلامية منذ أيـام وكان القومس الأحدب قد نشط في شن الغارات على البلاد 

، ولا تكاد تكون هناك جهة من ديار المسـلمين  مبكرة من عمره وهو في سن الفتوة
إلى جزيـرة طريـف   ، حتى أنه وصل في بعضها ن غاراتهفي الأندلس قد سلمت م
، ن غاراته لا حر صيف ولا برد شـتاء ، ولم يكن يمنعه من شوالجزيرة الخضراء

، وقد زم في أي غارة من غاراته الكثيرةه أن هولا خوف من المسلمين ولم يسبق ل
، واستمر ذلك هو حالـه حتـى   وانه إذاية كبيرة وبلاءاً شديداًلاقى المسلمون من عد

  .)8( هلاكه عل يد الخليفة أبي يعقوبكتب االله
الأحدب هذا م خرج القومس 1173آذار / ه568ففي أول شهر شعبان من سنة 

ها شرقاً تالية مستغلاً انشغال القوات الموحدية وتفرق، في قوة قشكعادته من مدينة آبلة
، فاخترق البلاد الإسلامية حتى عبر نهر الوادي الكبير من )9(وغرباً في بلاد الأندلس

عند المخاضة الواقعة بين حصن بلمة وحصن الجرف الواقعين على الطريق بـين  

                                                
عنان، : انظر. ثمانين كيلو متراً، على بعد نة صغيرة تقع في شمال غربي مدريدمدي :آبلة :(1)

  .326، صالآثار الأندلسية
 .87، ص2؛ عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق320أشباخ، تاريخ الأندلس، ص: (2)
 .279، ص1؛ السلاوي، الاستقصا، جـ322، ص6ابن خلدون، العبر، جـ: (3)
 .518، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (4)
  .212، صابن أبي زرع، الأنيس المطرب: (5)
 .518، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (6)
 .320، ص؛ أشباخ، تاريخ الأندلس212ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص: (7)
 .125، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (8)
  .123-122، صل موحديةمجموع رسائ: (9)
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، وشـن  )1(لشمال منهـا ، في المنطقة المقابلة إلى مدينة استجة إلى اوقرطبة إشبيلية
، وغنم مـن  منها إلى قرطبة وهو يعيث خراباً ، ثم توجهغاراته على أحواز استجة

، وأسـر مـن   أس من الغنم ومائتي رأس من البقرتلك الجهات نحو خمسين ألف ر
فل بغنائمه وأسراه عائداً إلى بلاده ماراً ق، ثم سلمين أكثر من مائة وخمسين رجلاًالم

  . )2(ريبة من مدينة قرطبةة بليارش القبمخاض
تأخرة للخليفة ويبدو أن أنباء هذه الغارة التي اخترقت بلاد المسلمين قد وصلت م

لـذميم،  ولما اتصل بنا نبأهم ا" ، وهذا ما نلمسه بقوله في احدى رسائله أبي يعقوب
، استخرنا االله تعالى على تمييـز العسـاكر المنصـورة    وتوجه فيهم الصنع الكريم

. .فـأتبعوهم معـدين   –أعزهم االله  –اخ الموحدين يإليهم مع إخواننا وأشوتسريبها 
، أي أن الخليفة علم بالغارة بعد أن قفـل  )3("وأرهقوهم مشمرين في الركض مجدين 

  .اهالقومس عائداً بغنائمه وأسر
، حيـث جهـز   الموحدي على هذا الاختراق حاسـماً ، جاء الرد وعلى أي حال

، جعل على قيادته أخويه السيدين أبـو زكريـا   ن والعربلخليفة جيشاً من الموحديا
، قة هذا الغادر حتى يـتم قطـع شـأفته   ، وأمرهم بملاحلاسماعي إبراهيميحيى وأبو 

، وعبر نهر الـوادي  إشبيلية في الثالث عشر من شعبان المذكورفخرج الجيش من 
قشـتاليون قـد   فلما وصلها بعد ثلاثة أيام كان ال ،الكبير مجداً في السير نحو قرطبة

ع الموحدون بالشيخ أبي تموهناك اج. )Al-Kosair()4(وصلوا عندئذ حصن القصير
 ـ وا حفص عمر وبعد التشاور استقر رأيهم على إتباع النصارى إلى أي مكان يخلص

، وبعد أن استعدوا للسفر بالمؤن والعلوفات خرجوا من إليه ولو في مدينة آبلة نفسها

                                                
  .208- 207، صالإدريسي، المغرب وأرض السودان: (1)
؛ ابن عذاري، البيان المغرب، قسم 519-518بالإمامة، ص، المن ابن صاحب الصلاة: (2)

  .125، صالموحدين
 .123-122، صمجموع رسائل موحدية: (3)
، ى نهر الوادي الكبيرشرقي منها عل، يقع إلى الشمال الحصن من أعمال قرطبة: القصير: (4)

؛ 225، ص1لى المغرب، جـ، المغرب في حابن سعيد: انظر. نية عشر ميلاًعلى بعد ثما
  .)1(، هامش رقم 165، ص1المقري، نفح الطيب، مج
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بان يتقدهم الشيخ أبو حفص مع طليعـة مـن الأدلاء   شع 16قرطبة مساء يوم الأحد 
  .)1(نهاجي، لشهامته ومعرفته بالثغوربقيادة الحافظ أبي عمران موسى بن حمو الص

القومس وأتباعـه  ، في الوقت الذي أخذ فيه الموحدون في مطاردة القشتاليين جد
ليـه فـي   م على ما اعتـادوا ع ، لاطمئنانهم بعدم وجود مقارع لهيركنون إلى الدعة

، وبينما كانوا يتجهزون للرحيل من موضع باتوا فيه يعرف بفحص كركـوى  السابق
ن و، ظهر لهـم المسـلم  )Castillo de Caltarava()2(على مقربة من قلعة رباح 

يلجـأون  ، إلا أن اقتراب الموحدين منهم جعلهم فجأة، فحاولوا الاستعجال في الرحيل
، ن ونشبت بين الطرفين موقعة عنيفةالمسلمي، فلحق بهم إلى جبل شاهق للاحتماء به

هم البالغ سـتة  ، ولم ينج من جيش)3(هزم فيها النصارى وقتل قائدهم القومس الأحدب
  . )4(، إلا نحو مائتي فارسوثلاثين ألف مقاتل

هذا وقد كانت هزيمة القومس وانصاره من القشتاليين بـالقرب مـن كركـوى    
يكن لهم بعد هذه الهزيمة رأس يخرجـون  " م قاصمة الظهر بالنسبة لفرسان آبلة فل

  .)5("معه ولا قام لهم علام أبداً 
كركوى إلى مدينة إشبيلية مظفرين، وقد أبادوا معظـم   عاد المسلمون من فحص

، غلّ االله أيدي النصـارى عـن قـتلهم    ، واستنقذوا اسرى المسلمين الذينأهل آبلة
تي أعيدت بـأمر مـن الخليفـة إلـى     ، والالغنائم جميعها من البقر والغنم واستردوا

 .، كما امتلأت أيديهم من الدروع والخيل والبغال التي غنموها من النصارىصحابهاأ
، وفـي  الجمعة الحادي والعشرين من شـعبان يوم  إشبيليةوكان وصولهم إلى مدينة 

                                                
 .520- 519المن بالإمامة، ص، ابن صاحب الصلاة: (1)
وهي مدينة محدثة في  ،الإداري الأندلسي لمدينة طليطلة مدينة تتبع في التقسيم :قلعة رباح :(2)

ابن : انظر. نوبي طليطلةشمال شرقي قرطبة وج ،تقع على نهر وادي آنة ،أيام بني أمية
  .469، ص؛ الحميري، الروض المعطار178- 177ص ،2الآبار، الحلة السيراء، جـ

، ؛ ابن أبي زرع، الأنيس المطرب125م الموحدين، ص، قسذاري، البيان المغربابن ع :(3)
 ؛279، ص1؛ السلاوي، الاستقصا، جـ322، ص6، العبر، جـلدونابن خ ؛212ص

  .33، صحسن، يعقوب المنصور الموحدي
 .309، ص؛ أبو رميلة، علاقات الموحدين320أشباخ، تاريخ الأندلس، ص: (4)
 .522، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (5)
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اليوم التالي من وصولهم جلس الخليفة وبجانبه أخيه السيد أبي حفص لتلقي التهنئـة  
ة ، وقد أجاد الخطباء والشعراء في مدح الخليفدباءلأشياخ والفقهاء والكتاب والأمن ا

، وحصلوا لقـاء ذلـك علـى جـوائز وأعطيـات      والاحتفاء بالنصر في ذلك اليوم
   .)1(عظيمة

  
ســنة )2(غـزوة ابـن تيجيـت وابـن جــامع إلـى مدينـة طلبيـرة       5.2.2.1.3

  :م1173/ه568
بعد النصر الكبير الذي تحقق على قوات عادت معنويات الموحدين إلى الارتفاع 

، ذي جاء ليمحو آثار فشل حملة وبذةآبلة القشتالية في معركة كركوى، ذلك النصر ال
، الغارات داخل الأراضي النصرانية ن على توجيه مزيد منووحدموهذا ما شجع ال

ن ومن هنا جاء تجهيز الخليفة أبي يعقوب لحملة موحدية قوامها أربعة الآف فارس م
بن ا، بقيادة أبي يعقوب يوسف بن أبي عبداالله دلسيين والعربالموحدين والاجناد الأن

وبرفقتها  إشبيلية، وقد غادرت الحملة مدينة ت وعبداالله بن أبي اسحاق بن جامعتيجي
الأرزاق  الميرة المخصصة لمدينة بطليوس من القمح والشعير والزيت وغيرها مـن 

، سـارت  إلى والي بطليوسأن سلمت أحمال الميرة  ، وبعدف دابةآلاتحملها ثلاثة 
جـة،  شمالاً مخترقة أراضي مملكة قشتالة حتى وصلت مدينة طلبيرة على نهـر التا 

، ثم عادت تلت كل من خرج لحربها من النصارى، وقفعاثت في نواحيها أشد العيث
غنمتـه  ، وقد بلغ ما ي محملة بالغنائم والأسرى والسبيسالمة وه إشبيليةإلى مدينة 

  .)3(هذه الحملة من سائمة البقر والغنم وحدها أكثر من ثلاثين ألفاً

                                                
؛ 525-524مة، ص؛ ابن صاحب الصلاة، المن بالإما124مجموع رسائل موحدية، ص: (1)

 .126، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين
مدينة كبيرة بالأندلس، تقع على نهر التاجة، وهي من قواعد كورة ): Talavera(طلبيرة  :(2)

؛ ابن الآبار، 395روض المعطار، ص، الالحميري: انظر. ما سبعون ميلاً، بينهطليطلة
  .257، ص2الحلة السيراء، جـ

 .526- 525من بالإمامة، ص، الاحب الصلاةابن ص: (3)
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حتى آثر الخليفة بارسال قوة موحدية جديـدة   إشبيليةولم تكد هذه الحملة تصل 
، مستغلين في ذلـك انشـغال   العسكر للإغارة على نواحي طليطلةمن خيار الجند و

 ـ قشتالة بالحرب الدموية التي كانت تخوضها أسـرتي   ى آل كاسـترو وآل لارا عل
شتالة وهاجمـت  ، فعاثت هذه القوة في أراضي ق)1(ضفاف نهر دويرة في هذه الأثناء

، ثم عادت بالغنائم والسبي والأسـرى دون أن تجـد مقاومـة    مدينة طليطلة نفسها
  . )2(تذكر

  
  :عقد مملكة قشتالة الصلح مع الموحدين ونقضه 6.2.2.1.3

، من جراء الحـرب  م1173/ه568أواخر سنة ساءت أحوال مملكة قشتالة مع 
المضطرمة بين أسرتي آل كاسترو وآل لارا بافتعال من ملك ليون فرناندو الثـاني  

، هذا من )3(ترو على ابن أخيه ألفونسو الثامنالذي أخذ بدعم وتحريض أسرة آل كاس
جهة، ومن جهة أخرى أخذت قشتالة تضيق ضرعاً من غزوات الموحدين التي بدأت 

، ورغبة في عقد تيجة لذلك جنحت قشتالة إلى السلم، نطليطلة ونواحيهاالى على تتو
 ، وكان الكونت نونيـه دي لارا حـاكم  لموحدين يعيد حالة الهدوء بينهماصلح مع ا

الملـك ألفونسـو   ، فقد بعث رسله باسمه وباسم طليطلة هو المبادر في طلب الصلح
طامعاً بالصلح والمهادنة، ويبدو أن ملك ، إلى الخليفة أبي يعقوب الثامن ملك قشتالة

رة الخليفـة بإشـبيلية   البرتغال ألفونسو هنريكيز قد سمع بوصول رسل قشتالة لحض
، حتى ال رسله إل إشبيلية سائلاً الصلح، فبادر هو من حينه أيضاً بارسطلباً للصلح

 ، وبعد مفاوضات طويلـة اسـتمرت لقرابـة   عمل على ذلك أكثر من القشتاليين أنه
م علـى  1173تمـوز  / ه568، وافق الخليفة في شهر ذي الحجة من سنة الشهرين

                                                
 .320، 277أشباخ، تاريخ الأندلس، ص: (1)
   .34، ص؛ حسن، يعقوب المنصور الموحدي249أبو رميلة، علاقات الموحدين، ص: (2)
 .277-276، صأشباخ، تاريخ الأندلس: (3)



222  

، علـى أن  )1( -قشتالة والبرتغـال  –إبرام معاهدة صلح وهدنة مع ملوك النصارى 
  .)2(تكون مدتها سبع سنوات

مـع ملـوك النصـارى سـنة      ويبدو أن موافقة الخليفة علـى عقـد الصـلح   
، وتعميـر  فة في التفرغ لأعمال الإنشاءلخلي، ما جاء إلا رغبة من ام1173/ه568

، )3(علج جراندة وخاصة في غرب الأندلسالبلاد التي هجرها سكانها جراء غارات ال
هذا فضلاً عن إدراك الخليفة لصعوبة حصار مدينة طليطلة وما قد تواجهه قـوات  

  .  )4(ا ما استمرت في شن الغارات عليهاالموحدين من صعوبات كبرى إذ
مـع الموحـدين حتـى سـنة      شتالة ألفونسو الثامن بمعاهدة الصلحالتزم ملك ق

، غير أنه يبدو أن التزامه طيلة هذه السنوات الأربع لم يـأت عـن   م1177/ه572
، وإنما كانت هناك ظروف أملـت عليـه   حباً منه في السلام مع الموحدين رغبة أو

ئ سـنة  ذلك، فبعد توقف الصراع بين أسرتي آل كاسترو وآل لارا بشـكل مفـاج  
، وذلـك  حالة صراع مع جارتها مملكة نبـرة ، دخلت قشتالة في )5(م1174/ه569

رة انشـغال قشـتالة   لاحتلالها بعض الأراضي القشتالية على الحدود بينهما خلال فت
، م1176/ه571ولم يتوقف إلا في سنة ، واحتدم النزاع بين المملكتين بحربها الأهلية
، إلـى  امن ملك قشتالة، وسانشو السادس ملك نبـرة ملكين ألفونسو الثعندما احتكم ال

 الذي نجحت وساطته في عقد معاهـدة  )Henry II(الملك الإنجليزي هنري الثامن 
  .)6(صلح بينهما دامت لفترة من الوقت

                                                
 .527- 526من بالإمامة، ص، الابن صاحب الصلاة: (1)
 .279، ص1؛ السلاوي، الاستقصا، جـ185المراكشي، المعجب، ص: (2)
  .90، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق: (3)
محمد رضا المصري، شركة : ، ترجمة2في تاريخ إسبانيا الإسلامية، ط: ري، مونتغموات: (4)

، في وات: سيشار إليه فيما بعد. 118، صم1998المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت 
 .يةتاريخ إسبانيا الإسلام

  .277، صأشباخ، تاريخ الأندلس: (5)
(6): O'callaghughan, Ahistory of Medieval al Spain, p239.                      
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، مغادرة الخليفة أبو الحدود بين مملكتي قشتالة ونبرةصادف عودة الهدوء على 
 ـ، وميعقوب الأندلس عائداً إلى مراكش ول ا كاد الملك ألفونسو الثامن يتيقن من وص

، وسـار بقواتـه   الخليفة إلى حاضرته في المغرب، حتى نقض الهدنة مع المسلمين
وعندما " ، وفي ذلك يقول ابن عذاري على مدينة قونكة في شرق الأندلس للاستيلاء

أبي  تحقق العلج الغادر نونيه صاحب طليطلة ظهير أذفونش أخزاه االله رحلة الخليفة
يعقوب من الأندلس نقض العهد ورفض السلم والعقد، فخرج بجمعه الذميم ونـازل  

   .)1("مدينة كونكة 
  

  :م1177/ه573استيلاء الملك ألفونسو الثامن على قونكة سنة  7.2.2.1.3
، م1177/ه572ة سنة لم تكن فكرة استيلاء مملكة قشتالة على مدينة قونكة وليد

هذه السنة سـارت   ففي، م1172/ه567هم عليها إلى سنة يلائوانما تعود محاولة است
القوات القشتالية إلى المدينة وحاصرتها عدة أشهر ولم ترفع عنها الحصار إلا حينما 

، ويبـدو أن  ها وهي في طريقها إلى مدينة وبذةسمعت باقتراب القوات الموحدية من
لها عندما دخلهـا  ، فقد وصفت حال أهارى لها في هذه السنة كان شديداًحصار النص

كأنهم قد نشروا من كفن وخـروا مـن   " الخليفة في طريق عودته من حصار وبذة 
  .)2("جدث

ظل الاستيلاء على قونكة هدفاً يراود الملك ألفونسو الثامن حتى مـع توقيعـه   
م، وهذا ما نلمحه بجعلها مقصداً لـه  1173/ه568معاهدة سلام مع الموحدين سنة 

   .صة المناسبة لذلكبمجرد أن اتيحت له الفر
-571هذا وقد ساعدت الظروف التي مرت بها الدولة الموحدية بـين سـنتي   

نفيذ مشروعه بـاحتلال مدينـة   م الملك ألفونسو الثامن على ت1177-1176/ه572
صـطحباً  ، والمتمثلة في رجوع الخليفة أبي يعقوب من الأندلس إلى المغرب مقونكة

ن الموحدين من قبل صنهاجة مرد على سلطا، وظهور تمعه معظم القوات الموحدية

                                                
  .137، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (1)
 .505، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (2)
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م في معظـم  1176-1175/ه571، فضلاً عن فتك وباء الطاعون في سنة )1(القبلة
، والذي كانت له نتائج كارثية على الدولة نتيجة لكثرة الوفيات والتـي  بلاد المغرب

  .)2(لف وسبعمائة نفس في اليوم الواحدوصلت على حد بعض الروايات إلى أ
ر على رأس قواتـه إلـى مدينـة    فونسو الثامن أوضاع الموحدين وسااستغل أل

، وقام بفرض حصار شديد عليها فور وصوله لها في شهر شعبان مـن سـنة   قونكة
  .)3(م1177كانون ثاني / ه572

ومما يذكر عن هذه الحملة أن الملك ألفونسو الثاني ملك أراغون كـان شـريكاً   
، كمـا اشـترك   )4(يم مساعدة في حصار المدينةقوياً للملك ألفونسو الثامن وساعده أ

سان النصـارى  كذلك إلى جانب الملكين في الحملة عدد كبير من قادة ومشاهير فر
، وريمونـد صـاحب بلازنسـيا    مثل بيدرو أسقف برغش، وسانشو صاحب آبلـة 

  .)5(غيرهمو
فـي مـراكش    وعندما اشتد حصار النصارى إلى قونكة بعث أهلها إلى الخليفة

، إلا أن فتك الطاعون والمرض بأهل مراكش في هذه الأثناء الغوث والنجدة يسألونه
، لذلك بعث الخليفة إلى أخويه السيدين ن الاستحالة ارسال جيش من المغربجعل م

وأبي الحسن والي قرطبة بأن يتحركا إلى غزو جهات  إشبيليةأبي علي الحسين والي 
  .)6(عن قونكةبرفع الحصار ألفونسو  طليطلة وطلبيرة لعل ذلك يساهم في دفع الملك

م خرج السيد أبو الحسـن فـي   1177نيسان / ه572شوال  6وفي يوم الأثنين 
، ثم عاد سالماً إلى قرطبة وهـو  وأغار على نواحي طليطلة وجهاتها عسكر قرطبة

ن في ثمانية الآف مقاتل منهم ي، وفي نفس الوقت خرج السيد أبي الحسمل بالغنائممح

                                                
 .137ص ،، قسم الموحدينابن عذاري، البيان المغرب: (1)
، مطبعة النجاح جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين، منشورات الزمن: ، الحسينبولقطيب: (2)

 .، جوائح وأوبئةبولقطيب: سيشار إليه فيما بعد. م2002الدار البيضاء  ،الجديدة
  .250، صأبو رميلة، علاقات الموحدين: (3)
(4): O'callaghughan, Ahistory of Medieval al Spain, p239.                     
 .96، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق: (5)
 .138- 137، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (6)
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رى علـى  ، وتمكن من فتح حصناً للنصافارس وسار شمالاً نحو طلبيرةلآف أربعة ا
، ثم عبر نهر التاجة في قارب حمل على الأكتاف مـن  نهر التاجة من جهة طلبيرة

، وأخذ في الإغارة على ضفة وادي تاجة مـدة مـن   إشبيلية لهذه الغاية نكاية بالعدو
  .)1(انماًإشبيلية بالغنائم والأسرى سالماً غالوقت ثم عاد إلى 

ن على أراضي قشتالة لم وويظهر أن هذه الغارات الخاطفة التي قام بها الموحد
بهين ا، غير ل اهتمامهم على احكام حصار قونكة، فقد صب القشتاليون جتثمر بشيء

، وبحسب الرواية النصرانية جاءت المحاولـة  رات الموحدين ولا ببرد الشتاءلا بغا
اشـر للمدينـة   نقاذ المدينة بارسال قوات بشـكل مب الأخيرة من قبل الموحدين في ا

، وقد خاضت هذه القوات معركة عنيفة مع القوات القشتالية لانجادها وفك حصارها
، غير أن وصول المدد للقوات القشتالية من قبل في مكان وعر بالجبال بجوار قونكة

ألفونسو الثاني ملك أرغون والأمير بيـدرو أسـقف بـرغش أضـطر الموحـدين      
  . )2(ين المدينة لتلقى مصيرها المحتوملانسحاب تاركل

شديد ونقص المـؤن وانتشـار   زادت معاناة أهل مدينة قونكة جراء الحصار ال
ل بوصول عون ومسـاعدة  ، وبعد أن تقطعت بهم السبل ولم يعد هناك أمالأمراض

في شهر  ، قام أهل المدينة بتسليم مدينتهم للملك القشتالي ألفونسو الثامنمن الموحدين
، بعد حصار استمر قرابة تسعة أشهر م1177أيلول  14/ه573ربيع الثاني من سنة 
مركـزاً  ، ثم اتخذوا منهـا  المدينة حولوا مسجدها إلى كنيسة وفور دخول النصارى

  .)3(لأسقفية
  
  
  

                                                
 .138، قسم الموحدين، ص، البيان المغربابن عذاري: (1)
   ؛321، صأشباخ، تاريخ الأندلس: (2)

O'callaghughan, Ahistory of Medieval al Spain, p239.                            
 O'callaghughan, Ahistory of Medieval  ؛250، صأبو رميلة، علاقات الموحدين: (3)

al Spain, p239 .                                                    
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  :بين الموحدين ومملكة قشتالةمعاهدة كازولا وتجدد الغزو  8.2.2.1.3
استيلاء قشتالة على  سو الثاني ملك أرغون على أثردبت الغيرة إلى الملك ألفون

نفوذها إلى  ، إذ خشي ملك أرغون أن تصبح قشتالة من القوة بحيث تمدمدينة قونكة
ضمن منـاطق  يرى ملك أرغون أنها تدخل  ي، وهي أراضأراضي بلنسية ومرسية
ملـك   ، وحدث في هذه الأثناء أن عاد الملك فرناندو الثـاني النفوذ الخاصة بمملكته
نتيجة لذلك رأى الملـك  . قشتالية وانتزع بعض الأماكن منهاليون لتهديد الاراضي ال

ألفونسو الثامن أنه لا بد له من عقد اتفاق مع ملك أرغون يقضي على حالة التنافس 
، ويضمن لقشتالة حليف قوي مثـل  بينهما في غزو أراضي شرق الأندلسوالخلاف 

، ومملكـة نبـرة   تهديد مملكة ليون من جهةجهة ملك أرغون يكون عوناً لها في موا
بزعامة الملك سانشو السادس الذي كان يتحفز دائماً للزحف على مدينـة بـرغش   

  .)1(لانتزاع بعض الأراضي منها من جهة أخرى
م التقى الملكين ألفونسـو الثـامن   1179آذار  20/ه574وفي شهر شوال سنة 

معاهدة عرفـت باسـم معاهـدة     بينهما، وعقدت والفونسو الثاني في مدينة كازولا
  :، نصت على ما يليكازولا

  .تحالف الملكين ضد ملوك اسبانيا الآخرين وخاصة ضد ملك نبرة. 1
  :تقسيم بلاد الأندلس إلى مناطق سيطرة ونفوذ بين الملكين على النحو التالي. 2
 ـ  -أ مالاً تكون الأراضي الواقعة في شرقي الأندلس ابتداءاً من مدينة بلنسـية ش

الواقعة إلى الشرق من مدينة بسطة جنوباً، مـروراً بمدينـة   وحتى بلدة بيرة 
  .، مناطق فتح خاصة بمملكة أرغونشاطبة ومرسية

تكون جميع الأراضي الواقعة غرب مناطق نفوذ أرغون ومنها غرناطة في  -ب
  .)2(منطقة السيطرة الخاصة بمملكة قشتالة

                                                
 .252، ص؛ أبو رميلة، علاقات الموحدين290اريخ الأندلس، ص، تأشباخ: (1)
  ؛291، صخ الأندلسأشباخ، تاري: (2)

 O'callaghughan, Ahistory of Medieval al Spain, p240؛ Charles, 
 A History of  Spain, p79. 
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، ففي عـام  اليين تتوالى على بلاد الأندلسشتوبعد هذا الاتفاق بدأت غارات الق
ة فعاثت في أراضي الأنـدلس  م خرجت قوة قشتالية من مدينة طليطل1181/ه577
، ثم عادت فـي  محملة بالسبي والغنائم، دون أن تجد مقاومة ، وعادت لبلادهاخراباً

نفس السنة قوة أخرى وأغارت على مدينة استجة ونواحي قرطبة وانصـرفت دون  
م شهد أكبر حملة قشتالية علـى  1182/ه578أن عام  غير، )1(مقاومة ايضاًقتال أو 

الأراضي الإسلامية في عهد الخليفة أبي يعقوب يوسف استهدف بها الملك ألفونسـو  
   .إشبيليةالثامن الاستيلاء على مدينتي قرطبة و

  
حملة الملك ألفونسو الثامن الكبـرى علـى بـلاد الأنـدلس سـنة       9.2.2.1.3

  :م1182/ه578
بينه وبـين جيرانـه مـن الممالـك     الخلاف الملك ألفونسو الثامن  بعد أن أزال

، ثم مع ليون بتوقيـع معاهـدة   م1179/ه574 الاسبانية وخاصة مع أرغون في عام
وجه اهتمامه ، )2(م1180/ه575لترا هنري الثامن سنة صداقة معها بوساطة ملك انج

بغزوات سريعة ومتتالية علـى مـدينتي   ، وقام في البداية غزو البلاد الإسلامية نحو
، ثم جـاءت غزوتـه الكبـرى فـي سـنة      إشبيلية تمهيداً للاستيلاء عليهاقرطبة و

م لتحقيق حلمه الذي لطالما راوده في انتزاع هـاتين المـدينتين مـن    1182/ه578
من طليطلـة بقـوات عظيمـة مـن      وففي هذه السنة سار الملك ألفونس .المسلمين

ولاً نحو قرطبة فكان وصوله إلى نواحيها في الرابع مـن شـهر   القشتاليين واتجه أ
، ثم بعث بعض سراياه من هناك لشـن  ي الحال أقام معسكره بالقرب منهاصفر، وف

، فاضطربت أحـوال المسـلمين   عيث في جهات مالقة ورندة وغرناطةالغارات وال
فـي ضـبط   ودهم ، وحاول قادة الموحدين بذل جهوارتفعت الأسعار ارتفاعاً فاحشاً

بن وانودين قـد اهـتم   اأبو عبداالله  إشبيلية، ومن ذلك أن قائد البلاد وتحصين مدنهم
بتعزيز المدينة بالرجال وأرسل في الوقت نفسه بعض عساكره إلى دفع القشـتاليين  

                                                
  .102- 101، ص2صر المرابطين والموحدين، ق، ععنان: (1)
 .291، صأشباخ، تاريخ الأندلس: (2)
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، وكل ذلك والجيوش القشتالية تغير جيئـة  فحص قرمونة وما جاورها من البلادعن 
  .)1(ة وإشبيلية دون أن يتصدى لهم أحدبين قرطب وذهاباً على الأراضي الواقعة

يع نواحي قرطبـة  سعى ألفونسو الثامن إلى أن يكون هجومه شاملاً ومدمراً لجم
، إلـى مدينـة اسـتجة    توجهه بعد ارهاق قرمونة بالحصار ، ومن هنا جاءوإشبيلية

طاع  يها أبا محمد بنفلازمها ونقب سورها حتى كاد أن يستولي عليها لولا ثبات وال
، ولما كان يوم الخميس الثالث عشر من صفر رفع ألفونسو الحصار عن االله الكومي

، ويبدو أنه غير إشبيلية وهو يعيث خراباً أينما حلاستجة وتوجه غرباً صوب  ةمدين
مكن من الاسـتيلاء علـى أحـد    خطته في الطريق فتوجه جنوباً نحو مدينة رندة وت

سلم بين رجل وامرأة، واستولى كـذلك علـى   وأربعمائة م، وأسر فيه ألف حصونها
  .)2(، ثم قفل عائداً نحو الشمال بعد أن أحرق زروع مدينة رندةغنائم جمة

استيلاءه علـى   وفي حملته هذه ه الملك ألفونسو الثامن ما قام بهغير أن أخطر 
نطقة الذي كان من أهم وأمنع حصون المسلمين في الم )Santafila()3(حصن شنتفيلة

 22/ه578صفر سنة  17، واستولى عليه القشتاليون في ة بين قرطبة وإشبيليةالواقع
بألفين وسـبعمائة   إشبيلية، ففداهم أهل ائة مسلممم، وأسروا فيه سبع1182حزيران 

، وقد تطلع ألفونسو إلى أن يكون هذا الحصـن هـو   )4(وخمسة وسبعين ديناراً ذهباً
الآن " عليـه   أنه قال يوم استيلاءه حيث يروى عنه ،إشبيليةبوابته لدخول قرطبة و
، وحرص ألفونسو بعد اخراج المسلمين من الحصـن علـى   )5("اخذ قرطبة وإشبيلية
، ثم وضع فيه حامية قشتالية بلغ قوامهـا  ، وأسكنه بالنصارىتقويته بالآلات والعدة

، بعد ذلك أقلع ألفونسو بقواته عائـداً إلـى   ف وخمسمائة مقاتل بين فارس وراجلأل

                                                
 .146- 145، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (1)
 .146، قسم الموحدين، ص، البيان المغرباريابن عذ: (2)
ياقوت الحموي، معجم البلدان، : انظر. من قرطبة حصن بالأندلس يقع بالقرب :شنتفيلة :(3)

  .367، ص3جـ
 .146، قسم الموحدين، ص، البيان المغربابن عذاري: (4)
 .146، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (5)
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، بعـد أن اسـتمرت   م1182تموز  17/ ه578ع الأول سنة ربي 13ده وذلك في بلا
  . )1(قضاها جميعها في تدويخ بلاد المسلمين ،حملته خمسة وأربعين يوماً

ولما تأكد الموحدون من عودة ألفونسو إلى بلاده اجتمعوا لدى السيد أبي اسحاق 
حصن شنتفيلة، فاجتمع رأيهم وتباحثوا معه في شأن  إشبيليةابن الخليفة ووالي مدينة 

، وفي الحال استدعى السيد أبـي  الحصن واخراج من فيه من النصارى على تحرير
، وحدث في اليـوم الـذي   جناد من سائر الأندلس لهذا الغرضاسحاق الحشود والأ
، وهو يـوم غـرة ربيـع    وحدين من إشبيلية لاسترداد الحصنتحركت فيه قوات الم

أن خرجت قوة مختارة مـن الفرسـان والرجالـة     ،م1182/ه578الآخر من سنة 
، فتصدت لها بعض عض المناطق المجاورةالقشتاليين من حصن شنتفيلة لتغير على ب

القوات الإسلامية من حصن قرمونة وخاضوا معهم معركـة سـريعة هـزم فيهـا     
، وأسروا آخرين استاقوهم إلى السيد أبي اسحاق لنصارى وقتلوا منهم سبعين فارساًا

   .)2(بقتلهم وهوفي طريقه لاسترداد الحصن فأمر
، وما كـادوا  مضي قدماً نحو حصن شنتفيلةشجع هذا النصر الموحدون على ال

، حتـى  ن الحصن حتى أحدقوا به من كل جهة، ضاربين عليه حصاراً شديداًيصلو
، وبعد حصـار  ودوابهم لنقص الأقوات والعلوفات مات أكثر جند الحامية النصرانية

وأربعين يوماً اضطر السيد أبو اسحاق إلى رفع الحصار يوم السـادس   استمر ستة
من طليطلة  من جمادى الأولى لوصول الأخبار بقدوم الملك ألفونسو الثامن في قواته

، ولما وصل الملك ألفونسو إلى الحصن بعد أربعة أيام من لإنجاد الحصن المحاصر
، وستمائة راجـل  ن أصل خمسمائةدين لم يجد فيه إلا خمسين فارساً، ماقلاع الموح

، وقد هلك الباقون، عندئذ أمر الملك ألفونسو من أصل ألف الذين هم حامية الحصن
أيلول  16/ه578الأولى سنة  جمادى 15بإخلاء الحصن وعاد بقواته إلى بلاده في 

  .  )3(م1182
                                                

 .146قسم الموحدين، ص، ن المغربابن عذاري، البيا: (1)
  .140، صالغناي، سقوط دولة الموحدين: (2)
، 6، العبر، جـابن خلدون ؛147، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (3)

 .281، ص1؛ السلاوي، الاستقصا، جـ324ص
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  :م1182/ه578طلبيرة سنة  الموحدين لمدينة غزو 10.2.2.1.3
، لتي هزت أركان دولتهم في الأندلسحملة ألفونسو الكبرى ا وجد الموحدون بعد
بالدعوة إلى ، ومن هنا قام أبي عبداالله بن وانودين هي الهجومأن خير وسيلة للدفاع 
 8، ثم تحرك بهـم فـي   اجتمع إليه في إشبيلية عساكر جمة، فالجهاد وحشد الأجناد
الة، فسـلك طريـق   م، قاصداً غزو قشـت 1182أيلول  9/ه578جمادى الآخرة سنة 
، يكتشف النصارى أمره، ثم ارتأى إلى تغيير الطريق حتى لا قرطبة في بادئ الأمر
، وهناك ميز عساكره وتشـاور  بتة الواقع إلى الشمال من قرطبة فوصل إلى حصن

يـرة  ، فاتفق رأي الجميع على غزو مدينة طلبالأشياخ من الموحدين والأندلسيينمع 
، وعلى هذا الاتفاق سار الجمع المذكور من حصـن  طلةالواقعة إلى الغرب من طلي
بعد مسير ثلاثة أيـام دون أن يكتشـف    )Guadiana()1(بتة فعبروا نهر وادي يانة

، ولما اقتربوا ذلك تلبد السماء بالضباب والغيومالنصارى خبرهم وقد ساعدهم على 
، فأحدقوا بهم ة نصرانية تتألف من عشرين فارساًمن نواحي طلبيرة التقوا فجأة بسري

، وهذا ما بذلكوأسروهم جميعاً ما عدا دليلهم فقد تمكن من الفرار وأخبر النصارى 
، مما حتم عليهم أن يجدوا في السير حتى خطة الموحدين في مفاجأة النصارى أحبط
فعة ضربوا خيـامهم  ، وهناك على تلة مرتوا ظاهر طلبيرة على بعد ميل منهاوصل

ين على اقتحام بلادهم بهذا أهل المدينة ودهشوا لاقدام المسلم ، فارتاعوأقاموا محلتهم
، وقد كانوا منذ سبعين سنة مضت لم يرو مسلماً في تلك النواحي إلا من كان الشكل

  .)2(مأسوراً عندهم
يـرة إلـى الحصـون والقـلاع     وسرعان ما ارتفعت نداءات الاستغاثة من طلب

، لكـن مـا   وخرجوا إلى قتال الموحدينالمجاورة، فتوافد النصارى إليها في الحال، 
وبعد ما امتلأت أيـديهم   ،صعوبة حصار المدينة حدث أن الموحدين بعد أن أدركوا

تتبع الموحـدين مصـممين   ، إلا أن القشتاليين استمروا في بالغنائم، أثروا الانسحاب
                                                

ر ويسمى كذلك وادي آنة، وينبع من المنطقة الواقعة غرب جبل شلي: نهر وادي يانة :(1)
ابن  :انظر. ميلاً 320ويصب في المحيط الأطلسي، ويبلغ طوله من منبعه إلى مصبه 

  .1113، ص2حتاملة، موسوعة الديار الأندلسية، جـ؛ 308غالب، فرحة الأنفس، ص
 .255ص ،علاقات الموحدين ،أبو رميلة ؛141ص ،، سقوط دولة الموحدينالغناي: (2)
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لدخول في معركة فاصلة مـع  ، حينئذ رأى القائد ابن وانودين ضرورة اعلى قتالهم
حـد الجبـال   ، وعلى بعد ثمانية أميال من طلبيرة كمن الموحـدين وراء أ صارىالن

تى نشبت بـين الطـرفين   ، فما أن وصلت إليهم جموع النصارى حواستعدوا للقتال
بار تاركين خلفهم قـتلاهم  ، انهزم فيها النصارى شر هزيمة وولوا الأدموقعة عنيفة

عشرة الآف بين فارس وراجل، ، ويذكر أنه احصي من قتلاهم ما يزيد عن ودوابهم
  . )1(إشبيلية وقد ملأت أيديهم بالغنائمثم عاد الموحدون إلى 

ي يعقوب في مراكش ففـرح  وبعث ابن وانودين بخبر هذا النصر إلى الخليفة أب
، ولكنه أبدى امتعاضة وعدم رضاه عن ابنه السيد أبي اسحاق لعدم اشتراكه به كثيراً

، وعاقب الخليفة كل من تخلف من أجناد ابن وانودين إلى في هذه الغزوة التي نسبت
م من العطاء حتـى تـابوا   عن المشاركة في الغزوة بأن حرمه إشبيليةالموحدين في 
  .)2(واستغفروا

مختصرة عند  ،اهذا وقد وردت أخبار هذه الغزوة التي فصل ابن عذاري أحداثه
يوسف بن وانـودين  خرج محمد بن " ، وعلى نص واحد فقالا ابن خلدون والسلاوي

أهلها فأوقع بهم وأنصرف في جموع الموحدين ونازل طلبيرة وبرز إليه  إشبيليةمن 
  .)3("بالغنائم

، كانت آخـر  م1182/ه578ا أن غزوة طلبيرة سنة ومما تجدر الإشارة إليه هن
، فلم نسمع بعد ومملكة قشتالة خلال فترة دراستنااتصال في العلاقات بين الموحدين 

م عـن أي غـزوات أو   1184/ه580لة حتى وفاة الخليفة أبي يعقوب سنة هذه الحم
    .حروب أو أي اتصال من أي نوع كان بين الطرفين

  
  
  

                                                
؛ 462التاريخ الأندلسي، ، ؛ الحجي150موحدين، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم ال: (1)

 .682ص ،2جـ ،، موسوعة الديار الأندلسيةحتاملة
 .151، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (2)
 .281، ص1؛ السلاوي، الاستقصا، جـ324، ص6العبر، جـ ،ابن خلدون: (3)
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  :)Aragon(مملكة أرغون  3.1.3
  :م1184/ه580نشأة المملكة وتطورها حتى سنة  1.3.1.3

 ، فـي لشرقية من شبه الجزيرة الايبريةقامت مملكة أرغون في الجهة الشمالية ا
سم نسـبة  لإ، وسميت بهذا ا)البرانس(رض جنوب جبال البرت شريط ضيق من الأ

  .)1(إلى الوادي الذي أخذ اسمه من السيل الذي يجتازه وهو الآرغون
م مجرد كونتية تتبع في حكمها إلى مملكة 1035/ه426وكانت أرغون حتى عام 

انجه الكبير بحكم بن ش )ردمير(، لكن حدث في هذه السنة أن استقل راميرو )2(نبرة
تنفيذاً لوصية أبيه الذي قام بتقسم المملكة التي ضمت جميع  ،أرغون عن مملكة نبرة

غرسيه، فرناندو، راميـرو،  (بنائه الأربعة ، بين أمالك الاسبانية باستثناء برشلونةالم
، هو الابن غير الشرعي منطقة أرغـون ، فكان نصيب راميرو و)فرنان غنصاليص
فـي جبـال    )Jaca()4(جاقة، واتخذ من مدينة )3("ملك أرغون " سم فتولى حكمها با

، ومن نسل راميرو هذا الذي يعتبر هـو المؤسـس الحقيقـي    )5(البرنية عاصمة له
  .)6(للمملكة جاء ملوك أرغون

م على يـد  1038/ه429وحدث أن قتل الأخ الأصغر فرنان غونصاليص سنة 
" سوبرأبي " رو حكم ولاية أخيه وهي ، فضم راميثناء عودته من الصيدأأحد أتباعه 

                                                
؛ 433، ص1الوسيط، جـعصر ، تاريخ ال؛ حاطوم29الحميري، الروض المعطار، ص: (1)

محمد مصطفى زياده، مكتبة : أجزاء، ترجمة 3موسوعة تاريخ العالم، : لانجر، وليم
، لانجر: سيشار إليه فيما بعد. 649، ص2، جـ1959النهضة المصرية، القاهرة 

 .موسوعة تاريخ العالم
 .649، ص2لانجر، موسوعة تاريخ العالم، جـ: (2)
 .161، ص؛ العمايرة، مراحل سقوط الثغور الأندلسية9أشباخ، تاريخ الأندلس، ص: (3)
من بلاد سرقسطة، بينها وبين طليلطة تسع مراحل، وهي اليوم مركز ناحية : جاقة :(4)

، 1جـ ،أرسلان، الحلل السندسية: انظر. نسمة 5000سوبراربي، وفيها من السكان نحو 
  .72ص

 .433، ص1حاطوم، تاريخ العصر الوسيط، جـ: (5)
 .329-328، الخطيب، أعمال الأعلام ابن: (6)
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، وبـذلك توحـدت أرغـون    لبرنية إلى مملكته بموافقة شـعبها الواقعة في أواسط ا
  . )1(وسوبرأبي في مملكة واحدة مما زاد من قوتها

تنتهي إلا بوفاته ، لم خوتهإ ثم دخل راميرو في حالة حرب ونزاعات طويلة مع
-1063/هSancho II)(455-487(ني ، فخلفه ابنه شانجه الثام1063/ه455سنة 

ى غدت من أقوى ، حتعت المملكة على حساب مملكة نبرةوفي عهده توس )م1094
-I Bedro()487( ، وبعد وفاة شانجه ورثه ابنـه بيـدرو الأول  الممالك النصرانية

بن ا، فخلفه أخوه ألفونسو )2(الذي توفي دون أن يترك عقب )م1105-1094/ه498
وقد  )م1134-1105/هAlfonso Sancho)((498-529 اربشانجه الملقب بالمح

ومن هنا جاءت تسميته  ،أمضى ألفونسو هذا معظم فترة حكمه في محاربة المسلمين
 ، وتمكن من انتزاع العديد من المدن الإسلامية ولعل أهمها مدينة سرقسطةبالمحارب

)Zaragoza()3( يهام، ونقل العاصة إل1118/ه512 التي استولى عليها سنة)ثم . )4
م 1134/ه529، وخاض تحت أسـوارها سـنة   حاول الاستيلاء على مدينة افراغة

، ولم يلبث أن توفي بعـد ذلـك بفتـرة    نيفة مع المرابطين انتهت بهزيمتهمعركة ع
  .)5(قصيرة

، اختار الأرغونيـون لعـرش   ونسو المحارب دون أن يترك وريثاًولما توفي ألف
، وكـان  )م1137-1134/هRamiro II)(529-531(مملكتهم أخاه راميرو الثاني 

لة الرهبنة من سـنوات سـابقة   راميرو هذا في الأصل راهباً إلا أنه خرج عن عز
                                                

 .161، ص؛ العمايرة، مراحل سقوط الثغور الأندلسية11تاريخ الأندلس، ص ،أشباخ: (1)
 .163- 162، صالعمايرة، مراحل سقوط الثغور الأندلسية: (2)
، وهي قاعدة من لس على الضفة اليمنى من نهر ابرةتقع في شمال شرق الأند:سرقسطة :(3)

. مسير عشرة أيام، وتبعد عن قرطبة تتصل أعمالها بأعمال مدين تطيلة قواعد الأندلس
، 3؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ317ض المعطار، ص، الروالحميري: انظر
 .213-212ص

 ؛651- 649، ص2؛ لانجر، موسوعة تاريخ العالم، جـ112ابن الكردبوس، الاكتفاء، ص: (4)
 .258، صالسامرائي، تاريخ العرب وحضارتهم

، 9التاريخ، جـ ، الكامل في؛ ابن الأثير248-245الجمان، ص ، نظمابن القطان: (5)
 .49-48، ص؛ الحميري، الروض المعطار287ص
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في السابق شعباً مسـتقلاً   ا، وقد كانويطيب للنبريين أن يحكمهم راهباً، وهنا لم قليلة
  .)1(م1134/ه529فاعلنوا انفصالهم عن مملكة أرغون في عام 

 ،م أعلن راميرو عن رغبته في العودة إلى حياة الرهبنة1137/ه531وفي سنة 
 Ramon(وتنازل عن حكم المملكة إلى كونت برشلونة ريموند برنجيـر الرابـع   

Brengare IV( )525-557زوج ابنته الوحيـدة  بتـرونيلا   )م1162-1131/ه ،
)Betronilla( وبذلك اتحدت أرغون وبرشلونة منذ هذا الوقت في مملكة واحدة)2(.  

ت مع تميز عهد ريموند برنجير بالاستقرار لتوقيعه عدد من الاتفاقيات والمعاهدا
، كما انه تمكن علاقات طيبة مع المدن الايطالية ، واقامةالممالك الاسبانية المجاورة
علـى مدينـة   ، فقد اسـتولى  على حساب البلاد الإسلاميةمن توسيع حدود مملكته 

  . )4(في السنة التالية )Lerida()3(ينة لاردة، ثم على مدم1149/ه543طرطوشة سنة 
م خلفـه ابنـه ألفونسـو الثـاني     1162/ه557وبعد وفاة ريموند برنجير سنة 

)Alfonso II(فقد عهد إلـى أمـه   لفونسو لم يجاوز العاشرة من عمره، ولما كان أ ،
يـة لتـولي   نيبلغ السن القانو بترونيلا بالوصاية عليه وأن تتولى حكم المملكة حتى

  .)5(لحكما
، الحكم إلى ابنها ألفونسو الثـاني  وما هي إلا سنتين حتى تنازلت بترونيلا عن

ليصبح ملكاً على مملكة أرغون الكبرى التي ضمت بالاضافة إلى كونتية برشـلونة  

                                                
 .174، ص؛ أشباخ، تاريخ الأندلس651، ص2ريخ العالم، جـ، موسوعة تالانجر: (1)
، ت الحربية؛ سمور، العلاقا167- 166غور الأندلسية، ص، مراحل سقوط الثالعمايرة: (2)

 .99ص
، الحميري، الروض المعطار: انظر. رقي مدينة وشقة، تقع شمدينة قديمة بالأندلس: لاردة: (3)

  .507ص
، ؛ العمايرة، مراحل سقوط الثغور الأندلسية120،114لأندلسية، ص، الآثار اعنان: (4)

 Charles, A History of Spain, p78            ؛232ص
    Charles, A History of Spain, p79    ؛261، صندلسأشباخ، تاريخ الأ: (5)
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وبيزيـه   )Provence(ومملكة أرغون ولايات فرنسا الجنوبية وهـي بروفـانس   
)Bezie(  وقرقشونة)Carcassonne()1(.  

، قد استغرقت معظـم  أملاك أرغون الواقعة جنوب فرنسا نت المحافظة علىوكا
، ثم وجه أنظـاره إلـى   م1168/ه563فونسو الثاني حتى سنة جهود وقوى الملك أل

، فوجد أن صالحه يقضي التحالف مع قشتالة لكي يستطيع محاربة اسبانياجيرانه في 
، فتوصل عداء من جهة أخرىكانت تشاطره ال ، ومملكة نبرة التيجهةالمسلمين من 

، أسـفرت عـن الحملـة    م1170/ه566حالف وصداقة معها سنة إلى عقد معاهدة ت
  .)2(م1177/ه572المشتركة من قبل الملكين على مدينة قونكة سنة 
زالة جميع أسباب الخـلاف وسـوء   إثم تطورت العلاقات بين أرغون وقشتالة ب
الأندلس بتوقيع معاهدة كـازولا سـنة   التفاهم حول أماكن السيطرة والنفوذ في بلاد 

  .)3(م1177/ه575
  

  :تطور العلاقات بين الموحدين ومملكة أرغون 2.3.1.3
  :موقف مملكة أرغون من ثورة ابن مردنيش 1.2.3.1.3

له ببلاد شرق الأنـدلس سـنة   امتازت سياسة ابن مردنيش منذ أن أعلن استقلا
مملكة ، وكانت ممالك الاسبانيةاقة وتحالف مع ال، باقامة علاقات صدم1147/ه542

، فسالمه الملك ريموند برنجير الرابـع منـذ السـنة    أرغون أول مملكة يطلب ودها
الأولى لإمارته وتعهد بحمايته ومساعدته في مواجهة الموحدين مقابل إتاوة يـدفعها  

                                                
    ,p236 O'callaghughan, Ahistory of Medieval al Spain ؛                   :(1)

Charles, A History of Spain, p79.    
   ؛289- 288 ،276، صأشباخ، تاريخ الأندلس: (2)

O'callaghughan, Ahistory of Medieval al Spain, p236, 239. 
  .101، ص؛ سمور، العلاقات الحربية324أبو رميلة، علاقات الموحدين، ص: (3)
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، ثم بعد انقضاء الأربعـة  )1(لمملكة أرغون قدرها مائة ألف مثقال لمدة أربع سنوات
  .)2(فيض الإتاوة إلى خمسين ألف مثقالم جددت المعاهدة مقابل تخأعوا

يموند برنجيـر حتـى سـنة    ظلت العلاقات الطيبة بين ابن مردنيش والملك ر
إلى القطيعة ، حيث شابتها بعض الخلالفات في هذه السنة دفعت بهما م1157/ه552

ول ابن مردنيش ، واستمرت القطيعة بينهما عامين، إلى أن حاوإلغاء معاهدة الصلح
ء على مدينة المهدية مـن  م استغلال توجه الموحدين للاستلا1159/ه554في سنة 
، ولتنفيـذ  ينتي قرطبة وإشبيلية مـن الموحـدين  ، فتوجه للسيطرة على مدالنورمان

، فأعلن للملك ريمونـد  الاستفادة من مساعدة مملكة أرغونمشروعه هذا سعى إلى 
ة الصلح بينهما مقابل التنازل عن أراضي جديدة برنجير عن رغبته في إحياء معاهد

  .)3(لتزامه بدفع جزية سنوية ثابتة لهوا
فـاة  بيد أن العلاقات لم تلبث أن ساءت بين ابن مردنيش ومملكة أرغون أثر و

، فقد توقف ابن مردنيش عن دفع الإتاوة إلى الملك م1162/ه557الملك ريموند سنة 
، وهذا ما دفع الملك ألفونسو يموند في حكم أرغوني خلف والده رألفونسو الثاني الذ

وتتضارب الروايات حـول   .الثاني إلى عون الموحدين في حربهم ضد ابن مردنيش
، لك ألفونسو الثاني ضد ابـن مـردنيش  مدى التعاون الذي ظهر بين الموحدين والم

راك فالرواية النصرانية تشير إلى أن الملك ألفونسو بعث بعض ضباطه وجنده للاشت
، وأنه مات فـي هـذه   م1165/ه560معركة فحص الجلاب سنة مع الموحدين في 

إلى جانب عدد مـن   )Guillen Despugonlo(المعركة أحد القادة القطلان يدعى 
  .)4(الفرسان

                                                
 .260، ابن الخطيب، أعمال الأعلام: (1)
 .124، ص2؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ233، ص2سيراء، جـ، الحلة الابن الآبار: (2)
العصر ق الأندلس في ، شر؛ أبو الفضل319- 317، ص6بر، جـ، العابن خلدون: (3)

لفتح الإسلامي إلى تاريخ المغرب وحضارته من قبيل ا :مؤنس ؛132- 131، صالإسلامي
، 2م، مج1992، العصر الحديث للنشر والتوزيع، بيروت 1الغزو الفرنسي، مجلدان، ط

 .، تاريخ المغرب وحضارتهمؤنس: سيشار إليه فيما بعد. 101- 100، ص1جـ
 .132، صلإسلاميأبو الفضل، شرق الأندلس في العصر ا: (4)



237  

في حين تشير الرواية الإسلامية إلى مشاركة مملكة أرغون إلى جانـب ابـن   
وات القطلونية في صـف ابـن   وتجعل عدد الق ،مردنيش في معركة فحص الجلاب

شر ألفاً مجموع قوات النصارى مردنيش زهاء ثمانية الآف فارس من أصل ثلاثة ع
  .)1(معه

، نجد أن الفترة التي حدثت فيها معركة اردنا الترجيح بين هذه الروايات وإذا ما
مملكـة أرغـون    فحص الجلاب كانت تشهد في الحقيقة اضطراب في العلاقات بين

الأقوى لابن مـردنيش   ، وبين أرغون ومملكة قشتالة الحليفمن جهة وابن مردنيش
، إلا أن الخلاف وخاصة بين قشتالة وأرغـون لا يمنـع أن تقاتـل    من جهة أخرى

، وهذا ما يجعلنا أن نميـل  نب إذا كانت المعركة ضد المسلمينج ىن جنباً إلتاالمملك
توتر العلاقة بين ابن مردنيش  ، مع الأخذ بعين الأعتبارح الرواية الإسلاميةإلى ترجي

والملك ألفونسو الثاني في هذه الأثناء لرفض ابن مردنيش دفع الجزية التـي كـان   
يدفعها لوالد الملك ألفونسو، ويظهر أن إرسال الملك ألفونسو بعض القوات للقتال في 

، ماهي إلا كة فحص الجلاب إن صح ذلكصف الموحدين ضد ابن مردنيش في معر
، وهذا ما نـتج عنـه   بن مردنيش للالتزام بدفع الإتاوةلملك ألفونسو إلى اتهديد من ا

  .حدوث بعض التقارب بين الموحدين ومملكة أرغون
اك في صف الموحـدين فـي   ثم قد تكون القوات التي ذهبت من أرغون للاشتر

حيث يذكر  ،، هي في الأصل خارجة عن سلطة الملك ألفونسو الثانيفحص الجلاب
" ويث دي اساجرا بيدرو ر" ك زعيم محلي ظهر في هذه الأثناء يدعى أشباخ أن هنا

، استقر في الأراضي الأرغونية وكان يقاتل احياناً إلـى جانـب   وهو نبري الأصل
، حتى أنه استقل في نهاية الأمـر بحكـم   ين واحياناً أخرى إلى جانب أرغونالمسلم

بمـا أن تكـون القـوات    ، فلر)2(ية الشرق على الحدود مع المسـلمين مدينة شنتمر
، وهذا ما موحدين في فحص الجلاب هي من قبلهالأرغونية التي قاتلت إلى جانب ال

، فالذين قـاتلوا إلـى جانـب    لقوات التي اشارت إليها الرواياتنلاحظه من حجم ا

                                                
 .105، ص؛ ابن أبي زرع، الأنيس المطرب280ن بالإمامة، ص، المابن صاحب الصلاة: (1)
 .293-292، صأشباخ، تاريخ الأندلس: (2)
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، في حين كان عدد المشاركين إلى والجند المسلمين كانوا عبارة عن بعض الضباط
  .وصل إلى ثمانية الآف جانب ابن مردنيش كبيراً

ويبدو أن مملكة قشتالة قد سعت منذ توقيعها معاهدة الصلح مع مملكة أرغـون  
، لملك ألفونسو الثاني وابن مـردنيش م إلى تلطيف الأجواء بين ا1170/ه566سنة 

وهنا تشير الرواية النصرانية مرة أخرى إلى أن الملك ألفونسو الثاني شكا إلى الملك 
سو الثامن امتناع ابن مردنيش عن دفع الأتاوة التي التزم بها منذ سنة القشتالي ألفون

ألف دينار مرابطي فـي   25، والتي حددت في ذلك الوقت بمقدار )1(م1162/ه557
كان  فتعهد الملك ألفونسو الثامن ملك قشتالة أن يلزم ابن مردنيش بالوفاء بما ،السنة

تعهد ألفونسو الثاني ملك أرغون بعدم  ، وفي مقابل ذلكقد تعهد به من إتاوة لأرغون
  .)2(تقديم أي مساعدة للموحدين في حربهم ضد ابن مردنيش

غير أن واقع الأحداث تشير إلى عدم التزام الأثنين ابن مردنيش والملك ألفونسو 
، ويظهر ذلك جلياً في انتهاز الملك ألفونسو الثاني إلى ملك قشتالة الثاني بما تعهدا به
م 1172/ه567الموحدين لابن مردنيش في مدينـة مرسـية سـنة     فرصة محاصرة

ع والحصون المتاخمـة  وقيامه بغزو أراضي بلنسية والاستيلاء على عدد من المواق
، وبالرغم مما أبداه سها، ثم ارساله حملة برية وبحرية لغزو بلنسية نفلحدود مملكته

مع ذلك لم يستطيع فك ، لكن يوسف بن مردنيش من مقاومة عنيفة واليها أبي الحجاج
جزية مضاعفة الحصار الذي فرضه الأرغونيون على المدينة إلا بعد أن تعهد بدفع 

  .)3(مقدماً لمملكة أرغون
ن ضـد ابـن   وبذلك نلاحظ أن التقارب والتعاون بين الموحدين ومملكة أرغـو 

الظروف لمـا فيـه مصـلحة     مردنيش كان غير مباشراً، وأن كلا الطرفين استغلا
  .ا أولاً واخيراًبلديهم
  

                                                
  .132، صأبو الفضل، شرق الأندلس في العصر الإسلامي: (1)
  .233، ص2لسيراء، جـ، الحلة اابن الآبار: (2)
 .136، صالعصر الإسلاميأبو الفضل، شرق الأندلس في : (3)
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حملة الخليفة أبو يعقـوب علـى أراضـي مملكـة أرغـون سـنة        2.2.3.1.3
  :م1174/ه569

د شرق الأندلس إلى حكم م دانت جميع بلا1172/ه567بوفاة ابن مردنيش سنة 
، لـذا كـان لا بـد    اقفين وجهاً لوجه مع مملكة أرغون، وهذا ما جعلهم والموحدين

ه سلطان الموحدين علـى  بعمل عسكري يثبت من خلالللخليفة أبي يعقوب من القيام 
بلنسية منذ أواخر ، خاصة بعد تكثيف مملكة أرغون لغاراتها على جهات تلك الجهات

، ومن هنا جاء خروج الخليفة علـى رأس حملـة مـن الأجنـاد     عهد ابن مردنيش
، فتوغـل فـي الأراضـي    م1174/ه569ب والأندلسيين في سنة الموحدين والعر

، ثم قفل لأشجار وحرق وهدم للحصون والآثاريعيث بها خراباً من قطع ل الأرغونية
  .  )1(ي والغنائم دون أن يجد أي مقاومةوقد امتلأت يديه بالسب إشبيليةعائداً إلى مدينة 

  
  :م1177/ه572اشتراك مملكة أرغون في حصار مدينة قونكة سنة  3.2.3.1.3

مملكة أرغون وقشـتالة سـنة    قضت معاهدة الصداقة والتحالف التي وقعت بين
، وجعلت الملـك  ب الخلاف والتنافس بين المملكتينم على جميع أسبا1170/ه566

ألفونسو الثاني يظهر كأقوى حليف لمملكة قشتالة سواء في حروبها مع مملكتي ليون 
، ولتعزيز أواصل العلاقات بين المملكتـين عمـد   ونبرة، أو في حربها مع المسلمين

ملك قشتالة بعد توقيعه لمعاهدة الصداقة مع أرغون إلى التنازل عـن   ألفونسو الثامن
كانـت قـد    حق الجزية على مدينة سرقسطة وغيرها من الأراضي الأرغونية التي

ة أرغون لهـا  ، وقد دفعت قشتالة بهذا التنازل ثمن معاونمنحت إياها في وقت سابق
  .)2(في حملتها على قونكة

حصار ألفونسو الثاني إلى جانب مملكة قشتالة في وبهذا يظهر أن مشاركة الملك 
، وانما باتفاق مسبق مع ملك قشتاله ألفونسو الثـامن  قونكة لم يأت من باب الصدفة

، وتمثلت المشاركة الأرغونية فـي  سلفاً وقد قبض ألفونسو الثاني ثمن تلك المشاركة
ونسو الثاني بنفسه ، أولاهما خروج الملك ألفيلاء على مدينة قونكة في ناحيتينالاست

                                                
 .212، صابن أبي زرع، الأنيس المطرب: (1)
 .290، صأشباخ، تاريخ الأندلس: (2)
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على رأس قوات أرغونية ومشاركته في ضرب الحصار على المدينة حتى سقوطها 
، والناحية الأخرى تصدي قوات الملك ألفونسو الثـاني للقـوات   )1(بعد تسعة أشهر

، وخوضها معهـا موقعـة   ن إشبيلية لفك الحصار عن المدينةالموحدية التي قدمت م
، أسفرت عـن هزيمـة القـوات الإسـلامية     قونكة دة في الجبال الواقعة جنوبشدي

  . )2(في سقوط المدينة بيد القشتاليين وانسحابها مما كان لذلك عظيم الأثر
  

-1177/ه580-573(تبادل الغزو بين الموحدين ومملكة أرغـون   4.2.3.1.3
  :)م1184

، مملكة أرغون على م بيد القشتاليين1177/ه573ة سنة شجع سقوط مدينة قونك
، فقد قام الملك ألفونسو الثاني بعد نوباً على حساب البلاد الإسلاميةحدودها جتوسيع 

  .)3(دلس، لكن دون تحقيق نتائج حاسمةفترة قصيرة من سقوط قونكة بغزو شرق الأن
م السير إلى جنوب فرنسا لكـي  1178/ه574ثم اضطر الملك ألفونسو في سنة 

، ومنهـا ولايـة   هناك بـالميراث سية التي آلت إليه يوطد حكمه على أملاكه الفرن
، فهدأت بذلك هذه السنة جبهة شرق الأندلس وبيزيه وما يتبعها من أراضيروسيون 

  .)4(جهاد البرتغاليين على جبهة الغربوانكفى الموحدين بالانشغال في 
عيد العلاقات الموحدية م شهدت تطور جديد على ص1179/ه575غير أن سنة 

السنة مملكتي أرغون وقشتالة بتوقيعهمـا معاهـدة    ، حيث اتحدت في هذهالأرغونية
، فقد منحت ل من المملكتين على بلاد الأندلسكازولا التي حددت أماكن السيطرة لك

، في حين منحت راضي القريبة منهامملكة أرغون حق غزو مدينة بلنسية وسائر الأ
، الأيبريـة ية في جنوب شبه الجزيـرة  قشتالة حق السيطرة على بقية البلاد الاسلام

                                                
 .132الغناي، سقوط دولة الموحدين، ص: (1)
   ؛321، صأشباخ، تاريخ الأندلس: (2)
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ووفقاً لهذه المعاهدة قام الملك ألفونسو الثامن في نفس العام بتوجيه حملة للاسـتيلاء  
  . )1(نسية لكنه فشل لحصانتها ومناعتهاعلى مدينة بل

دين ومملكة أرغـون كـل عـام    استمرت بعد ذلك الغزوات المتبادلة بين الموح
، دون أن م1183/ه579عـام  بين الفريقين حتى ح النصر سجالاً فيها او، ترتقريباً

تخـذت  وفي نهاية هذه الفتـرة ا . )2(تائج حاسمة، أو حوادث ذات أهميةتسفر عن ن
، وذلـك أن  قتـال ، وامتدت إلى مناطق جديـدة لل ن الطرفين وجهة أخرىيالحرب ب

بغـزو السـواحل    ، وأخـذوا ساطيل حربية لا بأس بها من القوةالموحدين جهزوا أ
 عدة مواقع بحرية بين الموحدين والقطلـونيين علـى   ، فنشبت جراء ذلكالأرغونية

ل الموحدي كثيـراً مـن   ، أحرز فيها الأسطومقربة من سواحل برشلونة وطرطوشة
  . )3(ضروب التفوق

  
  :)Portugal(مملكة البرتغال  4.1.3

  :م1184/ه580نشأة المملكة وتطورها حتى سنة  1.4.1.3
، هي الأخرى مـن  )4(اية الإسلاميةال كما تسميها الرومملكة البرتغال أو البرتق

الايبرية في الجانب الغربـي   الممالك الاسبانية الرئيسية التي قامت في شبه الجزيرة
قعة ما بين مصب نهـر دويـرة   ، وكانت تضم خلال فترة دراستنا المنطقة الوامنها
 ، باسطة سيطرتها على العديد من المدن)5(وما وراء مصب نهر التاجة جنوباً ،شمالاً

                                                
   ؛101، صسمور، العلاقات الحربية: (1)

O'callaghughan, Ahistory of Medieval al Spain, p240. 
  .321، صخ، تاريخ الأندلسأشبا :(2)
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، ومن ثـم  التي اتخذت عاصمة للمملكة )Coimbra()1(التي لعل أهمها مدينة قلمرية
، وهناك ايضاً )2("صاحب قلمرية " فقد جرى المسلمون على تسمية ملك البرتغال ب 

  .)4(وغيرها )Cintra()3(مدينة أشبونة وشنترين وشنترة
م ، غير أنها لشأةالممالك الاسبانية من حيث النوتعتبر مملكة البرتغال من أحدث 
ارة عن كونتية تتبـع  ، وقد كانت قبل استقلالها عبتلبث طويلاً حتى غدت من أقواها

تيلاء ألفونسو السادس ملك قشتالة، علـى  ، لكن الظروف التي تلت اسمملكة قشتالة
في ، وهزيمة الجيوش الاسبانية المتحدة أمام المرابطين م1085/ه478طليطلة سنة 

، جلت في انسلاخها عن مملكة قشتالة، هي التي عم1086/ه479معركة الزلاقة سنة 
فبعد هزيمة الزلاقة عبر إلى اسبانيا عدد كبير من الفرسان الفرنسيين لإنجاد اخوانهم 

الفرنسيين  ، وكان من بين هؤلاء الوافدينين استجابة لصريخ ألفونسو السادسفي الد
، أسرة آل كابية ملوك فرنسـا د فروع ، الذي ينتمي إلى أحالكونت هنري دي لورين

، لك ألفونسو في حروبه ضـد المسـلمين  ونظراً للخدمات الجليلة التي قدمها إلى الم
، ومـن  )Teresa" (تريزا " كافئه الملك ألفونسو بأن زوجه من ابنته غير الشرعية 

م علـى أن يتـولى إدارتهـا    1094/ه487ثم منحه حكم كونتية البرتغال وذلك سنة 
وتشـاركها فـي    ، تؤدي الجزية إليهاعة لمملكة قشتالة لا مستقلة عنهاباعتبارها تاب

                                                
أنشئت ،، وهي مدينة تقع في البرتغال"قلنبرية " البكري وابن الآبار  وردت عند :قلمرية :(1)

البكري، : انظر. قورية أربة أيام، بينها وبين لى جبل مستدير على ضفة نهر منديقع
؛ الإدريسي، 200، ص2؛ ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ63، صجغرافية الأندلس

  .183، صالمغرب وأرض السودان
؛ 200، ص2سيراء، جـ، الحلة ال؛ ابن الآبار152من بالإمامة، ص، اللصلاةابن صاحب ا :(2)

قسم الموحدين،  ،ن عذاري، البيان المغرب؛ اب522، ص1الإحاطة، جـ، ابن الخطيب
 .342، ص؛ الحميري، الروض المعطار105ص

، تتميز بضبابها الدائم ى ساحل المحيط الأطلسيمدينة صغيرة تقع غربي لشبونة عل :شنترة :(3)
، ؛ القزويني، آثار البلاد347الروض المعطار، ص، الحميري: انظر. وتفاحها العجيب

  .547ص
، ؛ العمايرة، مراحل سقوط الثغور الأندلسية38مملكة البرتغال، صأسيس ، تالنشار: (4)

 .239ص
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، وبـذلك  ال عن قشـتالة ، وعلى هذا الشكل انفصلت البرتغ)1(حروبها ضد المسلمين
  .نستطيع القول بأن هنري دي لورين هو المؤسس الأول لمملكة البرتغال

سـم ألفونسـو   واحداً عرف بالم ينجب الكونت هنري من زوجته تريزا إلا ابناً 
والـده الوفـاة سـنة     تضـر ، وقد كان في الثالثة من العمـر عنـدما ح  هنريكيز

بـر واسـتلم   ، فتولت أمه تريزا الحكم بصفتها وصية عليه إلى أن كم1112/ه506
  .)2(م، ومن نسله جاء ملوك البرتغال1128/ه522السلطة عام 

، فبدأت جراء ذلك بنقض اتفاقية السيطرة القشتالية باشر ألفونسو هنريكز سلطاته
، خاضت خلالهـا سلسـلة طويلـة مـن     ابات بين البرتغال ومملكة قشتالةالاضطر

ين بوسـاطة البابـا سـنة    بـين الطـريف   )زامـورة (الحروب انتهت بعقد معاهدة 
واعترفت البرتغال بسيادة  ،اعترفت قشتالة باستقلال البرتغال، وفيها م1143/ه538
، فعقـد  أن يتخذ لنفسه لقب ملك البرتغال يز على، وهذا ما شجع ألفونسو هنريكالبابا

 )4(فـي مدينـة لاميجـو    )3()الكـورتيس (لهذه الغاية وفي نفس السنة مجلساً قومياً 

)Lamego(المجلـس أن   ، ووافق هـذا ضره ممثلين عن مختلف أطياف الشعب، ح
  .)5(يتخذ ألفونسو لقب ملك

لمين في الأندلس مـع  وكبقية ملوك اسبانيا استغل ألفونسو هنريكيز ضعف المس
، فأخذ يعمل علـى توسـيع رقعـة    م المرابطين ومستهل عصر الموحديننهاية حك

ي الواقعة جنوبهـا فـي ولايـة    مملكته على حساب جيرانه المسلمين بضم الأراض
                                                

، 2يخ العالم، جـ، موسوعة تار؛ لانجر10- 9مملكة البرتغال، ص ، تأسيسالنشار: (1)
، مطابع انترناشيونال برس، 1الأندلسيون المواركة، ط: عادل سعيد، ؛ بشتاوي653ص

 .، الأندلسيون المواركةبشتاوي: بعدسيشار إليه فيما . 51، صم1983القاهرة 
؛ أبا 653، ص2العالم، جـ، موسوعة تاريخ ؛ لانجر331الخطيب، أعمال الأعلام،  ابن :(2)

 .322-321، صالخيل، جهود علماء الأندلس
  .248، صأشباخ، تاريخ الأندلس: انظر. به هنا البرلمان يقصد ):Cortes(الكورتيس  :(3)

بوس، ابن الكرد :انظر .رة تقع في شمال البرتغال على نهر دويرةهي بلدة صغي :لاميجو :(4) 
 .248، ص؛ أشباخ، تاريخ الأندلس76- 75الاكتفاء، ص

، 2؛ لانجر، موسوعة تاريخ العالم، جـ242العمايرة، مراحل سقوط الثغور الأندلسية، ص: (5)
 .653ص



244  

 )أشـبونة (م التغلب علـى مدينـة لشـبونة    1147/ه542، فقد استطاع عام الغرب
يين نة طائفة من الصليبيين الإنجليز والهولنـد واخراجها نهائياً من يد المسلمين بمعاو

، ثم اسـتولى  اتخذها عاصمة له منذ ذلك التاريخ، و)1(والألمان المتجهين إلى الشرق
م علـى  1160/ه555، واستولى سـنة  ينتي شنترة وشنترين في نفس العامعلى مد

  . )2()قصر الفتح(قصر أبي دانس 
، فقد ارتقى بالبرتغـال  ة البرتغالالمؤسس الحقيقي لمملك ويعد ألفونسو هنريكيز

، ونظراً للجهود سلط مملكتي قشتالة وليون عليهامن إمارة إلى مملكة مستقلة منهياً ت
استرداد العديد من الكبيرة التي بذلها ألفونسو في الحرب ضد المسلمين وبخاصة في 

ويـاً  م قـراراً باب 1179/ه574، أصدر البابا اسكندر الثاني في عـام  المدن والقلاع
 .)3(يعترف باستقلال مملكة البرتغال ويغدق بلقب ملك على ألفونسو هنريكيز

كـانون أول   6/ه580يكيز سنة وبعد حياة حافلة بالإنجازات توفي ألفونسو هنر
، )م1211-1185/ هSancho I)(580-608(، تاركاً لابنه سانشـو الأول  م1185

، لى ماء وراء نهر التاجة جنوباًإ شمالاً )Mino()4(مملكة تمتد حدودها من نهر مينو
بعد أن كانت عند قيامها في بداية عهده سوى الرقعة الممتدة ما بين نهـري مينـو   

  .)5(ي شمال غرب شبه الجزيرة الايبريةومنديجو ف

                                                
السعودية للنشر ، الدار 2لس حديث الفردوس الموعود، طرحلة الأند :، حسينمؤنس: (1)

مؤنس، رحلة الأندلس؛ السامرائي، : سيشار إليه فيما بعد. 321، م1985والتوزيع، جدة 
 .283، صتاريخ العرب وحضارتهم

- 424ص، ؛ عنان، الآثار الأندلسية273- 272، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ: (2)
 .461، ندلسي؛ الحجي، التاريخ الأ64- 63لسيون المواركة، ص، الأند؛ بشتاوي425

(3): O'callaghughan, Ahistory of Medieval al Spain, p241. 
يلفظ أيضاً مينهو، وهو آخر نهر في الطرف الشمالي الغربي من الأندلس، ينبع : نهر مينو :(4)

حتاملة، موسوعة الديار الأندلسية، : انظر. من بحيرة فونمينيا ويصب في المحيط الأطلسي
  .1104، ص2جـ

   ؛461، صشباخ، تاريخ الأندلسأ: (5)
O'callaghughan, Ahistory of Medieval al Spain, p241.  
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شاط الكبير للجهاد زمن وهنا نستطيع القول إذا كانت شرق الأندلس هي ميدان الن
ي عهد الخليفة أبي يعقـوب يوسـف قـد    ، فإن غرب الأندلس وخاصة فالمرابطين

استحوذت على جل نشاط الموحدين في الأندلس حتى أن الخليفة نفسه سقط شـهيداً  
  .م1184/ه580على هذه الأرض أثناء محاولته استعادة مدينة شنترين سنة 

  
-1163/ه580-558(مملكة البرتغـال  والموحدين تطور العلاقة بين  2.4.1.3

  :)م1184
-560العلج جراندة الجليقي علـى قواعـد غـرب الأنـدلس      حملة 1.2.4.1.3

  :)م1166-1165/ه561
، والباسل خيرالـدو سـيمبافور   )1(يقي كما يعرف بالرواية الإسلاميةجراندة الجل

)Geraldo Sempavor( يعرف بالرواية النصرانية كما)هو مغـامر برتغـالي   )2 ،
يبيين الـذين  سـان الصـل  اختلف في أصله ما إذا كان من أصل برتغالي أم من الفر

، غير أن ابن صاحب الصلاة وعنه يأخذ ابن عذاري ينسـبانه  استقروا في البرتغال
 ه560ابن صاحب الصلاة وهي سنة  تاريخ رواية، لأن البرتغال حتى )3(إلى جليقية

  .رتها للمسلمين كمملكة مستقلة بعدم كانت تابعة إلى جليقية ولم تظهر صو1165/
ف عن جرانده في بداية أمره أنه كان قاطع طريق يـرأس  ، عروأياً كان أصله

، يغيـر علـى   على نهب المدن والقرى الإسلامية عصابة من المسيحيين الذين دأبوا

                                                
، ؛ ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين372لمن بالإمامة، ص، اةابن صاحب الصلا :(1)

، بدون ألف بعد الراء" جرنده " مه يكتفي البيذق عند الحديث عنه بذكر اس .104ص
 .89، صالبيذق، أخبار المهدي: انظر. يقيةسبته إلى جلوبدون ن

، ؛ مؤنس175يس مملكة البرتغال، ص، تأس؛ النشار461صالتاريخ الأندلسي، ، الحجي: (2)
لكية للدراسات التاريخية ، الجمعية الميد الكمبيطور وعلاقاته بالمسلمينالس :حسين

، مؤنس: ما بعدسيشار إليه في. 37، صم1950، مايو )1(، العدد )3(المصرية، المجلد 
 .السيد الكمبيطور

 ،، قسم الموحدين؛ ابن عذاري، البيان المغرب372ص ،، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة: (3)
 .104ص
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هم في مدنهم ومحلاتهم ثم يبيع ما يستولي عليه من أراضيهم إلـى  ئالمسلمين ويفاج
ل غارته وقد انحصر نشاطه ومجا .صارى كونه كان يعمل لحسابه الخاصملوك الن

ا بين نهري التاجة ووادي على بلاد غرب الأندلس وخاصة على الأراضي الواقعة م
، فرغب لى قدراته وشدة نكايته بالمسلمين، غير أن الملك ألفونسو هنريكيز تنبه إيانة

 علـى قتـال  بخدمته وأخذ يمده بالمال والرجـال، ويحرضـه   الاستفادة منه فالحقه 
كان هذا الكلب جرانده صـاحب جـرأة،   : " بن عذاريوفي ذلك يقول ا ،)1(المسلمين

فلما عاين ابن الرنك نجدته وتيقظه لغدر البلاد والحصون أعانه على ذلك برجالـه،  
  .  )2("وسلطه على المسلمين 

ويلخص لنا ابن صاحب الصلاة أساليب العلج جراندة وعصابته في غزو المدن 
ن هذا المغامر كان يتخير أشـد الأيـام   ، فيقول أوالقلاع الإسلامية والاستيلاء عليها

برودة وظلاماً لينفذ فيها خططه العسكرية القائمة على الغدر والخيانة والتسلل فـي  
الخفاء، فكان يعد آلات من السلالم المتخذة من العيدان الطويلة لتساعدة على تسـلق  

ى تلك السـلالم  ألق، المسلم في برج المدينة )3(نام السامروإرتقاء أعلى الأسوار، فإذا 
أما رجاله فـإذا مـا   ، ولاً وقبض على السامر، ورقي عليها بنفسه أإلى جانب البرج

تمكنوا من إرتقاء السور إلى ذروته، نزلوا إلى باب المدينـة وهـاجموا حاميتهـا،    
وفتحوا الباب لجند البرتغاليين الذين كانوا بمجرد أن يفتح لهم الباب يصيحون بلغتهم 

  .)4(ت قوية مخيفة، فيدخلوا المدينة ويعيثوا فيها فساداً وونهباً وقتلاًالبرتغالية صيحا
، ق في خدمة الملك ألفونسو هنريكيزوأول ما توجه جرانده بغاراته بعد أن التح

، واستولى عليها في ل مدينة ماردة، جنوب نهر التاجةإلى مدينة ترجالة الواقعة شما

                                                
 .102ص ،، سقوط دولة الموحدينلغنايا ؛89ص ،البيذق، أخبار المهدي :(1)
  .104ص ،، قسم الموحدينابن عذاري، البيان المغرب :(2)
  .الحارس :السامر :(3)
تاريخ : سالم، سحر السيد عبد العزيز ؛373، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (4)

بطليوس الإسلامية، أو غرب الأندلس في العصر الإسلامي، جزءان، مؤسسة شباب 
تاريخ  سالم، :سيشار إليه فيما بعد .199، ص2، جـ)ت. د(الجامعة، الإسكندرية 
 .بطليوس الإسلامية
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مدينة يابرة الواقعـة   ، ثم توجه إلى)1(م1165أيار / ه560لآخرة سنة شهر جمادى ا
، وباغت أهلها باقتحامها في جماعة كبيرة من المتطوعين النصـارى  غرب بطليوس

، ثـم عـاد   )2(أيلول من نفس السنة/ ذي القعدة  والمستعمرين والمغامرين في شهر
/ ه561ي صفر سنة بقواته شمالاً يعيث قتلاً وخراباً فاستولى على مدينة قاصرش ف

فتمادى فـي   ،، ويبدو أن هذه الفتوحات قد الهبت حماس جراندهم1165ن أول كانو
، فتوجه من قتال ابن مردنيش في شرق الأندلس غاراته مستغلاً انشغال الموحدين في

حينه إلى حصن منتانجش الواقع جنوب مدينة قاصرش واستولى عليه في جمـادى  
ء على حصني شيربة وجلمانية ، ثم أتبع ذلك بالاستيلام1166/ه561الأولى من عام 

، وهنا ركـن  )3انظر الخريطة رقم ( على نهر وادي يانة جنوبي بطليوس الواقعين
، ومنه أخذ يشن الغـارات علـى   خذاً من حصن جلمانية قاعدة لجندهإلى الراحة، مت

  . )3(الخناق تمهيداً للاستيلاء عليها مدينة بطليوس ويضيق عليها

                                                
، 2والموحدين، ق، عصر المرابطين ؛ عنان22، ص2معجم البلدان، جـ، ياقوت الحموي: (1)

  .269ص ،، مراحل سقوط الثغور الأندلسية؛ العمايرة27ص
محمد رضوان الداية، طلاس : ، تحقيق1، طرايات المبرزين وغايات المميزين: ابن سعيد :(2)

 ،ابن سعيد :سيشار إليه فيما بعد .58ص، م1987للدراسات والترجمة والنشر، دمشق 
   .104، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين ؛رايات المبرزين

 .374- 373، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (3)
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  )1()3(خريطة رقم 

                                                
  .الباحثالخريطة من إعداد  :(1)



249  

، انتهز ده يضيق الخناق على مدينة بطليوسقت الذي أخذ فيه العلج جرانوفي الو
الملك ألفونسو هنريكيز هذه الفرصة وأرسل قوة برتغالية من مدينة شنترين هاجمت 

، غيـر  اطة الواقع إلى الغرب من إشبيلية، ثم قفلت عائدة بالغنائم والسبيحصن طلي
أرسل في أثـرهم قـوة موحديـة     براهيمإآنذاك أبو عبداالله بن أبي  إشبيليةأن والي 

  .)1(ا الغنائم وأسروا منهم مائة فارسانتصرت عليهم واستردو
  

محاولات الملك ألفونسو هنريكيز في الاستيلاء على مدينة بطليـوس   2.2.4.1.3
  :م1171-1169/ه564-567(

م بقمـع ثـورات   1167-1165/ه563-561شغل الموحدون فـي السـنوات   
ك ألفونسـو هنريكيـز وقائـده    الأندلس مسرحاً لغارات الملالمغرب مما جعل بلاد 

، وجـددت البيعـة   ل بلاد المغرب وغابت عنها الفتنةبعد أن هدأت أحواو، جرانده
   .، وجه الموحدون أنظارهم نحو الأندلس)2(م1167/ه563لخليفة أبي يعقوب سنة ل

لى مدينة وكان العلج جرانده طيلة هذه السنوات لم ينفك في مواصلة الغارات ع
دث في ، وحمن حصن جلمانية منطلقاً لعملياتهبطليوس والتضييق على أهلها متخذاً 

، أن توجه جرانده صوب مدينة بطليوس بجموعه م1169نيسان / ه564رجب سنة 
اتها ثم فـرض عليهـا   ، فهاجمها ودوخ جهاقداً العزم في الاستيلاء عليهاالغادرة ع

لمدينة الموحدي أبو علي عمر بن تيمصـلت أن  ، وعندما أدرك والي احصاراً شديداً
، ع وسكان المدينة في قصبة المدينـة ، امتنه الحربية لا تمكنه من صد الهجومامكانات

، وما كاد الملـك ألفونسـو يسـمع    نجد بالموحدين في إشبيلية ومراكشوأرسل يست

                                                
، ؛ النشار، تأسيس مملكة البرتغال93ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص: (1)

 .187ص
لفارسية في ا ):م1407/ه810ت(العباس أحمد بن حسين بن علي القسنطيني ، أبو ابن قنفذ: (2)

شاذلي النيفر وعبد المجيد التركي، الدار محمد ال :، تقديم وتحقيقمبادئ الدولة الحفصية
 .، الفارسيةن قنفذاب :سيشار إليه فيما بعد .103، صم1968التونسية للنشر، تونس 
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بحصار جرانده للمدينة حتى قدم بقواته ودخل بطليوس وحاصـر الموحـدين فـي    
  . )1(م مهلة للتسليمبة وحدد لهالقص

استيلاء الملك ألفونسو علـى مدينـة بطليـوس    بيعقوب  االخليفة أب أن علموما 
أمر في الحـال بقـرع   حتى ، على الموحدين المحصورين بقصبتها وتضييقه الخناق

، وخرج الخليفـة بنفسـه علـى رأس    الحرب والخروج لنصرة أهل بطليوس طبول
 )2(فتي، ونزل على نهر تانسازماً العبور إلى الأندلسسلمين عجموع عظيمة من الم
، وأقام بذلك المكان ثلاثة أيام ينظم أمور الجند ويتهيـأ للقتـال   بالقرب من مراكش

، وهنا استقر رأي الموحدين على أن يتقـدم  شاور مع الموحدين في أمور الغزوةويت
ر إلى فك أسـر  ، يسيلهنتاتيجموعهم جيش بقيادة الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى ا

حملة كبيرة يقودها الخليفة أهل بطليوس إلى حين أن يلحق بقية الجيش الموحدي في 
أبي  الكاتب، وبعث الخليفة في الوقت نفسه إلى أهل الأندلس برسالة من إنشاء بنفسه

الأنـدلس وحرصـه علـى عونهـا     يبين فيها موقفه من بلاد  )3(بن عياشاالحسن 
، حفص في جهاده ضد مملكة البرتغال مساعدة الشيخ أبي ، داعياً إياهم إلىونصرتها

 ـ ه لحملـة  ومبيناً لهم أن عبور الشيخ أبي حفص بمن معه من قوات ما هو إلا مقدم
  .)4(عظمى ينوي قيادتها بنفسه

                                                
ن، عصر المرابطين والموحدين، عنا ؛376-375، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (1)

 .323- 322الأندلس، صرحلة  ،مؤنس :انظروعن منعة القصبة وسعتها  .36، ص2ق
، يرتفع منسوبه ر ليس بالكبير لكنه دائم الجريان، وهو نهينبع من جبل درن: نهر تانسيفت: (2)

. ميال من مراكشثلاث أ، يقع على بعد فيشكل سيل كبير لا يبقي ولا يذر في فصل الشتاء
  .69، المغرب وأرض السودان، صالإدريسي: انظر

، أصله من مدينة يابرة د الملك بن هارون الأزدي القرطبيهو عبد الملك بن عياش بن عب :(3)
ن وكتب لهم أيام صحب بني حمدي وقد، س، وقد سكن أبوه قرطبة ونشأ بهامن غرب الأندل

في الكتابة فنال عنده دنيا يفة عبد المؤمن بعد ذلك ، ثم استخدمه الخلقضائهم في قرطبة
الكتابة، وحصل  ، وعندما خلف أبو يعقوب والده في الحكم ثبته على ولاية خطةعريضة

، ولم يزل يتولى الكتابة لأبي يعقوب حتى وفاته سنة عنده على منزلة جليلة
  .83- 82، ص3، جـالتكملة، ابن الآبار: انظر. م1173/ه568

 .106- 105، صذاري، البيان المغرب، قسم الموحدينابن ع: (4)
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 ه564هر ربيـع الآخـر مـن سـنة     فت في شيسار الشيخ أبو حفص من تانس
بمساعدة فرناندو الثاني ملك  حتى وردت البشائر إشبيلية، وما كاد أن يصل م1169/

، وتمكنـه بمسـاعدة الموحـدين    للموحدين المحصورين بقصـبة بطليـوس  ، ليون
ضطرارهم إلى الانسـحاب  الموجودين في القصبة من إلحاق الهزيمة بالبرتغاليين وا

  . )1(من المدينة
، أولهما أن عاملين هذا وقد جاءت مساعدة ملك ليون للموحدين في بطليوس إلى

باعتبار أنه صـاحب   فرناندو الثاني كان يتطلع إلى ضم الأراضي البرتغاليةالملك 
، ومـن جهـة أخـرى فـإن     )2(ها عن أبيه الملك ألفونسو السابع، ورثالسيادة عليها

الأراضي الواقعة ما بين أشبونة ولبلة ومن ضمنها بطليوس هي من ضمن منـاطق  
هـدة سـاهاجون سـنة    االسيطرة والنفوذ لمملكة ليون حسب ما جاء ذلـك فـي مع  

، ثاني مع أخيه الملـك سانشـو الثالـث   ، التي وقعها الملك فرناندو الم1158/ه553
أما العامل الثـاني  . )3(لكة البرتغال ومناطق غزو الأندلسواقتسم خلالها الملكان مم

فمرجعه إلى معاهدة الصلح والتحالف التي عقدها الملك فرناندو الثاني مع الموحدين 
، وتنفيذاً يكون عوناً للموحدين ضد أعدائهم ، وتعهد بموجبها أنم1168/ه563سنة 

لهذه المعاهدة أرسل الخليفة أبو يعقوب فرقة من الجيش الموحدي وقفت إلى جانـب  
إلـى  الملك فرناندو في حروبه ضد خصومه من القشتاليين حتـى وصـلوا معـه    

وحدية بلاد قشتالة ، وقبل أن تغادر هذه الفرقة الماشتوريس في أقصى شمال قشتالة
ينما سمع بعدو عائدين وعدهم الملك فرناندو أن يقف مدافعاً وحامياً لبلاد الموحدين أ

عساكره ، وما وصوله ب)4(وقطع على نفسه أغلظ الأيمان بذلك، من النصارى يهددها
بوعده للموحدين ولو على الأقل حتى ذلك التاريخ لإنجاد بطليوس إلا ايفاء.  
ى إنجاد مدينة بطليوس فـي جـيش   ر الملك فرناندو الثاني إلوعلى أي حال سا

، أخـذ يتعجـل فـي    إلى الملك ألفونسو هنريكيز بـذلك  ، فلما وصلت الأنباءضخم
                                                

 .380- 376، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (1)
  .255، صأشباخ، تاريخ الأندلس: (2)
(3):             O'callaghughan, Ahistory of Medieval al Spain, p241. 
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معتقـداً أن الكلمـة    التضييق على المدينة لتسريع فتحها قبل وصول الملك فرناندو
لم يبق في يـد  ، وبالفعل استطاع أن ينتزع معظم أنحاء المدينة حتى ستكون للأقوى

  .)1(المسلمين سوى قصبتها
ولما وصل الملك فرناندو إلى نواحي مدينة بطليوس أرسل رسولاً خفيـاً إلـى   

، سـائلاً إيـاه   القصبة، يطلعه على قدومه لنجدتهواليها ابن تيمصلت المحاصر في 
، فبعث ابن تيمصلت بعض تي يمكن أن يسلكها لدخول المدينةارشاده على الطريق ال

، ثم ساروا إلـى أقـرب   صبة من جهة خفية على البرتغاليينونقبوا سور الق رجاله
، واجتمع الموحدون وقـوات  وأدخلوا منه جند القوات الليونيةأبواب المدينة وفتحوه 
، ولما رأى الملك البرتغالي بعد القوات البرتغالية داخل المدينة مملكة ليون على قتال

، أنه غدا أضعف من أن يسـتطيع  ة المعركةقواته وانسحابها من ساحانهزام بعض 
م المبادرة ، اعتزلم يستول على قصبتها بعدالاستمرار في القتال والصمود في مدينة 

، ولكن حدث عندما هم بالخروج مسرعاً من باب المدينـة أن  بالفرار مع بقية جيشه
 ـ، فكسرت ساقه ووقع أست ساقة برتاج الباب وسقط عن فرسهعلق ك يراً في يد المل

غير أن الملك فرناندو اطلق سراحه بعد أن تعهـد إليـه الملـك    . )2(فرناندو الثاني
ألفونسو برد جميع المناطق التي استولى عليها في جنوب جليقية والتنازل عن كـل  

  .)4(على أثر المعركة إلى حصن جلمانية، أما العلج جرانده فقد فر )3(دعوى بشأنها
، فرناندو بالوفاء بوعـده للموحـدين   م الملكوعلى أثر هزيمة الملك ألفونسو قا
، م1169/ه564صلت في شهر شعبان سـنة  وسلم مدينة بطليوس إلى واليها ابن تيم

، ثم تغاليون وراءهم من السلاح والمؤنواستولى الموحدين على جميع ما تركه البر
أن غادر الملك فرناندو المدينة في نفس الشهر عائداً إلى حاضرته السبطاط وقد اطم

                                                
 .280-279، صريخ الأندلسأشباخ، تا: (1)
 .381- 380، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (2)
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لى الخليفة وكتب الموحدون في الحال إ .على عدم سقوط المدينة بيد الملك البرتغالي
  .)1(كثيراً وشكر االله على لطفه وصنعه، فسر به أبي يعقوب بذلك النصر

لها بعد تلـك  ويبدو أن الخليفة أراد أن يعيد الحيوية والنشاط لمدينة بطليوس وأه
يها ابن تيمصلت وعين لولايتها الحـافظ أبـي   ، فقام بتغيير والالمحنة التي مرت بها
نجـب  ، وكان وقتئذ مـن أ يخ أبي حفص عمر بن يحيى الهنتاتييحيى وهو ابن الش

ر من الموحدين والجند ، فتوجه إليها بصحبة عدد كبيالحفاظ وأوفرهم فروسة وعلماً
الخليفة  ، ثم تنفيذاً لأوامروله إليها بتأمين وتحصين أطرافها، وقام فور وصالأندلسيين

منازلات أو حصـار   قام بحفر بئر كبيرة داخل قصبة المدينة تحوطاً واستعداداً لأي
  .)2(في قادم الزمان

غير أن العلج جرانده لم يتأخر طويلاً في معاودة شن الغـارات علـى مدينـة    
ان يتوق إليه من ، وصولاً لما كمن قاعدته حصن جلمانيةبطليوس ومهاجمة نواحيها 

الجديـد بأعمـال الحفـر     ، ويبدو أنه انتهز فرصة انشغال الـوالي يهاالاستيلاء عل
، والوالي متتالية بدت وكأنها لا نهاية لها، وأخذ يرهق المدينة بغارات والتحصينات

  .أبو يحيى يبذل قصارى جهده في دفعه ورد نكايته
، وفـي  م1168/ه564شهوراً حتى أواخر سـنة  واستمر الأمر على هذا النحو 

السنة قاد العلج جرانده حملة قوية على مدينة بطليوس تطلع منها إلى ايقاع  نهاية هذه
، وذلك أنه ى في صفوف الموحدين وأهل المدينةأكبر عدد ممكن من القتلى والأسر

، ، فسار بهم حتى وصل ظاهر المدينـة استعان بقوة كبيرة من نصارى أهل شنترين
، بينمـا  هناك في موضع خفـي  ث جعل قسم يكمن، حيقسم قواته إلى قسمينوهناك 

، فخرج إليه الوالي أبو يحيى لقسم الآخر وأخذ بمهاجمة المدينةسار هو على رأس ا
، وما كادوا يشتبكون معه حتى تظاهر بالهزيمة بعض القوات والأجناد من الموحدينب

ئذ خرج د، وعنعه الموحدين حتى وصل موضع الكمين، وفر مسرعاً فتبوطلب النجاة
حيث لا يحتسب الموحدين ودارت بين الفريقين موقعة غير متكافئـة   النصارى من

انهزم فيها الموحدون وأسر النصارى منهم جملة كبيرة بينهم عـدد مـن الأكـابر    
                                                

 .107- 106، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (1)
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 ـ ي بـن  وأصحاب الحافظ أبو يحيى مثل أبو عبداالله بن أبي حفص بن تيفرجين وعل
ى مـن مالـه   يحيى معظم الأسـر  ، وقد افتدى أبومحمد بن صاحب الصلاة الباجي

، ثم انصرف العلج جرانده إلى محلته في حصن جلمانية وقد امتلأت أيديـه  الخاص
  .  )1(بالغنائم والأموال

، وأخـذ  د ذلك على مدينة بطليوس وأحوازهاتواصلت غارات العلج جرانده بع
، حتى لم قطع طرق المواصلات المؤدية إليهايضيق عليها بنهب زروعها وثمارها و

، وممـا   وقد انعدمت الأقوات في المدينةم إلا1170/ه565ن سنة يأت شهر رجب م
م النشـاط  زاد الأمر سوءاً تأخر هطول المطر ببلاد الأندلس في هذه السـنة فانعـد  

، وهـذا مـا دفـع    الناس في خوف وظنـك ، وأصبح )2(الزراعي وتوقفت التجارة
ف دابة محملة لاآلة كبيرة بلغ قوامها نحو خمسة إلى تجهيز قاف إشبيليةالموحدون في 

الحافظ أبي يحيـى  ، وسارت القافلة بقيادة والعلوفات والآلات على اختلافها بالطعام
، ولمـا وصـلت   إشبيليةرة من الجند الموحدين في ، يرافقها قوة كبيزكريا بن علي

ق القافلة على مشارف مدينة بطليوس تلقاها العلج جرانده بقواته من قطـاع الطـر  
شـعبان سـنة    26، ونشبت بين الطرفين في يوم ن الحاقدينالغاصبين وأهل شنتري

، انهـزم فيهـا   دامية استمرت معظم ساعات النهار م معركة1170أيار  14/ه565
، د القافلة الحافظ أبو يحيـى زكريـا  الموحدون وقتل منهم عدد كبير على رأسهم قائ

ه النكبة أشد ، وكان لخبر هذه الذميم على جميع حمولة القافلةواستولى جرانده وجمع
، ولم يكن أمام الشيخ أبو حفص عمر بـن  على الموحدين في قرطبة وإشبيلية الوقع

لخليفة في يحيى الهنتاتي المشغول أصلاً بجبهة شرق الأندلس إلا أن يبعث بخبرها ل
  . )3(مراكش لينظر فيما يأمر
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 يعاني مـن وصلت أنباء تلك النكبة للخليفة أبي يعقوب وهو على سرير الشفاء 
، وكان قبل أن تصله تلك الأنباء قد أمر بتجهيز حملة برسم علة لازمته أكثر من سنة

  .الجهاد في الأندلس إلا أن مرضه عاقه عن الاستمرار في تنفيذ ذلك
لذي كان قـد  ، اليوس مع وصول ابن همشك إلى مراكشوقد تزامنت أحداث بط
، أمـام  ق ابن مردنيشخليفة ضد سيده الساب، مستصرخاً الدخل في طاعة الموحدين

، قرر الخليفة تين الشرقية والغربية في الأندلسهذه الحوادث التي تفاقمت على الجبه
أن يسير أخوه السيد أبو حفص عمر على رأس جيش ضخم مـن الموحـدين إلـى    

، ووضع حد لاعتداءات العلـج  لغزو ابن مردنيش وحلفائه النصارىجزيرة الأندلس 
  .  )1(بطليوسجرانده وأعوانه على مدينة 

م 1170/ه566في أوائل سنة  إشبيليةوصل السيد أبو حفص في قواته إلى مدينة 
وهناك اجتمع بالشيخ أبي حفص الهنتاتي وابن همشك، وتم عقد مجلس حربي شارك 
فيه معظم الأشياخ الموحدين والزعماء الأندلسيين وتقرر فيه قبل كل شيء الأطمئنان 

لال إرسال السيد أبو سعيد عثمان على رأس فرقة على سلامة مدينة بطليوس من خ
حيث سار  ،، وهذا ما كان)2(جبهتها الدفاعية ودعم ثبات أهلهامن الجنود إليها لتقوية 

، ومعهم من من الموحدين والعرب وأهل الأندلسإليها السيد أبو سعيد في جيش كبير 
طليوس في سنة ، ووصلت الحملة إلى بي بن وزيرامحمد سيدرزعماء الأندلس أبو 

، وذلك لانقطاع المؤن والامدادات عنها م في أشد لحظات الضيق عليها1170/ه566
، ومن قدوم الملك الليوني فرناندو الثـاني  ء إلحاح العلج جرانده في ارهاقهامن جرا

، ولما علم عن حمايتها من القوات البرتغاليةللاستيلاء عليها ما إذا عجز الموحدون 
وصول الملك فرناندو إلى القرب من المدينة أرسل إليه وفـد مـن   السيد أبو سعيد ب

على هذا الشكل  ي بن وزير لسؤاله عن نياته من القدومراأشياخ الموحدين فيهم سيد
، غيـر أن  على صلحه مع الموحدين أم قد نقضه، وهل هو باق نحو مدينة بطليوس

رب مـن المدينـة هـو    الملك فرناندو أقنع الوفد الموحدي أن سبب وجود قواته بالق
، وتأكيداً لقوله سار الملك فرناندو مع الوفد ا ومنع سقوطها في يد البرتغاليينحمايته
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، ثم وجدد له روابط الصداقة والتحالف والتقى بالسيد أبي سعيد خارج مدينة بطليوس
  .)1(بلاده قفل عائداً إلى

ينة بطليـوس مـن   أمن مدإلا وقد  إشبيليةولم يشأ السيد أبو سعيد أن يعود إلى 
، كان لما هددها مدة السنتين الماضيتين، ونحن نعلم أن الخطر الذي لطاجميع جهاتها

، من هنا توجه السيد أبو جلمانية حيث يتحصن العلج جرانده يأتي عن طريق حصن
، وفرض عليه حصاراً شديداً في شهر ليوس صوب هذا الحصنسعيد بقواته من بط

، ولما يأس جرانده من الصـمود  م1170رين ثاني تش/ ه566ل من سنة ربيع الأو
، لى الموحدين الاستيلاء على الحصـن وعجز عن المقاومة لاذ بالفرار مما سهل ع

، ثم عاد السيد أبو سـعيد  الحال أمر السيد أبو سعيد بهدمه، فانجلت بذلك غمته وفي
  . )2(إلى إشبيلية فعمت البشائر بوصولهبجيشه المظفر 

، للدولة الموحدية فـي غـرب الأنـدلس    القضية المركزية بقيت مدينة بطليوس
وظلت معاناتها المستمرة جراء هجمات البرتغاليين تشغل تفكير الخليفة والسـادات  

   .والأشياخ الموحدين
م كان عبـور الخليفـة أبـو    1171أيار / ه566وفي مستهل رمضان من سنة 

، شؤونها، وجهاد النصارىا وتنظيم يعقوب من العدوة إلى الأندلس بهدف اغاثة أهله
ية ضد ابن مـردنيش فـي شـرق    وبعد أن اطمأن الخليفة على سير العمليات القتال

يلـول  أ 5/ ه567محرم سـنة   2فدخلها يوم  إشبيلية، توجه من قرطبة إلى الأندلس
بو حفص الذي كـان قـد   ، وهناك اجتمع بكبار رجال الدولة وأخيه السيد أم1171

، كان أول مـا  ما يجب القيام به لحماية الأندلسحث في، وبعد التباحضر من مرسية
، من خـلال تعجيـل   اثة مدينة بطليوس وتعزيز حاميتهاتقرر في ذلك الاجتماع اغ
  .  )3(ارسال الميرة والأقوات إليها
                                                

، 6؛ ابن خلدون، العبر، جـ 112- 111لبيان المغرب، قسم الموحدين، صابن عذاري، ا: (1)
 .278، ص1، جـتقصا، الاس؛ السلاوي321ص

، نشار، تأسيس مملكة البرتغالال ؛402-401، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: (2)
 Huci, Historia, t1, pp241 ؛184-183ص
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ل محملة بالمؤن من ف بغآلاوفي الحال تم تجهيز قافلة كبيرة بلغ قوامها أربعة 
، وغادرت القافلة والمرافق اللازمة لمدينة بطليوس ت، والآلات المعيناالقمح والشعير

، وكان جوازهـا  شهر صفر سنة سبع وستين وخمسمائة في اليوم الثامن من إشبيلية
بنيت تم من خلال القنطرة الجديدة التي  )Triana()1(لنهر الوادي الكبير إلى طريانة
ي اليوم عليها وذلك ف، فكانت هذه القافلة أول من يسير على الوادي بأمر من الخليفة

الجنـد  ، وسارت القافلة إلى بطليوس وبرفقتهـا قـوة مـن    الثالث من اكتمال بنائها
صفر  ، وتمكنت من الوصول إلى المدينة بسلام في شهرالموحدين والعرب الهلاليين

، وبعد تسليم الميرة توجهـت القـوات الموحديـة    م1171تشرين ثاني / ه567سنة 
ونصح أبي العلاء بن عزرون للإغارة على حصن لبيـون   المرافقة للقافلة بمشورة

)Lobon (لى الشرق منها على ضفة وادي يانـة الواقع على مقربة من بطليوس إ ،
، فاقتحموه علـى حـين غفلـة مـن     صغيرة للعلج جراندهوكان في الحصن حامية 

الحامية النصـرانية أصـحاب    ، وطردواى واستولوا علية بالقوة من حينهمالنصار
  . )2(عادوا سالمين ظافرين إلى إشبيلية، ثم دهجران

  
ز علــى مدينــة باجــة ســنة اســتيلاء الملــك ألفونســو هنريكيــ 3.2.4.1.3

  :م1172/ه568
بهذه العبارة لخص سيدراي بن وزيـر للخليفـة أبـي     )3("بيعت باجة بقيراط " 

  .يعقوب سبب سقوط مدينة باجة بيد الملك البرتغالي ألفونسو هنريكيز
من أهم قواعد ، كيف تباع مدينة بحجم مدينة باجة التي كانت وقتذاك للكن السؤا

  .!، أليس الثمن زهيداً ؟غرب الأندلس بقيراط

                                                
في مقابلة النصف ممتدة على شاطئ نهر الوادي الكبير  إشبيلية،مدينة من كور  :طريانة :(1)

ى ، المغرب في حلابن سعيد: انظر. ن جهة الصحراء، وهي مسورة ممن حضرة إشبيلية
 .393-392، ص؛ الحميري، الروض المعطار293، ص1المغرب، جـ

  .184، ص؛ النشار، تأسيس مملكة البرتغال114- 113ولة الموحدين، صد ، سقوطالغناي: (2)
  .129، صعذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين ابن :(3)
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للخليفة عن سبب سقوط مدينـة   في الواقع لم يكن الزعيم سيدراي يقصد بجوابه
، وأي حال ذلـك الـذي   ، وانما كان يصف له حال المدينة، عملية بيع وشراءباجة

  .اجة في ظل السيادة الموحديةوصلت إليه ب
ن سلطانهم عليها وأقالوا عنها سيدراي بن وزير، اسندوا وفبعد أن بسط الموحد

، فتولاها بدايةً عمـر  ة عندهم إلى أحد الحفاظ الموحدينأمرها كما جرت عليه العاد
نت أقوى ابن تيمصلت التينملي إلا أن حالة الفساد التي طبع عليها أهلها منذ القدم كا
أعظم من أن يتغلب عليها ابن تيمصلت فلما عجز عن تهدئة الفتن المشـتعلة بـين   و

الحفاظ ايضاً يسمى عمـر   أعيانها وسفلتها عزل عنها وولي عليها طالب بربري من
، إذ قرب ابن تيمصلت في ضبط أمور المدينة ، فسلك طريقاً مغايراً لنهجبن سحنونا

، ثم استوزر سه على حساب أعيانها وفقهائهامجلإليه دهماء المدينة وسفلتها وأجلسهم 
 ، فاضطهد الناس وأخـذ أمـوالهم  ياً من أشد ما يكون من سفلة باجةلنفسه رجلاً بدو

، ثم تجرأ وأخذ بسـفك الـدماء فقتـل    وضربهم بالسياط على أتفه الاسباب، بالباطل
 ياه الفقيـه أبـا جعفـر بـن    ، وكان من ضحاالأعيان والفقهاء ظلماً وعدواناًبعض 

، وتمادى ابن سحنون في غيه حتى وصل به الأمر إلى اقالة السمار عن الانصاري
لة لنفسه وترك أبراج المدينة والقصبة لكي يأخذ لنفسه أجرتهم البالغة قيراطاً في اللي

ى ، واشتدت الفتنة في المدينة وارتفعت الشكوى ضد الوالي حتالأبراج دون حراسة
وة وبذة جعله يرجئ أمرها لكن تجهز الخليفة لغز ،وصلت مسامع الخليفة في إشبيلية

  .)1(إلى حين
، ولم تكن هذه م1172يف ص/ ه567كانت هذه حال مدينة باجة في أواخر سنة 

الحال خافية على ألفونسو هنريكيز وقائده جرانده الذين كانت قـواتهم وجواسيسـهم   
  .انس غرباًتصول وتجول بمحاذاة باجة من مدينة بطليوس شرقاً إلى قصر أبي د

ثم جاءت الفرصة المناسبة للملك البرتغالي لتنفيذ مخططه بالانقضـاض علـى   
باجة باصطحاب الخليفة أبي يعقوب معظم القوات الموحدية التي وصل عددها إلـى  

، ليس ذلك وحسب بـل أن فشـل   حملته نحو الشرق على مدينة وبذة مائة ألف في
سحابهم وهم يجـرون أذيـال الهزيمـة    الموحدين في الاستيلاء على مدينة وبذة وان

                                                
 .129- 127، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (1)



259  

والفشل أطمع الملك ألفونسو في الموحدين وجرأه على غزو قواعد الأندلس القريبـه  
   .من بلاده

، خـرج  رسية في طريق عودته من غزوة وبـذة وبينما كان الخليفة في مدينة م
جة ، وتوجهوا إلى مدينة باوبصحبته العلج جرانده في قواتهم الملك ألفونسو هنريكيز
، وكانـت ليلـة   م1172آب  23/ ه568ستهل محرم سـنة  فوصلوا إليها في ليلة م

، فتقدموا وهم يتسـللون علـى أيـديهم    لى النحو الذي يريد جرانده وجندهمظلمة ع
، وكان هجـومهم مـن   ر المدينة دون أن يشعر بهم أحداًوأرجلهم حتى وصلوا أسوا

، وكان بدون حارس ببرج الحمامالمدينة والذي يعرف  جهة البرج المقابل باب قصبة
، ووضعوا السـلالم علـى بـرج    ون على النحو الذي ذكرناه سابقاًلاهمال ابن سحن

، وما كـاد  حوا بأعلى أصواتهم معلنين الهجومالقصبة وبعد أن تصعدوا السور صا
الوالي عمر بن سحنون وأهل المدينة يستيقظون من نومهم حتى كان الملك ألفونسو 

 ـ برج الحمام واحتل قصبة المدينـة  هقد تملك بقوات ذعر فـي المدينـة   ، فانتشـر ال
ن سور المدينة إلـى  ، وانتهز الوالي ظلمة الليل وفر هارباً مواضطرب حال الناس

، وهام الناس على وجوههم وحاولوا دون أن يعبأ بمصير باجه وأهلها ميرتلة جنوباً
، وا بهم أسلحتهم قتلاً وأسراًأعملالفرار خلف واليهم من الأبواب غير أن البرتغاليين 

، ولم ينج منهم إلا من اسـتعجل  ال والنساء أنحاء المدينة ضجيجاًوملأ صياح الأطف
رتغاليون قد احتلـوا  ، وما أن أشرقت الشمس حتى كان البالخروج في بداية الهجوم

  .  )1(ى كل ما وجدوه فيها من مال ومتاع، ومن ثم استولوا علسائر المدينة
، أثر الانسحاب منها لمـا  ملك ألفونسو عدة أشهر في المدينةضى الوبعد أن أم

، ساحتها، وبعدها عن حدود مملكته من جهةعاينه من صعوبة الدفاع عنها لاتساع م
، فضلاً عن خشيته مـن توجـه   ن والقلاع الإسلامية من جهة أخرىوقربها من المد

تشرين / ه568لأول سنة في أواخر ربيع ا إشبيليةالخليفة أبي يعقوب الذي قد وصل 
، فغادرها فـي  ينة لتعويض الفشل في شرق الأندلسالمد ذنقالإم بقواته 1172ثاني 

                                                
، ؛ النشار، تأسيس مملكة البرتغال86، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق: (1)
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، بعد أن هـدم أسـوارها وأحـرق    م1173كانون ثاني / ه568ولى سنة جمادى الأ
  .)1(ا في مختلف بلاد المغرب والأندلسدورها وشرد بقية أهلها الذين تفرقو

يفة على ما آلت إليه ، ولما اطلع الخلقيراط واحدذهبت مدينة باجة ضحية وهكذا 
الذي  ، أمر بقتل واليها عمر بن سحنونا أهلها، ومدى المعاناة التي لقيهحال المدينة

لكن ابن سحنون استطاع الإفلات، وظل البحث عنـه  حمل مسؤولية كل ما حل بها، 
  . )2(ميتاً بالجذامبعد أمد قصير حتى عثر عليه  مستمراً
، فاستقبل في شهر ربيع الآخر مدينة باجة الخليفة على إعادة اعمار حرصقد و
م وفداً من أعيان المدينة النازحين ووعدهم بتعمير مدينتهم وعين 1175/ه570سنة 

ت أعمال البناء وعاد ، وما هي إلا أشهر حتى كمللولايتهم الحافظ أبا بكر بن وزير
  .)3(مختلف الأعمار زهاء مائتي شخص من، وكانوا يومئذ أهلها إليها

، وهي مصير الذي تعرضت إليه مدينة باجةولكي لا تلقى مدينة بطليوس نفس ال
انده منذ أكثـر مـن سـت    التي كانت محط أنظار واهتمام الملك ألفونسو وقائده جر

، تحكامات المدينة ودعم صمود أهلها، حرص الخليفة على توطيد اسسنوات ماضية
حـدين والأجنـاد الأندلسـيين    ة آلاف فارس من الموفجهز حملة كبيرة قوامها أربع

اق بـن  ، بقيادة أبي يعقوب يوسف بن عبداالله بن تيجيت وعبداالله بن اسـح والعرب
تحملها ، ت والآت الدفاع والمرافق اللازمة، وأمدها بكم هائل من المؤن والأقواجامع

بطليـوس   إلـى مدينـة   إشبيلية، وسارت هذه الحملة من قافلة من ثلاثة آلاف دابة
، مما كان لاستفادة منها على النحو المطلوبوسلمت الأحمال إلى واليها لتخزينها وا
  . )4(وس وتوقف البرتغاليين عن تهديدهالذلك عظيم الأثر في توطيد وتقوية بطلي
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  :دخول العلج جرانده في طاعة الموحدين 4.2.4.1.3
لموحدين منـذ سـنة   مع ا كانت مملكة ليون قد دخلت في معاهدة صلح وتحالف

، أتت أكلها بنجدة الملك فرناندو الثاني لمدينة بطليوس وانقاضها من م1168/ه563
شهر ذي الحجة مـن   وفي .م1169/ه564السقوط بيد الملك ألفونسو هنريكيز سنة 

قد هدنة ومعاهدة صلح ، رغبت مملكة قشتالة هي الأخرى في عم1173/ه568سنة 
بمسعى الملك ألفونسو الثامن هذا  ك ألفونسو هنريكيز، وما أن علم الملمع الموحدين

، لأن لتوجه إلى الموحدين طالبـاً الصـلح  حتى وجد نفسه هو الآخر مرغماً على ا
من هنـا بـادر   . وحده في ساحة القتال مع الموحدينتأخره عن ذلك سيجعله يقف ل

أرسل هو الملك ألفونسو في استغلال وجود سفراء مملكة قشتالة في حضرة الخليفة و
 ـ ات مـع  بدوره سفراء من قبله انضموا إلى وفد قشتالة ليخوض الوفدين معاً محادث

اهدة سـلام  ، انتهت بعد شهرين من المفاوضات بعقد معالجانب الموحدي في إشبيلية
  .  )1(وهدنة مدتها سبع سنوات

، وجد العلج جرانده م بين الموحدين والملك البرتغاليعلى أثر عقد الصلح والسلا
، وقـد  لقتال ضد الموحـدين فسه بمفرده من بين جميع الممالك الاسبانية في ساحة ان

، وبعد التفكير في حاله وما وصـل  وى أنصاره الملك ألفونسو هنريكيزتخلى عنه أق
إليه أمره من فقدان المكانة التي كان يتمتع بها عند الملوك النصارى الـذين كـانوا   

، لم يجد أمامه من سبيل إلا الدخول والأحمال ال ويشتروا منه الأراضييمدوه بالرج
، فتوجه في صحبه البالغ عددهم ثلاثمائة وخمسون شـاباً إلـى   اعة الموحدينفي ط

رجاعه، وأعلن له م وأظهر بين يديه ندمه واست1174/ه569سنة  إشبيليةالخليفة في 
، فأحسن الخليفة اسـتقباله وقبـل طاعتـه ووصـله بالاحسـان      طاعته وانصياعه

  .)2(كراماتوال
سـتهوته  ، إذ اخليفة أبي يعقوب لم تستمر طويلاًولكن يبدو أن طاعة جرانده لل

، فأخذ يبحث لنفسه عن مناص ولم يجد أمامه خيـراً مـن   نفسه في العودة والارتداد

                                                
 .222ص ،ي قشتالة والبرتغال، انظر سابقاًعن توقيع معاهدة السلام بين الموحدين ومملكت :(1)
 .130، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (2)



262  

، وهنا تضطرب الروايات في تحديـد  ده السابق الملك ألفونسو هنريكيزالاتصال بسي
  .، وكيف آل به الأمر إلى هلاكهدمة الخليفةتي قضاها جراندة في خالمدة ال

ثـم   إشـبيلية فالبيذق يشير إلى أن جرانده ظل مخلصاً للخليفة طيلة اقامته فـي  
م سار في صحبه حتى وصل معه 1176/ه571عندما عاد الخليفة إلى مراكش سنة 

، غير أن جرانـده اسـتغل   ه الخليفة ببعض الأعمال في السوس، ثم عهد إليمراكش
ي السوس بالقرب من ساحل البحر فأخذ يراسل مليكه ألفونسو هنريكيز في وجوده ف
اً يعلمه بمكانه ويطلب منه تجهيز أسطول يأتي به إليه ليعملا سـوي  )أشبونة(لشبونة 

، غير أن بعض رسائله وقعت فـي يـد الموحـدين    على فتح الناحية الموجود فيها
، رهوهو لا يعلم بافتضاح أم فانكشف أمره للخليفة فجيء به من السوس إلى مراكش
بحجة أنها أفضل له مـن   )1(وأخبره الخليفة بانه قرر إرساله هو وصحبه إلى درعة

ثلاثمائة وخمسـين فـرداً نحـو     ، فسار جرانده ومعه أصحابه البالغ عددهمالسوس
، وكان الخليفة قد كتب في الوقت نفسه إلى والي درعة الموحدي موسى بـن  درعة

، ه على القبائل بمجرد وصـولهم إليـه  بقتل جرانده وتوزيع أتباععبد الصمد يأمره 
  . )2(وبذلك لقي جرانده مصيره المشؤوم وفعلاً نفذ والي درعة ما طلب منه

، مفادها أن طاعة جرانده واخلاصه في بن عذاري فيورد لنا رواية مغايرةأما ا
هنريكيز اسـتاء  ، وذلك أن مليكه ألفونسو الموحدين لم تستمر إلا بضعة أشهرخدمة 

ويتحيل عليه في الغـدر   ، فلم يزل يراسله سراًمن بقاء جرانده في حضرة الموحدين
جرانده المتعاون ، حتى ضبطت بعض هذه المراسلات وظهر منها موقف والارتداد

، واعتقلوا هنـاك  )3(، فقبض عليه وأصحابه وارسلوا إلى سجلماسةمع مليكه السابق

                                                
بعة مدينة صغيرة بالمغرب، تقع إلى الغرب من سجلماسة وتبعد عنها مسافة أر :درعة :(1)

 .451، ص2ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ: انظر. فراسخ
  .89، صالبيذق، أخبار المهدي: (2)
، بينها وبين مدينة فاس مسير لمغرب في طرف بلاد السودانمدينة في جنوبي ا :سجلماسة :(3)

  .192، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ: انظر. هة الجنوبعشرة أيام ج
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ث جرانده أن حاول الفرار والعودة ثانية إلـى الأنـدلس   ، ثم لم يلبتحت رقابة شديدة
  .)1(م1176/ه571قتل من حينه وذلك عام فقبض عليه في أحد المراسي و

ه طائعاً يظهر من هاتين الروايتين أن هناك اتفاق بينهما من حيث وصول جراند
إلى المغرب ليلقى بهـا مصـيره    إشبيلية، وأنه أرسل من للموحدين من تلقاء نفسه

فـي خدمـة    ، غير أن هناك اختلاف بينهما من حيث المدة التي بقاها جراندهلتعسا
شهر بينما عند البيذق ثـلاث  ، فهي عند ابن عذاري بضعة أالموحدين طائعاً مخلصاً

كل التناقض ، بقي التاريخ الذي نفذ به حكم الاعدام على جرانده وهو الذي يشسنوات
عند ابن عذاري ، بينما م1169/ه565في سنة  يجعله، فالبيذق الأكبر بين الروايتين

، وهنا نميل إلى ترجيح رواية ابن عذاري للدور الكبير الذي م1175/ه571في سنة 
م وحتـى عـام   1170/ه565قام به جراندة في تهديد قواعد غرب الأندلس بعد عام 

  .م1173/ه568
  

-573عودة البرتغـاليين للعيـث فـي منـاطق غـرب الأنـدلس        5.2.4.1.3
  :م1182-1177/ه578

لم يستطع الملك ألفونسو هنريكيز أن يبقى على عهده وميثاقه مع الموحدين وهو 
الذي شاركه في الهدنة معهم يـنقض تلـك الهدنـة     ملك قشتالة ألفونسو الثامنيرى 

ته نفسه هو الآخـر علـى   فقد راود ،مدينة قونكة فارضاً سيطرته عليهاويسير نحو 
  .الهدنة العهد وخرق  نقض
على مدينة قونكـة، شـن ألفونسـو     ي نفس العام الذي استولى فيه القشتاليونفف

بعـد أن   م1177/ه573في سنة هنريكيز هجوماً عاتياً على مدينة باجة للمرة الثانية 
قد عمرت مرة أخرى واستردت ، إذ لم يرقه أن يراها و2كانت قد استعادت ازدهارها

ولما تبين له أن لا جدوى ، ف زروعهاوينتس، فنازلها أياماً يعيث فيها خراباً رونقها
من الاستيلاء على باجة ما دامت القوات الإسلامية في إشبيلية قادرة علـى إعـادة   

، فوصـل  في الأندلس قاعدة الموحدين إشبيليةتحريرها وإعمارها، حول أنظاره إلى 
                                                

 .130، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (1)
  .230، ص2تاريخ بطليوس الإسلامية، جـ سالم، :(2)
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قتحام ا ثم حاول، وتغلب عليها وعاث فيها، )Triana(قرية طريانة ضاحيتها الغربية 
ق المراكـب  اأحـر  ، لكنه عندما عجز عن اختراق دفاعاتها أقدم علىإشبيليةمدينة 
  .)1(لتعويض فشله في إشبيليةجة مرة أخرى في واديها ثم قفل عائداً إلى با الراسية

وما أن وصلت القوات البرتغالية المنسحبة من نواحي إشبيلية بقيـادة ألفونسـو   
تبين لها أن  د تهيأت للهجوم عليها من جديد حتىهنريكيز إلى ظاهر مدينة باجة وق

  .من أهلها وغدت خراباً أقفرت المدينة قد
وتتباين الروايات الإسلامية والنصرانية في تفسير ما حل بمدينة باجة في هـذه  

أنه بعد أن رفـع الملـك ألفونسـو هنريكيـز      الأثناء، فالرواية الإسلامية تشير إلى
، اطمـأن  م1177/ه573لب الظن في أواخر سنة أغالحصار عنها والذي كان على 

والي المدينة عمر بن تيمصلت على سلامتها فخرج بقواته وانضم إليه في الطريـق  
، )2(أبـي دانـس   بن وزير من حصن شيربه وأغاروا على فحص مدينة قصراعلي 

، غير أنه أثناء القتال وصـلت نجـدة   هم وبين البرتغاليين معركة حاميةونشبت بين
، ووقع كل رين، فرجحت كفتهم وهزم الموحدينلية لأبناء جلدتهم من مدينة شنتبرتغا

ين فـي الأسـر، بينمـا قتـل     من ابن تيمصلت وابن وزير وبعض الفرسان الموحد
  .، أي أن الحملة أبيدت عن اخرها)3(الباقون

وعندما وصلت أخبار هذه النكبة إلى أهل باجة بـادروا مـن حيـنهم بـالفرار     
ة ميرتلة تـاركين مـدينتهم   ، ولجأوا إلى مدينلهم وما خف من متاعهمولادهم وعيابأ

أما عن ابن تيمصلت . م1178تموز / ه574، وذلك في شهر محرم من سنة وبيوتهم
، فـي حـين   ية وهناك عذب ابن تيمصلت حتى ماتابن وزير فقد حملا إلى قلمرو

  .)4(بن وزير بأربعة الآف دينار ذهبيةافتدى الخليفة ا
أن الأمير سانشو ابن الملـك   اية النصرانية فلها رأيين، الأول يشير إلىأما الرو

، م1178/ه574، وذلك في سـنة  ز هو الذي قام بغزو وادي إشبيليةألفونسو هنريكي
                                                

 .134ص ،، قسم الموحديناري، البيان المغربابن عذ: (1)
 .135ص ،، سقوط دولة الموحدينالغناي: (2)
  .187ص ،، تأسيس مملكة البرتغالالنشار: (3)
 .134ص ،، قسم الموحدينابن عذاري، البيان المغرب: (4)
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، وفي طريقـه  من طريانة توجه لغزو مدينة لبلة وأنه بعد أن هزم الموحدين بالقرب
رقة مختارة مـن  ، فبعث فباجةاء بتوجه جيش موحدي لمحاصرة إليها وصلته الأنب

، قي قواته وهزم الموحدين مـرة أخـرى  ، ثم لحق سانشو بباجيشه ردت الموحدين
إلى أن مدينة باجة كانت  ويستنتج من هذا الرأي، )1(وبذلك بقيت باجه بيد البرتغاليين

  .في هذا التاريخ تحت سيطرة البرتغاليين وأن الموحدين قد فشلوا في استردادها منهم
شير إلى أن الملك ألفونسو هنريكيز عندما شعر بعجـزه عـن   ي أي الثانيوالر

غالي بدلاً منـه، فسـار   مواصلة قتال المسلمين فوض ابنه سانشو بقيادة الجيش البرت
ا تنبه له المسلمين فخرجو )Aljarfe()2(رفجبل الش، وعندما عبر الابن لغزو إشبيلية

برتغاليون علـى طريانـة ثـم سـاروا     ، واستولى المن إشبيلية للقائه لكنهم هزموا
للاستيلاء على مدينة لبلة وأثناء حصارهم لها وصلت الأخبار بقيام ابـن تيمصـلت   

، فارسل نت وقتذاك تحت سيطرة البرتغاليينوابن وزير بحصار مدينة باجة التي كا
الأمير سانشو نجدة سريعة لمدينة باجة ثم لحق بها ببقية الجيش البرتغالي وتمكنـوا  

  .)3(وحدين وأسر ابن تيمصلت وابن وزيرعاً من هزيمة المجمي
أن هناك اتفاق بينها  –الإسلامية والنصرانية  –نلحظ من هذه الروايات الثلاث 

، غير أن الرواية النصراية تشير الحملة والجهات التي قامت بغزوهامن حيث تاريخ 
اليين وهـذا مـا   ، في قبضة البرتغم1178/ه574ينة باجة كانت في سنة إلى أن مد

ونستطيع التوفيق بين هذه الروايات التي هي فـي الحقيقـة    .تفنده الرواية الإسلامية
ة باجة في مكملة لبعضها البعض بالقول أنه عندما ترك الملك ألفونسو هنريكيز مدين

                                                
 .98، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق: (1)
إشبيلية على بعد ثلاثة أميال منها، وسمي بذلك  يقع إلى الشمال الغربي من: جبل الشرف :(2)

وهو ) Sierra de Andevalo(لأنه يشرف على ناحية إشبيلية، ويسمى اليوم جبل أنديفالو 
التي كان العرب يسمونها جبال المعدن، ) Sierra Morena(جزء من جبال سيرا مورينا 

؛ 339ر، صمعطا، الروض الالحميري: انظر. ويشتهر بزراعة الزيتون وطيب زيته
، 2السيراء، جـابن الآبار، الحلة ؛ 178، صالإدريسي، المغرب وأرض السودان

  .205-204ص
(3): Stephens.H.Morse: Portuqal, London 1891, p57  
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 ـ ،إشبيلية، وسار لغزو نواحي م1177/ ه573أواخر سنة  ن خرج ابن تيمصلت واب
ريقه ، وفي هذه الأثناء كان الملك ألفونسو في طأبي دانسوزير للاغارة على قصر 
، فلما علم بحصار ابن تيمصلت إلى قصر أبي دانس ارتد من إشبيلية لغزو مدينة لبلة
لما علم ابن تيمصـلت  و، قوة مختارة تسبقه لحصار المدينة مسرعاً نحو باجة وبعث

معركة مع تلك القوات  وخاضواشأن القوات البرتغالية عادوا إلى باجة بوابن وزير 
إلـى  عندما وصل الملك ألفونسو ببقية جيشـه  و، الموحدين مصيرية انتهت بهزيمة

وتمكن من إلحاق الهزيمة بهـم  اشتبك مرة أخرى مع الجيش الموحدي نواحي باجة 
، فما كان من أهـل  بقبضة البرتغاليينووقع ابن تيمصلت وابن وزير  ،ثانيةللمرة ال

خوفاً على أرواحهـم  ا المدينة أن غادرو ، إلاوع واليهم بالأسرباجة عندما علموا بوق
، ويبدو أن الأمير سانشو ابن الملك ألفونسـو كـان   قبل أن تدخلها القوات البرتغالية

يسير إلى جانب والده في هذه الغزوة مما دفع البعض للقول أن الحملة كانت بقيـادة  
  .سانشو

م بشـن الغـارات   1178/ه574سنة استمرت القوات البرتغالية طوال  هذا وقد
أبي يعقوب أن الخليفة على  جعل لزاماًمما  ،إشبيليةالمتتالية براً وبحراً على نواحي 

أرسل جيشاً  أن فكانت الخطوة الأولى، يتحرك لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة
 أسه ابنه أبي اسحاق واليسار على رمن مراكش إلى إشبيلة لتعزيز دفاعاتها ضخماً 
قرر الخليفة رد العدوان بالمثـل عـن طريـق    وكانت الخطوة الثانية أن . )1(المدينة

، وبناء على ذلك عهد الخليفة إلى لموحدية لغزو السواحل البرتغاليةتوجيه الأساطيل ا
، الذي كان يضم عدد كبيـر  قيادة الأسطول الموحدي في المغرب بن مردنيشاغانم 

  .  )2(م1162/ه557ا في عهد والده عبد المؤمن سنة من القطائع والسفن التي تم بنائه
وقد عبر غانم البحر غازياً وسار صوب مدينة لشبونة وهاجم ثغرهـا وتغلـب   

  .)3(ة هناك وعاد بهما إلى مدينة سبتةعلى سفينتين من سفن البرتغاليين الراسي

                                                
  .140، صالمغرب، قسم الموحدين، البيان ابن عذاري: (1)
 .274، ص1؛ السلاوي، الاستقصا، جـ323، ص6، العبر، جـ ابن خلدون :(2)
 .266ص، 2جـ، العبادي، تاريخ البحرية الإسلامية: (3)
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أثار غانم بغزوته هذه غضب الملك ألفونسو فرد على ذلك بارسال حملة بحرية 
أهلهـا واحتلـت   ت فاستولت عليها وأسر )Saltes()1(غارت على جزيرة شلطيشأ

  .)2( وأموالهم ممتلكاتهم
ت والمعارك الحربية بين الأساطيل الموحدية والأساطيل اتواصلت بعد ذلك الغار

م أصدر الخليفـة  1180/ه576، ففي السنة التالية لبرتغالية كان النصر فيها سجالاًا
إلى قائد أسـطوله   –حينما كان هناك يتصدى لثورة ابن الرند  –أوامره من إفريقية 

، فخرج غانم وأخوه أبو يواصل غاراته على سواحل البرتغالغانم ابن مردنيش أن 
، وقاموا بمهاجمة ميناء سان مارتن دي بورتو ية من مدينة سبتةالعلاء في حملة بحر

)San Martin de Porto( حوا في ايجاد موطئ ج، وبعد أن نالواقع شمال لشبونة
، فساروا نحو بلدة بورتو دي التوغل داخل الأراضي البرتغالية ، حاولواقدم لهم هناك

 Fuas(، لكن حاكمها فواس روبينو القريبة من الشاطئ )Porto de Mos(موس 
Roupinho( أن يعـد كمينـاً   الي شنترين الذين انتفضوا لنجدتهتمكن بمساعدة أه ،

القرب من منابع نهر بورتو دي ب )Mandiga(جبال منديجا  للمجاهدين المسلمين في
، م1180حزيران / ه576شهر محرم سنة ، وهناك انقضوا عليهم في منتصف موس

بن اغانم ، وكان من بين الأسرى قائد الأسطول عدد كبير وأسر الباقي فاستشهد منهم
لسفن الموحدية ، واستولى النصارى بعد هذه الموقعة على امردنيش وأخوه أبو العلاء

  .)3(من كان فيها وساقوها إلى لشبونة وأسروا
م ويورد ابن عذاري روايتين مختلفتين عن فك أسر قائد الأسطول الموحدي غان

، جاء في الأولى أن البرتغاليين رغبوا في المال مقابل اطـلاق  بن مردنيش وأخيها
، وسوء حالـه  وضع اعتقاله يوصف أسرهسراحه فسهلوا له أن يكتب للخليفة من م

، فأمر الخليفـة أبـا   تلمسان في طريق عودته من إفريقيةفوصل كتابه للخليفه وهو ب
                                                

، يبلغ طولها ندلس تقع على مقربة من مدينة شلب، وهي من كورة لبلةجزيرة بالأ :شلطيش :(1)
؛ 344- 343ر، ص، الروض المعطاالحميري: انظر. ل في عرض يسير نحو أربعة أميا

  .168-167، صالمقري، نفح الطيب، مج
 .140، صالبيان المغرب، قسم الموحدينابن عذاري، : (2)
 .267-266ص، 2جـ، العبادي، تاريخ البحرية الإسلامية: (3)
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، وفعلاً وصل إلـى  لمال اللازم لفداء أخويهالقمر هلال أن يسير إلى مراكش لجمع ا
فحمل إلى النصارى فتم الفكاك وأفرج عـن   إشبيليةمراكش وجمع المال وبعثه إلى 

بينما يذكر في الثانية أن الموحدين بعد أن تمكنوا من  .)1(غانم وأخيه وبقية أصحابه
هزيمة الأسطول البرتغالي على رأس سنة من اعتقال غانم بن مردنيش وذلك فـي  

وساروا بالأسرى للخليفة فافتدى ببعضهم غانم  ،م1181أيار / ه577منتصف محرم 
  .)2(وأصحابه وضرب أعناق الباقين

ئد الأسطول الموحدي غانم بن مردنيش كـان  ولكن على ما يبدو أن فك أسر قا
، وأن الفدية المطلوبة لاطلاق م، أي بعد مرور سنة على أسره1181/ه577في سنة 

سراحه جمعت فعلاً وأرسلت للنصارى بيد أنهم أخذوا يماطلون في ايفـاء الشـرط   
تي كانوا يعدون لها في ذلك حتى يروا ما تسفر عنه حملتهم على سواحل المغرب ال

ة كاملة عن أي نشـاط  ، وهذا ما نلمسه في غياب غانم بن مردنيش طيلة سنقتالو
، ولو أنه أفرج عنه حسب رواية ابن عذاري الأولى لوجدناه يتولى قيادة حملة بحري
    .م أو حتى يشارك فيها1181/ه577سنة 
يبدو أن هذا النصر الكبير الذي تحقق للبرتغاليين في موقعة بورتو دي مـوس  و

التطلع لمـا هـو   وبل لا  ،للمضي قدماً في غزو سواحل الأندلس الغربية قد شجعهم
ففـي سـنة   القاعدة البحريـة للموحـدين،   ، )3(تة نفسهاأبعد من ذلك بغزو مدينة سب

م خرج القائد البرتغالي روبينو على رأس أسطول ضخم للهجوم على 1181/ه577
الوقـت أن خـرج    ، لكن حدث في نفـس )4(ينة سبتة حاضنة الأسطول الإسلاميمد

، وا لهزيمة أسطولهم وتحرير قائدهمالموحدون باساطيلهم من المغرب والأندلس ليثأر
أسطولها منـذ أسـر غـانم بـن      بن جامع الذي تولى قيادةافمن سبتة خرج عبداالله 

، واجتمعـوا  بو العباس الصقلي باسطولها ايضاًخرج القائد أ إشبيلية، ومن مردنيش

                                                
  .143، قسم الموحدين، صالبيان المغرب، ابن عذاري: (1)
  .145، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (2)
(3): Huci, Historia, t1, p279 
  .190ص، النشار، تأسيس مملكة البرتغال: (4)
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، ثم نهضوا بجمعهم وقد استكملوا أربعين سفينة )Cadiz()1(جميعاً في جزيرة قادس
، وعلى غير اتفـاق التقـى   ب إلى الشواطئ الجنوبية للبرتغالسائرين من قبالة شل

الأسطولان الموحدي والبرتغالي في نفس المكان الذي رسا فيه الأسطول الموحـدي  
محرم مـن سـنة    15، وكان التقاؤهما يوم غانم بن مردنيش في العام الفائت بقيادة
معركة بورتو دي مـوس   بعد عام تماماً من تاريخم أي 1181أواخر أيار / ه577

  .)2(الأشياء على حد تعبير ابن عذاري وهذا من أغربالتي انهزم فيها الموحدين، 
ين مقدرة فائقة في ونشبت بين الأسطولين معركة بحرية عنيفة أظهر فيها الموحد

، وقتل قائدهم روبينو وعدد ن شر هزيمةييمة البرتغاليا من هز، وتمكنوالقتال البحري
، واستولى الموحدون على نحو عشرين سفينة من سفنهم إلى جانـب  دهكبير من جن
صقلي ، وسار القائدان ابن جامع والمع أسر حوالي ألف وثمانمائة أسير، غنائم جمة

تداء غانم لاف، فأمر الخليفة بتخصيص بعض الأسرى إلى مراكش بالأسرى والغنائم
  .  )3(م، أما الباقين فقد أمر بقتلهابن مردنيش وأصحابه

أشده بين  ويذكر ابن عذاري أنه في الوقت الذي كان فيه الصراع البحري على
، استغل أهل طليطلة وشنترين طول غياب الخليفة فأكثروا من الموحدين والبرتغاليين

ه ابن عذاري فـي  نعلم ما يقصد، ولا )4(ات على المدن والقواعد الأندلسيةشن الغار
، أم طول غيابه في غـزوة  ل يقصد طول غيابه عن الأندلس، هطول غياب الخليفة

وعلى أي حال اضطر الموحدون إلى الرد على غزوات  .قفصة لقمع ثورة ابن الرند
م حملة موحديـة  1181/ه577في مستهل محرم سنة  إشبيليةالبرتغال فخرجت من 

، وسارت نحو الشمال الغربـي تجـاه   د بن وانودين الهنتاتيبداالله محمبقيادة أبي ع

                                                
، يبلغ طولها من جزيرة بالأندلس من أعمال إشبيلية، تقع في المحيط الأطلسي :قادس :(1)

: انظر. مواضع ميل واحدوعرضها في أوسع ال ،الجنوب إلى الشمال اثني عشر ميلاً
  .167، ص1؛ المقري، نفح الطيب، مج448الحميري، الروض المعطار، ص

 .145، صلموحدينابن عذاري، البيان المغرب، قسم ا: (2)
، 2؛ عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق280، ص1، الاستقصا، جـالسلاوي :(3)

 .101ص
  .145، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين :(4)
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فرسان " مدينة يابرة التي كانت في ذلك الوقت تحت سيطرة جماعة دينية تعرف ب 
   .)1("يابرة 

انتسفوا زروعهـا  ، ثم وغنموا كل ما وجدوه خارج أسوارهافعاثوا في نواحيها 
 والمسلمون يغيـرون جيئـةً  ، وأمتنع البرتغاليون خلف أسوارها ،واشجارها وثمارها
، وبينما كان المسلمون هذا هو ها دون أن يتجرأ على ايقافهم أحدوذهاباً في كل جهات

ين واشتبكوا معهـم  حالهم خرج فرسان يابرة في ذات يوم على حين غفلة من المسلم
، غير أن ابن وانودين وجنده تمكنوا من هزيمتهم شر هزيمة حتى في معركة شديدة

، ولجأ نهم في ذلك اليوم عدداً كبيراًالخنادق بجانب سور المدينة وقتل متساقطوا في 
، ثم أقام ابن وانـودين  دوابهم وأسلحتهم فغنمها المسلمونالباقون إلى المدينة تاركين 

، وفـي  عندئذ قرر الانصـراف عنهـا   ،ا أحدمحاصراً للمدينة يومين فلم يخرج منه
فاجئ أهله وهم نيام منـذ سـاعات   طريق عودته هاجم حصناً آخر للنصارى حيث 

ظـافراً   إشبيلية، ثم عاد إلى تولى عليه وسبى نساءه وقتل رجالهالصباح الأولى فاس
في المدينة وكثر عند ، فامتدت النعم حزيران من نفس العام/ شهر محرم  في أواخر
  .)2(أهلها الخدم

قد خرجـت  ، فن البرتغاليون عن مواصلة غاراتهملكن حملة الموحدين هذه لم تث
حملة برتغالية من مدينة شنترين في نفس العام وصلت حتى فحص الشـرف مـن   

ن مائة وسبعين ، لكن القوات الموحدية تصدت لها واوقعت ما يقرب مإشبيليةأحواز 
، غير أن البرتغاليين كانوا قد أعدوا كميناً للمسلمين فلمـا اشـتد   قتيلاً بين صفوفها

  .)3(وأوقع بالمسلمين وقتل منهم جماعة القتال بين الفريقين خرج كمينهم

                                                
م 1161/ه556هم جماعة دينية محاربة أنشأها الملك ألفونسو هنريكيز سنة  :فرسان يابرة :(1)

لك ، وكان أول من تولى رئاستها أخو المحاربة الجديدةسيسها بالجماعة الموسميت عند تأ
م في 1166/ه561، ولما نجحت هذه الجماعة سنة "بيدرو " ألفونسو غير الشرعي 

أشباخ، تاريخ : انظر". فرسان يابرة "  سموا بـ ،الاستيلاء على يابرة من يد المسلمين
 .270- 269، صالأندلس

 .101، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق: (2)
 .191، صالنشار، تأسيس مملكة البرتغال: (3)
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م للاغـارة ثانيـة   1182/ه578ثم عادت القوات البرتغالية في العام التالي سنة 
حيث جهزت مدينتي شنترين وأشبونة حملة مشتركة عبرت وادي يانة  إشبيليةعلى 

، فاقتحموها وقتلوا من وجدوا فيها من في منطقة الشرف )1(حتى وصلت قرية شلوقة
 )Caceres()2(، ثم أغاروا على حصـن القصـر  مين وغنموا أموالها ومتاعهاالمسل

، وبعد أن اثقلوا بالغنائم والأسرى قفلـوا عائـدين عـن    وغيره من حصون المنطقة
  .)3(طريق لبلة دون أن يخرج في أثرهم من المسلمين طالب

  
  :م1184/ه580حملة الخليفة أبو يعقوب على مدينة شنترين سنة  6.2.4.1.3

ءت أوضاع الأندلس بعد أن غادرها الخليفة أبي يعقوب إلى مـراكش سـنة   سا
تي قد وقعها معهـم سـنة   م فقد نقض القشتاليون والبرتغاليون الهدنة ال1175/ه571
، حيث قام ألفونسو الثامن ملك اتحد الملوك الأسبان ضد الموحدين، وم1173/ه568

ستيلاء على مدينة قونكة في ربيع قشتالة بالتعاون مع ألفونسو الثاني ملك أرغون بالا
ثم تلا ذلك اقدام الملك القشتالي على قيـادة حملـة   . )4(م1177أيلول / ه573الثاني 

 إشبيليةم استهدفت المنطقة الواقعة بين 1182/ه578كبرى ضد المدن الأندلسية سنة 
الحصون الإسلامية في تلك وقرطبة تمخض عنها الاستيلاء على حصن شنتفيلة أهم 

  .)5(ناحيةال

                                                
، وهي قرية صغيرة تقع بالقرب من )Sanlucar(تعرف بالاسبانية سان لوكار  :شلوقة :(1)

وهناك حصن بالأندلس يحمل نفس الاسم يقع بالقرب من  .مصب نهر الوادي الكبير
: انظر. علم النحوسرقسطة ينسب إليه علي بن اسماعيل بن حزم الخزرجي المشهور ب

   .359، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ
الشرف على ضفة نهر الوادي من الحصون المشهورة بالأندلس يقع في  :حصن القصر :(2)

 ،ابن سعيد :انظر .وبينه وبين البحر عشرون ميلاً ،، بينه وبين شلب أربع مراحلالكبير
 .277-276، صلروض المعطار؛ الحميري، ا296، ص1ى المغرب، جـالمغرب في حل

 .145، صموحدين، قسم اللمغرب، البيان اابن عذاري: (3)
(4): O'callaghughan, Ahistory of Medieval al Spain, pp239-241. 
  .146، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (5)
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سلامية منذ مطلع عام غزو البلاد الإ فقد واصلأما عن فرناندو الثاني ملك ليون 
ر مـرة دون  في معظم غزواته مدينة قاصرش فهاجمها غي مستهدفاً، م1177/ه573

، ولم يكف عن تهديدها إلا عندما علم بقدوم الخليفة للأندلس أن يتمكن من الظفر بها
  . )1(م1184/ه580إلى الاستيلاء على شنترين سنة واقترابه منه وهو في طريقه 

لفترة جاء مـن قبـل   غير أن التهديد الأكبر للقواعد والمدن الإسلامية في هذه ا
م المرسـوم  1179/ه574، فمنذ أن أصدر البابا اسكندر الثالث سنة مملكة البرتغال

و هنريكيـز  ، ويمنح ألفونسستقلال البرتغال عن قشتالة وليونالبابوي الذي يعترف با
المتتاليـة علـى   ، نشطت مملكة البرتغال براً وبحراً في شن الغـارات  )2(لقب ملك

، حتى لا تكاد أن تمر سنة دون أن يكون هناك غارة أو غارتين الأراضي الأندلسية
، وكانـت أكثـر   سلامية هذا خلا الحملات البحريةللقوات البرتغالية على القواعد الإ
نـواحي إشـبيلية   رتغالية مدينة باجة ولبلة وبطليوس والمناطق عرضة للهجمات الب

  . )3(الجنوبية والغربية
وبالرغم من محاولات القوات الموحدية في الأندلس رد هذه الغزوات ضد مملكة 

 ـ أنها لم تكن جادة ولم تعد بطائل البرتغال إلا درات ، بل أنها كشفت عن ضـعف الق
ت القشتالية والبرتغالية إلـى نـواحي   ، وما وصول القواالدفاعية الموحدية بالأندلس

، التي تمثل مناطق عمق فـي  )4(ة ومالقة ومصب نهر الوادي الكبيرغرناطة واستج
  .الوسط الأندلسي، إلا دليلاً على ذلك الضعف

، لكن انشغالة بازالة على اطلاع مباشر باحداث الأندلس وكان الخليفة أبو يعقوب
، م1176-1175/ه572-571مغرب سنة آثار وباء الطاعون الذي عصف ببلاد ال

، ثم اضـطرار  نها عدد من إخوة الخليفة وأقاربهوالذي هلك فيه جموع كثيرة من بي
، جعله يرجئ قضـية  قضاء على ثورة ابن الرند في قفصةالخليفة أن يسير بنفسه لل

                                                
 .310، ص؛ أبو رميلة، علاقات الموحدين96حضارة الإسلام، ص، في تاريخ وسالم: (1)
  .31، ص2أشباخ، تاريخ الأندلس، جـ : (2)
، ؛ الغناي، سقوط دولة الموحدين268-265ص، 2جـة الإسلامية، ، تاريخ البحريالعبادي: (3)

 .138-134ص
 .146- 145، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (4)
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بائل من جراء مـا  فلما استتبت أمور المغرب للخليفة ونهضت الق .الأندلس إلى حين
، وأنه لا بد حال الأندلس لا يمكن السكوت عليه، رأى الخليفة أن )1(من وباء نزل بها

  .له من تنظيم عمل جهادي جديد هناك يقوده بنفسه
ويذكر ابن عذاري أن الخليفة بدأ بالاعداد لهذا العمل يوم السبت الخامس مـن  

ائف أولهما تمييز طو ؛م، وذلك بقيامه بأمرين1183/ه579شهر جمادى الآخرة سنة 
، والأمر الآخـر إصـداره   ائل على أصنافها استعداداً للغزوالموحدين والعرب والقب

امه في منطقة البحيـرة  الأوامر بصنع عشرة مجانيق جربت بعد صنعها بالرمي أم
، واستمر تواجد الخليفة في منطقة البحيرة طوال شهر جمادى الآخرة خارج مراكش

ثم ارتحل في شهر رجـب إلـى قصـره    ، ويميز الجند ويشرف على الاعداد للغز
ن الأندلس بصـحبة  بمراكش فاستقبل أخيه والي مرسية السيد أبو يوسف الذي قدم م

  . )2(جملة من أعيانها
وفي شهر شعبان من نفس العام قام الخليفة بالخطوة الثانية للاعداد للغزو بتولية 

اق لولايـة  أبـو اسـح  ، وهم السيد قواعد الأندلس الأربعة الرئيسية أربعة من أبنائه
سيد أبو يحيى زكريا لولاية قرطبة، والسيد أبو زيد لولاية ، والإشبيلية كما كان أولاً

 ،، وأمرهم بالحركة فوراً إلى مقر أعمالهموالسيد أبو عبداالله لولاية مرسية، غرناطة
قضاة وأصدر أوامره في الوقت نفسه بتعيين . براً سفرهم هو مقدمة لحركة الغزومعت

في السابع والعشـرين مـن   ، وسار الجميع إلى الأندلس إلى جانب أبنائه السادةجدد 
  .)3(نفس الشهر

أما الخطوة الثالثة التي أتم بها الخليفة الاستعداد للغزو فكانت قسـمة السـلاح   
، واسـتمر تقسـيمها منـذ    الجند الموحدين والعرب والمطوعة والخيل والبركة على

، وفي يوم السبت الخـامس  نتصف شهر شوالرمضان إلى ما بعد ممنتصف شهر 
، فخـرج  ركةم صدرت الأوامر بالح1184شباط  11/ ه579والعشرين من شوال 

ه الخليفة في الخليفة من مراكش سالكاً باب دكالة وهو أحد أبواب مراكش كان يسلك
                                                

 .322، ص؛ أشباخ، تاريخ الأندلس212ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص: (1)
 .156، صعذاري، البيان المغرب، قسم الموحدينابن  :(2)
 .324، ص6ابن خلدون، العبر، جـ : (3)
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لى مدينة سـلا فـي منتصـف ذي    ، ووصل في جمعه العظيم إغزواته إلى إفريقية
يقية ومعه جملة مـن  دم عليه محمد بن اسحاق بن جامع من بلاد إفر، وهناك قالقعدة

، وأن العرب لما سمعوا بحركـة الغـزو   ها وسكونها، فأخبره بهدوئالفرسان العرب
  . )1(فروا بأهليهم وتفرقوا في البلاد وخروج الخليفة من باب دكالة

الجنـد   كبار قادةعلى ضوء هذه الاخبار دعا الخليفة شيوخ الموحدين والعرب و
" ، فلما تم الجمع بعث إليهم ابنه السيد يوسف المنصور وقال لهم إلى اجتماع عاجل

إن سيدنا أمير المؤمنين يقول لكم أنتم قد وصلتم وأجتمعتم وهو يستشيركم في هـذه  
فقالوا بلسان واحد . لحركة إما لافريقية وإما للأندلس، فليتكلم كل واحد منكم بمرادها

، وأعلم أمير المؤمنين بما وقـع مـن   غزو الكفار بجزيرة الأندلسلا في ليس أملنا إ
  .)2("كلام فقال الحمد الله على نعمه الكاملة وآلائه الشاملة 

، فهي تشير هة الحملة الحقيقية عند انطلاقهاتدفعنا هذه الرواية إلى الشك في وج
وفـي   ،الغزوة هل هي الأندلس أم إفريقيةإلى عدم وجود رأي حاسم في شأن جهة 

الحقيقة هناك اشارات نستدل من خلالها على أن فرضية توجه الحملة إلى إفريقيـة  
كانت قائمة واستمرت كذلك إلى تاريخ وصول ابن جامع مدينة سلا يوم عشرين من 

   .م1184آذار  5/ ه579ذي القعدة سنة 
نلاحظ أن هناك ما كان ، م1183/ه579ا حصل في إفريقية سنة م فعند استذكار

، ففي أوائل جمادى الأولى منهـا تمكنـت القبائـل    لأن يخرج الخليفة لغزوها يدعو
، من إلحاق هزيمـة  التي كانت قد خلعت طاعة الموحدينالعربية بقيادة عرب سليم 

يدين أبو فادحة بالجيوش الموحدية بالقرب من قابس وقع على أثرها أخوة الخليفة الس
، فلما سبيل الأفراج عنهما فدية كبيرةي ، واشترطوا ف)3(علي وأبو موسى في أسرهم

ني وأعلمهم بالخبر واتفق الجميع على غزو ب" بلغ لعلم الخليفة ذلك جمع الموحدين 
، وكان ورود الخبر بذلك في العاشر مـن جمـادى   سليم وجهادهم وأخذ الثأر منهم

                                                
  .282، ص1؛ السلاوي، الاستقصا، جـ213الأنيس المطرب، ص ،ابن أبي زرع: (1)
 .157ص ،، قسم الموحدينابن عذاري، البيان المغرب: (2)
  .97، صائل العربية في الحياة المغربيةب، أثر القيف؛ أبو ض198، صالمراكشي، المعجب: (3)
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 ـ. )1("الأولى من سنة تسع وسبعين وخمسمائة المذكور  ة وتفيد المعلومات بأن الخليف
فإن  قرر أن يسبق غزوهم بأن يرسل إليهم الفدية دنانير من النحاس مموهة بالذهب

  .)2(، وإن كان غير ذلك غزاهمسرت عليهم الحيله كفي حربهم
، أي بعد مرور أقل اد للغزوة في مطلع جمادى الثانيةفكان شروع الخليفة بالاعد

ج الخليفة مـن بـاب   ، وما خرورد قبيلة سليم وهزيمتهم للموحدينمن شهر على تم
جهة الحملة قد تكون بلاد ، إلا إشارة اخرى على أن و)3(دكالة وهو باب غزو إفريقية

  .، مع ترك خيار الأندلس قائماًإفريقية
ة سلا بعودة بلاد إفريقية للهـدوء،  الأخبار للخليفة وهو في مدين وصلتعندما و

أخويه السيدين أبـو  ، علاوة على اطلاقهم سراح وفرار العرب الذين يخشى شغبهم
تـه  ، كل ذلك كان مدعاة للخليفة أن يجمع شيوخ دولته وكبـار قاد علي وأبو موسى

الأندلس وجهاد ، فلما كان منهم الاجماع على غزو ويعاود مشورتهم في جهة الحملة
مدى حبهم للجهـاد   ، فرح بذلك كثيراً وكأنه ما استشارهم إلا ليعلمأعداء االله والدين
، سيما وأن الخليفة نفسه قد تاق للجهاد منذ أن أنهـى تأليفـه لكتـاب    وتهيئهم للقتال

  .)4(الجهاد في أواخر شعبان من سنة تسع وسبعين وخمسمائة
سـنة   ذ عشـرين ذي القعـدة  نم كدت وجهة حركة الغزو إلى الأندلستأ وهكذا

البرتغـال لـبعض    ، وفي هذه الأثناء وردت الأنباء بمنازلـة ملـك  م1183/ه579
، مـم وارتفعـت العـزائم   ، فزادت الرغبة في الجهاد وعلت الهسلاميةالحصون الإ

، وم الثامن والعشرين من ذي القعـدة فتقدمت العساكر في الجواز على قنطرة سلا ي
س لذي الحجة وفي اليوم الثلاثين تحرك موكب الخليفة إلى مكناسة فوصلها في الساد

                                                
 .154، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين :(1)
أبو ضيف، أثر القبائل العربية في الحياة  ؛325، ص2الميلي، تاريخ الجزائر، جـ :(2)

 .98المغربية، ص
 .213، صابن أبي زرع، الأنيس المطرب: (3)
 .437، صابن تومرت، أعز ما يطلب: (4)
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، ومنها كتب بها بقية الشهرم ، ثم ارتحل إلى مدينة فاس فأقاوعيد بها عيد الأضحى
  .)1(ويتحضروا لاستقبال الحشد العظيم إلى ولاة الأندلس أن يستعدوا للجهاد

م تحـرك  1184نيسـان   17/ ه580وفي يوم الثلاثاء الرابع من محرم سـنة  
ما اعتاد عليـه الموحـدون مـن    الخليفة أبو يعقوب من مدينة فاس في موكبه على 

وأمر في أثنـاء ذلـك   ، تة فأقام بها بقية شهر محرمنة سب، إلى أن وصل مديترتيب
 :، ثم قبائل البربر على الترتيـب التـالي  الناس بالجواز، فجازت قبائل العرب اولاً

، ثـم جـازت جيـوش الموحـدين     مصامدة ثم مغراوة فصنهاجة وأوربةزناتة ثم ال
  .)2(والغز

والخـدم   بمن بقي مـن العبيـد  ولما كمل عبور الجيش والمطوعة جاز الخليفة 
، فنزل أيار من العام المذكور 17/ صفر  5، وكان جوازه في يوم الخميس والحرس

ماراً بـاركش   إشبيليةبجبل طارق ثم سار إلى الجزيرة الخضراء ومنها توجه إلى 
الخامس والعشرين مـن  / ر صفر وشريش فوصلها يوم الجمعة الثالث عشر من شه

ة ابن الجـد فسـلموا   يتقدمهم قاضي المدين إلى لقائه إشبيلية، وخرج جميع أهل أيار
وفي اليوم التالي لوصوله أجرى استعرضاً للجيش ووزع عليهم . )3(عليه عن آخرهم

ار الجند بألف فرس وأخص أشياخ الموحدين والعرب وكب ،المزيد من السلاح والعتاد
  .)4(من عتاق الخيل
، اهبـتهم ونهم وأخذوا أسبوعين ريثما أصلح الناس شؤنحو  إشبيليةأقام الخليفة ب

كما تلاحقت خلال هذه المدة عساكر أهل الأندلس من قواعدها وجهاتها المختلفة إلى 
                                                

، ؛ ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين213لمطرب، ص، الأنيس اابن أبي زرع: (1)
 .159-157ص

 .282، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ: (2)
يتفق ابن أبي زرع وابن عذاري في سرد أحداث حركة ومسار موكب الخليفة والجيش من  :(3)

صول  في تحديد تاريخ و، غير انهما يختفلالى حين الوصول إلى مدينة إشبيليةفاس إ
قول ، بينما ابن عذاري يصفر 23الخليفة الخليفة إلى إشبيلية، فإبن أبي زرع يجعله يوم 

؛ ابن عذاري، البيان 214-213يس المطرب، ص، الأنابن أبي زرع: انظر. صفر 13
 .159، صالمغرب، قسم الموحدين

 .159، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (4)
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، وأتى قائد الأسطول أبو العباس الصقلي يخبر الخليفة بجاهزيـة الأسـطول   إشبيلية
  .)1(بكل ما يلزم من آلات ومعدات ومؤنللغزو و

كبار القـادة فـي هـدف    ين ووبعد تشاور الخليفة مع الأشياخ العرب والموحد
، استقر الرأي أن تتجه إلى مملكة البرتغال وذلك لأنها كانت أشـد الممالـك   الغزوة
، ووقع الاختيار على غزو مدينة شـنترين  ة وطأة في غزو القواعد الأندلسيةالأسباني

، لأنها كانت أهم القواعد م1147/ه542اليون قد استولوا سنة بالذات التي كان البرتغ
، ومنها انبعثت أكثر ي للعدوان على قواعد غرب الأندلس، والمركز الرئيسغاليةتالبر

اصة مدينـة بطليـوس   الغارات البرتغالية وأعتاها على مهاجمة المدن الإسلامية وخ
ثم أن الخليفة أبو يعقوب رأى أنه لا يستطيع محاصرة عاصـمة  . )2(ونواحي إشبيلية

منهـا   لعة شنترين الواقعة إلى الشمال الشرقيالبرتغال لشبونة إلا إذا استولى على ق
  .)3(على ضفة نهر التاجة اليسرى

 وكانت خطة الخليفة تقضي بمهاجمة مملكة البرتغال من البر والبحر والاستيلاء
، فالمراكشي وقد حشد لهذه الغاية قوات عظيمة ،على جميع مدنها حتى نهر الدويرة

، )4(لجبال من المصامدة والعرب وغيرهموا يقول أنه استنفر لهذه الغاية أهل السهول
استنفر أهل السهل والجبل والعرب فعبر بهم الأنـدلس ونـزل   " ويقول الذهبي أنه 

سار أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن إلى بـلاد  " ، أما ابن الأثير فيقول )5("إشبيلية
 ، فإنه جمـع وحشـد  يها في جمع عظيم من عساكر المغربالأندلس وجاز البحر إل

، فابن عذاري وايات في تحديد عدد وقوام الحملةوتختلف الر .)6("الفارس والراجل 

                                                
 .159، ص؛ ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين188المراكشي، المعجب، ص :(1)
 . 232تاريخ بطليوس الإسلامية، ص سالم، ؛322، صأشباخ، تاريخ الأندلس: (2)
 .423، صلسية، الآثار الأند؛ عنان323أشباخ، تاريخ الأندلس، ص: (3)
 .188، صالمراكشي، المعجب: (4)
عمر عبد  :، تحقيق1جزءاً، ط 53المشاهير والأعلام،  لام ووفياتتاريخ الإس :الذهبي :(5)

سيشار إليه فيما . 322، ص40م، جـ1996لسلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت ا
 .، تاريخ الإسلامالذهبي: بعد

 .126، ص10، الكامل في التاريخ، جـابن الأثير :(6)
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ئة وثلاثـين  يذكر أن شيوخ العرب قد ألزموا انفسهم أن يحضروا لهذه الغزوة في ما
أما  .، وهذا رقم مبالغ فيه إذا اقتصرناه على العرب لوحدهم)1(الفاً بين فارس وراجل

رين حوالي مائة وأربعـين  خليفة بلغ في غزوة شنتالحميري فيذكر أن عدد جيش ال
، ومن الموحدين والجنود بأربعين الف فارس من أنجاد العرب، ويميزهم الف جندي

بينما يجعل ابـن   .)2(وأجنادها ما ينيف على مائة فارس والمطوعة وفرسان الأندلس
  .)3(د الجيش مائتان وثمانون الف فارسالعماد تعدا

الف لمدونات القوطية المتأخرة أن عدد الجيش كان أربعمائة بينما تشير روايات ا
، ومـن  بطبيعة الحال عدد مبالغ به جـداً  ، وهذا)4(فارس وخمسمائة الف من المشاة

، على أن من المسـلم بـه أن حملـة    فيه أن يكون في مثل هذه الضخامة المشكوك
ل إلى الأندلس سنة شنترين أكثر عدداً من الحملة التي رافقت الخليفة في جوازه الأو

رأيـاً أكثـر   أشباخ  ويقدم لنا .)5(لغ تعدادها وقتئذ مائة الف مقاتلم وب1171/ه566
أن الجيش الموحدي الذي قاده الخليفة أبو يعقـوب  واقعية من هذه المونات، إذ يرى 

، ر قاده ملوك افريقية إلى اسبانيافي غزوة شنترين كان يفوق في الكثرة أي جيش آخ
مقدار ثمانية وسبعين الف مقاتل عن أعظم جيش قـاده المسـلمون مـن    وأنه يزيد ب
  .)6(الأندلس منذ الفتح الإسلامي لها افريقيا إلى

، هي رواية الحميريمن كل ما سبق ذكره ب للقبول لدينا ويبدو أن الرواية الأقر
أي أن المجموع الكلي للجيش الموحدي في غزوة شنترين كان حوالي مائة وأربعين 

  .الفاً
                                                

 .158، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (1)
 .346، صالحميري، الروض المعطار: (2)
شذرات  ):م1678/ه1089ت(ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي الدمشقي  :(3)

كثير،  محمود الأرناؤوط، دار ابن :، تحقيق1أجزاء، ط 10الذهب في أخبار من ذهب، 
، شذرات ابن العماد: يشار إليه فيما بعدس .433، ص6م، جـ1986بيروت  –دمشق 
 .الذهب

 .193، صالنشار، تأسيس مملكة البرتغال: (4)
 .131، ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ: (5)
 .323ص ،، تاريخ الأندلسأشباخ: (6)
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مجالاً للملك البرتغالي ألفونسو هنريكيز للتسلح واصـلاح  الخليفة لكي لا يترك و
بجيشـه  هـا  ، فغادرإشبيليةأسرع بالخروج من  ،المؤنواميات القلاع وتزويدها بالح

حزيـران   7/ ه580صفر سنة الجرار صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين من 
، حيث كان السير بطليوسلى مدينة ، فوصل بعد مسير أكثر من عشرة أيام إم1184

تجمعـت  ، وبطليوس أكمل الخليفة استعداداته ، وفيطيئاً هيناً لضخامة العدد والعدةب
مييز الجند وتجديد التزود بالمؤن، ارتدت جميع ، وبعد تالحشود للمشاركة في الجهاد

لأول ، ثم بدأ السير من بطليوس يوم الخميس العاشر لربيع ا)1(العساكر لباس الحرب
ناحية اليسـرى  من نفس العام واتخذت الحملة طريقها نحو الشمال الغربي مخترقة ال

 ـ من نهر وادي التاجة يد أبـو  ، وهناك أمر الخليفة الجند الموحدين ومعهم ابنـه الس
، فعبروا نهر التاجة شنترين لاستطلاع حالها قدموا صوبأن يت إشبيليةي لحاق واسا

/ ه580الأول سـنة  الأربعاء السادس عشر لربيع  حتى وقفوا على باب شنترين يوم
فنزلت جميع الجيـوش   ،، ثم تلاهم بقية الجيش يتقدمه الخليفةم1184حزيران  27

وكـان  . )2(ف على شنترين مـن ناحيتهـا الشـرقية   الموحدية بالتل المرتفع المشر
اً طريقه نحو سواحل مدينة الأسطول الموحدي آنذاك عند مصب نهر وادي يانة متخذ

  . ))4(أنظر الخريطة رقم ()3(لشبونة

                                                
 3الأندلس الذاهبة، : باشا، ضياء ؛160، صبيان المغرب، قسم الموحدين، الابن عذاري: (1)

م، 1989ات وزارة الثقافة، عمان ارشيدات، منشورعبد الرحمن  :، تعريب1أجزاء، ط
  .باشا، الأندلس الذاهبة :سيشار إليه فيما بعد .18، ص3جـ

 .119، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق: (2)
 .193، صالنشار، تأسيس مملكة البرتغال: (3)
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  )1()4(خريطة رقم 
وما كادت القوات الموحدية تنزل بظاهر شنترين التي كانت حينئذ مـن أمنـع   

، حتى أمر الخليفة بان يتقدم الجند نحو رتغالية وأكبرها في غربي الأندلسالقواعد الب
خميس السابع عشـر  ، فنزل الجند يوم المدينة، وأن يضربوا حولها الحصارأبواب ال

                                                
    .الخريطة من إعداد الباحث :(1)
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، ي الربض الواقع في جنوبها الشرقي، ونصبوا فيه خيمة الخليفـة من ربيع الأول ف
عت خمسة عشر مداً من وقد ملأت في ذلك اليوم أيديهم بالخيرات والأقوات حتى بي

  . )1(القمح بدرهم
سـوار  أما عن البرتغاليين فقد احتشدوا بقيادة ملكهم ألفونسو هنريكيز داخـل أ 

، ويبين لنا المراكشي اسـتعدادات  وقصبتها، واتخذوا أعظم اهبة للدفاع عنها شنترين
حين  –لعنه االله  –وكان ابن الريق " الملك ألفونسو للدفاع عن مدينة شنترين فيقول 

في أمره، فلم ير له طاقة ، نظر ي يعقوب إليه وصح عنده أنه يقصدهسمع بحركة أب
له هم إلا أن جمع وجوه دولته وأعيان جنـده  لمقاومته، فلم يكن  نهضة، ولا بدفاعه

أتباعه، ودخل بهم مدينة شنترين، واثقـاً بحصـانتها    وذوي الغناء من قواده وسائر
، وجلل أسوارها اتاً وسلاحاً وجمع ما يحتاج إليه، هذا بعد أن ملأها أقووشدة منعتها
  .)3("والحراب إلى غير ذلك مما يحتاج إليه  )2(الدرق والقسيمقاتلة معهم 

وقضى الموحدون ليلة الجمعة الثامن عشر لربيع الأول على أحسن حال وقـد  
ربيـع   19، وفي صبيحة يوم الجمعـة  خول المدينة وأعدوا السلالم لذلكأملوا في د

الأول بدأ الموحدون الهجوم على المدينة وتمنكوا من هزيمة قوة نصرانية خرجـت  
، وهـدموا الكنيسـتان   المدينة خلا قلعتهايوم على جميع ، واستولوا في هذا اللهملقتا

ذلك أهلها إلا صـرامة وشـدة   ، فما زاد بها وخربوا دورها ودمروا مزارعهااللتان 
ن و، وفي اليوم التالي وهو يوم السبت استؤنف القتال من جديد واستمر المسلموجلداً

                                                
 .160، قسم الموحدين، صابن عذاري، البيان المغرب: (1)
ة الجسم ، وتستخدم لحمايهي نوع من التراس تتخذ من الجلود بدون خشب ولا عقبالدرق  :(2)

والسهام، أما القسي فهي نوع من الأسلحة التي تصنع من قرون من ضربات السيوف 
ت (مكرم محمد بن ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين  :انظر .الأيل والتيوس البرية

. د(جزءاً، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة  20لسان العرب،  ):م1311/ه711
جهاد  ،الزغول؛ ابن منظور، لسان العرب :سيشار إليه فيما بعد. 384، ص11، جـ)ت

- 92(طة الحرف والصناعات في الأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط غرنا :غالب
ليه فيما سيشار إ .208، صم2001، مركز الأفق، عمان 1، ط)م1492- 711/ ه897
   .الحرف والصناعات ،الزغول :بعد

 .189-188، صالمراكشي، المعجب: (3)
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 ،)1(م1184تمـوز   2/ ه580ربيع الأول  21والنصارى في قتال حتى يوم الأثنين 
غير أنه في هذا اليوم حدثت خطوب في الجيش الموحدي أثرت سلباً فـي مصـير   

وأنذرت بفشل الحملة، وذلك أنه في الوقت الذي أحكـم فيـه الموحـدون     المعركة
ى أصبحت المدينـة علـى وشـك    الحصار على المدينة وجدوا في ارهاق أهلها حت

الجيش من شرقي المدينة  ، أمر الخليفة بشكل مفاجئ وقف القتال ونقل موضعالتسليم
، وعلى الرغم مما أبداه بعض القادة الموحدين من انكارهم لذلك خشية أن إلى غربها

لى ، إلا أن الخليفة أصر عخطر التضييق من جانب البرتغاليينيتعرض الجيش إلى 
كما حدث في هذا اليوم أن الفقيه الذي كان يصلي . )2(رأيه ونفذت في النهاية إرادته

ة الجمعة اختل عقله عند رؤيته شدة الحرب وأصيب بالجنون فركب فرسـه  الخليفب
  . )3(فقتلوه ،ى النصارى مستجيراً بهموهرب إل

اضطراب فـي  ، نتج عنها ث وقع سيء في نفوس الجند والقادةكان لهذه الأحدا
وفي مساء ذلك اليوم تطورت الأحداث تطـوراً سـريعاً    ،موقفهم واختلال صفوفهم

  .الحصار عن المدينة وترويح الجيوشأفضت إلى رفع 
ر على هـذا  وتخلتف الروايات في تعليل وقف الموحدين للقتال ورفعهم للحصا

، فالمراكشـي  إلى حد يصعب معها اسـتجلاء مـا حـدث   ، النحو السريع والمفاجئ
، ماته من أبناء الخليفة أبـي يعقـوب  المعاصر نوعاً ما للأحداث إذ كان يستقي معلو

لغ الخليفة في التضييق على المدينة وانتسف زروعها ومعايشها لـم  يذكر أنه لما با
، فخشي الموحدون مـن هجـوم   ها إلا قوة وصبر على مشاق الحصاريزد ذلك أهل

، وخافوا من ارتفاع منسوب النهر الأمر الذي البرد وكان الوقت آخر فصل الخريف
المدينة، على أمل  ة رفع الحصار والرحيل عنفاشاروا على الخليف ،قد يعيق عبورهم
، فاستمع الخليفـة إلـى   نها في يده، لا يمنعه منها مانع، وصورا له أالعودة لها ثانية
يطلع على هذا الحـديث سـوى    ، ولمنحن راحلون غداً إن شاء االله :لنصحهم وقا

                                                
- 714اريخ المغرب، ص، ت؛ سالم161رب، قسم الموحدين، ص، البيان المغابن عذاري: (1)

 .150، ص؛ الغناي، سقوط دولة الموحدين715
 .324-323، ص؛ أشباخ، تاريخ الأندلس282، ص1جـ ،السلاوي، الاستقصا: (2)
 .162، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (3)
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، وكان أول من قوض خيمته وجهز نفسه للرحيل أبو الحسن علي بن عبداالله الخاصة
ه حذو ، فلما رأى الناس صنعاحب مكانة واعتبار عند الموحدينص، وكان )1(المالقي

، وبدأوا بالرحيل منذ وقت العشاء واستمروا يعبـرون  حذوه فقوضوا خيامهم ثقة به
، فلمـا  ن كان بقرب الخليفة، حتى لم يبق إلا مريدون التقدم خشية الزحامالليل كله ي

ا معسكر الخليفة وقتلـوا  ، هاجموما عزم عليه الموحدين من الرحيل رأى النصارى
. )2(نفسه بجراح خطيرة توفي على أثرهـا عدد من الجند حتى أنهم أصابوا الخليفة 

  .وبفي ترجمتهم للخليفة أبي يعق )4(والذهبي )3(ويأخذ برواية المراكشي ابن خلكان
، فـنحن  اية أنه يشوبها الكثير من الغموضومما تجدر ملاحظته على هذه الرو

، أي في أوائل بداية تموز –ان في نهاية حزيران وحدين للمدينة كنعلم أن حصار الم
أن الحصار لـم يسـتمر   ثم  ،الصيف وليس في نهاية الخريف كما يدعي المراكشي

، فكيف يمل ربيع الأول 21الأول إلى الأثنين ربيع  16، من الأربعاء سوى ستة أيام
روايـة المراكشـي لا    وعلى ذلك نرى أن. م والحصار لم يدم سوى أيام قلائلالقو

    .تحمل التفسير المنطقي لما حصل حقاً
س الذي حـدث  أما ابن أبي زرع فيجعل الانسحاب المفاجئ للموحدين سببه اللب

، فيذكر أن الخليفة بعث بعد أن فرغ من صلاة العشاء وجـن  في فهم أوامر الخليفة
لـى غـزو مدينـة    ، يأمره بالرحيل إإلى ابنه أبي اسحاق والي إشبيليةالليل رسول 

                                                
، كان يتولى الخطبة للخليفة أبي ن عبداالله بن عبد الرحمن المالقيهو أبو الحسن علي ب :(1)

ة والحديث والشعر وكان على معرفة واسعة بالفق ،"خطيب الخلافة " يعقوب فعرف بـ 
ن علي وصدراً من فة عبد المؤمن ب، وقد عمل والده قاضياً عند الخليوصناعة الكتابة

ر ابن عذاري انه استشهد تحت أسوار شنترين سنة ك، ويذخلافة أبي يعقوب
 ،؛ ابن عذاري، البيان المغرب150،189المراكشي، المعجب، ص: انظر.م1184/ه580

  .164، صقسم الموحدين
 .189، صالمراكشي، المعجب: (2)
 .136- 135، ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ: (3)
أبو هاجر محمد السعيد : يق، تحق1بر في خبر من غبر، الجزء الثالث، طالع :الذهبي :(4)

الذهبي، : سيشار إليه فيما بعد. 80، صم1985دار الكتب العلمية، بيروت ، زغلول
 .323-322، ص40العبر؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، جـ
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. وأن يسير لها بجيوش الأندلس خاصة، على أن يكون رحيله نهاراً )لشبونة(أشبونة 
، إشبيلية بدلاً من أشـبونة غير أن الرسول أساء الفهم وأبلغ أبا اسحاق بالتوجه إلى 

، ثم أخذ الجيش رحيل، ورحل منهم طائفة في الليلفشاع الخبر بين الجند وتأهبوا لل
لم يجد حوله إلا اليسير من حاب حتى لما أصبح الخليفة وأضاء النهار بالتسلل والانس

العشاء الأخيرة بعث إلى ولـده   لىفلما جن الليل وص" ، يقول ابن أبي زرع خاصته
وأن يسير إليها بجيوش . .فأمره بالرحيل إلى غزو مدينة أشبونة. .السيد أبي اسحاق

وصرخ الشيطان في محـلات  . .هم فأساء الف. .الأندلس خاصة ويكون رحيله نهاراً
الليلة فتحـدث النـاس بـذلك    المسلمين أن أمير المؤمنين قد عزم على الرحيل هذه 

، فرحل من الناس طائفة بالليل، فلما كان قرب الفجر أقلع السيد أبو اسـحاق  وتأهبوا
، فارتحلوا وأمير المؤمنين مقيم بمكانـه لا  ن كان يليه وتتابع الناس بالرحيلوأقلع م
فلما أصبح لم يجد حوله احداً من أهل محلته إلا اليسير مـن خاصـته   . .علم عنده

فلما طلعت الشمس وتطلع النصارى . .وحشمه الذين يرحلون لرحيله وينزلون لنزوله
ولم يبق حـول المدينـة غيـر أميـر     . .المحصورون من سور المدينة على المحلة

إلى أن وصلوا أخبية أمير . .فيها ففتحوا أبواب المدينة وخرج جميع من. .المؤمنين
 .)1("المؤمنين فمزقوها واقتحموا عليه فيها 

يمكن أن يثار  وتبدو رواية ابن أبي زرع أكثر قبولاً من رواية المراكشي مع ما
أن يرحـل   رجل، ، فكيف لهذا العدد الضخم الذي يفوق المائة الفحولها من شكوك

الليل بحيث ما أن تشـرق الشـمس   في غضون ساعات بسيطة ويعبر النهر وخلال 
  .!؟ حتى يكون جميعه قد أقلع وليس للخليفة علم بذلك

أما ابن الأثير فيجعل سبب الانسحاب وحالة الاضطراب هو مرض الخليفة مما 
، ويؤيد الحميري ما ذهب إليه )2(للانسحاب بعد حصار المدينة شهراًاضطر الجيش 
وفي الواقع حسب ما تجمـع  . )3(رين يوماًنه يحدد مدة الحصار بعشابن الأثير غير أ

                                                
 .215، صابن أبي زرع، الأنيس المطرب: (1)
 .126، ص10ثير، الكامل في التاريخ، جـابن الأ: (2)
 .346، صالحميري، الروض المعطار: (3)
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عليه الروايات فان الحصار لم يدم سوى ستة أيام ثم أن مرض الخليفة ووفاته كانت 
  .من الجراح التي اصيب بها في ساحة القتال

أن سبب انسحاب الجـيش الموحـدي   رواية مضطربة تفيد ابن العماد  ويقدم لنا
، إذ يقول خيانة وزير الخليفة ابن المالقي وفشله في اقتحام أسوار شنترين يعود إلى

 ـمن العساكر أن يعودوا إلى مراكش أن الوزير ابن المالقي طلب اهم أن ، موهماَ إي
، فلما ارتحل الجند ليلاً أرسل إلى الملك القشتالي ألفونسو الخليفة هو الذي أمر بذلك

نفر قليـل مـن   ع الخليفة سوى الثامن يخبره برحيل الجيش الموحدي وأنه لم يبق م
ت بعـد  ، فمـا جمة معسكر الخليفة وطعنه في جنبـه ، فقام الملك ألفونسو بمهاالجند
  .)1(يومين

ومما يمكن ملاحظته على هذه الرواية هو أنها تجعل الحملة على مملكة قشتالة 
، فعدا إليه يوسـف  غار ملك طليطلة على بلاد الأندلسأ" وليس البرتغال فهي تقول 

، فخامر عليه وزيـره ابـن   وثمانين الفاً فنزل على بلاد الفنش في مائتي ألف فارس
وأرسل إلى . .، وقال للعساكر إن أمير المؤمنين يأمركم أن تعدوا إلى مراكشالمالقي

ثم أنهـا لا   ،)2("فالتقاه يوسف فطعنه في جنبه  ،فجاء الفنش. .الفنش يقول له ادهمه
شارة إلى أنها كانت على بلاد الملـك  تحدد وجهة الحملة تحديداً دقيقاً بل تكتفي بالا

   .ألفونسو
، فقـد  ل الأمر لم يصل إلى درجة الخيانة، فلعلمالقيأما عن خيانة الوزير ابن ا

كان ابن المالقي أول من قوض خيمته للرحيل وعندما شاهده الناس يفعل ذلك حـذو  
مـا رأى  ، ويذكر عن الخليفه أنـه ل لمونه من وقوفه على أسرار الدولةحذوه لما يع

، فقيل له ما فعله ابن المـالقي،  في اليوم التالي سأل عن سبب ذلك الناس قد رحلوا
، فلما بلغ ذلك لابن المالقي هرب "سيجني ثمرتها إن شاء االله " ده فقال الخليفة يتوع

حتى دخل مدينة شنترين فاراً بنفسه فاحسن الملك ألفونسو هنريكيز استقباله ثم قتلـه  

                                                
 .433، ص6ابن العماد، شذرات الذهب، جـ: (1)
 .433، ص6رات الذهب، جـ، شذابن العماد: (2)
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علم أنه يراسل المسلمين ويـدعوهم مـرة اخـرى لمعـاودة فـتح      فيما بعد عندما 
   .)1(شنترين
شير إلى أن سبب الانسحاب ورفح الحصار هو طـول المـدة   فيابن عذاري  أما

" ، فيقول المدينة دون أن يظفر منها بطائل التي قضاها الجيش الموحدي في حصار
عزم أمير المؤمنين على  ،الأنباء، وطال لغير طائل الثواءفلما استراثت من جهاتها 

، فأمر بالرحيل ليلاً فاضطرب اقلاع يوش والنفوس من السآمة، وترويح الجالارتحال
جازة النهر مبكراً وتوهم الناس أن الأمير قد أقلع واحتاط لا. .الناس اضطراباً شديداً

  .)2("وبادر للتقدم
لـى  ، فهي عوالزركشي مختصرة عن غزوة شنترين وجاءت رواية ابن خلدون

إلى شنترين فحاصـرها   –قوب الخليفة أبو يع –ورحل غازياً " نص واحد كالتالي 
، وخرج النصارى من الحصن فوجدوا قلع عنها وأسحر الناس يوم اقلاعه، ثم أأياماً

حضره، وانصرفوا بعد  فأبلى في الجهاد هو ومن ،الخليفة في غير اهبة ولا استعداد
  .)3("ليفة ، وهلك في ذلك اليوم الخجولة شديدة

داث الدور الأخير من هذه مجمل الروايات الإسلامية التي عرضت لتفاصيل أح
، فنجدها تعطينا تعلـيلاً أكثـر   ا انتقلنا إلى الرواية النصرانية، أما إذغزوة شنترين

، فهي ترجح الانسـحاب إلـى حالـة    عن اسباب انسحاب الجيش الموحديوضوحاً 
دي من جراء تغيير مواقع المعسكر الـذي  الاضطراب التي حدثت في الجيش الموح

، ثم أن زحف الأمير سانشو ابـن  ادتهبو يعقوب وحده خلافاً لنصح قأمر به الخليفة أ
الملك ألفونسو هنريكيز على شنترين في الليلة الاخيرة للحصار الموحدي في جيش 
بلغ قوامه خمسة عشر الف مقاتل ساهم في انتشار الاضطراب والروع في جميـع  

، غير أن الحدث الأبرز الذي عجل في انسحاب الموحدين حسب سلاميسكر الإعالم
الرواية النصرانية هو ذيوع خبر مالبث أن تأكد سريعاً وهو مقدم الملـك فرنانـدو   

                                                
 .190، صالمراكشي، المعجب: (1)
 .163، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (2)
 .14، ص؛ الزركشي، تاريخ الدولتين325، ص6جـ ابن خلدون، العبر، : (3)
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ولعل قدوم الملك فرنانـدو  . )1(الثاني ملك ليون في قواته لانجاد المدينة المحصورة
ته في حصار شنترين وجعله يتخذ قـرار  بهذا الشكل هو ما دفع الخليفة لتغيير خط

، أو اعاقة عبور الموحدين لنهر التاجةالانسحاب خشية أن يعمل الجيش الليوني على 
  .أن تتعاون القوتان الليونية والبرتغالية في تحطيم قواته

معظم وإذا كان هناك اضطراب في تعليل سبب الانسحاب، فإن من المحقق أن 
، فلما اقبل الصـباح وجـد   دون علم الخليفة ل الليلب خلاانسحقد الجيش الموحدي 

بعض حراسـه  والأندلس  ادةقاليسير من الخليفة نفسه وحيداً في ساحة المعركة مع 
عـن طريـق   البرتغاليون  علم، فلما الذين يرحلون لرحيله وينزلون لنزولهوخدمه 

 ،وتحققوا من رحيل معظم جـيش الخليفـة  عيونهم بما جرى في معسكر الموحدين 
فقاتلهم  الخليفة، هإلى أن وصلوا إلى خيم شنوا هجوماً خاطفاً على المعسكر الموحدي

ح الفرسان ، فتصايرتهبسيفه حتى قتل منهم ستة رجال غير أن أحدهم طعنه تحت س
، وعادوا حين سمعوا الصرخات فتجمعوا ثانية، وتدارك الجند الأندلس ادةوالعبيد وق

، فهـاجموا القـوات البرتغاليـة    هم غيظاً وحنقاًوقد اضطرمت نفوس يحمون الخليفة
وفتكوا بها إلى أن ردوها إلى داخل المدينة وهم يعملون السيف بهم وقتلـوا مـنهم   

، غيـر  إشبيلية يحملون الخليفة على محفة، ثم ارتحل الناس نحو آلافزهاء عشرة 
 إشـبيلية ى فحملت جثته إل ،أنه لم يلبث أن مات بعد يومان أو ثلاثة متأثراً بجراحه

  . )2(ومنها أرسلت إلى تينملل حيث دفن بجوار والده عبد المؤمن 

                                                
   ؛325-324، صأشباخ، تاريخ الأندلس: (1)

O'callaghughan, Ahistory of Medieval al Spain, p241.                            
؛ 215-214نيس المطرب، ص، الأ؛ ابن أبي زرع191-189المعجب، ص، المراكشي: (2)

؛ سالم، 271ص ،1جـلمغرب عبر التاريخ، ، احركات؛ 80، ص3الذهبي، العبر، جـ
معالم : نمؤنس، حسي ؛19، ص3؛ باشا، الأندلس الذاهبة، جـ715تاريخ المغرب، ص

، مؤنس: سيشار إليه فيما بعد. 222ص ،م2004، تاريخ المغرب والأندلس، دار الرشاد
إلى السقوط، قصة الأندلس من الفتح  :، راغباريخ المغرب والأندلس؛ السرجانيمعالم ت
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نازلهـا  أما عن الأسطول الموحدي الذي توجه لحصار أشبونة بحراً فقد ظـل ي 
، ولما علم بهزيمة القوات البرية وانسحابها عاد هو دون أن يحصل على كسب يذكر

  .)1(الآخر أدراجه منسحباً
كتت عـن ذكرهـا   جيش الموحدي في هذه الغزوة فقد سوفيما يتعلق بخسائر ال

، في حين قدرت الرواية النصرانية قتلى المسلمين بنحو ثلاثـين  الروايات الإسلامية
  . )2(فاًال

، وأقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كانت تفتقر وهكذا انتهت غزوة شنترين بالفشل
عقوب جمع كل أسباب القيادة بيده ، فالخليفة أبو يالقيادة المنظمة والتخطيط السليمإلى 

ثم أن الجـيش  . ارزين ولا مشورة الشيوخ الناضجينولم يكن يحفل بنصح القادة الب
الموحدي على الرغم من ضخامته كان هشاً مفككاً من الداخل يضم أمماً وطوائـف  

، الأمر الذي جعـل مـن السـهل    حازمة ولا أهداف مشتركةشتى لا تجمعهم قيادة 
   .به الإشاعات فعلتها وانجرف خلفها غير آبه بالنتائج اختراقه ففعلت

ومع ذلك نستطيع القول أن غزو شنترين كانت محاولة جادة من قبل الخليفة أبي 
بة أربعين يعقوب لاستعادة مدينة شنترين التي انقضى على سقوطها بيد النصارى قرا

 ـ، سعى من خلالها الخليفة لوقف خطر توسع مملكـة البرتغـال ع  سنة ى حسـاب  ل
لا أخطـاء  ، وأن المحاولة كاد أن يكتب لها النجاح لـو المسلمين في غرب الأندلس
  .بسيطة كان يمكن تداركها

  
  :مع بني غانية في الجزائر الشرقية الموحدينعلاقات  2.3

  :الموقع والأهمية.. .الجزائر الشرقية 1.2.3
رب البحـر  زر الواقعة في غيطلق اسم الجزائر الشرقية على مجموعة من الج

جزر شرق الأندلس " أو " الجزائر الشرقية " ، وجاءت تسمية العرب لها ب المتوسط
" جزر البليـار  " أما تسميتها ب . )3(ق الأندلس قبالة برشلونة وبلنسيةلوقوعها شر" 

                                                
 .60، صتاريخ دولتي المرابطين والموحدين، السيد: (1)
 .325، صأشباخ، تاريخ الأندلس: (2)
 .234، صرحلة الأندلس ؛ مؤنس،66البكري، جغرافية الأندلس، ص: (3)
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وهو الاسم الذي اطلقه اليونانيون ثم الرومان  )Baliares(بليارس " فقد جاءت من 
  .)1(من بعدهم عليها

، رئيسية هي ميورقة ومنورقة ويابسـة تتكون الجزائر الشرقية من ثلاثة جزر و
، ويابسة أقربهـا لـبلاد الأنـدلس    ي أكبرها وهي تتوسط الجزر الثلاثوميورقة ه

أما جزيرة يابسة فانها جزيرة حسنة كثيرة الكروم " ، يقول الادريسي منورقة أبعدهاو
وبينهمـا   )2(لأندلس إليها مدينة دانيةوالأعناب وبها مدينة صغيرة متحضرة وأقرب ا

، وفي شرقي جزيرة يابسة جزيرة ميورقة وبينهما مجرى وبها مدينة كبيرة )3(مجرى
وبالشرق منها ايضاً جزيرة منورقة تقابل مدينة برشلونة وبينهما . .لها مالك وحارس

وقد أثار جمال وروعة هذه الجزر حسين مؤنس عنـد زيارتـه لهـا    . )4("مجرى 
مجموعة من الجزر ساجية بين أمواج البحر كأنها جنـة صـغيرة   " ها بقوله فوصف

تظفر فيها بما شئت من رياض وجبال وشطآن رائعة الجمال ونسائم تبعث في النفس 
  .)5("الحياة 

مقام الأم لجزيرتي منورقـة ويابسـة، وهـي عاصـمة     وتقوم جزيرة ميورقة ب
ميورقـة أم هـاتين   " الحميـري  ، يقـول  الجزائر كلها، وبها دار ملك بني غانيـة 

هذا وقد أجـاد الجغرافيـون   . )6("الجزيريتين وهما بنتاها وإليها مع الأيام خراجهما 
طـول هـذه   "  فيقول عنها ابن سعد ،المسلمون وصف جمال هذه الجزيرة ومعالمها
ة دورها تسعة أميال، وفيها ، وفيها بحيرالجزيرة أربعون ميلاً، من اخصب بلاد االله

                                                
- 89لبليار التاريخ الإسلامي لجزر ا(جزر الأندلس المنسية  :، عصام سالمسيسالم: (1)

سيشار إليه . 16ص، م1984، دار العلم للملايين، بيروت 1، ط)م1287-708/ه685
 .، جزر الأندلس المنسيةسيسالم: فيما بعد

، البحر المتوسط قبالة جزيرة يابسةاطئ مدينة بشرق الأندلس تقع على ش ):Denia(دانية  :(2)
- 231الروض المعطار، ص، الحميري: انظر. ن لقنت وبلنسيةوفي منتصف المسافة بي

  .145، ص؛ عنان، الآثار الأندلسية232
  .616، صالحميري، الروض المعطار: انظر. يعادل مائة ميلالمجرى  :(3)
  .214، صالإدريسي، المغرب وأرض السودان: (4)
 .234، صنس، رحلة الأندلسمؤ: (5)
 .567، صالحميري، الروض المعطار: (6)
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وقاعدتها مدينة ميورقة بالجهة القبلية من الجزيرة وتدخلها ساقية جاريـة  ، حصون
أما الشقندي فقد تغنى بخصوبة أرضـها  . )1("على الدوام وواد شتوي يشق المدينة 

، وأكثرهـا  فمن اخصب بلاد االله تعالى أرجـاء  أما جزيرة ميورقة"  :وثرواتها قائلاً
، يصـل فاضـل   من البلاد مستغنية عنهاانقطاعها وهي على  .زرعاً ورزقاً وماشية
  .)2("خيرها إلى غيرها 

 عبـداالله على يد  ،م708/ه89وكان الفتح الإسلامي الأول للجزائر الشرقية عام 
أي قبل فتح الأندلس بثلاث سنوات، لكن سرعان ما تناساها  ،)3(صيربن موسى بن نا

د الـرحمن الأوسـط   المسلمين، وظل ذلك زمناً طويلاً حتى تنبه الأمير الأموي عب
إلى أهميتها لحماية شواطئ الأندلس الشرقية، فأرسـل   )م852-822/ه206-238(

م وأعاد فتحها من جديد وضـمها  848/ه234إليها أسطولاً من ثلاثمائة سفينة سنة 
م، مـر بجزيـرة   903/ه291إلى دولته، وبعد ذلك بست وخمسين سنة، أي سـنة  

الخولاني، كان في طريقه إلى الحـج،  ميورقة رجل من أهل الأندلس يسمى عصام 
فقضى فيها وقتاً أنفقه في التجول في نواحيها، فتبينت له أهميتها وثروتها، وبعـد أن  

-272(الأمير عبـداالله بـن محمـد    أدى الفريضة، وعاد إلى الأندلس، مضى إلى 
، وبسط له أمر فتحها، ثم جمع نفراً سابع أمراء الدولة الأموية )م912-888/ه300
المجاهدين المتطوعين وعبر البحر إلى الجزائر الشرقية وأتم فتحها النهائي وذلك من 
م، وأنشأ فيها الخولاني نظاماً إسلامياً، وأقره الأمير عبد الـرحمن  903/ه290سنة 

على حكمها، وتوافد المسلمون على تلك الجزر  )م962-912/ه350-300(الناصر

                                                
 .466، ص2ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، جـ: (1)
بن حزم وابن لا ،فضائل الأندلس وأهلها ):م1232/ه629ت(، اسماعيل بن محمد الشقندي: (2)

، م1968ديد، نجد، دار الكتاب الجصلاح الدين الم :، نشرها وقدم لها1سعيد والشقندي، ط
 .، فضائل الأندلس وأهلهاالشقندي: سيشار إليه فيما بعد. 59ص

هو عبداالله بن موسى بن نصير اللخمي، من رجال الفتوح في المغرب، استخلفه أبوه على  :(3)
م، واستمر إلى أن عزله الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك سنة 712/ه93القيروان سنة 

- 140، ص4الزركلي، الأعلام، جـ :انظر. م722/ه103سنة م، ومات مقتولاً 716/ه97
141.  
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 ـ  ام دولـة الموحـدين فـي المغـرب     فعمهروها، ولم تزل أهميتها تزداد حتـى قي
  .)1(والأندلس

  
  :التعريف ببني غانية 2.2.3

، ثانية أعظم القبائل التـي  نسبهم إلى قبيلة مسوفة الصنهاجيةيعود بنو غانية في 
ي أول مـن  ، وكان أبو علي يحيى المسوفابطين بعد قبيلة لمتونةقام عليها ملك المر

الدعوة المرابطية من قبيلـة  دخل في  ، فهو من أوائل منلمع نجمه من هذه الأسرة
، ونظراً لما كان يتمتع به من شخصية قوية وخصال حميدة ومكانة عالية في مسوفة

 ، وحدث أن اختلف يوماً ابنه علـي مير يوسف بن تاشفين مقرباً عندهقومه جعله الأ
المسوفي خشية القتـل إلـى    ، فهرب علي بن يحييمع أحد رجال قبيلة لمتونه وقتله

، ثم تدخل الأمير يوسف بن تاشفين ودفع دية القتيل مـن مالـه الخـاص    حراءالص
مرأة مـن أهـل   ، وزوجه امقره بالصحراء بعد مرور عدة سنينواسترجع علي من 

اللذين كفل الأمير يوسف ، فانجبت منه ولدين هما يحيى ومحمد "غانية " بيته تسمى 
  .)2(رعايتهما

في عهد المرابطين فقد نسب محمد ويحيى  ولما كانت النسبة إلى الأمهات شائعة
وهناك شواهد . ، ومن هنا جاءت تسمية بني غانية)3("غانية " وأحفادهما إلى أمهما 

                                                
الإمامة والسياسة، ): م889/ ه276ت (، أبي محمد عبداالله بن مسلم الدينوري ابن قتيبة :(1)

سيشار إليه فيما  .236- 235، 2م، جـ 1997ب العلمية، بيروت ، دار الكت1جزءان، ط
؛ سيسالم، جزر الأندلس 235الأندلس، ص مؤنس، رحلة ابن قتيبة، الإمامة والسياسة؛: بعد

  .87- 86، صالمنسية
 .253- 252، ص6ابن خلدون، العبر، جـ : (2)
 31ان ، العدددراسات تاريخية، السنة العاشرة ، مجلةالموحدون وبني غانية: أحمد، علي: (3)

أحمد، الموحدون وبني : سيشار إليه فيما بعد. 187، صم1989حزيران  –، آذار 32و
  .غانية
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وأبو  )1(شهئبن عااداالله بل أبو عاتهم مثهى امبوا إلسن انتكثيرة في الدولة لقادة بارزي
  .وغيرهم كثير )2(محمد عبداالله بن فاطمه

ن يوسف بن تاشفين الحكم خلفاً لوالـده أحـاط يحيـى    ولما تولي الأمير علي ب
إدارية في الأندلس  ، ثم ولاهم أعمالاًء علي المسوفي جل عنايته ورعايتهومحمد أبنا

يحيى وهو الأكبر سناً عاملاً على مدينة استجة وهـو مـا    ىمنذ سن مبكرة، فقد ولّ
المناقب ما افتـرق  فكان حسنة من حسنات الدهر، اجتمع له من " يزال شاباً صغيراً 
من الأمير علـي بـن    يدر بن ورقاء، ثم رغب والي بلنسية )3("في كثير من الناس

يوسف أن يوجه إليه يحيى بن علي بن غانية ليستعين به على قتال النصـارى لمـا   
وأسند إليه ابن ورقـاء عمـل    ،ى من بسالة وشجاعة فأجيب إلى ذلكاشتهر به يحي

، ضم الأمير علي بن يوسـف  م1129/ه524سنة  اءيدر بن ورقوفي ، فلما تمرسية
اصبح نظره يشمل عمل بلنسية إلى عمل مرسية وعين عليهما يحيى بن غانية الذي 

                                                
 ، وكان من كباريوسف بن تاشفين ويعرف بابن عائشههو الأمير أبو عبداالله محمد بن  :(1)

عاث  ، عينه أبوه الأمير يوسف بن تاشفين قائداً على شرق الأندلس بعد أنالقادة المرابطين
ين، وله ، ولم يكن في قواده رجلاً مثله بأساً وجداً في نصرة الدالسيد القنبيطور فيه فساداً

وشارك في غزوة  ،، وهو الذي فتح حصن البط الشهير المنعةاالنصارى وقائع جمةعلى 
ر، ابن الآبا :انظر .، ثم لم يلبث أن عميم1115/ه508برشلونة مع ابن الحاج سنة 

 .102- 101، ص؛ ابن الكردبوس، الاكتفاء62المعجم، ص
المرابطين في عهد  ، وهو أحد مشاهير القوادو محمد عبداالله بن محمد بن فاطمههو أب :(2)

على بلنسية سنة  ولاه الأمير يوسف بن تاشفين ،يوسف بن تاشفين وابنه علي
، حكم بعدوفاة والده أقره في منصبه، ولما تولى الأمير علي بن تاشفين الم1104/ه497

م 1110/ه503، وفي سنة شترك  مع ابن عائشة في فتح أقليشم ا1108/ه501وفي سنة 
وبعد عدة سنوات عاد  ،م1111/ه504ثم انتقل لولاية فاس سنة  ،ةعين والياً على غرناط

ابن القطان، نظم : انظر. م1118/ه511فحكمها حتى وفاته سنة  إشبيليةللأندلس والياً على 
 .112، ص؛ ابن الكردبوس، الاكتفاء65الجمان، ص

 .196، صالمراكشي، المعجب: (3)
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م نقله الأمير تاشفين بن علي مـن  1143/ه538ثم في سنة . )1(شرقي الأندلس كله
فة عبـد  ولاية بلنسية إلى قرطبة وملحقاتها فلم يزل بها والياً إلى أن وجه إليه الخلي

المؤمن بن علي من يخضعه فتخلى عن قرطبة ولجأ إلى غرناطة ليلقى بهـا حتفـه   
  .)2(م1148/ه543سنة 

بن اأما الأخ الأصغر محمد وهو ما يهمنا هنا فقد أرسله الأمير علي بن يوسف 
م إلى الجزائر الشرقية لاخماد ثورة قامت هناك ضد واليها 1126/ه520تاشفين سنة 

، ويذكر ابن خلدون سبب هذه الثورة هو أن )3(ن أبي بكر اللمتونيرابطي وانور بالم
الوالي وانور حاول أن يرغم أهل الجزر على بناء مدينة جديدة له بعيدة عن البحـر  

، وقتل مقدمهم فثاروا به وحبسوه ومضوا إلى علي فامتنعوا" رقة بدلاً من مدينة ميو
يى المسـوفي المعـروف بـابن    بن تاشفين فأعفاهم منه وولى عليهم محمد بن يحا

  .)4("غانيه
أما المراكشي فله رأي آخر في سبب بعث محمد بن غانية إلى الجزائر الشرقية 

لكن . )5("إن أمير المسلمين علي بن يوسف نفاه إليها على طريق السجن بها " فيقول 
، فأسرة بني غانية كانت شديدة الولاء للمـرابطين وبقيـت   هذه الرواية تبدو ضعيفة

، ثم كيف ينقم الأمير على محمد بن غانية في ا لهم حتى بعد زوال دولتهمعلى ولاءه
ندلس القريبة مـن الجزائـر   حين يعين أخيه يحيى عاملاً على مرسية في شرق الأ

، ثم لو صحة رواية المراكشي أن محمد كان منفياً لتلك الجزائـر لوجـدناه   الشرقية

                                                
أسرة بني غانية ودورهم السياسي  :ي قنبر، عل؛ إلياس245ابن القطان، نظم الجمان، ص: (1)

علم، المجلد ، مجلة التربية والولة الموحدين في المغرب والأندلسوالعسكري في التصدي لد
 .، أسرة بني غانيةإلياس: ار إليه فيما بعدسيش .90، صم2010، لسنة )1(، العدد )17(

؛ 206- 205، ص2راء، جـالسيابن الآبار، الحلة  ؛64، ص1الضبي، بغية الملتمس، جـ: (2)
 .133، ص1، جـ2وحضارته، مج ، تاريخ المغربمؤنس

؛ إلياس، 268؛ السامرائي، تاريخ العرب وحضارتهم، ص448اريخ الأندلسي، ، التالحجي: (3)
 .90، صأسرة بني غانية

 .326- 325، ص6ابن خلدون، العبر، جـ : (4)
 .196، صالمراكشي، المعجب: (5)
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، غير أنه ظل موالياً للمرابطين حتـى  حدينالمرابطين ويعلن ولاءه للمو يخلع طاعة
  .وفاته

نجح محمد بن غانية بعد توليته عاملاً على الجزائر الشرقية من اصلاح  هذا وقد
ة مستقله له ولنسـله  ما فسد من أمورها على يد واليها وانور اللمتوني ليؤسس إمار

علـى شـرق   يحيى عـاملاً  ، وازدات مكانته رسوخاً بعد تولية أخيه من بعده فيها
وبقي محمد بن غانية يقـوم بـأمر الجزائـر الشـرقية حتـى سـنة       . الأندلس كله

م حيث توجه في هذه السنة بصحبة ابنه عبداالله من ميورقة على رأس 1142/ه537
بعض قطعاته البحرية إلى الأندلس ليقف إلى جانب أخيه يحيى في ظـل الأحـداث   

غير أنه عندما اشـتدت  . )1(موحدينالخطيرة التي اجتاحت الأندلس مع تعاظم أمر ال
م طلب يحيى بن غانيه من أخيـه  1145/ه539الفتنة الأندلسية على المرابطين سنة 

ملجأ أمين لبنـي  محمد أن يسير في سفنه وجنده للجزائر الشرقية ويظفر بها لتكون 
بن غانيه وجمع من التـف حولـه مـن رجـال     ا، فاسرع محمد غانية عند الحاجة

، وقصدوا مدينة دانية ومنها سـاروا  رقي الأندلس لتنفيذ رغبة أخيهي شالمرابطين ف
، يقول ابن الآبار في معـرض  )2(إلى الجزائر الشرقية فاستولى عليها وانفرد بأمرها

عندئذ عبداالله بن  حديثه عن مرسية خلال ثورة الأندلس على المرابطين وكان واليها
. .اضطربت مرسـية " م 1145/ه539، أنه في آخر شوال من سنة محمد بن غانيه

ركب البحر إلى ابيه ومنها . .، ولحق بالمريةعبداالله بن محمد بداً من الفرار فلم يجد
برأي أخيه أبي زكريا يحيى بن ، وهو بميورقة قد ملكها واستقر فيها محمد بن علي

  .)3(" إشبيلية، عند ثورة العامة بعلي
باسم المرابطين بحنكة وسياسة أقام محمد بن علي في الجزائر الشرقية يضبطها 

بارعة إلى أن قضى الموحدون على سلطان المرابطين في المغرب فاعتصـم فيهـا   
يه من الأندلس ، وأخذ يستقبل جموع المرابطين الوافدين علرفض البيعة للموحدينو

بناء أخيه يحيـى  أ، كما أن ق عليهم بالعطايا فقوي بهم جانبه، وأغدبالحفاوة والتكريم
                                                

  .306، ص؛ سيسالم، جزر الأندلس المنسية246لجمان، صابن القطان، نظم ا: (1)
 .133، ص1، جـ2مؤنس، تاريخ المغرب وحضارته، مج: (2)
 .220-218، ص2ار، الحلة السيراء، جـابن الآب :(3)
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، بنائه فـي تـدعيم سـلطانه   أمعه ومع  ا إليه عقب وفاة والدهم، واشتركواقد لجأو
واستمر محمد بن غانية يدعو في الخطبة للمرابطين وبني العباس حتى وفاته سـنة  

، وضـبطها  استقل محمد بمملكة هذه الجـزر " ي يقول المراكش. )1(م1155/ه550
  .)2("لبني العباس ، يدعو ها جارياً على أمر لمتونة الأولىلنفسه وأقام في

، واسـحاق والزبيـر   عبداالله أكبرهم :الولد أربعة هموكان لمحمد بن غانيه من 
فنفس ذلك عليه أخوه " وطلحة، وقد اختار لولاية عهده في حياته ابنه الأكبر عبداالله 

قيل في حياة ابيه، وقيـل   –اسحاق ودخل عليه في جماعة من الجند وعبيد له فقتله 
ئر الشرقية خلفـاً  وهكذا تولى اسحاق بن محمد بن غانيه حكم الجزا ،)3("بعد وفاته 

  . لوالده
  

   :م1184/ه580بني غانيه حتى سنة بالموحدين  علاقة 3.2.3
، مد بن غانيه حكم الجزائر الشرقيةم تولى اسحاق بن مح1155/ه550في عام 

، إذ تـه ء ولم يعترف لهم بطاعة حتى وفاوكان والده محمد يناصب الموحدين العدا
. حياء دولة المرابطين بـالمغرب إمل بقي على عهده في الدعاء لبني العباس على أ

وعندما جاء اسحاق سار على سنن والده فاخذ بالترحيب بمن كان يفـد عليـه مـن    
، فحسـن  م بهم اهتماماً كبيراًعناصر المرابطين في المغرب والأندلس ويصلهم ويهت

   .)4(حاله وكثر الداخلون في طاعته
ويذكر ابن خلدون أن اسحاق هذا قد انشغل في السنوات الأولـى مـن حكمـه    

، مما أغضب عليه قائـد الأسـطول   والزراعة، وأهمل الجهاد البحري بأعمال البناء

                                                
  .90، ص؛ إلياس، أسرة بني غانية206، ص2لة السيراء، جـ، الحابن الآبار: (1)
 .196، صالمراكشي، المعجب: (2)
من أخيه عبداالله  ويذكر ابن خلدون أن اسحاق أخذته الغيرة .196، صي، المعجبالمراكش: (3)

، واستبد بالأمر من سنة خمسن وخمسمائة إلى أن مات سنة تلهما معاً، فقلمكان أبيه منه
 .253، ص6ابن خلدون، العبر، جـ : انظر. سمائةثمانين وخم

إلياس، أسرة بني غانية،  ؛144أبو الفضل، شرق الأندلس في العصر الإسلامي، ص :(4)
 .95ص
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، فشـعر بخطـورة   حدينالذي تخلى عنه ولجأ إلى المو" بن ميمون الب " البحري 
إلـى الجهـاد، فبنـى    وكسب ولائهم بالعودة  تخلي الناس عنه فحاول استرضاءهم

كل عام غزوتان إلـى   ، ثم أقبل على الغزو فكان له في)1(الأساطيل وحشد الحشود
، يغنم رشلونة وجنوب فرنسا وغرب ايطاليا، حيث أخذ يغزو سواحل ببلاد النصارى

  .  )2(ديه بأموال طائلة، فقوي بذلك أمره وتشبه بالملوكويسبي إلى أن امتلأت ي
ل اسحاق بن غانية ينعم بالأمان والطمأنينـة فـي   م ظ1172/ه567وحتى عام 
، وذلك أن انشـغال الموحـدين   ة بعيداً عن خطر وأنظار الموحدينالجزائر الشرقي

، كمـا  حو الجزرباخماد ثورة محمد بن مردنيش شكلت سداً منيعاً في وجه تقدمهم ن
ن مردنيش يستصغرون شـأن هـذه   ن كانوا خلال فترة صراعهم مع ابيأن الموحد

، شـعر  وسيطرة الموحدين على شرق الأنـدلس لكن بعد وفاة ابن مردنيش . جزرال
اسحاق بن غانيه بالخطر فاسرع إلى مصانعة الموحدين ومهادنتهم بارسال الهـدايا  

وكان " ، وفي ذلك يقول المراكشي دخل في طاعتهم، ولكن دون أن ي)3(النفيسة إليهم
؛ ن كل ما يسبي ويغنم نفيسه وجيدهميراسل الموحدين ويهاديهم ويهادنهم ويختصهم 

  .)4("يشغلهم بذلك عنه 
وبذلك استطاع اسحاق بن غانيه أن يكسب ود الموحدين ويصرفهم عن الاهتمام 

، وبما كان يبعث للخليفة أبـي  ي ويغنمبجزائره بما يهاديهم ويختصهم من كل ما يسب
الموحـدين   ، وبقي ذلك هو حال العلاقة بـين )5(يعقوب من أسرى وعلوج النصارى

م عندما بعث الموحدون كتابـاً  1183/ه578وبني غانيه حتى كان أحد شهور سنة 
، طاعتهم والدعاء لهم على المنابر إلى اسحاق بن غانيه يدعونه فيه إلى الدخول في

أصحابه، فاختلفوا عليه في ، فوعدهم ذلك واستشار وجوه عدونه على ترك ذلكويتو

                                                
 .325، ص؛ سيسالم، جزر الأندلس المنسية326، ص6ابن خلدون، العبر، جـ : (1)
 .197، صالمراكشي، المعجب: (2)
بائل العربية في الحياة ، أثر الق؛ أبو ضيف325لأندلس المنسية، ص، جزر اسيسالم: (3)

  .74، صالمغربية
 .197، صالمراكشي، المعجب: (4)
 .326، ص6جـ ،ابن خلدون، العبر: (5)
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، تهم والاستعداد للدفاع عن أنفسـهم متناع عن طاع؛ فمنهم من اشار عليه بالاالرأي
أ فلما رأى اختلافهم ارج. واظهار الولاء لهم مكافاة لشرهم ومنهم من رأى مهادنتهم

الأثنـاء لغـزو    ، سيما وأنه كان يتحضر فـي هـذه  الأمر إلى أن يبت فيه فيما بعد
  . )1(السواحل القطلونية

لابن غانية طاعتهم والدعاء لهم،  كانت هذه رواية المراكشي عن طلب الموحدين
على موقفه ، تشير إلى صلابة اسحاق بن غانيه الغبريني يورد لنا رواية مغايرة لكن

زيرة ميورقة هـو  وكان اسحاق بن غانيه بج" ، يقول فيها الرافض لطاعة الموحدين
طلبه بالبيعة والـدخول  ، فوجه له من مراكش من قبل خليفتها من يوبقية اللمتونيين

للرسول أنا لا  ، وكان بين يديه ولداه علي ويحيى فقالحت الطاعة، فامتنع من ذلكت
وأشـار   ،ن يهيئون ما ينفقون على رأس هذين، ولكن قل للموحديأراهم ولا يرونني

  .)2("إلى رأس ولديه، فانفصل الرسول عنه
 ولعل هذا التطور المفاجئ في طلب الموحدين من بني غانية الطاعة والدعاء لهم

أولهما تنبه الموحدين لأهمية موقـع الجزائـر    :، عائد لأمرينعلى المنابر صراحة
الشرقية في البحر المتوسط لا سيما بعد المعارك البحرية التي نشـبت فـي ميـاه    

وحديـة والقطلونيـة سـنة    الجزائر الشرقية وبالقرب من برشلونة بين الأساطيل الم
والأمر الآخر لعل له صلة بما حـدث  . )3(م، والتي لم تسفر عن نتائج1182/ه578

وتحالفـه مـع الأعـراب ضـد      في المغرب الأدنى من ثورة ابن الرند في قفصة
ء مـن بـلاد   ، واستيلاء قراقوش التقوي مملوك تقي الدين عمر على أجزاالموحدين

، إذ بقيت إفريقية تشغل اهتمام الخليفـة حتـى مـع    )4(م1172/ه568المغرب سنة 
، وكان قراقوش يقوم بفتوحاته في إفريقيـة  م1180/ه576ة على ثورتها سن ئهقضا

                                                
 .197، صالمراكشي، المعجب: (1)
عنوان الدراية فيمن  ):م1314/ه714ت(، أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبداالله الغبريني: (2)

عادل نويهض، دار الآفاق : ، تحقيق2بجاية، طعرف من العلماء في المائة السابعة ب
 .، عنوان الدرايةالغبريني: يما بعدسيشار إليه ف. 46، صم1979بيروت  ،الجديدة

 .264ص، 2جـ، ؛ العبادي، تاريخ البحرية الإسلامية322تاريخ الأندلس، ص ،أشباخ: (3)
 .131، ص؛ الطرابلسي، المنهل العذب223، ص14نهاية، جـابن كثير، البداية وال :(4)
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، ي غانية كانوا يدعون لبني العبـاس ، وبنوبيين والدولة العباسية من خلفهمباسم الأي
ة وقراقـوش  وهنا ربما خشي الخليفة الموحدي من احتمال قيام تحالف بين بني غاني

م ليتعرف علـى  1182/ه578، فجاء إرساله للرسل لبني غانية سنة ضد الموحدين
   .وحديةمحقيقة موقف بني غانية من الدعوة ال

لم يتصـلب فـي موقفـه تجـاه     اسحاق بن غانيه أن  ويبدو من سير الحوادث
حين عودته من غزوته  أرجأ الرد على كتاب الخليفة الموحدي إلىالموحدين، وإنما 

حدية ومـن  لة المو، لكن الأيام لم تمهله ليبين لنا موقفه الحقيقي من الدوإلى قطلونية
لسواحل النصـرانية سـنة   ، فقد استشهد في غزوته على اكتاب الخليفة أبي يعقوب

، وقيل أنه طعن في حلقه ولم يمت من حينه وإنما حمل حيـاً حتـى   م1183/ه579
  .)1(ادخل قصره في ميورقة فمات فيه

 ، أكبرهم أبو عبدااللهعةوخلف اسحاق بن غانيه من الأولاد ثلاث عشرة وقيل أرب
ه لابنه الأكبر أبـو  ، وكان قد عهد بولاية العهد من بعديمحمد ثم يليه أبو الحسن عل

  .)2(عبداالله محمد
هي حسم أمـر   وكانت أول قضية ينظر فيها أبو عبداالله محمد بعد توليه سلطاته

، فارتأى وبدون مشورة أحد من اخوته أو أعيان دولتـه إلـى   العلاقة مع الموحدين
لخليفة ذلك وأقره على مـا تحـت   ، فقبل منه ا)3(أبي يعقوب بطاعتهلكتابة للخليفة ا
إليه رسول من عنده وهو قائد من ولكي يتأكد الخليفة من صدق موقفه أرسل . )4(يده
، وذلك قبيل جوازه للأندلس وهـو فـي   )5(يدعى أبو الحسن علي بن الربرتير ادتهق

                                                
  .275، ص2؛ ابن الآبار، التكملة، جـ197كشي، المعجب، صالمرا :(1)
أبو الفضل، شرق الأندلس في العصر  ؛18، ص7ن خلكان، وفيات الأعيان، جـاب: (2)

 .146الإسلامي، ص
 .326، ص6ابن خلدون، العبر، جـ : (3)
 .175، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (4)
الذي كان في الأصل نصرانياً من  )Reverter(هو ابن القائد القطلوني المشهور الربرتير  :(5)

وهناك أعلن  ،، ثم وقع في أسر المرابطين وسيق إلى مراكشأمير برشلونة وأرغون دةاق
، حيث رأس لهما بن يوسف بن تاشفين وابنه تاشفين إسلامه وأخلص الخدمة للأمير علي

فرقة الجند النصرانية المرتزقة التي كانت تعمل في صفوف المرابطين وأبلا البلاء الحسن 
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. من ثم لكي يعقد له البيعـة جابته و، لاختبار طاعته وقبول استشنترين مسيره لغزوة
ولما وصل إلـى جزيـرة    ،فسار أبو الحسن ببعض السفن الموحدية من ميناء سبتة

  .)1(بن غانية استقبالاً ودياً حافلاًميورقة استقبله واليها أبو عبداالله محمد 
، وقد كـانوا  ر الذي قدم لأجله الربرتيرلكن لما علم أخوة أبو عبداالله محمد الأم

، لأنه أولاً لم الموحدين، أنكروا على أخيهم ذلكفوسهم حقداً كبيراً على يكتمون في ن
، وثانياً لأنه بدخوله في طاعة الموحـدين  بمكاتبته للخليفة أبي يعقوب يوسفيعلمهم 
، فما كان منهم إلا أن نقموا على أخـيهم  حريتهم للانتقاص وكرامتهم للهدر يعرض

أخاهم أبـو  ، وقدموا في أحد سجون ميورقة ليه واعتقلوهأبو عبداالله محمد وقبضوا ع
شهر صفر سـنة   ، وكان ذلك على أغلب الظن في أواخرالحسن علي على رياستهم

، أي في الوقت الذي كان فيه الخليفة أبو يعقـوب فـي   )2(م1184حزيران / ه580
  .طريقه لاستعادة شنترين من البرتغاليين

، فقـد تعـاملوا معـه    يعقـوب لربرتير مبعوث الخليفة أبو أما عن موقفهم من ا
يـث  ، فقد عزلوه في دار الضيافة حلية تقوم على المراوغة والمداهنةبدبلوماسية عا

سويفه في الأمر الذي قدم من ، ثم أخذوا في مماطلته وتأنزله أخاهم أبو عبداالله محمد
، وفي الوقت نفسه بعث أبو الحسن علي الذي تولى أمر الجزائر بعـد اعتقـال   أجله

، وتحفضوا حدية وإلحاقها بدار صناعة ميورقةعمل على سحب السفن المو أخيه من
   .)3(على من فيها من ركاب وطاقم بحري موحدي

                                                                                                                                          
وترك  .م1144/ه539أن قتل في معركة جرت ضدهم سنة في محاربة الموحدين إلى 

ولدين كان أحدهما أبو الحسن علي هذا الذي اعتنق الإسلام وتحول إلى خدمة الموحدين 
، وإليه يرجع الفضل في انتزاع جزيرة ل دولة المرابطين وخلص في خدمتهمبعد زوا

الحروب التي وقعت في  لوقد قت .ميورقة من أيدي بني غانية في عهد أبي يوسف يعقوب
أخبار ، البيذق: انظر. م1187/ه583سنة  في إفريقية بين بني غانيه والموحدين وذلك

؛ ابن الآبار، الحلة السيراء، 141- 140الجمان، ص ، نظم؛ ابن القطان47المهدي، ص
  .193، ص2جـ

 .175، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (1)
 .349، ص؛ سيسالم، جزر الأندلس المنسية286، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ: (2)
 .352-351، صسيسالم، جزر الأندلس المنسية: (3)
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ثم أخذ ابو الحسن علي بن غانية واخوته يرقبون عن قلق ما تسفر عنه حملـة  
، وعندما وصلتهم الأخبار إلى ب على مدينة شنترين وغرب الأندلسالخليفة أبو يعقو

مكسـورة   ، وهزيمة قواته ورجوعهـا ستشهاد الخليفة تحت اسوار شنترينباميورقة 
ن الربرتير وسجنوه فـي أحـد   ، قاموا باعتقال أبو الحسخالية الوفاض إلى المغرب

يقـول ابـن   . )1(، وأعلن أبو الحسن علي بن غانيه رفضه للدعوة الموحديةسجونهم
ومطاولتهم لـه   –الربرتير  أبو الحسن –وتمادى امساكهم للقائد المذكور "  :عذاري

ومواعدته حتى اتصل بهم وفاة أمير المؤمنين أبـي يعقـوب فتحركـت احلامهـم     
فاعتقلوا أبا الحسن في دار انزاله ووكلـوا بـه مـن    . .الضعيفة إلى التدبير الذميم

  . )2("الحرس والرقباء ما أمنوا به من مكره واحتياله 
لشرقية بقوا على ولائهم للمـرابطين  وهكذا نلاحظ أن بني غانية حكام الجزائر ا

، وقـد اتسـمت   ، واستمروا في الدعوة للعباسـيين فاحتضنوا فلولهم وأحسنوا إليهم
علاقتهم مع الموحدين خلال السنوات العشر الأولى من خلافة أبي يعقوب يوسـف  

، وانشغالهم في القضاء على ثورة ابن همال الموحدين شأن الجزر من جهةبالفتور لا
ثـم بوفـاة ابـن مـردنيش سـنة      . في شرق الأندلس من جهـة اخـرى  دنيش مر

شرقية تحت م وتملك الموحدين لاقليم شرق الأندلس اصبحت الجزائر ال1172/ه567
الموحدين ومصـانعتهم   ة، عند ذلك لجأ بني غانيه إلى مهادنتهديد القوات الموحدية

 ـبالهدايا والأموال دون أن يدخلوا في طاعتهم حتى وفا ن غانيـة سـنة   ة اسحاق ب
وفي الوقت الذي رغب فيه ابنه وولي عهده محمـد بـن اسـحاق    . م1183/ه579

الدخول في طاعة الموحدين أنكر عليه أخوه علي ذلك فقام باعتقاله وتـولى الأمـر   
   .مكانه وأعلن رفضه للدعوة الموحدية

  
  

                                                
؛ ابن 175قسم الموحدين، ص ،؛ ابن عذاري، البيان المغرب197ص، المراكشي، المعجب: (1)

؛ الجيلالي، 352المنسية، ص ، جزر الأندلسسالمسي ؛326، ص6خلدون، العبر، جـ
 .13ص، 2تاريخ الجزائر، جـ

 .175، قسم الموحدين، صابن عذاري، البيان المغرب: (2)
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  :علاقات الموحدين مع مملكة صقلية 3.3
بين سـاحل   ،لمتوسط تقع قبالة إفريقيةهي جزيرة في البحر ا )Sicily(صقلية 

، وهي مثلثة الشكل بـين كـل   ساحل الفرنسي القريب منها جنوباًايطاليا الجنوبي وال
وتبعد عن أقرب موضع من بر إفريقيـة مائـة    ،زاوية والأخرى مسيرة سبعة أيام

وعلى الرغم مـن  . )Paiermo()2(، وأهم مدنها عاصمتها بالرمو )1(وأربعون ميلاً
ت المسلمين المستمرة للاستيلاء عليها نظراً لموقعهـا الاسـتراتيجي الهـام    حاولام

فتح الأندلس بقرن ، فإن فتحها تأخر لما بعد ها على البلاد الإسلامية العربيةولخطورت
عـام   )3(، وذلك عندما سار إليها قاضي القيروان أسد بن الفـرات وربع من الزمان

من الأفارقة والأندلسيين المقيمين فـي  م على رأس حملة بحرية مؤلفة 827/ه212
تتبع إلـى  ، حيث كانت في ذلك الوقت ستطاع تملكها من حاكمها البيزنطيتونس وا

، غير أن الفتح النهائي للجزيـرة لـم يـتم إلا فـي العـام      أملاك الدولة البيزنطية
   .)4(م902/ه295

سـنة   ظلت صقلية تحت حكم المسلمين حتى تمكن النورمان من انتزاعها منهم
 /هI Roger()485-494(م على يد القائد النورمـاني روجـر الأول  1091/ه484

  . )5(الذي عمل استمالة المسلمين في الجزيرة والاحسان إليهم) م1092-1101
-II Roger()494(ولما توفي روجر الاول خلفه في الحكم ابنه روجر الثـاني 

، مسلمي الجزيـرة ن والده في معاملة والذي سار على سن )م1154-1101/ه549

                                                
    .416، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ: (1)
           –الأندلس (العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى  :، حسانحلاق: (2)

، حلاق: ما بعدسيشار إليه في. 113، صم1986، الدار الجامعية، بيروت )الشام –صقلية 
  .العلاقات الحضارية

هو أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سليم، أصله من خراسان وولد بحران سنة  :(3)
: انظر. م828/ه213م، وتوفي سنة 820/ه204م، وولي قضاء القيروان سنة 759/ه142

  .298، ص1الزركلي، الأعلام، جـ
  .102- 101، صمؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس: (4)
  .121، صحلاق، العلاقات الحضارية: (5)
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راطورية ، وسعى لتأسيس امبم اتخذ لنفسه لقب ملك صقلية1130 /ه524 وفي سنة
تولى على مدينـة  ، حيث استجارية في البحر المتوسط، فمد نفوذه إلى شمال افريقيا

، ثم استولى على مدينة المهدية وغيرها من بلدان سـواحل  )1(/ه541طرابلس سنة 
  .)2(م1148/ه543إفريقية سنة 

م خلفـه ابنـه ولـيم الأول    549/1154وبعد وفاة للملك روجر الثـاني سـنة   
)William I()549-561وفـي  )3(أو غليام كما يسميه البعض )م1166-1154/ه ،

، وذلك أنه عندما علم أهـل  فعلي بين الموحدين ومملكة صقلية عهده تم أول اتصال
لـك  ية على ابنـه الم إفريقية بوفاة الملك روجر الثاني واضطراب الأحوال في صقل

ناطق الواقعة تحـت سـيطرة   ، وشملت الثورة كافة الموليم، ثارت الثغور الافريقية
م ثم تلتهـا  1156/ه551سنة  )4(، وأول ما انطلقت الثورة من جزيرة جربةالنورمان

م ثار أهـل مدينـة طـرابلس    1158/ه553، وفي سنة بنفس العام )5(مدينة صفاقس
، ولم يبـق بأيـدي   النصرانية وكذلك فعلت مدينة قابس وأسروا جميع أفراد الحامية

، ولما علم ملـك  تي قطع عنها العرب المياه والمؤنالنورمان سوى مدينة المهدية ال

                                                
، 2؛ لانجر، موسوعة تاريخ العالم، جـ117-116اب الاستبصار، ص، كتمؤلف مجهول: (1)

 .615-614ص
تاريخ  ):م1721/ه1133ت بعد (، أبو عبداالله محمد بن خليل الطرابلسي ابن غلبون: (2)

 :، تحقيقها من الأخبارك طرابلس وما كان بطرابلس الغرب المسمى التذكار فيمن مل
سيشار إليه فيما  .45- 44، صه1349ر أحمد الزاوي، المطبعة السلفية، القاهرة الطاه
  .، التذكارابن غلبون: بعد

  .207، ص؛ علام، الدولة الموحدية بالمغرب127العلاقات الحضارية، ص، حلاق: (3)
، بس، سكانها من البربرمتوسط من ناحية إفريقية قرب قاهي جزيرة في البحر ال :جربة :(4)

الإدريسي، المغرب وأرض : انظر .ميلاً 60ويبلغ طولها من المشرق إلى المغرب 
   .127، صالسودان

لاثة ، بينها وبين المهدية مسير ثنواحي إفريقية جل غلاتها الزيتونمدينة من  :صفاقس :(5)
  .223، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ: انظر. أيام
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، فترك العرب بعث اسطولاً لنجدة مدينة المهديةصقلية وليم الأول بأمر هذه الثورات 
  .)1(حصارها

ة ساروا نحو مدينـة زويلـة   ويذكر السلاوي أن النورمان عندما وصلوا إفريقي
، ففر جماعة منهم إلـى  حتى أنهم قتلوا النساء والأطفال فاوقعوا باهلها مذبحة شنيعة
أبشـروا  " ، فقال لهـم  به لحمايتهم ونؤمن بمراكش يستنجدالخليفة الموحدي عبد الم
  .)2("لأنصرنكم ولو بعد حين 

تعداده  ، وصلجراراًالخليفة عبد المؤمن جيشاً جهز  واستجابة لطلب أهل زويلة
 ـ1159/ه554، وزحف به سنة إلى حوالي مائة ألف فارس ى مدينـة تـونس   م عل

، ومنها توجه إلى المهدية وكان قـد تحصـن بهـا النورمـان     فاستولى عليها عنوة
فحاصرها براً وبحراً ستة أشهر حتى رضخت للتسليم فدخلها يوم عاشـوراء مـن   

ثم افتتح بعد ذلك طـرابلس وبـلاد    ،م1160كانون ثاني  21/ ه555م سنة المحر
وهكذا تمكن الموحدون من طرد النورمـان  . )3(الجريد وقفصة وما والى هذه البلاد

  .من إفريقية بعد أن دام حكمهم لها قرابة أربعة عشر عاماً
 ـ ة أرواح المسـلمين فـي   وحرصاً من الخليفة عبد المؤمن بن علي على حماي

ة وانما سمح لهـم  الفرنج المتواجدين في إفريقي ، فإنه لم يقدم على قتلجزيرة صقلية
، بية ليعبروا بها إلى جزيرة صـقلية ، بل إنه جهز لهم السفن المغربمغادرتها آمنين

، وذلك أن ملك صقلية كان قـد هـدد بقتـل    هذا قراراً حكيماً من عبد المؤمنوكان 
ثـم أن هـذا    .)4(المسلمين ببلاده إذا أقدم عبد المؤمن على الفتك بنصارى المهديـة 

، حتى أنـه أخـذ   م لأن يكون متسامحاً مع المسلمينالتصرف دفع الملك الصقلي ولي
، وشجع الدراسات الإسلامية كما أنه حضارة الإسلامية والاعتماد عليهابالاهتمام بال

                                                
؛ ابن 12- 11ين، ص، تاريخ الدولت؛ الزركشي76- 75، رحلة التجاني، صالتجاني: (1)

؛ خلف االله، 208- 207ة بالمغرب، ص، الدولة الموحدي؛ علام51غلبون، التذكار، ص
  .125، صالعلاقات

  .269، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ: (2)
  .71، ص؛ عمار، موجز في تاريخ الجزائر169-168المراكشي، المعجب، ص: (3)
  .210، صعلام، الدولة الموحدية بالمغرب: (4)
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الذي وضع له مصنفاً في الجغرافية  )م1165/ ه560ت(استعان بالشريف الإدريسي 
وجر الثاني الذي ألف له فيما سبق كتاباً في الجغرافيـة  على غرار ما فعل لوالده ر

، ورسم له كـذلك  "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق " عرف بالكتاب الروجري أو 
والتوضيحات لمختلف بلدان  خريطة العالم على دائرة فضية تحوي كافة التفصيلات

  .)1(العالم
لعلماء المسلمين فإنه كذلك ومثلما اهتم الملك وليم الأول بالحضارة الإسلامية وا

، ومثـال  الموحدين والاستفاده من خـدماتهم  حاول الاتصال بالخارجين على سلطان
م 1160/ه555سنة ذلك استقباله شيخ قبيلة بني رياح جباره بن أبي العينين الذي فر 

من وجه عبد المؤمن إلى المشرق فتوجه إلى مصر والحجاز والـيمن مـن أجـل    
، وعندما لم يجد منهم عوناً سار إلى كام هناك ضد الموحدينعلى عون الحالحصول 

-562(ابنـه ولـيم الثـاني    ملك صقلية وليم الأول وظل يعمل لصالحه ثم لصالح 
هذه السـنة عـاد إلـى     إذ فيم، 1170/ه566، حتى سنة )م1189-1166/ه585

ليفة أبي مع الخإفريقية فوجد أكثر أبناء قبيلته قد تجهزوا للمشاركة في حركة الجهاد 
وته راغباً فـي  ، فاسرع للخروج إلى المغرب الأقصى بنفسه وأخيعقوب في الأندلس
  .)2(، فأحسن الخليفة استقباله واحاطه بالصفح والعفوالصلح مع الموحدين

هذا وقد كانت السمة البارزة للعلاقات الموحدية الصقلية في عهد الخليفـة أبـي   
، وذلك أن هذا الملك حاول التقرب الصداقةالملك وليم الثاني الود ويعقوب يوسف و

، كما اتقـن اللغـة   افريقيا والتشبه بخلفاء المسلمينمن المسلمين في جزيرته وشمال 
  .)3("الحمد الله حق حمده " وكان شعاره " المستعز باالله " العربية وحمل لقب 

ويبدو أن الملك وليم الثاني هو من رغب في مصالحة الموحدين وطلب ودهـم  
فقـد  . سائر بلاد الأندلس وشمال افريقياصة بعد احكام الموحدين قبضتهم على وخا

                                                
  .127- 126، صالعلاقات الحضارية ،حلاق: (1)
التاريخ  :، عبد الهادي؛ التازي418- 417من بالإمامة، ص، الابن صاحب الصلاة: (2)

بع فضالة، المحمدية ، مطامجلدات 10دم العصور إلى اليوم، الدبلوماسي للمغرب من أق
  .، التاريخ الدبلوماسيالتازي: ا بعده فيمسيشار إلي .233، ص6م، مج1987

  .128، صحلاق، العلاقات الحضارية: (3)
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أخذ يظهر موقف المسالم تجاه الموحدين حتى جاء الحدث الذي استغله ايما استغلال 
ق بركب الممالك الإيطالية التي سـبقته فـي   افي توثيق علاقته مع الموحدين واللح
ك أنه في الوقت الذي كان فيه الخليفه أبـي  وذل .توقيع اتفاقيات الهدنة والصلح معهم
، حدث لتأديب ابن الرند الثائر فيها م1180/ه576يعقوب يحاصر مدينة قفصة سنة 

أن استولى الأسطول الصقلي في البحر المتوسط على سفينة موحدية كانـت توجـد   
، كانت في طريقها إلى تـونس  من بنات الخليفة أبي يعقوب يوسف على متنها بنت

لية ووهبت إلـى  ، وقد أخذت الأميرة إلى صقالموحدين هناكإلى أحد الأمراء لتزف 
، ولكنه عندما اكتشف أنها أميرة أحسن معاملتها وأكرم نزلهـا ثـم   الملك وليم الثاني
يعقوب يعلـم   اوما كاد الخليفة أب. عادتها إلى قصر والدها في المغربأصدر أمره با

فوره بارسال وفد موحدي كبير إلى صقلية بعظيم صنع الملك الصقلي حتى بادر من 
  .  )1(من أجل تقديم التشكرات والاعتراف بالجميل

، ثم رد علـى ذلـك بارسـال    م الثاني الوفد الموحدي بالحفاوةاستقبل الملك ولي
   .)2(مبعوث من قبله إلى الخليفة أبي يعقوب يلتمس الصلح والهدنة

قـد   1180/ه576أن السـنة  ، إذ نجـد  ا ولم تطل المفاوضات بين الطرفينهذ
ى توقيعها فـي  ، جرم والتجارة بين الموحدين وصقليةشهدت ميلاد أول اتفاقية للسلا

وفي ذلك يقول . )3(، واتفق على أن تكون مدتها عشر سنواتعاصمة صقلية بالرمو
ه ملك صقلية وأرسـل إليـه   صالح –م 1180/ه576 –وفي هذه السنة " المراكشي 

، وهادنـه  ما وجه به إليه –الخليفة  –منه  ، فقبلخوفاً شديداًبالأتاوة، بعد أن خاف 
منه ذخائر لم  بلغني أنه اتصلت إليه. إليه في كل سنة مالاً اتفقا عليهعلى أن يحمل 

لاستدارته بمثـل   –؛ مما اشتهر منها حجر ياقوت يسمى الحافر يكن عند ملك مثلها
  .)1("اني جعلوه في ما كللوا به المصحف العثم –حافر الفرس 

                                                
  .237- 236، ص6التازي، التاريخ الدبلوماسي، مج: (1)
  .237، ص6؛ التازي، التاريخ الدبلوماسي، مج326، ص24ية الأرب، جـ، نهاالنويري: (2)
  .237، ص6الدبلوماسي، مج ؛ التازي، التاريخ326، ص24، جـالنويري، نهاية الأرب: (3)
  .186-185، صالمراكشي، المعجب: (1)
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، ونشـطت  التمثيل الدبلوماسي بـين البلـدين   وبمقتضى هذه المعاهدة تم تبادل
، وأصبح من حق رعايا الملك الصقلي اسية والمبادلات التجارية بينهماالسفارات السي

   .)1(نشاء المراكز والمستودعات في كل من زويلة والمهديةإ
  

  :رقعلاقات الموحدين مع العالم الإسلامي في الش 4.3
  :العلاقة مع الخلافة العباسية 1.4.3

، دينية، طابعهـا الاصـلاح والتجديـد   قامت الدولة الموحدية على أساس دعوة 
ون ، لذلك لم يعترف الموحد)2(لاميوهدفها تحقيق وحدة تشمل كافة أرجاء العالم الإس

، ورأوا أن دار الخلافة الشرعية هي مراكش وليس بسواهم ممن يستحق لقب الخلافة
  .بغداد

وترجع تلك القناعة التي تولدت لدى الموحدين باحقيتهم بالخلافة وعدم صـلاح  
، لتلك الرحلة الطويلة التي قام بها مؤسس الدولـة  ة العالم الإسلاميالعباسيين لرئاس

، وجاب خلالها كافة حواضر العـالم  م1108/ه501ية محمد بن تومرت سنة الموحد
، فاطلع خلالها )3(فمصر والحجاز والشام والعراق قيةالإسلامي من الأندلس إلى إفري

بأم عينه على حالة الضعف واستشراء الفساد في المجتمع الإسلامي من شرقه إلـى  
، على داء فريضة الحج وطلب العلمأدافع وبالرغم من أن هذه الرحلة جاءت ب .غربه

علم والتواقين ي الاعتبار أن المشرق كان بالنسبة لأهل المغرب محط آمال الراغبين ف
، إلا أن فترة اقامت ابن تومرت بالعراق والشام فتحت عينية علـى  )1(إلى التبحر به
، فوجد أن سكان المنطقة العربية به الخلافة العباسية من ضعف ووهنحقيقة ما تمر 

الخلافة الفاطمية الشيعية موزعين في ولائهم بين الخلافة العباسية السنية في بغداد و

                                                
  .238- 237، ص6التازي، التاريخ الدبلوماسي، مج: (1)
الجامعة،  ، مؤسسة شبابدراسات في تاريخ المغرب والأندلس :، أحمد مختارالعبادي: (2)

 .، دراساتالعبادي: سيشار إليه فيما بعد. 118ص، )ت. د(الإسكندرية 
؛ عبد الحميد، محمد بن 107ينار، المؤنس صابن أبي د ؛100ص ،قنفذ، الفارسيةابن : (3)

 .14-13، صتومرت
 .58، صالنجار، تجربة الإصلاح: (1)
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، هذا مع نجاح )1(م والنزاع المستمر بين الخلافتينضافة إلى التخاص، بالافي مصر
الصليبيين في فرض سيطرتهم على معظم ساحل البحر المتوسط وتأسيسـهم أربـع   
إمارات في قلب العالم الإسلامي كانت اخرها إمارة طرابلس التي توافق اسـتيلائهم  

  .)2(م مع وصول ابن تومرت للمشرق1109/ه502عليها سنة 
داخلية في دولـة  حوال السياسية اللأولا شك أن ابن تومرت كان يلحظ تدهور ا

، كما يبدو أنه التمس خلال مروره بمصر فـي الـذهاب والايـاب    الخلافة العباسية
، فأيقن أن الحالة ذي كانت تعانية الخلافة الفاطميةالتدهور السياسي الداخلي ايضاً ال

تقتضي انشاء خلافة إسلامية جديدة تضم تحت  المزرية التي يعيشها العالم الإسلامي
، ولم ينتظر ابن تومرت حتـى  لامي كله، وتتولى علاجه واصلاحهلوائها العالم الإس

، بل أخذ على عاتقه الـدعوة والاصـلاح   ب ليبدأ مشروعه الإصلاحييصل للمغر
  .)3(الاسكندرية في طريق عودته للمغربالديني منذ أن نزل 

حتى كانت قد نضـجت   م1120/ه514ة مراكش سن وما أن وصل ابن تومرت
، واتضحت معالم برنامجه الديني الاصلاحي الذي هدف من الناحية الدينيـة  أفكاره

، ومن الناحية السياسية ية والزندقات المنتشرة في البلادإلى القضاء على الجهالة الدين
تحت لوائها  ، تنضويكوين دولة تعيد إلى الإسلام مجدهوالعسكرية كان يرمي إلى ت
، وبدأ مشروعة بالاصطدام متعمداً بالسلطان المرابطي )1(سائر دول العالم الإسلامي

  .)2(الولاء والطاعة للخلافة العباسيةورجال دولته الذين كانوا يدينون ب
هذا وقد لقيت دعوة ابن تومرت اقبالاً كبيراً بين سكان المغرب الأقصى الـذين  

، وتأكيداً لذلك أطلق ابـن تـومرت   واهم على الباطلعلى الحق، وأن سآمنوا بأنهم 

                                                
للنشر والتوزيع، ، مكتبة الإيمان 1موجز تاريخ الحروب الصليبية، ط :، مصطفىوهبه: (1)

 .الحروب الصليبية ، موجز تاريخوهبه: بعدسيشار إليه فيما  .18، صم1997المنصورة 
 .31ص ،، موجز تاريخ الحروب الصليبيةوهبه: (2)
 .15، ص؛ عبد الحميد، محمد بن تومرت109العبادي، دراسات، ص: (3)
 .20، صعبد الحميد، محمد بن تومرت: (1)
 .30ص ،، حركة الموحدين في المغربتورنو: (2)
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" ، وسماهم تمييزاً لهم عن غيرهم ب )1("الموحدين " على من دخل في طاعته لقب 
وانتم الذين يفتح االله . .ما على وجه الأرض من يؤمن ايمانكم" وقال لهم " المؤمنين 

  .)2("بكم فارس والروم 
ارتـأوا أن  " الموحدون المؤمنـون  " أنهم  ونزولاً عند الاعتقاد الذين ساد بينهم

الجديدة، فلقبوا يقيموا لانفسهم خلافة شرعية خاصة تستند إلى هذه العقيدة الموحدية 
على الجـيش   –ي المهد –أمر " ، وفي ذلك يقول المراكشي أنفسهم بأمراء المؤمنين
مؤمن مـن  فاستحق عبد ال. أنتم المؤمنون وهذا أميركم :قال، وعبد المؤمن بن علي

هذا في الوقت الذي لم يتجرأ فيه الحكام المـرابطين  . )3("يومئذ اسم إمرة المؤمنين 
  . )4("ير المسلمينأم" ومن ثم " أمير " ، بل اكتفوا بلقب لقب أمير المؤمنين على اتخاذ

، قال الموحدون بانتماء كـل  فتهم إلى الأسس الشرعية اللازمةولكي تستند خلا
. )5(ؤمن بن علي إلى النسب النبوي عـن طريـق الادارسـة   من المهدي وعبد الم

ارتفعت مكانتهم في نفوس الناس  م1146/ه541وباستيلائهم على مدينة مراكش سنة 
علنـين اسـتقلالهم   ، مالخطبة العباسية في بلاد المغـرب  فأقدموا مباشرة على قطع

وأن ، هم خلفـاء باسية، بل اعتبروا أنفس، فلم يعترفوا بالخلافة العالروحي والإداري
  .)1(مركز الخلافة مراكش لا بغداد

ويبدو أن الموحدين قد قاموا منذ فترة مبكرة من دعوتهم بحملة دعائية مناوئـة  
، صر والشام وغيرها من بلاد المشرقللعباسيين في بلاد المشرق الإسلامي شملت م

                                                
 .109ص ،، المؤنسابن أبي دينار: (1)
 .141، صالمراكشي، المعجب: (2)
 .144، صالمراكشي، المعجب: (3)

ي عهدي المرابطين تاريخ حضارة المغرب والأندلس ف :، عبد الحميد حسينالسامرائي): 2(
: سيشار إليه فيما بعد .135، صم2002ليبيا  ،، دار شموع الثقافة1والموحدين، ط

  .، تاريخ حضارة المغرب والأندلسالسامرائي
 .13-12، صالمقتبس ،البيذق: (5)
عصر المرابطين  "الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس  :، حسن عليحسن: (1)

، حسن: سيشار إليه فيما بعد. 55ص، م1980، مكتبة الخانجي، القاهرة 1، ط"والموحدين 
 .الحضارة الإسلامية
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من أنصار ابن ، فقد أحصى البيذق جملة ر دعوتهم في العالم الإسلامي كلهتمهيداً لنش
تومرت الذين أمنوا بدعوته ووهبوا له أنفسهم وحملوا لواء الدعاية للخلافة الموحدية 

ين شخصاً معظمهـم مـن أعيـان    في مصر والشام وصل عددهم إلى أربعة وخمس
  . )1(بلادهم

الإسـلامي   ويظهر أنهم نجحوا في بث دعاية سيطرتهم على جميع أنحاء العالم
، ونلمس ذلك من خلال ترجمة ابن فرحون لأبـي الوليـد   بشطريه الشرقي والغربي

لمؤمن ودولته لمـا  قدم مصر هارباً من بني عبد ا" ، والتي جاء فيها أنه )2(القرطبي
ن يحـج  ، فخاف أمن استيلائه على مصر فقدم الحجاز، ثم خاف ظهر على المغرب

مات بالطريق ، ثم خاف أن يظهر على اليمن فأراد أن يتوجه إلى الهند ففدخل اليمن
  .)3("سنة إحدى وخمسين وخمسمائة 

وفي عهد الخليفة أبي يعقوب نعثر على دلائل أكثر وضوحاً تشير إلـى ايمـان   
، وبالتـالي فـرض   ة الموحدية محل الخلافـة العباسـية  الناس بحتمية حلول الخلاف

  .، وأن ذلك عندهم ليس إلا مسألة وقتيطرتها على جميع العالم الإسلاميس
ذلك ما قاله الشاعر الموحدي أبو العباس بن عبد السلام الجراوي في نذكر من 

  :، إذ قالم1177/ه573مدح الخليفة أبي يعقوب يوسف سنة 
  ستملك أرض مصر والعراقا      وتجري نحوك الأمم استباقا 

  إذا لم يتفق رأي ورأي      أفادا في محبتك اتفاقا 

                                                
 .29-28، صالمقتبس ،البيذق :(1)
، وأخذ م1086/ه479قرطبي، ولد سنة بداالله بن خيرة الأندلسي الهو أبو الوليد محمد بن ع :(2)

المالكية وقد اشتهر في علوم  وكان من كبار فقهاء ،الفقة عن القاضي أبي الوليد بن رشد
بن علي  إبراهيم، ابن فرحون: انظر. م1156/ه551من سنة ، وتوفي ببلدة زبيد باليشتى

جزءان،  ،ذهب في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج الم ):م1396/ه799ت(اليعمري 
 ،)ت. د(محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة  :تحقيق وتعليق

ية ، بغابن فرحون، الديباج المذهب؛ الضبي: سيشار إليه فيما بعد. 316-315، ص2جـ
 .241-240، ص2يب، مج، نفح الط؛ المقري125ص ،1الملتمس، جـ

 .316، ص2فرحون، الديباج المذهب، جـابن  :(3)
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  )1(لام يأتلق ائتلاقاأمير المؤمنين ومن عليه      سنا الإس   
ق أما الرحالة الشهير ابن جبير فيقدم لنا وصفاً دقيقاً للنظرة السائدة في المشر

، عبر عنها بوضوح خلال رحلته للمشرق في أواخر الإسلامي تجاه الدولة الموحدية
، والتي جاء فيها أن المصريين م1182/ه578، وذلك سنة بأبي يعقوعهد الخليفة 

ية على أنها ، وأنهم يؤولون ظواهر طبيعموحدين ارتقاب الساعةبون مجيء اليترق
ن كان على ان قديما، منها أنه كان عندهم بالقاهرة برجتعبير عن قرب قدومهم

، وكانوا يرون أن وكان على الآخر تمثال ناظر للغربأحدهما تمثال ناظر للشرق 
، وقد وافق ديار مصرلتي كان ناظر إليها على سقوط أحدهما ينذر بغلبة أهل الجهة ا

على الدولة سقوط التمثال الناظر للشرق استيلاء الغز بقيادة صلاح الدين الأيوبي 
تظرون سقوط التمثال الناظر للغرب، ، وانهم الآن ينالفاطمية وتملكهم مصر

، وهم واثقون من سقوطه واستيلاء الموحدين على ويرتقبون سقوطه صبحاً مساء
هائهم قد أعد خطباً لإلقائها بين يدي الخليفة الموحدي ديار مصر لدرجة أن بعض فق

  .)2(عند قدومه ويتنمون أن يأتي ذلك اليوم سريعاً
، موحدين بالمغرب وتلقبهم بالخلفاءأما عن موقف الخلافة العباسية من استقلال ال

، وانشغالها بجبهة بلاد الشام والتصدي كان وضعها الضعيف المتفكك من جهةفقد 
ومع ذلك نجد . ى، لا يسمح لها بتحريك ساكن ضدهميبي من جهة أخرللخطر الصل

يكتب  )م1179- 1170/ه575-566(أن الخليفة العباسي المستضيء بأمر االله 
ليمن عهداً بولاية مصر والشام وا م1174/ه570للسلطان صلاح الدين الأيوبي سنة 

في إفريقية بين  ، وما حالات الاصطدام التي حدثت)1(والمغرب وكل ما يفتحه بسيفه
قوات صلاح الدين الأيوبي وأنصار الموحدين بعد هذا التاريخ إلا حلقة من حلقات 

  .الصراع السياسي والعسكري بين الدولتين العباسية والموحدية

                                                
   .152، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين: (1)
رحلة ابن جبير، دار ): م1217/ ه 614 ت(، أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني ابن جبير: (2)

 .ابن جبير، رحلة ابن جبير: سيشار إليه فيما بعد. 57-56، )ت. د(صادر، بيروت 
  .169، ص1جـ ،، السلوكالمقريزي: (1)
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سدة  )م1225-1179/ه622-575(ثم لما اعتلى الخليفة الناصر لدين االله 
ث للسلطان صلاح الدين الأيوبي ، بع)1(لوالده المستضيء الخلافة العباسية خلفاً

خزائن الخلفاء  رسولاً يطلب منه أن يسلم إليه المخطوطات التي عثر عليها في
، "الاستقصا في نسب من أقصى " تاب ، والتي كانت تتضمن كالفاطميين في مصر

وكان القصد . ليف القاضي محمد بن سلامه المصريوهو كتاب في الأنساب من تأ
لكتاب خوف العباسيين من اشتهار انتساب الموحدين إلى دون شك من مصادرة ا

  . )2(قريش فيزدادون تقرباً من استحقاق الخلافة
لي وابنه أبو يعقوب يوسف وهكذا يتضح مما سبق أن الخليفة عبد المؤمن بن ع

، د المغرب لدولة الخلافة العباسية، قد قطعوا الصلة التي تقر بتبعية بلامن بعده
 يترددوا برهة في، ومن ثم فانهم لم ليه الأمر في دولة المرابطينان عخلافاً لما ك

، وهذا ما جعل التوتر سمة ؤمنين وانتحال صفة الخلافة نفسهااتخاذ لقب أمير الم
   .العلاقة بين الموحدين والعباسيين في فترة دراستنا وسائر عصر الدولة الموحدية

م يحل دون تعاون شعوبهما غير أن الصراع السياسي والعسكري بين الدولتين ل
، فقد استمر التبادل ؤثر في معاملتهم للعامة من الناس، كما لم يالسراء والضراء في

، وقد زخرت كتب التراجم )3(ما كان في أيام المرابطين أو أشدالثقافي بينهما ك
، لاسباب ا من المغرب إلى المشرق أو العكسباسماء غير قليلة لاشخاص أتو

  .دينية أو علمية أو تجارية أو غيرها مختلفة قد تكون
هد الخليفة أبي وهناك امثلة كثيرة لمن شدوا الرحلة من الأندلس والمغرب في ع

 ت(أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الانصاري : يعقوب إلى المشرق، نذكر منهم
، لى المشرق حاجاً ومدرساً وتاجراً، رحل إ، وهو من أهل إشبيلية)م1184/ه580

، ثم ارتحل يريد الحج فقعد للتدريس بمصر وحلب دينة فاس مدةي طريقه بمفدرس ف

                                                
سيشار إليه . 358، ص)ت. د(الكتب العلمية، بيروت ، دار 1تاريخ الخلفاء، ط: وطيالسي: )1(

 .، تاريخ الخلفاءالسيوطي: فيما بعد
 .291، ص6التازي، التاريخ الدبلوماسي، مج: (2)
 .300، ص1؛ حركات، المغرب عبر التاريخ، جـ118العبادي، دراسات، ص: (3)
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، فدرس بها ثم كر راجعاً بعد أداء رئ بالبصرة حيث وضع سيبويه كتابهواقسم أن يق
  .)1(فريضة الحج واستقر بمدينة بجاية حتى وفاته

 ه595ت (ميدي ومن بلاد المغرب عتيق بن علي بن حسن الصنهاجي الح
، ودخل م1183/ه579اً وطالباً للعلم سنة ، رحل حاجصله من مكناسةأ )م1199/

، ثم عاد إلى يات بها، وسمع بمصر والإسكندريةالعراق وسمع وتفقه في الخلاف
  .)2(المغرب

، فانها كذلك مجال لأبنائها للرحلة إلى المشرقومثلما فتحت بلاد المغرب ال
، وكان منهم أبو المكارم هبة ربةن لم يبلغوا في ذلك عدد المغااستقبلت مشارقة وإ

كان من أهل العلم، عارفاً بالأصول  )م1190/ه586ت (بن الحسين المصري ااالله 
لاه قضاء إشبيلية سنة ، قدم على الخليفة أبي يعقوب في مراكش فووحافظاً للحديث

كذلك . )3(م1184/ه580ة في غزوة شنترين سنة ، وشارك مع الخليفم1183/ه579
 /ه642ت(ان أن شيخ الشيوخ بدمشق تاج الدين عبداالله حموية يذكر ابن خلك

صول والفروع والتواريخ والهندسة، قد رحل إلى ، والذي كان عارفاً بالأ)م1245
  . )4(م1204/ه600، وأقام في مراكش مدة طويلة ثم عاد إلى الشام سنة المغرب

، رقالمشوإلى جانب الرحلات الدينية والعلمية التي قدمت من المغرب إلى 
، وهنا يشير الرحالة جذب للمغاربة الراغبين في الجهادشكلت بلاد الشام مركز 

المعاصر ابن جبير للدور البطولي الذي قام به المغاربة إلى جانب اخوانهم المشارقة 
، حتى أن بطولاتهم وأعدادهم المشاركة في ي الحروب الصليبية في بلاد الشامف

، فقام الافرنج أثارت غضب الملوك الصليبيينوالحروب قد استهوت أهل الشام 
على سواهم من بفرض ضريبة على كل مغربي يدخل أو يمر ببلاد الشام لا تفرض 

، وكان سبب هذه الضريبة المباشر مشاركة طائفة من أنجاد جميع بلاد المسلمين

                                                
 .56، ص2ابن الآبار، التكملة، جـ: (1)
 .27، ص4ابن الآبار، التكملة، جـ: (2)
 .532، ص2؛ ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ150، ص4تكملة، جـ، الابن الآبار: (3)
 .5، ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ: (4)
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. )1(تحرير أحد الحصون من يد الافرنج المغاربة مع السلطان نور الدين زنكي في
طائلة في سبيل فداء اسر قد بذل أهل المشرق من قادة وتجار وأغنياء أموال و

أن كل من يخرج من ماله وصية من المسلمين بهذه " ، يقول ابن جبير المغاربة
الجهات الشامية وسواها إنما يعينها في افتكاك المغاربة خاصة لبعدهم عن بلادهم 

  .)2("لّص لهم سوى ذلك بعد االله عز وجلوأنهم لا مخ
وهذا يشير بطبيعة الحال إلى حجم عدد المغاربة الذين قدموا للمشاركة إلى 
جانب اخوانهم المشارقة في حماية المقدسات الإسلامية في فلسطين والذود عن 

، وأن الجفاء السياسي بين دار الخلافتين المشرقية في المشرقأرض الإسلام 
  .مصالهم وآمالهم والمغربية لم يؤثر على وحدة شعوبهما والتقاء

  
  :العلاقة مع الأيوبيين في مصر 2.4.3

م تعيش في خريف 12/ه6 كانت الدولة الفاطمية في مصر منذ مطلع القرن
عن ، وعجزها في انحلال الخلافة وفقدان هيبتها، وظهر ذلك واضحاً عليها عمرها

لدولة العظام في شؤون ا ، فضلاً عن تحكم الوزراءحماية نفسها من الخطر الصليبي
م لمس ذلك 1166/ه562وعندما دخل صلاح الدين الأيوبي مصر سنة  ،والخلافة
الفاطميين أن  ، فوجد أنه اصبح لزاماً علىف والاختلال في أحوالها الداخليةالضع

، تستطيع أن تعيد سحوا المجال لقوة اخرى تحل محلهم، ويفيتنحوا عن حكم مصر
  .)1(عهد عنهانهض بامانة الجهاد الذي لمصر أمجادها وت

ولم يتأخر صلاح الدين كثيراً في اتخاذ الخطوة التي لطالما انتظرها الخلفاء 
العباسيين طويلاً، حيث أمر الخطباء بالقاهرة وأنحاء مصر على أن يقطعوا الخطبة 

 / ه575-566(باالله للخليفة الفاطمي العاضد ويخطبوا للخليفة العباسي المستضيء 
، م1171أيلول/ه567شهر محرم سنة  ي أول جمعة من، وتم ذلك ف)م1179- 1170

                                                
 .274، صابن جبير، رحلة ابن جبير: (1)
 .280، صة ابن جبير، رحلابن جبير: (2)
. د(بيين والمماليك، دار النهضة العربية، بيروت لشام في عصر الأيومصر وا :عاشور: (1)

 .، مصر والشامعاشور: سيشار إليه فيما بعد. 13-9، ص)ت
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ويقال أن الخليفة العاضد توفي بعد ذلك الانقلاب بثلاثة أيام فقط دون أن يسمع 
" أهله وأصحابه ، وقال لأنه كان في هذه الأثناء مريضاً بزوال دولته وسقوط خلافته

ة قبل موته ادث، وإن توفي فلا ينبغي أن نفجعه بمثل هذه الحإن عوفي فهو يعلم
   .)1("، ولم يعلم بقطع الخطبة فتوفي يوم عاشوراء

ح الدين الأيوبي بسلطنة ديار وهكذا انقرضت الدولة الفاطمية وانفرد صلا
، وكتب بذلك للخليفة العباسي المستضيء باالله الذي أسرع بدوره في إرسال مصر

  .)2(صلاح الدين ومعها الأعلام السود، شعار العباسيين الخلع إلى
انقاض الدولة ولما وصل خبر قيام دولة صلاح الدين الأيوبي في مصر على 

، لما يترتب بو يعقوب استيائه من هذه الأنباء، أظهر الخليفة أالفاطمية إلى مراكش
، لا سيما وأن )3(العباسيين من جديد في تلك البلادعلى ذلك من ظهور شعار 

مشرق وأن خطوتهم الأولى الموحدين كان لديهم طموح عريض في غزو بلاد ال
  .لذلك كانت الاستيلاء على الديار المصرية

، لذا نجده كان يعي جيداً طموح الموحدين ذلكويبدو أن صلاح الدين الأيوبي 
، ويقوم بارسال أحد قادته البارزين وهو في تملك زمام المبادرة من أيديهميسرع 

ون خط الدفاع الأول في شرف قراقوش نحو المغرب لايجاد مركز نفوذ له هناك يك
وجه أطماع الموحدين من جهة، ومن جهة اخرى توفير موطن آمن يسير إليه بأهله 

  .)1(إن اخرجهم نور الدين زنكي من مصر
التي سار فيها قراقوش إلى وتختلف الروايات التاريخية في تحديد السنة 

فعي والنويري ، فهي عند ابن الأثير وأبو شامة وابن واصل والتجاني والياالمغرب

                                                
 .34، ص10ثير، الكامل في التاريخ، جـابن الأ :(1)
 .151، ص1؛ المقريزي، السلوك، جـ35، ص10ـ، جابن الأثير، الكامل في التاريخ: (2)
 .115، صالعبادي، دراسات: (3)
كتاب  ):م1266/ ه665ت (، شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل الدمشقي شامة أبو: (1)

، إبراهيم الزيبق: ، تحقيق1ء، طأجزا 5، ةالروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحي
أبو شامة، : سيشار إليه فيما بعد. 267، ص2م، جـ1997سسة الرسالة، بيروت مؤ

 .47- 45، ص10تاريخ، جـالروضتين؛ ابن الأثير، الكامل في ال
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 ، أما صاحب مضمار)2(م1175/ه571، وعند المقريزي )1(م1172 /ه568سنة 
ويبدو أن سبب الاضطراب في الروايات أن . )3(م1179/ه575الحقائق فيجعلها سنة 

عد كل نصر ، وإنما كان يعود للقاهرة بلم يكن يقيم بالمغرب بصورة دائمةقراقوش 
وعليه فنحن نأخذ بالرواية التي أجمعت . اخرىثم يعاود الخروج للغزو مرة  ،يحققه

له للمغرب كان في سنة عليها معظم المصادر وهي أن بداية أمر قراقوش ودخو
، أي في السنة التالية لتملك صلاح الدين الأيوبي أمر مصر وقبل م1172/ه568

وفاة سيده نور الدين زنكي كون التوجه للمغرب جاء بدافع البحث عن مكان يلجأ 
  .صلاح الدين في حال توجه نور الدين إلى مصر إليه

، استقر رأيه ر الدين زنكي عزم الدخول إلى مصرولما علم صلاح الدين أن نو
، لذلك أرسل صلاح تكون عدة لهم إن اخرجوا من مصر وقومه أن يتملكون بلاداً

م لفتح بلاد النوبة حتى 1172/ه568الدين أخاه شمس الدولة توران شاه في سنة 
، فانقسم أمره بين )1(لدين أن بلاد النوبة فقيرةثم اكتشف صلاح ا. ون المأوىتك

في  ،فتعهد له أخوه توران شاه بفتح اليمن ،الاستيلاء على بلاد اليمن وبلاد المغرب
  .)2(إلى المغرب وفتحها حين تعهد له ابن أخيه المظفر تقي الدين عمر بالتوجه

                                                
؛ 267، ص2؛ أبو شامة، الروضتين، جـ47ص، 10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ: (1)

مفرج الكروب في أخبار بني ): م1298/ه697ت (، جمال الدين محمد بن سالم ابن واصل
م، 1957جمال الدين الشيال وآخرون، الطبعة الأميرية، القاهرة : حقيق، تأجزاء 5أيوب، 
، رحلة بن واصل، مفرج الكروب؛ التجانيا :سيشار إليه فيما بعد .236ص ،1جـ

لنويري، نهاية الأرب، ، ا289، ص3؛ اليافعي، مرآة الجنان، جـ112- 111ص ،التجاني
  .325، ص24جـ

 .175، ص1المقريزي، السلوك، جـ: (2)
الحقائق وسر مضمار ): م1220/ه617ت (، محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه الأيوبي: (3)

سيشار إليه فيما . 34، صه1401 ، القاهرةحسن حبشي، عالم الكتب: الخلائق، تحقيق
  .، مضمار الحقائقالأيوبي: بعد

 .46- 45، ص10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ: (1)
 .112-111، صالتجاني، رحلة التجاني: (2)
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اه مملوكه قراقوش إلى المغرب سنة أرسل المظفر تقي الدين عمر بن شاهنش
ثم  )1(، فاتجه نحو برقةلى رأس عدد من المماليك المصريينم ع1172/ه568

وكان واليها أبا يحيى بن مطروح قد  )2(طرابلس أول مدن إفريقية على الساحل
وكان قد هرم  ،يعقوب بالخروج لاداء فريضة الحج في هذه السنة ااستأذن الخليفة أب
سهل على  ، الأمر الذيالبحر واستقر بالإسكندريةلخليفة وارتحل في وعجز فسرحه ا

، ثم زحف قراقوش بجمعه صوب مدينة زويلة الواقعة إلى قراقوش الاستيلاء عليها
، فاستولى نالجنوب الشرقي من طرابلس وكانت تحت حكم بني الخطاب الهواريي

  . )3(رعليها واقام بها الخطبة لصلاح الدين ثم كر راجعاً إلى مص
، غير أنه عندما عاد قوم بها قراقوش تجاه بلاد المغربكانت هذه أول غزوة ي

باخبار هذه الغزوة السعيدة إلى سيده تقي الدين عمر وجده قد غض النظر عن بلاد 
ة المغرب وتراجع عن فتحها لا سيما وأن الخطر الذي كان يدفعه لذلك قد زال بوفا

ثم أنه وجد أن فتح إفريقية ليس بالأمر الهين ، م1173/ه569نور الدين زنكي سنة 
لوعرة ، وقفار المغرب اتجول عبر ربوعها وتعدد ولاءاتها لكثرة القبائل العربية التي

، فضلاً عن بسط الموحدين سلطانهم على معظم التي تقطع طرقه وتهدد أمنه
  .)1(جهاتها

مانيهم على غنائم الم يرق الغاء فتح المغرب للقائد قراقوش وخواصه الذين بنوا 
بن  إبراهيمم وبصحبته القائد المملوكي 1175/ه571، ففر قراقوش سنة هذا الفتح
، وفي الطريق انقسما إلى مجموعتين من معهما من المماليك إلى المغربقراتكين ب

                                                
، تبعد عن الفسطاط مائتان يقيةيمة تقع بين الإسكندرية وإفرمدينة كبيرة وقد :برقة :(1)

؛ ياقوت الحموي، 143، صمؤلف مجهول، كتاب الاستبصار: انظر. شرون فرسخاًوع
  .389- 388، ص1معجم البلدان، جـ

  .110، صمؤلف مجهول، كتاب الاستبصار: (2)
؛ 223، ص14نهاية، جـ، البداية واليرابن كث ؛267، ص2أبو شامة، الروضتين، جـ: (3)

 .131، صنهل العذبالم، الطرابلسي
بائل العربية في الحياة المغربية، ، أثر الق؛ أبو ضيف112التجاني، رحلة التجاني، ص: (1)

 .77ص
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فسار قراقوش إلى . أحدهما ليملك كل منهما ما يفتحه كل مجموعة سارت برئاسة
، ح الدين وسيده تقي الدين من بعدهفيها للسلطان صلافافتتحها وخطب  )1(سنترية

ثم سار نحو مدينة زويلة قاعدة بلاد فزان وكان حكامها بنو  .ومنها كتب اليهما بالفتح
، فقبض على محمد بن إلى مصرخطاب الهواريين قد خلعوا الطاعة بعد عودته 

د فزان من خطاب آخر أمراء هذه الأسرة وعذبه حتى وفاته وأعلن تبعية حكم بلا
  .)2(جديد لصلاح الدين الأيوبي

لنهار ويسير الليل مدة خمسـة  ومن زويلة سار قراقوش إلى مدينة أوجلة يكمن ا
، فلما أشرف عليها لقيه صاحبها معلناً الطاعة فصالحه مقابل عشرين الف دينار أيام

ده من أن يحفظ بلا بنته مقابلا، وتزوج أصحابه، وعشرة آلاف دينار لنفسهفرقها في 
، وقـد بلـغ   أوجلة مدينة يقال لها الأزراقية ، وكان إلى جانب مدينةغارات العربان

، قراقوش في أوجلة وحفظه لارزاقها، فدعوه لبلدهم داخلين في طاعتـه اهلها صنيع 
، وحدث أن توفي صاحب ستخلف على أوجلة عدداً من أصحابهفأجابهم إلى ذلك وا

وحاصر المدينة  ، فعاد إليهم قراقوشحاب قراقوشأهل المدينة وقتلوا أصأوجلة فثار 
، وقتل من أهلها لغدرهم وخيانتهم سبعمائة رجل وغنم منها غنائم حتى افتتحها عنوة

ثم رغب أصحابه العودة إلى مصر فخشي قراقوش أن يبقـى وحـده فـي     .كثيرة
  . )1(المغرب فاستناب على أوجلة على أمل العودة إليها ورجع إلى مصر

راغبـاً   بن قراتكين فيذكر التجاني أنه سار بجمعه نحو الغرب براهيمإأما عن 
، لكن شيوخ عرب إفريقيـة الخـارجين عـن طاعـة     الدخول في طاعة الموحدين

الموحدين لم يروق لهم ذلك فرغبوه بالرئاسة والسيادة وساروا به إلى مدينة قفصـة  
فة العباسي طبة فيها للخليفمكنوه رؤسائها من بني الرند من السيطرة عليها واقامة الخ

ولعل ذلك هو الذي دفـع  . )2(م1176/ه572ولصلاح الدين الأيوبي، وكان ذلك سنة 
                                                

، تبعد عن أوجلة مسافة عشر مراحل في هي بلدة تقع في آخر أعمال مصر: سنترية :(1)
 .261، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ :انظر .صحراء ورمال قليلة الماء

  .58، ص؛ ابن غلبون، التذكار113-112التجاني، ص ، رحلةالتجاني: (2)
 .171، ص1؛ المقريزي، السلوك، جـ419- 418، ص2تين، جـ، الروضأبو شامة: (1)
 .114، صالتجاني، رحلة التجاني: (2)
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البعض للقول أن بداية ثورة ابن الرند في قفصـة كانـت سـنة اثنتـين وسـبعين      
  .)1(وخمسمائة

، استأذن قراقوش سيده تقـي  )3(م1177/ه573، وقيل )2(1176/ه572وفي سنة 
قاصداً بلاد المغرب وتوجه إلى مدينة أوجلة وجمع من نواحيهـا  الدين عمر وخرج 

  .ثم قفل عائداً إلى مصر في نفس العام كثيرةلاً اأمو
، وينقطع ذكر علاقة الأيـوبيين  مسرح الأحداثثم يغيب قراقوش بعد ذلك عن 

ففي هذه السنة خـرج  . م1179/ه575ة السياسية والعسكرية ببلاد المغرب حتى سن
 ـ  قراقوش غازياً ة والقبائـل العربيـة علـى    إلى بلاد المغرب مستغلاً ثـورة قفص

وفد إليه مسعود بن زمام من أمراء بني ، وهناك )4(، حتى وصل حد نفوسةالموحدين
، وفر م1160/ه555عندما تملكوا إفريقية سنة  كان قد رفض البيعة للموحدين ،هلال

، كـذلك تلاقـى   )5(ةغبتارة يكون مع ذباب وتارة مع ز منها لأعراب طرابلس فكان
عليه منهم حوالي خمسـة آلاف   ، واجتمعع أشياخ وأعيان قبائل ذباب وسليمهناك م
، فمال إلى جانب قبائـل  البعض، وحاول قراقوش افساد العرب ضد بعضهم فارس

، وزعيمهم ناصر الـدين إبـراهيم   ةزغب بن جارية ضد قبائلاذباب وزعيمهم حميد 
زم فيها قبائـل  تقى الطرفين في مواجهة عنيفة هوأخذ يحرضهم على بعضهم حتى ال

، ولما رأى أفراد قبيلة ذباب انهزام قراقوس تضامنوا مع قبيلة ذباب وقوات قراقوش
، ده حتى لم يبق لهم ملبس ولا مأكـل زغبة وقاموا بنهب اثقال وأموال قراقوش وجن

قـرر   عـة وبعد هـذه الموق . ميد بن جارية وفر لهم ما يحتاجونغير أن الزعيم ح
وا مدينة تاجرة بالقرب ، فسار هو وأصحابه حتى وصلقراقوش التوجه إلى طرابلس

                                                
 .325، ص24النويري، نهاية الأرب، جـ: (1)
 .452- 451، ص2أبو شامة، الروضتين، جـ: (2)
 .175، ص1لسلوك، جـالمقريزي، ا: (3)
ينتان إحداهما سروس ، فيها مدريقية، تقع إلى الغرب من إفجبال في المغرب: نفوسة: (4)

: انظر .، وعن القيروان ستة أيامتبعد عن طرابلس مسير ثلاثة أيامو ،والأخرى جادو
  .297- 296، ص5ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ

  .59، صابن غلبون، التذكار: (5)
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ة ذلك فلما رأت زغب. )1(، فاستولوا عليها عنوة ونهبوا منها أموالاً طائلةمن طرابلس
، وفعلاً تم الصلح على أن يكون شـرقي نفوسـة   خافت وسعت للصلح مع قراقوش
، وقد شجع هذا وزعيمهم ناصر الدين إبراهيمزغبة لقراقوش وما كان غربيها لقبيلة 

م في طرابلس حيث أسـكن  1179/ه575الصلح قراقوش على أن يمضي بقية عام 
  .)2(أهله في قلعتها

م 1180/ه576، قرر سـنة  راقوش جانب زغبة وزعيهما إبراهيموبعد أن أمن ق
، بالفوضىنت في هذه الأثناء غارقة التقدم غرباً نحو قابس من أرض إفريقية التي كا

تركت هذه " وقال له  إبراهيموقبل أن يرحل استدعى زعيم قبيلة زغبة ناصر الدين 
، فإن فـتح االله تعـالى علـي    يعتك وأنا متوجهفي ود )3(البلاد وأهلي بقلعة أم العز

، غير أنه لما نما لعلمه قدوم الخليفة الموحدي أبو )4("واستغنيت عنها أعطيتك الجميع
، لى ابن الرند الثائر بمدينة قفصـة ورة تلك البلاد والقبض عيعقوب للقضاء على ث

أخذ يبطش بأهل المناطق المحيطة بجبل نفوسة من قبائل البربر فاستولى على جملة 
   .)5(من الحصون والقلاع في تلك الجهات وغنم منها الكثير

، إذ دفعت شدة الحصـار الـزعيم   لم تصمد مدينة قفصة أمام الجيوش الموحدية
شـهر   فيقفصة ، فدخل الموحدون رأفةً بأهل المدينة إلى الإستسلامر ابن الرند الثائ

، ثم غادر الخليفة إفريقية سـريعاً عائـداً إلـى    م1181شباط / ه576رمضان سنة 
مراكش لكثرة نداءات الاستغاثة والاستصراخ التي وصلت للخليفة في إفريقية بسبب 

  .)1(اً على المدن والقواعد الأندلسيةوبحر اشتداد هجمات البرتغاليين والقشتاليين براً

                                                
 .132، ص؛ الطرابلسي، المنهل العذب37- 34ار الحقائق، ص، مضموبيالأي: (1)
 .149، صخلف االله، العلاقات: (2)
  .150، صخلف االله، العلاقات: انظر. شرق جبل نفوسةتقع هذه القلعة  :(3)
  .53، صالأيوبي، مضمار الحقائق: (4)
 .72، ص3؛ أبو شامة، الروضتين، جـ57- 53مار الحقائق، ص، مضالأيوبي: (5)
- 266ص، 2جـ، ؛ العبادي، تاريخ البحرية الإسلامية323، ص6ابن خلدون، العبر، جـ: (1)

267. 
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، الموحدي بقواته إلى حاضرته مـراكش هذا وقد استغل قراقوش عودة الخليفة 
، ثم سار نحو م وأوغل في بلادها يعيث ويغنم1181/ه577فتوجه إلى إفريقية سنة 

مدينة قفصة وذلك أن بعض شيوخها كتبوا إليه وواعدوه على ليلة معينـه لـدخول   
ابها بني الرنـد  نة انتقاماً من الموحدين الذين كانوا قد انتزعوها بالقوة من أصحالمدي
مـن أعـراب لاقتحـام     ، ولكن عندما تقدم قراقوش ومن معهم1181/ ه 576سنة 

  .)1(دن فنازلوهم والحقوا بهم الهزيمة، شعر بهم الموحوأسوار المدينة
لقبائل العربية في م عظمت الخلافات بين ا1182-1181/ه577وفي هذه السنة 

، ويظهر ذلك في توجه زيادة شقة الفرقة والفساد بينها إفريقية فقد نجح قراقوش في
أبو سرحان مسعود بن سلطان الرياحي في جيش عظيم من وجوه رياح إلى مراكش 

في حين نجد أن قبيلة سليم تقف في أواخر هذه السنة . )2(ةفي تلك السنة برسم الخدم
 ـ م إلى جا1182/ه577 وات الموحديـة  نب قراقوش وتخوض معه معركة ضـد الق

ر عدداً كبيـراً  ، انكسر فيها الجيش الموحدي وغنم قراقوش وأسبالقرب من القيروان
، منهم ابن صاحب ديوان إفريقية الذي افتدى نفسه بخمسة وستين من قادة الموحدين

  .)3(الف دينار عيناً وبأربعين الف دينار متاعاً
ا من الموحدين مع جنده وعـرب  ش يتقاسم الغنائم التي حازهوبينما كان قراقو

أم العـز  على قلعـة   إبراهيم، وصلته الأنباء باستيلاء زعيم زغبه ناصر الدين سليم
وفـي   .، فقرر العودة للنيل من هذا الغادر الذي نكث عهدهوانزال أهله ونساءه منها

وتحقـق   إبراهيممع به ، ولما سبلس تلقى مجدداً طاعة ذباب وزغبةطريقه إلى طرا
، إلا أنه لـم يسـتطع الصـمود    لى قلعته في جبل نفوسة وتحصن بهارجوعه سار إ

، فشرط عليـه قراقـوش   وغارات قراقوش فارسل يطلب الأمانطويلاً أمام حصار 
، وفي طرابلس تحايل واليها عبـد  المصرية ليقيم بهاترك البلاد والتوجه إلى الديار 
سفر ناصر الدين إبـراهيم   على ولائه للموحدين لمنع المجيد بن مطروح الذي كان

                                                
 .151- 150، ص؛ خلف االله، العلاقات99، ص3الروضتين، جـ، أبو شامة: (1)
  .212، ص ابن أبي زرع، الأنيس المطرب: (2)
 .70- 69، صالأيوبي، مضمار الحقائق: (3)
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، حيث سفّره في مركب إلى تونس وهناك تلقاه واليها الموحـدي فاحسـن   إلى مصر
   .)1(إليه وأعطاه اموالاً كثيرة وسيره إلى مراكش

م اظهر والي طرابلس الشيخ عبد المجيد بـن مطـروح   1182/ه578وفي سنة 
ن قصـد  فما كـان مـن قراقـوش إلا أ    ،المدينة العداوة لقراقوش ومنعه من دخول
، وعندما عجز أهل المدينة عن تحمـل الحصـار   طرابلس وحاصرها وضيق عليها

، فراسل بدوره قراقوش وسأله أن يرسل الشيخ عبد المجيد تسليم المدينة اشاروا على
م ، فـانزله سل إليهم وزيره وثلاثة من أصحابه، فارليه قوماً يقرر معهم أمر التسليمإ

، فلما جن عليهم الليل تصافعوا بالمخاد حتـى  يخ عبد المجيد في دار اخلاها لهمالش
، ولما علم عبد المجيد في الصباح دثوا في صهريج الماء المعد للشربقطعوها وأح
إذا كـان هـؤلاء   " جمع وجوه البلد وقص عليهم ما كان منهم وقال  ،بما كان منهم

البلد عن تسليم مـدينتهم   جع عبد المجيد ووجوهوترا )2("خيارهم فما ظنكم بشرارهم 
لأمر الذي نفّـر أهـل المدينـة    ، وكتبوا إليه يخبروه بما كان من أصحابه القراقوش
له في كل سـنة مقابـل أن   ، وعرضوا عليه أن يجعل عليهم مالاً معيناً يحمل منهم

  .)3(حدي، فأجابهم قراقوش إلى ذلك وبقيت المدينة في امرة أميرها المويرحل عنهم
، مستغلاً ثورة القبائل فريقية وحاول الاستيلاء على قابسثم سار قراقوش تجاه إ

، وبفضل ما قدمه من دعـم واسـناد   ناك بقيادة عرب سليم ضد الموحدينالعربية ه
لعرب سليم تمكنوا من هزيمـة الجيـوش الموحديـة بـالقرب مـن قـابس سـنة        

بي يعقوب وهما أبـو  الخليفة أحتى وقع في أسرهم اثنين من اخوة  ،م1183/ه579
   .)1(، وقد تم اطلاق سراحهما مقابل فدية كبيرةعلي وأبو موسى

نلحظ مما سبق أن الأيوبيين في مصر استطاعوا أن يمدوا نفوذهم خلال فتـرة  
، ريقية بفضل فتوحات القائد قراقـوش مبكرة من تاريخ دولتهم إلى كثيراً من بلاد إف

فاقس وقفصة وتونس وما والاها من صالمهدية و حتى لم يبق خارج سلطانهم سوى
                                                

 .152-151، صخلف االله، العلاقات: (1)
 .144- 143، ص3أبو شامة، الروضتين، جـ: (2)
 .145- 144، ص3و شامة، الروضتين، جـأب :(3)
 .198؛ المراكشي، المعجب، ص204مضمار الحقائق، ص، الأيوبي: (1)
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، وتمكن قراقوش بمساعدة العرب من حكم تلـك الـبلاد واقامـة    عالقرى والمواض
ويقول ابن الأثير أن قراقوش بفعل مـا   .الخطبة فيها للخليفة العباسي ولصلاح الدين

لـى  ، وحدثته بالاستيلاء عقويت نفسه" مة من نواحي إفريقية جمعه من أموال عظي
   .)1("جميع إفريقية لبعد أبي يعقوب بن عبد المؤمن صاحبها عنها 

ن توتر في العلاقات السياسية بين الموحدين والأيـوبيي  مما ساد منلكن بالرغم 
معاملة الدولتين للعامة من ، فإن ذلك لم يؤثر في عهد الخليفة أبي يعقوب يوسف على
ع الرحالة المغاربـة المتـوجهين   ، فقد ظلت مصر مركزاً رئيسياً لنزول جميالناس

وقد لقي المغاربة حسـن  . لحج أو طلب العلم أو حتى الاقامةللمشرق لاداء فريضة ا
، ي قد لا يكون حازوه في عهد غيرهممعاملة وطيب لقاء في مصر في العصر الأيوب

وفي ذلك يقدم لنا الرحالة الأندلسي المعاصر الذي طاف أنحاء المشرق الإسـلامي  
عدد فيه مآثره تجاه ة دراستنا سجلاً ناصعاً للسلطان صلاح الدين الأيوبي يخلال فتر

  :، ومن ذلكأبناء المغرب
توفير المدارس والمستشفيات والحمامات والمساكن للمسافرين المغاربة الزهـاد  . 1

  .)2(والفقراء
2 " .ـعي  وا ن لأبناء السبيل من المغاربة خبزتين لكل انسان في كل يوم بالغاً ما بلغ

")3(.  
ليكون مأوى للغرباء مـن المغاربـة    ،القاهرةفي تخصيص مسجد ابن طولون . 3

  .)1(، مع التكفل بارزاقهمويعقدون فيه حلقات الدرسيسكنونه 
الغاء الضريبة التي كانت مفروضة على الحجاج المغاربة المارين بمصر زمـن  . 4

  .)2(م1176/ه572الفاطمية، وذلك سنة  الدولة

                                                
 .47، ص10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ: (1)
 .15، صابن جبير، رحلة ابن جبير: (2)
 .16ص ،ابن جبير، رحلة ابن جبير: (3)
 .26، صابن جبير، رحلة ابن جبير: (1)
 .453، ص2أبو شامة، الروضتين، جـ ؛30، صابن جبير، رحلة ابن جبير: (2)
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جبير حديثه عن مناقب صلاح الدين الأيوبي فيما يتعلق بمعاملتـه  ثم يختم ابن 
أنه لا عدل ولا حق ودين على وجهـه إلا  " الطيبة للغرباء وبخاصة المغاربة بقوله 

  .)1("والسلطان العادل صلاح الدين . .عند الموحدين
ويبدو أن حسن معاملة الأيوبيين للمغاربة من علماء وطلاب علم وحجـاج قـد   

بن حـزم   ، فهذا أبي يحيى اليسع بن عيسىعضهم على الاستقرار في مصرت ببدفع
م 1164/ه560ة ، رحل إلى مصر سـن ، وهو من جيان)م1179/ه575ت(الغافقي 

خدمة السلطان صـلاح الـدين   ، ثم انتقل إلى مصر ودخل في فاستوطن الاسكندرية
ئج الناس لانـه  ، الذي قربه منه ورسم له راتباً وكان يكرمه ويشفعه في حواالأيوبي

أول من خطب على منابر القاهرة لبني العباس عند نقل الدعوة لهم في مصر فـي  
لى ذلك في الوقت الـذي  ، تجاسر عم1172أيلول / ه567ة من محرم سنة أول جمع
  .)2(، وتوفي بمصرتهيبه سواه

ومن العلماء الذين كانت لهم اقامة في مصر ثم عادوا إلى المغرب ففادوا بعلمهم 
، أبا علي الحسن بن محمد بن الحسن الانصـاري  اء الدولتين الأيوبية والموحديةنأب
رحل من المغرب حاجاً فاقام بالإسكندرية للتدريس مدة خمـس   )م1189/ه585ت(

، ويذكر ابن الابار أن طلبـة الإسـكندرية   )م1181-1176/ه577-572(سنوات 
، وفـي سـنة   وجاهـة  فصارت له عندهم بـذلك  ،منهكانوا يتزاحموا عليه للسماع 

م قفل عائداً إلى المغرب فلزم الناس الاقبال عليه والسماع منه حتـى  1181/ه577
  .)1(وفاته

، وإن أخـذ شـكل   بلاد المغرب من وفد عليها من مصروفي المقابل استقبلت 
، فقد استقبل الخليفة أبـو يعقـوب لأول   عليها طابعاً سياسياً من نوع خاصالوافدين 

، وكـان ذلـك سـنة    ب المماليك الغز الواردين مـن مصـر  غرمرة في تاريخ الم
ينا المغرب وفي أيام أبي يعقوب ورد عل" ، وفي ذلك يقول المراكشي م1178/ه574

                                                
 .56، صابن جبير، رحلة ابن جبير: (1)
 .238- 237، ص4ابن الآبار، التكملة، جـ: (2)
 .212، ص1ابن الآبار، التكملة، جـ: (1)
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، وما زالوا يكثرون عندنا إلى آخـر  ه574أول من وردها من الغز، وذلك في سنة 
  .)1("أيام أبي يوسف 
قد تمثل باللاجئين السياسيين ، فلآخر للوافدين على المغرب من مصرأما الشكل ا

الهاربين من السلطان صلاح الدين الأيوبي وخاصة من الشيعة العبيدية الذين فضلوا 
، ويذكر ابن الآبـار  ى البقاء في مصر بعد زوال دولتهمالالتحاق بدولة الموحدين عل

أن الخليفة أبو يعقوب استقبل منهم جماعة فيهم أبـو الوفـاء المصـري وهبـة االله     
 .)2(فأسكنهم مراكش واستعان بهم في بعض أعمال الدولة ،ري وغيرهمالمص

                                                
 .188، صالمراكشي، المعجب: (1)
 .532، ص2؛ ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ150، ص4ن الآبار، التكملة، جـاب: (2)
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  الرابعالفصل 
 نظم الحكم والإدارة في عهد الخليفة أبي يعقوب 

  
  :النظام السياسي 1.4

  :نظام الحكم 1.1.4
، وبالتكيف عبر أطوار الدولة اتسم نظام الحكم عند الموحدين بالتطور والإبداع

لة، وشهد تغيرات واضحة ما بين عهد المؤسس ابن مع أهداف ومتطلبات كل مرح
، )1(، ومثبت أركان الدولة أبو يعقوب يوسفعبد المؤمن بن عليتومرت والباني 

ففي الوقت الذي رشح فيه ابن تومرت صاحبه عبد المؤمن بن علي لتولي الأمر من 
، ثم أنه أوصى أصحابه )2(بعده من خلال تأميره للصلاة بأصحابه خلال مرضه

به أمير راحة قبل موته بتقديم عبد المؤمن وتسليم الأمر إليه والانقياد له ولقّص
فقد جعل ، ينتهج طريقاً مغايراً لسنن سيده ، نجد أن خليفته عبد المؤمن)3(المؤمنين

، فعهد بولاية العهد في بادئ الأمر إلى ابنه البكر محمد سنة الخلافة ميراثاً في عقبه
ثبت له أن ابنه هذا سيء السيرة أقدم قبل وفاته بأيام على ، ثم لما )4(م1154/ه549

خلعه من ولاية العهد وولى مكانه ابنه يوسف فبايعه الحاضرون عندئذ من أهل 
، )5(ماعية حتى يخلص الأمر إليهتالجماعة والخمسين الذين لا بد من مصادقتهم الاج

من أمراء بني  وبعد وفاة عبد المؤمن بايع من حضر في حضرة الخلافة بمراكش
، ماء أبو يعقوب يوسف على الطاعةعبد المؤمن والوزراء وطبقات الموحدين والزع

 . )6(فكانت البيعة الخاصة وأذيع نبأ جلوسه في جميع أنحاء المملكة

                                                
 .55، ص5ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ :(1)
 .109ابن أبي دينار، المؤنس، ص :(2)
 .201، ص9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ :(3)
 .88-87حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(4)
حركات، المغرب  ؛319، ص6ابن خلدون، العبر، جـ ؛173المراكشي، المعجب، ص :(5)

 .315ص، 1جـعبر التاريخ، 
 .241ص ، 2جـ أشباخ، تاريخ الأندلس، :(6)
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ر عن ، وقد عبعن المبايعة أخويهمتناع نتيجة ا كانت ناقصةيبدو أن هذه البيعة و
عن بيعته قوم  بعد وفاة والده توقف –يوسف  - لما بويع" ذلك ابن أبي زرع بقوله 

، والسيد محمد بيعته أخواه عبداالله صاحب بجاية ، وامتنع منمن أشياخ الموحدين
يتخذ تجاه اخوته  ، لكن أبو يعقوب عالج الموقف بحكمة عالية فلم)1("صاحب قرطبة 
م عمل على ، ثقب أمير ولم يتسم بأمير المؤمنين، واكتفى لنفسه بلاجراءاً حاسماً

وتسريح من في  ،كسب محبة الناس وطاعتهم بتفريق الصدقات والأموال عليهم
، ولم يكن أمام )2(، فأتته البيعة من جميع بلاد إفريقية والمغرب والأندلسالسجون

الاجماع إلا الرضوخ للأمر الواقع، والإقبال أمام هذا  –عبداالله ومحمد  –الأخوين 
ت لمبايعة الممتنعين مع نجاح أبي يعقوب في القضاء ، وكانعلى الخليفة ومبايعته

ذي ، الأمر الأثر في دعم مكانته ،م1166/ه562 على ثورات قبائل غمارة سنة
، حيث جاءت م1167/ ه563، وهذا ما كان في سنة استوجب مبايعته البيعة العامة

ابن  ، يقول)3(، بشطريها المغربي والأندلسيبيعة من جميع فئات وعناصر الدولةال
جمع االله القلوب بخلوص الضمائر  –ه 563 –في أول هذه السنة "  :صاحب الصلاة

، بتجديد لأراء الموفقة، والنفوس المصفقة، من المؤذنة بالسعود والفتوح والبشائرا
    .)4("جماع الموحدين إ، فكمل بذلك المستحقة لسيدنا البيعة والتسريح بالاسمية

، )5(م بلقب أمير المؤمنين1167/ه563نذ سنة ب أبو يعقوب يوسف موبذلك تلقّ
أي خليفة لوالده عبد المؤمن الذي انتخب هو أيضاً خليفة للمهدي لا  ؛وتسمى بالخليفة

لموحدية وخففت وهذه حقيقة هونت الخلافة ا - صلى االله عليه وسلم -االله لرسول 
يد البيعة ولم يكن تجد. )6(، فسارت الأمور في الدولة بسلاممن طمع الناس فيها

، فاستقبل الخليفة شمل أنحاء الدولة للخليفة قاصراً على العاصمة مراكش وإنما

                                                
 .209- 208ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(1)
 .276، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ ؛209ص ،ابن أبي زرع، الأنيس المطرب :(2)
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ليم ، كما صدرت الرسائل إلى ولاة الأقا)1(الدولةالوفود التي أتت من مختلف أطراف 
 إشبيلية، فصدر كتاب من العاصمة مراكش إلى والي البعيدة لأخذ البيعة للخليفة

يل يخبره فيه بتجديد البيعة ويأمره بأخذ البيعة للخليفة من اسماع إبراهيمالسيد أبي 
ة التوحيد كقرطبة وغرناطة ومن جميع بلاد الأندلس التي تحت طاع إشبيليةأهل 
، من الكتاب إلى جميع ولاة الأندلساسماعيل نسخة  إبراهيم، فوجه السيد أبو ومالقة

، فاتصل خبره عند معهفقام كل والي منهم بجمع الناس وقراءة الكتاب على مسام
، ومن ثم صدرت الكتب من الولايات ر، فبادروا إلى البيعة من حينهمالغائب والحاض

إلى العاصمة للأخبار بإتمام البيعة كما فعل أهل غرناطة الذين جاء في كتابهم 
أما بعد " ، ومما ورد في بيعتهم هم بخطوط ايديهم بالبيعة للخليفةاشهادهم على أنفس

. .، بما هم عليه من العمل السديداالله تبارك وتعالى طائفة التوحيدختص فإنه لما ا
أن يجددوا البيعة المباركة لسيدنا . .اجتمعت نفوسهم بعد توفيق من االله تعالى لهم
بالاسم المبارك العظيم الذي أول . .ومولانا الامام الخليفة أمير المؤمنين أبي يعقوب

  .)2("عة ايمان وأمانة، وعدل وعبادةبي. .بمن نطق له فيه عمر بن الخطا
الرغم على ، ة في إدارة الدولة وتنظيم أمورهالم يجد الخليفة أبو يعقوب صعوب

شرقاً إلى أقصى أرض  من اتساع مساحتها وامتدادها في بلاد المغرب من برقة
فقد  .)3(، وفي بلاد الأندلس من تطيلة شرقاً إلى مدينة شنترين غرباًالسوس غرباً

، ولم يسمح ولم يعتمد على أحد من رجال دولته، على شؤون الدوله بنفسهسيطر 
ن رجال دولته في لولاته بالتصرف بدون الرجوع إليه أولاً، ثم أنه لم يترك أحداً م

، فلا يكون لهم م يتنقلون بين المناصب والولايات، وإنما يجعلهمنصبه مدة طويلة
  . )4(لقياديسلطات بحكم طول المدة في البقاء بالمنصب ا

                                                
 .315ص، 1جـحركات، المغرب عبر التاريخ،  :(1)
 .343ة، المن بالإمامة، صابن صاحب الصلا :(2)
 .206ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(3)
 .56، صالسيد، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين :(4)
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وفي عهد الخليفة أبي يعقوب لم يعد لهيئات العشرة والخمسين والسبعين التي 
، واقتصر دورها فقط على الجانب أي مفعول يذكر في إدارة الدولة )1(ألفها المهدي

، فقد كان يعتمد على رأي أخيه أبو حفص شاري الذي لم يلزم نفسه به أيضاًالاست
ومنح نفسه صلاحيات واسعة في مختلف الجوانب ، )2(عمر ويقدمه في المشورة

فنجده يقود الغزو والمعارك ، ة والحربية وحتى الاقتصادية منهاالسياسية والإداري
، ويأمر ويبرم الهدن ومعاهدات الصلح، بنفسه، ويعين الولاة والقضاة ويعزلهم

  .بالبركات والأعطيات
د أو يوصي قوب دون أن يعهأما بالنسبة لولاية العهد فقد توفي الخليفة أبو يع

، فكتم في الأندلس على أثر نكبة شنترين ، حيث كانت وفاتهلأحد بالخلافة من بعده
، فاجتمع رأي ظروفهم الحربية حتى يحكموا أمرهمنظراً ل ؛الموحدون خبر وفاته

، بن الخليفة أبي يوسف يعقوبأشياخ الموحدين وأولاد عبد المؤمن على تقديم ا
  .)3(له الولاية وقدموه للأمر ودعوه بأمير المؤمنينفبايعوه وعقدوا 

  
   :نائب الخليفة في الحضرة مراكش 2.1.4

ي عصر دولتي المرابطين وجد هذا المنصب في بلاد المغرب الإسلامي ف
، وهي وظيفة مؤقتة يشغلها النائب أثناء تغيب الخليفة عن العاصمة لسبب والموحدين
وحدي كلما ترك مراكش عهد بأمور الدولة إلى من ، فكان الخليفة الم)4(من الأسباب

فة لنائبه في أقرب ، وأنحصر اختيار الخليطيلة مدة غيابهينوب عنه في تصريفها 
، فقد استخلف الخليفة أبو يعقوب على مراكش حين توجه للأندلس في المقربين إليه

ن يشغل الذي كا موسى م أخاه السيد أبا عمران1170/ه566غزوته الأولى لها سنة 

                                                
  .86-82ابن القطان، نظم الجمان، ص :(1)
ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين،  ؛462ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)

  .92ص
 .349نجار، المغرب والأندلس، ص ؛328، ص24ية الأرب، جـالنويري، نها :(3)
 .82حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(4)
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رة صنهاجة القبلة وأيضاً عندما خرج للقضاء على ثو. )1(آنذاك منصب والي تلمسان
، استخلف أخاه أبا حفص عمر والياً على مراكش وأميراً على م1176/ه572سنة 
وكان نائب الخليفة يتولى مقاليد الأمور في العاصمة ويشرف على الدولة . )2(الناس

  .)3(يفة في سلطانهمستخدماً في ذلك حقه كممثل للخل
  

  :الوزارة ومهام وصلاحيات الوزير 3.1.4
، واسم الوزير عند أبو )4(ملوكيةأسمى الخطط السلطانية والرتب ال الوزارة هي

بكسر (" الوِزر " أحدها بإنه مأخوذ من  :يعلى وابن خلدون مشتق من ثلاثة أوجه
فتح ب(ه مأخوذ من الوزر ، والثاني أنثقالهألثقل لأنه يحمل عن الحاكم وهو ا )الواو
، ن الحاكم يلجأ إلى رأيه ومعرفتهلأ ؛، سمي بذلكوهو الملجأ والمعتصم )الواو

لأن الحاكم يقوى بوزيره  ؛وهو الظهر )بكسر الزاي(والثالث أنه مأخوذ من الإزِر 
  .)5(كقوة البدن بالظهر

ولة ويرى ابن خلدون أن الموحدين سموا الوزير حاجباً مقلدين في ذلك الد
ولما جاءت دولة الموحدين من بعد ذاك أغفلت الأمر أولاً " الأموية بالأندلس، فيقول 

ثم اتبعوا دولة الأمويين وقلدوها في مذاهب السلطان واختاروا اسم الوزير . .للبداوة
غير أن المصادر المعاصرة لدولة الموحدين . )6("لمن يحجب السلطان في مجلسه 

، فالبيذق وابن صاحب الموحدين للوزير حاجباً ةمن تسمين تنفي ما جاء به ابن خلدو

                                                
 .322، ص6ابن خلدون، العبر، جـ :(1)
 . 137ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
 .83حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(3)
 .236، صابن خلدون، المقدمة :(4)
الأحكام السلطانية، شركة  ):م1066/ه458ت(بن الحسين الفراء الحنبلي أبو يعلى، محمد  :(5)

أبو يعلى، الأحكام  :سيشار إليه فيما بعد. 13م، ص1961بابي الحلبي، القاهرة مصطفى 
النظم الإسلامية، بيت  :الدوري، عبد العزيز ؛236، صابن خلدون، المقدمة ؛السلطانية

 .الدوري، النظم الإسلامية :ار إليه فيما بعدسيش. 159م، ص1988الحكمة، جامعة بغداد 
 .240، صابن خلدون، المقدمة :(6)
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الصلاة وابن القطان والمراكشي وصاحب الحلل الموشية أوردوا اسم الوزير في 
وكان أول وزير في دولة الموحدين أبو جعفر . )1(فترة الموحدين في مدلوله ومعناه

ثم جمع بين  ،)2(م1147/ه542بن عطية الذي استكتبه الخليفة عبد المؤمن سنة 
  .)3(م، ثم انفرد بالوزارة من بعد ذلك1149/ه545الكتابة والوزارة منذ سنة 

، اتخذ في بادئ الأمر أخاه أبي حفص عمر وفي عهد الخليفة أبي يعقوب يوسف
، ثم لما ارتفع قدر م1164/ه560مملكته سنة وزيراً له حتى استقرت الأحوال في 

دريس بن إختص أبو يعقوب بوزارته أبي العلاء ، ا)4(أخيه عن الوزارة إذ رآها دونه
ن للفترة بن جامع الذي سبق وأن شغل منصب الوزارة للخليفة عبد المؤما إبراهيم

ثم لما  ،وبين يدي السيد أبو حفص إشراف، تحت م1163-1160/ه558-555من 
آلت الخلافة لأبي يعقوب استمر في منصبه يعمل بين يدي السيد أبي حفص الذي 

، )5(لتمييز أفراد الأسرة أنفسهم عن سائر الوزراء ؛به للقيام بمهام الوزارة استعان
ولة الموحدية منذ سنة وبذلك انفرد أبو العلاء بمنصب الوزارة في الد

واتصال العدل  الصلاحلائل ، وظل في وزارته وقد ظهرت منه دم1164/ه560
ب سنة لخليفة أبو يعقو، حتى سخط عليه وعلى اخوته وبنيه اوالفضل

مس عشرة سنة وشهراً وعشرين ، بعد أن استكمل في وزارته خم1177/ه573
ستة أعوام  إشبيلية، فقبض عليهم واستصفى أموالهم ثم ابعدهم مغربين بجهة يوماً

، إذ قدموا عليه مسيره لغزوة شنترين وبضعة أشهر إلى أن صفح عنهم الخليفة أثناء

                                                
ابن القطان، ؛ 224ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص ؛80البيذق، أخبار المهدي، ص :(1)

مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ؛ 180المراكشي، المعجب، ص؛ 179نظم الجمان، ص
 .142ص

 .31مغرب، قسم الموحدين، صابن عذاري، البيان ال :(2)
 .159العبادي، دراسات، ص ؛192ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(3)
 .180المراكشي، المعجب، ص :(4)
حسن، الحضارة الإسلامية،  ؛91ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(5)
 .100ص
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، فأذن لهم ومشوا في ور تلك الغزوةأن يأذن لهم في حض في بطليوس ورغبوا منه
  .)1(جملة المجاهدين

انت وفاة ثم وزر للخليفة أبي يعقوب ابنه أبو يوسف يعقوب المنصور إلى أن ك
رى في نفسه أسمى ، ولكن لما كان أبو يوسف يعقوب يم1184/ه580الخليفة سنة 

قد اتخذ ، ف)2(، كونها لم تكن أعلى المناصب في دولة الموحدينمن منصب الوزارة
  .)3(وزيراً بين يديه يعمل تحت إدارته وإشرافه هو أبو بكر بن يوسف الكومي

ولعل هذا الاجراء الذي اعتاد عليه الموحدين باتخاذ وزير مساعد للعمل بين 
يدي الوزير إذا كان الوزير من أسرة الخلافة كما هو في حالة وزارة أبو حفص 

ه، ثم في حالة وزارة أبو يوسف يعقوب الذي الذي اتخذ الوزير أبو العلاء مساعداً ل
بقدر أفراد أسرة الخلافة اتخذ أبا بكر الكومي وزيراً بين يديه، يهدف إلى الارتقاء 

الاحتفاظ بلقب الوزارة بين أفراد الوزراء، وفي نفس الوقت المساواة ببقية  عن
  .)4(تصلهم بالخليفة قرابة ماسة، مع منح صاحب الرتبة عوناً فنياً

وف والأحوال ، فقد تنوعت واتسعت تبعاً للظرا عن مهام وصلاحيات الوزيرأم
عن جميع الأوضاع في الدولة، السياسية  مسؤولاً، فكان الوزير التي تمر بها البلاد

، بل قد تمتد مسؤوليته إلى النواحي الدينية والاقتصادية والأمنية وإلى منها والإدارية
، كان الجهاد يشغل جزءاً موحدية على أساس دينيت الدولة الفلما قام. )5(غير ذلك

، وبذلك كانت من مهمة الوزراء هد الحكام ومن يشغل منصب الوزارةكبيراً من ج
، ويظهر ذلك جلياً في عهد الخليفة أبي يعقوب عندما قاد أيضاً تنظيم الجيش وقيادته

                                                
 .241-240، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :(1)
 :النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى، نقله عن الانجليزية :ب.ف.جهوبكنز،  :(2)

سيشار  .47- 45م، ص1980 ،تونس –أمين توفيق الطيبي، الدار العربية للكتاب، ليبيا 
 .هوبكنز، النظم الإسلامية :إليه فيما بعد

 .100حسن، الحضارة الإسلامية، ص ؛167- 166العبادي، دراسات، ص :(3)
  .46بكنز، النظم الإسلامية، صهو :(4)
نجار، المغرب والأندلس،  ؛173السامرائي، تاريخ حضارة المغرب والأندلس، ص :(5)
 .352ص
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 يم الجيش الموحدي ف1164/ه560أبو حفص عمر وهو يشغل منصب الوزير سنة 
، وقد اجلت تلك المعركة عن انهزام ابن معركة فحص الجلاب ضد ابن مردنيش

، اء الأسرى ومساعدة الجند الثكالىوقد يقوم الوزير بافتد. )1(مردنيش وتشتت قواه
أحسن لمن وفد إليه " ، حيث يذكر ابن عذاري أنه كما فعل الوزير أبو العلاء ادريس
م بماله وأعطاهم الخيول وآلات الحرب ففداه ..واستغاث به من أجناد الأندلس

   .)2("والكسوة الرفيعة 
، بأعمال تدخل في اختصاصات الحجابةونلاحظ أيضاً أنه من مهام الوزير القيام 

دريس إكان يدخل إليه وزيره أبو العلاء " م 1169/ه565فحينما مرض الخليفة سنة 
بار المسلية السارة لأخ، وان جامع يعلمه بالمخاطبات الواصلةسحاق بإبن أبي ا

، وأبو بكر بن طفيل ان بن قاسموطباء الأولياء أبو مر، ويحضر معه الأالمتجاملة
ة ويذكر ابن صاحب الصلاة أنه لما شفي الخليفة من مرضه سن. )3("وغيرهما 

عليه أشياخ " ، جلس الخليفة في قصره للسلام على الناس فدخل م1170/ه566
الوزير أبو العلاء ادريس بن أبي اسحاق وأخوه أبو الموحدين وأشياخ طلبة الحضر و

، وسلموا عليه ودعوا له وهنوه على الله قائمان بترتيب الدخول بالناسمحمد عبدا
م إلى قرطبة 1172/ه567ولما وصل الخليفة أبو يعقوب سنة . )4("عافيته وشفايته 

للسلام عليه . .مارة وجلسلإانصرف إلى دار ا" في جوازه الأول للجهاد في لأندلس 
والتهنئة إليه وادخل الوزير أبو العلاء بن جامع من تقدمت عادته بالإدخال من أشياخ 

 . )5("الموحدين الكبراء وطلبة الحضر والقضاء والفقهاء والكتاب والأولياء
، ومثال ذلك شراف على أعمال البناء والتعميرلإكما اسند للوزراء احياناً مهام ا

قوب الوزير أبو العلاء ادريس بالإشراف على المشاريع تكليف الخليفة أبو يع
لاغتراسها  ؛وجلب الثمار والأشجار من غرناطة ووادي آش إشبيليةالعمرانية في 

                                                
 .260، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :(1)
 .91ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
 .410ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(3)
 .420ص، حب الصلاة، المن بالإمامةابن صا :(4)
 .118ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(5)
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لثمار المختارة ، بجميع اكانت تصل بذلك القطار إثر القطارف" في بساتينها 
خدمة بالجلوس بنه يحيى ملتزمان للا، وأبو العلاء ادريس الوزير وللاغتراس للإثمار

، حتى كمل البناء والعمل وانتهى غاية لك من وقت شروق الشمس إلى المساءعلى ذ
  .)1("الانتهاء 

، )2(وفي الشأن الاقتصادي كان للوزير النظر في الحساب والأشغال المالية
ة ابو ففكانت الدواوين المالية تقع ضمن مسؤوليته واستمرت كذلك طيلة عهد الخلي

وكان . )3(راف رجل مختص في خلافة ابنه المنصورإشت تحت يعقوب حتى فصل
، في مساعدة الفقراء وأصحاب الحاجةالوزراء يجودون بما أنعم االله عليهم من خير 

دريس عندما اشترى هو وابنه يحيى لأهل مدينة قونكة إكما فعل الوزير أبو العلاء 
  .)4(م زرعاً بمائة دينار لكل منهما1172/ه567سنة 

داد والتجهيز للاحتفالات علإب هذه المهام كان الوزير مسؤولاً عن اإلى جان
، ويشرف على إجراءات البيعة للخليفة الجديد بالاشتراك مع كبير السادة الرسمية

  .)5(ويحضر مجالس العلم التي يعقدها الخليفة ويراقب الحضور وحسن استماعهم
، إذ ليس لهم الاستبداد )1(في دولة أبي يعقوب يوسف وزارة تنفيذ زارةوكانت الو

، ومن شعر الخليفة باستبداده أو فساده نكبه في ي أو اتخاذ قرار دون علم الخليفةبرأ
                                                

 .468ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(1)
السامرائي، تاريخ حضارة المغرب  ؛318ص، 1جـحركات، المغرب عبر التاريخ،  :(2)

  .177والأندلس، ص
ب الإسلامي تنظيماتهم ونظمهم، دار الغرب الموحدون في الغر :موسى، عز الدين عمر :(3)

موسى، الموحدون في  :سيشار إليه فيما بعد .158م، ص1991الإسلامي، بيروت 
 .الغرب

  .468ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(4)
  .158موسى، الموحدون في الغرب، ص :(5)
، وليس له فيها تدبير ةوالرعيهي التي يكون الوزير فيها واسطة بين الخليفة  :ذوزارة التنفي :(1)

فهو معين بتنفيذ الأمور  ،الأمور باجتهاده، وإنما يقتصر عمله على تنفيذ أوامر الخليفة
الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد البصري  :انظر .وليس بوال عليها أو متقلداً لها

سمير  :قيقكتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تح ):م1058/ه450ت (البغدادي 
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م عندما نكبه 1177/ه573حينه كما فعل مع الوزير أبو العلاء ادريس بن جامع سنة 
لكن يلاحظ أن الوزراء من أفراد أسرة الخلافة انفردوا بتنفيذ الأحكام . )1(وغربه
تبعاً لما تقتضيه المصلحة العامة، مثلما فعل السيد أبو الخليفة  لىن الرجوع إدو

توالى استبداد السيد أبي حفص على معنى الوزارة "  :، يقول ابن عذاريحفص عمر
على رضى من الأمير أبي يعقوب . .الأوامر السلطانية على أمرهوالإمارة بإنفاذ 

وكان ابن جامع بين أيديهما يتصرف في  ..جماع من شيوخ الموحدينإواتفاق و أخيه
  .)2("رفع الرفوعات والمسائل وتوصيل رغبة الوافد ومسألة السائل

  
  :الحجابة 4.1.4

أي المنع من الدخول حتى لا يطلع الناس على ولاة الأمر  ؛الحجابة من الحجب
وكان الحاجب واسطة بين الناس والخليفة وهو الذي يدرس . )3(إلا وفق تعليمات

. )4(ئجهم ويأذن لهم بالدخول على الخليفة إذا كانت الأسباب للمقابلة غير قويةحوا
، الإسلامويذكر القلقشندي أن وظيفة الحاجب قديمة ظهرت منذ ابتداء الخلافة في 

ليبلغ  ؛ين يدي السلطان ونحوه في المواكبعبارة عمن يقف ب" وأن الحاجب 
، ويتصدى لفصل المظالم بين دهضرورات الرعية إليه، ويركب أمامه بعصا في ي

من . )5("المتداعين خصوصاً فيما لا تسوغ الدعوى فيه من الأمور الديوانية ونحوها 
هنا نلاحظ أن مهمة الحاجب هي منع الناس من الدخول على الخليفة إلا بإذن 

   .وبحسب أهمية الحاجة

                                                                                                                                          
الماوردي،  :سيشار إليه فيما بعد .36م، ص2014مصطفى رباب، وزارة الثقافة، عمان 

  .الأحكام السلطانية
 .240، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :(1)
 .84ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
 .199السامرائي، تاريخ حضارة المغرب والأندلس، ص :(3)
  .122، الحضارة الإسلامية، صحسن :(4)
 .4450- 449، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، جـ :(5)



335  

مبكرة منذ فترة  وفي عصر الدولة الموحدية نجد أن وظيفة الحاجب قد ظهرت
أقام رسوم " ، حيث يذكر ابن قنفذ أن الخليفة عبد المؤمن بن علي من تاريخ الدولة

  .)1("، واتخذ الوزراء والحجاب المملكة بإقامة الكتاب
أبو  وهفي بداية الأمر أخوفي عهد الخليفة أبي يعقوب يوسف تولى حجابته 

بملكه أخوه السيد حاجبه الضابط لأمره والقائم "  :، يقول ابن أبي زرعحفص عمر
م ارتقى السيد أبو 1164/ه560، ثم لما استقرت الأحوال في الدولة سنة )2("عمر 

، فاتخذ الخليفة له حاجباً من مواليه وهو اًحفص عن منصبي الوزارة والحجابة مع
كان ولا نعلم هل . )4(ويكنى بأبي المسك )3("كان يدعى كافور بغرة " كافور الخصي 

مولى أو خصي دون ، فالمراكشي اكتفى بالإشارة إليه كأم أسوداً هذا الحاجب أبيضاً
، ويظهر من خلال المهام التي وكل بها كافور في عهد الخليفة مزيد من الإيضاح

أبي يعقوب أن مهامه لم تقتصر على تنظيم الصلة بين الخليفة والرعية وإنما تعدت 
يذكر أن الخليفة أرسله مع ، فالخليفة عليه في قضاء بعض حوائجهذلك إلى اعتماد 

، كما أن كافور هذا هو الذي )5(جماعة من العبيد الخاصة لجلب بعض الكتب إليه
وفاته وحمله إلى تينملل حيث  أشرف على عملية نقل جثمان الخليفة أبو يعقوب عند

 ،إلى تينملل. .افور الحاجب مولاهوبعثوا به في تابوت مع ك"  :، يقول المراكشيدفن
    .)6("ك مع أبيه عبد المؤمن وابن تومرت فدفن هنا

  
  :الكتابة 5.1.4

من القرن السادس على أرض المغرب الأقصى في  دولة الموحدينمنذ أن قامت 
، اتخذ حكامها الكتاب لمعاونتهم ومساعدتهم في تسجيل المكاتبات الخاصة الهجرة

                                                
 .102ابن قنفذ، الفارسية، ص :(1)
  .206ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(2)
  .180المراكشي، المعجب، ص :(3)
 .57هوبكنز، النظم الإسلامية، ص ؛176المراكشي، المعجب، ص :(4)
 .176المراكشي، المعجب، ص :(5)
 .191المراكشي، المعجب، ص :(6)
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، غنى للدولة عنهالضرورية التي لا ووظيفة الكتابة من الوظائف ا. )1(بشؤون الدولة
أحمد  الإطلاقوقد حفل العهد الموحدي بعدد من الكتاب البارزين ولعل أشهرهم على 

لمؤمن بن علي ثم استوزره بعد استكتبه الخليفة عبد ا بن أبي جعفر بن عطية الذي
، غاً، سهل الأخذ، منقاد القريحةكان كاتباً بلي" ، والذي وصفه ابن الخطيب بقوله حين

  .)2(" سيال الطبع
وفي عهد الخليفة أبي يعقوب، نلاحظ وجود نوعين من الكتاب وفقاً لأماكن 

   .كتاب الخليفة وكتاب ولاة الأقاليم :عملهم، ودرجة المسؤولية المنوطة بهم، وهما
   :كتاب الخليفة

استعان الخليفة أبو يعقوب يوسف بعدد من كتاب الإنشاء لتحرير رسائله إلى 
، وتولى هذه القبائل سواء بالمغرب أو الأندلسار موظفيه وعمال دولته وقادته وكب
  :، وهمثة من أشهر كتاب الدولة الموحديةالوظيفة في عهده ثلا

  :أبو الحسن بن عياش. 1
، أصله من د الملك بن هارون الأزدي القرطبيهو عبد الملك بن عياش بن عب

ويذكر ابن الآبار أنه  ،س، وقد سكن أبوه قرطبة ونشأ بهامدينة يابرة من غرب الأندل
، ثم استخدمه الخليفة عبد ن وكتب لهم أيام قضائهم في قرطبةصحب بني حمدي
، وعندما خلف أبو يعقوب والده في الكتابة فنال عنده دنيا عريضةالمؤمن بعد ذلك 

، ولم يزل ليلة، وحصل عنده على منزلة جلحكم ثبته على ولاية خطة الكتابةفي ا
، وكان عبد الملك مع م1173/ه568يعقوب حتى وفاته سنة  يتولى الكتابة لأبي

، مشاركاً في النظم من أبرع الناس خطاً تقدمه في الآداب وتصرفه في النثر
وع رسائل موحدية بعدد من موقد حفل كتاب المن بالإمامة ومج. )3(وأحسنهم وراقة

ميع رسائله ولعل أهمها الرسالة التي سطرها من جبل الكواكب يخاطب فيها ج
، يطلعهم فيها على أخبار الغزوة والأشياخ ببلاد المغرب والأندلس الموحدين والطلبة

رابع عشر من شوال سنة ، والمؤرخة في القادها الخليفة ضد سبع بن منغفادالتي 
                                                

  .113حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(1)
 .263، ص1، جـالإحاطةابن الخطيب،  :(2)
 .83-82، ص3، جـالتكملةابن الآبار،  :(3)
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التي تعد من أطول الرسائل الموحدية وأرقها وصفاً وأكثرها م، 1166/ه562
  .  )1(كمالاً

  :أبو القاسم القالمي. 2
، من ضيعة من أعمالها و أبو القاسم عبد الرحمن القالمي، من أهل مدينة بجايةه

، وقد عده المراكشي من نبهاء ولم نعثر له على تاريخ وفاة" لم قا" تعرف ب 
  .)2(الكتاب

  :ابن محشرة. 3
ي بن ظاهر بن تميم القيسي، من أهل هو أبو الفضل جعفر بن محمد بن عل

، استدعاه الخليفة أبو يعقوب عقب ة، حسن الشارة والصفةمكن المعرف، كان متبجاية
، فارتحل من بجايه وهو كاره ارتحاله القالم ليتولى خطة الكتابة لديه وفاة كاتبه أبو
صب بمقدرته ، فظهر في هذا المنستدعاه لمنصب يسمو به على أمثالهمع علمه أنه ا

عده لولده الخليفة ب من ب، ولما توفي الخليفة أبو يعقوب كتوروعة اسلوبه وبيانه
 ، تشهدائل موحدية عدد من الرسائل بقلمه، وفي كتاب مجموع رسيعقوب المنصور

  .)3(م1202/ه598، وكانت وفاته سنة بتفوقه وفنه في أساليب البلاغة
ش الذين يختصون بالشؤون ، هناك كتاب الجيوبجانب كتاب الإنشاء هؤلاء

أبو الحسن  :سفيفة أبي يعقوب يو، ومن كتاب الجيش في عهد الخلالعسكرية
  .)4(، وأبو عبداالله بن محسنالهوزني الأشبيلي، وأبو عبد الرحمن الطوسي

ومعنى ذلك أنه وجد في دولة الخليفة أبي يعقوب ديوانان لخطة الكتابة كانا تحت 
، وهما ديوان الإنشاء ويختص بالشؤون المدنية ويرأسه كاتب اقبته المباشرةمر
ن الجيش يختص بالشؤون العسكرية ويرأسه كاتب التمييز أو كاتب ، وديوا)1(السر

                                                
 .321- 309ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
 .180، 150-149المراكشي، المعجب، ص :(2)
 .157- 149مجموع رسائل موحدية، ص ؛55- 53ص ،الغبريني، عنوان الدراية :(3)
 .453ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة ؛180المراكشي، المعجب، ص :(4)
 .53الغبريني، عنوان الدراية، ص ؛464، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، جـ :(1)
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شراف رؤساء الكتاب مجموعة من صغار الكتاب الذين إويكون تحت . )1(العسكرية
  .)2(كانوا نساخاً أو قائمين بمراسلات ثانوية
، فهم ء والجيش في عصر الدولة الموحديةوتنوعت اختصاصات كتاب الإنشا

، فيصفون تلك ويتابعون سيرته في حروبه وجهاده ه وسفرهيلازمون الخليفة في حل
   .)3(الانتصارات ويبلغون أوامره من حيث كان إلى ولاته وعماله

وحين يتسلم الخليفة الجديد سلطاته يتولى كاتب السر القاء صيغة البيعة التي كان 
 "، وصيغة البيعة هي فة، بمحضر أهل الجماعة والخمسينيبايع بها الناس الخلي

 - اب رسول االله تبايعون أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين على ما بايع عليه أصح
من السمع والطاعة في المنشط والمكره واليسر والعسر  - صلى االله عليه وسلم

، يجمر بعوثكم، ألا ولكم عليه. ولاته ولعامة المسلمين، هذا ما له عليكموالنصح له ول
ل لكم عطاءكم، وألا يحتجب مصلحته وأن يعج وألا يدخر عنكم شيئاً مما تعمكم

 . )4("، أعانكم االله على الوفاء وأعانه على ما قلد من أموركم دونكم
وقد يقوم بعض الكتاب أحياناً بمهمة التحقيق مع العمال الذين يبلغ الخليفة عنهم 

، ومثال ذلك ما عمالهم وإسرافهم في أموال الدولةسوء تصرفهم واستبدادهم في أ
في جوازه الأول  إشبيليةمع الخليفة أبو يعقوب يوسف عندما وصل إلى  حدث

م وحاسب أحد عماله، وفي ذلك يقول ابن صاحب 1170/ه566سنة  للأندلس
أخر محمد بن أبي سعيد المعروف بابن  – إشبيليةأي  –وعندما احتل بها " :الصلاة

ره بالمشي إلى قرطبة ، وأمزن بإشبيلية والأندلس وعزله عنهاالمعلم عن أعمال المخ
وعندما وصل إلى قرطبة جعل لمحاسبته أبو القاسم . .لمحاسبته والوقوف على عمله

، وأمر بالحضور على تسطير بن محسن كاتب العسكرية بن عساكر وأبو عبداالله
د العزيز يشهدان عمله الفقيه أبو محمد المالقي والكاتب أبو الحكم بن عبداالله بن عب

                                                
 .453 ؛436ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
 .319ص، 1ـجحركات، المغرب عبر التاريخ،  :(2)
  .194السامرائي، تاريخ حضارة المغرب والأندلس، ص :(3)
حركات، المغرب عبر التاريخ، ؛ 405-404، صحمادة، الوثائق السياسية والإدارية :(4)

 .315ص، 1جـ
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دام ذلك إلى آخر شهر ذي الحجة من عام ستة وستين وخمس  ،على كل ما يسطره
  . )1(" إشبيليةمائة عند انفصال أمير المؤمنين من قرطبة إلى 

  :كتاب ولاة الأقاليم
، كذلك فعل كتاب لمعاونتهم في العاصمة مراكشاتخذ الخلفاء الموحدين ال مثلما

سائل وما يتعلق بالأعمال ولاة الأقاليم في اتخاذهم الكتاب لمعاونتهم في تحرير الر
، فقد اتخذ السيد أبو سعيد عثمان بن عبد المؤمن والي غرناطة أبو الحسن )2(الإدارية

لرحلة المشهورة ، صاحب ا)م1217/ه614ت(بن جبير الكناني امحمد بن أحمد 
م 1182/ه578، فنال ابن جبير بصنعته دنيا عريضة حتى زهد فيها سنة كاتباً له

وكذلك الكاتب أبو العباس . )3(لأداء فريضة الحج فأذن له ؛و سعيدفاستأذن السيد أب
أحمد بن السعود الذي اشتغل كاتباً لابن همشك والي جيان بعد دخوله في الدعوة 

ومن كتاب الولاة أيضاً نذكر عبد الرحمن بن محمد السلمي الكاتب . )4(الموحدية
، وكتب في الكتابة، عني بالآداب فرأس وهو من أهل مرسية )م1175/ه571ت(

  . )5(لعدد من ولاة شرق الأندلس
ومما يجدر ذكره هنا أنه في عهد الخليفة أبي يعقوب اتخذت الدولة الموحدية 

من سنة  وذلك بدء" الحمد الله وحده " وهي العلامة الرسمية لها في المكاتبات 
ن رسمية الصادرة ع، وبها أخذ يوشح جميع الكتاب رسائلهم ال)6(م1165/ه561

، وفي )1(، تكتب في مطلع الرسالة إلى جانب بسم االله الرحمن الرحيمالبلاط الموحدي

                                                
- 119حسن، الحضارة الإسلامية، ص ؛453ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)

120. 
  .120حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(2)

، 2ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، جـ ؛110-109، ص2، جـالتكملةابن الآبار،  :)3(
 .384ص

 .52، ص2ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، جـ :(4)
 .29، ص3، جـالتكملةابن الآبار،  :(5)
  .277ص، 1جـالسلاوي، الاستقصا،  :(6)
  .242 ،183، ص6التازي، التاريخ الدبلوماسي، مج :(1)
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نظر . .احدى وستين وخمسمائة سنةوفي "  :ذلك يقول ابن خلدون والسلاوي
الموحدون في وضع العلامة في الكتوبات بخط الخليفة فاختاروا الحمد الله وحده لما 

ته فكانت علامتهم إلى آخر مخاطبا مام المهدي في بعضلإوقفوا عليها بخط ا
  .)1("دولتهم
  
  :النظام الإداري 2.4

  :ولاة الأقاليم 1.2.4
شرقاً إلى  ، امتدت من برقةم على مساحة واسعة من البلادبسط الموحدون نفوذه
، ومن جبل الشارات بالأندلس شمالاً إلى الصحراء الكبرى المحيط الأطلسي غرباً

حكام الموحدين إدارة هذه المساحة العظيمة عمدوا إلى ولكي يسهل على ال. )2(جنوبا
تقسيمها إلى وحدات إدارية كبيرة دعيت ولايات أو أقاليم يتبع كل منها السلطة 

  .المركزية مباشرة
فقد قسمت المغرب الأقصى في دولة الخليفة أبي يعقوب يوسف إلى ست ولايات     

، فاس :ولايات الست هي، والصمة مراكش وما تبعها من مدن وقرىعدا العا
. )3(وإقليم الريف ،قليماً واحداًإوطنجة  ،سبتة، والصحراء، والسوس، وسجلماسةو

، بينما شكلت إفريقية )4(بجاية وتلمسان :وشمل المغرب الأوسط على ولايتين هما
ولاية واحدة عظيمة المساحة امتدت من برقة في ليبيا إلى قسنطينة في المغرب 

أما عن الأندلس فيذكر . )1(ة الولاية ومركز إدارتها مدينة تونسالأوسط وكانت قاعد
، قرطبة، وغرناطة، وإشبيلية :القلقشندي أنها كانت تقسم إلى خمس ولايات هي

                                                
 .277ص، 1جـالسلاوي، الاستقصا،  ؛320، ص6ابن خلدون، العبر، جـ :(1)
الجيلالي، تاريخ  ؛272ص، 1جـالسلاوي، الاستقصا،  ؛113ابن أبي دينار، المؤنس، ص :(2)

  .304، ص2، جـالجزائر
  .355نجار، المغرب والأندلس، ص ؛125حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(3)
 .314، ص2، جـالجيلالي، تاريخ الجزائر :(4)
 حركات، المغرب عبر التاريخ،؛ 143صالبيان المغرب، قسم الموحدين، ي،ابن عذار :(1)

 .322ص، 1جـ
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الولايات وكان يتبع كل واحدة من هذه . ))6(أنظر الخريطة رقم ()1(ومالقة، بلنسيةو
ياسة وجيان شمل دوائر ب، فمثلاً كانت ولاية قرطبة تمجموعة من المدن والقرى
تشمل دوائر الغرب وشريش وشذونة  إشبيلية، وولاية وأبدة وأندوجر وغيرها
  .)2(واستجة وقرمونة وغيرها

  
  )3()5(خريطة رقم 

وسار الخليفة أبو يعقوب على نهج والده عبد المؤمن في اختيار ولاة وعمال 
عيين في الأقاليم الرئيسية بيده، وكان يختار ولاتها من أقاليم الدولة، فحصر حق الت

يعهد إليهم  عدادهم ثقافياً وعلمياً قبل أنإذوي التجربة والخبرة في العمل، وممن تم 
ومن خلال الرجوع إلى مصادر الدولة الموحدية وإحصاء . بتدبير شؤون الإدارة

                                                
أشباخ مع تقسيم القلقشندي لولايات  ماشىويت .259، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، جـ :)1(

 :ظران .إشبيليةالأندلس لكنه لا يذكر مالقة كولاية مستقلة وإنما يجعلها ضمن دوائر 
ز ولاية شرق أما ابن عذاري فيجعل مرسية هي مرك. 492أشباخ، تاريخ الأندلس، ص

 .156ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :انظر. الأندلس وليس بلنسية
 .492أشباخ، تاريخ الأندلس، ص :(2)
  .176موسى، الموحدون في الغرب، ص :(3)
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لغالبية العظمى من ولاة هذا ولاة الاقاليم في عهد الخليفة أبي يعقوب، يظهر لنا أن ا
العهد كانوا من السادة أبناء عبد المؤمن أو أبناء الخليفة أبو يعقوب نفسه، والذين 
تخرج معظمهم من مدرسة الخليفة عبد المؤمن التي أنشأها في مراكش وتلقوا فيها 
دروساً من الموطأ وسائر مؤلفات المهدي إلى جانب تدريبهم على فنون الحرب 

  . )1(والعلوموالقتال 
م ولى الخليفة أبو يعقوب أخاه السيد أبا زكريا يحيى بن 1165/ه561ففي سنة 

اسماعيل بن عبد المؤمن على  إبراهيمعبد المؤمن على ولاية بجاية، وولى السيد أبو 
، وأقر أخيه السيد أبو سعيد أخاه السيد أبي اسحاق على قرطبة ، وولى)2(إشبيلية
  .)3(غرناطةعلى عثمان 
م ولى الخليفة أبو يعقوب أخاه السيد أبا علي الحسن على 1169/ه565في سنة و

م 1175/ه571قبل مغادرته الأندلس في غزوته الأولى سنة  وأجرى، )4(مدينة سبتة
، وولى أبا الحسن علي على ولاية إشبيليةالسيد  اهن أخ، فعيتغييرات في سلك الدولة

  .)5(أخاه أبو علي الحسن على قرطبة
يكن الخليفة يستثني اقليم دون اجراء تغييرات على إدارته، فقد شهدت ولم 

ولايتي إفريقية وبجاية عقب الانتهاء من القضاء على ثورة ابن الرند سنة 
م حركة تعيين جديدة للولاة تمثلت في تعيين أخيه السيد علي أبو 1181/ه576

بجاية فعين على  الحسن على ولاية إفريقية والزاب والتي من ضمنها قفصة، أما
  .  )1(السيد أبو موسى اهولايتها أخ

                                                
  .151- 150مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص :(1)

 .93-92ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :2)(
 .277ص، 1جـالسلاوي، الاستقصا،  ؛320، ص6ابن خلدون، العبر، جـ :(3)
  .395ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(4)
 .137ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(5)
، 6ابن خلدون، العبر، جـ ؛143ين، صقسم الموحد ،ابن عذاري، البيان المغرب :(1)

 .323ص
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" غزوة شنترين " وعندما أخذ الخليفة أبو يعقوب يتجهز لغزوته الثانية للأندلس 
أبي  أقر السيد، فن أبنائه قواعد الأندلس الرئيسيةأصدر مراسيمه بتولية أربعة م

لاية قرطبة، وللسيد أبي زكريا يحيى بو عهد إلى السيد، ولاية إشبيليةعلى وق اسحا
  .)1(أبي عبداالله بولاية مرسية، وللسيد أبي زيد بولاية غرناطة

، استعان الخليفة أبو يعقوب بالطلبة ناء من السادةوبالإضافة إلى الأخوة والأب
م عين 1165/ه561الحفاظ وهم أيضاً من خريجي مدرسة عبد المؤمن، ففي سنة 

اسماعيل، الذي كان  إبراهيمداالله بن أبي الشيخ الحافظ أبي عب إشبيليةعلى ولاية 
، وصل بعد مضي عدة أشهر على ولايته لهاوالده أحد اصحاب المهدي العشرة، و

ب الشيخ أبي عبداالله للقيام بولاية غرناطة فاستمر في رئاستها ادتناأمر الخليفة ب
 . )2(م1170- 1166/ه566-562للفترة من 
، أنها كانت تتم وفق مراسيم معينة ، وجدناةانتقلنا إلى طريقة تعيين الولا وإذا ما

، كان الخليفة يقوم باستشارة من حوله في من الولاةعلى والٍ  ختيارالإفقبل أن يقع 
وقد تجلى ذلك في استشارة الخليفة أبي يعقوب لأخيه أبي حفص عمر  ،ختيارلإاذلك 
نظر "  :، وفي ذلك يقول ابن عذاريم1165/ه561تيار والٍ لبجاية سنة في اخ

وأقطارها وجميع جهاتها  الأمير أولاً مشورة أخيه أبي حفص في ولاية بجاية
من الأخوة السيد أبا  ، إذ كانت دون والٍ وعلى حالة اغفال فاختاروا لهاوأقطارها

وفي نفس السنة استشار الخليفة أبو يعقوب في اختيار والٍ . )3(" زكريا يحيى
 –أي الخليفة والسيد أبو حفص  –م نظروا ث" ، يقول ابن صاحب الصلاة شبيليةلإ

، وأجنادها وثغرها، إذ كانت أيضاً دون والٍ ينظر عسكرها، إشبيليةأيضاً في حديث 
  .)1("لأديان الشيخ الحافظ أبي عبدااللهمن أهل ا. .فاختاروا لها

                                                
  .114، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(1)
 .320، ص6ابن خلدون، العبر، جـ ؛298- 293ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(2)
  .92ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(3)
 .293ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
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أن يعين إلى جانبه موظفين  والٍوحرص الخليفة أبو يعقوب عند توليته لأي 
، كما يرسل معه جماعة من )1(قليمي وكاتب خاص وغيرهمإر مساعدين من وزي

، فعندما عين الخليفة أبي عبداالله )2(أشياخ الموحدين يكونوا له بمثابة هيئة استشارية
أحواله  يدبر له وزيراًعين  ،م1165/ه561لياً على إشبيلية سنة وا إبراهيمبن أبي 
 من الذي كان والدهبن سنان  الشيخ الحافظ أبا يحيى زكريا بن يحيىوهو ومسائله 

من الحفاظ عبداالله بن يعقوب، وعمر بن تيمصلت،  ، كما أرسل معهأهل خمسين
 إشبيليةالعرب لحماية ، هذا إلى جانب فرقة من العسكر ويعيش الجدميوي

بمعنى آخر أن نظام حكم الولايات أو الأقاليم كان نسخة طبق الأصل . )3(وأحوازها
  .العاصمة مراكش ولكن على درجة أقل من القوة والنفوذعن النظام المركزي في 

، وقد واسعة ولكنها غير مطلقةأما عن سلطات الولاة وصلاحياتهم فقد كانت 
حاز الجانب الأمني على المقام الأول في مهامهم، فهم المسؤولون عن حماية الولاية 

كما أنهم  من التهديدات الخارجية وعن الأمن الداخلي بالقضاء على التمردات،
، ويجب أن يكونوا )4(مدعوون إلى مساعدة غيرهم من الولاة المجاورين عسكرياً
نفسهم وجندهم، ففي أعلى أهبة الاستعداد للمشاركة مع الخليفة في غزواته الكبرى ب

م خرج إلى جانب الخليفة أبي يعقوب في غزوته إلى مدينة وبذة 1172/ه567سنة 
ى والي بجاية، والسيد أبو سعيد والي غرناطة، والسيد من الولاة السيد أبو زكريا يحي

  . )5(وغيرهم إشبيليةوالي  إبراهيمأبو 
، ففي سنة وبناء الأسوار وقد يقوم الوالي بأعمال عمرانية مثل حفر الآبار

م ندب الخليفة لولاية مدينة بطليوس الحافظ أبو يحيى ابن الشيخ أبو 1168/ه564
يحيى بمجرد وصوله إلى بطليوس بحفر بئر كبيرة فقام أبو  ،حفص عمر الهنتاتي
، يقول تعرض له المدينة من حصار أو غيرةاستعداداً لما قد ت ؛داخل قصبة المدينة

                                                
 .184موسى، الموحدون في الغرب، ص :(1)
 .135حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(2)
 .294- 293ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)
 .184موسى، الموحدون في الغرب، ص :(4)
 .494المن بالإمامة، ص ،ابن صاحب الصلاة :(5)
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توجه أبو يحيى والياً على بطليوس واشتغل بحفر بير في داخل "  :ابن عذاري
ي سنة ، وف)1("القصبة يسير إليها ماء الوادي استعداداً لما يخاف من المنازلات 

م عين الخليفة على ولاية مدينة باجة الحافظ أبو بكر بن وزير وكلفه 1174/ه570
بإعادة اعمار مدينة باجة التي هدمها وخربها الملك البرتغالي ألفونسو هنريكيز سنة 

م، فحشد الوالي ابن وزير بمساعدة والي مدينة شلب الحافظ أبو علي 1172/ه568
، وأخذوا ببناء ميع ما يحتاج إليه من آلة البناءلة وجعمر بن تيمصلت البنائين والفع

  .)2(أسوار المدينة فكملت في نحو شهر
ومن مهام الولاة كذلك تدبير أمور الجيش وتعيين القضاة والحكام المحليين 

  . )3(ونقلهم وعزلهم، وإقامة الحدود والحفاظ على شعائر الدين
و عقد الصلح مع ما يجاورهم برام المعاهدات أإولم يكن من صلاحيات الولاة 

، صر هذا الحق بالخليفة نفسهنما حإ، ووالدول وخاصة النصرانية منهامن الملوك 
على عقد حلف مع  إبراهيمالسيد أبو  إشبيليةويظهر ذلك جلياً بعدم تجرأ والي 

، عندما لجأ ر الملك فرناندو الثاني ملك ليونفرناندو ردريجس صاحب ترجالة وصه
، فما ديقاً وحليفاً للخليفة أبي يعقوبراغباً في أن يكون ص ؛م1168/ ه563إليه سنة 

، فطلب الخليفة برغبة المذكور علماً لإحاطته ؛كان من الوالي إلا أن بعث إلى الخليفة
من الوالي أن يأذن لردريجس بالقدوم إلى مراكش، فعبر إليها واستقبله الخليفة 

خمسة أشهر، وقد عاهد الخليفة على أن بترحاب بالغ، وأقام بالعاصمة الموحدية 
  .)1(يكون حليف المسلمين المخلص لا يشهر عليهم عدواناً قط

                                                
  .109ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
 .91، ص2عصر المرابطين والموحدين، ق عنان، :(2)
حسن، الحضارة الإسلامية،  ؛218السامرائي، تاريخ حضارة المغرب والأندلس، ص :(3)
 .162ص
، 6التازي، التاريخ الدبلوماسي، مج ؛369-368ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)

 .40- 39ص
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وكان الولاة يخضعون للمراقبة والمحاسبة الدقيقة من قبل الخليفة الذي كان يتفقد 
، فقد كان الخليفة أبو يعقوب من اليقظة )1(لا يتكل على أحد من وزرائه دولتهأحوال 

خشية  ؛نه كان يراقب سير الأمور في أقاليم دولته المختلفةإبحيث وحسن التصرف 
 اًأن يستبد والي من الولاة بأمر ولايته، أو يسيء  معاملة الناس، فكان إذا ولى أحد

من الولاة أرسل إليه رسالة يرسم له فيها السياسة التي يجب أن يسير عليها هو 
لرسائل تعمم، ومثال ذلك الرسالة وغيره من الولاة في معاملة الرعية حيث كانت ا

م وهي من إنشاء الكاتب 1165/ه561المؤرخة في الثالث من شهر رمضان سنة 
أبيس الحسن بن عياش، بعث بها الخليفة إلى أخيه أبي سعيد عثمان والي قرطبة، 

الدماء يوصيه فيها بأن تجري الأحكام وفقاً للعدل وتحري الدقة، وألا يقضي في أمر 
والذي نوصيكم به تقوى االله تعالى، " ، ومما جاء فيها عه إلى الخليفةإلا بعد رف

ان الأمر كذلك، تعين ووجب ولما ك. .والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه
خطاباً يتساوى فيه . .، أن نخاطب جميع عمال بلاد الموحدين أعزهم االلهوترتب

ا في الدماء حكماً من تلقائهم، ولا جميعهم ويتوازى في العمل فيه كافتهم، بألا يحكمو
إلا بعد أن . .يرقوها بباد أو رأي من أرائهم، ولا يقدموا على سفكها بما يظهر إليهم

معطى كل ذي حق . .وتشرح حسب ما وقعت عليه. .ترفع إلينا النازلة على وجهها
ووجه القصاص .. من قتل الخطأ –وأن يدقق في الجرائم التي دون القتل  –حقه 
قطع في السرقات، إلى غير ذلك من القضايا المشكلة في الأموال واطلاقها وال

  .)1("واستحقاقها وفي الرقاب وإعتاقها واسترقاقها، وملتبسات المناكحات والمعاملات 
وقد يستدعي الخليفة بعض ولاته إلى العاصمة لمحاسبتهم على أعمالهم أو 

م حينما استدعى 1168/ه564سنة  سؤالهم عن أحوالهم، كما فعل الخليفة أبو يعقوب
وفي هذه السنة "  :للإطلاع على أعمالهم، وفي ذلك يقول ابن عذاري ؛ولاة الأندلس

 إبراهيماستدعى أمير المؤمنين أبو يعقوب أخويه السيدين أبا  –ه 564أي سنة  –
                                                

 .113ابن أبي دينار، المؤنس، ص :(1)
شركة النشر  ،1التاريخ الأندلسي من خلال النصوص، ط :وآخرون المنوني، محمد :(1)

 :سيشار إليه فيما بعد .174- 170م، ص1991والتوزيع المدارس، الدار البيضاء 
 .372- 368، صحمادة، الوثائق السياسية والإدارية ؛المنوني، التاريخ الأندلسي
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 الوالي بقرطبة واستدعى معهما الشيخ أبا عبداالله بن أبي إسحاقوأبا  إشبيليةالوالي ب
الوالي بغرناطة مع حفاظهم وعمال البلاد ليصلوا إلى حضرة مراكش  إبراهيم

  .)1("فأسرعوا إلى استدعائه 
وفي بعض الأحيان كان الوالي هو الذي يتوجه إلى العاصمة من تلقاء نفسه 
لاطلاع الخليفة على بعض المشاكل التي تواجهه خاصة الجسيمة منها، وذلك ما فعله 

م من ولاية قرطبة واجتمع 1179/ه575ن حين توجه في سنة السيد أبو علي الحس
بالخليفة في مراكش يعرض عليه غدر ملك قشتالة ألفونسو الثامن ببلاد المسلمين 

  . )2(ونقضه للصلح، مما دفع الخليفة للاستعداد للقيام بحملة عسكرية بالأندلس
بنفسه  وهناك حالات كان الخليفة أبي يعقوب يتفقد فيها أحوال الولايات

، فحين جاز جوازه الثاني للجهاد في ته وتصرفاتهموالإطلاع على سير عماله وولا
م أقام بمدينة فاس شهر ذي الحجة من السنة المذكورة 1183/ه579الأندلس سنة 
م، وفي خلال ذلك تابع الخليفة بنفسه مهمة القضاء على 1184/ه580حتى أول عام 

بين له أنهم يستغلون مناصبهم فأمر بالقبض المفسدين من العمال والولاة الذين ت
عليهم وكان أولهم مشرف فاس، وقام بمصادرة دورهم وأموالهم لحساب خزينة 
الدولة وألزمهم أن يردوا للخزانة أربعمائة ألف وستين ألف دينار، وتعهدوا بادائها 

  .  )1(أقساط، ورتب عليهم الرقباء حتى يقوموا بدفعها
  

  :الدواوين 2.2.4
  ، كانت تعني في بداية الأمر السجل الذي يكتب فيه ماوان كلمة فارسيةالدي

  

                                                
 .109ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
 .139سن، الحضارة الإسلامية، صح :(2)
مدينة فاس في  :طه، جمال أحمد؛ 158ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)

م، دار الوفاء لدنيا 1269/ه668م إلى 1056/ه448عصري المرابطين والموحدين 
 .طه، مدينة فاس :سيشار إليه فيما بعد .106، ص)ت.د(الطباعة والنشر، الإسكندرية 
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وقد . )1(يختص بشؤون الإدارة، ثم أصبحت تدل على المكان الذي يعمل فيه الكتاب 
لما لها من  ؛اهتم الخلفاء الموحدين منذ فترة مبكرة من تأسيس دولتهم بأمر الدواوين

دولة وحفظ ما يتعلق بحقوقها من دور كبير في معاونتهم في تصريف شؤون ال
ومن الدواوين التي اهتم  .)2(، ومن يقوم بها من الجيوش والعمالعمال والأموالالأ

  :بها الموحدون
  

  :ديوان الإنشاء 1.2.2.4
بالمراسيم السلطانية والرسائل العصر الموحدي  فياختص ديوان الإنشاء 

المراكشي إلى نخبة  وقد أشار. )3(إلى الولاة والقضاة وغيرهممن الخليفة الموجهة 
بكتابة رسائل عملوا في ديوان الإنشاء وقاموا من أدباء الأندلس والمغرب الذين 

وتوجيهاته إلى عماله وولاته، منهم ابن عياش والقالمي وابن أبو يعقوب الخليفة 
  . )1(محشرة

لذين هم الكتاب الحاذقون اإلا يستخدم فيه يكن شأن هذا الديوان فلم لعلو ونظراً 
، ومن هم صفوة المثقفين وفريدي عصرهم في الخبرة الإدارية وفن كتابة الرسائل

العثور على مثل هؤلاء  السهلولم يكن بالأمر ، )2(موضوع ثقة وأمانة وإخلاص
" ، فقد ذكر الغبريني أنه لما توفي الكاتب أبي القاسم المالقي والذي يسميه الكتاب

، وظهر عليه الاغتمام عليه حزناً شديداًة أبو يعقوب فالخلي حزن" كاتب سر الخليفة 
لما يحتاج أن تتوفر في كاتب سره من صفات ونعوت محددة  ؛والتغير في وجهه

، يقول در من فوره باستدعائهيصعب ايجادها، فلما ارشد إلى ابن محشرة با

                                                
، مكتبة الانجلو 4تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، ط :ماجد، عبد المنعم :(1)

 .ماجد، تاريخ الحضارة الإسلامية :سيشار إليه فيما بعد .34م، ص1978المصرية، القاهرة 
 .220الماوردي، الأحكام السلطانية، ص :(2)
 .319ص، 1جـحركات، المغرب عبر التاريخ،  :(3)
 .180ي، المعجب، صالمراكش :(1)
السامرائي، تاريخ حضارة المغرب والأندلس،  ؛152الدوري، النظم الإسلامية، ص :(2)
  .282ص
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ب سر الخليفة في ذلك أن كات –أي ابن محشرة  –ن سبب استدعائه إ"  :الغبريني
، وكان مسعود بن سلطان مير المؤمنين لذلك غاية الاهتمام، واهتم أالزمان توفي

وكانت له عنده  –أي بجاية  –وفد على أمير المؤمنين من هذه البلاد . .الرياحي
، فقلت له يا سيدنا فوجدته مغتماً وقد ظهر في وجهه فدخلت عليه يوماً :قال. .مزية

ل لي إن كاتب سرنا فلاناً قد اهمكم االله ؟ فقا يا أمير المؤمنين ما الذي اهمكم لا
ن لأنه يحتاج في كاتب السر أ ؛، وقد احتجنا إلى من نقيمه مقامه وما وجدناهمات

، هذا بشراك يا سيدنا يا أمير المؤمنينفقلت . يكون على صفة كذا وعلى نعت كذا
 .)1("هفكتب إليه أمير المؤمنين من حين. .الرجل ببجاية أبو الفضل بن محشرة

ووجد في ديوان الإنشاء كتاب رئيسيون يقومون بالكتابة والإنشاء وآخرون 
، وكانت هناك شروط لا بد من توفرها في يص والتبييضخساعدون يقومون بالتلم

ورهم من االعالمين فيه منها أن يتقنوا اللغة العربية وأن يعرفوا لغات ما ج
  .)2(الممالك

" هذا الديوان تمهر بالعلامة الخلافية وهي وكانت جميع الرسائل الصادرة عن 
، مثال ذلك ختم الكاتب ابن بتاريخ كذا" كتب " وتختم بعبارة ، )1("الحمد الله وحده 

، الأندلس الثائر عليه ابن مردنيش عياش رسالة الخليفة أبو يعقوب إلى أمير شرق
عة من كتب بعد صلاة الجم" م بعبارة 1168/ه564والمؤرخة في غرة رمضان سنة 

  .)2("أول يوم من رمضان المعظم سنة أربع وستين وخمسمائة 
  

  :ديوان الجيش 2.2.2.4
الجند  اختص هذا الديوان بالشؤون العسكرية من حالات الحرب وإحصاء

، وكل ما يتعلق بشؤون الجيش من تنظيم وتعبئة وإعداد النظاميين وشؤون العبيد
                                                

 .54- 53الغبريني، عنوان الدراية، ص :(1)
 .36- 35ماجد، تاريخ الحضارة الإسلامية، ص :(2)
 ؛320، ص6ابن خلدون، العبر، جـ ؛302ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(1)

  .183، ص6ازي، التاريخ الدبلوماسي، مجالت
 .149ص ،مجموع رسائل موحدية :(2)



350  

ند الموحدين قبل الدخول في أي معركة فقد جرت العادة ع. )1(للاشتراك في المعارك
لاوة على تنظيم وتنسيق فرق التي يقصد بها عن المعارك العمل على تمييز الجند، م

، مراجعة أعداد الجند الذين سيشتركون في المعركة المقبلة على ما هو الجيش
، )2(التي توزع عليهم قبل رحيلهم )المرتبات(مسجل في الديوان لتقدير مقدار البركة 

وكان الذي يتولى عملية التمييز هو من يرأس ديوان الجيش والذي عرف تارة باسم 
، يقول ابن صاحب )3("كاتب العسكرية " وتارة أخرى ب " كاتب ديوان التمييز " 

حدثني الكاتب أبو عبداالله بن محسن كاتب ديوان التمييز لجميع العساكر "  :الصلاة
 :، قالالناس من الأجناد المرتزقين ين ولسايرالبركات للموحد –بتجميله  –المنفذ 

دخلت على سيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي االله عنه وفي يدي تلخيص 
جدت فيه يا سيدنا ومولانا وقفت على هذا التمييز وو :فقلت له. زمام تمييز العساكر

  . )1("لى ذلكنفذ لهم البركة ع :فقال لي رضي االله عنه. زيادة كثيرة على ما تقدم
 

  :ديوان البريد 3.2.2.4
بريدة قيل في أصل هذا الديوان أنه فارسي وأن اسمه مشتق من بريدة دم أو 

لأن الفرس كانوا يقصون أذناب البغال المستخدمة في  ؛ذنب أي مقصوص الذنب
، والبريد اصطلاحاً أن تجعل خيل مضمرات في عدة )2(ليكون علامة لها ؛البريد

ل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه ركب غيره أماكن فإذا وص
، وهي عند الموحدين )3(بالأميال أو الفراسخ فرساً مستريحاً، ومسافة البريد تقاس

                                                
 .285السامرائي، تاريخ حضارة المغرب والأندلس، ص :(1)
 .183، صالعبادي، صور من حياة الحرب :(2)
 .453 ،436ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(3)
 .436ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
سيشار إليه  .84م،  ص1991، دار الكتاني، اربد 1النظم الإسلامية، ط :سنة، محمدمحا :(2)

  .محاسنة، النظم الإسلامية :فيما بعد
باع، كل باع  1000أميال، كل ميل  3والفرسخ يتألف من  ،مفردها فرسخ :الفراسخ :(3)

 :هنتس، فالتر :انظر .كم 6أذرع شرعية، أي أن طول الفرسخ كان حوالي  4يساوي 
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وقد اعتمد الموحدون على البريد كوسيلة سريعة ومهمة لنقل الاخبار . أربعة فراسخ
  .)1(ولايات أو بين الولاياتوالرسائل بين الخليفة في العاصمة وعمال دولته في ال

ى اثره في رسم أيام وقد شدد الخليفة عبد المؤمن وسار خليفته أبو يعقوب عل
، ريد حتى يصلوا إلى مواقف رسائلهم، معلومة الأمد لحاملي البمعروفة العدد

كليف أحد من الناس ولو مثقال ، وحذروهم من تمراحلهمويوزعوها على مسافات 
  . )2(اداً يقوم بهم في الذهاب والإياب، حيث خصصوا لهم زذرة

، الذي كان يكلف بحمل الرسائل بجميع )1("الرقاص"وعرف حامل البريد ب 
، ووسيلة تنقله إما الدواب بين المدن أو السفن في حالة )2(أنواعها مدنية أو عسكرية

 أقوياء مدربين ، وكانت وظيفة الرقاص تسند لرجال)3(نقل الأخبار من وإلى الأندلس
 )المستعجل(، ورقاص الشرط على الركض والعدو، وكان بينهم الرقاص العادي

ارك سواء برسائل مكتوبة أو عتمد عليه في نقل أخبار الفتح ونتائج المعأوهذا الذي 
، الرسالة التي بعث بها الرسائل المكتوبة المستعجلة ، ومن الأمثلة علىشفوية

فيها الخليفة على  نمراكش يطلعاالسيدان أبو حفص وأبو سعيد من مرسية إلى 
النصر الكبير الذي تحقق على ابن مردنيش في معركة فحص الجلاب سنة 

" ، يقول ابن صاحب الصلاة والتي وصلت في ظرف ستة عشر يوماًم 1164/ه560
وخاطبوا من مضرب محلتهم بظاهر مرسية للخليفة الرضى أبي يعقوب رضي االله 

، فوردت البشرى لنجح الجسيم، وشرح الحاللفتح العظيم، ونيل اعنه بوصف ا
                                                                                                                                          

 ،كامل العسلي :، ترجمة2المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري، ط
هنتس، المكاييل  :سيشار إليه فيما بعد .94م، ص1970منشورات الجامعة الأردنية، عمان 

 .والأوزان الإسلامية
 ؛149حسن، الحضارة الإسلامية، ص؛ 91،96، ص1، جـالإحاطةابن الخطيب،  :(1) 

 .147وري، النظم الإسلامية، صالد
 .199ابن القطان، نظم الجمان، ص :(2)
التازي،  ؛129ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص ؛198ابن القطان، نظم الجمان، ص :(1)

 .39، ص6التاريخ الدبلوماسي، مج
  .166موسى، الموحدون في الغرب، ص :(2)
 .357نجار، المغرب والأندلس، ص :(3)
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من ذي الحجة  بحضرة مراكش أدام االله حراستها صبيحة يوم الأحد الثالث والعشرين
، سية إلى مراكش، على تاريخ ستة عشر يوماً من ظاهر مرمن عام ستين المؤرخ

   .)1("وهذا غاية السير
، يحيى ص الهنتاتيفقد كلف الشيخ أبو حف ،كذلك كان للرسائل الشفوية حضورها

ابن الوزير أبو العلاء بن جامع بنقل أخبار الانتصار على القوات القشتالية في 
، حيث أمره لى الخليفة أبي يعقوب في إشبيليةم إ1173/ه568معركة كركوى سنة 

حضرة الخليفة ووصف  إلى" القومس الأحدب " بحمل رأس قائد القوات القشتالية 
رباح إلى إشبيلية في ظرف فة من كركوى قرب قلعة ، فقطع المساحال الفتح له

من  –أي يحيى  –فخرج "  :، وفي ذلك يقول ابن صاحب الصلاةساعةً ثلاثين
، وأسرى في اليوم المذكور –منتصف النهار أي بعد  –المحلة المؤيدة من ساعته 

وخرج من قرطبه من فوره، وأسرى يومه كله، . .بقية يومه وليله وأصبح في قرطبة
ته حين وصوله وهو من عشية يومه، وهذا غريب في السير ولقد رأي إشبيليةوصل و

أبي العلاء بوصف  وانفرد يحيى ابن. .، يتمايل من عدم النوم كالنشوانالتعب حيران
  . )1("، وشرح نصر االله على أوفى كماله الفتح على حاله
أن المصادر  ، لكن من المؤسفت هناك خدمات بريدية لعامة الناسولعل أنه كان

   .قد أغفلتها فلم نعثر لها على ذكر
  

    :الشرطة 3.2.4
إقامة الحدود هم جماعة من الجند كان يعتمد عليهم الخليفة وولاة الأقاليم في 

، وعرف من يرأس خطتها ب ، وحماية أرواح الناس، وصيانة حقوقهمحفظ النظامو

                                                
ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين،  ؛274ب الصلاة، المن بالإمامة، صابن صاح :(1)

 .90ص
  .523- 518ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
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رطي والجمع شُرطْ، ولفظة شرطة جاءت لغوياً من كلمة شُ. )1("صاحب الشرطة" 
  .)2(وسموا بذلك لأنهم أشرطوا أنفسهم بعلامات خاصة تميزهم

لأنها من  ؛الشرطة عناية هامةصاحب وظيفة  الخليفة أبو يعقوبوقد أولى 
وبلغ ، )3(الوظائف الدينية الشرعية، فلم يكن يسند منصبها إلا لكبار رجال الموحدين

لى تزويد سائر مدن المغرب والأندلس بالشرطة أن حرص عأبي يعقوب  من اهتمام
فكثرت "  في عهده بأحسن رجال الشرطة، وبذلك لم يعد هناك ذكر لقطاع الطرق

  .)4("الأموال وأمنت الطرقات
م إلى 1165/ه561ويبدو لنا من الرسالة التي وجهها الخليفة أبي يعقوب سنة 

لتي جاء أخيه السيد أبي سعيد في قرطبة، بعض اختصاصات صاحب الشرطة، ا
وجوب التزام الدقة في تطبيق الأحكام الشرعية، ووجوب أن يتوثقوا في  :فيها

المطلوبين بالدماء بسجنهم وتثقيفهم، ويجب أن يدققوا في سائر الجرائم من ضرب أو 
جرح أو سرقة أو قتل خطأ، ويحرصوا على عدم استباحة الأموال واستحلال 

  .)1(المحرمات
الشرطة صلاحيات واسعة في تنفيذ الواجبات الملقاة أعطى الخليفة أبو يعقوب و

على عاتقهم، حتى ولو تعلق الأمر بكبار رجال الدولة، فعندما ثبت للخليفة أبي 
م، أوكل للشرطة مهمة القبض 1183/ه579يعقوب فساد عمال مدينة فاس سنة 

  . )2(عليهم ومصادرة أموالهم وسجنهم
الخليفة وضبط نظام الدولة، وإنما كان على تنفيذ أوامر الشرطة  دور ولم يقتصر

نلاحظ قيامهم بحراسة الطرقات والأسواق لهم أدوار أخرى منها ضبط الأمن، حيث 
يسير الراكب حيث شاء من " وخاصة أثناء الليل، فبفضل حراستهم للطرقات أصبح 

                                                
 .208المراكشي، المعجب، ص :(1)
 .94محاسنة، النظم الإسلامية، ص ؛202، ص9جـابن منظور، لسان العرب،  :(2)
  .252، صابن خلدون، المقدمة :(3)
 .154حسن، الحضارة الإسلامية، ص ؛113ابن أبي دينار، المؤنس، ص :(4)
 .372-368، صحمادة، الوثائق السياسية والإدارية :(1)
  .158ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
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بلاد العدوة وفي طرقها من جبلها وسهلها آمناً في نفسه وماله لا يخاف إلا االله 
، أما عن دورهم في حراسة الأسواق فيشير إليه ابن الزيات في ترجمته )1("الىتع

وأصله  )م1194/ه590ت(لأبي عبداالله محمد بن حسان التاونتي المعروف بالميلي 
من تاونت من عمل تلمسان، كان ابتداء أمره كاتباً لبعض أمراء الأندلس، ثم عبر 

مدة ثم توجه إلى المشرق، فسكن جوار  البحر لبلده تاونت بساحل تلمسان فاقام بها
وقد تعرض أبو عبداالله للضرب من حرس . مكة، ثم رحل إلى لبنان وبها توفي

ن أبا عبداالله خرج إ"  :السوق في تلمسان بطريق الخطأ وفي ذلك يقول ابن الزيات
هذا  :بالليل فقبض عليه حرس السوق وظنوا أنه سارق، فأوجعوه ضرباً إلى أن قيل

  . )2("أولياء االله تعالى فخلوا عنه ولي من 
كانوا يتعمدون ضرب السارقين ن بحراسة الأسواق يالشرطة المكلفويبدو أن 

بالسياط على ظهورهم ليتركوا بذلك علامات عليهم، فإذا حدث أن كان هناك سرقة 
ولم يقبض على فاعلها يجري المناداة على من سبق وضرب بالسياط للتحقيق معهم، 

مناد ينادي على قوم مضروبي الظهور بالسياط، فاطلعنا " سمعنا  :لزياتيقول ابن ا
  .  )1("عليهم، فإذا هم حرس السوق 

ومن المؤسف أن المصادر أغفلت كثيراً من المعلومات عن أعداد الشرطة 
  .وزيهم ورواتبهم وأسلحتهم

  
  
  
  

                                                
 .91ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
التشوف إلى رجال  ):م1230/ه627ت (لي ابن الزيات، أبو يعقوب يوسف بن يحيى التاد :(2)

أحمد التوفيق، منشورات كلية الآداب،  :، تحقيق2التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، ط
ابن الزيات، التشوف إلى رجال  :سيشار إليه فيما بعد .371-368م، 1997الرباط 
 .التصوف

 .370ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف، ص :(1)
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  :النظام القضائي 3.4
  :القضاء 1.3.4

إذا فصل " قضى الحاكم "  :يقال. شيء وتمامهاللغة معناه انقطاع الالقضاء في 
أي " قضيت الشيء " ، وأي قطع ما لغريمه بالإداء" دينه قضى " في الحكم، و
ات حسماً للتداعي ، واصطلاحاً هو الفصل بين الناس في الخصوم)1(أحكمت عمله
  .)2(، وفقاً للأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنةوقطعاً للتنازع
خطة  ، فعدتلنظام القضائي عنايتهم واهتمامهمالخلفاء الموحدين ا وقد أولى

، حيث نجد أن الخليفة يقوم لتعلقها بأمور الدين ؛القضاء عندهم من أعظم الخطط
  . )1(بنفسه بمهمة اختيار القضاة وتعيينهم

وكانت للقضاة في عهد الخليفة أبي يعقوب يوسف صلاحيات واسعة ومهام 
واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه " دون في قوله عديدة يلخصها ابن خل

يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في 
أموال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه وفي وصايا 

ه والنظر في المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء على رأي من رآ
مصالح الطرقات والأبنية وتصفح الشهود والأمناء والنواب واستيفاء العلم والخبرة 

ليحصل له الوثوق بهم وصارت هذه كلها من تعلقات وظيفته  ؛فيهم بالعدالة والجرح
  .)2("وتوابع ولايته 

ي تنفيذ أحكامهم التي اعتمد عليها القضاة ف الأحكاموإذا ما رجعنا إلى مصادر 
ية هما المصدران الرئيسان ، وجدنا أن القرآن الكريم والسنة النبوالدراسةي فترة ف

                                                
تاريخ قضاة  ):م1389/ه792ت (بو الحسن بن عبداالله بن الحسن المالقي النباهي، أ :(1)

لجنة احياء  :تحقيق ،5الأندلس، المسمى المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، ط
 :سيشار إليه فيما بعد .2م، ص1983التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت 

  .النباهي، تاريخ قضاة الأندلس
 .220، صلدون، المقدمةابن خ :(2)
 .156قسم الموحدين، ص ،ابن عذاري، البيان المغرب :(1)
 .222-221، صابن خلدون، المقدمة :(2)
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، ويظهر صدرين والمرجوع إليه فيما سواهما، ومن ثم الخليفة هو المفسر للمفي ذلك
د واليه في ذلك جلياً في الرسالة التي بعث بها الخليفة أبو يعقوب إلى أخيه أبي سعي

ة والقائمين بالأمر تتضمن طائفة من النصائح للولا ، التيم1165/ه561قرطبة سنة 
صلى  -، منها التأكيد على الالتزام بما جاء في كتاب االله وسنة رسوله في الولايات

، محذراً إياهم من الاستبداد في رأي دون في إصدار الأحكام - االله عليه وسلم
، ولا يهريقوها بباد أو ماً من تلقائهمكحبألا يحكموا في الدماء "  :الرجوع إليه فيقول

، أي أن أبو يعقوب جعل نفسه )1("إلا بعد أن ترفع إلينا النازلة . .رائهمآبرأي من 
المصدر الثالث بعد القرآن والسنة من مصادر الأحكام وحصر حق الاجتهاد في 

  .الأحكام في دولته له وحده
أبي يعقوب في دولة الخليفة  وبالنظر إلى اختصاصات القضاة وأماكن تواجدهم

  :، نستطيع التمييز بين ثلاثة أنواع من القضاةيوسف
  

  :قاضي الجماعة 1.1.3.4
، يختار من بين أفاضل الناس ب القضاء في الدولة وأعلاها رتبةهو أرفع مناص

تي تعيينه من قبل الخليفة ، ويأهم عقلاً وذكاءوأحسنهم سيرة وأوسعهم علماً وأرجح
، بينما ينيب عنه في صمة مراكش حيث مكان اقامتهي العا، ولا يقضي إلا فمباشرة

لأن الخليفة يستشيره مباشرة في  ؛، فهو بذلك يحتل منزلة رفيعةآخرينالأقاليم قضاة 
  .)1(كل ما يعرض عليه من مسائل قضائية

جرى  ،وإضافة لفظ القضاء إلى الجماعة" بقوله " جماعة " ويفسر النباهي لفظة 
والظاهر أن المراد بالجماعة جماعة ..إلى هذا العهد التزامه بالأندلس منذ سنين

وبالرغم من أن القلقشندي يذكر أن قاضي الجماعة يوازي قاضي القضاة . )2("ضاةالق
                                                

  .372-368، صحمادة، الوثائق السياسية والإدارية :(1)
، دار الثقافة 1تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، ط :القاسمي، خالد محمد :(1)

 ؛القاسمي، تاريخ الحضارة العربية :سيشار إليه فيما بعد .171م، 1998قة العربية، الشار
 .320ص، 1جـحركات، المغرب عبر التاريخ، 

 .21النباهي، تاريخ قضاة الأندلس، ص :(2)
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يطلق أيضاً على قاضي الجماعة في  الدراسة، إلا أننا نجد في فترة )1(في المشرق
م قاضي القضاة فها هو ابن الزيات يطلق صراحة اس". قاضي القضاة" المغرب اسم 

منصب قاضي الجماعة للخليفة أبي  لعلى أبي يوسف حجاج التجيبي الذي شغ
بعث قاضي القضاة أبو يوسف حجاج بن يوسف "  :يعقوب في صدر ولايته فيقول

فقدم مراكش واستعفاه . ليجبره على قضاء أغمات ؛لباغانيالتجيبي إلى عبد العزيز ا
")2( .  

  :، همهد الخليفة أبي يعقوب أربعة قضاةوشغل منصب قاضي الجماعة في ع
  :أبو محمد المالقي. 1

فقيهاً أديباً ماهراً، و، كان ن محمد بن عيسى الأنصاري المالقيهو عبداالله ب
د المؤمن بن علي وابنه أبو ، وقد نال مركزاً مهماً لدى الخليفة عبيباً مفوهاًوخط
تولى الخليفة أبو يعقوب ، ولما ه عبد المؤمن وظيفة قاضي الجماعة، فولايعقوب
م ولاه بعد ذلك رئاسة طلبة ، ثم1164/ه560قره في منصبه حتى سنة الحكم أ

ورئيس مجلسه وخطيب الجماعة لديه حتى وفاته سنة  سره الحضر، فكان أمين
   .)1(م1178/ه574

  :أبو يوسف حجاج التجيبي. 2
كان من ، سف حجاج بن يوسف الهواري التجيبي، من ناحية بجايةهو أبو يو
الأندلس مراراً وروى عن  ، دخلكاًدردب فصيحاً مفوهاً بليغاً مأهل العلم والأ

حيث ولاه قضاء  ،، وقد نال دنيا عريضة في عهد الخليفة أبي يعقوبعلمائها
نفس وطهارة عرِض  لما عرف عنه من نزاهة ؛م1164/ه560الجماعة سنة 

بمراكش أول سنة  ، وظل في منصبه حتى وفاته بالطاعونوتصميم في الحق
بلغ من رقة قلبه وسرعة دمعته أنه دخل يوماً " ، يقول المراكشي )2(م1176/ه572

                                                
 .141، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، جـ :(1)
  .205ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف، ص :(2)
، 2جـابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة،  ؛272، ص2جـ ،التكملةابن الآبار،  :(1)

 .181 ،150المراكشي، المعجب، ص  ؛122-121ص
 .229هوبكنز، النظم الإسلامية، ص ؛230، ص1، جـالتكملةابن الآبار،  :(2)
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فلما مثل بين يديه زاد ؛ وعهعلى أمير المؤمنين أبي يعقوب وقد بل لحيته ورداءه بدم
يا أمير المؤمنين، سألتك باالله، ألا  :فقال ؛أبكاه، فسأله أمير المؤمنين عما في البكاء
لا أفعل  :فقال له! عسى أن يكون في مقامي هذا  :فقال ،فوعده بذلك. .ي ؟أعفيتن
، )1("، فما لبث إلا أياماً يسيره حتى مات فخرج من عنده! تى أجد عوضاً منكح

  .)2(وصلى عليه الخليفة بنفسه وحضر دفنه
  :أبو موسى عيسى بن عمران. 3

من أعمال مدينة هل رباط تازا ، من أو أبو موسى عيسى بن عمران التازيه
، هم، عد من فضلاء أهل المغرب ونبهائيلة بربرية زناتية يقال لها تسول، من قبفاس

جيباً مشاركاً في كثير من ، وشاعراً عي مذاهب القولف اًوكان خطيباً بليغاً متفنن
يخطب ؛ وكان يتكلم عن الوفود ول في أيام أبي يعقوب حظوة ومكانة، وقد ناالعلوم

ولما مات القاضي أبو يوسف  .، فكان فريد عصرهأتي بكل عجيبةفي النوازل في
، ولم يزل يقوم م1176/ه572لاه قضاء الجماعة سنة حجاج كان خير خلف له فو

  .)1(م1182/ه578بها حتى وفاته سنة 
  :أبو العباس بن مضاء. 4

بن حريث بن عاصم بن مضاء  هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعد
، نشأ منقطعاً إلى طلب العلم وعني قرطبة وأصله من قرى شذونةمن أهل ، اللخمي

، فكان أحد من ختمت به المائة السادسة من الشيوخ والأخذ عنهمأشد العناية بلقاء 
، ماء وأكابرهم، وكان جميل السيرة، كريم الاخلاق، ظاهر العدل والفضلأفراد العل

. الكلام والطب والحساب والهندسةم أديباً له حظ من الكتابة والشعر، ومتقدماً في عل
، فقد عهد إليه نتهى به المقام إلى قاضي الجماعةوقد تدرج في وظائف الدولة حتى ا

، ثم لما خلص الأمر للخليفة أبي مؤمن في بادئ الأمر تأديب أبنائهالخليفة عبد ال
فاس  خيه أبي الحسن إلى، ثم أرسله مع أعاه واستدناه واتخذه مستشاراً لهيعقوب استد

                                                
  .182المراكشي، المعجب، ص :(1)
 .230، ص1، جـالتكملةابن الآبار،  :(2)
ابن عذاري،  ؛181المراكشي، المعجب، ص ؛528- 527، 2الضبي، بغية الملتمس، جـ :(1)

  .153البيان المغرب، قسم الموحدين، ص
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، ه أبي اسحاق إلى قرطبة كالشيخ لهم بعثه مع أخي1167/ه563، وفي سنة كاتباً له
، م1175/ه571السيد أبو زكريا سنة  ثم ولاه قضاء بجاية إلى أن توفي واليها

فاستقدمه الخليفة أبو يعقوب إلى حضرته وبقي من كبار حضار مجلسه إلى أن توفي 
، فقلده )1(م بمراكش1182/ه578ن سنة قاضي الجماعة أبو موسى عيسى بن عمرا

وفي اليوم الذي توفي فيه أبو موسى بن "  :، يقول ابن عذاريعندئذ قضاء الجماعة
، ولم يزل قاضياً للجماعة إلى أن )1("عمران ولي مكانه القضاء أبو العباس بن مضا 

سنة  إشبيليةم، وكانت وفاته ب1184/ه580توفي الخليفة أبو يعقوب سنة 
  .)2(م1196/ه592

نلاحظ مما سبق أن قضاة الجماعة في عهد الخليفة أبي يعقوب يوسف كانوا 
بلاغة والتبحر ، وأنهم كانوا جميعاً من اهل العلم والن قبل الخليفةيعينون مباشرة م
، وقد جاء اختيارهم لمنصب قاضي الجماعة بعد أن تدرجوا في في كثير من العلوم

في العاصمة مراكش أو في والدينية سواء  كثير من الخطط والوظائف الإدارية
، ثم أن هذا المنصب لم يكن حكراً على أهل المغرب فنلاحظ أن اثنان من الولايات

، كما نجد أن هم من أهل الأندلس الدراسةأربعة ممن شغلوا هذا المنصب في فترة 
الخليفة أبو يعقوب يخرج عن الاطار الذي رسمه له والده من حيث اتباع سياسة 

، فها هو يعهد لابن مضا بتولي عن هذا المنصب مشددة ضد فقهاء المالكية وإبعادهم
  .)3(قضاء الجماعة وهو من فقهاء المالكية المشهورين

                                                
الذيل  ):م1303/ه703ت (المراكشي، أبو عبداالله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري  :(1)

محمد بن شريفة  :، تحقيق1، ط6-1والتكملة لكتابي الموصول والصلة، السفر من 
 :سيشار إليه فيما بعد .220- 212، ص1، ق1، س)ت.د(روت وآخرون، دار الثقافة، بي
السيوطي، بغية  ؛142، ص1ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ ؛المراكشي، الذيل والتكملة

  .323، ص1الوعاة، جـ
 .153ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
 .222- 221، 1، ق1المراكشي، الذيل والتكملة، س :(2)
  .223هوبكنز، النظم الإسلامية، ص ؛209-208، ص1رحون، الديباج المذهب، جـابن ف :(3)
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جاب ، وكان يتخذ له حلوس قاضي الجماعة هو قصر الخليفةوكان مكان ج
  . )1(، وكتاب لتدوين ما يحدث في الجلسةينظمون دخول المتخاصمين عليه

ولاية مراكش وتعيين قضاة شراف على شؤون القضاء في لإكن مهمة اولم ت
، ام وواجبات عديدة، فقد تسند إليه مهفقط ما يقوم به قاضي الجماعة ، هينواحيها

، )2(لأنه عضو في المجلس الاستشاري ؛حيث نجده يشارك في توجيه سياسة الدولة
هر ذلك من استدعاء ، ويظعلى خطة الحسبة وتعيين المحتسبينويتولى الإشراف 

، من ن عبداالله اللمتونيقاضي الجماعة أبو يوسف حجاج لأبي عبد الملك مروان ب
  . )1(ليقدمه على خطة الحسبة بمراكش ؛م1176/ه572أهل فاس والمتوفى سنة 

والمشاركة مع الخليفة في  كذلك يقوم قاضي الجماعة بالحث على الجهاد
بو يوسف حجاج وقف بين يدي الخليفة أمام ن القاضي أإ :، يقول ابن عذاريغزواته

جموع العرب الذين قدموا من إفريقية للمشاركة مع الخليفة في غزوته الأولى 
وخطب خطبة بليغة في معنى الشكر الله والدعاء " م 1170/ه566للأندلس سنة 

  .)2("بالنصر والتأييد لأمير المؤمنين 
  

  :قضاة الأقاليم 2.1.3.4
، ويعقدون هم قضاة يمارسون الفصل في الخصوملأقاليم جعل الخلفاء الموحدون

، ويشرفون على شؤون بتون الحقوق بشهادة الناس العدول، ويثمواريثالعقود وال
وكان الخليفة هو من يتولى تعيين قضاة عواصم الأقاليم بعد استشارة . )3(المحتسب

ينة فاس م عين الخليفة أبو يعقوب على قضاء مد1183/ه579الفقهاء، ففي عام 

                                                
 .164حسن، الحضارة الإسلامية، ص ؛201موسى، الموحدون في الغرب، ص :(1)
  .320ص، 1جـحركات، المغرب عبر التاريخ،  :(2)
ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف،  ؛334، ص1ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :(1)

  .238ص
 .116ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
ابن عذاري، البيان المغرب، قسم  ؛222، ص1ابن فرحون، الديباج المذهب، جـ :(3)

 .201موسى، الموحدون في الغرب، ص ؛129-128الموحدين، ص
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. )1(وهو من أهل مدينة فاس )م1200/ه597ت(بن محمد بن عيسى التادلي اعبداالله 
، حد لقواعد بلاد الأندلس الرئيسيةوفي نفس العام عين الخليفة ثلاثة قضاة في آن وا

ت (الحسين المصري  لأبي المكارم هبة االله بن إشبيليةحيث ولى قضاء 
، )م1198/ه595ت(لوليد بن رشد ، وولى قضاء قرطبة لأبي ا)م1190/ه586

أما قضاة . )1()م1173/ ه569ت(وولى قضاء غرناطة لأبي عبداالله بن الصقر 
، فقد اختار والي باجة عمر بن رك للأمراء المحليين أمر تعيينهمالمدن الأخرى فقد ت

   .)2(سحنون لقضاء مدينة باجة فترة ولايته القاضي عمر بن زرقاج
، لقضائي في عهد الخليفة أبي يعقوبى السلك اومن السمات التي غلبت عل

، ورغبة الخليفة حركة نقل القضاة المستمرة من مكان إلى آخر تبعاً لاحتياجات البلاد
 )م1180/ه576ت (ومثال ذلك القاضي أبو حفص عمر بن عبد الرحمن الانصاري 

. )3(، ولي القضاء في بلده ثم نقل إلى قضاء سبتةوهو من أهل الجزيرة الخضراء
ولا ننسى القاضي أبو العباس بن مضاء الذي ولاه الخليفة قضاء فاس ثم بجاية ثم 

  . )4(م1182/ه578استدعاه لحضرته وولاه منصب قاضي الجماعة سنة 
من أهل المدينة التي ومع أن الصفة الغالبة في تعيين القضاة هي اختيار قضاة 

، )5(في المغرب الأندلس قاضي من أهل، لكن نجد في أحيان كثيرة استقضوا بها
، كذلك نجد أن الخليفة ذكر لمغربي يشغل القضاء بالأندلسمقابل حالات نادرة يرد 

رج المغرب والأندلس وخاصة من أبو يعقوب لم يتردد في استخدام قضاة من خا
، وهو من أبي القاسم أحمد بن محمد الحوفي للقاضي إشبيلية، فقد ولى قضاء مصر

                                                
 .421، ص2ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :(1)
ابن القاضي، جذوة الاقتباس،  ؛156سم الموحدين، صابن عذاري، البيان المغرب، ق :(1)

  .14الزركشي، تاريخ الدولتين، ص ؛532، ص2جـ
 .128ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
  .448، 1، ق5المراكشي، الذيل والتكملة، س :(3)
 .220، ص1، ق1المراكشي، الذيل والتكملة، س ؛323الغبريني، عنوان الدراية، ص :(4)
- 208، ص1ابن فرحون، الديباج المذهب، جـ ؛205، ص3، جـالتكملةابن الآبار،  :(5)

 .319، ص1السيوطي، بغية الوعاة، جـ ؛214
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مرتين حتى عزله الخليفة  إشبيليةوقد استقضي ب )م1192/ ه588ت(حوف مصر 
آخر وهو أبو  اًمصري إشبيلية، وعين بدلاً منه على قضاء )1(م1183/ ه579سنة 

بن الحسين المصري الذي اشتهر بعلمه ومعرفته بالأصول وحفظه االمكارم هبة االله 
  .)1(للحديث

والأنكحة والأحكام ولقضاة الأقاليم الحق في تعيين مساعدين لهم في الشورى 
، كما كانوا يتخذون )2(والمواريث والإفتاء، وتعيين من ينوب عنهم في حالة المرض

بن عبداالله بن  ، فقد تولى أبو الحسن عليلتدوين ما يحدث في جلسات القضاء كتاباً
م 1174/ه570، توفي سنة الانصاري، وهو من أهل الجزيرة الخضراء إبراهيم

  .)3(ي أبي موسى عمران بن عمرانللقاض الكتابة في سبتة
، وجدنا أنه قد أضيف لهم أعمال قضاة الأقاليم واختصاصاتهموإذا ما طالعنا 

، مهام تتعلق حقاق الحق وفصل الخصومإقضاة وهي بجانب المهمة الأساسية لل
، فقد عهد الخليفة لقاضي البناء والتعميرشراف على شؤون لإبشؤون الدولة مثل ا

 إشبيليةشراف على بناء القصور التي أمر ببنائها في لإاسم الحوفي اأبي الق إشبيلية
 وفي بعض الأحيان. )4(لمعرفته بالمساحة والتكسير والفلاحة ؛م1171/ه567سنة 

أبو المكارم هبة االله  إشبيلية، كما فعل قاضي يشارك القاضي في الغزو والمعارك
  .)5(م1184/ه580ة المصري الذي اصطحبه الخليفة معه في غزوة شنترين سن

                                                
ابن عذاري، البيان المغرب، قسم  ؛222- 221، ص1ابن فرحون، الديباج المذهب، جـ :(1)

  .156الموحدين، ص
 .532، ص2ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :(1)
  2ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ ؛272 ،52 ،37، ص2، جـالتكملةابن الآبار،  :(2)

نيل الابتهاج بتطريز الديباج،  ):م1627/ه1036ت (التنبكتي، أحمد بابا  ؛481-480ص
م، 1989سلامية، طرابلس طلاب من كلية الدعوة الإ :وضع هوامشه وفهارسه ،1ط
موسى، الموحدون في  ؛، نيل الابتهاجالتنبكتي :سيشار إليه فيما بعد .312-311ص

 .202الغرب، ص
 .314التنبكتي، نيل الابتهاج، ص :(3)
  .465- 463ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(4)
 .532، ص2ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :(5)
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، فهناك أمثلة عديدة القضاء مرغوباً به لجميع الفقهاءهذا ولم يكن تولي منصب 
، ولعل أحد الأسباب الهامة قبول هذا المنصب في فترة دراستناالبعض عن  لإحجام

ولَئِك هم ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُ" لذلك ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى 
 ونروهذا ما عبر عنه موقف القاضي أبو يوسف حجاج عندما دخل على )1("الْكَاف ،

، ألا أعفيتني ؟ يا أمير المؤمنين، سألتك باالله: فقال" يبكي  الخليفة أبي يعقوب وهو
بينما أنا قاعد في مجلس الحكم  :قال! عزمت عليك لتخبرني أولاً بسبب بكائك  :قال

يا شيخ  :، فكان من كلامي أن قلت لهكنت قد حددته مراراً يخ سكرانإذ أتيت بش
فواالله ما ملكت دمعتي حين عرفت ما عنى . هكذا :كيف تحشر ؟ ففتح يديه وقال

إن القاضي يحشر مطوقة  :إنما عرض لي بقول النبي صلى االله عليه وسلم ؛بقوله
    .)2("فإما أن يحله عدله أو يهوي به جوره ؛يداه إلى عنقه
، أبو الحسن خليل بن اسماعيل حجام تلكلإر الأمثلة على حالات اومن خي

، كان صادعاً بالحق في مصالح وهو من أهل لبلة )م1185/ه581ت(السكوني 
م، المسلمين والأمور الدينية عند الأمراء والسلاطين مقبوض اليد عن قبول صلاته

اصراره حتى ، إلا أنه رفض وظل على طلب للقضاء في عهد أبي يعقوب
وهناك أبو محمد عبد العزيز بن محمد الباغاني الذي بعث إليه قاضي . )3(استعفي

فقدم  ،ليجبره على قضاء أغمات"  ؛م1169/ه565الجماعة أبو يوسف حجاج سنة 
فقال له عبد . لا بد لك من ولاية القضاء :ل له، وقافلم يعفه ،مراكش واستعفاه

فلما رآه ! من قرني إلى قدمي ما قبلت هذه الولاية واالله لو نشرت بالمنشار  :العزيز
  .)4("قد أعفيتك :، قال لهمم على ذلكقد ص

                                                
 .44سورة المائدة، آية  :(1)
 .182المراكشي، المعجب، ص :(2)
، 1، ق1المراكشي، الذيل والتكملة، س ؛561- 560، ص1ـالسيوطي، بغية الوعاة، ج :(3)

  .114-111ص
- 200بكنز، النظم الإسلامية، صهو ؛205الزيات، التشوف إلى رجال التصوف، ص ابن :(4)

201. 
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غير أن أفضل نموذج يمكن أن نقدمه هنا أبو عبداالله بن مجاهد بن أحمد 
، الذي لم يرفض منصب القضاء فحسب بل أعلن موقفه المعادي للسلطة )1(الإشبيلي

رغم من رغبة الخليفة في كسب الب، فيعقوب يوسف تمثلة في الخليفة أبيالموحدية الم
، إلا أنه نفر من ذلك وامتنع حتى وعرض ولاية القضاء في شريش عليه ،وده
، بل ووصل به الأمر إلى إزدراء مجلس الخليفة وتشبيه الدخول إليه )1(أعفي

الدخول واليمنى عند بالدخول إلى الخلاء من خلال تقديم الرجل اليسرى عند 
وهذا ما نلاحظه في موقف بدر منه في ذات يوم عندما استدعاه الخليفة مع  ،الخروج

فلما " ، يقول التنبكتي مجلسه ليشاركهم في أمور المسلمينبعض العلماء إلى 
هذا ابن مجاهد لا مطمع لأحد فيه أما رأيتموه  :انصرفوا عن الأمير قال لأصحابه

  .)2("جله اليمنى حين دخل علينا قدم رجله اليسرى فلما خرج قدم ر
، وهذا )المخزن(ة ثابته من بيت المال وكان القضاة يحصلون على رواتب شهري

، وهناك من القضاة من رفض )3(ما ساعد على استقلال القضاء والحفاظ على هيبتهم
ل السلطات في الراتب للحفاظ على سمعته ونزاهته وتحقيق العدالة بعيداً عن تدخ

لم يأخذ على القضاء " الذي أبو القاسم الحوفي  شبيليةإ، ومثال ذلك قاضي أحكامه
، وإنه كان يعيش أيام قضائه من صيد السمك مرة في الأسبوع يبيعه ويقتات أجراً

  .)4("بثمنه 
  

                                                
هو محمد بن أحمد بن عبيداالله بن عبد الرحمن الأنصاري الإشبيلي، ولد سنة  :(1)

ه، وقد درس الفقه والأصول وجلس م، وله رحلة إلى المشرق بصحبة والد1090/ه483
 :انظر .م1178/ه574توفي سنة  .للوعظ والتفسير، وكان واحد وقته، زاهداً في الدنيا

، 2، ق5المراكشي، الذيل والتكملة، س  ؛106النباهي، تاريخ قضاة الأندلس، ص
  .670-666ص

  .667-666، ص2، ق5المراكشي، الذيل والتكملة، س :(1)
 .377-376لابتهاج، صالتنبكتي، نيل ا :(2)
 .203موسى، الموحدون في الغرب، ص ؛104النباهي، تاريخ قضاة الأندلس، ص :(3)
 .222-221، ص1ابن فرحون، الديباج المذهب، جـ :(4)
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  :قاضي المظالم 3.1.3.4
، فكانوا يخصصون أياماً معلومة ولاية المظالم اهتمامهمأولى الخلفاء الموحدون 
ولما كان الهدف من وجود  ماتهم،تظلإلى الرعية لبحث من الأسبوع للجلوس فيها 

ورد الحقوق إلى  استعصى من الأحكام على القضاة،ما في الفصلقاضي المظالم 
من شروط الناظر فيها " لأنه كما يقول الماوردي  ؛صحابها فقد تولاها الخليفة بنفسهأ

، كثير يل الطمعأن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر العفة، قل
فيحتاج إلى الجمع بين صفات  ،، وثبت القضاةرع؛ لأنه يحتاج إلى سطوة الحماةالو

م، 1160/ه555فالخليفة عبد المؤمن حين توجه إلى جبل طارق سنة  .)1("الفريقين 
لبحث شؤون الأندلس، أمضى أيام عديدة من مدة إقامته هناك والتي استمرت شهرين 

، أما الخليفة أبو يعقوب يوسف فقد كان يجلس )2(فيها ينظر في المظالم ويقضي
   .)3(للاستماع إلى تظلمات الناس بعد الفراغ من صلاة الفريضة في كل يوم جمعة

الناس يتوانى عن توقيع  تظلماتولم يكن الخليفة أبو يعقوب أثناء نظره في 
ثل بين م م1172/ه568، ففي سنة ات وأشدها على كل من تثبت ادانتهأقصى العقوب

ن الأنصاري أحد أعيان مدينة يديه بعض أهل مدينة باجة من قرابة الفقيه أبو جعفر ب
، مظهرين الشكاية من والي المدينة عمر بن سحنون الذي قتل الفقيه الأنصاري باجة

، وكان أن كتب للخليفة بعد أن زور لع الخليفةثم اتهمه لتبرير جريمته بأنه أراد خ
وبعد أن استمع الخليفة لظلامات أقرباء الفقيه الانصاري  ،بذلكالعقود والشهود 

يه جور استدعى أحد أعيان باجه وهو أبو بكر بن الجد فسمع لشهادته ولما ثبت لد
، ما كان من الخليفة إلا أن أصدر أمره بقتل ابن وظلم والي باجة ابن سحنون

  .)4(سحنون من حينه

                                                
 .94الماوردي، الأحكام السلطانية، ص :(1)
  .173حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(2)
م، 1993 )م. د(ب العربي، سينا للنشر، الاسلام السري في المغر :إبراهيمالقادري،  :(3)

  .القادري، الاسلام السري :سيشار إليه فيما بعد .196ص

 .128ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(4)
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تقبل وفداً استفسره عن سيرة الوالي ومما يذكر عن الخليفة أبي يعقوب أنه إذا اس
  .)1(والقاضي قبل كل شيء

  
  :الحسبة 2.3.4

هي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض 
، )2(، وهي وسط بين خطة القضاء وخطة الشرطة)1(على القائم بأمور المسلمين

ظفين دينيين ذوي مركز فالقاضي نظراً لكثرة ما يوكل له من مهام يستعين بمو
، وبذلك فهي معاونة )3(، ومنهم المكلف بالحسبةماعي مهم منهم المكلفون بالعدالةاجت

، وتساعد في لمتعلقة بالمصالح والآداب العامةللقضاء إذ هي تتولى تنفيذ القوانين ا
  .حماية الناس من الغش والاستغلال

"  :يفة الحسبة فيقولبوظ ن يقومويحدد السقطي الشروط الواجب توفرها فيم
يجب أن يكون من ولي النظر في الحسبة فقيهاً في الدين قائماً مع الحق نزيه النفس 

سات ، عارفاً بجزيئات الأمور وسيالدالة ذا أناة وحلم، وتيقظ وفهمعالي الهمة معلوم ا
ولا تأخذه في االله لومة لائم مع مهابة  ة، لا يستنفره طمع ولا تلحقه هوادالجمهور

  .)4("نع من الادلال عليه وترهب الجانب لديهتم

                                                
حركات، المغرب عبر التاريخ،  ؛140ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)

 .325ص، 1جـ
  .225، صابن خلدون، المقدمة :(1)
 :كتاب التيسير في أحكام التسعير، تحقيق ):م1682/ه1094ت (المجيلدي، أحمد بن سعيد  :(2)

سيشار إليه فيما  .42م، ص1970موسى لقبال، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 
  .المجيلدي، التيسير في أحكام التسعير :بعد

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار 2الحضارة الإسلامية في المغرب، ط :السائح، الحسن :(3)
 .السائح، الحضارة الإسلامية :سيشار إليه فيما بعد .433م، ص1986البيضاء 

في آداب  ):م11/ه5ت نهاية القرن (السقطي، أبو عبداالله محمد بن أبي محمد المالقي  :(4)
ليه سيشار إ .20م، ص1987حسن الزين، دار الفكر الحديث، بيروت  :الحسبة، تحقيق

 .السقطي، في آداب الحسبة :فيما بعد



367  

وبما أن الدولة الموحدية قامت على أسس دينية فإنه ليس من المستغرب أن 
دهار الدولة ، ولو على الأقل في فترة ازايتهميولي الخلفاء الموحدين خطة الحسبة عن

ب ، فقد كان ابن تومرت مؤسس الدعوة الموحدية يمارس الاحتساالتي نحن بصددها
، متشبهاً في خمر بالأكمام والنعال وعسب النخلكان يضرب الناس على ال" حيث 

  .)1("ذلك بالصحابة 
رة مبكرة من عبد المؤمن بن علي استطاع منذ فتولما خلص الأمر لخليفته 

في مختلف البلاد حتى أنه  اًرساء قواعد خطة الحسبة فعين لها نظارإولايته من 
على ) م1161/ه557ت(يعقوب يوسف علي المؤذن أكره أحد الصوفيه وهو أبو 

  .)3(فبقي كاره لولايتها حتى أعفي منها )2(ولايتها في مدينة داي
وإذا ما انتهينا إلى عهد الخليفة أبي يعقوب يوسف وجدنا أن قاضي الجماعة في 

قضاة المدن ولاة ، في حين يعين من يعين والي الحسبة في العاصمة مراكش هو
شارة ابن المؤقت إلى أن قاضي الجماعة إ، وهذا ما نلحظه من مالحسبة في مدنه

بمراكش أبو يوسف حجاج بعث إلى أبي عبد الملك مروان بن عبد الملك اللمتوني 
أن يصل إليه من فاس ليقدمه على خطة الحسبة بمراكش "  )م1176/ه572ت(العابد 

")4(.  
صاحب " يدعى ب  وعرفت خطة الحسبة بالأندلس بولاية السوق وكان متوليها

 /ه578ت(ابن بشكوال  الدراسةوهذا ما يؤكده المؤرخ المعاصر لفترة " السوق 
                                                

 ،ملاحظات حول مسألة الحسبة في الدولة الموحدية، مجلة دراسات :المغراوي، محمد :(1)
سيشار إليه فيما  .49م، ص1988، أغادير 2تصدرها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ع 

 .المغراوي، ملاحظات حول مسألة الحسبة :بعد
سفل جبل خارج من جبل درن، وهي لا تعد من بلاد السوس، بينها وبين مدينة في أ :داي :(2)

  .74الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص :انظر .أغمات أربعة مراحل
 .168-167ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف، ص :(3)
ة السعادة الأبدي ):م1949/ ه1369ت (ابن الموقت، محمد بن محمد بن عبداالله المراكشي  :(4)

أحمد متفكر، مؤسسة  :، مراجعة وتعليق3في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية، ط
سيشار إليه فيما . 125-124م، ص2011آفاق للدراسات والنشر والاتصال، مراكش 

   .ابن الموقت، السعادة الأبدية :بعد
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عند ترجمته للفقيه أبي المطرف عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الرعيني  )م1182
كان قد ولاه أحكام  )1(حيث يذكر أن الحاجب بن أبي عامر )م1007/ه397ت (

م صرف عنه ولاية أحكام الحسبة المدعوة عندنا ث" الشرطة وخطة الوثائق السلطانية 
في الأندلس أنه لا يلي خطة عليها العادة  جرت ومن الأمور التي. )2("بولاية السوق 

أعرف بأمور الناس وطبقاتهم، وهي "  ؛، وذلك لأنهمالحسبة إلا من كان أندلسياً
  . )3("أعدل في الحكم، وأحسن سيرة من غيرهم، وهم أنفه للسلطان وأوثق

طارق بن موسى بن طارق  :ونعرف من محتسبي الأندلس في هذه المرحلة
، وهناك )4(الذي تولى خطة الحسبة والمواريث معاً )م1171/ه566ت (المعافري 

" وهو من أهل بلنسية  )م1184/ه580ت(بن موسى بن أبي العافية اأحمد بن محمد 
بد العزيز بن محمد ، كذلك نذكر ع)5("تقلد حسبة السوق فحمدت فيها طريقته 

  .)6("ولي الأحكام والحسبة بمرسية "  )م1184/ه580ت(اليحصبي اللبلي 

                                                
قبيلة  هو أبو عامر محمد بن عبداالله بن عامر بن محمد المعافري، يرجع في أصله إلى :(1)

تولى الحجابة للخليفة الأموي  ،م938/ه326ولد في الجزيرة الخضراء سنة  ،معافر اليمنية
وعرف  ،أن أصبح هو الحاكم الحقيقي للدولة الإسلامية في الأندلس ثهشام المؤيد ثم لم يلب

بحسن سياسته وعظم هيبته وكثر غزواته ضد الممالك الاسبانية، وتوفي في آخر غزواته 
-257، 2ابن عذاري، البيان المغرب، جـ  :انظر .م1002/ه592نصارى سنة ببلاد ال

، 6الزركلي، الأعلام، جـ ؛62- 57ابن أمير المؤمنين، تاريخ الأندلس، ص؛ 301
 .226ص

أجزاء،  3كتاب الصلة،  ):م1182/ه578ت (ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك  :(2)
. 464، ص2م، جـ1989ب المصري، القاهرة الابياري، دار الكتا إبراهيم :تحقيق

  .ابن بشكوال، كتاب الصلة :سيشار إليه فيما بعد
خطة الحسبة، مجلة المناهل، تصدرها وزارة الشؤون الثقافية،  :الفاسي، عبد الرحمن :(3)

الفاسي،  :سيشار إليه فيما بعد .53م، ص1981، السنة الثامنة، مارس 20الرباط، ع 
 .خطة الحسبة

   .276- 275، ص1، جـالتكملةن الآبار، اب :(4)
 .74، ص1، جـالتكملةابن الآبار،  :(5)
 .102، ص2السيوطي، بغية الوعاة، جـ :(6)
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اسم امناء وكان المحتسب يتخذ له أعواناً لمساعدته في تنفيذ مهامه عرفوا ب
، وقد يعين المحتسب لكل سوق وحومة أميناً منها ينظر في الأسواق بالمدن والقرى

، وذلك والشوارع من وقوع المنكر السوق أمر الخصوم ونوازل الأحكام وحفظ
، وهؤلاء الأمناء قد لا يكونوا محتسبين وإنما نقباء )1(بحسب اجتهاده وحاجة الناس

معينة يستقبل  اًومما يذكر عن الخليفة أبي يعقوب أنه كان يخصص أيام. )2(حرفيون
  .)3(فيسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وأحكامهم ،فيها هؤلاء الأمناء بنفسه

نها كانت متشعبة وكثيرة، وتكاد تشمل أفنلاحظ  أما عن اختصاصات المحتسب
، فمنها ما يتعلق بالنواحي الدينية كأن يأمر العامة بالصلوات جميع مجالات الحياة

ا ما يتصل بالآداب العامة مثل ه، ومن)4(الخمس وإقامة صلاة الجمعة والجماعات
ظهار ما يخفى من محاسنهن في إمراقبة الحفلات والأعراس ومنع النساء من 

، ومنع اختلاط مواضع التي تتخذنها مجالس للتنزهالحمامات والمآتم والجبانات وال
، ومنع الخمر وتكسير الآت سواق كسوق الغزل ونحوهالنساء بالرجال في الأ

الملاهي مثل الزمر والطنبور والعود وما أشبه ذلك حتى تصير خشباً يصلح لغير 
شراف على لإها ما يتعلق بالحياة الاقتصادية التي يمكن حصرها في ا، ومن)5(الملاهي

التجار والأسواق ومراقبة الموازين والمكاييل والتأكد من سلامتها ومراقبة العملة 

                                                
 ؛178حسن، الحضارة الإسلامية، ص ؛325ص، 1جـحركات، المغرب عبر التاريخ،  :(1)

  .194المنوني، التاريخ الأندلسي، ص
 .52اوي، ملاحظات حول مسألة الحسبة، صالمغر ؛229هوبكنز، النظم الإسلامية، ص :(2)
 .229هوبكنز، النظم الإسلامية، ص :(3)
 .57المغراوي، ملاحظات حول مسألة الحسبة، ص ؛179حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(4)
معالم القربة في أحكام الحسبة،  ):م1328/ه729ت(ابن الأخوة، محمد بن محمد القرشي  :(5)

سيشار  .35م، ص1937وي، مطبعة دار الفنون، كيمبرج روبن لي :عني بنقله وتصحيحه
المغراوي،  ؛202المنوني، التاريخ الأندلسي، ص ؛ابن الأخوة، معالم القربة :إليه فيما بعد

  .432السائح، الحضارة الإسلامية، ص ؛56ملاحظات حول مسألة الحسبة، ص
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هذا بالإضافة إلى سهره على رعاية الأطفال في الكتاتيب . )1(المتداولة في البلدة
 يحرفوا الكلام عن مواضعه مما يفسد لئلا ؛وأماكن العلم ومراقبة الوعاظ والخطباء

  .)2(العقول
  

  :النظام المالي 4.4
  :مؤسسات الدولة المالية 1.4.4

  :)المخزن(بيت المال  1.1.4.4
شأن في عصر الدولة شاع في دولة الخليفة أبي يعقوب يوسف كما هو ال

ل في ، استخدام لفظ المخزن للدلالة على المكان الذي يوضع فيه الماالموحدية عامة
، في حين عرفت خزانة المال في العاصمة مراكش باسم )3(مراكز الولايات والأقاليم

شراف على بيت لإ، وعرف من يتولى ا)5("الخزانة العالية " أو  )4("بيت المال " 
ونظراً لعلو شأن هذا المنصب فإنه لم يكن . )6("مدير الخزانة العالية" المال باسم 
، مثل أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن من أهل العلم والأمانةلية القوم يعهد به إلا لع

أقام بمدينة فاس ثم استوطن وهو من أهل سرقسطة  )م1173/ه569ت(الأنصاري 
عاقداً للشروط، حاذقاً ، قة، حافظاً للفقه عارفاً باصوله، وكان محدثاً مكثراً ثمراكش

، يقول ابن فحمدت سيرته قضي بغرناطة وبلنسيةوقد است. بالأحكام، شاعراً محسناً
بن عبد المؤمن ألزمه خدمة الخزانة اولما صار الأمر إلى أبي يعقوب "  :فرحون

                                                
تاريخ الأندلس  :أبو مصطفى، كمال السيد ؛34- 29ص ،السقطي، في آداب الحسبة :(1)

الاقتصادي في عصر دولتي المرابطين والموحدين، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية 
 .أبو مصطفى، تاريخ الأندلس الاقتصادي :سيشار إليه فيما بعد .310، ص)ت.د(

 .432السائح، الحضارة الإسلامية، ص :(2)
  .467- 466، ص453، 207، 204ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)
، 1جـحركات، المغرب عبر التاريخ،  ؛190ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(4)
 .321ص
 .213، ص1ابن فرحون، الديباج المذهب، جـ :(5)
 .106هوبكنز، النظم الإسلامية، ص :(6)
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وكانت . .، التي لا يعين لها إلا أهل العلم، وكانت عندهم من الخطط الجليلةالعالية
أعطيات الخليفة أبي يعقوب له جليلة وربما وصله في المرة الواحدة بخمسمائة 

  . )1("دينار
، ولم )2(وكان يعاون مدير الخزانة العالية عدداً من الكتاب لتقييد أموال بيت المال

، وإنما نجد أنه ة تودع فيها الأموال النقدية فقطيكن بيت المال مقصوراً على خزين
، من الممتلكات من البشر في شكل عبيد وهم يشمل كل ما يمكن للدولة أن تملكه

موال المنقولة العينية ، والممتلكات من الأ)3("عبيد المخزن " الذين عرفوا ب 
  .)4(، وأخيراً الممتلكات العقارية الفلاحية بالبادية والعقارات بالمدنوالنقدية

  
  :شرافلإدار ا 2.1.4.4

كانت تتولى الرقابة العامة على جميع الأمور  ايتضح من خلال التسمية أنه
ة المختلفة، ونظراً لحساسية والشؤون المالية في العاصمة مراكش وأقاليم الدول
ي عهد الخليفة أبي شراف فلإدورها وعلو قدرها فقد الحقت مهمة رئاسة دار ا

، وهذا ما يؤكده ابن الزيات في معرض حديثه عن المتصوف أبي يعقوب بالوزير
يذكر أنه نزل بالناس قحط  م، إذ1205/ه601العباس السبتي المتوفي بمراكش سنة 

شراف وكان النظر فيها للوزير أبي يحيى أبي بكر بن لإار ا، وتوجه إلى دبمراكش
م، 1177/ه573سنة  يوسف الكومي الذي كان يعمل بين يدي أبي يوسف يعقوب منذ

  .)5(، غير أن أبو يحيى رفض اخراج مما عندهوطلب منه صدقه

                                                
 .214-211، ص1ابن فرحون، الديباج المذهب، جـ :(1)
  .204ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(2)
المالية الموحدية، منشور ضمن كتاب وقفات في تاريخ المغرب دراسات  :أسكان، الحسين :(3)

 .82م، ص2001، منشورات كلية الآداب، الرباط 1بو طالب، ط إبراهيممهداة للأستاذ 
  .158، صالعبادي، صور من حياة الحرب ؛أسكان، المالية الموحدية :سيشار إليه فيما بعد

  .83- 81لموحدية، صأسكان، المالية ا :(4)
   .469ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف، ص :(5)
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شراف على سير الأمور المالية في لإا ت دار الاشراف في مراكز الأقاليموتول
ليم والمدن التابعة له من جمع العشور والأجور والإشراف على المرافق مركز الإق

الاقتصادية والسكة، ويشير إلى ذلك ابن عذاري في حديثه عن اعمار مدينة باجة 
وتبايع الناس أرضها بينهم في خارجها وداخلها " م فيقول 1174/ ه570سنة 

 شرافلإى دار اوحرثوا الأرض وعمروها وبنوا الحوانيت والرباع ورفعت إل
  .  )1("بإشبيلية بأعشارها وكراء رباعها

ووجدت وظيفة المشرف في مختلف المدن المغربية مثل تلمسان ومكناسة وفاس 
 ه579، ويشير ابن عذاري إلى وفاة ابن مثنى المشرف بإفريقية سنة )2(وتازة وبجاية

  .طبيعة عمله ، دون أن يعطينا مزيداً من الإيضاح عن ابن مثنى هذا أو)3(م1183/
أبرزهم  ويبدو أن المشرف كان أيضاً يستعين ببعض العمال لتنفيذ مهامه ولعل

، وهذا ما نلحظه من إشارة ابن عذاري إلى معاقبة خازن المال وخازن الطعام
الخليفة أبي يعقوب لمشرف مدينة فاس عبد الرحمن بن يحيى ومعاونيه من عمالها 

الخليفة  –قبض " ، فيقول ي طريقه إلى الأندلسف م أثناء نزوله بها1183/ه579سنة 
على سائر العمال وكان عددهم ثمانية عشر عاملاً أولهم مشرف فاس  –أبو يعقوب 

  .)4("المذكور، وخازنه على المال الذهبي وخازنه على الطعام
  

  :ديوان الأعمال والجبايات 3.1.4.4
م باستخراج الأموال اختص هذا الديوان بالشؤون المالية في الدولة من القيا

، وتقدير أرزاق عمال حفظ حقوق الدولة في الدخل والخرجوجمعها وضبطها و
الدولة وصرف اعطياتهم في أوقاتها بالرجوع في ذلك إلى القوانين الحاكمة 
. )1(والمنظمة التي يرتبها القائمين على أعمال الديوان بالاستناد إلى توجيهات الخليفة

                                                
 .134ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
    .108-107هوبكنز، النظم الإسلامية، ص :(2)
 .155ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(3)
  .106طه، مدينة فاس، ص ؛158ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(4)
  .243، صابن خلدون، المقدمة :(1)
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، وقد انيطت )1("صاحب الأشغال " عمال والجبايات ب وعرف من يرأس ديوان الأ
، هاية عهد الخليفة أبي يعقوب يوسفهذه المهمة في العاصمة مراكش بالوزير حتى ن

إذ لا يعلم أن أحداً استقل بإدارة هذا الديوان في الحضرة مراكش غير الوزير حتى 
فة إلى شخص م عندما قلد الخليفة أبو يوسف يعقوب هذه الوظي1197/ه593عام 

ومنذ ذلك التاريخ ظهرت خطة صاحب الأشغال مستقلة عن عمل . )2(غير الوزير
  .الوزير

أما في الولايات فنجد أن هناك إشارة عند السلاوي تفيد باستعمال الخليفة أبي 
م على أشغال 1180/ه576يعقوب لعلي بن الرند الثائر في قفصة بعد استسلامه سنة 

واستعمله على الأشغال ه واشخصه إلى مراكش بأهله وماله وأخذ" ، فيقول سلامدينة 
  .)3("بمدينة سلا

وكان يتبع إلى صاحب الأشغال ويعاونه في إدارة شؤون الدولة المالية عدداً من 
  :الموظفين، منهم

  :صاحب الأعمال المخزنية. 1
شراف على لإمقر أصحاب الأعمال المخزنية هو مركز الولايات ومهمتهم هي ا

، وممن )4(الأموال وإنفاقها والرقابة على المشرفين في المدن ومحاسبتهمتحصيل 
تولى هذا المنصب في فترة دراستنا محمد بن أبي سعيد المعروف بابن المعلم الذي 

واستمر في عمله حتى عزله الخليفة  إشبيليةشغل منصب صاحب أعمال المخزن ب
أبي داود  إشبيليةلمخزن في م وأحل بدلاً منه على أعمال ا1170/ه566بنفسه سنة 

   .)5(م1184/ه580بن جلداسن الذي بقي يشغل هذا الوظيفة حتى وفاته سنة ايلول 
  
  

                                                
 .217، ص1المقري، نفح الطيب، مج ؛245، صابن خلدون، المقدمة :(1)
 .225ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
 .281، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :(3)
 .309السامرائي، تاريخ حضارة المغرب والأندلس، ص :(4)
 .453 ،207ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(5)
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  :متولي المجابي. 2
  .)1(، وله أعوان في مختلف المدنلمسؤول عن تحصيل الضرائب والجزيةهو ا

  :المستخلص. 3
واب هو المشرف على تحصيل الأموال الخاصة بالخليفة من كل باب من أب

  .)2(الدخل
  

  :إيرادات ونفقات الدولة 2.4.4
  :الإيرادات 1.2.4.4

سب الفترة الزمنية من تميزت موارد بيت المال الموحدي بتعددها وتعايشها بح
، فنلاحظ أن هناك موارد ا طوال تاريخها، وبعدم وجود موارد ثابتة لهعمر الدولة

مرحلة اخرى ليحل  في سادت في فترة زمنية معينة من تاريخ الدولة ثم اختفت
وبشكل عام تكونت ايرادات الدولة الموحدية من الزكاة والعشور . محلها مورد آخر

ولكن في . )3(والخراج والجزية والضرائب وأخماس المعادن والغنائم والمصادرات
ائم والمصادرات أهم موارد عهد الخليفة أبي يعقوب شكلت الزكاة والخراج والغن

عن الناس توسعة )1(والقبالات )4(ه قد أسقط الضرائب والمكوس، حيث نجد أنالدولة
                                                

 .189حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(1)
 .264علام، الدولة الموحدية، ص :(2)
، مكتبة 1مجلدات، ط 3موسوعة تاريخ المغرب العربي،  :الغنيمي، عبد الفتاح مقلد :(3)

لغنيمي، ا :سيشار إليه فيما بعد .263، ص3، جـ2م، مج1994مدبولي، القاهرة 
النشاط الاقتصادي في المغرب  :عز الدين عمر ،موسوعة تاريخ المغرب؛ موسى

م، 1983القاهرة  –، دار الشروق، بيروت 1الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، ط
  . موسى، النشاط الاقتصادي :سيشار إليه فيما بعد .173ص

ض على الصادر والوارد، مفردها مكس، وهي ضريبة في معناها الضيق تفر :المكوس :(4)
. وفي معناها العام تفرض على كل السلع المباعة في الأسواق وعلى أنواع الصناعات

 .41ماجد، تاريخ الحضارة الإسلامية، ص :انظر
مفردها قبالة، وهي ضريبة تدفع لبيت المال، وقد أطلق هذا اللفظ على الضرائب  :القبالات :(1)

وقد عرفت هذه الضريبة في عصر المرابطين، فكانت الزائدة على ما يقضي به الشرع، 
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كان ملكه من قاصية إفريقية إلى السوس الأقصى "  :، يقول ابن أبي دينارمنه عليهم
ويذكر . )1("إلى بلاد القبلة وبلاد الأندلس يجبى إليه خراجها دون مكس ولا جور 

م جسراً على 1170/ه566ابن صاحب الصلاة أن الخليفة أبو يعقوب أقام في عام 
سبلها على المسلمين للعبور عليها في " يربطها بقرية طريانة  إشبيليةوادي 

  .)2("مصالحهم دون قبالة ولا إجازة عمالة
  :الزكاة .1

سار الخليفة أبو يعقوب على نهج والده في تحصيل الزكاة وتوزيعها في وجوهها 
 ه560كر أن الخليفة أخذ في سنة الشرعية، وقد أكد ذلك ابن صاحب الصلاة الذي يذ

، وقد وضعها في ية والحرث على حكم الكتاب والسنةالزكاة من الماش" م 1164/
" ويحدد الماوردي أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة ب . )3("مواضع حقها 

أما وجوهها الحقة . )4("، والزروع والمعادن نقود من الذهب والفضة، والمواشيال
إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء " ، فقد حددها القرآن الكريم بقوله تعالى يهاتوزع فالتي 

بِيلِ اللَّهي سفو ينالْغَارِمقَابِ وي الرفو مهقُلُوب ؤَلَّفَةالْما وهلَيع ينلامالْعينِ واكسالْمو 
اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو يمكح يمل5("ع( .  

  
  
  

                                                                                                                                          
من  :أحمد، علي :انظر. من أكبر المآخذ التي استخدمها الموحدون ضد المرابطين

الاصطلاحات التاريخية والحضارية الأندلسية والمغربية في العصور الوسطى، مجلة 
، السنة 64- 63دراسات تاريخية، تصدرها لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق، ع 

أحمد،  :سيشار إليه فيما بعد .163- 162م، ص1998حزيران  –التاسعة عشرة، آذار 
 .من الاصطلاحات التاريخية

 .113ابن أبي دينار، المؤنس، ص :(1)
 .235- 234ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(2)
 .286ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(3)
 .140- 133لطانية، صالماوردي، الأحكام الس :(4)
 .60سورة التوبة، آية  :(5)
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  :الخراج .2
، وكان )1(الخراج هو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدي عنها

الخليفة عبد المؤمن أول من أرسى نظام الخراج في الدولة الموحدية عندما قام بمسح 
م وكسرها بالفراسخ والأميال طولاً 1160/ه555بلاد إفريقية والمغرب سنة 

، والسباخ والطرقاتالتكسير الثلث في الجبال والشعراء والأنهار وعرضاً فاسقط من 
وعندما . )2(وما بقي قسط عليه الخراج والزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق

فع له من خراج بلاده خلف أبي يعقوب والده في الحكم سار على سننه، فكان يرت
لمغرب أعني ملوك ا –ك فلم يرتفع لملك من الملو"  :، يقول المراكشيأموال طائلة

، ويقول ابن خلكان أن )3("، ما ارتفع إليه من الأموالقبل أبي يعقوب هذا وبعده –
، )4("اعاً ضابطاً لخراج مملكته عارفاً بسياسة رعيته كان جم" الخليفة أبو يعقوب 

، الذين مة ارتفاع مداخيل الخراج الموحديوبالتالي يمثل عهد الخليفة أبو يعقوب ق
نه فائض في ميزانية الدولة بشهادة المؤرخ المعاصر المراكشي الذي يذكر أن نتج ع
، أنه م1214/ه611، أخبره في مطلع سنة له كان يتولى بيت المال الموحدي اًصديق

  .)5(وجد سجلات كثيرة لما كان يرتفع للخليفة من خراج دولته
تفع للخزينة اليسير عن قيمة ما كان ير رهذا ولا تمدنا المصادر إلا بالنز

ذلك  ، كما أن المعلومات التي حصلنا عليها عنالدراسةلموحدية من خراج في فترة ا
، وما تم التوصل إليه أن خراج إفريقية وحدها في كل لا تغطي جميع أقاليم الدولة

، وخراج )2(حملاً 50، وخراج تلمسان )1(حمل من المال النقدي 150سنة بلغ حوالي 

                                                
  .167الماوردي، الأحكام السلطانية، ص :(1)
  .272ص، 1السلاوي، الاستقصا، جـ ؛199- 198ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(2)
 .188المراكشي، المعجب، ص :(3)
 .131، ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ :(4)
 .188المراكشي، المعجب، ص :(5)
 .187المراكشي، المعجب، ص ؛419ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
 .419ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(2)
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ة مكناسة عام ، وبلغ مبيع زيتون مدين)1(دينار ذهباً 200.000مكناسة انتهى إلى 
، ومبيع زيتون تازة دينار 50.000دينار، ومبيع زيتون فاس  35.000الحمل 

راج أما عن بلاد الأندلس فلا تردنا إشارات إلا لخ. )2(دينار ونحوها 25.000
أي للخليفة أبي  –كان يرتفع إليه "  :يقول ابن خلكان. حملاً 150إشبيلية والذي بلغ 

، خارجاً عما مائة وخمسين بغلاً )حمل(ج إشبيلية وقرفي كل سنة من خرا –يعقوب 
  .)3("يرتفع إليه من خراج بقية البلاد في بر العدوة وفي بر الأندلس 

  :الغنائم. 3
شكلت الغنائم مصدراً هاماً من مصادر دخل الدولة الموحدية نظراً للمعارك 

خليفة أبي يعقوب ضد ابن مردنيش في شرق الأندلس المستمرة التي خاضها ال
وهناك . رات الخارجين في الشمال الإفريقيوالممالك النصرانية في اسبانبا وثو

م 1164/ه560، ففي عام ذلك نذكر بعضها ونشير إلى غيرها شواهد كثيرة على
، على ابن مردنيش وحلفائه النصارى حقق السيد أبو حفص عمر نصراً مؤزراً

عدداً جماً وسوائم كثيرة من الدواب والبقر " ق من الغنائم على أثر هذا النصر واستا
، وبعد أن قضى الخليفة أبو يعقوب على ثورة سبع )4("وعشرات الآلاف من الغنم 

، عبر عنها ابن م حصل الموحدون على غنائم جمة1166/ه562بن منغفاد سنة 
م االله من ضروب المغانم أعزه والذي نفل االله الموحدين"  :صاحب الصلاة بقوله

، نم سبعة وعشرون ألفاً وثلاث مائة، ومن الغوالانفال، وذلك من البقر اثنا عشر ألفاً
ون، ومن الدواب ستمائة وسبعة ومن السبي ثلاثة آلاف وستة مائة وسبعة وأربع

 إشبيليةم خرج أبو عبداالله محمد بن وانودين من 11841/ه577وفي عام . )1("عشر

                                                
الروض الهتون في  ):م1513/ ه919ت ( محمد بن أحمد العثماني ابن غازي، أبو عبداالله :(1)

 :إليه فيما بعد سيشار .28م، ص1964أخبار مكناسة الزيتون، المطبعة الملكية، الرباط 
  .99أسكان، المالية الموحدية، ص ؛ابن غازي، الروض الهتون

 .157، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، جـ ؛7ابن غازي، الروض الهتون، ص :(2)
 .135، ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ :(3)
  .278ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(4)
 .321ص، ةابن صاحب الصلاة، المن بالإمام :(1)
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خارج يابرة من الغنم "  س حملة موحدية فاستولى على جميع ما وجدهعلى رأ
وفتحه " ، ثم هاجم في طريق عودته حصناً للنصارى يسمى حصن قليج "والبقر

ومنحه االله من المغنم ما منحه فسبى من النساء أربع ماية بين كبيرة وصغيرة ومن 
عند الناس الخدم وباع السبي وكثر . . إشبيليةودخل . .الرجال ماية وعشرين

  .)1("وامتدت النعم
م تمكنت 1181/ه577، ففي عام الموحدين إلى غنائم البحر أيضاً وامتدت أيدي

وأسر منهم نحو الأساطيل الموحدية من إلحاق هزيمة نكراء بالأسطول البرتغالي 
  . )2(نحو العشرين مع أسلابهم وأسلحتهم، وأخذت لهم من القطائع الألف وثمانمائة

  :صادراتالم. 4
وقف الخليفة أبو يعقوب يوسف موقفاً حازماً تجاه عماله الذين ثبت لديه 

، وإذا حدث أن سخط على أحد منهم ونكبه فإنه أموالهماستغلالهم لمناصبهم في إنماء 
، وقد شكلت الأموال المصادرة من أمواله ويضيفها إلى خزينة الدولةيستخلص 

م عزل 1171/ه566ففي عام . ة لا يمكن تجاهلهللخزينة الموحديالعمال مورداً هاماً 
الخليفة أبو يعقوب محمد بن أبي سعيد المعروف بابن المعلم عن أعمال المخزن 

انتقد عليه من أخبار شنيعة وأحوال فظيعة فأمر بسجنه وأخذ ما بيده " لما  إشبيليةب
  . )3("فلم يبق له سند ولا لبد 

التصرف بأموال  إشبيليةخزائن وعندما أساء محمد بن عيسى المشرف على 
واستصفى ما كان عنده . .أمر الخليفة أبو يعقوب بنكبه" م 1175/ه571الدولة سنة 

                                                
  .145- 144ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
وللاطلاع على المزيد من الشواهد لأثر الحروب  .353-352العبادي، دراسات، ص :(2)

ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة،  :انظروالمعارك في رفد بيت المال من خلال الغنائم، 
 ،138ان المغرب، قسم الموحدين، صابن عذاري، البي ؛526- 525ص ،357 ،269ص

  .212ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص ؛150 ،140
 .453ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(3)
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من المال والعقار بأنواع العذاب وأسوأ العقاب حتى ضرب نفسه بسكين كان في يده 
   .)1("فلم يمت من ذلك ثم عذب وضرب حتى مات

و العلاء بن ب بمحاسبة وزيره أبم قام الخليفة أبو يعقو1177/ه573وفي عام 
. )2(، فقبض عليهم واستصفى أموالهم ونفاهم إلى الأندلسبن جامع وبنيهادريس إ

بة عمال مدينة فاس ومكناسة م بمحاس1183/ه579كذلك قام الخليفة أبو يعقوب سنة 
، فأمر بالقبض عن خيانتهم واستغلالهم لمناصبهم ، وقد ترامت إليه الانباءوتازة

، وكانت خطة الخلافة م ثماني عشر بين عامل ومشرف مخزنالبالغ عددهعليهم و
م ودورهم وتدخل إلى خزانة في القضاء على مثل هؤلاء المفسدين تصادر أمواله

  .)3(، وقد بلغ جملة ما الزموا برده للخزينة أربعمائة وستين ألف دينارالدولة
  

  :النفقات 2.2.4.4
لموحدية حتى طالت أبواباً عديدة لا يمكن تنوعت أوجه الإنفاق في ظل الدولة ا

  :حصرها، ولعل أهمها في دولة الخليفة أبي يعقوب يوسف تمثل في
  :نفقات الجيش. 1

ة، وعهد حظي الجهاد بمكانة هامة في عصر ازدهار الدولة الموحدية عام
على ، وهذا ما جعل الإنفاق على الجيش ومعداته يحصل الخليفة أبو يعقوب خاصة

، فإذا علمنا أن عدد الجيش الموحدي في غزوة لأوفر من دخل الدولةالنصيب ا
، وفي غزوته )4(ألف مقاتل 100م نحو 1171/ه566الخليفة الأولى للأندلس سنة 

، فإن )5(ألف مقاتل 280-140م تراوحت الأعداد ما بين 1184/ه850الثانية سنة 
ش الموحدي وضخامة هذه الأعداد تعطينا بطبيعة الحال تصوراً لمدى ضخامة الجي
   .ما يحتاج إليه من معدات ومرتبات وطعام وسلاح وتجهيزات

                                                
 .135ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
 .98، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(2)
  .106طه، مدينة فاس، ص ؛158ن، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدي :(3)
 .379، ص4نفح الطيب، مج ،المقري ؛131، ص7ـابن خلكان، وفيات الأعيان، ج :(4)
  .433، ص6ابن العماد، شذرات الذهب، جـ ؛346الحميري، الروض المعطار، ص :(5)
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وقد تكون الجيش الموحدي من عناصر عديدة منها قبائل الموحدين والجند أو 
، والغز والعرب وغيرهم من )1(الأجناد وهم الجند النظاميون المحترفون أو المرتزقة

، وقد خصص وع النظام الحربيبالتفصيل في موضالعناصر التي سنتحدث عنها 
ت أثناء القيام بحملة من لهذه العناصر مرتبات عدا ما تأخذه من منح وأعطيا

  .، إضافة إلى ما يوزع عليها أثناء الاحتفالات العامةالحملات
أما عن الرواتب فقد كانت تمنح للجند النظاميين والمرتزقة والغز ويطلق عليها 

، وعلى الرغم )3(، أي كل أربعة أشهر مرةت سنوياً، وتوزع ثلات مرا)2(اسم البركة
إلا أنه يمكننا أن نستشف  حديد موازنة رواتب الجيش السنويةمن أننا لا نستطيع ت

ضخامة مقدار ذلك مما دفعه الخليفة من مرتبات للجند في حملة قفصة سنة 
، يقول ابن هاء المليون من الدنانير الذهبيةم التي وصلت إلى ز1179/ه575
حدثني الحسن الهوزني أنه كان يعطي في البركة لعساكره في "  :احب الصلاةص

غزوته إلى قفصة ألف ألف دينار تمادى ذلك مدة غزوته إلى أن انصرف سوى 
  . )4("العلوفات والمواسات والمرافق في كل منزل 

، فإن المنح والهبات التي كانت تعطى إذا ما أردنا معرفة مرتب كل جنديو
، فها هو قريبية لذلكالخروج إلى كل معركة تساعدنا في إعطاء صورة ت للجيش عند

ابن صاحب الصلاة يصف لنا عملية تمييز الجند التي سبقت الخروج إلى غزوة 
" م وما صاحبها من ابتذال للأموال ومنح للبركات فيقول 1171/ه566الأندلس سنة 

، وأمر ر وأشياخ العربطلبة الحضوجلس أمير المؤمنين في مجلسه العالي وأشياخ 
لوزيره أبي العلاء ادريس المذكور أن يأمر الخزانين بإحضار الأموال بين يديه من 

دم ، وقوجنسها من الذهب والفضة أجناساً أمامه أكداساً فأحضرتالدنانير والدراهم 
، فخرج للفارس الكامل منهم عشرة دنانير ولغير الموحدين في تنفيذ البركة لهم

وأمر . ير الكامل ثلاثة دنانيرية دنانير وللراجل الكامل خمسة دنانير ولغالكامل ثمان
                                                

  .161، صالعبادي، صور من حياة الحرب :(1)
  .140، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، جـ :(2)
  .360نجار، المغرب والأندلس، ص ؛212حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(3)
  .141ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(4)
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، ولغير الكامل الكامل منهم خمسة وعشرون ديناراًللعرب ببركتهم فخرج للفارس 
لعرب لكل شيخ منهم ، وخرج لأشياخ اعشر ديناراً والراجل سبعة دنانيرخمسة 

ومما نلحظه على هذه  .)1("ديناررئيس منهم على قبيلة مايتا ، ولكل خمسون ديناراً
ولعل ذلك عائد لكون العرب  ؛تفضيل للجند العرب على الموحدين المرتبات أن هناك

غرباء على المغرب الأقصى ليس لهم إلا ما يحصلون عليه من مرتبات ومنح 
   .وأعطيات

وإلى جانب الرواتب حرص الخليفة أبو يعقوب على توزيع الخيل والأسلحة 
وقبل توجهه  1170/ه566ى المقاتلة قبل توجهها للمعارك، ففي سنة والأكسية عل

والعمائم  )3(والقمص والغفافير )2(بالقباطي" بجيوشه للغزو كسى جميع الجند 
، وكذلك فعل قبل غزوته عام )5(")4(وأعطاهم السيوف المحلاة والدروع السابغات

وأمر " المتجندين م إذ قسم السلاح والخيل على الموحدين والعرب و1183/ه579
   .)1("لطلبة الحضر بأربعة وعشرين فرساً وأعطى خباء لكل عشرة من الفرسان 

                                                
   .437ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(1)
: انظر. الأبيض الرقيق المصنوع من الكتان، وينسب إلى القبط بمصرهو الثوب  :القباطي :(2)

 .248، ص9لعرب، جـابن منظور، لسان ا
، مزرور بأزرار من ناحية مفردها غفارة، وهي ثوب واسع معمول من الجوخ :الغفافير :(3)

 :انظر. الكتفين، وقيل هي غطاء ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة
المعجم المفصل  :دوزي، رينهارت ؛330-329، ص6ابن منظور، لسان العرب، جـ

م، 1971كرم فاضل، دار الحرية للطباعة، بغداد أ :ند العرب، ترجمةبأسماء الملابس ع
 .دوزي، المعجم المفصل :سيشار إليه فيما بعد .259-258ص

هي الدروع التي تغطي كامل البدن حتى الأنامل، ومعها المغفر الذي  :الدروع السابغات :(4)
و منه إلا محاجر يغطي الوجه، والخوذة التي تغطي الرأس، ولابس هذا الدرع لا يبد

الجيوش الإسلامية وحركة التغيير في دولتي المرابطين  :زغروت، فتحي :انظر .العينين
سيشار إليه . 177م، ص2005، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة 1والموحدين، ط

 .زغروت، الجيوش الإسلامية :فيما بعد
  .437ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(5)
  .156ن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، صاب :(1)
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يهم ، أما المواساة فهي غلة توزع علان يفرق عليهم المواساة والإحسانكذلك ك
، أما الإحسان فهو مبالغ مادية تفرق عليهم أيضاً عند تحصيل الغلات في المخازن

، )1(، وإنما بحسب أقدار الناسلومن يكون لها مقدار معمن السنة إلى السنة دون أ
كان صادقاً رأيه للموحدين " وقد وصف ابن عذاري الخليفة أبو يعقوب يوسف بأنه 

  .)2("في المواساة في كل شهر وبالبركات مدى الدهر 
الأفراح والاحتفالات في  ، عمتا نجح الجيش في تحقيق نصر أو فتحوإذ
، وقد تصل لى الجند احتفاء بذلك النصروالأموال ع، ووزعت المنح العاصمة

م 1165/ه561، ففي عام ل تلك المناسبات إلى مبالغ طائلةالأموال الممنوحة في مث
أمر الخليفة أبو يعقوب بإقامة احتفال كبير لاستقبال أخيه السيد أبو حفص عند عودته 

، فصنعت ندلسيش بالألمراكش بعد الانتصار الكبير الذي حققه على الثائر ابن مردن
ن والمقيمين لمدة خمسة عشر يوماً، ثم وجبات الطعام للموحدين والعرب الواصلي

ين ن ديناراً ولأعيان الموحديلكل فارس عشر" ، وأعطى أنعم عليهم بالكسوة التامة
، ولساير شياخ العرب لكل واحد ماية دينار، ولأوأشياخهم لكل واحد مائة دينار

  .)3("فاجتمع لجميع الناس السرور ،يناراً لكل فارسعسكر العرب عشرون د
  :المرتبات. 2

ية لمرتبات الموظفين خصصت الدولة الموحدية جزء كبير من موازنتها السنو
، فقد كان الوزراء ورجال البلاط والحشم والقضاة والفقهاء يتقاضون على أنواعهم

ة الية وقاضي الجماع، كذلك كان مدير الخزانة الع)4(مرتبات منتظمة من الخزينة
  ، هذا غير صلات الخليفة لهما والتي بلغتيحصلان على رواتب شهرية معلومة

                                                
 .141، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، جـ :(1)
  .164ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
  .292- 291ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(3)
 .492ص ،أشباخ، تاريخ الأندلس :(4)
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، في حين بلغ مقدار ما )1(لمدير الخزانة العالية في المرة الواحدة خمسمائة دينار 
  .)2(يتقاضاه قاضي الجماعة من مرتب شهري ما مقداره خمسة عشر ديناراً

لمختلفة ممن هم على مقاعد الدراسة والمشتغلون وحظي كذلك الطلبة بفئاتهم ا
، وهذا قوب وأمر لهم بالمرتبات والأرزاقمنهم بالعلم والدعاة باهتمام الخليفة أبي يع

المؤرخة  إبراهيمما نلمحه من رسالة الخليفة إلى والي غرناطة أبي عبداالله بن أبي 
جاء فيها أن يدفع  م والتي1167/ه563في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة عام 

   .)3(ما يأخذه طلبة أهل قرطبة لللطلبة بغرناطة مرتبات تعاد
ذين وشملت المرتبات والأرزاق الأطباء والمهندسين والكتاب وحتى الشعراء ال

، وهذا ما أشار إليه المراكشي من أن ابن طفيل جادوا بشعرهم في خدمة الدولة
، مرتب مع غيره من الموظفين على طبيب الخليفة أبي يعقوب يوسف كان يحصل

مع عدة أصناف  )المرتب(كان يأخذ الجامكية  –أي ابن طفيل  –بلغني أنه "  :فيقول
، إلى غير لكتاب والشعراء والرماة والأجناد، من الأطباء والمهندسين وامن الخدمة

  .)4("هؤلاء من الطوائف 
  :نفقات الإنشاء والتعمير. 3

ي يعقوب يوسف نهضة عهد الخليفة أب شهدت بلاد المغرب والأندلس في
، وتميزت تلك المنشآت التي لولع الخليفة بالعمارة وحبه لها نظراً ؛عمرانية واسعة

سوار ومساجد وقناطر وجسور شيدت في عهده بتنوعها من قلاع وحصون وأ
عنها  ونكتفي هنا بإشارة موجزة لبعض المنشآت في عهده والتي سنتحدث. وغيرها

بناء قنطرة تانسيفت إعادة ، فإليه يرجع الفضل في الفصل الخامسبما تستحق في 
ين إشبيلية ، وإنشاء الجسر الواصل ب)5(م1170/ه566بالقرب من مراكش سنة 

، وقنوات المياه المحمولة على وربضها القبلي طريانة، وقصور البحيرة في إشبيلية
                                                

  .213، ص1ابن فرحون، الديباج المذهب، جـ :(1)
  .217حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(2)
  .356- 354ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(3)
  .177المراكشي، المعجب، ص :(4)
  .278، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :(5)
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، ولعل أهم ما قام شبيليةإلى باب قرمونة من أبواب إالقناطر والحنايا من قلعة جابر 
وجامعها الأكبر الذي شرع في  إشبيليةبه من أعمال الإنشاء والتعمير بناء قصبة 

 ه579، وفي سنة )1(م وأنفق في سبيل انجازها أموالاً جمة1171/ه567بنائهما سنة 
م اختتم أعماله الإنشائية بتوسعة مدينة مراكش حيث تم هدم سورها القديم 1183/

   .)2(ديد لهاوبناء سور ج
 ،، وكان مصدر ذلك خزانة الدولةأعمال البناء هذه أموالاً طائلة وقد استلزمت

"  :م1171/ه567سنة  إشبيليةيقول ابن صاحب الصلاة عن بناء قصور البحيرة في 
أبا القاسم أحمد بن محمد الحوفي القاضي وأبا بكر محمد بن . .وأمر أمير المؤمنين

ا له ما يتصل بهذه القصور والمباني من الأرض البيضا أن يختط. .بن الحذاايحيى 
. .حواليها من مال المخزن ما يحسن مسكنها لغرس الزيتون والأشجار والأعناب

ونفذ الأمر العالي إلى أهالي الأنظار بالشرف بقلع أصول الزيتون المختارة من 
  . )3("للاغتراس الألوان بمال المخزن أنماه االله واستجلابها إلى البحيرة المذكورة 

  :نفقات الغوث والإعانة. 4
وقف الخليفة أبو يعقوب إلى جانب أبناء شعبه في كل ما يتعرضون له من محن 

وانتشار الأمراض والجفاف وصعاب سواء أكان ذلك لأسباب طبيعية كالزلازل 
 ، وذلك من خلال مد يدحروب وأعمال الحصار، أو لأسباب بشرية كالوالسيول

م تم تجهيز قافلة معونة كبيرة 1169/ه565، ففي عام ثة مادياً ومعنوياًالعون والإغا
بلغ قوامها خمسة آلاف دابة وأرسلت على سبيل السرعة إلى أهل مدينة  إشبيليةفي 

بطليوس لإنقاذهم من المجاعة التي هددتهم نتيجة انحباس المطر وهجمات 
يذكر ابن صاحب الصلاة أن  ، كذلك)4(البرتغاليين المتتالية على المدينة وأحوازها

ن ثلاثمائة دينار فضلاً ع يمائتالخليفة أبو يعقوب منح أحد فقراء مدينة بطليوس 
 /ه566، وذلك عندما لجأ إليه طالباً العون والمساعدة سنة مثقال عن جهاز لبناته

                                                
 .750سالم، تاريخ المغرب، ص ؛449- 446ص، ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(1)
 .153لموحدين، صابن عذاري، البيان المغرب، قسم ا :(2)
  .467-465المن بالإمامة، ص ،صاحب الصلاة :(3)
  .106الغناي، سقوط دولة الموحدين، ص :(4)
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، حيث كان قد أسر يوم دخول النصارى ا لفك أسرهم لدفع فديته التي استدانه1170
  .)1(م1168/ه564ليوس سنة مدينة بط

وحينما اطلع الخليفة أبو يعقوب على ما وصلت إليه حال أهل مدينة قونكة أثناء 
م من فقر وبئس وتردي في الأحوال 1172/ه567عودته من غزوة وبذة سنة 

ون عليها في منتصف العام والأموال نتيجة الحصار الذي كان قد فرضه القشتالي
فأحصاهم " لحين أحد حفاظه أن يحصي له سكان المدينة ، أمر الخليفة في االمذكور

ر للفارس ، فأمبين رجل مقاتل وامرأة وصبي وطفل وكان عددهم سبع مائة نسمة
طفل ، وللمثاقيل، وللمرأة بأربعة مثاقيل ، وللراجل بثمانيةمنهم باثني عشر مثقالاً

  .)2("ا ، وأعطاهم سبعين بقرة لم يكن عنده في المحلة سواهبأربعة مثاقيل
  :الهبات والمنح. 5

، الإنفاق في عصر الدولة الموحدية شكلت الهبات والمنح وجه آخر من أوجه
وخاصة تمنح لفئة ؛ ما بين عامة توزع على الشعب ككل وتنوعت هذه الهبات والمنح

تجديد البيعة له  ، ومن تلك العامة ما قام به الخليفة أبو يعقوب بعدأو أشخاص معينين
، حيث أمر بصرف بركة عامة لجميع الموحدين والعرب م1167/ ه563سنة 

فعم الناس فضله ورفده، " والدانية والأجناد ببلاد العرب والأندلس القاصية منها 
  .)3("وثبت في القلوب حبه وعهده

والشعراء وغيرهم من أما الهبات الخاصة فنعم بها الأشياخ والعلماء والأدباء 
القوات الموحدية من إلحاق الهزيمة بقوات القومس  ، فعندما تمكنتصلحاء الدولة
، توافد إلى مجلس الخليفة الأدباء م1173/ه568يم النصارى بآبلة سنة الأحدب عظ

، فما كان من الخليفة إلا أن بوا في مدح الخليفة نثراً وشعراًوالفقهاء والشعراء وأطن
لطبقة الأولى خمسون فخرج ل" أمر لهم بالجوائز والأعطيات الجزيلة حسب مراتبهم 

  . )4("ديناراً إلى أربعين إلى ثلاثين 
                                                

  .451ص، صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(1)
  .506ص، صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(2)
 .353ص، صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(3)
  .525ص، صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(4)
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  :النظام الحربي 5.4
  :الجيش 1.5.4

، ادقامت الدولة الموحدية على أساس دعوة دينية إصلاحية تعتمد على روح الجه
التي قدم الخليفة أبو واضحة في معارك الجهاد بالأندلس وقد تجلت هذه الروح 

في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا االله عندما ارتقى  يعقوب يوسف فيها روحه رخيصة
  .م1184/ه580شهيداً في واحدة من تلك المعارك سنة 

ولم يكن للدولة الموحدية أن تنهض وتأخذ بمقارعة غيرها من القوى وخاصة 
دون جيشاً محكم التنظيم ، من هنا أنشأ الموحاًقوي اًي اسبانيا إلا بامتلاكها جيشف

الثاني / ، وحتى نهاية القرن السادس الهجري )1(لحماسة والاحتراف، فائق اوالترتيب
في  في الاستعداد والتعبئة، وممتاز نه كاملٌعشر الميلادي وصف الجيش الموحدي بأ

في ال الضبط والربط، ورائعفي الخطط  ترتيب سواء في مسيره أو في قتاله، وبارع
برز هذه السمات التي تميز بها وسنعرض في الآتي لأ. )2(الحربية وضعاً وتنفيذاً

الجيش الموحدي وما كان عليه من تنظيم والتي ظهرت جلياً في دولة الخليفة أبي 
  .يعقوب يوسف

  
  
  
  
  

                                                
محمد مزالي   :، تعريب2فريقيا الشمالية، جزءان، طإتاريخ  :جوليان، شارل أندري :(1)

سيشار إليه  .162، ص2م، جـ1983والبشير بن سلامة، الدار التونسية للنشر، تونس 
  .جوليان، تاريخ افريقيا :فيما بعد

، ، دار الشروق1دراسات في تاريخ المغرب الإسـلامي، ط :موسى، عز الدين عمر :(2)
 ؛موسى، دراسات في تاريخ المغرب :سيشار إليه فيما بعد .93م، ص1983بيروت 

السنة العاشرة،  ،32- 31الجيش عند الموحدين، مجلة دراسات تاريخية، ع  :كلاس، فايزه
  .كلاس، الجيش عند الموحدين :سيشار إليه فيما بعد .197م، ص1989حزيران  –آذار 
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  :عناصر الجيش 1.1.5.4
  :، أهمهاون الجيش الموحدي من عناصر عديدةتك

   :قبائل الموحدين. 1
ضى عملية التمييز هم قبائل الموحدين الأصليين التي انضمت إلى المهدي بمقت

التي قام بها أحد أصحاب المهدي وهو أبو عبداالله محمد بن محسن بن بشير سنة 
 :قبائل هي، وتتألف هذه القبائل التي يجمعها هذا الاسم من سبعة )1(م1125/ ه519

، عبد المؤمن بن علي، وأهل تينملل، وهنتاتة، وكومية قبيلة هرغة قبيلة ابن تومرت
وتنقسم هذه القبائل إلى طبقتين إحداهما طبقة . )2(هسكورةوجنفيسة وجدميوة و

اقهم بالجيش ويقيمون عادة المرتزقة وهم الذين يتقاضون راتباً شهرياً لقاء التح
   .)3(، وطبقة العموم وهم الذين يدعون للقتال عند النفير العامبمراكش

  :العرب. 2
فريقية إلى المغرب كان الخليفة عبد المؤمن بن علي أول من جلب العرب من إ

، وبعد وفاة عبد المؤمن حرص الخليفة أبو قصى واستعان بهم في حروب الأندلسالأ
يعقوب بالمضي على سياسة والده التي ترمي إلى اصطناع العرب عند كل حركة 

م لقتال ابن مردنيش في 1165/ه560، فعندما توجه السيد أبو حفص سنة )4(جهاد
الرياحيين  كش جموع غفيرة من العربشرق الأندلس خرجت معه من مرا

، ضد ابن مردنيش معركة فحص الجلاب ، وخاضوا إلى جانبهوالزغبيين والاثبجيين
، ويكفي للدلالة على معركة عظيم الأثر في تحقيق النصروكان لثباتهم في ساحة ال

   .)5(دور العرب في هذه المعركة استشهاد سبعة من شيوخ العرب فيها

                                                
  .199، ص9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ ؛146ابن القطان، نظم الجمان، ص :(1)
  .159، صالعبادي، صور من حياة الحرب ؛245المراكشي، المعجب، ص :(2)
 .326ص، 1جـحركات، المغرب عبر التاريخ،  :(3)
 .203كلاس، الجيش عند الموحدين، ص :(4)
أثر  أبو ضيف، ؛320، ص6ابن خلدون، العبر، جـ ؛88البيذق، أخبار المهدي، ص :(5)

 .87- 86القبائل العربية في الحياة المغربية، ص
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، م على الغزو في الأندلس1171/ه566أبو يعقوب سنة  ولما عزم الخليفة
ابن طفيل يحرضهم فيها إلى  لاستدعى العرب من إفريقية وخاطبهم بقصيدة من قو

  :، ومما جاء فيهاهاد ويستدعيهم إلى العروة الوثقىالج
  أقيموا صدور الخليل نحو المغارب      لغزو الأعادي واقتناء الرغائب

  ة       تحف باطراف القنى والقواضبألا فابعثوها همة عربي
  فقوموا بما قامت اوائلكم به      ولا تغفلوا أحياء تلك المناقب

  )1(ومن ذا الذي يسمو ليبلغ شاؤكم      إذا كنتم فوق النجوم الثواقب 
وتقاطروا في الوفود  ،يروانفاستجابت له القبائل العربية في إفريقية والزاب والق

، ومن تلمسان ونظرها لين من إفريقية  أربعة آلاف فارسص، فكان عدد الواعليه
كان يوم "  :، ويصف ابن خلدون قدومهم على الخليفة في مراكش بقوله)2(ألف فارس

، ونهض بهم الخليفة إلى الأندلس ووقفوا إلى جانبه )3("قدومهم عليه يوماً مشهوداً 
   .في غزوته

د على الخليفة أبي يعقوب م وف1181/ه577ويذكر ابن أبي زرع أنه في سنة 
بمراكش أبو سرحان مسعود بن سلطان الرياحي في جيش عظيم من وجوه رياح 

، ثم لما اعتزم الخليفة أبو يعقوب معاودة الجهاد في الأندلس سنة )4(برسم الخدمة
، وفد عليه بها محمد بن أبي اسحاق بن جامع ونهض إلى مدينة سلا ،م1183/ه579

اشترطوا على " ، ويذكر ابن عذاري أن العرب )5(شود العربقادماً من إفريقية بح
  .)6("أنفسهم أن يحضروا لهذه الغزوة في مائة وثلاثين ألفاً بين فارس وراجل 

  
  

                                                
  .115ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
 .419صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)
  .322، ص6ابن خلدون، العبر، جـ :(3)
  .212ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(4)
 .213ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(5)
  .158ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(6)
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  :الأندلسيون. 3
، كبيراً في معارك الجهاد بالأندلساعتمد الموحدون على قوات الأندلس اعتماداً 

بها الجيوش الموحدية ضد ابن فشاركوا بجميع الغزوات والحروب التي قامت 
، وقد تميزت هذه )ليون وقشتالة وأرغون والبرتغال(مردنيش والممالك الاسبانية 

، )1(الممالك الاسبانيةالقوات بقوتها وشجاعتها القتالية وخبرتها الكبيرة في قتال 
ائد أندلسي وحرص الموحدون على ترك قيادة الفرق الأندلسية أثناء المعارك إلى ق

م تولى قيادة صفوفه أبو العلاء بن 1172/ه567، ففي غزوة وبذة سنة منهم مقرب
  .)2(عزرون

وشكل الموحدون من الجند الأندلسيين فرقاً عسكرية متنقلة على شكل حملات 
، ففي عام ندلسية أو غزو الممالك الاسبانيةعسكرية سواء لحماية المدن الأ

بعة آلاف فارس من الموحدين مؤلفة من أر إشبيليةم خرجت قوة من 1172/ه568
والأجناد الأندلسيين والعرب وأغاروا على مدينة طلبيرة وأحوازها وغنموا من 

   .)3(، وعادوا سالمين غانمينبقر والغنم أكثر من ثلاثين ألفاًسائمة ال
ما كان عليه أهل الأندلس من اهبة دائمة للالتحاق بالجيوش الموحدية  ويؤكد

منهم من تسابق في الالتحاق بجيش الخليفة أبو يعقوب أثناء  القادمة للأندلس ما ظهر
، إذ يذكر ابن عذاري أنه لما كان اليوم م1184/ه580رة لغزوة شنترين سنة مسي

تلاحقت عساكر أهل الأندلس من أقطارهم  إشبيليةالثاني من نزول الخليفة ب
فق حتى وأمصارهم للانضمام لعسكر الخليفة واستمر تلاحقهم بالجيش من كل أ

  .)4(وصوله مدينة بطليوس وقد تزينوا جميعهم بأحسن الزي
، تطوع عدد كبير يين بالجيوش الموحدية في الأندلسوإلى جانب التحاق الأندلس

، وكان مقرهم العاصمة مرتزقة في الجيش الموحدي بالمغربمنهم كجنود 

                                                
 .205كلاس، الجيش عند الموحدين، ص :(1)
   .119زغروت، الجيوش الإسلامية، ص :(2)
  .526-525صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)
  .160- 159ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(4)
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م 1169/ه565، ويؤكد ذلك ابن صاحب الصلاة إذ يذكر أنه في سنة )1(مراكش
خرج السيد أبو حفص على رأس جيش موحدي من مراكش لغزو ابن مردنيش في 

سيين بحضرة أشياخاً فرساناً أبطالاً من الأجناد الأندل" عقر داره واختص للسير معه 
نفسه لمعرفتهم بالأندلس  ، انتخبهم واستصحبهم معمراكش من أهل الأندلس

  .)2("وحروبها
  :الغز أو الأغزاز. 4

، وقد عرفهم م في أقصى المشرق على تخوم الصيننس من الترك بلادههم ج
العرب منذ حركة الفتوح الإسلامية الأولى حيث دخلوا بلاد المسلمين اسارى 
ومماليك ثم لم يلبث كثير منهم أن ملكوا حرياتهم وبرزوا في الحياتين المدنية 

م عندما 1172/ه568وكان أول دخولهم إلى بلاد المغرب سنة . )3(والعسكرية
ن عمر ابن أخ خرجت طائفة منهم من مصر بقيادة قراقوش التقوي مملوك تقي الدي

، ثم أن قراقوش لم يلبث أن تحالف )4(، واستولوا على طرابلسصلاح الدين الأيوبي
م إلا وكان 1179/ه574، ولم يأت أواخر عام )5(مع عرب بني هلال ضد الموحدين

، وقد نجح الموحدون اب مدينة قفصة في إفريقيةعلى أعتقراقوش وجمعه من الغز 
، ويشير المراكشي إلى دخول خلوهم إلى الخدمة في جيشهمفي مصانعة بعضهم وأد

ينا المغرب أول من وفي أيام أبي يعقوب ورد عل" الغز في طاعة الموحدين بقوله 

                                                
 .163، صالعبادي، صور من حياة الحرب :(1)
 .400-399صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)
دراسات في تاريخ المغرب العربي،  :حسن، علي حسن ؛97إلياس، أسرة بني غانية، ص :(3)

حسن، دراسات في تاريخ  :سيشار إليه فيما بعد .264، ص)ت.د(مكتبة الشباب، القاهرة 
  .165-164، صالعبادي، صور من حياة الحرب ؛المغرب

ابن  ؛325، ص24النويري، نهاية الأرب، جـ ؛112-111ي، رحلة التجاني، صالتجان :(4)
  .59غلبون، التذكار، ص

  .148خلف االله، العلاقات، ص :(5)
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م رون عندنا إلى آخر أياه وما زالوا يكث574، وذلك في آخر سنة وردها من الغز
  .  )1("أبي يوسف

، استعان بهم الموحدين في في القتالونظراً لما عرف به الغز من شدة بأسهم 
، م1184/ه580م في غزوة شنترين سنة ، إذ يلاحظ أنه كان لهم حضوره)2(حروبهم

وش الموحدية من سبتة إلى وهذا ما أشار إليه السلاوي عند حديثه عن جواز الجي
بائل العرب أولاً ثم قبائل زناتة ثم المصامدة وأصناف فجازت ق" ، حيث قال الأندلس

  .)3("البربر ثم عبرت جيوش الموحدين والأغزاز 
  :العبيد. 5

، هي عبيد السودان لخليفة أبي يعقوب من ثلاثة عناصرتكون العبيد في دولة ا
، أما عبيد السودان فهم الذين كان يؤتى بهم من لمرابطين والروموالأسرى من ا

عن طريق زويلة والبلاد الغربية ويوزعون بعد ذلك في كل بلاد السودان 
عبيد " أما الأسرى من المرابطين فهم الذين أطلق عليهم البيذق اسم . )4(المغرب

ن التي استسلمت وضموا قبائل لمطة وجزولة وغيرها من قوات المرابطي" المخزن 
أما . )5(راسة الخليفةن في الجيش وخدمة حو، وقد ألحقهم الخلفاء الموحدللموحدين

، إلا أن أعدادهم المرابطينالروم فقد كان وجودهم في الجيوش الإسلامية منذ زمن 
نهم كانوا يهجرون إلكثرة حروبهم مع الممالك الاسبانية حيث  ؛زادت زمن الموحدين

، ولعبوا دوراً فاعلاً في الجيش )6(ليعملوا جنداً بالأجر في خدمة المسلمين ؛بلادهم
بن الربرتير الذي اسة حتى ظهر منهم القادة العظام مثال ذلك أبو الحسن علي والسيا

                                                
  .188المراكشي، المعجب، ص :(1)
  .264حسن، دراسات في تاريخ المغرب، ص :(2)
  .282، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :(3)
نوارة، الحياة الاجتماعية في الغرب الإسلامي، ؛ 117موسى، النشاط الاقتصادي، ص :(4)

  .61- 60ص
  .209كلاس، الجيش عند الموحدين، ص ؛57، صالمقتبسالبيذق،  :(5)
  ؛120- 118موسى، النشاط الاقتصادي، ص ؛115زغروت، الجيوش الإسلامية، ص :(6)

  .202، ص1، جـ2مؤنس، تاريخ المغرب وحضارته، مج



392  

طاعة بني غانية في الجزائر الشرقية سنة اختبار أوكل إليه الخليفة أبي يعقوب مهمة 
  .)1(م1183/ه579

، فكانوا في ن حراسهم الشخصيينولفاء الموحدومن هؤلاء العبيد اختار الخ
المستشرق ، ويذكر زول الخليفة ويرحلوا لرحيلهون لنالحروب والمعارك ينزل

كان لحرس الخليفة منهم شأن كبير إذ وجب على الأوفياء " أنه  جوليانالفرنسي 
، )2("منهم الذين اختيروا لحراسة سرادق الخليفة أن يموتوا دونه حتى لا يدخله أحد 

ن لازمييذكر أنهم ظلوا مفزرع لدور العبيد في غزوة شنترين،  ويشير ابن أبي
، بيد وتراجع المسلمون، فتصايح الناس والعحتى طعن ووقع بالأرض" للخليفة 

  .)3("فقاتلوهم عليه حتى أقلعوهم عن الخباء بالسيف 
  :)العموم(المطوعة . 6

هم الذين يدعون إلى التطوع للجهاد في سبيل االله دون تكليف عندما تنشب حرب 
، ولم تكن تفرض لهم أرزاق )4(الأندلسمع العدو وخاصة مع الممالك الاسبانية في 

لمصادر ، وهذا ما جعل ا)5(ثابتة وإنما يعتمدون على الغنائم والهبات والإكراميات
، يقول ابن عذاري واصفاً موكب الخليفة عند اقلاعه من تغفل الاشارة إلى أعدادهم

فسار على أحسن هيئة " م 1171/ه566مراكش في غزوته الأولى للأندلس سنة 
ئة والعساكر وراءه قد ملأوا الأرض بالطول والعرض حتى وصل رباط الفتح وتعب

فميز بها العساكر والجيوش فاجتمع في عسكر الموحدين عشرة آلاف فارس وفي 
  .  )6(" رة آلاف فارس دون المطوعة والناسعسكر العرب عش

  
  

                                                
 .175قسم الموحدين، ص ابن عذاري، البيان المغرب، :(1)
   .162، ص2جوليان، تاريخ افريقيا، جـ :(2)
  .215ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(3)
  .209كلاس، الجيش عند الموحدين، ص ؛244ص، 2جـأشباخ، تاريخ الأندلس،  :(4)
  .368نجار، المغرب والأندلس، ص ؛155هوبكنز، النظم الإسلامية، ص :(5)
  .118ن المغرب، قسم الموحدين، صابن عذاري، البيا :(6)
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  :طبقات ورتب الجيش 2.1.5.4
إلا أنه كان ليفة أبي يعقوب بالرغم من ضخامة الجيش الموحدي في دولة الخ

، بة ومهام ومنزل لا يتعداها غيرهم، فكان لكل فئة منه رتحسن النظام والترتيب
  :وتشكلت طبقات ورتب الجيش من سبع درجات حددها القلقشندي في الآتي

  .وهم بقايا أتباع المهدي بن تومرت :الأشياخ الكبار من الموحدين. 1
  .بعد الأشياخ الكبار في الرتبةوهم يأتون  :الأشياخ الصغار. 2
، ويقفون بين خاصة الخليفة يسكنون معه في قصرهوهم الحرس من  :الوقافون. 3

  .يديه في أوقات جلوسة إذا جلس في الناس
  .عامة الجند من قبائل المغرب. 4
  .الجند من قبائل العرب. 5
  .هم جماعة من الشباب الذين يعملون في خدمة الخليفة :الصبيان. 6
، وهم من خاصة الخليفة الرومويعبر عنهم أحياناً بالعلوج أو  :الجند من الإفرنج. 7

  . )1(الذين لا يطمئن إلا إليهم
  

  :قيادة الجيش 3.1.5.4
حرص الخليفة أبو يعقوب على قيادة جيشه بنفسه في غالبية المعارك والحملات 

، مغرب أو الأندلسدائها سواء في الالكبرى التي خاضتها أو وجهتها الدولة ضد أع
ففي المغرب نجده يخرج بنفسه على رأس الجيش الذي توجه للقضاء على ثورات 

، وثورة )2(م1167/ه562المتمردين فيها والمتمثلة في ثورة سبع بن منغفاد سنة 
، وثورة ابن الرند في قفصة سنة )3(م1176/ه572صنهاجة القبلة سنة 

  .)5(م1182/ه578، وتمرد قبيلة هرغة سنة )4(م1180/ه575
                                                

  .138، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، جـ :(1)
  .277، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :(2)
 .130الغناي، سقوط دولة الموحدين، ص :(3)
 .326-325، ص24النويري، نهاية الأرب، جـ :(4)
 .363الصلابي، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين، ص :(5)
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م على رأس حملة ضخمة 1171/ه566أما في الأندلس خرج الخليفة في عام 
، أسفرت عن الإطاحة ضد الممالك الاسبانية في الأندلسمن المغرب برسم الجهاد 

، حدة البلاد الإسلامية في الأندلسبنظام ابن مردنيش في شرق الأندلس وتحقيق و
ف منها ، هدم1172/ه567لكة قشتالة سنة ضد مم كما تخللها غزوة قادها الخليفة
، إلا أنه لم ينجح في تحقيق مراده لحصانة المدينة الاستيلاء على مدينة وبذة

م عاد الخليفة مرة أخرى 1184/ه580وفي عام . )1(واستبسال أهلها في الدفاع عنها
ليقود حملة جديدة للجهاد في الأندلس وتوجهت الحملة هذه المرة صوب مملكة 

، ية في غرب الأندلس بكثرة هجماتهاغال التي كانت قد أرهقت البلاد الإسلامالبرت
البرتغاليين على وسعى الخليفة منها إلى فتح مدينة شنترين التي كانت منطلق غارات 

، غير أن الخليفة لم يوفق في مسعاه حيث سقط شهيداً تحت أسوار المدن الإسلامية
  .)2(مدينة شنترين

يفة أبو يعقوب على قيادة جيوشه بنفسه كان عاملاً في ويلاحظ أن حرص الخل
، وقد أحسن أبو هم إلى التفاني في البذل والعطاءرفع الروح المعنوية لدى جنده ودفع

يعقوب استغلال هذا الأمر في كسبه لكثير من المعارك التي خاضها وخاصة ضد 
  . ين على دولته في المغرب والأندلسالثائر

دة في قيادة بعض جد أن هناك مساهمة من الأخوة الساوإلى جانب الخليفة ن
، فقد تولى السيد أبو حفص عمر قيادة الجيش الموحدي في معركة الجيوش الموحدية

م والتي انتهت بنصر مؤزر 1165/ه560فحص الجلاب ضد ابن مردنيش سنة 
، كما قاد السيد أبو حفص بتكليف من أخيه الخليفة أبو يعقوب حملة )3(للموحدين

م وقد نجح في التوغل بأراضي مملكة 1174/ه570السبطاط ضد مملكة ليون سنة 
ولم يكن السيد أبو حفص . )4(ليون والاستيلاء على عدد من الحصون الحدودية

                                                
 .166-165رق الأندلس في العصر الإسلامي، صأبو الفضل، ش :(1)
عنان، عصر المرابطين  ؛222- 221مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، ص :(2)

  .117، ص2والموحدين، ق
 .260، ص2الحلة السيراء، جـابن الآبار،  :(3)
 .125-124سمور، العلاقات الحربية، ص :(4)
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م 1173/ه568، ففي عام لخليفة أبو يعقوب في قيادة الجيشالوحيد الذي استعان به ا
اعتدى على بلاد المسلمين في  جهز الخليفة جيشاً لمطاردة القومس الأحدب الذي

، زكريا يحيى وأبو إبراهيم اسماعيلالأندلس وجعل على قيادته أخويه السيدين أبو 
وقد نجحا في الحاق هزيمة نكراء بالقومس قرب كركوى قتل فيه القومس الأحدب 

  .)1(نفسه
الخليفة في قيادة الجيش  كذلك ناب بعض الأشياخ والحفاظ من الموحدين عن

 إبراهيموهو ابن الشيخ أبو  إبراهيم، وبرز من هؤلاء الشيخ أبو عبداالله بن أبي أحياناً
، الذي تمكن من الحاق أكثر الهزرجي أحد أصحاب المهدي العشرةسماعيل يسلالي إ

، ومن القادة )2(أثناء ولايته على غرناطة الاسبانمن هزيمة بابن مردنيش وحلفائة 
وانودين الذي حشد الحشود والأجناد سنة  الأشياخ أيضاً أبو عبداالله محمد بن

فحاصر مدينة طلبيرة ثم اصطدم مع  إشبيليةم وخرج غازياً من 1182/ه578
القشتاليين في معركة عنيفة أسفرت عن انهزام القشتاليين بعد أن قتل منهم أكثر من 

  .)3(عشرة آلاف بين فارس وراجل
  

  :الراية 4.1.5.4
، وقد تومرت الراية البيضاء شعاراً لهمن اتخذ الموحدون منذ عهد المهدي ب

، وفي "رسول االله، المهدي خليفة االله ، محمد الواحد االله" تب على أحد وجهيها ك
. )4("، وأفوض أمري إلى االله ن إله إلا االله، وما توفيقي إلا بااللهوما م" الوجه الثاني 

المهدوية هي ليهية ووظلت هذه الراية التي عرفت بالراية المنصورية بعباراتها التأ
فاء الموحدون أعلاماً أخرى ، وإلى جانب هذه الراية اتخذ الخلراية وشعار الموحدين

من الحرير على هيئة واحدة أبو يعقوب أربع رايات تنسج الخليفة ، فقد اتخذ ملونة
ماً من الراية ، وكانت أصغر حجالأحمر والأصفر والأبيض :ذات ألوان مميزة هي

                                                
 .520-518صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
  .23- 20، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(2)
 .150- 149ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(3)
  .168ابن القطان، نظم الجمان، ص :(4)
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، فإذا تحرك الخليفة للغزو تتقدم موكبه الراية البيضاء ثم يأتي ريةالبيضاء المنصو
بعدها الرايات الأربع الصغار مع المصحف العثماني وقد جعلت كل راية في ركن 

  .)1(من أركان تابوت المصحف العثماني
  

  :تمييز الجيش ومسيره 5.1.5.4
شرع في حرص الخليفة أبو يعقوب يوسف على تخصيص أيام معلومة قبل أن ي

التمييز على العديد من ، وتشمل عملية ير للغزو، يقوم فيها بتمييز جندهالمس
لحتها سواء من ، فهي تبدأ أولاً باستعراض للقبائل المتقدمة للغزو باسالفعاليات

، حيث يتم تحديد يوم معين للاستعراض وعندما يأتي هذا اليوم الموحدين أو العرب
، وتنظم د عند باب السدة أحد أبواب مراكشر الجنيتم تجميع الطلبة والحفاظ وسائ

، وعندما تكتمل صفوف ع الأسلحة عليهم والقبول تتقدمهمصفوفهم قبيلاً قبيلاً وتوز
وإلى جانبه وزيره سائر على الجند يخرج الخليفة ممتطياً صهوة فرسه الأشقر 

، ثم يتبعهم أكابر الدولة يحمل كل منهم عملاً، ويسير خلفه أخوته ومن ورائهم قدميه
" والمسمى  ، فإذا وصلوا إلى البسيط الشاسع المخصص للاستعراضسائر الجند

، ثم يتم ل بها مع أخوته وبنيه، ونزخارج مراكش، ضربت قبة الخليفة" البحيرة 
ما على الآخر حملة مبارزة تقسيم الجند إلى فريقين ويأمر الخليفة أن يحمل كل منه

  .  )2(أجواء الحرب حتى يأمر الخليفة بانتهاء العرض، والطبول تقرع وكأنه ورياضة
وإذا انتهت المرحلة الأولى من التمييز وقد اطمأن الخليفة على حسن التنظيم 
والانسجام للجند تأتي المرحلة الثانية من التمييز وهي تدوين وتدقيق أسماء الجند في 

عطيات والبركة وذلك من أجل ضبط عملية دفع الأ )التمييز(سجلات ديوان الجيش 
الجند قبيل  -تدقيق وتسجيل  –، فقد استمر تمييز تستمر هذه العملية أياماً عديدة وقد

م خمسة عشر يوماً للعرب، وخمسة عشر يوماً 1171/ه566حملة الأندلس سنة 
، وبعد الانتهاء من تدوين أسماء الجند التي ستشارك في الغزو أخرى للموحدين

                                                
  .445، 438صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
- 141زغروت، الجيوش الإسلامية، ص ؛432- 430صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)

  .63- 62، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق ؛142
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ثم " والسيوف  )1(الرماح والدروع والبيض" ة من توزع عليهم الخيل والأسلح
   .)2(تصرف إليهم البركة من الدنانير والدراهم كلاً حسب منزله

ش ، وبعد أن يكون الجيالمسير للغزوأما المرحلة الثالثة من التمييز فتكون أثناء 
  ، ويكون الهدف منها فقط التأكد من مطابقة الأعدادقد قطع مسافة مبتعداً عن مراكش

، فقد جرى التمييز الثالث للجيش لما هي في سجلات ديوان التمييز الموجودة فعلاً
م في مدينة رباط الفتح 1171/ه566المشارك في حملة الخليفة للأندلس سنة 

" ، يقول ابن صاحب الصلاة عد عن مراكش مسير سبعة عشر يوماًالتي تب )المهدية(
بتمييز العساكر المؤيدة مرة ثانية من  –الخليفة  -بعد الوصول إلى المهدية أمر 

وأبو ، تمييز العرب السيد أبو زكرياالتمييز الأول بحضرة مراكش وحضر على 
، فكمل تمييزهم وأمانته وسياسته وزكاته ، لمعرفته بهم وبأنسابهممحمد عبداالله المالقي

  .  )3("، فصح عددهملى أصح عمل وكذلك تمييز الموحدينع
، التمييز فتكون قبيل بدء المعركة ة والأخيرة من فعالياتأما الفعالية الرابع

، سهم، فتصطف قبائل العرب على حدهوتتمثل بتقسيم الجند حسب أصنافهم وأجنا
، ويكون الهدف من عملية )4(وقبائل الموحدين على حده وكذلك العبيد وسائر الجند

وهذا ما يدفع  ،كل قبيل وصنيعه في ساحة المعركة التمييز الأخيرة هذه أن يعرف
   .بدوره كل صنف من الجند إلى التفاني في القتال لإثبات مقدرته وتفوقه على غيره

، وجدنا أن المصادر قد ى هيئة مسير الجيش إلى دار الحربوإذا ما انتقلنا إل
ندلس في أطنبت في وصف موكب الخليفة أبي يعقوب عند خروجه للجهاد في الأ

                                                
مفردها بيضة، وهي الخوذة التي تستخدم لحماية الرأس وتصنع من الحديد،  :البيض :(1)

وتكون مدببه من الأعلى حتى لا تؤثر فيها ضربات السيوف، وقد سميت بذلك لأنها على 
زغروت، الجيوش  ؛396-394، 8ابن منظور، لسان العرب، جــ .شكل بيضة النعام
 .179الإسلامية، ص

 .437-434صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)
ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين،  ؛449صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)

  .118ص
 .273صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(4)
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الصبح وبعد أن ي جاء فيها أن المسير يكون بعد صلاة ، والتغزوتيه الأولى والثانية
، ونذكر هنا على سبيل المثال وصف ابن عذاري لموكب الخليفة يقرع الطبل الكبير
فصلى أمير "  :، فيقولم1183/ه579ة خروجه من مراكش سنة أبي يعقوب لحظ

المؤمنين صلاة الصبح وقرئ الحزب على العادة واجتمع الناس على ما أمروا 
، والهيئة له في ى عادة ركوبه من السكينة والوقاروعدوا وركب أمير المؤمنين علو

، وقد تقدم أمامه بالتأييد والنصر على جميع الكفارالإعلان والإسرار ودعا الناس له 
علمه الأبيض مع الرجالة على العادة من الترتيب ومعه مصحف عثمان بن عفان 

ليه كله قبة حمراء وهو مرصع بنفيس رضي االله عنه على جمل أبيض مرتفع وع
الجوهر والياقوت ويليه مصحف المهدي على بغل وبنوه وأخوته السادات خلفه 

  .)1("وعليه رايات مختلفة الألوان وكان خروجه من باب دكالة أحد أبواب مراكش 
أثناء مسير وكانت الطبول من الأمور الهامة التي اعتاد الموحدون على اتخاذها 

، فكان موكب الخليفة عند الخروج للغزو لا يتحرك إلا بعد أن ناء المعركةالجيش وأث
، وكان ثلاث ضربات  -ه خمسة عشر ذراعاً تبلغ استدارت - يضرب طبل كبير 

ه ، فإذا ضربت فيمن مكان مرتفع في يوم لا ريح فيهيسمع على مسيرة نصف يوم 
لنا ابن صاحب  ويصور. )2(، فيرحل الناسثلاث ضربات علم أنه طبل الرحيل

وضرب " الصلاة الحال التي يكون عليها الناس عند ضرب الطبل الكبير فيقول 
وكان ضرب الطبل الكبير . )3("الطبل الكبير اشعاراً للناس فكأن القيامة قد قامت

   .يعني دوماً الرحيل أينما كان الجند ولو في ساحة المعركة
أخرى أصغر حجماً بلغ عددها وإلى جانب الطبل الكبير اتخذ الموحدون طبول 

، وكانت تستخدم لتنظيم مسير الجند سواء أثناء عهد الخليفة أبي يعقوب مائة طبل في
، نها تستخدم في إعلان بدء المعركة، كما أير إلى المعركة أو الانسحاب منهاالمس

ن تضرب الطبول حيث قبيل المعركة يصطف الجنود ولا يبدأون الهجوم إلا بعد أ
أمر " ، ومثال ذلك يذكر ابن صاحب الصلاة أنه في معركة وبذة ربة واحدةالمائة ض

                                                
  .157- 156ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
  .152مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص :(2)
  .503-502صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)
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أمير المؤمنين أن لا يدفعوا على النصارى إلا عند ضرب الطبول وحققها وقد 
، دفعت العساكر فصار النهار ليلاً ،فعندما ضربت الطبول ،ا مائة طبلصفف منه

  .    )1("وحل بالكافرين ويلاً
لموحدي إلى الأندلس في عهد الخليفة أبو يعقوب وتمثل خط مسير الجيش ا

 )المهدية(بالخروج من باب دكالة أحد أبواب مراكش والسير إلى مدينة رباط الفتح 
، ومنها يتوج إلى مدينة كناسة ثم يكون المنزل بمدينة فاسثم إلى مدينة سلا فمدينة م

ى أن يصل إلى سبتة حيث يجاز منها إما للجزيرة الخضراء وإما لجزيرة طريف إل
وشكلت هذه المدن التي يمر . )2(قاعدة الموحدين الكبرى في الأندلس إشبيليةمدينة 

 ؛بها الجيش جميعها مراكز عسكرية مجهزة بكل ما يلزم المقاتلة من تموين وسلاح
  . )3(لإمداد الجيوش الذاهبة والعائدة

     
  :التخطيط للقتال 6.1.5.4

في عهد الخليفة أبي يعقوب تنظيم شؤون الحرب  مما امتازت به القيادة الموحدية
، فكان الخليفة أو من ل الدخول في أي معركة من المعاركوالقتال تنظيماً دقيقاً قب

خوة السادات أو الأشياخ الموحدين، يقوم يتولى قيادة الجيش نيابة عنه سواء من الأ
زو وخطة لبحث وجهة الغ ؛مع قادة وحدات الجيش المختلفة حربي بعقد مجلسٍ

، فعندما وصل السيد أبو )4(المعركة، يتم خلاله الاستماع إلى آراء القادة ونصحهم
ة موحدية برسم الجهاد م على رأس حمل1170/ه 565سنة  إشبيليةحفص إلى مدينة 

العرب والأندلس، من أشياخ وزعماء  في الأندلس، عقد مجلساً حربياً حضره عدد
فتقرر  .!شاوروا في الرأي إلى أين يكون الغزو ؟، وتإلى جماعة من كبار الموحدين

. )5(لتقوية جبهتها الدفاعية قبل كل شيء ؛أن يتجه السيد أبو سعيد إلى مدينة بطليوس
                                                

 .495صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
  .118-114ص ،67- 64، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(2)
  .74سمور، العلاقات الحربية، ص :(3)
  .488-487ص أشباخ، تاريخ الأندلس، :(4)
  .109اي، سقوط دولة الموحدين، صالغن :(5)
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، عقد السيد أبو حفص يد إلى إشبيلية وقد وفق في مسعاهولما عاد السيد أبو سع
بن يحيى يخ أبو حفص عمر مجلساً حربياً جديداً حضره السيد أبو سعيد والش

، واستقر فيه الرأي على غزو ابن مردنيش في عقر داره وتحطيم الهنتاتي
  .)1(سلطانه

 ه579ة وعندما توجه الخليفة أبو يعقوب بجموعه الغفيرة للجهاد في الأندلس سن
لعرب وكبار ، آثر أن يستشير شيوخ الموحدين وام ووصل إلى مدينة سلا1183/

هل تكون  :جتماع وطرح عليهم السؤال التالي، فدعاهم للاقادته في وجهة الغزوة
بلسان واحد ليس أملنا " ؟ فجاءت إجابتهم جميعاً غزوة إلى إفريقية أم إلى الأندلسال

  .فمشى الخليفة وفق رغبتهم ومشورتهم )2("إلا غزو الكفار بجزيرة الأندلس
بو ، كما فعل الخليفة أربي أثناء المعركة لبحث ما يستجدوقد يعقد المجلس الح
عندما خلص لعلمه قدوم مدد ف، م1172/ه567نة وبذة سنة يعقوب أثناء حصار مدي

، عقد مجلساً حربياً في خيمته استدعى طليطلة لإنجاد المدينة المحاصرة عسكري من
، وحرق البرح دين والعرب وتقرر فيه رفع الحصارإليه سائر الأشياخ من الموح

  .)3(رىسائر الآلات التي صنعت معه لقتال النصاو
لكن مما يلاحظ على الحملات العسكرية التي قادها الخليفة بنفسه وخاصة في 

م وغزوة شنترين سنة 1172/ه567الأندلس والمتمثلة في غزوة وبذة سنة 
، وضرب بآراء برأيه فيما يتعلق بتسيير المعركةم أن الخليفة استأثر 1184/ه580

، فنجده في غزوة طين عرض الحائالقادة والأشياخ من العرب والموحدين والأندلسي
وبذة يرفض تسلم المدينة بالأمان مما ضيع على المسلمين فرصة امتلاك المدينة 

، وفي غزوة شنترين نجده يصر على رأيه في تحريك الجيش الموحدي )4(دون قتال
، بالرغم من اعتراض أعضاء المجلس شرق الأندلس إلى شماليها وغربها من

لأنه يعرض الجيش لخطر  ؛ة ذوي الخبرة على ذلك الإجراءالحربي من كبار القاد
                                                

  .46، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(1)
  .157ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
  .502صاحب الصلاة، المن بالإمامة، صابن  :(3)
 .120الغناي، سقوط دولة الموحدين، ص :(4)
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وقد أدى عدم استماع الخليفة لآراء أعضاء . )1(التطويق من جانب القوات البرتغالية
المجلس الحربي في كلا الغزوتين إلى هزيمة القوات الموحدية وحلول الكارثة في 

   .شنترين التي أودت بحياة الخليفة
، فقد المباشرة للعدو في ساحة المعركة عند المواجهةأما عن الخطط العسكرية 

عبد المؤمن في كانت على أساس نظام التربيع وهو ذاته الأسلوب الذي اتبعه الخليفة 
، يحيط بها من على صناعة دائرة مربعة في البسيط، ويقوم حربه مع المرابطين
من  ثانٍ م صفٌمن الجند بأيديهم الرماح الطوال، ومن ورائه جهاتها الأربع صفوف

حجارة، وهم رماة السهام وال ثالثٌ الدرق والحراب، ووراءهم صفٌالجند يحملون 
قد دخلت  ، فإذا هجمت عليهم خيل العدو وجدت نفسهاوفي وسط المربعة الفرسان
، فإذا ما انسحبت لحق السريع، وهذا ما يدفعها للانسحاب غابة من الرماح الطويلة

تركوها في جميع جوانب المربع تفتح وتغلق بشكل  بها فرسان الموحدين من طرق
    .)2(سريع دون أن تخل بنظام المربع

وظهر هذا الأسلوب من القتال واضحاً في معركة فحص الجلاب حيث قسم 
، كل مربع بحسب قبائل وأجناس الجندالسيد أبو حفص الجيش إلى صفوف على ش

ين غابة من الرماح وهذا ما فكلما هاجم ابن مردنيش تنظيم الموحدين وجد نفسه ب
كان يجعله ينسحب سريعاً وبعد ثلاث غارات متتالية له على معسكر الموحدين أدرك 

  .)3(صعوبة اختراقه فأعلن انسحابه وانكساره
  
  
  
  
  

                                                
 .324-323ص أشباخ، تاريخ الأندلس، :(1)
 ؛245ص، 2جـ تاريخ الأندلس، ،أشباخ ؛132جهول، الحلل الموشية، صمؤلف م :(2)

  .70سمور، العلاقات الحربية، ص
  .274- 273صاحب الصلاة، المن بالإمامة، صابن  :(3)
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  :السلاح والتموين 7.1.5.4
، أما الخفيفة والثقيلة :من الأسلحة هماتسلح المشاة في الجيش الموحدي بنوعين 

، أما )1(والحرابفيفة فتمثلت بالسيوف والرماح الطوال والسهام والقسي الأسلحة الخ
م الخليفة أبو ، فقد استخدوأبراج وسلالم الحصارالأسلحة الثقلية فلعل أهمها المنجنيق 

"  :، يقول ابن عذاري)2(م1180/ه576حصار مدينة قفصة سنة  يعقوب المنجنيق في
بالمنجنيق وغيره إلى أن رغبوا في العفو يقاتلهم  –الخليفة أبو يعقوب  –ولم يزل 
جهز لغزوة شنترين سنة ، وعندما أخذ الخليفة أبو يعقوب يت)3("فاعفوا 

   .)4(، أمر بصنع عشرة مجانيق فصنعت وجربت أمامهم1183/ه579
مها في حصار مدينتي أما السلالم وأبراج الحصار فقد عني الموحدون باستخدا

خليفة أبو يعقوب خلال حصاره لمدينة وبذة حصانة ، فعندما لاحظ الوبذة وشنترين
آلات من الخشب عن سلالم وأبراج لقتال الكفرة في جوانب " أسوارها أمر بصناعة 

  .)5("مدينتهم 
وكانت الأسلحة الدفاعية تتألف من التروس والدروع والبيضات والدرق، وعلى 

، فعندما شرع الخليفة ثقيلةللجيش بنوعيها الخفيفة وال عاتق الدولة يقع تأمين الأسلحة
أعطى " م 1170/ه566أبو يعقوب في تمييز الجند استعداداً للجهاد في الأندلس سنة 

، وعندما )6(" )الرماح الطوال(للجميع الرماح والدروع والبيض والسيوف والقنا 

                                                
، صاحب الصلاة، المن بالإمامةابن  ؛160ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)

 .162زغروت، الجيوش الإسلامية، ص ؛437ص
  .196حسين، مدينة قفصة، ص  :(2)
  .141ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(3)
 .155ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(4)
  .498ص، صاحب الصلاة، المن بالإمامةابن  :(5)
  .437ص، صاحب الصلاة، المن بالإمامةابن  :(6)
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م بالقرب من مدينة بطليوس قام الخليفة 1184/ه580وصلت حملة شنترين سنة 
    .)2(على جميع الجند" والقسي الخطية  )1(الهندية والدرق اللمطية السيوف" بتوزيع 

، واعتمدوا على ل في القتال وخاصة لطبقة الفرسانواستخدم الموحدون الخيو
  . )3(الإبل في حمل الأمتعة والأثقال

وفيما يتعلق بالتموين، نجد أن الدولة قد اهتمت بتوفير الأقوات للجند والعلوفات 
لال أيام توزع عليهم على دفعات منذ الخروج من العاصمة وخ للدواب، وكانت

ع الخليفة أبو يعقوب المؤن على الجيش مرتين ، فقد وزالقتال وفي طريق العودة
سبعة عشر خلال مسيره فيما بين مراكش ورباط الفتح التي استغرق الوصول إليها 

مثل التموين غالباً م، وت1170/ه566، وهو في طريقه للجهاد في الأندلس سنة يوماً
  .)4("الشعير للعلف والدقيق واللحم للزاد لجميع العساكر " ب 

غازين ولم يقتصر اهتمام الخليفة أبي يعقوب على توفير المؤن والأقوات لجنده ال
، بل كان يصدر أوامره للعمال والولاة التي سيمر الجيش بمدنهم بالاستعداد فقط

، فعندما نزل الخليفة في مدينة من مسكن وطعام وتهيئة السبل لذلكلاستقبال الجيش 
كتب إلى من بالأندلس من " م 1184/ه580فاس وقد عزم الجواز للأندلس سنة 

غاية الحفيل الولاة أن يكونوا على هيئة للجهاد وأن يستعدوا لهذا الجمع 
  .)5("الاستعداد

                                                
التي تعيش في صحراء اللمط الواقعة بين جبل  تصنع من جلود الخيل :الدرق اللمطية :(1)

خوان  :بسط الأرض في الطول والعرض، تحقيق :ابن سعيد :انظر. لمتونة وبلاد السودان
ابن  :سيشار إليه فيما بعد .46م، ص1958قرنيط خينيس، معهد مولاي الحسن، تطوان 

  .سعيد، بسط الأرض
  .160ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
 .200، صالعبادي، صور من حياة الحرب :(3)
  .444صاحب الصلاة، المن بالإمامة، صابن  :(4)
  .159ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(5)
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ماله  الأولى اشترى مائة دار من هفي غزوت إشبيليةولما وصل الخليفة إلى 
، كما قسم الموحدين على البلاد والأنظار معه، رفقاً بأهل إشبيلية الخاص لمن وفد

  .)1(م1175/ه571بالسكن طيلة مدة إقامته بالأندلس إلى أن انصرف عنها سنة 
كذلك اصطحبت الحملات الموحدية مجموعة من الأسواق التي كانت تعرض 

جندي يقوم بالشراء والتزود منها ، حيث كان البضائعها بالقرب من معسكرات الجند
بحال ، ونلاحظ أن الأسعار في مثل هذه الأسواق كانت تتأثر )2(بكل ما يحتاج إليه

، ففي غزوة وبذة نجد أن الأسعار قد وصلت إلى مستويات سير المعركة سلباً وايجاباً
ة في بداية الحصار وهي اللحظات التي أعقبت استيلاء الموحدين على الربض نيمتد

، والقمح خمسة أمداد بدرهم، حتى بيع  الشعير مدان ونصف بدرهمالخارجي للمدينة 
، انعدمت كفة المعركة تميل لصالح النصارى غير أنه لما طالت مدة الحصار وأخذت

، فوصل وارتفعت الأسعار ارتفاعاً فاحشاًالعلوفات والأقوات من معسكر الموحدين 
   .)3(هم، وكذلك بالنسبة للقمحسعر المد الواحد من الشعير ثلاثة درا

  
  :الأسطول 2.5.4

، حيث فرض عليها بالأساطيل البحرية بداية تأسيسهااهتمت الدولة الموحدية منذ 
موقعها المطل على شواطئ البحر المتوسط والمحيط الأطلسي إيلاء عنايتها الكبيرة 

   .بالبحرية للمحافظة على أمنها وسيادتها
، كما انهم ل المرابطي بعدته ورجاله الأكفاءسطووقد ورث الموحدون سائر الأ

ومما يذكر عن . )4(استفادوا من دور الإنشاء الأندلسية التي ورثوها عن المرابطين
اء الأساطيل في م بإنش1161/ه577الخليفة عبد المؤمن بن علي أنه أمر في سنة 

، لبحرافي البر و النصارى، حيث كان قد عزم على غزو بلاد جميع سواحل بلاده
                                                

 .452ص، صاحب الصلاة، المن بالإمامةابن  :(1)
 .150زغروت، الجيوش الإسلامية، ص ؛72سمور، العلاقات الحربية، ص :(2)
 .510 ،498ص، احب الصلاة، المن بالإمامةصابن  :(3)
الزغول،  ؛291زغروت، الجيوش الإسلامية، ص ؛233موسى، النشاط الاقتصادي، ص :(4)

  .202الحرف والصناعات، ص
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، ومرساها مئة وعشرون قطعة )1(فانشأ منها أربعمائة قطعة، منها في حلق المعمورة
، وببلاد إفريقية ووهران مئة قطعة وفي طنجة وسبتة ومراسي الريف مئة قطعة،

  . )2(ومنها ببلاد الأندلس ثمانون قطعة
و م، فورث ابنه أب1162/ه558الخليفة عبد المؤمن لم يلبث أن توفي سنة  لكن

عد من حيث القوة والكثرة الأول  يعقوب يوسف ثمرة جهده، فأصبح يملك أسطولاً
ولما "  :في تاريخ المسلمين على الإطلاق وذلك بشهادة ابن خلدون الذي يقول

استفحلت دولة الموحدين في المائة السادسة وملكوا العدوتين أقاموا خطة هذا 
قائد اسطولهم أحمد الصقلي أصله  الأسطول على أتم ما عرف وأعظم ما عهد، وكان

أسره النصارى من سواحلها وربى عندهم  ..الموطنين بجزيرة جربة )3(من صدغيان
ثم هلك وولى ابنه فأسخطه ببعض النزعات  ،واستخلصه صاحب صقلية واستكفاه

وأجاز  ،ولحق بتونس ونزل على السيد بها من بني عبد المؤمن ،وخشي على نفسه
وأجزل الصلة وقلده  ،ليفة يوسف بن عبد المؤمن بالمبرة والكرامةفتلقاه الخ ،مراكش

فجلّى في جهاد أمم النصرانية وكانت له آثار وأخبار ومقامات مذكورة  ،أمر أساطيله
، وانتهت أساطيل المسلمين في الكثرة والاستجادة إلى ما لم تبلغه الموحدين في دولة

  . )4("من قبل ولا بعد فيما عهدناه 
حصر دور ومهام الأسطول في دولة الخليفة أبي يعقوب في ثلاثة  ونستطيع

، ففي حدية من العدوة إلى بلاد الأندلسأوجه، أولها نقل وتأمين عبور القوات المو
م ساهم الأسطول في نقل حوالي مائة ألف مقاتل في غضون 1171/ه566عام 

                                                
ابن أبي  :انظر. يقصد بها مدينة المهدية، وهي تقع عند مصب نهر سبو :حلق المعمورة :(1)

  .202زرع، الأنيس المطرب، ص
  .201زرع، الأنيس المطرب، صابن أبي  :(2)
هي ناحية من أشهر نواحي الأباضية بجزيرة جربة، وهذا ما يدل دلالة واضحة : صدغيان :(3)

حلقات من تاريخ المغرب  :يوسف، سليمان داود: انظر. على أن أحمد الصقلي كان أباضياً
سف، يو :سيشار إليه فيما بعد .44م، ص1993الإسلامي، مطبعة أبو داود، الجزائر 

   .حلقات من تاريخ المغرب
  .246العبادي، دراسات، ص ؛255، صابن خلدون، المقدمة :(4)
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الأندلس وشرقيها  ، وثانياً الدفاع عن سواحل شمال افريقيا وجنوب غرب)1(أسبوعين
وثالثاً شن الغارات . برتغالية والأرغونية والنورمانيةوحمايتها من تهديد الأساطيل ال

، ويظهر هذا الدور جلياً في الهجمات التي على سواحل البرتغال ومملكة أرغون
  .بن مردنيش والقائد عبداالله بن جامعاقادها أمير البحر غانم 

فة أبو يعقوب غانم بن مردنيش قيادة أسطول ى الخليم ول1179ّ/ه575ففي عام 
تين للبرتغال وعاد بهما سبتة فتوجه غانم غازياً إلى مدينة لشبونة وتغلب على سفين

، وفي العام التالي عاد غانم وبصحبته أخوه أبو العلاء للإغارة مرة أخرى إلى سبتة
ثم دي بورتو سان مارتن  ، فنزل في ميناءوجيه من الخليفةعلى سواحل البرتغال بت

البحر البرتغالي فواس روبينو ، غير أن أمير توغل داخل الأراضي البرتغالية
)Fuas Roupinho( بال منديجا بمساعدة أهالي أعد كميناً للغزاة المسلمين في ج

نم بن مردنيش وأخيه في ، وألحقوا الهزيمة بالقوات الإسلامية ووقع القائد غاشنترين
زيمة الخليفة أبو يعقوب فعين لقيادة الأسطول عبداالله بن ، وقد أغضبت هذه الهالأسر

، فخرج ابن جامع من سبتة سنة كلفه بالسير لمجاهدة البرتغاليينجامع و
قائد الأسطول الأندلسي أبو العباس أحمد  إشبيليةم، كما خرج من 1181/ه577

ين قادس وقد استكملوا أربع ، واجتمعوا عند ثغر جزيرةالصقلي بأسطولها أيضاً
ليلتقوا بالأسطول البرتغالي على غير ميعاد  ؛، ثم نهضوا تجاه سواحل البحرسفينة

هذا ، وقد نصر االله المسلمين في الذي أسر فيه غانم بن مردنيشفي نفس المكان 
، وأعقب هذه صارى وأسر نحو الألف والثمانمائة، وقتل من الناليوم نصراً مبرراً

  .)2(خيه أبو العلاء من خلال تبادل للأسرىالمعركة فك أسر غانم بن مردنيش وأ
  القطلانيينم نشبت عدة مواقع بحرية بين الموحدين و1182/ه578وفي عام 

  

                                                
 .67، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق ؛278، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :(1)
- 99، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق ؛352- 350العبادي، دراسات، ص :(2)

  .138- 136دين، صالغناي، سقوط دولة الموح ؛101
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، أحرز فيها الأسطول الموحدي كثيراً من ضروب على مقربة من برشلونة 
  .)1(التفوق

، أعد أسطولاً ضخماً من سفن خليفة أبو يعقوب على غزوة شنترينولما عزم ال
قيادة الأسطول أبو العباس لشحن آلات الحصار وندب ل ؛ومراكب النقل القتال
، فسار الأسطول بحراً نحو لشبونة تزامناً مع سير الحملة البرية نحو الصقلي

شنترين، ونجح في ضرب حصار بحري عليها لكن فشل الحملة البرية وانسحابها 
  .)2(شأندفع بالأسطول هو الآخر للانسحاب دون تحقيق أي نتائج ذات 

ولعله من المفيد هنا أن نشير إلى أبرز أنواع السفن الحربية التي تألف منها 
، التي هي في الواقع نفس ي في عهد الخليفة أبي يعقوب يوسفالأسطول الموحد

  :، وهيصر المرابطي وطوال العصر الموحديأنواع السفن التي عرفت في الع
ية الكبيرة المزودة بأبراج وقلاع، رب، وهي السفينة الحشوانيجمعها ال :الشيني. 1

، عادة من عدة طبقات مربعة كالقلعة، وتتكون في الوتستعمل للدفاع والهجوم
  . )3(جندي 200-150ويتراوح ما تستطيع أن تحمله من الجنود ما بين 

وجمعها الطرادات، وهي سفينة صغيرة سريعة أطلق عليها الأسبان  :الطرادة. 2
  .)Tarida()4(سما

، وهذا النوع من السفن كان هو المفضل للخليفة أبي وجمعها الأغربة :لغرابا. 3
، وسميت )5(يعقوب وأخيه السيد أبو حفص عمر عند الجواز من وإلى الأندلس

                                                
- 263العبادي، تاريخ البحرية الإسلامية، ص ؛247ص، 2جـ أشباخ، تاريخ الأندلس، :(1)

264. 
، السيد، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين ؛269العبادي، تاريخ البحرية الإسلامية، ص :(2)

  .60ص
م، 1979، ، دار المعارف2السفن الإسلامية على حروف المعجم، ط :النخيلي، درويش :(3)

الزغول، الحرف  ؛النخيلي، السفن الإسلامية :سيشار إليه فيما بعد .84- 83ص
  .204والصناعات، ص

 .347العبادي، دراسات، ص :(4)
ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين،  ؛252صاحب الصلاة، المن بالإمامة، صابن  :(5)

  .135ص
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، وهي من السفن الحربية الشديدة لأن مقدمتها تشبه رأس الغراب ؛سمبهذا الا
  .)1(البأس كانت تستعمل في الغارة والغزو

، مزودة بالمجانيق وهي مراكب حربية كبيرة، وجمعها الحراقات :الحراقة. 4
  .)2(وكانت تستعمل لقذف النفط المشتعل على الأعداء

، اختصت بحمل المؤن سفينة عظيمة الحجم، وهي وجمعها القراقير :القرقورة. 5
  .)3()كاراكا(واسمها مأخوذ من الأصل الأسباني  ،والامدادات العسكرية

ة تستخدم ، وهي نوع من المراكب الحربية المسطحها الشلندياتوجمع :الشلندي. 6
  .)4(، والبضائع أحياناًلحمل المقاتلين والسلاح

، تستعمل في العمليات الاستطلاعية وكشف وهي سفينة بثمانية مجاديف :الشيطي. 7
  . )5(الموانئ

، وتستعمل لربط الصلة وهي سفن صغيرة الحجم، تتحرك بالمجاديف :القوارب. 8
، فقد حمل السيد أبو الحسن في ، أو لاجتياز الأنهار)6(بين الشاطئ والسفن الكبيرة

 إشبيليةم قارب على الأكتاف من 1177/ه572في غزوته لمدينة طلبيرة سنة 
  .)7(لاجتياز نهر التاجة

  
  
  

                                                
 .300- 299روت، الجيوش الإسلامية، صزغ ؛107-104النخيلي، السفن الإسلامية، ص :(1)
  .204الزغول، الحرف والصناعات، ص ؛300زغروت، الجيوش الإسلامية، ص :(2)
الأساطيل العربية في البحر  :إبراهيمالعدوي،  ؛300زغروت، الجيوش الإسلامية، ص :(3)

العدوي،  :سيشار إليه فيما بعد .154م، ص1957المتوسط، مكتبة نهضة مصر، القاهرة 
 .لأساطيل العربيةا

الزغول،  ؛155العدوي، الأساطيل العربية، ص ؛81- 78النخيلي، السفن الإسلامية، ص :(4)
  .205- 204الحرف والصناعات، ص

 .153العدوي، الأساطيل العربية، ص :(5)
 .206الزغول، الحرف والصناعات، ص :(6)
 .138ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(7)
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  الفصل الخامس
 في عهد الخليفة أبي يعقوب  الحياة الاجتماعية والاقتصادية

  
  :يةالحياة الاجتماع 1.5

 :السكان وعناصر المجتمع 1.1.5
ضمت الدولة الموحدية بين جنباتها عناصر متعددة من السكان، فكان هناك قبائل 
البربر السكان الأصليين لبلاد المغرب والذين مثلوا السواد الأعظم مـن السـكان،   

 ،علـى فتـرات متباينـة    وحديوهناك قبائل العرب الذين انضافوا إلى المجتمع الم
لهم بصمات واضحة على مسرح الأحداث، وإلى جانب البربر والعرب هناك  فتركوا

. عناصر أخرى من الأندلسيين والعبيد والأغزاز وأهل الذمة من اليهود والنصـارى 
ونبين الدور الذي قامت  ،ومن المفيد أن نستعرض هنا كل عنصر من هذه العناصر

  .به في المجتمع الموحدي
  

  :البربر 1.1.1.5
 ـيعد البر رت العـرب والفـرس واليونـان    بر من أمم العالم القديمة التي عاص

البربـر   :، وهم عند النسابة سواء من العرب أو البربر ينقسموا إلى نـوعين والروم
البتر وعرفوا ببداوتهم، والبربر البرانس الذين استقروا في المناطق الساحلية فعرفوا 

هو كنعان بن  ،م إلى أب واحدويرجع هذان الجذمان حسب رأي ابن حز ،)1(بالحضر
، فيتفرع من مجموعة كبيرة من القبائل والبطونويندرج تحت هذين الجذمين  ،)2(حام

، ويتفرع من البرانس قبائل صـنهاجة  )3(البتر مثلاً زناتة وزواغة ونفوسة وغيرهم
دولـة   أكتافها، وقد ضمت صنهاجة التي قامت على )4(والمصامدة وأوربة وغيرهم

منهم لمتونة ومسوفة  ،جعلها ابن أبي زرع سبعين قبيلة ،العديد من القبائلالمرابطين 
                                                

 .29نوارة، الحياة الاجتماعية، ص ؛98، ص1، جـلي، تاريخ الجزائرالمي :(1)
 .495ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص :(2)
 .15، ص1ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :(3)
 .23، صسالأندلحقي، البربر في  :(4)
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ن وأفخـاذ وقبائـل أكثـر مـن أن     في كل قبيلة بطو" ، ويذكر أن ولمطة وغيرها
  . )1("تحصا

فقد كانت من الكثرة  ،أما قبائل المصامدة التي على اكتافها قامت دولة الموحدين
منهـا قبيلـة    ،انضوى تحت لوائها قبائل كثيرة، وقد )2(بحيث لا يحصيهم إلا خالقهم

، وهنتاتة وتينملل وكنفيسـة وهزرجـة   التي ينحدر منها المهدي بن تومرتهرغة 
هـدي علـى   وهذه القبائل السبعة هي أهل السابقة التي بايعت الم ،وكدميوة ووريكة

ن بـن  هي كومية قبيلة عبد المؤم ،، وثمانية قبائل الموحدينجارة والحماية مبكراًلإا
، وكوميـة هـي فـي    )3(علي كبير صحابة المهدي وخليفته على الموحدين من بعده

ومـواطنهم كانـت    ،الأصل ليست من القبائل المصمودية وإنما تنسب إلـى البتـر  
هي قبيلـة كثيـرة العـدد جمـة     و" بالمغرب الأوسط بين تلمسان والبحر المتوسط 

في رياسة ولا حظ في نباهـة،   ، لم يكن لها في قديم الدهر ولا حديثة ذكرالشعوب
 )الطوب(يبيعون فيها اللبن  ،وإنما كانوا أصحاب فلاحة ورعاة غنم وأصحاب أسواق

 ،م1161/ه557، وقد تبدل حالهم منذ عـام  )4("والحطب وغير ذلك من سقط المتاع
عندما قام عبد المؤمن بإحضارهم من الجزائر إلى المغرب الأقصـى بعـد أن رأى   

ة تنظر نحوه بعيون غادرة، خاصة بعدما تعرض لمحاولـة اغتيـال   القبائل الموحدي
فاشلة، وبوصولهم لديه رتبهم عبد المؤمن في الطبقة الثانية، وجعلهم من قبيلة تينملل 

  .)5(وقربهم من نفسه وجعلهم بطانته وحرسه ،في ثاني درجة
كز هذا وقد تمتعت قبائل المصامدة بمركز الصدارة في احتلال المناصب والمرا

لمع إلى جانـب   ،القيادية بالبلاد طوال العهد الموحدي، ففي دولة الخليفة أبي يعقوب
الأخوة والأبناء من السادات نجم الشيخ أبو حفص عمر بن يحي الهنتاتي زعيم قبيلة 

                                                
 .120ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص  :(1)
 .298، ص6ابن خلدون، العبر، جـ  :(2)
 .359، ص6بن خلدون، العبر، جـ ا :(3)
 .245المراكشي، المعجب، ص :(4)
 الدولة الموحدية بالمغرب، علام،؛ 202- 201ص ،ابن أبي زرع، الأنيس المطرب :(5)

 .228-227ص



411  

هنتاتة وأحد أصحاب المهدي العشرة، الذي لعب دوراً بارزاً في أخذ بيعة الموحدين 
على اخـتلاف  " علان وفاة عبد المؤمن أخذ يوعظ الناس إ للخليفة أبي يعقوب، فبعد

وعرفهم بما  ،طبقاتهم ومراتبهم، وذكرهم بما يجب عليهم في دينهم وصلاح تعيينهم
، وظل الشيخ أبـو حفـص   )1("أوجب عليهم من مفروضهم ومسنونهم وبحق البيعة 

م، 1175/ه571مخلصاً للخليفة وللدعوة الموحدية حتى وفاته بطاعون مراكش سنة 
حيث نجده يشارك في قيادة الجيوش التي توجهت للقضاء على ثورة سبع بن منغفاد 

م، كما اسندت إليه قيادة الجيش الذي كلف بالـدفاع عـن مدينـة    1164/ه562سنة 
م، وشـارك فـي عـام    1168/ه564بطليوس في وجه الخطر البرتغـالي سـنة   

 ،)2(ة ابـن مـردنيش  م بقيادة الجيوش التي وجهت للقضاء على ثـور 1170/ه566
 ـ ،وتكريماً لمكانته وجهوده في خدمة الدولة  اعين الخليفة أبو يعقوب ابنه الحافظ أب

  .)3(م1168/ ه564بن أبي حفص على ولاية مدينة بطليوس سنة ايحيى 
الهزرجـي   إبراهيموإلى جانب الشيخ أبي حفص تمتع الشيخ أبو عبداالله بن أبي 

أحـد   إسماعيل إبراهيمقوب، كيف لا وهو ابن أبي يع يبمكانة رفيعة عند الخليفة أب
ومن قبيلة تينملل . )4(ثم ولاية غرناطة إشبيلية، فمنحه ولاية أصحاب المهدي العشرة

برز الحافظ أبو علي عمر بن تيمصلت، الذي ظل متنقلاً بين الأندلس والمغرب في 
يـزل فـي    ولـم  ،م1174/ه570خدمة الدولة، ثم عين والياً على مدينة باجة سنة 
وقـد نفـذ فيـه     ،م1178/ه574ولايتها حتى وقع في الأسر وهو يدافع عنها سنة 

  .)5(الإعدامالنصارى حكم 

                                                
 .232، صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(1)
اي، الغن ؛48، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق ؛32، صالمقتبس ،البيذق :(2)

  .95، صسقوط دولة الموحدين
 .109ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(3)
 .20، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق ؛31، صالمقتبس ،البيذق :(4)
ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين،  ؛371ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(5)

 .135-134الموحدين، ص
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ولم يقتصر وجود القبائل البربرية على بلاد المغرب، فقد حرص الخليفـة أبـو   
جهم مع المجتمع الأندلسـي بكـل   ودم ،يعقوب على توطين البربر في بلاد الأندلس

م ترك في شـرق  1172/ه567ضاء على ثورة ابن مردنيش سنة شرائحه، فبعد الق
الأندلس جماعة من كل قبيلة من قبائل البربر، فاسـكن زناتـة ببلنسـية، واسـكن     
صنهاجة وهسكورة في شاطبة ومرسية، واسكن في لورقة أهل تينملل، وفي المرية 

عقـب   م1174/ه570، وعندما أعاد الموحدين بناء مدينة باجة سنة )1(أنزل كومية
م، بعث الخليفة مع 1173/ه568الخراب الذي لحق بها جراء الهجوم البرتغالي سنة 

  .)2(أهل المدينة جماعة من الموحدين بأولادهم وعيالهم ليسكنوا معهم في باجة
  وإذا كانت قبائل الموحدين قد حظيت بالمراكز القيادية والرفيعة بالدولـة، فـإن 

هم راغبة كانت أو كارهة، فكان منهم الأجنـاد  سائر قبائل البربر قد انصاعت لحكم
الذين التزموا بالخدمة العسكرية، والفلاحين الذين اشتغلوا بزراعة المحاصيل الحقلية 

، ومنهم )3(والأشجار المثمرة، ومنهم من تعلق بالحرف والصنائع واستخراج المعادن
  .)4(من احترف مهنة التجارة

  
  :العرب 2.1.1.5

تبة الثانية بعد البربر من حيث العدد، وكان وجـودهم فـي   جاء العرب في المر
عنـدما   ،م706/ه86وتحديداً إلـى عـام    ،المغرب يعود إلى حركة الفتح الإسلامي

اصطحب القائد موسى بن نصير معه سبعة عشر ألفاً من العـرب لفـتح السـوس    
بنـي   ، لكن مع ذلك بقيت أعداد العرب قليلة في المغرب حتى قدوم قبائل)5(الأقصى

م، قادمين من مصر فيمـا  11/ه5هلال وبني سليم إلى المغرب في منتصف القرن 

                                                
 .89ار المهدي، صالبيذق، أخب :)1(

  .132ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :)(2
 .23، 7ابن غازي، الروض الهتون، ص ؛260، 246المراكشي، المعجب، ص :(3)
 .517، ص2ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :(4)
 .61، صمؤنس، فجر الأندلس :(5)
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وعلى أثر . )2("تغريبة بني هلال " أو  ،)1(أو الغزوة الهلالية ،عرف بالهجرة الهلالية
الأمير المعز بن باديس  ،الهلاليون بجيش صاحب إفريقية ألحقهاالهزيمة الكبيرة التي 

سرعان ما اجتاحت  ،م1051/ه443رب من القيروان سنة في وقعة جبل حيدران بالق
فاستولوا على قابس والقيروان وباجة وتونس،  ،قبائلهم بعد هذا النصر سائر إفريقية
  .)3(وأسسوا فيها إمارات مستقلة لهم

وفي مطلع القرن السادس الهجري تنبه المرابطون إلى قـوة شـكيمة العـرب    
  .)4(في الجهاد بالأندلسفاستعانوا بهم  ،وشجاعتهم في القتال

لمدينـة   دخولـه وفي عهد الموحدين نجد الخليفة عبد المؤمن بن علي يقوم بعد 
م باصطحاب ألفاً من كل قبيلة من قبائل العرب بعيـالهم  1160/ه555المهدية سنة 
بعادهم عن إفريقية وإنزالهم بقرب عاصمته للاسـتفادة  إهادفاً من ذلك  ،إلى المغرب

الأندلس، وعبر ابن صاحب الصلاة عن كثرة العرب الذين أدخلهم منهم في الجهاد ب
من العرب بني رياح وبنـي   أتباعهوقد استاق في "  :عبد المؤمن إلى المغرب بقوله

  . )5("جشم وبني عدي وقبائلهم ما يضيق بهم الفضا، على عدد الذباب وعدد الحصى 
")5( .  

الده في اصـطناع  سار على سياسة و ،وعندما خلص الأمر للخليفة أبي يعقوب
وظل كذلك إلى أن وافته منيتـه سـنة    ،بالأندلس حروبهالعرب والاستعانة بهم في 

 ،م، فكان يعمد إلى تقريب مشايخهم والإغداق عليهم بالمنح والهبـات 1184/ه580

                                                
نوارة، الحياة الاجتماعية، ؛ 57ة، صأبو ضيف، أثر القبائل العربية في الحياة المغربي :(1)

 .43ص
 .168مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، ص :(2)
مؤنس،  ؛22- 19، ص6ابن خلدون، العبر، جـ ؛ 22- 20التجاني، رحلة التجاني، ص :(3)

 .171معالم تاريخ المغرب والأندلس، ص
، 4، جـ2المغرب، مج؛ الغنيمي، موسوعة تاريخ 107، صكتاب الاكتفاء، ابن الكردبوس :(4)

 .199ص
 .144ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(5)



414  

كانت لـه  " ومثال ذلك أمير بني رياح أبو سرحان مسعود بن سلطان بن زمام الذي 
  .)1("كثر الأوقات في الخلوات عنده مزية، وكان يحضر معه أ

ثبج وزغبة في سائر المعارك التـي  لأوشاركت جموع العرب من بني رياح وا
بدءاً بموقعة الجلاب سـنة   ،الموحدين بالأندلس في عهد الخليفة أبي يعقوب خاضها

م، ويكفي للإشـارة إلـى   1184/ه580م، وانتهاء بغزوة شنترين سنة 1165/ه560
يعقـوب   اجهاد بالأندلس ما يذكره النويري من أن الخليفة أبدور العرب في حركة ال

-1171/ه571-567قامته بالأندلس في غزوته الأولى بين سـنة  إظل طوال مدة 
يجهز العساكر في كل وقت، ويرسلها إلى بلاد الفرنج، وكان فـي هـذه    ،"م 1175

ن المدة عدة وقائع وغزوات، ظهر فيها من شجاعة العرب مالا يوصف، حتـى كـا  
ويطلب مبارزة الفارس المشهور من الفرنج،  ،الفارس من العرب يسير بين الصفين

  .)2("فلا يبرز إليه أحد 
يعقوب إلى الطلبة والشيوخ والأعيان والكافة  يرسائل الخليفة أب إحدىوجاء في 

نشاء الكاتـب  إوهي من  ،م1181/ه576بقرطبة والمؤرخة في منتصف شوال سنة 
قـدام العـرب للالتحـاق بجمـوع     إن محشرة، ما يعبر عن أبي الفضل بن ظاهر ب

المجاهدين في الأندلس بمالهم وأهلهم وعيالهم، وعن رضا الخليفـة عـن انصـياع    
العرب للموحدين بعد أن كانوا لا ينقادون لأحد، معتبراً ذلك من علامـات النصـر   

نما هو غزو أن العرب عرفوا أن الغرض فيهم إ" والتأييد من االله، نجتزئ منها قوله 
وندبوا إلى أن ينفروا إلى ذلك بقضهم وقضيضـهم،  . .الروم الذين بجزيرة الأندلس

ونفروا إليه بجملتهم من غير . .نفرة من انبت عن الوطن، ونبذ علق المسكن والسكن
ولو لم يكن فـي  . .استثناء، واستصحبوا معهم من تعلق به الخواطر من أهل وأبناء

لكبر بذلك دليلاً على . .ركة إلا ما كان الآن من أمر العربهذه الحركة السعيدة المبا
  . )3("نه مؤيد من االلهإو. .همه العقولأن هذا الأمر العزيز لا ترتقي ف

                                                
 .54الغبريني، عنوان الدراية، ص :(1)
 .323، ص24النويري، نهاية الأرب، جـ :(2)
 .157-149مجموع رسائل موحدية، ص :(3)
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ماكن استقرار العرب فقد شملت كافة أرجاء المغرب الإسـلامي مـن   أأما عن 
 ،بلسطـرا  :نذكر منها على سبيل المثـال  ،برقة شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً

 ،وتـادلا  ،ومراكش ،وبلاد تامسنا ما بين سلا ،وتلمسان ،وقسنطينة وبجاية، وقابس
  .)1(والسوس الأقصى ،وسجلماسة

يذكر المراكشي أن الخليفة عبد المؤمن عندما عـزم   ،وعن منازلهم في الأندلس
ترك جماعـات   ،م1159/ه555العودة لمراكش بعد افتتاحه لمدينة جبل طارق سنة 

فجعل بعضهم في نواحي قرطبة، وبعضهم فـي  " من العرب في الأندلس غير قليلة 
مما يلي مدينة شريش وأعمالها، فهم باقون بها إلى وقتنا هـذا وهـو    إشبيليةنواحي 

وقد انتشر نسلهم بتلك المواضع خلق كثير، وزاد فـيهم أبـو    ،م1225/ه621سنة 
  .)2("يعقوب حتى كثروا هناك 

قد  ،هجرة بني هلال وسائر القبائل العربية للمغربومما تجدر الإشارة إليه أن 
ماكن وقبائل من المغرب، حيث غير بنو هـلال التكـوين   أعملت على تعريب عدة 

، وسـاهم  )3(ثم المغرب الأقصـى فيمـا بعـد    ،البشري لإفريقية والمغرب الأوسط
ي والت ،استيطانهم في السهول الأطلسية على ممارسة مهنة الرعي التي نشأوا عليها

تتفق مع طبيعتهم البدوية فعملوا على تربية المواشي والإبل، ومـنهم مـن امـتهن    
لتغلبهم على طرق القوافل فقاموا بها أحسن قيام ووسعوا نطاق التجارة بين  ؛التجارة

إلى  ؛فضى اختلاطهم بالأجناس المقيمة بالمغرب الأقصىأ، كما )4(الجبال والصحراء

                                                
الحياة الاجتماعية بالمغرب  :طه، جمال ؛37، 34، 31، ص6ابن خلدون، العبر، جـ  :(1)

، دار الوفاء لدنيا 1، ط)عصري المرابطين والموحدين(قصى في العصر الإسلامي الأ
طه، الحياة  :سيشار إليه فيما بعد. 67- 59م، ص2004الطباعة والنشر، الإسكندرية 

 .324، ص2، جـالميلي، تاريخ الجزائر ؛الاجتماعية
 .167المراكشي، المعجب، ص :(2)
 ،1حركات، المغرب عبر التاريخ،جـ؛ 177دلس، صالم تاريخ المغرب والأن، معمؤنس :(3)

 .334ص
 .319حسن، الحضارة الإسلامية، ص ؛188، ص2، جـالميلي، تاريخ الجزائر :(4)
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سواء في اللغة أو اللباس أو منهـاج   ،جديدة مختلفةدخال عادات وتقاليد اجتماعية إ
   .العيش

  
  :المجتمع الأندلسي 3.1.1.5

المسلمين من أهل الأندلس بصرف النظر عن الأصـول   ،يقصد بالأندلسيين هنا
الأولى لهذه الجماعة عربية أم بربرية، أم من السكان الأصليين الذين أسلموا، أم ما 

  .)1(ندلسيات الأصلنتج عن زواج المسلمين بنساء أ
وشكل الأندلسيون الغالبية العظمى من سكان الأندلس في العصر الموحدي، وقد 

ثبات جدارتهم أينما حلوا، إتمتعوا بالعديد من الخصال والصفات التي سمحت لهم من 
فظهر منهم الزعماء والقادة العظام والعلماء والأطباء والمهندسين، ومن هؤلاء برز 

وهو أحد أمـراء   ،أبي يعقوب، أبو محمد سيداري بن وزير القيسيفي عهد الخليفة 
الأندلس الذين ثاروا في الفتنة في أعقاب دولة المرابطين، ثم انتظم في سلك الدولـة  
الموحدية، فكان من أكثر رجالات الأندلس رجاحة وشهامة وكان يجيـد الاسـبانية،   

ى ملوك النصارى، وسكن في فاستعمله الخليفة وإخوته من السادات في سفاراتهم لد
  .)2(م1169/ه565نهاية أمره مراكش حتى وفاته سنة 

الذي قاد جند الأندلس فـي   ،وبرز من القادة العسكريين أبي العلاء بن عزرون
، ومن العلماء )3("ناصح الدولة المهدية " غزوة وبذة ويسميه ابن صاحب الصلاة ب 
هم من عظماء الفلاسفة والمفكـرين  و ،نخص بالذكر ابن طفيل وأبو الوليد بن رشد

، ومن الأطباء نذكر ابن زهر، وقد نال هؤلاء الحظوة عند الإطلاقالأندلسيين على 
  . )4(يعقوب فلازموا مجلسه وساروا معه في معظم غزواته يالخليفة أب

                                                
 .55نوارة، الحياة الاجتماعية، ص ؛68طه، الحياة الاجتماعية، ص :(1)
ي، التاز ؛87البيذق، أخبار المهدي، ص ؛271، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :(2)

 .44، ص6التاريخ الدبلوماسي، مج
 .492ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)
، 5جزاء، طأ 4ظهر الإسلام،  :أمين، أحمد ؛207ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(4)

   .أمين، ظهر الإسلام :سيشار إليه فيما بعد .247-241، ص3م، جـ1969بيروت 
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الـذين   ،وفي مجال الهندسة برع العريف أحمد بن باسة والحاج يعيش المـالقي 
 إشبيليةأبو يعقوب في تنفيذ مشاريعه العمرانية الكبرى في مدينة  اعتمد عليهم الخليفة

  .)1(م1172/ه567سنة 
ولم يقتصر تواجد الأندلسيين على الأندلس، فقد هاجرت أعداد كبيرة منهم إلـى  

مختلفة، ومن هؤلاء بعض الأمـراء والزعمـاء    لأسبابالمغرب في فترة دراستنا 
، ففـي سـنة   ووزيره أبو جعفـر الوقشـي   ابن همشكالأندلسيين مثال ذلك الزعيم 

م صرف الخليفة أبو يعقوب ابن همشك إلى بلاد المغرب بماله وولده، 1175/ه571
أما وزيره الوقشـي فقـد   . )2(قطاعات يعيش منهاإقطع بها أمدينة مكناسه، و هوأسكن

م وفي هذه السنة غادرها عائداً إلـى  1178/ه574استوطن مدينة مراكش حتى سنة 
وهناك الأمير أبو عبد الرحمن محمد بن طاهر القيسـي،  . )3(توفي بالطريقبلنسية ف

كان أمير مرسية قبل أن يتغلب عليها ابن مردنيش، وقد انتقل إلى مـراكش سـنة   
  .)4(م1178/ه574م وأقام بها حتى وفاته سنة 1172/ه567

قامة عدد من أعيان الأندلس وأشياخها بمراكش إويشير ابن صاحب الصلاة إلى 
 ؛م1169/ه565ي معرض حديثه عن جواز السيد أبو حفص إلى بلاد الأندلس سنة ف

بغرض غزو مملكة البرتغال، حيث نوه إلى حرص السيد أبي حفص إلى اصطحاب 
"  :لمعرفتهم ببلاد الأندلس وحروبها، فيقـول  ؛بعض أشياخ الأندلس معه في غزوته

بن اوأخاه أبا الحسن علي  ،واختص من الصنف الأندلسي العاقل أبا محمد بن وزير
  .)5("من الأجناد الساكنين بحضرة مراكش  أبطالاًوزير وأشياخاً فرساناً 

وشكلت عمليات الغزو النصرانية للحواضر والمدن الأندلسية عاملاً آخـر مـن   
عوامل هجرة الأندلسيين إلى المغرب، وذلك خوفاً من الأسر والظلم والبطش الـذي  

                                                
سالم، في تاريخ وحضارة الإسلام،  ؛140-139مة، صابن صاحب الصلاة، المن بالإما :(1)

 .246-244ص
 .303- 302، ص1، جـالإحاطةابن الخطيب،  :(2)
 .266-258، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :(3)
 .233، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :(4)
 .400ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(5)
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م استولى ألفونسو هنريكز علـى  1173/ه568ففي عام يتعرضون له على أيديهم، 
مما دفع بالكثير من أهلها إلـى الهجـرة    ،مدينة باجة وهدم أسوارها وحرق بيوتها

ولما أخذ ابـن الرنـك اللعـين    "  :للمغرب وخاصة إلى مراكش، يقول ابن عذاري
ومشى  ،ءإلى أن أنقذها االله من الأسر بالفدا ،حرقها وهدم سورها وأسر أهلها. .باجة

  .)1(" والإيناسفوجدوا عندهم الحنان بالعطاء . .كثير منهم إلى مراكش وغيرها
 ،إلى جانب ذلك حفلت كتب التراجم بأسماء العديد من العلماء وأصحاب الفكـر 

  . )2(الذين هاجروا إلى المغرب واستقروا فيها
 ،يعقـوب  ويظهر أن تواجد الأندلسيين بالمغرب كان كثيفاً على عهد الخليفة أبي

حتى أنهم زاحموا المغاربة في كل المجالات العلمية والحرفية، وكانت لهـم دائمـاً   
لما تمتعوا به من خبرة وإتقان مكنتهم من الفوز بالعديد من المناصب الهامة  ؛الغلبة

  .)3(وتحقيق مكانة مرموقة
  

  :العبيد 4.1.1.5
مغرب أو الأنـدلس،  شكل العبيد عدداً غير قليل في المجتمع الموحدي سواء بال

  .سبي المسلمين، وعبيد السودان، وأسرى الروم :وتمثلت عناصرهم بثلاثة أنواع
فقد جرت عادة الموحدين في دولة الخليفة أبي يعقوب على سبي أفراد القبائـل  

واتخاذهم كعبيد يستعينون بهم في جيوشـهم وفـي أعمـال     ،الثائرة في وجه الدولة
م سار الخليفة أبو يعقوب إلى جبـل غمـارة   1166/ه562الخدمة لديهم، ففي عام 

                                                
 .130رب، قسم الموحدين، صابن عذاري، البيان المغ :(1)
المراكشي،  ؛30- 29، ص2ابن الآبار، التكملة، جـ ؛82، ص1ابن الآبار، التكملة، جـ :(2)

؛ المراكشي، الذيل والتكملة، 241- 239، ص93- 92، ص1، ق1الذيل والتكملة، س
 ؛216-211، ص1ابن فرحون، الديباج المذهب، جـ ؛91-87، ص85، ص1، ق6س

 .228ى رجال التصوف، صابن الزيات، التشوف إل
 .57نوارة، الحياة الاجتماعية، ص ؛180-176المراكشي، المعجب، ص :(3)
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ثلاثة آلاف وست " وقضى على ثورة سبع بن منغفاد وسبى من القبائل الثائرة هناك 
  .)1("مائة وسبعة وأربعون فرداً 

أما عبيد السودان فقد كانوا يشترون من بلاد السودان والحبشة، وشكلت مـدينتا  
رب محطات للقوافل التجارية المتجهـة  سجلماسة وأدغشت في الجنوب من بلاد المغ

لما فيها من أسـواق رائجـة للعبيـد    ؛ )2(وخاصة إلى مدينة غانة ،إلى بلاد السودان
يغيرون " ، يقول الإدريسي أن أهل غانة كانوا )3(السود المجلوبون من بلاد السودان

ر فيبيعـونهم مـن التجـا    ،ويسبون أهلها ويجلبونهم إلى بلادهم ،على بلاد السودان
  .  )4("فيخرجهم التجار إلى سائر الأقطارالداخلين إليهم 

وفي  وخدمة قصورهم ،واستعان الموحدون بالعبيد السود في تنظيماتهم العسكرية
فعندما أراد الخليفة أبو يعقوب الزيـادة فـي بنيـان مـراكش سـنة      ، أعمال البناء

، )5(اث تلك الزيادةم، كلف العبيد السود بهدم السور القديم اللازم لإحد1183/ه579
وهذا ما نلحظه من قول ابن عـذاري  ويبدو أن أعدادهم كانت كبيرة في هذا المجال 

أنه كان يموت في كل يوم في دور الموحدين وقصورهم من الخدم والعبيـد جـراء   
ودام ذلـك   ،م ثلاثون شخصا1175ً/ه571الطاعون الذي نزل بمدينة مراكش سنة 

  .)6(مدة سنة كاملة
العبيد السود من الرجال، استكثر سكان المغرب الأقصى من شراء  وإلى جانب

النساء السودانيات، فاستخدموا الجميلات منهن كجوار، فـي حـين اسـتفادوا مـن     
وخاصة في طبخ الطعام، يذكر صاحب كتاب  ،خريات في أعمال الخدمة المنزليةالأ

                                                
 .321ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
مدينة كبيرة ببلاد السودان، واليها يقصد التجار المياسير من سائر البلاد المحيطة  :غانة :(2)

الإدريسي، المغرب وأرض السودان،  :انظر .ومن بلاد المغرب الأقصى، وأهلها مسلمون
  .6ص

 .85طه، الحياة الاجتماعية، ص ؛85- 84ص ،ابن خلدون، المقدمة :(3)
 .4الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص :(4)
   .186، صالإسلام السريالقادري،  :(5)
 .137ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(6)
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باخات محسنات، نساء سودانيات ط )1(أودغشتالاستبصار أنه كان يجلب من مدينة 
نه لا يوجد إيحسن عمل الأطعمة ولا سيما أصناف الحلاوات والكنافات والقطائف، و

  . )2(أحذق بصنعتها منهن
نتيجة الحروب والغـزوات   ،وشكل أسرى الروم الذين استحوذ الموحدين عليهم

فئة لا يمكن تجاوزها في المجتمع الموحدي، وقـد   ،الكثيرة التي وجهوها إلى بلادهم
تفاد منهم المغاربة والأندلسيون كخدم بالإضافة إلى العمل بـالجيش، ففـي عـام    اس

م خرج أبو عبداالله محمد بن وانـودين الهنتـاتي علـى رأس حملـة     1181/ه577
فسبى من النساء أربـع مايـة بـين كبيـرة     " فغزى مدينة يابرة ونواحيها  ،موحدية
وكثر عنـد   ،ع السبي بهاوبا إشبيليةودخل . .نيومن الرجال ماية وعشر ،وصغيرة

  .)3("الناس الخدم وامتدت النعم 
سـتفادة  للإ ؛واهتم الخليفة أبو يعقوب بنقل بعض أسرى النصارى إلى المغرب

منهم في الخدمة والحراسة والعمل، ونذكر من ذلك قيامه بنقل أصحاب العلج جراندة 
وثبـوت خيانـة    الجليقي البالغ عددهم ثلاثمائة وخمسون فرداً، بعد استسلامهم لـه 

م، من الأندلس إلى المغرب وأمر بتقسيمهم على القبائـل  1173/ ه568جراندة سنة 
  .)4(ستفادة منهملإل

وبرز من هؤلاء الروم من ارتقى إلى مناصب هامة في الدولة، مثال ذلك أبـو  
، والقائد أبو الحسن )5(المسك كافور الخصي الذي اتخذه الخليفة أبو يعقوب حاجباً له

                                                
ي سجلماسة بين صحراء لمتونة والسودان، وهي بين جبلين شبه مدينة تقع جنوب :أودغشت :(1)

: انظر. مرحلة 12مكة في الصفة، بينها وبين سجلماسة مسيرة شهرين، ومنها إلى غانة 
الحميري، الروض المعطار، ؛ 278-277، ص1ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ

  .63ص
 .216مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(2)
 .145ي، البيان المغرب، قسم الموحدين، صابن عذار :(3)
 .89البيذق، أخبار المهدي، ص :(4)
 .57- 56هوبكنز، النظم الإسلامية، ص :(5)
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التي  ،ن الربرتير الذي استعان به الخليفة أبو يعقوب في قيادة بعض أساطيلهعلي ب
  .)1(واخر حكمهأبني غانية حكام الجزائر الشرقية في  إخضاعوجهها إلى 

  
  :الغز أو الأغزاز  5.1.1.5

تراك إلـى بـلاد المغـرب    لأم دخول أول طلائع الغز ا1173/ه568شهد عام 
قة وطرابلس أول بـلاد تطأهـا أقـدامهم فـي     قادمين من مصر، وكانت مدينتي بر

واخـر عـام   أ، ثم لم يزالوا يكثرون ويتقدمون غرباً حتى إذا مـا جـاء   )2(المغرب
حراز إ، وكانت الغاية من قدومهم لهذه البلاد )3(م دخلوا مدينة مراكش1178/ه574

وقد نجح الخليفـة أبـو يعقـوب فـي      ،)4(الأموال والغنائم وتشييد الملك والسلطان
حتى أصبحوا يشكلون فرقة ثابتة  ،طناعهم وإدخالهم للخدمة في جنده مقابل الأجراص

  .)5(من قوات الموحدين أينما توجهت للغزو
يعقوب قاصـراً علـى الخدمـة     يويظهر أن دورهم ظل طوال عهد الخليفة أب

العسكرية، إذ لم نسمع عن أي دور لهم سوى ذلك، وتميزوا عن سائر سكان بـلاد  
  . )6(م كانوا يضفرون شعورهم كالنساءالمغرب بأنه

  
  :أهل الذمة  6.1.1.5

  تشير الروايات التاريخية إلى أن أهل الذمة من يهود ونصـارى سـكنوا بـلاد    
  

                                                
 .349سيسالم، جزر الأندلس المنسية، ص ؛286، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :(1)
 .59ابن غلبون، التذكار، ص ؛267، ص2أبو شامة، الروضتين، جـ :(2)
 .188معجب، صالمراكشي، ال :(3)
 .396نجار، المغرب والأندلس، ص :(4)
 ؛282، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ ؛213ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(5)

 .168- 164، صالعبادي، صور من حياة الحرب
 .347ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف، ص :(6)
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، وأنهم اختلطوا بالعرب )1(المغرب منذ أزمنة طويلة يصعب تحديدها على وجه الدقة
هود الإسـلامية بحريـة   والبربر فتأثروا بهم وأثروا فيهم، وظلوا يتمتعون طوال الع
حتى ظهـرت دولـة    ،واسعة في عقائدهم وشرائعهم وتقاليدهم مقابل جزية يدفعونها

  .فلم يعد بعد ذلك الحال هو حالهم ،الموحدين
ولم يعقد لهم ذمة، فكـان   ،فقد تشدد عبد المؤمن بن علي مع اليهود والنصارى
د بين أن يسلموا أو يرحلـوا  كلما دخل بلداً أو مدينة خير أهلها من المسيحيين واليهو

أو يقتلوا، ويحدد لذلك أجلاً معلوماً، فمن أسلم سلم ومن امتنع حل دمه وماله، فيروي 
عـرض  " م 1158/ه544ابن الأثير أن عبد المؤمن عندما استولى على تونس سنة 

. )2("الإسلام على من بها من اليهود والنصارى، فمن أسلم سلم، ومن امتنـع قتـل   
ويري رواية بنفس المعنى فيقول أنه ما أن حضرت الوفاة للخليفـة عبـد   ويذكر الن
مشرك في بلاده ولا كنيسة فـي  " م حتى لم يبق 1163/ه558بن علي سنة االمؤمن 
لأنه إذا ملك بلداً إسلامياً لم يترك ذمياً إلا عرض عليه الإسلام، فمن أسلم  ؛بقعة منها

له في ذلك، ومن أبى قتل، فجميـع   سلم، ومن طلب المضي إلى بلاد النصارى أذن
  .)3("أهل مملكته مسلمون لا يخالطهم سواهم 

وطبقاً لهذه السياسة المتشددة فر الكثير من أهل الذمة من بلاد المغـرب إلـى   
وإلى صقلية وفرنسا أو حتى إلى المشرق حفاظاً على  إسبانياالممالك النصرانية في 

في الظاهر وظل يتحين الفرصة المناسـبة   ، ومن بقي منهم اعتنق الإسلام)4(حياتهم
إلا  ،، ويبدو أن عبد المؤمن ما اتبع هذه السياسة المتشددة تجاه أهل الذمـة )5(للسفر

                                                
، دار أبي رقراق 1ي، طالتراث العبري اليهودي في الغرب الإسلام :شحلان، أحمد :(1)

 ؛شحلان، التراث العبري :سيشار إليه فيما بعد .16م، ص2006للطباعة والنشر، الرباط 
-711/ ه897- 92يهود الأندلس في ظل الحكم الإسلامي  :عبد العزيز، هشام فوزي

عبد  :سيشار إليه فيما بعد .95م، ص1996، تونس15م، مجلة دراسات أندلسية، ع1492
 .الأندلسالعزيز، يهود 

 .429، ص9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ :(2)
 .321، ص24النويري، نهاية الأرب، جـ :(3)
 .101عبد العزيز، يهود الأندلس، ص :(4)
 .259خلف االله، العلاقات، ص :(5)
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لتشدده العقدي، واتهامه كل من يخالف مذهبه بالكفر، علاوة على تخوفه من معونتهم 
  .)1(لأبناء جلدتهم ضد المسلمين

فلم يمنح ذمة ليهودي أو نصراني  ،عقوبوعلى نهج عبد المؤمن سار ابنه أبو ي
في بلاده، مع الأخذ بعين الاعتبار استثناء المرتزقة من العبيد النصارى الذين استمر 
وجودهم في الدولة لغرض الخدمة، وتشدد أبو يعقوب ضد اليهود خاصةً، خوفاً من 

هـد أبيـه،   في ع شبيليةدسائسهم وخيانتهم لما عايشه بنفسه ذلك عنهم أثناء ولايته لإ
والتي علـى   ،عندما تأمروا مع ابن همشك وسهلوا له الاستيلاء على مدينة غرناطة

وانهـزم   ،م1162/ه557أثرها جرت معركة مرج الرقاد بالقرب من غرناطة سنة 
  .)2(وتكبدوا خسائر كبيرة في الأموال والأرواح ،فيها الموحدون

قاد من اليهود المقيمـين  يعقوب ثأر لموقعة مرج الر اويذكر ابن الخطيب أن أب
م حتى لم يبق بهم بالمدينة إلا قلـة قليلـة،   1163/ه559بالإيقاع بهم سنة  ؛بغرناطة
منهم طائفة، هبت لها بممالأة بعض الـدول   –أي غرناطة  –وتقاعدت بها " فيقول 

ووقعـت فـيهم وقيعـة     ،ريح، فأمروا واكثروا إلى عام تسعة وخمسين وخمسمائة
  .)3("لهذا العهد قليلة  )أي أقلية محدودة( احتشتهم، إلا صابة

وتعرض يهود مدينة فاس إلى نفس المصير، فقد بقيت بها جالية منهم إلى حدود 
فلما  ،وفي هذا العام خير حاخام المدينة بين الإسلام أو الموت ،م1165/ه561سنة 

بية عدامه على مرأى من العامة، وعلى أثر ذلك اعتنق غالإسلامه تم إعلان إرفض 
علان الإسلام على الموت، ومنهم مـن  إاليهود في فاس الإسلام ظاهرياً، إذ فضلوا 

-1135/ ه601-530(مثال ذلك الأديب والمفكر موسى ين ميمـون   ،آثر الرحيل
، ألمع رجالات اليهود في فترة دراستنا، ولد في قرطبة لأسرة من القضـاة  )م1204

                                                
 .398نوارة، الحياة الاجتماعية، ص ؛370حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(1)
الأندلس والمغرب خلال العصور الوسطى، مجلة دراسات تاريخية، اليهود في  :أحمد، علي :(2)

سيشار إليه فيما  .182م، ص1996كانون أول  - ، السنة السابعة عشر، أيلول58 -57ع
ولمزيد من المعلومات عن معركة مرج الرقاد  .، اليهود في الأندلس والمغربأحمد :بعد
 .93- 92الفصل الأول، ص انظر

 .114، ص1، جـاطةالإحابن الخطيب،  :(3)
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واضـطر   ،م1160/ه555ى مدينة فاس سنة والعلماء اليهود، وقد انتقل مع عائلته إل
م إلـى  1165/ه561ظهار الإسلام حتى اتته الفرصة فسافر مع عائلته سـنة  إإلى 

وانشأ فيهـا بمسـاعدة يهـود     ،فلسطين وأظهر اليهودية هناك، ثم انتقل إلى مصر
الأندلس الذين ازداد عددهم في مصر زمن الموحدين مدرسة لتعليم علـوم الديانـة   

  .)1(اليهودية
أثارت هذه السياسة تجاه اليهود حقدهم على المسلمين والدولة الموحدية، فأخذوا 

مثل وقوفهم إلى جانب ابـن   ،بالوقوف إلى جانب الحركات الانفصالية والمعارضة
، كما انهم لم يترددوا بالالتحاق في صفوف )2(مردنيش في ثورته في وجه الموحدين

في ذلك للانتقام، وقد اتيحت لهم فرصة كلما سنحت لهم الفرصة  ،جيوش النصارى
عندما استجابت أعداد كبيرة منهم لنداء الاستغاثة الذي بعث  ،م1182/ه578في عام 

لمواجهة الجيوش الموحدية المحاصرة  ؛به أهل طلبيرة للحصون المسيحية المجاورة
يهود لمدينتهم بقيادة ابن وانودين، وجرى على أثر ذلك معركة عنيفة قتل فيها من ال

  .)3(وحدهم نحو الألف
ومما يلاحظ أن غالبية اليهود الذين بقوا في المغرب على زمن الخليفـة أبـي   

أخذوا بإظهار الإسلام مع التزام قليـل بشـعائره وجزيئاتـه مـن صـلاة       ،يعقوب
، وفي الوقت نفسه استمروا بممارسة الفروض اليهودية بالخفاء، وهذا مـا  )4(وقراءة

يوسف المنصور الـذي خلـف    بيسلامهم، ودفع بالخليفة أجج موجات الشك في إأ
لو صح عندي كفرهم لقتلت رجـالهم  "  :للقول ؛م1184/ه580والده في الحكم سنة 

، كما قام المنصور فـي أواخـر   )5("وسبيت ذراريهم وجعلت أموالهم فيئاً للمسلمين 

                                                
- 711/ ه897- 92اليهود في الدولة العربية الإسلامية في الأندلس  :الخالدي، خالد يونس :(1)

 :سيشار إليه فيما بعد .437-434م، ص2011م، مطبعة ومكتبة دار الأرقم، غزة 1492
 .241السائح، الحضارة الإسلامية، ص ؛الخالدي، اليهود في الدولة العربية الإسلامية

 .101عبد العزيز، يهود الأندلس، ص :(2)
 .150ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(3)
  .330، ص2، جـالميلي، تاريخ الجزائر :(4)
 .334ص، 1جـحركات، المغرب عبر التاريخ،  :(5)
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كمـام مفرطـة   بارتداء ثياب زرقاء ذات أ ألزمهمأيامه بتمييز اليهود باللباس، حيث 
لبسهم بدلاً من أ، كما التي اعتادوا عليها في عهد والدهبدلاً من تلك الصفراء  ،السعة

  .)1(على أشنع صورة كأنها سروج البغال )طواقي(العمائم كلوتات 
ويطلق ابن صاحب الصلاة على اليهود الذين عاشوا في كنف الدولة الموحديـة  

، وتشير بعض الروايات إلـى  )2("سلاميين اليهود الإ" زمن الخليفة أبي يعقوب اسم 
، )3(وسجلماسـة  ،فاس :أماكن تواجدهم في المغرب والأندلس منها على سبيل المثال

والسـاحل   )6(وتـاهرت  ،وتلمسان ،وبجاية، )5(وطنجة ،وسلا ،ومكناسة، )4(وأغمات
كثر أما في الأندلس فقد شكلت مدينة غرناطة وبلدة اليسانة قرب قرطبة أ. )7(التونسي

  .)8(كثر أماكن تجمعهمأ
وعملت هذه الطائفة في التجارة والصناعة، واستطاعوا أن يحـرزوا ثـروات   
عظيمة، كما اشتغل بعضهم في أعمال الصرافة ووسطاء تجاريين وسماسرة، وتولى 

  .)9(ج وأعمال المحاسبة لكبار التجار وأرباب الثروةاكثير منهم إدارة الخر
ما عدا ما وجد مـن جاليـات    ،منهم البلاد وبالنسبة للنصارى تكاد تكون خلت

خـل  دوممثلين دبلوماسيين في بعض المدن الساحلية للدول والممالك التـي   ،أجنبية
                                                

أمثال العوام في  ):م1294/ه694ت (داالله بن أحمد القرطبي الزجالي، أبو يحيى عبي :(1)
، 1م، ق1975محمد بن شريفة، مطبعة محمد الخامس، فاس  :سمان، دراسةالأندلس، ق

 .223المراكشي، المعجب، ص ؛الزجالي، أمثال العوام :سيشار إليه فيما بعد .218ص
 .187ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)
 .170طه، مدينة فاس، ص ؛202-201مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(3)
 .181يهود في الأندلس والمغرب، صأحمد، ال :(4)
  .76طه، الحياة الاجتماعية، ص :(5)

 .400نجار، المغرب والأندلس، ص (6) :
 .106موسى، النشاط الاقتصادي، ص :(7)

ابن  ؛217، ص1الزجالي، أمثال العوام، ق ؛187ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص (8) :
خالدي، اليهود في الدولة العربية ال ؛343، ص2ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، جـ

 .257الإسلامية، ص
 .408، ص3باشا، الأندلس الذاهبة، جـ :(9)
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 .)1(وصقلية ،وجنوة ،بيزة :الموحدون معها في معاهدات صلح واتفاقيات تجارية مثل
 .)1(وصقلية

 
  :طبقات المجتمع 2.1.5

  :الطبقة الحاكمة 1.2.1.5
حـوال  أيتفقد " ، فكان بمقاليد السلطة العليا في دولته استأثر الخليفة أبو يعقوب

، واستعان في تسيير أمور الدولة العامة وشؤون الرعية )2("مملكته لا يتكل على أحد
فنجده يعهـد  . خوته السادة من أبناء عبد المؤمن وبأبنائه وببعض أشياخ الموحدينإب

 ـأة وتار، عمران يبمنصب نائب الخليفة تارة لأخيه السيد أب  يخرى لأخيه السيد أب
، ثم عهد )4(أبو حفص وهأما منصب الوزارة فقد شغلها في بادئ الأمر أخ. )3(حفص

، وعين على ولاية الأقاليم في بدايه )5(عهد بها في النهاية لابنه أبي يوسف المنصور
وبعض الحفاظ البارزين من الأشياخ الموحدين مثل أبو عبداالله بن  ،خوتهإبدايه عهده 

وكملت فـيهم   ؤهولما كبر أبنا. )6(ثم غرناطة إشبيليةلذي اختاره لولاية ا إبراهيمأبي 
خوتـه،  إعمل على تقديمهم لشغل مناصب الدولة الرفيعة بدلاً مـن   ،صفات القيادة
  .)7(الأربعة قواعد بلاد الأندلس الرئيسية ءهم أبنا1183/ه579فولى في عام 

لخليفة أبي يعقوب تمثلت في وبذلك نستطيع القول بأن الطبقة الحاكمة في دولة ا
مـن   ئـه والمتمثلة بالخليفة واخوته وأبنا ،أسرة الخلافة التي انحصرت بيدها السلطة

                                                
بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى، ترجمه  :مارسيه، جورج :(1)

، م1999محمود عبد الصمد هيكل، منشأة المعارف، الإسكندرية  :ترجمه من الفرنسية
  .مارسيه، بلاد المغرب :يه فيما بعدسيشار إل. 309-308ص

 .113ص ،ابن أبي دينار، المؤنس :(2)
ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ؛ 278، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :(3)
 .137ص
 .157مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص :(4)
 .180المراكشي، المعجب، ص :(5)
 .297- 293ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(6)
 .156ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(7)
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الذين شكلوا علية القوم في المجتمع الموحدي، وإليهم كـان يعـود رسـم     ،السادات
، وهم الـذين ملكـوا   ب وقيادة الجيوش واتخاذ القراراتسياسة الدولة وإعلان الحر

  . لثرواتالقصور وا
  

   :طبقة الطلبة 2.2.1.5
، يقـول  لدعوة الموحدية علـى أصـحاب المهـدي   اطلق لفظ الطلبة في بداية ا

   :السلاوي
 ـ. .ولما كملت بيعته لقبوه المهدي"  حابه الطلبـة وأهـل دعوتـه    وكان يسمي أص

وما أن انتشر خبر المهدي وذاع صيته في الأرجاء حتى ارتأى إلـى  . )1("الموحدين
يم أصحابه إلى طبقات جديدة، فجعل طبقة الطلبة في المرتبة الرابعة بعـد  عادة تقسإ

، وتكونت طبقـة  )2(، وأهل الخمسين وأهل سبعين)أي أهل الجماعة(العشرة  :طبقات
الطلبة بحسب التشكيل الجديد من علماء الموحدين، أو من كبار العلمـاء عمومـاً،   

  .)3(عوة الموحديةوعهد إليهم أن يكونوا هيئة الدعاة بالنسبة للد
حتى عمل على تغيير النظام الطبقي  ،وما أن تولى عبد المؤمن الخلافة الموحدية

 :الذي وضعه المهدي، فقدم طبقة الطلبة على سائر الطبقات وقسمها إلـى طـائفتين  
بطلب العلم من المصامدة، وحددت مهمتهم بنشـر   اعتنواوهم ممن  ؛طلبة الموحدين
وهم المشتغلون بطلب العلم من أهـل كـل فـن     ؛الحضر وطلبة ،الدعوة الموحدية

  .)4(وخاصة من أهل علم النظر، والذين يحضرون للعاصمة بدعوة من الخليفة
وكعادته بالسير على خطى والده احتفظ الخليفة أبو يعقوب بالتقسيم الطبقي الذي 

 ،ورثه عن أبيه، فنالت طبقة الطلبة بشقيها الموحدي والحضر الحظوة فـي عهـده  

                                                
 .234، ص1الاستقصا، جـ ،السلاوي :(1)
 .82ابن القطان، نظم الجمان، ص :(2)
 .332حسن، الحضارة الإسلامية، ص ؛233صالغناي، قيام دولة الموحدين،  :(3)
ي دولة الموحدين، مؤسسة الطلبة ف :بوز، فارس ؛246، 150المراكشي، المعجب، ص :(4)

م، 1988حزيران  - السنة التاسعة، آذار  ،30- 29مجلة دراسات تاريخية، العددان 
 .بوز، مؤسسة الطلبة :سيشار إليه فيما بعد .182ص
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وارتفعت مكانتهم بين سائر رجال الدولة، حتى أنه كان يقـدمهم فـي المخاطبـات    
فنجد أن جميع الرسائل الصادرة في عهده  ،الرسمية على غيرهم من الولاة والشيوخ

من أمير المؤمنين إلى الطلبة والموحـدين والشـيوخ والأعيـان    " للولايات تبدأ ب 
دعا الخليفة الطلبة  ،ببشرى نصر أو فتح، وإذا ما وصل كتاب للحضرة )1("والكافة 

  .)2(وكان يخص شيخ طلبة الحضر بقراءته ،دون سواهم إلى القصر لسماع الكتاب
ولم يكن يتأخر الطلبة عن حضور مجالس الخليفة العامة والخاصـة، كمـا أن   
الخليفة حرص على الاجتماع بهم ومناقشتهم بالمسائل الفقهية والفكرية حتـى أثنـاء   

إذ فضل الخليفة الجلوس إليهم ومناقشتهم عـن   ،حدث في غزوة وبذةكما  المعارك،
 أبـا  أن قائد جند الأندلسمواصلة القتال، ويشير إلى ذلك ابن صاحب الصلاة بقوله 

عندما تمكن من تحقيق تقدم في ساحة المعركة وأشـرف علـى   العلاء بن عزرون 
الحضر يتكلم معهم فـي   جالس مع طلبة النصر، ذهب للخليفة يسأله العون، فوجده

وبالرغم من إلحاح ابن عزرون على الخليفـة فـي طلـب    ، الفقهية المسائلبعض 
المساعدة وتحريضه له على الالتفات إلى ساحة المعركة، إلا أن الخليفة لم يلتفت إليه 

  .)3(وظل يشتغل مع الطلبة بما كان فيه
دور في نشـر الـدعوة    وذلك لما لهم من ،وبلغ من اهتمام الخليفة بطبقة الطلبة

والاشتغال بالعلم المتصل بها، أن عمد إلى تسجيل أسمائهم فـي لـوائح    ،الموحدية
من أجل الحصول على المرتبات والمنح التي تقدم لأفراد الجيش، هذا فضلاً  ؛الجند

  . )4(عما كان يمنحهم من اعطيات وكسوات في كل عام
منصبه في مستوى الوزراء  وعرف من يرأس طبقة الطلبة بشيخ الطلبة، وكان

لعلو منزلته، ولم يكن يعهد بهذا المنصب إلا لكبار العلماء الأجلاء أمثال الفقيه أبـو  
الذي كان ذا حظ وافر من الأدب، فندبه الخليفة أبو  ،الحسن علي بن محمد الاشبيلي

                                                
 .149مجموع رسائل موحدية، ص :(1)
 .174بوز، مؤسسة الطلبة، ص :(2)
 .497ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)
 .181ص ،؛ بوز، مؤسسة الطلبة186نظم الإسلامية، صهوبكنز، ال :(4)
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يعقوب لمنصب شيخ طلبة الحضر، فنال عنده دنيا عريضة، ولعلو شـأنه حضـر   
  . )1(م1168/ه564ازته سنة الخليفة جن

  
  :طبقة العلماء والفقهاء والقضاة 3.2.1.5

ولم يكن لها أن تلقـى   ،قامت الدولة الموحدية على أساس دعوة دينية إصلاحية
الـذين   ،ذلك النجاح الذي حظيت به لولا توفر عدد من العلماء والفقهاء المتمكنـين 

اء والفقهاء والقضاة مكانة كبيـرة  قامت الدعوة على أكتافهم، ومن هنا فقد نال العلم
  .ولدى الخلفاء الموحدين ،ومنزلة رفيعة في المجتمع الموحدي

فكان الخليفة أبو يعقوب تربطه علاقات جداً حميمة بالعلماء والفقهاء، ولم يفتـأ  
صراره الدائم على مكوثهم معه في قصره وحضورهم مجالسـه،  إعلى تقريبهم منه ب

بل بعث في طلبهم مـن كـل الأرجـاء، يقـول      ،مراكشولم يكتف بعلماء وفقهاء 
يجمع إليه العلماء من كل فن مـن جميـع    –أي أبو يعقوب  –ولم يزل "  :السلاوي
يبحث عن العلماء وخاصة أهـل علـم   " ، ويضيف المراكشي أنه أخذ )2("الأقطار 

 ـ. )3("النظر، إلى أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك قبله ممن ملك المغرب ن ومم
الذي أحبه حباً  ،صحبه من العلماء الطبيب الكبير وفيلسوف عصره أبو بكر بن طفيل

      لـيلاً ونهـاراً لا    أيامـاً يقيم في القصـر عنـده   " كان  هوتعلق به لدرجة أن ،شديداً
بل كان مفكراً حراً يبحث عن الحكمـة   ،ولم يكن ابن طفيل فيلسوفاً فقط. )4("يظهر 

، ويعود لـه  )5(ب رأي كثيراً ما انتصح الخليفة بنصائحهالخالصة الصحيحة، وصاح
للالتحاق بالجيش الموحدي للجهـاد فـي    ؛غراء القبائل العربية بافريقيةإالفضل في 

                                                
 .230-228ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص ؛312التنبكتي، نيل الابتهاج، ص :(1)
 .284، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :(2)
 .176المراكشي، المعجب، ص :(3)
 .177المراكشي، المعجب، ص :(4)
م، 1970كانون أول  ،45ته، مجلة العربي، عابن طفيل وفلسف :المليجي، محمد أحمد :(5)

، 2جوليان، تاريخ افريقيا، جـ ؛المليجي، ابن طفيل :سيشار إليه فيما بعد. 127ص
 .163ص
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من خلال النداء الذي وجهه لهم في قصيدة طويلة حرضـهم فيهـا علـى     ،الأندلس
لماضي الذي ينصر نهم أهل الشهامة والزعامة، وأنهم السيف اأواصفاً إياهم ب ،الجهاد

  . )1(الدين الحق ويحميه
وعمل ابن طفيل على تقديم العلماء للخليفة من جميع الأقطار وتعريفهم به، ومن 

ابـن  الذي درس الطب والفلسفة على  ،هؤلاء الفيلسوف أبو الوليد بن رشد القرطبي
ربه الخليفة إلا أنه لم يشأ أن يظهر الفلسفة خوفاً من أن يتهم في العقيدة، فق ،)2(باجة

لأنـه كـان يراهـا     ؛أن يشرح له فلسفة أرسطو هأبو يعقوب منه وحماه وطلب من
، ثـم ولاه  )3(م1169/ه565عام  إشبيليةغامضة، وقد ولاه الخليفة أبو يعقوب قضاء 

  .)4(م1183/ه579قضاء قرطبة عام 
ا ولم تكن مكانة الفقهاء والقضاة أقل شأناً عند الخليفة أبي يعقوب، فقـد تمتعـو  

بمنزلة مرموقة فكان يشركهم مجالسه الخاصة والعامة، ويكـرم نـزلهم ويحضـر    
 ،م1170/ه566في غزوتـه الأولـى سـنة     إشبيليةجنائزهم، فنجده عندما نزل في 

عبداالله محمد بن عبيداالله بن  ايستدعي الفقيه العالم وشيخ مشيخة الصوفية في وقته أب
، وفـي عـام   )5(أمـور المسـلمين   شبيلي إلى مجلسه ليشاركه في بحـث لإمجاهد ا

جعفر بن عبد الرحمن بن مضاء اللخمي من  ام استقدم الفقيه القاضي أب1175/ه571
                                                

الأدب الأندلسي في عصر الموحدين، مكتبة الخانجي، القاهرة  :الآوسي، حكمة علي :(1)
 .يالآوسي، الأدب الأندلس :سيشار إليه فيما بعد .120-119م، ص1976

هو أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ المشهور بابن باجة، ولد في مدينة سرقسطة في  :(2)
م، وعاش بها سقوطها بيد الاسبان، ثم تركها ورحل إلى المرية ومنها 11/ه5آخر القرن 

إلى غرناطة، ثم استقر به المقام في مدينة فاس، حيث تفرغ للتأليف والتدريس، ويظهر أنه 
الطب والرياضة والفلسفة، كما أن له تعاليق في الهندسة وعلم الهيئة تدل على كان عالماً ب

تدبير " وكتاب " رسالة الوداع " نبوغة في هذا الفن، ومن أهم تآليفة التي وصلت إلينا 
، 3أمين، ظهر الإسلام، جـ :انظر. م1139/ه533، وتوفي ابن باجة سنة "التوحيد 

  .218لإسلامية، ص؛ ماجد، تاريخ الحضارة ا240-235ص
   .247-246، ص3أمين، ظهر الإسلام، جـ :(3)
 .114، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(4)
 .376التنبكتي، نيل الابتهاج، ص :(5)
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وبقي من كبار مجلسه إلى أن توفي قاضي الجماعة أبو موسى " بجاية إلى حضرته 
جعفـر قضـاء الجماعـة ذلـك      افقلد أب ،بن عمران سنة ثمان وسبعين وخمسمائة

  .)1("اليوم
قيه أبو محمد عبداالله بن محمد المالقي منزلة رفيعة ودنيا عريضة عنـد  ونال الف
م أسـرع الخليفـة أبـو    1177/ه573فلما حضرته الوفاة سنة  ،يعقوب يالخليفة أب

  .)2(يعقوب في حضور جنازته
أنـه   ،وبلغ من احترام وتقدير الخليفة أبو يعقوب للعلماء والفقهاء وتواضعه لهم

وأشرف على الوصـول   ،م1184/ه580وته الثانية سنة حينما قصد الأندلس في غز
بكر  اخرج الناس لاستقباله ورؤيته فما أن رأى الخليفة الفقيه العالم أب ،إشبيليةلمدينة 

الحمـد الله الـذي   "  :وأقبل عليه وتعانقا وقال لـه  ،بن الجد حتى ترجل عن فرسها
 ،الأنـدلس فـي وقتـه   وكان ابن الجد فقيه . )3("جمعني بك يا حبيبي وحبيب الناس 

  .)4(وحافظ المغرب لمذهب مالك لا يدانيه أحد في ذلك ولا يجاريه
 ـ  يومما ساهم في توطيد تلك المكانة بين العلماء والفقهاء والقضاة مع الخليفة أب

تلك الأموال والهبات التي كان يقدمها الخليفة لهم، فتحول حال الكثير منهم  ،يعقوب
حال، فقد كان الفقيه أبو العباس أحمـد بـن الصـقر    من الفقر والضنك إلى سعة ال

يعقوب ربما وصل ما  ييحصل على صلات كثيرة ودائمة من الخليفة أب ،الأنصاري
الوليد بن رشد عنـدما   ا، ومنح العالم أب)5(يمنحه له في المرة الواحدة خمسمائة دينار

مراكشي أن الخليفة ، ويذكر ال)6(قدمه ابن طفيل إليه مالاً وخلعة سنية ودابة للركوب

                                                
 .221-220، ص1، ق1المراكشي، الذيل والتكملة، س :(1)
 .268-267ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص ؛272، ص2ابن الآبار، التكملة، جـ :(2)
 .159ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(3)
 .65-64، ص2ابن الآبار، التكملة، جـ :(4)
  .213، ص1ابن فرحون، الديباج المذهب، جـ :(5)
   .246، ص3أمين، ظهر الإسلام، جـ :(6)
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  . )1(يعقوب جعل المرتبات للأطباء والمهندسين والكتاب والشعراء وغيرهم االخليفة أب
وهكذا نال العلماء والفقهاء منزلة رفيعة ودنيا عريضة في دولة الخليفـة أبـي   

  .وشكلوا طبقة لها مكانتها واحترامها في المجتمع ،يعقوب يوسف
  

  :طبقة العامة 4.2.1.5
 ـ" الكافة " أو  شكلت طبقة العامة  يكما جاءت تسميتها في مخاطبات الخليفة أب
، السواد الأعظم في مجتمع الموحدين، وضمت هذه الطبقة )2(يعقوب الرسمية لولاته

  .وأصحاب حرف وصناعات وغيرهم ،مختلف شرائح المجتمع من تجار وفلاحين
  

  :التجار 1.4.2.1.5
لتجارة أهم المهن التي مارستها التجار قمة هرم شرائح العامة، حيث كانت ا أتبو

تجـار   :، وانقسم التجار إلى صـنفين )3(طبقة العامة في حواضر المغرب والأندلس
وهم الذين عرفوا بتجار الصحراء وكانوا يقومون بنقل السلع والبضائع مـا   ،القوافل

عبر الطريق الصحراوي الذي يصل ما بين  ،بين المغرب الأقصى والسودان الغربي
ويمثل هذه الفئة في فترة دراستنا محمد بن الحسـن اليصـلاتي   . )4(وغانةسجلماسة 

كـان فـي   "  :وهو من أهل سجلماسة، يقول عنه ابن القاضي ،)م1199/ه595ت(
  .)5("ابتداء أمره من تجار الصحراء 

الذين يقومون بشراء ما تنتجـه   ،أما الصنف الثاني من التجار فهم تجار الجملة
نها للخارج، واستيراد ما تحتاجه البلاد من بضائع وبيعهـا  البلاد من سلع ويصدرو

                                                
 .177المراكشي، المعجب، ص :(1)
 .149مجموع رسائل موحدية، ص :(2)
 .107تماعية، صطه، الحياة الاج :(3)
تجارة القوافل عبر الصحراء الكبرى في العصر الوسيط، مجلة الواحات  :بلعربي، خالد :(4)

بلعربي، تجارة  :سيشار إليه فيما بعد .37م، ص2011، للعام 15للبحوث والدراسات، ع
 .القوافل

 .274، ص1ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :(5)



433  

الذين يبيعون بضائعهم في متاجرهم أو عن طريق التجـوال لسـد    ،لتجار التجزئة
 قامة جاليات تجارية مـن جنـوة والبندقيـة   إويشير جوليان إلى . )1(حاجة السكان

عبـد   ومرسيليا في تونس وبجاية وقسنطينة ووهران وتلمسان وسـبتة منـذ عهـد   
المؤمن، وانهم كانوا يقومون في هذه المراكز بتبادل السلع التجارية مع تجار بـلاد  

  . )2(المغرب فيشترون منهم ويبيعون عليهم
وشكل هؤلاء التجار شريحة اجتماعية لا غنى عنها في المجتمع، إذ كانوا همزة 

سـواقهم  أنت نتاج والاستهلاك، فعن طريقهمم يتم البيع والشراء، وكاالإالوصل بين 
" عامرة وتجاراتهم نافقة، يقول ابن عذاري أنه لما كملت البيعة للخليفة أبي يعقوب 

فنمت الأرزاق وعمرت الأسواق وزادت المخازن  ،زاد الانبساط والنشاط عند الناس
  .)3("وفوراً 

هذا ولم يقتصر العمل بالتجارة على فئة معينة من المجتمع، فقد عمل بها حتـى  
سباب الرزق الكريم، فالعالم النحوي محمـد  ألفقهاء كونهم وجدوا فيها أحد العلماء وا

، )4("كان يحترف بالتجـارة  " عرف أنه  )م1184/ه580ت( الأنصاريبن الحدب ا
أصله من الأنـدلس   )م1177/ه583ت ( الأنصاري إبراهيمبن  إبراهيم إسحاقوأبو 

كمـا كـان   . )5("النحـو   كان يعلم القرآن ويبيع العشب ويقرئ" وسكن مدينة فاس 
حتـى سـنة    إشـبيلية الذي تولى قضاء  ،القاضي أبو القاسم أحمد بن محمد الحوفي

يعيش أيام قضائه من صيد السمك مرة في الأسبوع يبيعه ويقتات "  ،م1183/ه579
  .)6("بثمنه 

ويبدو أن التجارة قد درت على أصحابها أموالاً وفيرة، ومنحتهم مستوى معيشي 
 ،)م1183/ه579ت (ذكر عن أبي الربيع سليمان بن المعز الصنهاجي راق، فمما ي

                                                
 .107طه، الحياة الاجتماعية، ص ؛344حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(1)
  .161- 160، ص2جوليان، تاريخ افريقيا، جـ :(2)
 .99ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(3)
 .271، ص1ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :(4)
 .136، ص1ابن الآبار، التكملة، جـ :(5)
 .222، ص1ابن فرحون، الديباج المذهب، جـ :(6)
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أنه كان يشارك تاجر جملة يعمل في تجارة الصادر والوارد مع بلاد السودان فعندما 
توفي ذلك التاجر وجد في تركته صرة من تبـر مكتـوب عليهـا لأبـي الربيـع      

دكان يبيع فيها  يملك )م1185/ه581ت (الهزرجي  إبراهيموكان أبو . )1(الصنهاجي
والهريسة، فيتصدق من بيعه على المساكين ويتفقد الأيتام وأولاد الفقـراء   )2(سفنجالإ

أنـه  ، )م1199/ه595ت (عبداالله المهدوي  يومما يذكر عن أب. )3(ويكسوهم بالثياب
  .)4(جميعها في سبيل االله أنفقهاألف دينار وقد  40كان يتجر بالقمح فجمع ثروة بلغت 

  .)4(االله
واستطاعت أن تفـرض   ،ت شريحة التجار حياة كريمة في المجتمعوهكذا عاش

  .لنفسها وضعاً اجتماعياً مرموقاً بين كافة السكان
  

  :الفلاحين 2.4.2.1.5
شغلت شريحة الفلاحين مكانة هامة في مجتمع الموحدين، فهم الذين اعتمد عليهم 

مـدن والقـرى   توفير ما يحتاج إليه المجتمع من مواد غذائية، وقـد عاشـوا بال   في
والبوادي يشتغلون بزراعة الأرض بمختلف أنواع المزروعـات والثمـار وتربيـة    

التي يصفها صاحب كتاب  ،ووجد منهم أعداد كبيرة في العاصمة مراكش. المواشي
تين وأعنـاب وفواكـه وجميـع    أكثر بلاد المغرب جنات وبسـا "  بأنهاالاستبصار 
  . )5("الثمرات

                                                
 .282-280، صالزيات، التشوف إلى رجال التصوف ابن :(1)
تصنع من السميد وتحشى باللوز والجوز نوع من الحلوى هي  :سفنجلإا :(2)

كان حياً في النصف ( ،مؤلف مجهول: انظر .والصنوبر والفستق ثم تقلى بالزيت
 ،كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين ):م13/ ه7الأول من القرن 

 .89- 88، صم1962- 1961، مدريد 10- 9ة معهد الدراسات الإسلامية، المجلد صحيف
  .206طه، الحياة الاجتماعية، ص ؛كتاب الطبيخ ،مؤلف مجهول :سيشار إليه فيما بعد

 .242-241، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف :)3(
 .334-332، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف :(4)
 .210ول، كتاب الاستبصار، صمؤلف مجه :(5)
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نشـاء  إإذ عمل على  ،يد العناية بالزراعة والفلاحينوكان الخليفة أبو يعقوب شد
 ،وغرسها بمختلف أنواع الأشجار والثمـار  ،بساتين عظيمة السعة في مدينة مراكش

فـي   إشـبيلية ، وحظيت مدينة )1(وابتنى فيها صهاريج عظيمة الحجم لتجميع المياه
فجلب لها من  فانشأ فيها البساتين التي يقصر عنها الوصف، ،الأندلس كذلك باعتنائه

ومن وادي آش جلـب مختلـف    ،جبل الشرف عشرات الآلاف من أغراس الزيتون
أنواع الاجاص والتفاح، ويذكر ابن صاحب الصلاة أنه عمـل فـي نقـل الثمـار     

الآلاف مـنهم مـع الآلاف،   " والأشجار وغرسها في بساتين البحيرة من الفلاحـين  
  . )2(" فغرست على نسق عاماً بعد عام، على خير وإنعام

وتقسم شريحة الفلاحين إلى عدة أصناف، نذكر منهم ملاكي الأراضـي سـواء   
كانت ملكية فردية أم جماعية بين سكان القرية الواحدة، ويأتي تملـك الأرض إمـا   أ

ت (، فقد كان أبو الحسن علي بن أحمد الجـراوي  ءوراثة أو هبة من الدولة أو شرا
فداناً من الأرض موروثة له عن الآبـاء  وهو من أهل تادلا، يملك  ،)م1176/ه572

ويأتي منح الخلفاء للأراضي الزراعية هبة منهم لمن دخل في طاعتهم . )3(والأجداد
م أقطع الخليفة أبو يعقوب 1175/ه571أو تكريماً للبعض لخدمتهم الدولة، ففي سنة 

  .)4(ابن همشك عدة اقطاعات بمدينة مكناسة ليعيش منها هو وأهله وولده
صناف الفلاحين الخماسون الذين يقومون بالأعمـال الزراعيـة وخدمـة    ومن أ

الحيوانات مقابل مشاركة الأرض بنسبة الخمس في الإنتاج، وكانت الأحباس منتشرة 
رجاء المغرب سواء بين الملكيات الخاصة أو العامة، فمثلاً كانـت الأراضـي   أفي 

  .)5( طائلة لكثرتهاالمحبسة لمسجد القرويين في مدينة فاس تدر عليه أموالاً
وهناك صنف ثالث من الفلاحين وهم الموسميون الذين كانوا يستغلون أراضيهم 
في مواسم الحرث والحصاد ويتركونها باقي العام، مثال ذلك عثمـان بـن عبـداالله    

                                                
  .210مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(1)
 .467ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)
 .239، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف :(3)
 .302، ص1، جـالإحاطةابن الخطيب،  :(4)
 .204طه، مدينة فاس، ص ؛156موسى، النشاط الاقتصادي، ص :(5)
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كان يقيم في مدينة فاس ويتردد على أرضـه بجبـل    )م1198/ه594ت (السلالجي 
  .)1(وزراعتها سليلجو القريب من فاس لخدمتها

 ؛ومن الملاحظ أن شريحة الفلاحين كانت أكثر فئات المجتمع تعرضاً للأخطـار 
نتيجة الحروب وسنوات الجفاف، لذلك تراوحت حياتهم بين الراحة والسعة والضنك 

  .)2(والشقاء
  

  :أصحاب الحرف والصناعات 3.4.2.1.5
أحيـاء   كان أصحاب الحرف والصناعات في المغرب والأندلس يتجمعون فـي 

وأسواق خاصة بهم بحسب حرفتهم، وحملت تلك الأماكن أسماء الصفة الغالبة على 
، ودور )3(وسوق الغزالين في مـراكش  ،وفرن الجيارين ،صناعاتهم كباب الدباغين

، وسـوق الخيـاطين   )4(الصباغين والصبانين وحوانيت الخياطين في مدينـة فـاس  
  .)5(إشبيليةوالبزازين ومسجد الفخارين في 

وضمت هذه الشريحة العديد من أصناف المهن، منها فئة صانعي الثياب وهـم  
الذين يقومون بصناعة الملابس من المواد الخام كالقطن والصوف، ومن الحاكة في 

ت (عهد الخليفة أبي يعقـوب محمـد بـن يعـلا التـاودي المعـروف بالخيـاط        
ل وخـيط  عـداد الغـز  إمن أهل فاس كان يعمل هو وزوجته فـي   )م1184/ه580

  .)6(الملابس وبيعها

                                                
 .458، ص2القاضي، جذوة الاقتباس، جـ ابن :(1)
 .162-161موسى، النشاط الاقتصادي، ص :(2)
 .475 ،472، 316، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف :(3)
 :، تحقيق2زهرة الآس في بناء مدينة فاس، ط ):م16/ه8عاش في القرن (الجزنائي، علي  :(4)

 :سيشار إليه فيما بعد .44م، ص1991ط ، الربالوهاب بن منصور، المطبعة الملكيةعبد ا
 .الجزنائي، زهرة الآس

 .277الزغول، الحرف والصناعات، ص ؛485ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(5)
 .219، ص1ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :(6)
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وهناك فئة البنائين إذ نلاحظ أن الحركة العمرانية الكبيرة التـي شـهدها عهـد    
وخاصـة فـي مـراكش     ،يعقوب من بناء المساجد والقصور والأسوار يالخليفة أب

استلزمت وجود أعداد كبيرة منهم للقيام بهذه المنشـآت، وعلـى اخـتلاف     إشبيليةو
جارين وفخارين وصانعو الـزليج المسـتخدم فـي تبلـيط     أصنافهم من جيارين ون

يعقوب عندما عزم على بنـاء   االأرضيات، ويذكر ابن صاحب الصلاة أن الخليفة أب
جميع عرفاء الأندلس من أهـل  " م جلب له 1172/ه567الكبير سنة  إشبيليةجامع 
مـنهم ومـن أصـناف     إشبيلية، فاجتمع برة مراكش ومدينة فاس وأهل العدوةحض
  .)1("صناف البناء أعداد من كل صنف صناع مهرة لأنجارين والنشارين والفعلة ال

يعقوب أعظم عرفاء البناء والمهندسين الموحدين على  يوبرز في عهد الخليفة أب
ونقصد بذلك الحاج يعيش المالقي والعريف أحمد بن باسة اللذين يعود لهم  ،الإطلاق

  .)2(إشبيليةالملكية في الفضل في تشييد المسجد الجامع والقصور 
وشكل صانعو الأدوات المنزلية أحد فئات الصناع المهمة، حيث اختص هـؤلاء  
في سد احتياجات الناس مما يلزمهم من أدوات تستخدم في حياتهم اليومية، والتي يعد 

، ومن هؤلاء الصناع صانعوا الخزائن والصناديق )3(توفرها من ضروريات العمران
، فقد كان أبو سعيد عثمان )6(والأطباق والأرحاء)5(والأسرة )4(طبخالخشبية وأدوات ال
رحاء ويقتات من لأيعمل في صناعة أحجار ا )م1194/ه590ت (عثمان اليرصجي 

  .)7(ثمنها

                                                
 .475- 474ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
 .246-244صسالم، في تاريخ وحضارة الإسلام،  :(2)
 .410ابن خلدون، المقدمة، ص :(3)
 .129الزغول، الحرف والصناعات، ص :(4)
المقصد الشريف والمنزع اللطيف في  ):م1322/ه722ت (البادسي، عبد الحق اسماعيل  :(5)

م، 1993سعيد اعراب، المطبعة الملكية، الرباط  :، تحقيق2التعريف بصلحاء الريف، ط
 .البادسي، المقصد الشريف :سيشار إليه فيما بعد .59ص

 .348حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(6)
 .319، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف :(7)
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كما ينتمي لطبقة أصحاب الحرف والصناعات صانعو الأسلحة، وقد تميزت هذه 
السـلاح وإعـداده    الفئة بأهمية خاصة في مجتمع الموحدين كونهم يقومون بصناعة

يدة من الأسـلحة  للجيوش، ومن الملاحظ أن الموحدين برعوا في صناعة أنواع عد
يعقوب أثنـاء حصـار مدينـة وبـذة سـنة       ا، إذ نجد أن الخليفة أبالخفيفة والثقيلة

، كما قام صانعو الأسلحة )1(م أمر النجارين بصناعة السلالم والأبراج1172/ه567
بصناعة عشرة مجانيق حملها الخليفة أبو يعقـوب  م 1183/ه579في مراكش عام 

  .)2(م1184/ه580على ظهر السفن في غزوته لمدينة شنترين سنة 
وهـم حفـارو    ،والبيارين )3(وإلى جانب ما سبق كان هناك من المهن الخبازين

والرعاة، فقد  )7(والحمالون )6(وصانعو الزيوت والصابون )5(وصيادو السمك )4(الآبار
من أهـل تـادلا    )م1176/ه572ت (ى يلنور بن ميمون والرعاة، فقد كان أبو يعز

. )8(يعمل في رعاية الغنم لبعض أهل المدينة مقابل رغيفين من الخبز عن كل يـوم 
خرى من شرائح المجتمع الموحدي، وقد أكذلك شكل رجال السفن والمراكب شريحة 

حتـى  ارتبط نشاطهم بأعمال البحار سواء في السفن المعدة للنقـل أو التجـارة أو   
  .)9(الحربية منها

  
  :)10(طبقة الصوفية 4.4.2.1.5

                                                
 .498ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
 .155ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
 .124طه، الحياة الاجتماعية، ص :(3)
 .562، ص2ة الاقتباس، جـابن القاضي، جذو :(4)
 .244، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف :(5)
 .167- 157الزغول، الحرف والصناعات، ص :(6)

 .274، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف(7) :
 .216، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف(8) :

  .75- 74البادسي، المقصد الشريف، ص :(9)
و المتصوفة اسم اختص به المقبلون على العبادة، ويراد بالتصوف عزوف أ :الصوفية :(10)

النفس عن الدنيا والعكوف على العبادة والانقطاع إلى االله تعالى والإعراض عن زخرف 
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وفي وجود كبيـر فـي   حتى أواخر عصر المرابطين لم يكن لأتباع التيار الص
والأندلس، وذلك للموقف العدائي الذي وقفه فقهاء المالكية مـن التصـوف    المغرب

راً كبيراً ، ولكن بقيام دولة الموحدين عرفت هذه الطبقة ازدها)1(والفلسفة على السواء
لما أظهره الخلفاء الموحدين، لا سيما عبد المؤمن وابنه يوسف مـن عنايـة بنشـر    
المعارف ونصرتهم للفلسفة، فظهر من الصوفية رجال ذوو علم طار صـيتهم فـي   

  .)2(الآفاق
وعلى المستوى الاجتماعي استطاع المتصوفة كسب الطبقات الدنيا مـن عامـة   

الكثير من أبناء المجتمع يعظمونهم وينزلونهم منزلة  الناس إلى جانبهم، فالتف حولهم
التقديس والتكريم، ويلوذون بهم لرفع ما قد يقع عليهم من ظلـم أو شـدة أو حتـى    

، ومـنهم  )3(مرض، فقد كان منهم من يتفقد أولاد اليتامى وأولاد الفقراء فيحسن إليهم
، )5(ضـاحي للفقـراء  ، وآخرون قدموا الأ)4(من يعلم الصبيان ويخيط ثيابهم بلا أجر

  .)6(وتصرفوا في حوائج الضعفاء وسقي الماء وحمل الخبز للأرامل
ومما زاد من التفاف الناس حول المتصوفة في هذا العهد تمتع بعضهم بالعديـد  
 ،من الكرامات الخارقة للعادة أحياناً، مثل سرعة استجابة الدعاء والحديث مع الموتى

والطيـر فـي    ،والمشي علـى المـاء   ،والجمادوتسخير الحيوان  ،شفاء الضريرإو
  .)7(الهواء

                                                                                                                                          
الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الناس من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في 

  .467المقدمة، ص ابن خلدون، :انظر .الخلوة للعبادة
  .357- 356دندش، الأندلس في نهاية المرابطين، ص :(1)
 .347ص ،2الميلي، تاريخ الجزائر، جـ :(2)
 .93ابن الموقت، السعادة الأبدية، ص :(3)
 .272، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف :(4)
 .219، ص1ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :(5)

 .272، صإلى رجال التصوف ابن الزيات، التشوف (6):
القادري، الإسلام  ؛286-271، 253، 216، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف :(7)

  .132السري، ص
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ولعل من أهم رجال التصوف على عهد الخليفة أبي يعقوب الشيخ أبـو يعـزى   
كان قطب " ، يقول عنه ابن الزيات )م1176/ه572ت(بن ميمون الهزميري ايلنور 

امى ، وكان أبو يعزى مستغاثاً به في الأزمات، باراً باليت)1("عصره وأعجوبة دهره 
والمساكين، وله قدرة عجيبة في مداواة شتى الأمراض المستعصية، فحين أجـدبت  

م لجأ الناس إليـه بالشـكوى،   1175/ه571الأرض بفاس وامتنع سقوط المطر سنة 
فأخذ بالبكاء والتضرع إلى أن غيمت السماء وسقط المطر، وقد أنكر عليـه فقهـاء   

صدورهن، وعدو ذلك خروجاً على فاس اشتغاله بمداواة المرضى من النساء ولمس 
أليس يجوز عندهم أن يلمس الطبيب تلك المواضع لعلـة ؟  "  :أحكام الدين، فقال لهم

  . )2("فهلا عدوني واحداً من أطبائهم وأن ألمس ذوات العاهات للتداوي بذلك 
، كان كثير الكرامات، )م1182/ه578ت (ومن مشايخ الصوفية أبو داود مزاحم 

ى المحتاجين، يبرئ الأدواء والعاهات، حتى أن كثيراً مـن النـاس   شديد الشفقة عل
ستفادة عند الأطباء، اتجهت همتهم إليه فزالت عنهم أوجاعهم بما بعدما يئسوا من الإ

من االله عليه من كرامات، وكان الخليفة أبو يعقوب نفسه قد لجأ إليه عنـدما عجـز   
يديه فرح به الخليفة كثيـراً   الأطباء عن مداواته من مرض البرص، فلما حضر بين

إن بجسدي داء قد أعيا الأطباء، وأنا أرجو بركتك في برئه فأخذ الشـيخ  "  :وقال له
من ريقه بسبابته اليمنى وقال للأمير امسك يدي ومر سبابتي على المواضع التي في 

ر له بمال جسيم، فـامتنع  جسدك، ففعل الأمير ما أمره به الشيخ فبرئ من حينه، فأم
  .)3("قبوله عن

 ه594ت (ين شعيب بن الحسـين الأندلسـي   ومنهم أيضاً الولي الصالح أبو مد
وسكن بجاية وتوفي بتلمسان، وهو مـن المؤسسـين    إشبيلية، أصله من )م1198/

الأوائل للفكر الصوفي بالمغرب الأوسط، وقد أخذ التصوف عن أبي يعزى السالف 
تى أصبح علماً يقصد من كـل حـدب   الذكر، ثم انكب على التصوف علماً وعملاً ح

وصوب، وللشيخ أبي مدين حكم غالية تدل على علو مقامة، وبديع قصده ومرامـه،  
                                                

 .214، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف :(1)
 .554-553، ص1ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :(2)
 .55- 50البادسي، المقصد الشريف، ص :(3)
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من عرف االله استفاد منه " و" إياك أن تميل إلى غير االله فيسلبك لذة مناجاته "  :منها
ف نفسه لم من عر" و" من لم يجد في قلبه زاجراً فهو خراب " و" في اليقظة والنوم 

  .)1("يغتر بثناء الناس عليه
وكثر التأليف في التصوف والصوفية لهذا العهد، ومن ذلك تأليف ابن بشـكوال  

المستغيثين باالله عز وجل عنـد  " ، لكتاب في التصوف بعنوان )م1182/ه578ت (
المسلمات والحاجات والمتضرعين إليه سبحانه بالرغبات والدعوات ومـا يسـر االله   

  .)2("بات والكرامات الكريم لهم من الإجا
وهكذا لقيت شريحة المتصوفة احتراماً كبيراً في مجتمع الموحدين على عهد أبي 
يعقوب، وكان للكرامات التي اختصوا به عن سائر الناس سبباً في التفـاف سـائر   

  .شرائح المجتمع حولهم بما فيهم الطبقة الحاكمة
   

  :مكانة المرأة في المجتمع 3.1.5
دولة الخليفة أبي يعقوب بمكانة طيبة ونالت التقدير والاحترام حظيت المرأة في 

وبالرغم اننا لم نسمع عن أي نشاط سياسي لها . حتى أصبح يضرب ببعضهن المثل
ننا نجد أنه كان لبعضهن تأثير في سياسة الدولة ولو بشـكل  أفي فترة دراستنا، إلا 

ابنة محمد بن مردنيش سبباً يعقوب من زائدة  يغير مباشر، فقد كان زواج الخليفة أب
غداق الخليفة عطفه على آل مردنيش ومنحهم عفوه وتكريمه، واستبقاء ملكهـم  إفي 

في شرق الأندلس، فعين عمها أبا الحجاج يوسف والياً لبلنسية وجهاتها، وعين أخاها 
أبو القمر هـلال تكريمـه    اهاالمغرب الحربية بسبتة، ومنح أخ لأساطيلغانم قائداً 
وتمتعت زائده . )3(فعاش في كنفه رفيع الرتبة عالي المنزلة ،مه واستبقاه لديهواحترا

                                                
 .247ص ،2الميلي، تاريخ الجزائر، جـ ؛32- 22يني، عنوان الدراية، صالغبر :(1)
الآثار المروية في  ):م1182/ه578ت (قاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال، أبو ال :(2)

أبي عماد محمد ياسر الشعيري، مكتبة  :، تحقيق1الأطعمة السرية والآلات العطرية، ط
ابن بشكوال، الآثار  :إليه فيما بعدسيشار  .52م، ص2004أضواء السلف، الرياض 

 .المروية
 .271ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص :(3)
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نفسها بحب الخليفة حتى غدت أحب نسائه إليه، وكانت شقراء زرقاء العينين، وبلغ 
الناس يضربون المثل بحـب الخليفـة للزرقـاء     أصبحمن شدة ولع الخليفة بها أن 

  .)1(المردنيشية
أبي يعقوب الدور الأكبر في توقيع اتفاقيـة الصـلح   حدى بنات الخليفة لإوكان 

م 1180/ه576والسلام بين الدولة الموحدية ومملكة صقلية، وذلك أنـه فـي سـنة    
في أسر الأسطول الصقلي وهي في طريقها علـى مـتن سـفينة     الابنةوقعت تلك 

مغربية إلى تونس لتزف على أحد الأمراء هناك، فلما علم الملك الصقلي بأمر ابنـة  
عادتها إلى قصر والدها، وقد تأثر الخليفة أبو يعقوب مـن  إالخليفة أمر على الفور ب

  .)2(هذه المبادرة ووافق من حينه على توقيع الهدنة والصلح مع مملكة صقلية
وإذا ما انتقلنا إلى الجانب الثقافي والعلمي وجدنا اشتغال الكثيـر مـن النسـاء    

جبـاري  إتعاليم عبد المؤمن بجعل التعلـيم  بالعلوم والآداب المختلفة، حيث ساعدت 
، بفتح المجال للمرأة لتنهل من ميادين العلم المختلفة، فظهـر  )3(على الرجال والنساء

منهن العالمة والشاعرة والأديبة والطبيبة، فمن العالمات اللاتي ظهرن في عهد أبي 
على يد كبار  صول الدين وقد تثقفتأيعقوب ابنته زينب التي برعت في علم الكلام و

، وكانت زوجة لابـن  إبراهيممشايخ العلم في المغرب والأندلس مثل أبو عبداالله بن 
ومن نساء الشـعب السـيدة   . )4(عمها السيد أبي زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمن

عقيدته البرهانية من أجلها، وظهر نبوغها في  )5(مام السلالجيلإخيرونه التي ألف ا

                                                
 .56، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(1)
 .237- 236، ص6التازي، التاريخ الدبلوماسي، مج :(2)
 .113نوارة، الحياة الاجتماعية، ص ؛244علام، الدولة الموحدية، ص :(3)
 .262، ص4التكملة، جـ ابن الآبار، :(4)
هو أبو عمرو عثمان بن عبداالله بن عيسى، عرف بالسلالجي نسبة إلى جبل سليلجو الواقع  :(5)

بالقرب من مدينة فاس، كان راسخ القدم في علم الاعتقاد على مذهب الامام الأشعري، وقد 
. م1178/ه574جاهد جهاد الأبطال في سبيل نشره وتعميمه بين الناس، وتوفي بفاس سنة 

، 1كنون، النبوغ المغربي، جـ ؛458، ص2ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :انظر
  .150-149ص
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الأشعري، وكانت لها اليد الطولى في نشر التوحيد علـى   علم الاعتقاد على مذهب
  . )1(مذهب الأشعري  بين نساء أهل فاس

ومن الأديبات الشهيرات اللاتي ذاع صيتهن في عهد أبي يعقوب الأديبة الشاعرة 
، عاشت فـي غرناطـة   )م1190/ه586ت (حفصة بنت الحاج الركونية الغرناطية 

وسمعة فاختارها أمير غرناطة السيد أبـو سـعيد    وملأت آفاق الدولة الموحدية أدباً
 :ويصفها المقري مادحاً بقوله. )2(عثمان لتكون معلمة ومؤدبة لنساء بني عبد المؤمن

  .)3("حفصة من أشراف غرناطة، رخيصة الشعر، رفيعة النظم والنثر " 
بن اأخت الطبيب أبو بكر " أم عمرو " بالطب  أمرهنومن النساء اللائي اشتهر 

عالمتين بصـناعة الطـب   " ، وكانت أم عمرو وابنتها "أم أبي العلاء" ر وابنتها زه
ومما يذكر عن أبي بكر بن زهر أنه انتقل بجملة أهله من الأنـدلس  . )4("والمداواة 

م وأقام في مراكش يعمل طبيباً في قصر الخلافـة حتـى وفـاة    1182/ه578سنة 
  .)5(م1184/ه580الخليفة أبو يعقوب سنة 

ما يشير إلى أن المرأة الموحدية قد حصلت على حقهـا الشـرعي فـي     وهناك
نها خرجت إلى الحياة العامة وشاركت فيها إلى جانب الرجل، فحـين  أ، و)6(الميراث

دخل الخليفة أبو يعقوب مدينة مرسية وهو في طريق عودته من غزوة وبـذة عـام   
يبـدين أصـواتهن   "  فأخذن لاستقبالهم خرجت النسوة برفقة الرجال 1172/ه567

  .)7("بالفرح، وينطقن بألسنتهن بكل لفظ منشرح 
                                                

 .144، ص1كنون، النبوغ المغربي، جـ :(1)
م، 1985جدة  ،، الدار السعودية للنشر والتوزيع1محطات أندلسية، ط :قجه، محمد حسن :(2)

 .قجه، محطات أندلسية :سيشار إليه فيما بعد .204-200ص
 .176، ص4المقري، نفح الطيب، مج :(3)
عيون الأنباء في طبقات  ):م1269/ ه668ت (ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أبو العباس  :(4)

سيشار إليه  .524م، ص1965دار مكتبة الحياة، بيروت  ،نزار رضا :الأطباء، تحقيق
 .ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء :فيما بعد

 .207س المطرب، صابن أبي زرع، الأني :(5)
 .246ص الدولة الموحدية بالمغرب، علام، :(6)
 .514ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(7)
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وإلى جانب قيامها بدورها الأساسي في المجتمع من تدبير شؤون البيت ورعاية 
الأسرة وتربية الأبناء، اشتغلت المرأة المغربية في فترة دراستنا ببعض المهن رغبة 

من أهـل   )م1184/ه580ت (محمد يعلا التاودي  يفي الكسب، فقد كانت زوجة أب
، وعـرف  )1(مدينة فاس تعد الغزل وتمنحه لزوجها ليبيعه ويشتري بثمنه حوائجهما

يعملن منه كل حسن عجيـب  " عن نساء سجلماسة أنهن بارعات في غزل الصوف 
زار خمسة وثلاثـين دينـاراً   بديع من الأزر تفوق القصب الذي بمصر يبلغ ثمن الأ

  .)2("وأكثر 
  

  :ثاثاللباس والأ 4.1.5
شارات القليلة التي عثرنا عليها عن الملابس والأثاث فـي دولـة   لإبالرغم من ا

الخليفة أبي يعقوب إلا أننا نستطيع القول أن الدولة الموحدية بلغت في عهده درجـة  
متقدمة من الرقي والحضارة، كون الملابس والأثاث تعطينا صورة صادقة عن حالة 

  .المجتمع
عبد المؤمن في لباسه على قميص وسراويل وجبـة مـن   فبينما اقتصر الخليفة 

لثقافة الأندلسية على أن يظهر في االصوف، حرص الخليفة أبو يعقوب الذي تشبع ب
، فلبس الغفافير الزبيبية والبرانس المسكية، وظل هذا النوع من )3(أرتب هيبة وأبهة

حاول من أبناء  اللباس قاصراً على الخليفة لا يرتديه غيره طوال عهده، وهناك من
 فـأنكر  ،يعقوب أن يتزينوا بهذا النوع من اللبـاس  يالعمومة والقرابة عقب وفاة أب

فلم يعد أحد منهم بعد ذلك للباس تلـك  " عليهم المنصور ذلك لكونه من زي الخليفة 
ثوب واسع، والغفافير جمع غفارة وهي عند دوزي . )4("الألوان المختصة بالسلطان 

، بينمـا لابـن   )5(ملون، الذي يزر بأزرار من ناحية الكتفـين مصنوع من الجوخ ال
                                                

 .219، ص1ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :(1)
 .192، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ :(2)
 .457، 420ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)
 .187ان المغرب، قسم الموحدين، صابن عذاري، البي :(4)
 .259-258دوزي، المعجم المفصل، ص :(5)
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، أما البرنس المسكي )1("ربأنها كساء يلبس فوق آخ" :منظور رأي في تعريفها فيقول
  .)2(فهو كل ثوب متصل به غطاء للرأس في لون المسك

فكان كل من يراهم يعرفهم  ،وتميزت طبقة الخاصة من عمال وولاة بزي خاص
" نه كـان يلـبس   إموحدين، يقول البادسي في وصف أحد الصالحين من أنهم عمال 

جبة صوف خضراء رائقة اللون، وحزام صوف تلمساني وعمامة بيضاء ونعـلان  
  .)3("يظنه كل من يراه أنه من عمال الموحدين . .لطيفان

ولبس الفقهاء والعلماء البرنس الأبيض والعمائم البيضاء، ولبس بعضهم الثياب 
، أما طبقـة الطلبـة والأشـياخ مـن     )4(بأجود أنواع المنسوجات زينواوتالمطرزة، 

الموحدين والعرب فنستدل على لباسهم من خلال ما كان ينعم به عليهم الخليفة، حيث 
" م 1170/ه566يعقوب أعطى فـي سـنة    ايذكر ابن صاحب الصلاة أن الخليفة أب

بأن أعطى كل واحد الكسوات للموحدين والأشياخ من كل ولطلبة الحضر والعرب، 
  .)5("ستة أثواب عامة وغفارة وقبطية مبطنة ومقطعين مهدويين وكساء 

، وهذا ما نلاحظه الدراسةويظهر أن عامة الناس كان لهم لباس يميزهم في فترة 
كان يتستر بلباس العامة مـن البرابـر   "ل البادسي في وصف أحد الصالحين من قو

أي ( رأسه جلموساً غليظ ويتقلد بسرافكساء صوف مطرقة الأجوان، ويعمل على 
عليـه جبـة   "  صف ابن الزيات لأحد عامة فاس بأن، وجاء في و)6(")سكين كبيرة

  .)7("صوف وبوسطه مئزر صوف  )طاقية(صوف وشاشية 

                                                
 .229ص، 7ابن منظور، لسان العرب، حـ :(1)
المخصص، السفر  ):م1065/ه458ت (ي بن اسماعيل الأندلسي ابن سيدة، أبو الحسن عل :(2)

دة، ابن سي :سيشار إليه فيما بعد .81ص،)ت.د(دار الكتب العلمية، بيروت الرابع، 
 .المخصص

 .72البادسي، المقصد الشريف، ص :(3)
  .241طه، الحياة الاجتماعية، ص :(4)
 .450ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(5)
 .59البادسي، المقصد الشريف، ص :(6)
 .367، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف :(7)
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أما لباس المتصوفة الذين شاع وجودهم في مجتمع الموحدين، فقد انعكس زهدهم 
لم يرتدوا من اللباس إلا ما يستر عورتهم في متع الدنيا بشكل واضح على لباسهم، ف

ويقيهم من برد الشتاء وحر الصيف، وغلب عليهم لبس الخشن والبالي من الثيـاب،  
كـان يرتـدي    )م1193/ه589ت (فيذكر ابن الزيات أن سالم بن سلامه السوسـي  

من أهل ) م1196/ه592ت(الوريكي  إسحاقعمران موسى بن  ا، وأب)1(عمامة بالية
محلوق الرأس حافي القـدمين،  " د في الدنيا ومتاعها فكان لا يرى إلا مراكش، زه

  .)2("على جسده صوف بال 
وميز الخليفة أبو يعقوب العبيد بأن كساهم الملابس الملونة، يقول ابن صـاحب  

، وفي الواقع نجهل تماماً تفصيلات )3("وكسا العبيد الثياب المصنعة الألوان"  :الصلاة
  .تفصيلات هذه الألوان

يعقوب يلبسون الثيـاب الصـفر والعمـائم     ياليهود طوال عهد الخليفة أبوظل 
بلباس يختصـون   ألزمهمالصفراء، حتى إذا ما خلص الأمر لابنه المنصور نجده قد 

طـواقي   ألزمهمالثياب الزرقاء، وبدلاً من العمائم  ألبسهمبه دون غيرهم، وذلك بأن 
  .)4(أذانهمعلى أشنع صورة كأنها سروج البغال تصل إلى تحت 

أما الجند فقد تعهدت الدولة بكسوتهم الكاملة حيث يذكر ابن صاحب الصلاة أن 
م كسوة تامة من عمائم وغفاير 1165/ه561يعقوب وزع عليهم في سنة  االخليفة أب

، )5(وبرانس وأكسية، وذلك بان حصل كل جندي على غفارة وكسا وقبطيـة وشـقة  
" يعقوب كسوة الجنـد، فكسـاهم جميعـاً     م أعاد الخليفة أبو1170/ه566وفي عام 

  .)6("بالقباطي والقمص والغفاير والعمائم 

                                                
 .284، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف :(1)
 .298-297، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف :(2)
 .289ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)
 .218، ص1الزجالي، أمثال العوام، ق ؛224-223المراكشي، المعجب، ص :(4)
 .291ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(5)
 .437ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(6)
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وهكذا نلاحظ أن كل شريحة من شرائح المجتمع الموحدي تميزت بلباس خاص 
   .يعرفون به بحسب مراكزهم وانتماءاتهم ووضعهم المعيشي

 ـ ين البيـوت  وإذا ما انتقلنا إلى الأثاث وجدنا أيضاً أن هناك تمايز في الأثاث ب
الموحدية بحسب الانتماء الاجتماعي والوضع المعيشي للأسرة، فالأرضـيات فـي   

، والبسط الفاخرة من نوع الطنـافس  )1(منازل الأغنياء كانت تفترش بالحصر الفتانة
، والتنتالية التي تصنع في تنتالة )2(التي اختصت المغرب بصناعتها )البسط المنمرقة(

أما بيوت العامة فكانـت تفتـرش   . )3(ان يغالى في ثمنهابالقرب من مرسية والتي ك
   .)4(ببسط من صوف وحصر من حلفاء

، )5(وكان الأغنياء في المغرب والأندلس ينـامون علـى الأسـرة المرصـعة    
، )6(جواخ مطرزة، ويتوسدون مخدات من القطن أو نسج صقيلأوالمطارح المغلفة ب

ارح الكتانية والصوفية وملـك بعضـهم   أما البسطاء من العامة فكانوا يكتفون بالمط
وكانت الأغطية في فصل الشتاء لحف من صوف أو قطـن، فقـد   . )7(أسرة خشبية

لحافاً من بعض أصهاره عندما نزل  )م1184/ه580ت (استعار أبو عبداالله التاودي 
 . )8(عليه ضيوفاً للمبيت عنده وكان في زمن البرد الشديد

، واحتـوت غـرف   )9(ئن والصناديق الخشبيةأما مكان حفظ الملابس فهو الخزا
بالنسبة للطبقة الخاصة على مقاعد تسند على الحائط وتصـف   )الجلوس(الاستقبال 

 ـ    يعليها مخدات للاتكاء، وهنا يصف لنا ابن صاحب الصلاة مجلـس الخليفـة أب
                                                

 .201، ص1ح الطيب، مجالمقري، نف :(1)
 .40ص ،شحلان، التراث العبري ؛221موسى، النشاط الاقتصادي، ص :(2)
 .201، ص1المقري، نفح الطيب، مج :(3)
ابن الزيات، التشوف إلى رجال  ؛44ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(4)

 .274، صالتصوف
 .201، ص1المقري، نفح الطيب، مج :(5)
 .40التراث العبري، صشحلان،  :(6)
 .237، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف ؛59البادسي، المقصد الشريف، ص :(7)

 .274، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف(8) :
  .40شحلان، التراث العبري، ص ؛129الزغول، الحرف والصناعات، ص :(9)
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م من قبل الوزير أبي العلاء بـن  1171/ه566يعقوب، فيذكر أنه استدعي في سنة 
وهو متكي على مخاد كثيرة " محمد المالقي فادخلاه على الخليفة  يقيه أبوالف ،إدريس

في حين لـم يملـك بعـض    . )1("وثيرة، وقد فرشت تحته وحواليه في مجلسه العالي
أو حتى الحصير أحياناً  )2(الناس البسطاء سوى المطارح أو بعض الكراسي الخشبية

  .)3(أحياناً للجلوس
  

  :الطعام والشراب 5.1.5
كان المغرب والأندلس في عصر الموحدين بالكثير مـن أنـواع   حفلت موائد س

وابـن   ،وابن صـاحب الصـلاة   ،الأطعمة والأشربة، ويمدنا صاحب كتاب الطبيخ
الزيات وجميعهم من المعاصرين بالكثير من ألوان الطعام والشراب التي وجدت حقاً 

  .في فترة الدراسة، وطرق تحضيرها وتقديمها
  

  :لخاصةطعام الطبقة ا 1.5.1.5
من الملاحظ أن طعام الخاصة قد اختلف عن طعام عامة أفراد المجتمع، فكـان  

  :متنوعاً ومكلفاً، ومن ألوان طعام هذه الشريحة نذكر على سبيل المثال
يؤخذ من لحم البقر الأحمر دون شحم من فخـذه ووركـه    :الصنهاجي الملوكي -

ت وبعض العقاقير، ثـم  كبير ويطبخ نصف طبخة في الزي )قدر( ويقطع في طاجين
يضاف إليه من لحم الغنم الأحمر ويطبخ، ثم يضاف إليه مـن الـدجاج المنظـف    
المفصل والحجل وفرخ الحمام والعصافير والمركاس وينثر عليه لوز مقسوم، ويعدل 

فهـذا  " بالملح، ويغمر بالزيت الكثير، ويدخل الفرن ويترك فيه حتى ينضج ويخرج
  . )4("عمله الخواصهاجي السادج الذي يستالصن

                                                
 .428ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
 .284، صن الزيات، التشوف إلى رجال التصوفاب :(2)
 .44ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(3)
  .24ص ،كتاب الطبيخ ،مؤلف مجهول :(4)
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كان يصنع بمراكش بدار الخليفة أبي يوسف المنصور ولعله صـنع   :السنبوسك -
يعقوب، وطريقة تحضيره تتمثل في أخذ سكر أبيض فيحلـب   يكذلك زمن والده أب

بماء الورد ثم يجعل مع اللوز المدقوق كالعجين، ويحرك برفق حتى يلتف، ثم ينزل 
بعدما تحل  زنجبيلعل فيه سنبل وقرنفل ويسير من عن النار، فاذا فترت حرارته ج

هذه العقاقير بماء الورد مع شيء من كافور ومسك ولوز مقسوم، ويعـرك الجميـع   
حتى يتداخل بعضه ببعض ويصنع منه قرص على قدر الكعك وفر ثلاث وكـورت  

  .)1(على شكل النارنج وشبه التفاح والاجاص، وتقدم للأكل
يعقـوب أثنـاء    ية للسيد أبي العلاء أخو الخليفة أبكان يصنع عاد :عجل مشوي -

ولايته على مدينة فاس، حيث يؤخذ كبش سمين منظف بين فخذيـة فتحـاً ضـيقاً    
ويخرج جميع ما في جوفه من أحشاء، ثم يدخل يدخل في جوفه أوزة مشوية، وفـي  
جوف الأوزة دجاجة مشوية، وفي جوف الدجاجة فرخ حمام مشوي، وفـي جـوف   

ر مشوي، وفي جوفه عصفور مشوي، ويخاط ذلك الفتح ويدخل الكبش الفرخ زرزو
في التنور، ويترك حتى ينضج ويحمر، ويطلى بتلك المرقة، ثم يدخل فـي جـوف   
عجل قد أعد منظف ويخاط عليه ويجعل في تنور ويترك فيه حتى ينضج ويحمر ثم 

  .)2(يخرج ويقدم
ن يؤخذ من لحم الغنم الفتـي  تصنع في بلاد المغرب والأندلس، وذلك بأ :البلاجة -

السمين ويقطع قطعاً صغاراً جداً، ويطبخ بالزيت مع  قطعة بصلة وبعض العقـاقير  
في قدر على نار معتدلة حتى ينضج، ثم ينزل عن النار ويصفى ويقلى بعد ذلك في 
مقلاة بزيت حتى يحمر، ثم يجعل في طاجن ويصب عليه من مرقته التي طبخ فيها 

ويضاف إليه بعض العقاقير وينثر عليه لوز مقسوم، ثـم يخلـط   ويفقص عليه بيض 
بالزعفران، ويصب عليه زيت كثير ويدخل في الفرن ويترك فيه حتى يجف ويحمر 

  .)3(أعلاه ويخرج

                                                
 .213، صكتاب الطبيخ ،مؤلف مجهول :(1)
 .33- 32، كتاب الطبيخ ،مؤلف مجهول :(2)
 .49، صكتاب الطبيخ ،مؤلف مجهول :(3)
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واهتمت الطبقة الخاصة بتناول عدة أشكال من الحلوى منها قاهرية الصـابونية  
ع العقاقير، ووصفت بأنهـا  التي كانت تصنع بمراكش من اللوز والسكر وبعض أنوا

، وهناك أيضاً الرفيس الملوكي المصنوع من السميد والحليب والبيض )1(طيبة المذاق
  .)2(والخمير واللوز المقشور

هذه الأطعمة ومكوناتها يلمس بلا شك مـدى الرفاهيـة    بأصنافن المتحقق إو
  .والرخاء الاقتصادي التي كانت تعيشها فئة الخاصة في هذه الفترة

  
  :طعام الطبقة العامة 2.5.1.5

تنوع طعام العامة بحسب المستوى المعيشي لكل أسرة ومناطق وبيئات العيش، 
، )3(إلا أن الخبز المصنوع من القمح أو الشعير لم تكن تخلو منه دار في تلك الفترة

واختلفت طريقة طهي الخبز فغالبية العامة من سكان المدن يطهـون خبـزهم فـي    
، بينما سكان البادية والرعاة والمسافرين يطهون على )4(ة في الأحياءالأفران المنتشر

ومن القمح والشعير كان يتخذ أغلب طعام العامة، فمنه تصـنع العصـائد   . )5(الملة
 )م1194/ه590ت(يحيى الصنهاجي  ايذكر ابن الزيات أن أبفوالثريد، فأما العصائد 

، )6(" أدامعصيدة شـعير دون  "  أحد الصلحاء فيصنع له كل يوم بإطعامكان يعتني 
ويقدم لنا البادسي طريقة تحضير عصيدة الشعير عند ترجمته لأحد أصـدقاء جـده   

، وفـي  )7("، وصنع منه عصـيدة  د الشيخ النار وسخن الشعير وطحنهفأوق"  :فيقول
  .الغالب كان يضاف للعصيدة شيء من السمن

                                                
 .213- 212، صالطبيخكتاب  ،مؤلف مجهول :(1)
 .205، صكتاب الطبيخ ،مؤلف مجهول :(2)
  .179نوارة، الحياة الاجتماعية، ص :(3)
، ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف ؛458، ص2ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :(4)

  .201ص
 .78، صكتاب الطبيخ ،مؤلف مجهول :(5)
 .308، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف :(6)
 .71البادسي، المقصد الشريف، ص :(7)
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يذكر أنه يؤخذ حليـب  وعن الثريد يقدم لنا صاحب كتاب الطبيخ صفة صنعها ف
غنم ويسخن حتى يغثر وتعلوه رغوة ثم يضاف لخبز القمح المفتت وتتـرك حتـى   

  .)1(تتشرب ثم تصب في قصعة ويضاف إليه شيء من الزبدة والسكر
خرى انتشرت بين العامة في تلك الفترة مثل العـدس بـاللحم   أوهناك أصناف 

عجل أو لحم الضـأن أو صـدور   صنافها المختلفة من لحم البأ، والهريسة )2(المقلي
، كما انتشرت بين العامة في المغرب والأندلس المجبنة التي تصنع )3(الأوز والدجاج

    .)4(تصنع من جبن البقر والغنم معاً
وهناك أطعمة اختصت بها جهات دون غيرها، فقد انفردت مراكش بنوع مـن  

، واخـتص  )5(الطعام عرف باسم تاحصصت يصنع من اللحم السمين المقلي بالزيت
، وعرف عـن  )6(أهل السوس من المصامدة بأكلهم للجراد أكلاً كثيراً مقلواً ومملحاً

أهل بلاد لمتونة وهم من صنهاجة بأنهم يجففون اللحم ويطحنونه ويصـبون عليـه   
الشحم المذاب ويأكلونه ويشربون عليه اللبن، فيبقى الرجل منهم لمدة شهر لا يشرب 

كدالة كانوا يشربون لبن النوق ويـأكلون قديـد الجمـال،    ، وقبائل )7(ولا يأكل خبزاً
، أمـا أهـل سجلماسـة    )8(وسكان بلاد نول لمطة بفضلون أكل الحيات على الدجاج

، واشتهرت بـلاد غـرب الأنـدلس    )9(فعرف عنهم أنهم يسمنون الكلاب ويأكلونها
ت بصناعة طعام الحوت المروج، وتمر طريقة صنعه بثلاثة مراحل أولاً صلق الحو

خرى بأنواع مختلفـة  أبالماء والملح ثم قليه بالزيت حتى يحمر، ثم قلي الحوت مرة 
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، وعموماً كانت أطباق السمك هي الطعام الأساسي لسـكان المنـاطق   )1(من العقاقير
  .)2("لا يأكل إلا صيد البحر خاصة " الساحلية، حتى أن بعضهم كان 

ن الحلوى، منها ما يجهز في وكانت الطبقة العامة مولعة بتناول أصناف عدة م
والهريسـة،   كالإسفنجالمنازل كالقطائف والكنافة، وبعضها الآخر يباع في الأسواق 

وهو من سـكان   )م1185/ه581ت(الهزرجي  إسحاق إبراهيمفمثلاً يذكر عن أبي 
 الإسـفنج لى دكانـه ليبيـع   صلى الصبح خرج إ" الجانب الشرقي من مراكش، إذا 

  . )3("والهريسة
عام المتصوفة فقد غلب عليه طابع التقشف حتى لم يتعد في بعض الأحيان أما ط

، فقد بلغ مـن زهـد   )4(خبز لوحده في اليوم، أو خبز الشعير بالماء، أو خبز مع لبن
وهو شيخ مشيخة الصوفية بالأندلس،  )م1178/ه574ت (شبيلي لإمحمد بن عبيداالله ا

ما كان يتصدق بها ويبقى طاوياً  كان قوته من الخبز قرصة في يومين وكثيراً" أن 
غداق لإ، وبالرغم من محاولات الخليفة أبي يعقوب التقرب منه وا)5("يوماً أو يومين 

   .)6(نه لم يقبل منه كثيراً ولا قليلاًأعليه إلا 
ومنهم من لم يأكل لحماً ولا شيئاً مما يأكله الناس، وإنما اعتمدوا علـى نبـات   

كان لا يأكل شيئاً مما "  )م1176/ه572ت(ن ميمون الأرض مثال ذلك أبو يعزى ب
  . )7("نما يأكل الحشيش الذي لا يعتاد أكله إيأكله الناس، و

المتصوفة أنفسـهم بهـا، إلا أنهـم     ألزموبالرغم من حياة التقشف والزهد التي 
تميزوا بالكرم، فأبو يعزى يلنور السابق الذكر اعتمد طعامه على نبات الأرض لكنه 

  .)1("طعم الواصلين إليه العسل ولحم الضأن والدجاج ي" كان 

                                                
 .176، صكتاب الطبيخ ،مؤلف مجهول :(1)
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أما عن الأطعمة التي كانت تقدم في المناسبات العامة وخاصة عند تولي الخليفة 
الحكم أو عند تمييز الجيوش استعداداً  للجهاد، فيأتي على رأسها طعـام آسـماس،   

اس، صنع لهـم  م وبايعه الن1163/ه558فعندما تولى الخليفة أبو يعقوب الحكم سنة 
وعندما أعلن الخليفة أبو يعقوب النفير العام . )2(طعام آسماس فأكلوا وأعطاهم البركة

م قدم إليه العرب من إفريقية وأعد لهم مـآدب  1170/ه566للجهاد في الأندلس سنة 
عظيمة من طعام آسماس، بحيث أن كل ثلاثة آلاف رجل كان يقدم لهم الطعام مرة 

ن الأكل ساروا إلى موضع الخليفة وسلموا عليه وأتـت طائفـة   واحدة، فإذا انتهوا م
نجهل تماماً صـفة صـنعة    إننا، وفي الحقيقة )3(أياماً الإطعامغيرهم، واستمر حفل 

  .طعام آسماس إذ لم يرد ذكره عند صاحب كتاب الطبيخ
وإذا ما انتقلنا إلى الأشربة وجدنا أن شراب الرب كـان يتربـع علـى قائمـة     

عهد الخليفة أبي يعقوب، والرب هو الطبيخ الخـاثر مـن عصـير     المشروبات في
وهـذا  . )4(العنب، وقيل هو دبس كل ثمرة، غير أن أفضله المصنوع مـن العنـب  

، وقـد  )5(المشروب إذا لم يغلي كثيراً لم يكن مسكراً ويسمى عندئذ بالرب الحـلال 
مـراكش   وجدت له سوق خاصة لصنعه وبيعه في عهد الخليفة أبي يعقوب بمدينـة 
  .)6(وذلك بالقرب من أحد أبواب المدينة حتى عرف ذلك الباب بباب الرب

وكان شراب الرب الأكثر انتشاراً بين العامة والخاصة حتى بين طبقة الصوفية، 
أنه كان لا يأكـل إلا   )م1165/ه560ت (حيث يذكر عن يحيى بن محمد بن رزق 

ولـم  . )7("الرب يفرح به كثيراً  إذا وجد عصير" مما تنبته الأرض من المباح، لكن 
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يكن أهل جبل درن من المصامدة يستغنون عن شربه لأنـه يبعـث الحـرارة فـي     
، وهـو شـراب الاحتفـالات    )1(أجسادهم مما يساعدهم على تحمل برد الجبل وثلجه

م احتفل الخليفة أبو يعقوب بقدوم عرب 1170/ه566والمناسبات الرسمية ففي عام 
  .)2("نهر من رب ممزوج بالماء " ة لنداء الجهاد، فصنع لهم إفريقية لمراكش تلبي

حتى إذا مـا   ،واستمر الموحدون يتناولون شراب الرب الحلال الممزوج بالماء
م أصدر أمراً بتحريمـه نهائيـاً   1184/ه580تولى أبو يوسف المنصور الحكم سنة 

فوا فـي  طراف المملكة وذلك لأنه لاحظ أن الناس قـد أسـر  أومصادرته من جميع 
  .)3(تخميره حتى أصبح مفعوله كمفعول الخمر

خرى من الأشربة لكنها كانـت أقـل   أوإلى جانب شراب الرب، عرفت أنواع 
انتشاراً مثل شراب النعنع وشراب الجلاب المصنوع مـن مـاء الـورد المعطـر     

، وأكثر شـراب  )5(، وكان أكثر شراب أهل بلاد السوس ماء قصب السكر)4(والسكر
  .)6(جة لبن الإبل وصفوة نقيع الزبيب المدقوققبائل صنها

  
  :الاحتفالات والأعياد 6.1.5

احتفل سكان المغرب والأندلس في عهد الخليفـة أبـي يعقـوب بالعديـد مـن      
المناسبات والأعياد، كالاحتفال بالبيعة للخليفة والاحتفـال بالانتصـار، والاحتفـال    

م قدمت 1167/ه563يفة أبي يعقوب سنة فعندما تم تجديد البيعة للخل. بالأعياد الدينية
نحاء البلاد لتقديم التهنئة والاحتفال بتجديد البيعة، وعمت أالوفود للعاصمة من سائر 

الفرحة والسرور كافة الناس وصدر عن الخليفة بهذه المناسبة عفو عن المسـجونين  
 ـ  . والعمال الخائنين، فزاد الانبساط واغتبط الناس به وببيعته احب ويـذكر ابـن ص
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 إيصـالا ببركة تعم الناس بحضرة مـراكش  " الصلاة أن الخليفة أمر بهذه المناسبة 
ونفذ أمره العزيز بمخاطباته إلى السادات إخوته بالبلاد العدويـة  . .للعفو الذي تقدم

بالبركة فعم الناس فضله ورفده وثبت في القلوب  بالإنعاموالأندلسية القاصية والدانية 
أنت خيـر   :الغبطة بالبيعة الرضوانية والأمان، وقيل للزمانواتصلت . .حبه وعهده

  .)1("زمان 
واغتنم الموحدون الانتصارات الحربية لإقامة الاحتفالات، فكان الخليفة أو مـن  

ويطلـب   ،ينوب عنه في قيادة الجيش يكتب بالانتصار إلى العاصـمة والولايـات  
لان ذلك للمـلأ، وكانـت   عإاستظهار ما جاء في الكتاب من بشرى النصر والفتح و

الاحتفالات بمثل هذه المناسبات تستمر أياماً، عديدة حيث تدق الطبول وتقام موائـد  
الطعام وتوزع الأموال والأكسية، مثال ذلك الاحتفال الذي جـرى فـي العاصـمة    
مراكش بالنصر الذي تحقق على ابن مردنيش في معركة فحـص الجـلاب سـنة    

ابن صاحب الصلاة وقد كان من شهود هذا الحفل، م، والذي يصفه لنا 1165/ه560
كنت صبيحة يوم الأحد الذي وصلت فيه البشرى الفاتحة قد بكـرت علـى   "  :فيقول

ودخل الفرسان الواصلون بالبشرى فـي الحـين بخـيلهم    . .العادة إلى دار الخليفة
وبأيديهم علامات ابن مردنيش مستورة، على غير علم ولا مقدمة مـن وصـولهم،   

، ثم علموا من صحيح صياحهم انهـا  إذنالناس أولاً لدخولهم بغير مقدمة ولا  ففزع
ويضيف ابن ". بشرى الفتح، فقام التكبير والتهليل، وضربت الطبول واتصل السرور

صاحب الصلاة أنه بمقدم السيد أبي حفص قائد الجيـوش الموحديـة فـي فحـص     
الخليفة بنفسه في موكـب  الاحتفالات العامة بحضرة مراكش فخرج  أعلنتالجلاب، 

. .كسا العبيد بالثياب المصنعة الملونة، وصفف الفرسان" عظيم لاستقبال أخيه، حيث 
بالدرق والرماح صفوفاً وجعل الرايات خلف ركابه، والطبالين مع خاصة أصحابه، 

بن جامع راجلاً لصـق   إدريسوهو راكب على جواده العتيق، ووزيره أبو العلاء 
ببـاب  . .السيد الأعلى المنصـور فـي البـراج    بأخيهوالتقى . .دثركابه ماشياً يح

وتجاولت الخيل من فرسان العساكر بالجري والدفاع وبالحملات والكرات . .الشريعة
ثم نزل الأمير عـن فرسـه،   .. والطبول تضرب من ضحوة النهار إلى آذان الظهر

                                                
 .347 ،335ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
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بوا وعـادوا إلـى   ورك. .ونزل السيد الواصل أيضاً والتقيا وتصافحا ثم سلم الناس
وكان البروز الحافل ما أبهـت النـاظرين لغايـة    . .العساكر ودخلوا القصر العتيق

وفي اليوم الثاني من هذا الوصول السعيد، صـنع للموحـدين الواصـلين    . الإجماع
والعرب ولجميع المقيمين من جميع الأصناف الأطعمة الدارة، ثم أنعم عليهم بالكسوة 

فاجتمع لجميع الناس السرور، والمال ..لة من الذهب والدراهموالبركة الحاف. .التامة
  .)1("الحاضر الموفور

مظهراً آخر، حيث كان الخليفـة يخـرج    أخذتأما الاحتفال بالأعياد الدينية فقد 
لتأدية صلاة العيد في موكب من كبار رجال دولته، وبعد الانتهاء من تأدية الصـلاة  

س ثم يتقدم كبار أشياخ الموحدين للسـلام عليـه   يقف الخليفة في المسجد ويدعو للنا
والتهنئة، وإذا كان عيد الأضحى يذبح كبش بين يديه في ساحة عامة بحضور الناس 
والعساكر، ثم ينصرف الخليفة إلى القصر والناس إلى منـازلهم لترتيـب عيـدهم    

العيد حسب كالمعتاد، وفي اليوم التالي يجلس الخليفة في قصره وتأتيه الوفود للتهنئة ب
منازلهم فيتقدمهم أولاً أشياخ الموحدين وأبناء الجماعة ثم طلبة الحضـر والفقهـاء   
والقضاة والكتاب والأولياء ووجوه الولايات، وقد يقوم الخليفة في مثل هذه المناسبة 

عنـدما وزع   ،م1171/ه567بتوزيع الأضاحي على من حوله كما فعل في سـنة  
  .)2(وحدين ووجوه دولتهكباشاً على أخوته وأشياخ الم

ومن مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى تنافس الناس في شراء الأضاحي وخاصـة  
 ؛الكباش منها، وهذا ما دفع الكثير منهم على التحوط بالمال خلال أيام السنة لشرائها

وكمظهـر  . )3(كي يضحوا بها إذا حضر العيد، وكانت النساء تنافس الرجال في ذلك
ن الناس يلبسون في أيام العيد الملابس الجديدة، ويقومون بزيارة من مظاهر العيد كا

  .)4(بعضهم البعض ويتبادلوا تقديم وتناول الحلويات اللذيذة والأطباق الشهية
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وكان يوم عاشوراء من المناسبات الدينية التي احتفل بهـا النـاس فـي فتـرة     
عداد الطعـام الكثيـر   إ، فكانوا يصومون هذا اليوم ويقوم الميسورين منهم بالدراسة

ويذكر صاحب كتاب الاستبصار أن أهل قفصة . )1(ويجمعون عليه الفقراء والمساكين
فيـه   يعظمون يوم عاشوراء تعظيماً كثيراً وهو عندهم مثل الأعياد، ولهـم " كانوا 

  .)2("صدقات كثيرة وكساء للمساكين
مثلما حدث فـي   كما احتفل أهل العدوتين بجنائز الفقهاء والأولياء والصالحين،

م، 1176/ه572يعقوب يوسف بن عبداالله التادلي، توفي بمراكش سـنة   يجنازة أب
حيث يذكر ابن الموقت أنه لما مات غسله جيرانه ولم يعلم بموتـه غيـرهم، فلمـا    

الناس إليها من كل جهـة، واحتفـل النـاس     أتىخرجوا بجنازته من باب الدباغين 
نما توفي الفقيه أبو الحسن علي بـن حسـين   وحي. )3(بجنازته، وحضرها خلق كثير
م، احتفل الناس بجنازته وشهدها خلـق لا  1182/ه578النجار في مدينة بلنسية سنة 

يحصون عدداً، حتى قيل أن بلنسية لم تشهد جمعاً للناس أعظم مما شهدته جنازة أبي 
  .)4(الحسن

  
  

  :وسائل التسلية 7.1.5
عقوب بسعة الرزق ورغد العيش، وشـيئاً  نَعم الموحدون في عهد الخليفة أبي ي

فشيئاً بدأ عليهم ترك حياة التقشف التي اعتادوها في حياة المهدي بن تومرت وعبـد  
المؤمن وأخذوا ينعمون بلذات الحياة وطيبات النعـيم، وشـكل الخـروج للبسـاتين     
والحدائق العامة في فصل الربيع والصيف أحد وسائل التسلية والترويح عن النفس، 

يأتي في مقدمة هذه البساتين في مدينة مراكش بستان المسرة وبسـتان الصـالحة   و

                                                
 .271، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف :(1)
 .154مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(2)
 .99ابن الموقت، السعادة الأبدية، ص :(3)
 .205، ص5؛ المراكشي، الذيل والتكملة، س214، ص3ابن الآبار، التكملة، جـ :(4)
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. )1(نشأها الخليفة أبو يعقـوب أالتي  ساتيننشاء عبد المؤمن بن علي، والبإوهما من 
 أخذها للمياهوكانت هذه البساتين التي غدت متنزهات للناس تحوي صهاريج ضخمة 

كنا في تلك المدة نعوم فيهـا  " لاستبصار الناس بركاً للسباحة، يقول صاحب كتاب ا
  .)2("فلا يكاد القوي منا يقطع الصهريج إلا عن مشقة، وكنا نتفاخر بذلك 

كما كان الناس يتوجهون في فصل الصيف إلى السواحل ويمضون على شاطئ 
، )3(البحر أياماً طلباً للراحة والاستجمام ويبيتون هناك في خيام يصطحبونها معهـم 

واطئ مدينة سلا كانت الأكثر ازدحاماً بالمتنزهين في فترة دراستنا بفعل ويبدو أن ش
فيها الخليفة أبو يعقوب من أسواق عظيمة وحمامات وفنادق تسـهل علـى    أنشأهما 

الزوار والسياح توفير احتياجاتهم، ويصور لنا صاحب كتاب الاستبصار تلك الحركة 
أمـر  "  :فصل الصـيف فيقـول   التي كانت تشهدها شواطئ مدينة سلا في ،النشطة

مـام أميـر   لإحـدثها ا أالخليفة أبو يعقوب ببناء مدينة كبيرة متصلة بالقصبة التـي  
وفي هذه المدينة المحدثة قيصارية عظيمة وحمامات وفنادق وديار كثيرة . .المؤمنين
وما هي وقت مرور المحلات عليها إلا مـن  . .لورود المحلات عليها أعدتومنافع 

وناهيك من . ات الدنيا لا سيما في الأعوام الخصبة والفصول المعتدلةعجائب منتزه
أما في الأندلس فقـد  . )4("لبشرساحل طوله نحو الميلين وعرضه نحو الميل مملوء با

وقرطبة، يقول صاحب كتاب ذكر  إشبيليةلأهل  للتنزهشكل نهر الوادي الكبير مكاناً 
ن كثيرة وجنـات عاليـة ورياضـات    وعلى ضفتي هذا النهر بساتي"  :بلاد الأندلس

زاهرة فتسير القوارب في الوادي للنزهة والصيد طالعات ومنحدرة تحـت ظـلال   
  . )5("الثمار وتغريد الأطيار 

                                                
، م1989نشر، الدار البيضاء ، دار توبقال لل1حضارة الموحدين، ط :المنوني، محمد :(1)

 .المنوني، حضارة الموحدين :سيشار إليه فيما بعد .162ص
 .210مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(2)
  .234، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف :(3)
 .141-140مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(4)
لينا، المجلس الأعلى للأبحاث العلمية، لويس مو :ذكر بلاد الأندلس، تحقيق :مؤلف مجهول :(5)

 .ر بلاد الأندلسمؤلف مجهول، ذك :سيشار إليه فيما بعد .62م، ص1983مدريد 
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وبجانب ذلك احتوت بعض المدن مثل مراكش وتونس على ملاعب تقدم فيهـا  
عروض لصيد الحيوانات المفترسة مثل الأسود، وكان يسمح لبعض الحضور مـن  

مقاتلين الشجعان الاشتراك في تلك العروض، وقد أورد لنا ابن الآبار وصفاً لحفلة ال
صيد أربعة أسود ونمرين اشترك فيها أبو جعفر الوقشي أثناء زيارته لمراكش سـنة  

م، فأبدى فيها براعة خاصة، وكانت تلك الملاعـب تحتـوي أبـواب    1168/ه564
كرة كبيرة مـن الخشـب محكمـة    صغار فإذا فتح احداها وخرج الأسد دحرج إليه 

الصنعة، فإذا وثب الأسد على الكرة ألقم المقاتل فمه بأسنة الحراب الطويلة المعـدة  
  .، وكان الناس يستمتعون كثيراً بهذا النوع من العروض)1(لذلك

وهكذا نجد أن الموحدين قد عنوا بالترفيه عن النفس، وقد وجدوا لذلك أسـباب  
  .ع رغبات الناس وميولهمم يتلاءمووسائل عديدة بما 

  
  :الأوبئة والأمراض وأثرها في الحياة الاجتماعية 8.1.5

عهد الخليفة أبي يعقوب لبعض الأوبئة والأمـراض   فيتعرضت بلاد المغرب 
التي شكلت خطراً كبيراً على حياة السكان ونشاطهم، وراح ضحيتها الكثيـر مـن   

ن تلوث الهواء جراء انتشار م، عانت مدينة مراكش م1168/ه564الناس، ففي سنة 
وفي . )2(ميكروب غريب تسبب في مرض الكثير من الناس والسادات ورجال الدولة

م عاد المرض من جديد ليعصف بسكان المغرب الأقصى ولكـن  1175/ه571سنة 
هذه المرة كان من النوع الخطير وهو المسمى بالطاعون، والذي كان مـن أخطـر   

لم يعهد " مغرب على عصر الموحدين، فقد وصف بأنه الأوبئة التي اجتاحت بلاد ال
، وكانت نتائجه كانت كارثية على البنية السكانية، )3("مثله فيما تقدم من الأزمنه قبله 

وبالتالي على القاعدة الإنتاجية والمستوى المعيشي للسكان، ويشير ابن عذاري إلـى  
صلاة عليهم، الأمر الـذي  أن كثرة الوفيات حالت دون حملهم إلى المسجد الجامع لل

                                                
 .317أشباخ، تاريخ الأندلس، ص ؛263-262، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ :(1)
 .395ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)
   .189القادري، الإسلام السري، ص :(3)
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صدار أمر بأن يصلى على الوفيات في سائر المساجد إدفع بالخليفة أبي يعقوب إلى 
  .)1(رفقاً بالناس في ذلك

دقيقاً لعدد الوفيات، فـابن أبـي زرع    اءحصإوتضطرب الروايات في إعطائنا 
حـين   ، في)2(يذكر أن عدد الوفيات بمراكش لوحدها انتهى إلى ألف وسبعمائة رجل

يجعل ابن عذاري عدد الضحايا في كل يوم مائة وتسعين شخصاً وأن ذلك اسـتمر  
، ووفق رواية ابن عذاري هذه يكون ضحايا هذا الطاعون حـوالي  )3(مدة سنة كاملة

شخصاً، هذا فضلاً عن عدد الوفيات من الخدم والعبيد الذين كانوا يعملون  69.160
قط منهم يومياً ثلاثين شخصاً حتى كادوا أن في قصور الخليفة والأمراء، إذ كان يس

  . )4(يفنوا جميعاً
ورغم ما كانت تتمتع به أسرة الخليفة أبي يعقوب وكبار رجـال الدولـة مـن    

بهذا الوباء، بل أن الخليفة  الإصابةطبية ووقائية، فإنهم لم يكونوا بمنأى عن  إمكانات
الخليفة السيد أبو عمران  نفسه كاد أن يكون من ضمن الضحايا، ومات فيه من أخوة

والسيد أبو سعيد، ومن أعيان الدولـة   ،والسيد أبو زكريا والي بجاية ،والي تلمسان
الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي الذي كان من أبرز أعمدة الدولة ورجالاتها، 

  .)5(وقاضي الجماعة أبو يوسف حجاج بن يوسف
مة مراكش كما يشير إلـى ذلـك   ويبدو أن هذا الطاعون لم يقتصر على العاص

إن لم يشمل بلدان الغرب الإسلامي  ،، وإنما تعداها ليشمل المغرب الأقصى)6(البعض
بأكملها، فالشيخ أبو حفص عمر الهنتاتي مات متأثراً بالمرض وهـو عائـداً فـي    

، ثم أن الرعب الـذي تسـببه هـذا    )7(الطريق من الأندلس ودفن بمدينة رباط الفتح

                                                
 .136ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
 .267ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(2)
 .136ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(3)
 .136ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(4)
 .158مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص :(5)
  .410لامية، صحسن، الحضارة الإس :(6)
 .53- 52بولقطيب، جوائح وأوبئة، ص :(7)
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للنجـاة   ان مراكش دفع بالكثير منهم إلى مغادرتهـا فـي محاولـة   المرض بين سك
، وبالتالي نشر هذا الوباء خارج العاصمة، وهذا ما أشار إليه ابن عذاري إذ بأنفسهم
وكل من خرج منها فاراً بنفسـه  . .واتصل روع الناس بالحضرة المذكورة"  :يقول

  .)1("مات في الطريق 
نه من تأثيرات نفسية على الناس بلغت حداً أنهم ونظراً لانتشار الوباء وما نجم ع

كانوا يموتون من غير مرض، لجأت الدولة إلى إجبار الناس على حمل بطاقات فيها 
بيانات عنهم حتى إذا فاجأ الموت أحدهم سهل التعرف إلى أسرته، يقول ابـن أبـي   

 ـ"  :زرع ه كان الناس يموتون فيه من غير مرض، فكان الرجل لا يخرج من منزل
به، فإن مات حمل إلـى  حتى يكتب اسمه ونسبه وموضعه في براءة ويجعلها في جي

  .)2("موضعه وأهله
م من نتائج اجتماعية وخيمة من 1175/ه571وإلى جانب ما سببه طاعون عام 

مـن  % 11.5حيث عدد الوفيات التي وصلت في مدينة مراكش وحدها إلى حوالي 
، فإن هذا الوباء أحـدث  )3(ألف نسمة 600 مجموع سكان المدينة البالغ آنذاك زهاء

شللاً في الحياة الاقتصادية وخاصة في النشاط الزراعي والتجاري، مما نـتج عنـه   
، وهذا ما نلمسه في إشـارة ابـن   القمحندرة المواد الغذائية في الأسواق، ولا سيما 

وهو أبو زكريا يحيـى بـن عبـد     ،القاضي إلى قيام أحد الصالحين في مدينة فاس
بالتصدق بمخزون غرفتين من القمـح علـى    )م1180/ه576ت (الرحمن التادلي 

م، حتى أنه لم يترك لابنـه الضـرير   1175 /ه571المساكين خلال هذا الوباء سنة 
  . )4(شيئاً

  
 :الحياة الاقتصادية 2.5

                                                
 .136ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
 .267ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(2)
 .54بولقطيب، جوائح وأوبئة، ص :(3)
 .543-542، ص2ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :(4)
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لم تعرف الدولة الموحدية طوال عهدها أيام أمن وعدل ورخـاء كتلـك التـي    
من وابنه يوسف وحفيده المنصور، وقد تمخض عن ذلك نهضة عاشتها أيام عبد المؤ

وإذا كان عبد . اقتصادية عظيمة في مختلف الميادين الزراعية والصناعية والتجارية
المؤمن صاحب الأيدي البيضاء في وضع اللبنة الأولى لأسس النظـام الاقتصـادي   

يت أركـان هـذا   الناجح في الدولة الموحدية، فإن لابنه يوسف يعود الفضل في تثب
عتلائـه  إالنظام وتطويره بما يتلائم ومستجدات الدولة، إذ لم تكد تمر مدة قليلة على 

سدة الحكم حتى كانت منجزاته في هذا الشأن تبهر وتدل على سعة درايته، فغمرت 
إلى ذلك السـلاوي   أشارالشعب في عهده موجة من الرخاء لم يعهدها من قبل، وقد 

ونـال  "  :، أما ابن صاحب الصلاة فيقـول )1("لناس في أيامه قد استغنى ا"  :بقوله
حوالهم ونماء أموالهم ما لم  يعقد مثلها في زمـان  أبصلاح . .الناس معه في إمارته

")2(.  
  

  :الزراعة 1.2.5
  :عوامل ازدهار الزراعة 1.1.2.5

 ،الزراعـة باهتمت الدولة الموحدية على عهد الخليفة أبـي يعقـوب يوسـف    
عوامل على ازدهارها، منها اتساع رقعة الدولة والتي امتدت مـن   وتضافرت عدة

شـرقاً إلـى    شمال بلنسيةوفي الأندلس من  ،برقة شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً
، وكان لهذا الاتساع عظيم الأثر في تنوع مناخها واختلاف طبيعـة  )3(شنترين غرباً

نتـاج  لك على وفرة الإسطحها ما بين سهول ووديان وهضاب وجبال، مما ساعد ذ
الزراعي وتنوعه واستمراره طوال العام، ويشير المراكشي إلـى خصـوبة بـلاد    

أخصب رقعة على  –أي بلاد المغرب  –وهي "  :المغرب خلال فترة الدراسة بقوله
، )4("الأرض فيما علمت، وأكثرها أنهاراً مطردة، واشجاراً ملتفة وزروعاً وأعنابـاً  

                                                
  .284، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :(1)
 .236ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)
 .206ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(3)
 .187المراكشي، المعجب، ص :(4)
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" شأناً فقد وصفها صاحب كتاب ذكر بـلاد الأنـدلس بأنهـا    ولم تكن الأندلس أقل 
لا تكاد تمشي إلا في العمارة ما بين قرى . .تفجرت خلالها العيون والأنهار. .جزيرة

  .)1("وحصون ومياه ومزارع وبساتين والصحاري بها معدومة 
الذين اتخـذوا الزراعـة    )الفلاحون(فضلاً عن ذلك ساعد وفرة القوى البشرية 

لهم دوراً مؤثراً في دفع عجلة الزراعة وزيادة الانتاج، وهؤلاء الفلاحون إمـا  مهنة 
والكثيـر مـن قبائـل     )2(ورثوا مهنتهم عن الأباء والأجداد كقبائل تامسنا ودكالـة 

، أو اولئـك الـذين   )3(المصامدة الذين اهتموا منذ القديم بالزراعة وغرس الأشجار
 )بسـاتين ( يفة أبو يعقوب عندما غرس بحايرعملوا بالسخرة كالذين استعان بهم الخل

  .)4(إشبيلية
كما كان للخليفة أبي يعقوب اليد الطولى في تشجيع الزراعة واستغلال الأرض، 

 إشبيليةسواء من خلال اهتمامه بتوفير المياه لري المحاصيل الزراعية في مراكش و
غيـرهم   ، أو من خلال منح بعض الأراضـي للجنـود أو  )5(وفاس وسبتة والرباط

لزراعتها، كما هو في حالة ابن همشك عندما منحه بعض الاقطاعات ليستثمرها في 
، أو من خلال تـأجير الأرض البوريـة علـى    )6(م1175/ه571مدينة مكناس عام 

الفلاحين لزراعتها، إذ حتم ذلك على الزراع أن ينهضوا بزراعاتهم ليفوا بما تستحقه 
أرض بيضـاء  " ي مكناس حيث كـان فيهـا   الدولة وتتطلبه معايشهم، كما حدث ف

نشاء البسـاتين  إ، غير أن اهتمامه ب)7("للخضر والكتان تكترى بمال جسيم  )بورية(
وغرسها بجميع أنواع الأشجار والمشمومات قد فاق كل ما سبق حتى أنه تفوق على 
والده في هذا الشأن، يقول صاحب كتاب الاستبصار عن اهتمام أبي يعقوب بغراسة 

                                                
 .12مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص :(1)
 .235حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(2)
 .338ص ،1جـحركات، المغرب عبر التاريخ،  :(3)
 .92ص أسكان، المالية الموحدية، :(4)
 .182موسى، النشاط الاقتصادي، ص ؛429نجار، المغرب والأندلس، ص :(5)
 .303- 302، ص1، جـالإحاطةابن الخطيب،  :(6)
 .7ابن غازي، الروض الهتون، ص :(7)
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ر مثلها في الغرس بـل  يوأحدث الخليفة بعده ابنه أبو يعقوب بحا"  :ين مراكشبسات
وكـان  . )1("في ثلاثة صهاريج أعظم من المتقدمـة   وأخذهاأجمل، وجلب لها المياه 

عبد المؤمن قد غرس خارج مراكش بستاناً طوله ثلاثة أميال في عرض قريب منه 
  .)2(فسوغرس فيه من أنواع الفواكه كل ما تشتهيه الأن

 ـ   ويبدو ى أن هذه الجهود التي بذلها الخليفة أبو يعقوب قد شـجعت النـاس عل
    .، فاخذوا يستثمرون حتى في الأراضي المهجورةاستغلال الأرض والعمل بالزراعة

  
  :المحاصيل الزراعية ومناطقها 2.1.2.5

، بل أخرىلم تكن الزراعة في بلاد المغرب والأندلس تقتصر على منطقة دون 
محدقـة ببسـاتين   " د تكون جميع مدن العدوتين جنات وبساتين، فمدينة طرابلس تكا

أخصب " ، ومدينة قابس )3("ذات بهجة واجنة نضرة كثيرة الفواكه والنخل والزيتون 
غلاتهـا ومزارعهـا   " ، وتلمسـان  )4("أخصب بلاد إفريقية وأوسعها فواكه وأعناباً 

أكثـر بـلاد الغـرب    " نة مراكش ، ومدي)5("كثيرة، وفواكهها جمة وخيراتها شاملة
، وفاس اختصت )6("وهي كثيرة الزرع والضرع . .وبساتينها تسقى بالبئار. .بساتين

بجميع الفواكه وأصنافها، وأنواع الخضر والبقالي على اختلافهـا وسـائر نـوار    " 
، والجزيـرة  )7("حتى لا يشق شيء من ذلك على مـن طلبـه    ،الأرض وأزهارها

ض زرع وضرع، وخارجها المياه الجارية والبساتين النضيرة أرضها أر" الخضراء 

                                                
 .210مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(1)
 .244السائح، الحضارة الإسلامية، ص ؛145مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص :(2)
 .10الطرابلسي، المنهل العذب، ص :(3)
 .251المراكشي، المعجب، ص :(4)
 .80الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص :(5)
 .162، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، جـ :(6)
 .36الجزنائي، زهرة الآس، ص :(7)
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والضرع وكثرة الثمرات من كـل   صحة التربة والزرع" امتازت ب  إشبيلية، و)1("
  .)3("كثيرة الفواكه والثمار" سية فهي ، أما بلن)2("نوع

ومن أهم المحاصيل والمزروعات التي اختصت بها بلاد المغرب والأندلس في 
سائر أنواع الحبوب وخاصة القمح والشعير، باعتبارهمـا   :أبي يعقوبعهد الخليفة 

من العناصر الغذائية الرئيسية التي يعتمد عليها السكان، وقد عمت زراعتهما مختلف 
وأغلب المـدن  )5(وشرشال )4(أنحاء البلاد وخاصة في مدينة فاس وسجلماسة وبادس

بلنسية والمناطق الجنوبيـة   وانتشرت زراعة الأرز على نطاق واسع في .الأندلسية
أمـا  "  :، في حين كانت زراعته قليلة في المغرب، يقول القلقشـندي )6(من الأندلس

الأرز فإنه عندهم قليل وبعضه يزرع في بعض الأماكن من بـر العـدوة، واكثـره    
وقريـة   )8(واتسعت زراعة السكر في سلا ومـراكش . )7("مجلوب من بلاد الفرنج 
. .أكثر بلاد االله قصب سكر" سوس الأقصى التي وصفت بأنها تارودانت من بلاد ال

، وفـي الأنـدلس   )9("ومنها يجلب السكر إلى جميع بلاد المغرب والأندلس وإفريقية 
وظهرت زراعة القطن في مدينتي داي وتادلة . )10(إشبيليةجادت زراعته في البيرة و

                                                
 .220، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، جـ :(1)
 .497، صالقزويني، آثار البلاد :(2)
 .97، صري، الروض المعطارالحمي :(3)
مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار،  ؛89الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص :(4)

 .205طه، مدينة فاس، ص ؛201، 175ص
الإدريسي، المغرب  :انظر .ميلاً 70مدينة صغيرة، تبعد عن مدينة الجزائر  :شرشال :(5)

 .89وأرض السودان، ص
الزغول، الحرف  ؛260- 259لعصر الإسلامي، صأبو الفضل، شرق الأندلس في ا :(6)

 .34والصناعات، ص
 .175، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، جـ :(7)
 .195موسى، النشاط الاقتصادي، ص :(8)
 .212-211مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(9)

 .63مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص (10) :
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كان يـزرع   إشبيليةدينة ، وبم)1(نحاء بلاد المغربأومنهما كان يسافر به إلى سائر 
  .)2(القطن الذي يحسن ويعلو على سواه ومنها يحمل إلى بلاد إفريقية

وضاعف الموحدون من غرس أشجار الزيتون وذلك لأهميته الغذائيـة ولزيتـه   
الذي استخدموه في سائر أطعمتهم، وقد أكثروا من زراعته في عهد الخليفـة عبـد   

حتى قيل أن عدد  ،إشبيليةو )3(ناس وتازاالمؤمن وابنه يوسف في مراكش وفاس ومك
عدد غراس الزيتون التي جلبها الخليفة أبو يعقوب من جبل الشرف لزراعتها فـي  

 إشرافبلغت عشرات الآلاف، غرست على نسق عاماً بعد عام تحت  إشبيليةبساتين 
  .)4(الخليفة نفسه

ن جيـا " واختصت جيان بزراعة التوت لتربية دود الحرير، فكان يقـال لهـا   
وانتشرت زراعة النخيـل  . )5("الحرير لكثرة اعتناء باديتها وحاضرتها بدود الحرير

، ومدينة بسكرة قاعدة بلاد الزاب ومنهـا  )6(في مراكش وتلمسان وطرابلس وإفريقية
  .)7(كان يحمل التمر إلى تونس وبجاية

وحظيت زراعة أشجار الفواكه باهتمام الموحدين، فقد جلب الخليفة أبو يعقـوب  
، وعرفت مدينة مالقة )8(إشبيليةمختلف أنواع الاجاص والتفاح لغراستها في بساتين 

نتاجها الوافر من التين الريي المنسوب إليها والذي كان يحمل منها إلى كثير مـن  إب
نها كثيـرة الفواكـه والمـزارع،    أ، واشتهرت مكناسة ب)9(بلاد المسلمين والنصارى

                                                
 .75الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص :(1)
 .62مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص :(2)
 .162، صالمنوني، حضارة الموحدين ؛7- 6ابن غازي، الروض الهتون، ص :(3)
 .467ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(4)
 .55الشقندي، فضائل الأندلس وأهلها، ص :(5)
 .196موسى، النشاط الاقتصادي، ص ؛10الطرابلسي، المنهل العذب، ص :(6)
 .60ابن سعيد، بسط الأرض، ص :(7)
 .467ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(8)
 .57الشقندي، فضائل الأندلس وأهلها، ص :(9)
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جميع أنواع الفواكه من برقوق ومشـمش وتفـاح   ن فيها إفيصفها ابن غازي قائلاً 
  .)1(واجاص وسفرجل كبير حلو وحامض وأنواع كثيرة من الرمان والعنب والتين

من خيار وقثـاء   ،وإلى جانب ذلك زخرت بلاد المغرب بمختلف أنواع الخضر
وفيما يتعلق بالأعشاب . )2(ولفت وباذنجان وقرع وجزر ولوبيا وزعتر وسائر البقول

وأصناف الرياحين والمشمومات عرف منهـا بالعـدوتين الـورد    بالأعشاب الطبية 
والجنطيانـا وهـو    )3(والبنفسج والياسمين والآس والنرجس والسوس وسنبل الطيب

، )4(عقار طبي رفيع لا يوجد إلا بجبال غرناطة وكان يحمل منها إلى مختلف البلدان
 ، وجادت زراعة شجر الحناء بمدينة درعة دون سواها ومنها ظل يحمـل )4(البلدان

  .)5(إلى سائر بلاد المغرب
  

  :الثروة الحيوانية والسمكية 3.1.2.5
لا شك في أن الثروة الحيوانية شكلت ركناً حيوياً من أركان الحياة اليومية فـي  

ناهيـك عـن    ،الدولة الموحدية، نظراً لأهميتها في الزراعة وقيمتها كمصدر غذائي
يتي إفريقية وتلمسان كانت مناطق ويبدو أن ولا. كونها واسطة النقل الأكثر استخداماً

حتى أن الخيول كانـت جـزءاً    ،نتاج الخيول الرئيسية في عهد الخليفة أبي يعقوبإ
في حملات الموحدين للجهاد في الأندلس، ففي عام  وإسهامهمامن خراجهما  أساسياً
م وصل للخليفة أبي يعقوب أربعة آلاف فرس من إفريقية وألف فرس 1170/ه566

، أما تربية الخيول العتاق فقد اشتهر بها سكان جبـل فـازاز، يقـول    )6(من تلمسان

                                                
 .6- 5ابن غازي، الروض الهتون، ص :(1)
 .176، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، جـ :(2)
فف اللسان إذا نبات طيب الرائحة جداً له سنبلة صغيرة، يطيب النكهة ويخ :سنبل الطيب :(3)

عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، المكتبة الأموية،  :القزويني :انظر. مسك في الفم
 .القزويني، عجائب المخلوقات :سيشار إليه فيما بعد .251، ص)ت. د(

 .141، ص1المقري، نفح الطيب، مج :(4)
 .206مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(5)
 .419بالإمامة، ص ابن صاحب الصلاة، المن :(6)
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وخيل هذا الجبل من أعتق الخيول لصبرها وخـدمتها،  " :صاحب كتاب الاستبصار
  .)1("دورة القدود حسنة الخلق والأخلاقوهي م

، وانتشـرت  )2(وكانت مناطق تربية الإبل درعة وسلجماسة وصحراء صنهاجة
غنام بين أوساط الفلاحين وسكان البادية في سائر أنحاء المغـرب  تربية الماشية والأ

والأندلس، وكثيراً ما كانت هذه المواشي عرضة للضياع من أصحابها في الفتن، أو 
للسلب والنهب حين يضرب العدو على بلاد المسلمين وخاصة بالأنـدلس، فعنـدما   

غنم من جبـال   ،م1166/ه562سنة  دقضى الخليفة أبو يعقوب على فتنة ابن منغفا
. )3("من البقر اثنا عشر ألفاً، ومن الغنم سبعة وعشرون ألفاً وثلاث مائـة  " غمارة 

م، 1173/ه568ستجة وقرطبة لهجوم القومس الأحدب سـنة  إولما تعرضت مدينة 
، وذلك مـرة  )4(رأس من البقر وألفيغنم من نواحيها خمسين ألف رأس من الغنم، 

ة وهي المنطقة الصحراوية مـا بـين بـلاد السـوس     وعاش في بلاد لمتون. واحدة
والسودان، حيوان اللمط وهو دابة دون البقر لها قرون رقاق حادة، ومن جلودها كان 

  .)5(تصنع الدرق أحد أنواع الأسلحة زمن الموحدين
وعن الطيور الداجنة عمل سكان بلاد المغرب في تربية أنواع كثيرة من الأوز 

، وعني أهل فاس خاصة بتربية الدجاج وحمايتـه فـي   )6(والحمام والدجاج ونحوها
  .)7(أقفاص كبيرة

أما عن الثروة السمكية فقد كان لموقع بلاد المغرب والأندلس المطل على البحر 
المتوسط والمحيط الأطلسي مع كثرة الأنهار التي تخترق أراضي البلدين، أثر كبير 

ر ما يصاد السمك في المغرب فـي  نتاجهما من الثروة السمكية، وكان أكثإفي وفرة 

                                                
 .187مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(1)
 .200موسى، النشاط الاقتصادي، ص ؛46ابن سعيد، بسط الأرض، ص :(2)
 .321ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)
 .125ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(4)
 .214-213مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(5)
 .177، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، جـ :(6)
 .209طه، مدينة فاس، ص :(7)
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، وفي الأندلس عند سواحل المنكب وشـذونة  )1(السواحل عند تونس وبنزرت وسبتة
  .)2(وجزيرة شلطيش

ومن الأنهار التي عرفت بغناها بالثروة السمكية، نهر الجوهر الـذي يختـرق   
اللبـيس والبـوري   " مدينة فاس والذي كان فيه من أنواع السمك حسب الجزنـائي  

باسـماكه   )4(نهـر سـبو  ، وتميـز  )3("سلباح والبوقة وذلك كله حوت لذيذ الطعم وال
ويتصيد في هذا الوادي "  :المتنوعة والكبيرة الحجم، يقول صاحب كتاب الاستبصار

ويصـل إلـى المدينـة    . .ويتصيد في بعض الأحيان البوري الكبير. .الشابل الكثير
خبرني الثقـات أنـه كـان    أو. .حمارالحوت الكبير المسمى عندهم بالقُرب يحمله ال

بمدينة فاس ومكناسة الحوت الذي يسمى بالشولي، وهو ألذ ما يوجـد مـن أنـواع    
  .)5("السمك

من أصناف السمك والحيتـان  " وفي الأندلس كان يصاد من نهر الوادي الكبير 
  .)6("البوري والشابل وغير ذلك شيء كثير 

لطبيخ في المغرب والأنـدلس  هذا وقد وردت فصول كثيرة عند صاحب كتاب ا
في عصر الموحدين عن أهمية الطيور والأسماك في الموائد المغربيـة والأندلسـية   

  .)7(وطرق طبخها وتقديمها
  
  

                                                
 .203موسى، النشاط الاقتصادي، ص :(1)
 .67الزغول، الحرف والصناعات، ص :(2)
 .35الجزنائي، زهرة الآس، ص :(3)
، )بلاد بني واريتن(هو من أعظم أنهار بلاد المغرب، ينبع من جبال صنهاجة  :نهر سبو :(4)

المحيط ينة فاس حيث يتشعب في داخلها أنهاراً وجداول، ويصب في ، ويخترق مد)واريتن
الحميري، الروض ؛ 79الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص: انظر .الأطلسي
  .606، صالمعطار

 .185-184مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(5)
 .62مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص :(6)
 .179-172، ص76-53، صكتاب الطبيخ ،مؤلف مجهول :(7)
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  :الصناعة 2.2.5
تعد الصناعة أحد مظاهر النهضة الحضارية التي تميزت بها الدولة الموحديـة  

ت عليه مملكته الواسعة من في عهد الخليفة أبي يعقوب يوسف، ولا شك أن ما اشتمل
قد ساعده على النهوض  ،توفر في المواد الخام بأنواعها المعدنية والنباتية والحيوانية

  :بها، فقامت في بلاده العديد من الصناعات، لعل أهمها
  

  :صناعة السفن 1.2.2.5
وذلـك لمـا    ،حظيت صناعة السفن على عهد الخليفة أبي يعقوب بأهمية كبيرة

دور في حماية حدود الدولة الساحلية من جهة، ومواصلة الجهاد ضد  للأساطيل من
ونستطيع أن نلمس ما . أخرىالممالك الاسبانية وخاصة أرغون والبرتغال من جهة 

وصلت إليه صناعة السفن على عهد الخليفة أبي يعقوب من تفوق مـن قـول ابـن    
فـي الكثـرة    -أي أبي يعقـوب   –وانتهت أساطيل المسلمين على عهده "  :خلدون

  .)1("والاستجادة إلى ما لم تبلغه من قبل ولا بعد فيما عهدناه 
، وكان )2("صناعة القطائع " وعرفت أماكن صناعة السفن بدار الصناعة أو دار 

عبد المؤمن وابنه يوسف قد استفادا من دور الصناعة التي ورثوها عن المـرابطين  
مثلت القواعد الرئيسية لصناعة الأسطول ، وت)3(فوسعوا القائم منها وجددوا ما اهمل

الموحدي في عهد الخليفة أبي يعقوب في مرسى طنجة وسبتة وبادس وبلاد الريـف  
، هذا في بر العدوة، أما فـي الأنـدلس   )4(والمهدية وتونس ووهران وهنين وبجاية

                                                
 .255ابن خلدون، المقدمة، ص :(1)
 .220سالم، في تاريخ وحضارة الإسلام، ص ؛169المراكشي، المعجب، ص :(2)
 .233موسى، النشاط الاقتصادي، ص :(3)
، دار الشروق، 1دراسات في تاريخ المغرب الإسـلامي، ط :موسى، عز الدين عمر :(4)

 .موسى،  دراسات في تاريخ المغرب :بعدسيشار إليه فيما  .52م، ص1983بيروت 
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قوب يع و، ثم قام الخليفة أب)1(فكانت المرية وقادس ومالقة وجبل الفتح ودانية وبلنسية
إذ يذكر ابن صاحب الصلاة أن  ،إشبيليةدار صناعة  إنشاءمع نهاية فترة حكمه في 
" أن يقوم  ،م1184/ه580أبا داود بن جلداسن سنة  إشبيليةأبا يعقوب أمر واليه على 

ببناء دار للقطائع من سور القصبة الذي على الوادي بباب القطائع إلى الرجل السفلى 
    .، وقد قامت الدار بصناعة العديد من السفن الحربية)2("المتصلة بباب الكحل 

إلى جانب هذه الدور وجدت هناك مصانع أخرى لإنشاء سفن النقل، منهـا دار  
الصناعة بقصر مصمودة التي كانت تنشأ بها المراكب والحراريق التي يسافر عليها 

 ،ب مدينة فاس، ودار الصناعة المعروفة بالحبالات التي تقع قر)3(إلى بلاد الأندلس
نشاء عبد المؤمن وكانت تنشأ بها السفن الصغار التي يستخدمها أهل فاس إوهي من 

، واختصت دار صناعة لقنـت بإنتـاج المراكـب السـفرية     )4(للصيد في نهر سبو
  .)5(والحراريق

صعوبة في الحصول على خامات الحديد والخشب  تجد دور صناعة السفنولم 
فن، إذ كان ذلك متوفراً في جبال وغابات العـدوتين،  وكل ما هو ضروري لبناء الس

تعتمد في صناعة مراكبها على الأخشاب التي تردها من الغابات  إشبيليةفمثلاً كانت 
، وقادس اعتمدت على وفرة الأشجار الصنوبرية التي كانـت  )6(المنتشرة في بياسة

                                                
تاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة الأسطول الإسلامي، مؤسسة  :سالم، السيد عبد العزيز :(1)

سالم، تاريخ مدينة  :سيشار إليه فيما بعد .51م، ص1984شباب الجامعة، الإسكندرية 
 .263أبو الفضل، شرق الأندلس في العصر الإسلامي، ص ؛المرية

 .481ص ،ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة :(2)
 .171، صالمنوني، حضارة الموحدين :(3)
 .37الجزنائي، زهرة الآس، ص :(4)
صفة جزيرة الأندلس، منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار،  :الحميري :(5)

يه فيما سيشار إل .170م، ص1988ليفي بروفنسال، دار الجيل، بيروت  :، عني بنشره2ط
 .الحميري، صفة جزيرة الأندلس :بعد

الإكسير في فكاك  ):م1800/ه1214ت (المكناسي، أبو عبداالله محمد بن عبد الوهاب  :(6)
سيشار  .68م، ص1965المركز الجامعي العلمي، الرباط  ،محمد الفاسي :الأسير، تحقيق
 .المكناسي، الإكسير في فكاك الأسير :إليه فيما بعد
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لى شجر الصـنوبر  نتاجهما عإ، واعتمدت دار صناعة بلنسية ودانية في )1(تنمو فيها
فتصـنع بهمـا السـفن الكبـار والمراكـب       )Callosa()2(الوارد إليهما من قلصة

، ومن )4(، وفي بلاد المغرب استفاد الموحدين من خشب أرز جبال غمارة)3(الصغار
، )5(ومن أشجار البلوط العالية التي كانت تنمو بكثرة في الغابات قرب مدينة فـاس 

ومن الزفت والقطـران ومعـادن    ،د في أوديتهاواستفادت بجاية من الخشب الموجو
  . )6(الحديد البالغة الجودة المتوفرة في أقاليمها

أن جزيرة شلطيش انفردت بين سائر بلاد  )م1164/ه560ت(دريسي لإويذكر ا
المغرب والأندلس بصناعة المراسي التي ترسي بها السفن والمراكـب، لانفرادهـا   

  .)7(ر أهلها عن صنعهبإنتاج الحديد الصلب الذي يعجز غي
  

  :سلحةصناعة الأ 2.2.2.5
حققت الدولة الموحدية في عهد الخليفة أبي يعقوب ضروباً من التفوق والتقـدم  

، وكانت معامل صناعته منتشرة في سائر أنحاء البلاد، وتشـير  سلحةفي صناعة الأ
عندما ، فسلحةالدلائل أن هذه المعامل كانت تنتج كميات ضخمة من مختلف أنواع الأ

ئة ألـف  واجتمع لديه م ،م1170/ه566تهيأ الخليفة أبو يعقوب لغزوة الأندلس سنة 
أعطى الجميع الرماح والدروع والبيض والسـيوف  " فارس من العرب والموحدين 

، ولم يقتصر اهتمام الموحدين على صناعة الأسلحة الخفيفة بـل مهـروا فـي    )8("

                                                
 .154ي، صفة جزيرة الأندلس، صالحمير :(1)
الإدريسي،  :انظر .حصن منيع، يقع شرق مدينة قونكة على بعد ثلاثة مراحل منها :قلصة :(2)

  .195المغرب وأرض السودان، ص
 .195الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص :(3)
 .233موسى، النشاط الاقتصادي، ص :(4)
 .215طه، مدينة فاس، ص :(5)
 .91- 90المغرب وأرض السودان، صالإدريسي،  :(6)
 .179الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص :(7)
 .437ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(8)
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دار  أنتجـت قاذفة بالحجارة والنار، فقـد  صناعة الأسلحة الثقيلة وخاصة المجانيق ال
  .)1(م عشرة مجانيق1183/ه579صناعة الأسلحة بمراكش سنة 

وتفنن صناع السلاح في مهنتهم، ويظهر ذلك في قيامهم بصناعة سيف بسنانين 
م، 1167/ه563للخليفة كهدية تذكارية بمناسبة تجديد البيعة له سـنة   وتقديمه ،اثنين

لأمير المؤمنين " ب من الصناع أن ينقشوا له على السيف فاعجب الخليفة بذلك وطل
  .)2(، فتم له ذلك"بن أمير المؤمنين ا

  
  :صناعة استخراج المعادن 3.2.2.5

اعتنى الموحدين بصناعة استخراج واستغلال المعادن التي توافرت بكثرة فـي  
فضة في العدوتين، وكان للخليفة أبي يعقوب عناية خاصة باستغلال مناجم الذهب وال

، وفي عهده اكتشف لأول مرة معدن الفضة في حصن )3(بلاد المغرب ومدينة جيان
م، إذ 1182/ه578زكندر بالسوس، حسبما يورد ذلك ابن أبي زرع في حوادث سنة 
شرف على بناء أيذكر أنه في هذه السنة خرج أبو يعقوب يوسف بنفسه من مراكش و

  .)4(حصن زكندر على المعدن الذي ظهر هناك
وإلى جانب الذهب والفضة يشير المراكشي إلى المعادن الأخرى التـي كانـت   
معروفة لهذا العهد في المغرب والأندلس، وهي معدن الكبريت الذي وجد بين برقة 
وطرابلس، ومعدن الحديد في موضع يسمى تمسامان فيما بين سبتة ووهران، وفـي  

وفي بلاد السوس وجـد   فيما بين سلا ومراكش،" إبسنتار " موضع آخر يعرف ب 
معدن النحاس ومعدن التوتيا التي تستخدم في صباغة النحاس الأحمر ليصبح أصفر، 
وبجزيرة الأندلس وجد معدن الزئبق في منطقة شلوان قرب قرطبة، والرصاص في 

                                                
 .155ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
 .352ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)
 .254، ص2تاريخ الأندلس، جـ  ،أشباخ :(3)
 .212أبي زرع، الأنيس المطرب، ص ابن  :(4)



474  

دلاية من أعمال المرية، والحديد في حصن بكارش وفي منطقة أوربة فيما بين دانية 
  .)2(لذهب في البيرة، ومناجم ا)1(وشاطبة

الذي ليس  ،بتوفر معدن استخدم لقطع حجارة الأرحاء )3(واشتهرت مدينة مجانة
  .  )4("مجانة المطاحن " على الأرض مثله ولذلك عرفت ب 

  
  :الصناعات الغذائية 4.2.2.5

شكلت صناعة طحن الحبوب واستخراج زيت الزيتون وصناعة السـكر أهـم   
عهد الخليفة أبي يعقوب، فكانت صناعة طحن الحبوب أنواع الصناعات الغذائية في 

من الصناعات المزدهرة في المغرب والأندلس لوفرة المنتجـات الزراعيـة مـن    
الحبوب، ووفرة مياه الأنهار والعيون التي كانت الأكثر استعمالاً في الطحن، فقد كان 

كان يختـرق  ، و)5(في مدينة مليانة عين خرارة عظيمة تطحن عليها الأرحية لقوتها
، وبلغ )6(هم التي يطحنون بها الحنطةءأغمات نهر ليس بالكبير أقام عليه الناس أرحا

حصائية محتسب المدينـة سـنة   إوبلغ عدد أرحاء الماء بمدينة فاس لوحدها حسب 
  . )7(رحاً )472(م 1189/ه585

قامة الأرحاء بالقرب من الجسور والأرصـفة  إوفي الأندلس جرت العادة على 
لأنهار، حتى أن بعض الأرحاء كانت تتخذ على أبواب المنازل، فيذكر على ضفاف ا

الشقندي أن مدينة قرطبة اشتهرت بكثرة أرحائها التي كانت تنيف على خمسة آلاف 

                                                
 .261-260المراكشي، المعجب، ص :(1)
 .283ابن غالب، فرحة الأنفس، ص :(2)
ياقوت  :انظر .مدينة قديمة ببلاد إفريقية، بينها وبين القيروان خمس مراحل :مجانة :(3)

  .56، ص5الحموي، معجم البلدان، جـ
 .161مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(4)
 .171مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(5)
 .66الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص :(6)
 .44الجزنائي، زهرة الآس، ص :(7)



475  

صنع المهندس  ،م1160/ه555وعرف الوحدون الأرحاء الهوائية ففي عام . )1(حجر
  .)2(ات بالريحالحاج يعيش المالقي في مدينة جبل طارق رحى تطحن الأقو

 ،)3(وتازة ،وفاس ،ومكناس ،وقامت على محاصيل الزيتون الوفيرة في مراكش
، صـناعة  )4(التي كانت تغطي أشجار الزيتون فيها مسافة أربعـين مـيلاً   إشبيليةو

استخراج الزيت، حيث كانت تقام في هذه المدن معاصر لثمـر الزيتـون تعـرف    
في المشرق الإسلامي  إشبيليةزيت زيتون ، وتحدثنا المصادر عن شهرة )5(بالمساكب

الإسلامي حتى أصبح يضرب به المثل من حيث عذوبة الطعم وعدم تغير لونه مـع  
  . )6(طول الزمن

نتاجـه  إوحازت صناعة قصب السكر على اهتمام الموحدين، وكانت منـاطق  
يجلي وقرية تارودنـت التـي   إالرئيسية في عهد الخليفة أبي يعقوب مدينة أغمات و

نتاج مراكش من السكر بأنـه  إ، وتميز )7("فيها معاصر السكر كثيرة  "وصفت بأن 
ن معاصر السكر بها والتي بلغ عددها أربعين معصـرة،  إكان في غاية البياض إذ 

نتاجه في فترة الدراسة، إ، أما في الأندلس فقد قل )8(كانت تنتج السكر الفائق التكرير
  .)9(رئيسية فيهاال إنتاجهوالمنكب ظلت مناطق  إشبيليةغير أن 

وعرفت أماكن صناعة السكر بالمعاصر والمطابخ والمسـابك، وكانـت هـذه    
وساقية ماء لإدارة الآلات، وقاعة  )آلات السحق(المعاصر تشتمل على قاعة الآلات 

                                                
 .55الشقندي، فضائل الأندلس وأهلها، ص :(1)
 .245سالم، في تاريخ وحضارة الإسلام، ص :(2)
  .162، صالمنوني، حضارة الموحدين ؛7- 6ابن غازي، الروض الهتون، ص :(3)
 .19الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص :(4)
 .265أبو الفضل، شرق الأندلس في العصر الإسلامي، ص :(5)
 ؛21الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ؛51الشقندي، فضائل الأندلس وأهلها، ص :(6)

 .497، صالقزويني، آثار البلاد
 .212-211مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(7)
 .176، ص5الأعشى، جـ القلقشندي، صبح :(8)
 .240موسى، النشاط الاقتصادي، ص ؛62ص ،مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس :(9)
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معالجة السكر التي تحوي الأفران والمواقد، وكان السكر يوضع بعد معالجتـه فـي   
  . )1(تهلاكقوالب خاصة حيث يصبح جاهزاً للاس

  
  :صناعة النسيج 5.2.2.5

تشير المصادر الجغرافية والتاريخية العربية إلى إيلاء الموحدين صناعة النسيج 
اهتمامهم، فاشتهرت جيان ومالقة بالأندلس وقابس بإفريقية على عهد الخليفـة أبـي   

عتناء أهل هذه المدن باديـة وحضـر بـدود    إلكثرة  ؛يعقوب بالمنسوجات الحريرية
 ه580نتاجها كان عظيماً بدليل تنبه الخليفة المنصـور سـنة   إ، ويبدو أن )2(يرالحر

م إلى انتشار لبس الغالي من الحرير بين الناس فأمر بقطعه والاكتفاء منـه  1184/
خراج ما كان في المخازن من عهد والده من ضروب ثياب إبالساذج القليل، وأمر ب

لا تحصـى بأثمـان لـم تـوف ولـم      ر فبيعت منه ذخائ" الحرير والديباج المذهب 
  .)3("تستقص

واشتهرت بلاد السوس بصناعة الأكسية الرفيعة الخارقـة، والثيـاب الفـاخرة    
، وسجلماسة بصـناعة الأزر والغفـارات المحكمـة    )4(السوسية المشهورة في الدنيا

، وقفصة بصناعة الأردية والطيـالس  )5(الصنعة التي تضاهي ما يصنع منها بمصر
الصوفية، وبمدينة وجدة تصنع الأكسية الصوفية التي ليس لها نظيـر فـي   والعمائم 

، وبرع أهل مدينـة فـاس بصـناعة    )6(ديناراً 50الجودة يساوي الكساء الجيد منها 
مختلف أنواع المنسوجات والملابس الكتانية والقطنية والصوفية وصبغها بـالألوان  

ودور الأطرزة المعـدة للحياكـة   حصائية لدور الغزل إالمختلفة، ويمدنا الجزنائي ب

                                                
 .182- 181الزغول، الحرف والصناعات، ص :(1)
 ؛217، ص3المقري، نفح الطيب، مج ؛58- 55الشقندي، فضائل الأندلس وأهلها، ص :(2)

 .113مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص
 .174بيان المغرب، قسم الموحدين، صابن عذاري، ال :(3)
 .27ابن الوردي، خريدة العجائب، ص :(4)
 .192، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ :(5)
 .177، 154مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(6)
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داراً خاصـة  ) 141(والتـي بلغـت    ،م1189/ه585الموجودة في مدينة فاس سنة 
حصائية لإ، وهذه ا)1(داراً معدة للصباغة) 116(داراً للحياكة، و) 3064(بالغزل، و

تعطينا مؤشراً واضحاً لمدى ضخامة الإنتاج والأعداد الغفيرة التي كانت تعمل فـي  
  .نعة خلال فترة الدراسةمثل هذه الص

ولم تكن صناعة المنسوجات قاصرة على المغرب في عهد الخليفة أبي يعقوب، 
بل كانت مزدهرة في الأندلس أيضاً، فقـد اشـتهرت بلنسـية بصـناعة الملابـس      

، وفي تنتالة من عمل بلنسية قامت صناعة البسط التي نسبت إليها وكـان  )2(الكتانية
، وبمدينة المرية كان تنتج مختلف أنواع طـرز الثيـاب   )3(يغالى في ثمنها بالمشرق

المعينة الفاخرة والحلل والديباج والستور المكللة، وبلغ ما بها لنسج الحلل النفيسـة  
يطاليا إوالديباج ألف نول، وكانت منسوجاتها لجودتها تحمل إلى المشرق الإسلامي و

  .)4(وفرنسا
  

  :الصناعات الخشبية 6.2.2.5
صناعة السفن والآلات الحربية التي اعتمدت علـى الأخشـاب،    بالإضافة إلى

هناك صناعات خشبية عديدة في العصر الموحدي لم تلبث أن شقت طريقهـا   قامت
أقام له منبراً  إشبيليةفي مضمار التفوق والتقدم، فعندما بنى الخليفة أبو يعقوب مسجد 

ذي الحجة سنة  24الجمعة ، فالقيت منه أول خطبة في يوم والإتقانفي غاية الجودة 
م، وقد صنع هذا المنبر من أكرم الخشب حسب رواية ابـن  1182نيسان  3/ ه577

وصنع هذا المنبر من أغرب ما قدر عليه الفعلـة مـن   " صاحب الصلاة الذي يقول 
غرابة الصنعة، اتخذ من أكرم الخشب مفصلاً منقوشاً مرقشاً محكماً بأنواع الصنعة 

غريب العمل، وعجيب الشكل والمثل، مرصـعاً بالصـندل،   والحكمة في ذلك، من 
                                                

 .44الجزنائي، زهرة الآس، ص :(1)
 .273أبو الفضل، شرق الأندلس في العصر الإسلامي، ص :(2)
 .201، ص1فح الطيب، مجالمقري، ن :(3)
سالم،  ؛163، ص1المقري، نفح الطيب، مج ؛184الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص :(4)

 .171تاريخ مدينة المرية، ص
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ثم اردفت له بالعمـل المقصـورة   . .مجزعاً بالعاج والأبنوس، يتلألأ كالجمر المشع
وكان الخليفة يتطلع بنـاءه  . .من أحسن الخشب مختصرة من قضبة )باب المحراب(

  .)1("في أكثر الأيام بنفسه 
ب في صناعة أثاث وأدوات المنـزل  وبرع النجارون في عهد الخليفة أبي يعقو

والمطبخ من الخشب، فكانوا يصنعون الخزائن والصـناديق الخشـبية والكراسـي    
، ومـن أدوات المطـبخ المهـارس    )2(والطالات والمشاجب التي تعلق عليها الثياب

والمغارف والملاعق والعود الذي يقطع عليه اللحم، والألواح التي تمد عليها أطعمة 
، ويشير صاحب كتاب الطبيخ إلى أن هذه الأدوات يجب أن تكون من الخبز والكعك

  . )3(الخشب الصلب كخشب البلوط أو البطم أو الزيتون أو البقس أو العناب
  

  :الصناعات الجلدية 7.2.2.5
التـي تمـلأ    ،قامت صناعة الجلود على خامة الجلد من الحيوانـات المختلفـة  

هذه الصناعة دبغ الجلود التي كانت تتم في المراعي في العدوتين، ويأتي في مقدمة 
قيمت خارج المدن بالقرب من مجاري المياه، وعرف بـاب المدينـة   أأماكن خاصة 
عمال أومن المدن التي اشتهرت ب. )4("باب الدباغين " قامتهم باسمهم إالأقرب لمكان 

الدباغة في عهد الخليفة أبي يعقوب مراكش وسلا وفاس التـي كـان فيهـا عـام     
 إشـبيلية ، وفي الأندلس اشتهرت مدينة مالقة و)5(داراً للدباغة) 86(م 1189/ه585
  .)6(وباجة

                                                
 .478ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
 .129الزغول، الحرف والصناعات، ص :(2)
 .84، صكتاب الطبيخ ،مؤلف مجهول :(3)
  .341، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف ؛98عادة الأبدية، صابن الموقت، الس :(4)
 .230النشاط الاقتصادي، ص ؛44الجزنائي، زهرة الآس، ص :(5)
 .120الزغول، الحرف والصناعات، ص :(6)



479  

أما عن مراكز المصنوعات الجلدية، فقد تمثلت في تلمسان التي كانت مركـزاً  
، وبمدينة نول لمطة كانت تصنع الدرق )1(للصناعات الجلدية التي يتجهز بها الفارس

نحـاء المغـرب   أمنها جلود الفنـك إلـى سـائر    من جلود اللمط، كما كانت تحمل 
، وتفوقت مدينة فاس على سواها في صناعة أكيـاس النقـود الجلديـة    )2(والأندلس

، واحتلت مدينة مالقة )3(وأحزمة الجلد المزخرفة والأحذية المطرزة من خفاف ونعال
، وظهرت غرناطـة  )4(شأناً عظيماً في صناعة الأغشية والحزم والمدورات الجلدية

  .)5(وقرطبة في صناعة الأحذية إشبيليةو
  

  :صناعة أدوات الموسيقى 8.2.2.5
ت آلااتخذت الدولة الموحدية منذ فترة مبكرة من تاريخها سياسة متشددة تجـاه  

تفرقوا على  –أي ابن تومرت  –فقال لنا "  :اللهو والموسيقى، وفي هذا يقول البيذق
وجميـع آلات  . .قراقر ومزامير وعيداناًالحوانيت، وكانت الحوانيت مملوءة دفوفاً و

بالصـراخ، وسـاروا    أربابهـا اكسروا ما وجدتم من اللهو، فقـام  . .اللهو، فقال لنا
  .)6("شاكين

وعلى سنن ابن تومرت سار عبد المؤمن وابنه يوسف في طرح فن الموسـيقى  
كان "  :بان خدمته للخليفة أبي يعقوب فيقولإجانباً، فالمراكشي يتحدث عن ابن طفيل 

صناف من الخدمة، من الأطباء أمع عدة  )الراتب(الجامكية  –أي ابن طفيل  –يأخذ 
لـيهم علـم   لـو نفـق ع   :إلى غير هؤلاء من الطوائف، وكان يقول. .والمهندسين
  .)7("نفقته عندهملأالموسيقى 

                                                
 .246، ص2ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، جـ :(1)
 .214مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(2)
 .217- 216س، صطه، مدينة فا :(3)
 .219، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، جـ :(4)
 .126الزغول، الحرف والصناعات، ص ؛231-230موسى، النشاط الاقتصادي، ص :(5)
 .24- 23البيذق، أخبار المهدي، ص :(6)
 .177المراكشي، المعجب، ص :(7)
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يفهم من نص المراكشي هذا تعطل سوق الموسيقى ببلاد المغرب في عهد أبي و
وهو أن آلات اللهـو   ي،ابن عذاري يورد ما يخالف رواية المراكشيعقوب، إلا أن 

ن المنصور ما أن جلـس  إوالمغنين لم ينقطع وجودهم في عهد أبي يعقوب، فيقول 
الشرطة بقطع الملهـين   أصحابأمر " حتى  ،م1184/ه580على أريكة الحكم سنة 

روا هيئاتهم فغي –والقبض على من شهر من المغنين فثقف من وجد منهم بكل مكان 
  .)1("وتفرقوا على الأوطان 

الموسيقى في العصر الموحـدي   لاتآهي مركز صناعة  إشبيليةوكانت مدينة 
ومنها تجلب تلك الآلات إلى سائر المغرب، ومن أصناف هذه الآلات حسـب مـا   

الخيال والكريج والعود والروطة والربـاب والقـانون والمـؤنس    " يرويه الشقندي 
ر والزلامي والشقرة والنورة، وهما مزماران الواحد غليظ الصـوت  والكثيرة والفنا

وكثير من هذه الآلات لم يرد ذكرها في المعاجم اللغوية . )2("والآخر رقيقة، والبوق 
  .مما يشير إلى انها محلية الصنع والاستخدام

غير أن أشهر أدوات الموسيقى في عهد أبي يعقوب كانت الطبول، لكن لم يكن 
رهـاب العـدو   لإغراض عسكرية، فكانت تستخدم لأ وإنماا بغاية الطرب استخدامه

وتنظيم رحيل ومسير الجيش، فيذكر ابن صاحب الصلاة أنه كان يصـحب جـيش   
م طبل كبير مسـتدير  1172/ه567يعقوب في غزوته لمدينة وبذه سنة  يالخليفة أب

ضـرب  الشكل دورة خمسة عشر ذراعاً، منشأ من خشب أخضر اللون مذهب، إذا 
ى مسيرة نصف يوم، هـذا  فيه ثلاث ضربات علم أنه طبل الرحيل، وكان يسمع عل

، ووجود هـذه الطبـول يعنـي أن    )3(خرى أصغر في الحجمأئة طبل إلى جانب م
صانعي أدوات الموسيقى ظل حضورهم قائماً في المجتمع الموحدي خـلال فتـرة   

  .دراستنا

                                                
 .174ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
 .52الأندلس وأهلها، ص الشقندي، فضائل :(2)
- 495ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص ؛152مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص :(3)

502. 
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فة أبي يعقوب قد نهضت فـي  وهكذا نلاحظ أن الحركة الصناعية في عهد الخلي
ن كل مدينة اختصت بعدد من الصناعات بحسب توفر إعدة مدن مغربية وأندلسية، و

المواد الخام والأيدي العاملة وحاجات المواطنين، ويظهر من خلال عـدد المعامـل   
نتاج ونوعها أن مدينة فاس قد احتلت المركز الصناعي الرئيسي في دولة لإوكميات ا

  .عهد أبي يعقوب ومن ثم تلتها في المركز الثاني العاصمة مراكشالموحدين على 
  

  :التجارة 3.2.5
  :جهود الخليفة أبو يعقوب في تشجيع التجارة 1.3.2.5

من أركان الدولة الموحدية، وقد أولاها الخليفة أبـو   أساسيااحتلت التجارة ركناً 
العديدة التي اتخذها  جراءاتلإيعقوب عنايته واهتمامه، ويظهر ذلك جلياً من خلال ا
  :في سبيل تنشيط التجارة داخلياً وخارجياً، نذكر منها

لغاء المغارم والمكوس والقبالات التي كانت تقـف  إاتبع خطة والده عبد المؤمن ب. 1
عائقاً في طريق ازدهار التبادل التجاري بين حواضر المغرب من جهـة وبـين   

 ـ –كان ملكه " دينار  خرى، يقول ابن أبيأالمغرب والأندلس من جهة   يأي أب
من قاصية إفريقية إلى السوس الأقصى إلى بلاد القبلة وبلاد الأنـدلس   -يعقوب 

. )1("فكثرت الأموال وأمنت الطرقـات   ،تجبى إليه خراجها دون مكس ولا جور
كما حرص على بناء الجسور وتسبيلها دون قبالة نظراً منه لمصـلحة العامـة   

بواسطة سفن مربوطة يصل  جسر أمر ببناء ،م1171 /ه567والتجار، ففي عام 
بطريانه، وأمر تسبيل المرور عليه دون قبالة، وكانت  فبربضها المعرو إشبيلية

عادة دفع القبالة من قبل المستعملين للجسور والقناطر قبل عهده مـن الأمـور   
 نها متقبلة، أي أن متوليها ومكتريها ضـامن لتحصـيل  لأالمعتادة، وسميت قبالة 

قبالة الجسور، يقول ابن صاحب الصـلاة   أبطليعقوب  ا، غير أن أب)2(مدخولها
 إشـبيلية وان القنطرة المصنوعة مما تمصـرت بهـا   " عن بناء جسر طريانة 

كما حصل لأمير . .وطريانة وحصل للناس بتسهيل العبور عليها غبطة واتصال
                                                

 .113ص ،ابن أبي دينار، المؤنس :(1)
 .94أسكان، المالية الموحدية، ص :(2)
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لم يتقدم قبله لملك مـن  ما . .فيها من الأثر الجميل. .المؤمنين ابن أمير المؤمنين
بتسبيل المرور عليها للسابلة دون قبالة تؤخذ . .أهل الطوائف، ولا من الخلائف

  . )1("منهم فيها 
استغل كل فرصة ممكنة لتنشيط حركة البيع والشراء في مملكته، ومن ذلك أنـه  . 2

م فقام بتوزيـع الأمـوال   1167/ه563انتهز فرصة تجديد البيعة له بالحكم عام 
الضرائب عنهم مما دفع بعجلة التجارة لتدور سريعاً، يقـول   وإسقاطالناس  على

مـنهم مـن   أو. .بعد كمال هذه البيعة السعيدة جمع العبـاد " ابن صاحب الصلاة 
. .المخاوف فيما تقيد عليهم في الدواوين فزاد الانبساط والنشـاط عنـد النـاس   

الأسـواق بـالبيع   ثر ذلك وفوراً، ونمـت الأرزاق وعمـرت   أوزادت المخازن 
  .)2("والتجارة الرابحة ودرت على الناس الخيرات دروراً 

شاعة الأمن والاستقرار في سائر ربوع بلاده، فلم يتردد في تسيير إحرص على . 3
حملة على كل ثائر أو معتدي على طرق التجارة، فعندما بلغه أن سبع بن منغفاد 

خذ يعيث فساداً فـي تلـك   م وأ1166/ه562بسط سلطانه على جبال غمارة سنة 
المنطقة، ويقطع طرق التجار فيما بين المغرب والأندلس، خرج بنفسه إلى مقاتلة 

عاد الأمن لذلك الشريان الواصل بين المغـرب  أذلك الثائر ومزقه شر تمزيق، و
الذي تغلب علـى حصـن    بن عبيدااللهوكذلك فعل مع الثائر عبداالله . )3(والأندلس

شجى على أهـل  "  ،م1167/ه563حتى غدا في عام  طبيرة وتمادى في خطره
العدوة والأندلس في نهب أموال المسافرين والتجار في البراري والبحار، فـأمر  
الخليفة قادته بملازمتها حتى فتحها االله له في خلافته بسعده ويمنه عقب شهر ذي 

  .)4("الحجة من السنة المؤرخة
ضت لطارئ كالهدم بفعـل الحـروب، أو   بناء الحوانيت والأسواق إذا تعر إعادة. 4

بنـاء   أمر بإعادةم 1174/ه570غيرها إذا اتسعت المدينة، ففي عام  يأمر ببناء
                                                

 .463ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
 .347ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)
 .22، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(3)
 .379أبو رميلة، علاقات الموحدين، ص :(4)
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الحوانيت والرباع في مدينة باجة بعد أن تعرضت للهدم بفعل الاجتياح البرتغالي 
ببناء أسواق وحوانيت جديدة حول جـامع   أمرم 1176/ه572وفي سنة . )1(لها

ا الأسواق القديمة فتزاحم الناس في المزايدة في كرائها إليه تونقل يةإشبيلالقصبة ب
  .)2(واغتبطوا به وبفعله فنما الخراج جراء ذلك نمواً غالياً

في عهده قوة ضاربة قادرة علـى حمايـة    أضحىأولى اهتمامه بالأسطول حتى . 5
سواحل المغرب، وطرق التجارة البحرية في حوض البحر المتوسط من خطـر  

قرصنة والسطو الذي كان منتشراً آنذاك، وهذا ما جعل المغرب الأقصى فـي  ال
عهده ممراً آمناً للقوافل التجارية القادمة من السودان والمتجهـة إلـى الأنـدلس    

  .)3(وأوروبا
الممالك جدد المعاهدات التجارية التي كان والده عبد المؤمن قد عقدها مع بعض . 6

، كما دخلت الدولة الموحدية لأول مـرة  بيزةوة ومثل جنالإيطالية  والجمهوريات
  .)4(تفاقية تجارة وسلام مع مملكة صقليةإفي عهده ب

  
  :التجارة الداخلية 2.3.2.5

 انتظمت التجارة الداخلية في بلاد المغرب والأندلس خلال العصر الموحدي في
أماكن مخصصة للبيع والشراء عرفت بالأسواق، واختصت كل سوق بصـناعة أو  

اعة معينة شأنها في ذلك شأن أسواق المدن الإسلامية عامـة آنـذاك، كسـوق    بض
، وحوانيت الصباغين والخنـاقين  )5(البزازين في سبتة، وسوق الغزالين في مراكش

                                                
 .134ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
 .93أسكان، المالية الموحدية، ص :(2)
 .275حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(3)
 ،2ميلي، تاريخ الجزائر، جـال ؛238- 237، ص6مج التازي، التاريخ الدبلوماسي، :(4)

، دار 1أجزاء، ط 5الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس،  :زبيب، نجيب ؛332ص
زبيب،  :سيشار إليه فيما بعد .349، ص2، جـم1995الأمير للثقافة والعلوم، بيروت 

 .الموسوعة العامة
 .475، 459، صابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف :(5)
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وجد سوق البزازين والخياطين  إشبيلية، وفي )1(والقصابين والسفاجين في مدينة فاس
واقيمت أسواق المـواد  . )2(المستعملةوالمركطيين وهو السوق الذي تباع فيه الثياب 

عاقة لحركة النـاس  إذات المخلفات والروائح الكريهة التي يمكن أن تسبب تلوث أو 
خارج أسوار المدن، فسوق الدباغين في مدينة مراكش كان يقع شرق المدينة خارج 

اقيمـت فـي    ،، وأسواق الفخارين والطوابين في مدينـة غرناطـة  )3(باب الدباغين
  .)4(الكائنة في أطراف المدينة الأرباض

هم المرافق التجارية التي انتظمت فيها التجارة الداخليـة فـي المـدن    أغير أن 
، وهي سوق متعـدد  "قيصارية " المغربية والأندلسية كانت القيسارية، وقد يقال لها 

تقع غالباً بجوار المسجد الجامع، وتضم مجموعة من المباني تكـون   ختصاصاتلاا
، )5(وكذلك حجرات معيشـة  ،أروقة حولها حوانيت ومصانع ومستودعاتعلى شكل 

وكانت القيسارية سوقاً تجارية لخزن وبيع السلع وعلى الأخـص المـواد الكماليـة    
  .)6(الغالية الثمن من جميع أصناف السلع

ومن القيساريات التي استحدثت في عهد الخليفة أبي يعقوب قيسارية سلا، وذلك 
م قام أبو يعقوب ببناء مدينة جديدة بسلا متصلة بالقصـبة  1178/ه574أنه في عام 

التي كان قد بناها والده عبد المؤمن، واستحدث فيها قيسارية عظيمة ضمت  ،القديمة
عدداً كبيراً من الحوانيت، وبنى جوارها الفنادق والحمامات لتعم المنفعـة وتتحـق   

  .)7(الفائدة بها

                                                
 .44ئي، زهرة الآس، صالجزنا :(1)
 .485ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)
 .98ابن الموقت، السعادة الأبدية، ص :(3)
 .214، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، جـ :(4)
جزءاً، مركز الشارقة للإبداع  33مادة القيسارية،  :م .دائرة المعارف الإسلامية، شريك :(5)

دائرة المعارف  :سيشار إليه فيما بعد .8460ص ،27م، جـ 1998الفكري، الشارقة 
  .الإسلامية

 .75القاسمي، تاريخ الحضارة العربية، ص :(6)
 .140مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(7)
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تخصصة، وجد في عهد الخليفة أبي يعقوب وإلى جانب القيسارية والأسواق الم
" أسواق اتخذت شكلاً هندسياً رباعياً بالقرب من الأسواق المركزية عرفـت باسـم   

، ويبدو أنها كانت تشيد من قبل الدولة ثم تمنح للنـاس لاسـتغلالها مقابـل    "الرباع 
سـنة  عادة بناء مدينة باجـة  إالكراء، وهذا ما يشير إليه ابن عذاري عند حديثه عن 

 إشبيليةشراف بلأوبنوا الحوانيت والرباع ورفعت إلى دار ا"  :م، فيقول1174/ه570
وجاء تعريف الرباع عند عبد الوهاب الدبيش . )1("عشارها وكراء رباعها أالأزمة ب
مكان صغير محاط بدكاكين اتخذ هيئة مربع، حوانيته معلقة وسط فنـاء  "  :على أنها

رة في مدينة مراكش وسبتة وبشكل أقل فـي مدينـة   ، وانتشرت الرباع بكث)2("عار 
  . )3(فاس

تعقد في يوم معين من أيـام   أسبوعيةووجدت ايضاً في الدولة الموحدية أسواق 
يعرض فيها التجار بضائعهم من كل نوع ولون، منهـا سـوق أغمـات     ،الأسبوع
معة فـي  ، وسوق الج)5(الذي ينعقد كل يوم أحد وتباع فيه كل أنواع السلع ،)4(وريكة

، وفي الأندلس كانت مدينة شوذر من أعمـال جيـان تعقـد    )6(وأسيلةمدينتي درعة 
  . )7(سوقها يوم الثلاثاء، أما مدينة قبرة فقد كانت لها سوق مشهودة تعقد يوم الخميس

يجـاد أسـواق   إولم تقف أنواع الأسواق الموحدية عند هذا الحد، بل تعدتها إلى 
ي غزواتها، حيث يقيم التجـار أسـواقهم قـرب    خاصة ترافق الجيوش والحملات ف

                                                
 .134ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
 .43الدبيش، توزيع المرافق الاقتصادية بفاس، ص :(2)
 .43مرافق الاقتصادية بفاس، صالدبيش، توزيع ال :(3)
مدينة تقع في أسفل جبل درن إلى الغرب من مدينة أغمات أيلان، ومسافة  :أغمات وريكة :(4)

 .69- 65ص الإدريسي، المغرب وأرض السودان، :انظر .ما بينهما ستة أميال
هجرة، التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الثامن لل :باشا، نجاة :(5)

 .128م، ص1976منشورات الجامعة التونسية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تونس 
 .باشا، التجارة في المغرب الإسلامي :سيشار إليه فيما بعد

باشا، التجارة في المغرب الإسلامي،  ؛203مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(6)
 .128ص

 .149، 117الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص :(7)
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فيقوم الجندي الموحدي بالشراء والتزود منها بكل مـا يلزمـه،    ،المحلات العسكرية
حياناً سبباً في وقف القتـال والانسـحاب مـن    أوكان نفاذ الأقوات من هذه الأسواق 

  .)1(م1172/ه567ما حدث في غزوة وبذة سنة  :ساحة المعركة، مثال ذلك
ان الهاجس الأمني وصلاح أمور الناس يشكل اولى أولويات الموحـدين  ولما ك

على عهد الخليفة أبي يعقوب، فقد كانت الأسواق تخضع لمراقبة أمنـاء الأسـواق   
شراف ولاة الأمر، كما عنيـت الدولـة   إالذين هم بدورهم كانوا تحت  ،والمحتسبين

للسهر عليها لـيلاً،   بحماية الأسواق من اللصوص والسرقات من خلال تعيين حرساً
ولم يتوان هؤلاء الحرس من جلد كل مشتبه يقبض عليه حتى قبل سؤالة أو تقديمـه  

  .)2(للمحاكمة
نتـاج  لإونشطت المبادلات التجارية البينية بين المدن الموحدية بسـبب تنـوع ا  

وتباينه، فمن صفاقس كان يحمل الزيت إلى سائر إفريقية، ومن جلولا كانت تحمـل  
إلى القيروان، ومن سوسة كانت تحمل الثياب الرفيعة إلى سائر بلاد المغرب الفواكه 

شرقاً وغرباً، ومن مدينة بنزرت حمل السمك إلى جميع بلاد إفريقيـة، واعتمـدت   
، وكان تمر سجلماسة )3(مدينة بجاية في فواكهها على ما يجلب لها من مدينة جيجل

، ومن هنين كانـت  )4(ق بلاد المغربوحناء درعة يتجهز بهما التجار إلى كافة مناط

                                                
المقري، نفح الطيب،  ؛502- 500 ،442-441ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)

 .150زغروت، الجيوش الإسلامية، ص ؛479، ص4مج
 :القادري إبراهيمبوتشيش،  ؛398، 231ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف، ص :(2)

، دار الطليعة 1، طإضاءات حول تراث الغرب الإسلامي وتاريخه الاقتصادي والاجتماعي
بوتشيش، إضاءات  :سيشار إليه فيما بعد .104م، ص2002للطباعة والنشر، بيروت 
 .حول تراث الغرب الإسلامي

 :انظر .ميلاً 50مدينة صغيرة على ساحل البحر المتوسط، بينها وبين بجاية  :جيجل :(3)
 .98- 97الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص

النشاط  :علوي، حسن حافظي ؛128 ،125، 119لاستبصار، صمؤلف مجهول، كتاب ا :(4)
أعمال ندوة التجارة في  :التجاري بسجلماسة وعلاقته بمجالها القروي، منشور ضمن كتاب

، جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب 2علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب، جـ
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ولجم الخيل  ،، ومن تلمسان حمل التجار الثياب الصوفية)1(تحمل الأخشاب إلى بادس
، واختصت تينملل بالزبيب الأخضر الذي عـم  )2(والسروج إلى سائر بلاد المغرب

، ومن مدينة تنس وبلد أزمور كانت المراكب تحمل القمح إلى )3(جميع بلاد المغرب
  .)4(وسواحل الأندلس وتعود محملة بالتين مالقة

، ومنها حمل )5(الزيت وآلات الموسيقى إلى سائر بلاد المغرب إشبيليةوصدرت 
التجار القطن والسكر اللذان يجودان بها دون سواها إلى جميع مدن الأندلس، كمـا  

هو الذي يعـم   ،كان خشب الزان الذي لا يوجد في الأندلس إلا بجبال الشرف منها
ومن حصن قلصة حمل خشب الصنوبر إلى دانية وبلنسـية  . )6(ميع بلاد الأندلسج

، واختصت مدينة المرية بتصـدير  )7(حيث استخدم في أعمال البناء وصناعة السفن
آلات الصفر والحديد من السكاكين والأمقاص المذهبة وغير ذلك من أدوات العروس 

  . )8(والجندي إلى بلاد إفريقية والمغرب
د المغرب كان أكثر من هذا بلا مدنأن حجم التبادل التجاري البيني بين  ولا شك

   .وما هذه الأمثلة إلا غيض من فيض ،بكثير
 

                                                                                                                                          
 .33- 31م، ص1989فبراير  23- 121الدار البيضاء، - العلوم الإنسانية، عين الشق

 .علوي، النشاط التجاري بسجلماسة :سيشار إليه فيما بعد
 .74البادسي، المقصد الشريف، ص :(1)
 .74ابن سعيد، بسط الأرض، ص :(2)
 .59ابن سعيد، بسط الأرض، ص :(3)

 .76ص ،ابن سعيد، بسط الأرض ؛190ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف، ص(4) :
الشقندي،  ؛87البادسي، المقصد الشريف، ص ؛19ي، صفة جزيرة الأندلس، صالحمير :(5)

 .525- 51فضائل الأندلس وأهلها، ص
 :؛ دائرة المعارف الإسلامية، بروفنسال، ليفي63مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص :(6)

، 3م، جـ1998جزءاً، مركز الشارقة للإبداع الفكري، الشارقة  33، إشبيليةمادة 
 .دائرة المعارف الإسلامية :سيشار إليه فيما بعد .782ص

 .195الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص :(7)
 .171سالم، تاريخ مدينة المرية، ص :(8)
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  :التجارة الخارجية 3.3.2.5
  :علاقات الموحدين التجارية بالبلدان الأخرى 1.3.3.2.5

بقدر ما كان هناك اهتمام بالتجارة الداخلية وتطويرها عنـد الموحـدين، كـان    
لاهتمام بالتجارة الخارجية، حيث نجد أن الخلفاء الموحدين بدءاً مـن عهـد عبـد    ا

المؤمن قد اجتهدوا بوضع الأنظمة الضابطة لها عن طريق المعاهدات والاتفاقيـات  
التي شملت أغلب الدول الأوروبية الساحلية، وكانت جمهورية جنـوة أول   ،التجارية

فتح  أعقابم، وفي 1153/ه548المؤمن سنة الفائزين بتوقيع معاهدة تجارية مع عبد 
م عادت جنوة وأرسلت مبعوثاً خاصاً من قبلها إلى البلاط 1160/ه555المهدية سنة 

تفاقيـة  إالشهير النسب، فأبرم مع عبد المؤمن  )Ottobne(الموحدي وهو أوطوبون 
تضمن حرية التجارة لرعايا جنوة براً وبحراً، بحيث تؤدي جنوة بمقتضاها ضريبة 

عن البضائع الواردة للموانئ الأخرى، % 8و ،عن البضائع الواردة إلى بجاية% 10
وفي عهد الخليفـة أبـي يعقـوب    . )1(تفاقية خمسة عشر عاماًلإعلى أن تكون مدة ا

  . )2(م بنفس البنود لمدة خمسة عشر عاماً أخرى1175/ه571تفاقية عام لإجددت ا
جارية مع الموحدين إلا في خلافة أما جمهورية بيزة فلم تحصل على امتيازات ت

م، حيث في هذه السنة وصـل أحـد قناصـلة    1166/ه561أبي يعقوب، وذلك سنة 
وأبرم  ،إلى بلاط الخليفة أبي يعقوب )Cocco Griffi(الجمهورية وهو كوكو كريفي 

تفاقية أعاد الخليفة لإتفاقية سلام وتجارة تستمر طوال مدة ملكه، وبموجب هذه اإمعه 
واعتـرف لهـم    ،لبيزيين الامتيازات التي كانوا يتمتعوا بها زمن المرابطينللتجار ا

  .)3(بحق الفندق التجاري الذي كان لهم في مدينة زويلة التابعة للمهدية
م أن جنح أحد مراكب تجار جمهورية بيزة بفعـل  1180/ه576وحدث في عام 

إلا أن قـبض   الرياح ورسى بأحواز طرابلس، وما كان من والي المدينة الموحـدي 
على تجار المركب وسجنهم بتهمة القرصنة، وعندما بلغ رئيس بيـزة ذلـك كتـب    
للخليفة أبي يعقوب يطلعه على حقيقة الأمر ويتوسل إليه لينفـذ أمـره بتسـريحهم    

                                                
 .332، ص2، جـالميلي، تاريخ الجزائر :(1)
 .455نجار، المغرب والأندلس، ص :(2)
 .173، ص6التازي، التاريخ الدبلوماسي، مج :(3)
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بجملتهم وجميع أموالهم إلى أوطانهم، فاستجاب أبو يعقوب لرجاء رئيس بيزة التزاماً 
  .)1(لدينمنه بمعاهدة الصداقة بين الب

غير أن هذه الحادثة تلاها أعمال قرصنة حقيقية واعتداءات مـن قبـل تجـار    
الأمر الذي اسـخط علـيهم السـلطات     ،بيزيين على بعض أبناء وأملاك الموحدين

وعادوا للتضييق عليهم من جديد، فلم يسمحوا لأي تاجر مـن   ،الحاكمة في المغرب
  .)2(ا جلب بضاعة بقيمة خمسمائة دينارإلا إذ ،بيزة بالتجارة في الموانئ الموحدية

خرى يبـرهن  أوهنا عاد الرئيس البيزي لمخاطبة الخليفة أبي يعقوب في رسالة 
ومعاقبة الذين يعملون علـى   ،فيها على رغبته في احترام اتفاقية السلام بين البلدين

ين انتهاكها من المواطنين، وفي ضوء ذلك جددت المعاهدة السابقة بين بيزة والموحد
  .)3(م1184/ه580قرار جديد من لدن الخليفة أبي يعقوب في سنة إبتصديق و

يضاً في عهد أوارتبطت مملكة صقلية لأول مرة بعلاقات تجارية مع الموحدين 
 ـ1180/ه576الخليفة أبي يعقوب، وذلك سنة   يم، حيث استغل ملك صقلية وجود أب
لثائر ابن الرند فـي قفصـة،   عندما قدم لتأديب ا ،يعقوب في إفريقية في تلك السنة

له رسولاً من عنده يسأله الصلح والسلام، ولم تطل المفاوضات حيث ابرمت  فأرسل
ثر أتفاقية سلام وتجارة بين البلدين حددت مدتها بعشر سنين، وعلى إفي نفس السنة 

  . )4(نشأ التجار الصقليين فندقين لهم في زويلة والمهديةأذلك 
 ،الفندق لم يكن مجرد مكان للمبيت ومستودع للبضائع شارته هنا أنإومما تجدر 

بل كان أشبه بمقاطعة نصرانية منعزلة داخل أرض الإسلام، يتمتع داخلـه التجـار   
بنوع من الاستقلال الداخلي، لهم فيه فرنهم وحاناتهم وحماماتهم ومعبـدهم، وسـوقاً   

                                                
 .441-440العلاقات، ص خلف االله، :(1)
 .276موسى، النشاط الاقتصادي، ص ؛309ص ،مارسيه، بلاد المغرب :(2)
  .179، ص6التازي، التاريخ الدبلوماسي، مج :(3)
 .455نجار، المغرب والأندلس، ص ؛238- 237، ص6التازي، التاريخ الدبلوماسي، مج :(4)
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لسلع بـين تجـار   يزدحم داخله الحمالون والمترجمون والسماسرة، وفيه تتم تبادل ا
  .)1(المغرب والتجار النصارى

ولم تقتصر علاقات الموحدين التجارية مع الدول الأوروبيـة علـى الممالـك    
، )Montpellier()3(ومونبلية  )2(بل تعدتها إلى فرنسا وخاصة مع مرسيليا ،الإيطالية

جنوب  فيوصوله إلى مدينة مونبلية فقد لاحظ الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي عند 
كانوا قد قدموا  ،وجود تجار من بلاد المغرب والأندلس ،م1165/ه561سنة فرنسا 
نها كانت القاعدة التجاريـة  لأ ،تجار مع غيرهم من تجار النصارى والمسلمينلإلها ل

   .)4(للجنويين والبنادقة، وفيها يتجمع التجار من مختلف الأمصار
ة بين الموحـدين ودول السـاحل   وفي الوقت الذي نشطت فيه المبادلات التجاري

الأوروبي الجنوبي، لم نجد في المصادر ما يشير إلى قيام تبادل تجاري بين دولـة  
الموحدين والممالك الاسبانية في الأندلس، بل على العكس من ذلك نجد أن قرارات 
المقاطعة بين الجانبين في عهد عبد المؤمن وابنه يوسف هي التي فرضت نفسها، فقد 

تجار مع المسلمين من أهل المغرب والأنـدلس  لإملوك الاسبان على رعيتهم احرم ال
في عصر الموحدين، وكان التحريم لا يشمل الرقيق المسيحيين فحسب بـل كـذلك   

وفي المقابل اتخذ . )5(لا سيما الحبوب والثياب والأسلحة ومواد البناء ،المواد الغذائية
ة، وهنا تتحدث نجاة باشـا عـن بعضـها    الخلفاء الموحدين قرارات مماثلة للمقاطع

                                                
ش، إضاءات حول تراث الغرب بوتشي ؛79-78باشا، التجارة في المغرب الإسلامي، ص :(1)

 . 102- 101الإسلامي، ص
  .160، ص2جوليان، تاريخ افريقيا، جـ :(2)
التطيلي، بنيامين  :انظر. في جنوب فرنسا )Lanquedoc(تقع في إقليم لنغدوقية  :مونبلية :(3)

سيشار  .53م، ص1945عزرا حداد، بغداد  :رحلة بنيامين، ترجمة ):م1173/ه569ت(
  .التطيلي، رحلة بنيامين :إليه فيما بعد

 53التطيلي، رحلة بنيامين، ص :(4)
   ؛392أبو رميلة، علاقات الموحدين، ص :(5)

O'callaghughan, Ahistory of Medieval al Spain, p297.                      
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ولا سيما فيما  ،وكانت السلطة الإسلامية من جهتها تقرر التحريمات المقدرة"  :فتقول
  . )1("يخص القمح والمواد الغذائية والخيل والعتاد الحربي والرقيق من المسلمين 

تجـارة  وإذا انتقلنا إلى العلاقات التجارية الموحدية مع بلاد السودان، نجـد أن  
القوافل عبر الطرق الصحراوية بين المغرب الأقصى والسودان الغربي قـد لاقـت   
ازدهاراً خاصاً في عهد الخلفاء الأقوياء منذ عبـد المـؤمن وحتـى آخـر عهـد      

، ونستطيع القول أن تلك الحركة التجارية النشطة التي قامت بين دولـة  )2(المنصور
ولهما حاجة كل من البلدين إلى سلع البلـد  أ :الموحدين وبلاد السودان عائدة لأمرين

الآخر، فقد كان المغرب الموحدي يعتمد على بلاد السـودان فـي تـوفير الـذهب     
والرقيق، في حين اعتمدت بلاد السودان على المغرب في تـوفير الملـح والتمـر    

قيام بلاد المغرب بدور الوسيط التجاري بين دول أوروبا  ،والأمر الآخر. )3(والتوابل
  .بلاد السودان، وذلك بتزويد كل منهما بسلع الطرف الآخرو

أما عن علاقات الموحدين التجارية بالمشرق الإسلامي، فبـالرغم مـن عـدم    
نهم كانوا يرون أن دار الخلافة لأ ؛اعتراف الموحدين بالخلافة العباسية في المشرق

يعقوب من قيام  يبالشرعية هي مدينة مراكش لا بغداد، وبالرغم من استياء الخليفة أ
نقاض الدولة الفاطمية، لأنه كان يرى في ذلك ظهور أالدولة الأيوبية في مصر على 

، إلا أن العلاقات التجارية بين المغـرب  )4(شعار العباسيين من جديد في تلك البلاد
وقد شكلت رحلة الحج إلى الأمـاكن  . والمشرق الإسلامي ظلت متواصلة ومستمرة

وطيد العلاقات التجارية بين الموحدين والمشـرق، وذلـك أن   المقدسة أحد أسباب ت
، )5(خرى منها تبادل المنتجاتأرحلة الحج لم تكن دينية فحسب بل كانت ذات فوائد 

كما ساهم التجار العلماء الذين سافروا من الأندلس والمغرب إلى المشرق طلباً للعلم 

                                                
 .64باشا، التجارة في المغرب الإسلامي، ص :(1)
 .37بلعربي، تجارة القوافل، ص :(2)
، منشورات المعهد الملكي للبحث في 1، ط)تحيين وتركيب(تاريخ المغرب  :لي، محمدالقب :(3)

 .القبلي، تاريخ المغرب :سيشار إليه فيما بعد .240م، ص2011تاريخ المغرب، الرباط 
 .115العبادي، دراسات، ص :(4)
 .341أبو مصطفى، تاريخ الأندلس الاقتصادي، ص :(5)
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 ـ  أوالتجارة في تشكيل حلقة  اري بـين المشـرق   خرى من حلقـات الاتصـال التج
والمغرب، وتقدم لنا كتب التراجم مواد قيمة عن هؤلاء التجار، نذكر مـنهم علـى   

، الـذي  إشـبيلية من أهل  الأنصاريبن طاهر اسبيل المثال أبو بكر محمد بن أحمد 
رحل إلى المشرق حاجاً وتاجراً وطالباً للعلم، فدخل فاس ومصر وحلب والبصـرة  

وعاد إلى المغرب فاستقر في مدينـة بجايـة    ،يضة الحجمحترفاً بالتجارة ثم أدى فر
شارة إلى إ )م1180/ه576ت(، ونجد عند السلفي )1(م1184/ه580حتى وفاته سنة 

تاجرين من الأندلس قدماء إلى المشرق طلباً للعلم والتجارة وقد لقيهما السلفي فـي  
وفاتهمـا   م، دون أن يذكر تاريخ1164/ه560الإسكندرية وسمعا منه في حدود سنة 

الـذي   ،الأنصاريبن مروان المعاصرتهما له، وهما التاجر العالم أبو العباس أحمد 
 ،الأنصـاري بن علـي  اعامر  إبراهيم، وأبو )2(دخل الإسكندرية والعراق وأصفهان

  .)3("في طلب الرزق والمعيشة " الذي قدم مكه حاجاً ثم توجه إلى العراق والشام 
غرب والأندلس العديد من التجار المشـارقة مـن   ومن ناحية أخرى وفد إلى الم

مصر ودمشق وبيت المقدس واليمن والعراق وخراسـان، حيـث كانـت المغـرب     
  . )4(والأندلس تنعم بالاستقرار والازدهار التجاري تحت حكم الخليفة أبي يعقوب

  
  :الصادرات والواردات 2.3.3.2.5

  :الصادرات
حتـى   ،ليفة أبي يعقوب أريكة الحكـم الخ عتلاءالم تكد تمر سنوات قلائل على 

كانت موانئ بلاد المغرب كله تعج بحركة التجار الأوربيـين مـن بيـزة وجنـوة     
شياء كثيـرة أهمهـا الزيـت والصـوف     أومرسيليا، وكان هؤلاء التجار يشترون 

                                                
 .56ص ،2ابن الآبار، التكملة، جـ :(1)
أخبار وتراجم  ):م1180/ه576ت(السلفي، أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني  :(2)

إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت  :، تحقيق1أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي، ط
 .السلفي، أخبار وتراجم أندلسية :سيشار إليه فيما بعد. 21م، ص1963

 .93، صندلسيةالسلفي، أخبار وتراجم أ :(3)
  .340أبو مصطفى، تاريخ الأندلس الاقتصادي، ص :(4)
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وريش النعام والعاج والشمع وجلود الضأن والمعز والزبيب وسائر الفواكه  )1(والشب
  .)2(معينة من الأقمشة والأواني الفخارية المطلية الجافة، وأنواع

 ،ومن الأندلس تجهز التجار بالزيت والتين الأندلسـي إلـى مختلـف الجهـات    
وخاصة إلى فرنسا ومصر والشام والعراق وربما وصل بعضه إلى الهند، ويـذكر  
الشقندي أن التين الأندلسي وخاصة المالقي كان يبـاع فـي بغـداد علـى سـبيل      

، وكان الزئبق القرطبي والكبريـت المرسـي   )3(ف كأي شيء ثمين وغالٍالاستطرا
  .)4(الأحمر يصدر إلى عدة أقطار منها الشام والعراق والهند

الذي شكل أهم سلعة في المبـادلات   ،ونقل التجار إلى الأسواق السودانية الملح
 ـجكان ي ،التجارية مع السودان، والتوابل والمصطكي وهو نوع من الصمغ ن لب م

البحر المتوسط، والمصنوعات الخزفية ومنتوجات فلاحية كالتمر والتـين المجفـف   
، ويذكر صاحب كتاب الاستبصار أن السميد والنحاس )5(والزبيب والزعفران والقمح

المسبوك كانت من السلع الهامة التي تجهز بها التجار من فاس وإيجلي إلـى بـلاد   
  .)6(السودان
  :الواردات

، ومـن  )7(مغرب القسطل والجوز والفستق والبندق من صقليةاستوردت بلاد ال
بيزة وجنوة وفرنسا استوردت المعادن كالذهب والفضة والنحاس والفولاذ والحديـد،  

                                                
نوع من الأحجار المعدنية يستعمل في صباغة الثياب، وله فوائد علاجية منها أنه : الشب :(1)

القزويني،  :انظر. ينفع في تخفيف أوجاع الأسنان، ويحبس نزف الدم ويجفف القروح
  .200عجائب المخلوقات، ص

، 2جوليان، تاريخ افريقيا، جـ ؛199، ص1، جـ2يخ المغرب وحضارته، مجمؤنس، تار :(2)
 .333، ص2، جـالميلي، تاريخ الجزائر؛ 161-160ص

، 51، فضائل الأندلس وأهلها، ص؛ الشقندي178الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص :(3)
 .151، ص1المقري، نفح الطيب، مج؛ 57

 .327موسى، النشاط الاقتصادي، ص :(4)
 .240القبلي، تاريخ المغرب، ص :(5)
 .212، 181مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(6)
 .327موسى، النشاط الاقتصادي، ص :(7)
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حجار الكريمة كالياقوت والزمرد واللؤلؤ، وأنواع مختلفة من الأقمشة والثيـاب  والأ
والأدويـة ومـواد   القطنية والحريرية والصوفية، والأواني الزجاجيـة والعطـور   

  .)2(، والأسلحة والخرداوات)1(الصباغة
من حب الفلفل  ،والأقمشة والتوابل والعطور بأنواعها )3(وشكلت السيوف الهندية
، أهم واردات بـلاد المغـرب   )4(والمسك والكافور والعود الفلفل والزنجبيل والقرفة

  . والأندلس من المشرق الإسلامي
قائمة واردات المغرب الموحدي مـن  وجاء الذهب والرقيق الأسود على رأس 

بلاد السودان، وأفضل ذهب السودان ما كان مجلوباً من مدينة غياروا التي تقع على 
ملوك غانة لم يكن يسمحوا أن يخرج من بلادهـم   إنيوماً من غانة، ويقال  20بعد 

خوفاً من أن يكثر الذهب بأيدي الناس فيهـون ويقـل    ؛من الذهب إلا ما كان رقيقاً
لقيام تجارة القوافل الصـحراوية مـع    ؛، ولعل الذهب كان من أول المغريات)5(نهثم

  .  بلاد السودان والتي كانت سجلماسة أهم محطاتها
أما فيما يخص الرقيق السودان فقد كانت تجارتهم نافقة في المجتمع الموحـدي،  

 ـإبالرغم من عدم توفر  ،ويبدو أنهم كانوا يشكلون شريحة كبيرة بوطة حصائية مض
ثمانهم باختلاف أعمارهم ومهاراتهم التـي يملكونهـا ودرجـة    أبأعدادهم، واختلفت 

، )6(ئة دينـار لسودانيات اللواتي يتقن الطبخ بمالجمال إذ كن إماء، فقد بيعت الإماء ا
نـت  ، وكا)7(في حين بيعت مملوكة طاعنة في السن في نفس الفترة بعشرين دينـاراً 

  .)8(ن الزواج بهن كان عاراً عند المصامدةراً؛ لأالمملوكات الحبشيات الأقل سع
                                                

 .333، ص2، جـالميلي، تاريخ الجزائر ؛257، ص6التازي، التاريخ الدبلوماسي، مج :(1)
 .339ص ،1جـحركات، المغرب عبر التاريخ،  :(2)
 .160مغرب، قسم الموحدين، صابن عذاري، البيان ال :(3)
باشا،  ؛161، ص2جوليان، تاريخ افريقيا، جـ ؛199، ص1المقري، نفح الطيب، مج :(4)

 .65التجارة في المغرب الإسلامي، ص
 .221مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(5)
 .216مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(6)
 .224ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف، ص :(7)

 .328ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف، ص(8) :
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وإلى جانب الذهب والفضة جلب التجار من بلاد السـودان الشـب الكـواري    
المستخدم في تبييض الأقمشة، وقسي الزان وطيور الببغاء وريش النعـام وعظـام   

  .)1(السلاحف التي تتخذ منها الأسورة والأمشاط
لة الموحدية على الرقيق السوداني، بل نجـد  هذا ولم تقف تجارة الرقيق في الدو

أن أسواق النخاسة في العدوتين كانت مليئة بالرقيق البيض، فبالإضافة إلى ما كانت 
تشكله الغزوات الموحدية ضد الممالك الاسبانية في الأندلس من مصـدراً للرقيـق   

 ه579-550(بـن غانيـة    إسـحاق البيض، صدرت جزيرة ميورقة في فترة حكم 
  .)2(أعداداً كبيرة منهم إلى بلاد المغرب وخاصة إلى مدينة بجاية )م1154-1183/

  
  :الطرق التجارية 4.3.2.5

محـور   :نتظمت الطرق التجارية على الصعيد الداخلي في ثلاثة محاور هـي ا
، ومحور طريق الشرق من سجلماسة )3(تلمسان مروراً بمدينة فاس وتازا -مراكش 

، ومحـور  )4(لأطلس الصحراوي حتى طرابلس وبرقـة مروراً بالسفح الجنوبي من ا
وسلك التجار فيمـا بـين   . )5(سبتة مروراً ببلاد السوس ومراكش وفاس –سجلماسة 
وهـي مـن    ،سارت معها الجيوش الموحديـة  الطرق نفسها التي إشبيليةمراكش و
ومنها يكون الجواز  ،فمدينة فاس ثم سبتة وقصر مصمودة ،إلى رباط الفتح مراكش
    .)6(إشبيليةأو إلى الجزيرة الخضراء ومنها إلى  ،لى جزيرة طريفإما إ

                                                
 .241القبلي، تاريخ المغرب، ص :(1)
 .46- 45الغبريني، عنوان الدراية، ص :(2)
 .313موسى، النشاط الاقتصادي، ص ؛186ص ،مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار :(3)
 ؛ باشا، التجارة في المغرب64-63صالإدريسي، المغرب وأرض السودان،: (4)

 .102صالإسلامي،
، زنيبر، المغرب في العصر الوسيط ؛224ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف، ص :(5)

 .407ص
عنان، عصر المرابطين  ؛159-157ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(6)

  .67- 65، ص2والموحدين، ق
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ويذكر الإدريسي أن الطريق لمن غادر الأندلس باتجاه المغرب، إلى الجزيرة 
ة على ساحل الخضراء ثم إلى جزيرة طريف وبعدها إلى مرسى قصر مصمود

، وهناك طريق البحر المباشر من )1(البحر بالمغرب الأقصى، ومنه إلى فاس أو سبتة
  .)2(ميناء سبتة إلى ميناء مالقة

أما الطرق الرابطة بين المغرب وبلاد السودان فانتظمت في ثلاثة محاور كذلك، 
م وهي الطريق الساحلية التي تسير بمحاذاة المحيط الأطلسي حتى نول لمطة ث

 :، ويتفرع الطريق الصحراوي إلى فرعين)3(تنحرف شرقاً نحو أودغشت فبلاد غانة
الأول يبدأ من سجلماسة في الشمال وينتهي بأودغشت في الجنوب ومنها إلى مدينة 

وما بين أودغشت  ،يوماً 50غانة السودانية، ومسافة ما بين سجلماسة وأودغشت 
حتى  ،رعة مروراً بقرية مزوكن الصنهاجيةيوماً، والثاني يبدأ من وادي د 20وغانة 

  . )4(تصل القوافل مدينة غانة
ويمكن استجلاء الطريق البحري الرابط بين الأندلس والمغرب مع المشرق 

م، فقد عبر المضيق من 1182/ه578بوضوح من خلال رحلة ابن جبير سنة 
تن قلع من هناك على مأجزيرة طريف إلى قصر مصمودة ومنه إلى سبتة، حيث 

 ،ندلس حتى دانيةمركب جنوي يقصد الإسكندرية، فسار بمحاذاة الساحل الشرقي للأ
ثم صقلية فجزيرة كريت ومنها سار إلى  ،ثم اتجه صوب الجزائر الشرقية

الإسكندرية، وقد استغرق في رحلته هذه على متن البحر ثلاثين يوماً، ومن 
عيذاب على البحر الأحمر ومن  إلى ميناء الإسكندرية اتجه إلى القاهرة براً ومنها

  .)5(هناك استقل مركباً إلى جدة فزار الأراضي المقدسة
  
  

                                                
 .168الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص :(1)
 .98مقصد الشريف، صالبادسي، ال :(2)
 .238القبلي، تاريخ المغرب، ص :(3)
 .40بلعربي، تجارة القوافل، ص ؛216-212مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(4)
 .46-41ص ؛19-8، صابن جبير، رحلة ابن جبير :(5)



498  

  :)النقود(السكة  4.2.5
عطاء صورة صادقة عن الوضع الاقتصادي إلا شك أن دراسة السكة تسهم في 

في الدولة، باعتبارها الوسيلة الأساسية للتعامل بين الأفراد في الحياة اليومية من بيع 
عملت على  ،، وعليه فإن الدولة الموحدية شأنها شأن بقية الدولة الإسلاميةوشراء

سك النقود بمختلف أنواعها، ولا سيما الدنانير الذهبية والدراهم الفضية والفلوس 
  .النحاسية والبرونزية

غير أنه في الوقت الذي التزمت فيه المجتمعات الإسلامية كافة حتى نشوء 
نقودها على شكل مستدير والكتابة عليها في دوائر الدولة الموحدية، بضرب 

متوازية، عمد الموحدون إلى ضرب دنانير ودراهم مربعة الشكل تميزهم عن 
سواهم، مستفيدين مما كان يتناقله الرواه آنذاك عن زمان يظهر فيه درهم مربع، 

د عادة استبعاداً له، فأراد المهدي وخليفته عبد المؤمن، بتحقيق هذا الأمر المستبع
والممكن في حد ذاته، أن يقرنوا مجيء دولتهم بمشيئة االله وإرادته، ويؤكد ذلك ابن 

ولما جاءت دولة الموحدين كان مما سن لهم المهدي اتخاذ سكة "  :خلدون بقوله
الدرهم مربع الشكل، وأن يرسم في دائرة الدينار شكل مربع في وسطه، ويملأ من 

، ومن الجانب الآخر كتبا في سطور باسمه واسم الخلفاء أحد الجانبين تهليلاً وتحميداً
ولقد كان . من بعده، ففعل ذلك الموحدون، وكانت سكتهم على هذا الشكل لهذا العهد

المهدي فيما ينقل، ينعت قبل ظهوره بصاحب الدرهم المربع، نعته بذلك المتكلمون 
كانت "  :ول الحكيمويق. )1("بالحدثان من قبله، المخبرون في ملاحمهم عن دولته 
أمر المهدي أن تكون دراهمه الدراهم قبل ظهور الدولة الموحدية كلها مدورة، ف

  . )2("مركنة
وفي الواقع بالرغم من كل ما يقال عن ضرب ابن تومرت للعملة المربعة 

إذ ليس بين أيدينا ما يؤكد أنه ضرب  ،فإن ذلك يبقى مجرد تخمينات ،)المركنة(
                                                

 .465- 464، ص1ابن خلدون، العبر، جـ  :(1)
في ضوابط دار  المشتبكةالدوحة  :)م1357/ه 759ت (الحكيم، أبو الحسن علي بن يوسف  :(2)

، 2- 1، العدد 6حسين مؤنس، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، المجلد :السكة، تحقيق
 .المشتبكةالحكيم، الدوحة  :سيشار إليه فيما بعد .49م، ص1960- 1959مدريد 
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م لم يكن قد فرض سيطرته السياسية 1129/ه524ريخ وفاته سنة نقوداً، فهو حتى تا
على البلاد، ولم يكن بأمير أو خليفة، وبالتالي ظلت العملة المرابطية هي السائدة، 

ولكن بنصح  ،لكن الثابت أن عبد المؤمن بن علي هو أول من ضرب عملة مربعة
  . )1("العملة المؤمنية  "لهام سيده ابن تومرت، فنسبت إليه أول عملة موحدية وهي إو

حتى إذا تولى أبو يعقوب يوسف الخلافة الموحدية، قام بضرب عملة باسمه 
والدنانير اليوسفية منسوبة إليه "  :، يقول ابن خلكان"العملة اليوسفية " فأطلق عليها 

، وظلت الدنانير المؤمنية واليوسفية حتى نهاية عهد الخليفة أبي يعقوب تزن ما )2("
، أي ما يعادل نصف الدينار )3(مم22 – 19غم وقطرها بين 2.51غم و2.27بين 

، وهذا ما يؤكده ابن جبير عند حديثه )4(غم4.722الأيوبي الذي كان يزن وقتذاك 
عن إلغاء صلاح الدين الأيوبي لضريبة المكس على الحجاج المغاربة سنة 

المكس المضروب إزالته رسم . .ومن مفاخر هذا السلطان"  :م، فيقول1176/ه572
التي هي  ،وكانت سبعة دنانير ونصف من الدنانير المصرية. .وظيفة على الحجاج

  .)5("ة عشر ديناراً مؤمنية على كل رأسخمس
وكان ينقش على الدينار الموحدي في عهد الخليفة أبي يعقوب عبارات دينية 

  :نقش عليه، ر يوسفي إلا أنه لا يحمل تاريخاًوسياسية، مثال ذلك عثر على دينا
  
  
  
  

                                                
 .228؛ حسن، الحضارة الإسلامية، ص)1(، هامش رقم 49، صالمشتبكةالحكيم، الدوحة  :(1)
 .131، ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ :(2)
مسكوكات المرابطين والموحدين في شمال أفريقية والأندلس، رسالة  :محمد، عبد النبي :(3)

سيشار  .43م، ص1979ماجستير غير منشورة، جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة 
 .عبد النبي، مسكوكات المرابطين والموحدين :إليه فيما بعد

 .10هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص :(4)
 .30، صابن جبير، رحلة ابن جبير :(5)
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              على داير الوجه             على مركز الوجه  
            –إله واحد  –وإلهكم   بسم االله الرحمن الرحيم        

                 لا إله إلا هو  إله إلا االله                 لا
                الرحمن الرحيم   محمد رسول االله                
                                                                                      المهدي إمام الأمة           

  
  
  
  
  
  
  

  )1(الوجه/ دينار يوسفي :)1(شكل رقم 
  على داير الظهر              على مركز الظهر   

  بأبو يعقو –الأمير الأجل  القايم بأمر االله             
  )2(أمير المؤمنين –يوسف بن  الخليفة أبو محمد         
  عبد المؤمن بن علي 

 أمير المؤمنين   
  
  
  
  

  الظهر/ دينار يوسفي :)2(شكل رقم 
ومن أجزاء الدينار نصف الدينار وربع الدينار التي احتوت على نفس كتابات      

إلا أنه  ،خليفة أبي يعقوبالدينار تقريباً، فقد عثر على نصف دينار يرجع إلى عهد ال

                                                
(1): Castro, Francisco Vidal: Almoravides y Almohades en al-Andalus el 

Magreb, Exposicion Triangulo de al-Andalus, Alcazaba de Los 
Udaya, Rabat Octubre 2003-Enero 2004, p84.                               

 .185عبد النبي، مسكوكات المرابطين والموحدين، ص :(2)
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بسم االله الرحمن الرحيم لا إله " لا يحمل تاريخاً ولا مكان ضرب أيضاً، نقش عليه 
احد لا إله إلا هو الرحمن إلا االله محمد رسول االله، المهدي إمام الأمة، وإلهكم إله و

بن اؤمن القايم بأمر االله الخليفة أبو محمد عبد الم" ، وعلى الوجه الآخر نقش "الرحيم
وبلغ . )1("علي أمير المؤمنين، أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف بن أمير المؤمنين 

مم، في حين بلغ وزن ربع 16-14غم وقطره ما بين 1.15وزن نصف الدينار 
  .)2(مم13غم وقطره 0.55الدينار 

ومما تميز به عهد الخليفة أبي يعقوب ضرب الدنانير الجشمية التي يطلق عليها 
اسم الدينار الذهبي، وإذا كان ظهور الدنانير الجشمية في العصر المرابطي جاء زيفاً 

، فإن الحال في عهد أبي يعقوب جاء على العكس )3(لضعف الدولة وتراجع اقتصادها
وإنما خصصت لدفع فدية  ،من ذلك، إذ لم تضرب الدنانير للتداول في الأسواق

يعقوب وجد في دفع الفداء من  اأبالأسرى من الجيش الموحدي، وذلك أن الخليفة 
الذهب تدعيم لقوة أعدائه، فاحتال لمنع ذلك بسك الدنانير الجشمية التي تضرب من 
النحاس وتطلى بالذهب، وقد استخدمها والي بطليوس أبو يحيى ابن الشيخ أبي 

 ،م في فداء بعض الأسرى المسلمين من يد العلج جراندة1168/ه564حفص سنة 
، كما استخدمها الخليفة أبو يعقوب نفسه في )4("مائة دينار جشمية ثلاث" حيث دفع 

فكاك أسر أخويه أبو علي وأبو موسى من يد عرب بني سليم سنة 
  .)5(م1183/ه579

فقد تميز أيضاً بشكله المربع، وقد نقش على مركز وجهه  ،أما عن الدرهم
، ونقش "، لا قوة إلا باالله لا إله إلا االله، الأمر كله الله" كتابات دينية في ثلاثة سطور 

                                                
أبو الفضل، شرق الأندلس في العصر  ؛320أبو مصطفى، تاريخ الأندلس الاقتصادي، ص :(1)

 .289الإسلامي، ص
 .465نجار، المغرب والأندلس، ص ؛231ص ،طه، مدينة فاس :(2)
 .16سم الموحدين، صابن عذاري، البيان المغرب، ق :(3)
 .393ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(4)
- 97صائل العربية في الحياة المغربية،أبو ضيف، أثر القب؛ 198المراكشي، المعجب، ص :(5)

98. 
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االله ربنا، محمد رسولنا، المهدي إمامنا " على الوجه الآخر في سطور ثلاثة أيضاً 
، أي أن )2(مم19 - 13غم، وقطره بين 1.60غم و1.41وتراوح وزنه بين . )1("

الدرهم الموحدي في عهد أبي يعقوب كان يعادل تقريباً نصف الدرهم الشرعي الذي 
الدرهم المؤمني، هو نصف "  :، وهذا ما يؤكده المراكشي بقوله)3(غم2.97يزن 

، حيث بقي الموحدون يتعاملون بالدرهم المؤمني إلى أن ضربت )4("درهم النصاب 
  . )5(م1185/ه581الدراهم اليعقوبية في عهد المنصور سنة 

  
  

     
  

  
  

  )6()الوجهان(الدرهم الموحدي ): 3(شكل رقم 
  

 –نير الذهبية في عهد الخليفة أبي يعقوب بمدينة فاس وكان مكان سك الدنا
حيث وجد بكل عدوة منهما داراً لذلك، وقد خضعت هاتين  –القرويين والأندلس 

الدارين إلى نظام دقيق ومضبوط مما جعل الدنانير اليوسفية الصادرة عنها مطلوبة 

                                                
 .173، صالمنوني، حضارة الموحدين :(1)
 .52عبد النبي، مسكوكات المرابطين والموحدين، ص :(2)
 .10وزان الإسلامية، صهنتس، المكاييل والأ :(3)
 .169المراكشي، المعجب، ص :(4)
 .297- 269موسى، الموحدون في الغرب، ص :(5)
، 1، جـ22دراسة لبعض التحف الإسلامية، مجلة كلية الآداب، مج: فهمي، عبد الرحمن :(6)

دراسة لبعض  فهمي، :سيشار إليه فيما بعد). 17(، لوحة 239م، ص1964القاهرة 
  .التحف الإسلامية
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كانت ترد من أما الدراهم ف" ، )1(في جميع أسواق حوض المتوسط لجودتها العالية
  .)2("جميع الآفاق مختلفة السكة والوزن، وكان الناس يتعاملون بكل سكة منها 

  
 :الموازين والمكاييل والمقاييس 5.2.5

عند الحديث عن الحياة الاقتصادية في الدولة الموحدية لا بد لنا من التعرف 
أصول  باعتبارها من ،على الموازين والمكاييل والمقاييس السائدة في البلاد

التي كان يستخدمها الناس في قضاء حوائجهم ومعاملاتهم  ،المعاملات الرئيسية
  .اليومية من بيع وشراء

فمن حيث الموازين كانت وحدة الوزن الشائعة في المغرب والأندلس هي 
، مع الإشارة )3(درهماً 20أوقية، في حين كانت الأوقية  16الرطل، الذي كان يزن 
ل لم يكن موحداً في كل دولة الموحدين، بل تبايع الناس أحياناً هنا إلى أن وزن الرط

، وتعاملوا كذلك )4(درهماً 40أوقيه، كل أوقيه  12بالرطل الشرعي الذي يزن 
أبي  فابنعرفية محلية اختلفت باختلاف المناطق والبضائع الموزونة،  بأرطال

كان شديد "  ،عقوببكر بن زهر الحفيد، طبيب الخليفة أبي ي اأصيبعة يذكر أن أب
 ةعشر شبيلي، والرطل الذي بإشبيلية ستالبأس يجذب قوساً مائة وخمسين رطلاً بالإ

  .  )5("أوقية، وكل أوقية عشرة دراهم 
ولوزن المعادن الثمينة من الذهب والفضة وبعض المواد النادرة كالتوابل 

  ل الشرعي فياستخدم المثقال لوزن الذهب والدرهم لوزن الفضة، وكان وزن المثقا

                                                
 ؛162ص ،2جـالعروي، مجمل تاريخ المغرب،  ؛49، صةالحكيم، الدوحة المشتبك :(1)

 .162، صالمنوني، حضارة الموحدين
 .49، صةالحكيم، الدوحة المشتبك :(2)
ابن أبي أصيبعة، عيون  ؛)3(، هامش رقم 442ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)

 .323س الاقتصادي، صأبو مصطفى، تاريخ الأندل ؛521الأنباء، ص
 .30هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص :(4)
 .521ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ص :(5)
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، ووزن )1(غم تقريبا4.722ًم يزن 12/ه6بلاد المغرب والأندلس خلال القرن  
غم، في حين بلغ وزن الدرهم الموحدي في عهد الخليفة أبي 2.97الدرهم الشرعي 
ويشير ابن صاحب الصلاة إلى استخدام الموحدين لهذه . )2(غم1.50يعقوب حوالي 

م بلغت بركة 1172/ه567نه في سنة إبقوله  الأوزان على عهد الخليفة أبي يعقوب
الفارس الكامل خمسة مثاقيل، وبيع رطل الدقيق الواحد بثلاثة دراهم، وكل ستين 

  . )3(أوقية من اللحم بدرهم
أما عن المكاييل فقد تعددت وتنوعت هي الأخرى في عهد الخليفة أبي يعقوب، 

لصلاة يشير إلى المد عند ومما شاع استخدامه منها المد المراكشي، فابن صاحب ا
حديثه عن ارتفاع السعر في معسكر الموحدين أثناء عودته من حملة وبذة سنة 

، )4("وعدم الشعير حتى بيع المد المراكشي بثلاثة دراهم "  :م فيقول1172/ه567
غرام إذا كان من الشعير  400والمد المراكشي هذا هو غير المد النبوي الذي يزن 

، وحسب هنتس )5(ن من القمح، وذلك أنه فوق هذا الوزن بقليلغرام إذا كا 525و
 4.32كغم من القمح، أو مكيال سعته  2.786الذي يتحدث عن فترة لاحقه فإنه يزن 

  .)6(لتر
كذلك يتحدث ابن صاحب الصلاة عن مكيال الربع الذي استخدم لكيل الدقيق 

ت الأكثر استخداماً والصاع كان )الوسق(، غير أن الصحفة )7(رطلاً 25وكان يزن 
الصحفة فتعادل ستين صاعاً بالصاع النبوي، وهنا  فأمابين الناس في كيل الحبوب، 

وهو من  ،)م1199/ه595ت (يذكر ابن الزيات أنه كانت لدى أبي عبداالله المهدوي 

                                                
 .18هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص :(1)
 .52عبد النبي، مسكوكات المرابطين والموحدين، ص :(2)
 .510، 442ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)
 .509صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص ابن :(4)
 .230حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(5)
 .75هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص :(6)
 .442ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(7)
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، أما الصاع الشرعي فيتألف من أربعة )1("ألف صحفة من قمح " سكان مدينة فاس 
 اويرد عند البادسي أن الخليفة أب ،)2(غم تقريبا1987.65ً أمداد، أي ما يعادل

نظير علاجه له من البرص قدر  )م1182/ه578ت(يعقوب كافأ أبو داود مزاحم 
  .)3(الصاع من الدراهم

وفيما يتعلق بالمقاييس استخدم الموحدون المرجع كمقياس فلاحي، حيث يذكر 
م 1172/ه567ة إشبيلية سنة دينعن الخليفة أبي يعقوب أنه اشترى من أحد أهالي م

وتقدر مساحة . )4(مثقال وذلك بغية بناء قصوره الملكية لافآئة مرجع، بثلاثة ثمان م
الفلاحية أيضاً الفدان  المقاييسومن . )5(متر مربع 467.4مساحة المرجع بحوالي 

كذلك استخدمت الأميال والفراسخ لقياس . )6(متر مربع 6368وتقدر مساحته ب 
كم، بينما يساوي الميل 6أميال، أي حوالي  3وكان الفرسخ يتألف من ، )7(المسافات

  .)8(كم 2الفرسخ، أي  1/3
 

                                                
 .376، 333ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف، ص :(1)
 .63ل والأوزان الإسلامية، صهنتس، المكايي ؛243، صالقبلي، تاريخ المغرب :(2)
 .55- 50البادسي، المقصد الشريف، ص :(3)
  .97أسكان، المالية الموحدية، ص ؛466ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(4)
 .98هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص :(5)
 .98هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص :(6)
 .150، قسم الموحدين، صابن عذاري، البيان المغرب :(7)
 .95-94هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص :(8)
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  :الحياة العلمية والأدبية 3.5
  :يعقوب في دفع الحركة العلمية يجهود الخليفة أب 1.3.5

مثلت الحياة العلمية مظهراً مهماً من مظاهر الحضارة العربية الإسلامية، وقـد  
لخليفة أبي يعقوب ازدهاراً عظيماً، ولعل مرجعية هـذا الازدهـار   لاقت على عهد ا

تعود إلى عوامل عديدة، أولها الأساس الديني المحض الذي قامـت عليـه الدولـة    
الموحدية، فهي بدعايتها السرية والعلنية قامت لتعيد الناس إلى جادة الدين، ونشـر  

لم والمعرفة، وهذا مـا يفسـر   الدين والتمكين لتعاليمه يستلزم بلا شك رفع راية الع
دباء المغرب الموحدي لأول أحتى صار  ،ازدهار العلوم العقلية والنقلية في هذا العهد

  .دباء الأندلسأمرة في تاريخ المغرب ينافسون 
وكان الخليفة أبو يعقوب نفسه كوكباً لامعاً ونبراساً ساطعاً في العلم، فكان أديباً 

، لذا لم يكن بالأمر الغريب أن يحظـى العلـم   )1(يهاً فذاًمتمكناً، ومحدثاً بارعاً، وفق
والعلماء باهتمامه وعنايته، وأن يبالغ في تكريمهم وتقديرهم حتى وصل به الأمـر  
كما يذكر ابن سعيد أنه كان ينزل عن فرسه إذا خرج للقاء فقيه الأندلس أبي بكر بن 

 . )2(الجد
على عهد الخليفة أبي يعقوب، التي أثرت في نهضة المعارف  عواملمن بين الو

شيوع الحرية لكل صوت يخدم الإنسان والدين، ولكل إفراز ذهنـي بشـتى ألوانـه    
، حتى تجرأ الفقيه محمد بـن  )3(وأشكاله سوى ما يخالف أو يعارض مبادئ التوحيد

عبداالله بن مجاهد الإشبيلي بتشبيه الدخول إلى مجلس الخليفة أبي يعقوب بالـدخول  
ذلك بتقديم الرجل اليسرى عند الدخول إليـه وتقـديم اليمنـى عنـد     إلى الخلاء، و

                                                
 .646، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق؛  187المراكشي، المعجب، ص :(1)
 .343، ص2ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، جـ :(2)
، الدار العربية 2طالشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس،  :السعيد، محمد مجيد :(3)

السعيد، الشعر في عهد  :سيشار إليه فيما بعد .64م، ص1985للموسوعات، بيروت 
النثر الأندلسي في عصر الموحدين،  :المرابطين والموحدين ؛ الشناوي، علي الغريب

 .الشناوي، النثر الأندلسي :سيشار إليه فيما بعد .70م، ص2009مكتبة الآداب، القاهرة 
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وحتى استطاع الشاعر أبو العباس الجراوي أن يرد على أبي يعقـوب  . )1(الخروج
رده المشهور عندما تعجب الخليفة أن يكون هناك شاعر من جراوي، فـرد عليـه   

هما واالله خليفة من أعجب من" ، )2("وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه "  :قائلاً )الجراوي(
  .ولم يحرك الخليفة تجاههما ساكناً. )3("كومية 

ولا شك أن تدفق المال وتوفر الأمن الذي ساد البلاد على عهد أبي يعقوب كان 
له بالغ الأثر في دفع الحركة العلمية في شتى أنحاء المملكة، فقد بلغ خراج إفريقيـة  

، )4(وخمسين بغلاً من المال الصـامت مائة  حملكل واحدة منهما في السنة  إشبيليةو
يعقـوب جعـل    امن هذا المال، ومن أمثلته أن أب وبالطبع نال أهل العلم حظاً وافراً

وسـاعد انتشـار   . )5(مرتبات ثابتة للأطباء والمهندسين والكتاب والشعراء وغيرهم
 ـ م الأمن على تمهيد الطريق لمن أراد أن يسافر من المغرب والأندلس أو اليهما للعل

أو للسياحة،  حتى بلغ من الأمر أن المسافر يسير لوحده من نول لمطة أقصى بلاد 
  .)6(المغرب إلى برقة قاصية بلاد إفريقية لا يرى من يعرض له

ونرى أيضاً من جهود الخليفة أبي يعقوب في نهضة الحياة العلميـة والأدبيـة   
ات والمناقشات الفقهية حرصه على إقامة المجالس والمجامع العلمية وإجراء المناظر

والفكرية، ولم تكن تلك المجالس خاصة بفن، بل كانت تتناول شتى أصناف العلوم، 
نها لم تكن قاصرة على علماء الحضرة، بل كان يستدعى لها العلماء من سـائر  أثم 

أنحاء البلاد، ويبدو أن ابن طفيل هو من قام بمهمـة اسـتدعاء العلمـاء للحضـرة     
ولم يزل أبو بكر هذا يجلب إليه العلماء مـن  "  :، يقول المراكشيوتعريفهم بالخليفة

  . )7("جميع الأقطار وينبهه عليهم، ويحضه على إكرامهم والتنويه بهم 

                                                
 .377-376ي، نيل الابتهاج، صالتنبكت :(1)
 .78سورة يس، آية  :(2)
 .137، ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ :(3)
 .135، ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ ؛ 187المراكشي، المعجب، ص :(4)
 .16، صالمنوني، حضارة الموحدين :(5)
 .206ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص :(6)
 .179المراكشي، المعجب، ص :(7)
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وطرح المسائل ومناقشتها،  ،وكان لهذه المجالس نظام خاص في ترتيب الجلوس
فـرئيس   ،فقاضي الجماعة ،فكان الخليفة يتصدر المجلس وإلى جواره يجلس خطيبه

ثم باقي الأعلام الحاضرين على اختلاف مـراتبهم،   ،فأكبر علماء الحضرة ،الأطباء
يعقوب حـرص   اة، ويذكر المراكشي أن الخليفة أبلقاء مسألة علميإوتفتتح الجلسة ب

على أن يلقي المسألة بنفسه، ويناقش الحاضرون المسألة بجد مع المحافظـة علـى   
  .)1(بالدعاء للخليفة الآداب الملوكية، وتختتم الجلسة

خصوصاً بعـد   ،وفي عهد أبي يعقوب قوي الاحتكاك بين المغاربة والأندلسيين
قضائه على ثورة ابن مردنيش في شرق الأندلس وضـمه بلنسـية ومرسـية إلـى     
سلطانه، فكان عمله هذا من الناحية الفكرية والثقافية بمثابة توحيد لمعاهد ومراكـز  

وقرطبـة   إشبيليةوفاس وتونس، والمعاهد الأندلسية في  الثقافة المغربية في مراكش
، ليتهيأ بذلك الجو المناسب لما ستنتجه براعة الأدبـاء  )2(وغرناطة وبلنسية ومرسية

  .وقريحة العلماء
  

  :مؤسسات ومعاهد التعليم 2.3.5
تنوعت المؤسسات والمعاهد التي عنيت بالتعليم على عهد الخليفة أبي يعقـوب،  

ومنها كان يتخرج عليـة   ،المجالس العلمية التي كانت تنعقد بين يديه ضافة إلىلإفبا
العلماء على مختلف طوائفهم ودرجاتهم، اتخذ الموحدون للتعليم المدارس والمساجد 

  .والكتاتيب والرباطات
فأما المدارس فقد ظلت طوال عهده قاصرة على المدرستين اللتين هما من إنشاء 

المدرسة العامـة   :ء مدارس على عهد أبي يعقوب، وهماوالده، إذ لم نسمع عن إنشا
بمراكش المخصصة لتخريج ما تحتاجه الدولة من قادة أكفاء ومحـاربين بواسـل،   

                                                
؛ المنوني،  529؛ ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ص 246المراكشي، المعجب، ص :(1)

، مطبوعات دار المغرب للتأليف 2العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، ط :محمد
المنوني، العلوم  :سيشار إليه فيما بعد .40- 39م، ص1977والترجمة والنشر، الرباط 

 .والآداب والفنون
 .255، ص2أشباخ، تاريخ الأندلس، جـ  :(2)
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مـام  لإوفيها كان يتلقى الطلبة مختلف العلوم السائدة في ذلك العصر وخاصة تعاليم ا
سة البحريـة  والمدر. )1(المهدي والعلوم العسكرية من رماية وسباحة وركوب الخيل

برباط الفتح والتي جاء تأسيسها لتعليم البحرية وفن الملاحة، ولم نقف من منهاجهـا  
  .)2(على قليل ولا كثير

وبالمساجد ارتبطت التربية الإسلامية، فهي المراكز الرئيسـية لنشـر الثقافـة    
مـن المسـاجد    وقد حظيت الدولة الموحدية بعدد ،)3(العربية وتعاليم الدين الإسلامي

الكبار التي جلس فيها العلماء لإلقاء دروسهم، مثل المسجد الجامع بمراكش وهو من 
، وجامع القرويين بمدينـة  )4(بناء الخليفة عبد المؤمن اختطه المهندس يعيش المالقي

حتى أن قضاة حضرة الخلافة  ،شعاع العلمي في هذا العهدلإفاس الذي كان مركزاً ل
كـانوا   ،)م1182/ه578ت(عيسى بن عمـران  بمراكش من أمثال قاضي الجماعة 

الذي هـو   إشبيلية، وجامع )5(يبعثون بأبنائهم من مراكش للتزود من معين القرويين
، هذا إلى جانب جوامع كبريـات المـدن المغربيـة    )6(من بناء الخليفة أبي يعقوب

    .والأندلسية
تهت إليه المهارة إلا من ان ،للتدريس في المساجد الكبار يتقدموكانت العادة أن لا 

علي حسين بن محمد الأنصـاري   افي العلم والدين في وقته، فيذكر ابن الآبار أن أب
انفرد في وقته بطريقة " لأنه  ؛جلس للتدريس في جامع مرسية )م1167/ه563ت (

وأخذ عنه الناس وكانت له حلقه عظيمة وكان ربما علم بالعربية والغالـب   ،الإقراء
وكـان  . )7("وحسن التفهم مع التواضع لهـم   اءةيق والإفادة للقرعليه التجويد والتحق

أحمد بن عبد الصمد الأنصاري، من أهل قرطبة، قد رأس أهل عصره فـي علـم   

                                                
 .248، ص2أشباخ، تاريخ الأندلس، جـ ؛  150مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص :(1)
 .23المنوني، العلوم والآداب والفنون، ص :(2)
 .97، صبروفنسال، سلسلة محاضرات عامة :(3)
 .495أشباخ، تاريخ الأندلس، ص :(4)
 .274طه، مدينة فاس، ص :(5)
 .474بن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، صا :(6)
 .222، ص1ابن الآبار، التكملة، جـ :(7)
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الحديث، وقد استوطن مدينة فاس والتزم فيها بتدريس الحديث والتكلم على معانيـة  
  .)1(م1186/ه582سنوات حتى كانت وفاته سنة  ة تسعبجامع القرويين لمد

أما الكتاتيب فكانت معروفة قبل الموحدين بالمغرب والأندلس، إذ هـي أمـاكن   
المرحلة الأولى التي كان يتعلم فيها صبية المسلمين مبادئ القراءة والكتابة والحساب 

، وبالرغم من انتشارها على نطاق واسع بالأنـدلس  )2(إلى جانب حفظ القرآن الكريم
قليلة إلى حد ما بالمغرب، فلما آل الأمـر إلـى عبـد    إلا أنها كانت  ،قبل الموحدين

لـزام الرجـال والنسـاء    لإالمؤمن فرض على الناس التعليم الإجباري، وشمل هذا ا
والأحرار والعبيد، وجرى تعميم الكتاتيب وأناب لتعليم الناس فيها قـراءة التوحيـد   

  .)3(ةوحفظ أم القرآن، وما تيسر معها من السور من ثبت علمه وحفظ ،وحفظه
 ـإ :وانتشرت الكتاتيب في مراكش والمدن الأخرى، يقول ابـن الزيـات    ان أب

وكان " كان يسكن الجانب الشرقي من مراكش  )م1185/ه581ت(الهزرجي  إبراهيم
  .)4("يتفقد الصبيان في مكاتبهم فيسأل عن الأيتام وأولاد الفقراء فيكسوهم 

، وكان يقوم بهذا العمل إما " المعلم" وعرف من امتهن التدريس بالكتاتيب باسم 
يحصل عليه من والد الصبي سواء كان نقداً أو  ،احتساباً لوجه االله أو لقاء أجر معين

عيناً، وتمدنا المصادر بترجمات عديدة لبعض أولئك الذين عملوا على تعليم الصبيان 
ت بعـد  (بالكتاتيب، نذكر منهم على سبيل المثال أبو يحيـى الوريـاغلي المعلـم    

، وأبو )5(وبها كان يعلم الصبيان القرآن الكريم ،من أهل مدينة سلا )م1165/ه561
كـان يعلـم   " من أهل مدينة فاس،  )م1184/ه580ت(عبداالله محمد بن يعلا المعلم 

                                                
 .240-239، ص1، ق1المراكشي، الذيل والتكملة، س :(1)
، مطبوعات 1الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين، ط :العريني، يوسف بن علي :(2)

العريني،  :يشار إليه فيما بعدس .87م، ص1995مكتبة الملك عبد العزيز العامة، الرياض 
  .الحياة العلمية

 .291ص الدولة الموحدية بالمغرب، علام،؛  132مجموع رسائل موحدية، ص :(3)
  .241ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف، ص :(4)
 .184ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف، ص :(5)
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، )1("الصبيان في المكتب ويأخذ الأجر من أولاد الأغنياء ويرده على أولاد الفقـراء  
نزل مدينة تلمسان وبها مـات نهايـة القـرن     الإشبيلي، إبراهيم إسحاقومنهم أبو 

م، وكان يعلم بالكتاب القرآن محتسباً دون أجرة عليه، فإذا صرف الصـبيان  12/ه6
احتطب من الجبل العزف يصنع منه حصر الصلاة، فيبيعها ويشتري بثمنها شـعيراً  

ن كـا  ،)م1203/ه599ت (، كما قام بالتدريس بالكتاب الفقيه موسى المعلم )2(يقتاته
يعلم الصبيان في دار الكتاب بقنطرة أبي الرءوس بمدينة فاس، فلم يزل كذلك حتى 

  .)3(م1185/ه581ولي الخطبة بمسجد القرويين سنة 
وإلى جانب المدارس والمساجد والكتاتيب قامت الرباطات بدور هام في العملية 

نت أمـاكن  التعليمية بالمغرب الموحدي، فهي إلى جانب كونها ذات مهام حربية، كا
، ويشير البادسي إلى )4(للعبادة ومعاهد تدرس بها شتى العلوم ولا سيما العلوم الدينية

انتشار الروابط على طول ساحل البحر المتوسط من برقة شرقاً إلى سـبتة غربـاً،   
، ولعل أبرز مثل على )5(نها كانت في ذلك العهد منزلاً للمنقطعين للعبادة والدراسةأو

لال فترة دراستنا، الرابطة التي أنشأها الشيخ أبو داود مزاحم على تلك الرباطات خ
في قرية المزمة على ساحل البحر المتوسط، وقد انفق في بنائها  )م1182/ه578ت(

مالاً جسيماً أعانه فيها رجال صالحون موسرون، وكان أبو داود ينقطع فـي هـذه   
ودراسـة العلـوم    ،لقرآنوقراءة ا ،والتذاكر ،الرابطة مع أصحابه وتلامذته للعبادة

  .)6(الدينية
  
  
  

                                                
 .219، ص1ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :(1)
 .294ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف، ص :(2)
 .58- 57الجزنائي، زهرة الآس، ص :(3)
  .293ص الدولة الموحدية بالمغرب، علام، :(4)
  .67- 52البادسي، المقصد الشريف، ص :(5)
 .56- 51البادسي، المقصد الشريف، ص :(6)
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 :ميادين الحياة العلمية والأدبية 3.3.5
العلـوم النقليـة    :قسم العلماء المسلمين في العصور الوسطى العلوم إلى قسمين

إعلم أن العلوم التـي يخـوض فيهـا البشـر     "  :والعلوم العقلية، يقول ابن خلدون
صنف طبيعي للإنسـان   :هي على صنفينويتداولونها في الأمصار تحصيلاً وتعليماً 

يهتدي إليه بفكره، وصنف نقلي يأخذه عمن وضعه، والأولى هي العلـوم الحكميـة   
وفيما يلي سنعرض لأهم جوانب . )1("والثاني هي العلوم النقلية الوضعية . ).العقلية(

هد الأنشطة العلمية بفرعيها النقلية والعقلية التي اشتهرت بالمغرب والأندلس على ع
  .الخليفة أبي يعقوب يوسف

  
   :العلوم النقلية 1.3.3.5

هي العلوم التي جاءت لاستيعاب ما وضع في الميدان الديني واللغوي للحفـاظ  
  .، وتشتمل على العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية)2(عليها والدفاع عنها

  
  :العلوم الدينية 1.1.3.3.5

  :علم القراءات 1.1.1.3.3.5
علم يبحث فيه عـن صـور   " قراءات في مقدمة العلوم الدينية، وهو يأتي علم ال

، ويشتمل على )3("نظم كلام االله تعالى من حيث وجوه الاختلافات المتواترة ومبادئه 

                                                
 .435ابن خلدون، المقدمة، ص :(1)
لثقافة المغربية في القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس مظاهر ا :شقرون، محمد بن أحمد :(2)

شقرون، مظاهر  :سيشار إليه فيما بعد .191م، ص1982عشر، مطبعة الرسالة، الرباط 
 .الثقافة المغربية

كشف الظنون عن أسامي الكتب  ):م1697/ه1067ت (حاجي خليفة، مصطفى بن عبداالله  :(3)
محمد شرف الديت يالتقايا ورفعت الكليسي، دار  :والفنون، مجلدان، عني بتصحيحه ونشره

حاجي  :سيشار إليه فيما بعد .1317، ص2، مج)ت. د(إحياء التراث العربي، بيروت 
 .خليفة، كشف الظنون
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، )1(أنواع متعددة منها علم الرسم والتجويد والقراءات المأثورة والغريبة وتوجيهاتهـا 
 ـ وقد حظي هذا العلم على اهتمام الموحدين ول  ايس أدل على ذلك من أن الخليفـة أب

 ـ -نه  إ" يعقوب نفسه كان قد درسه ونال منه حظاً وافراً، يقول المراكشي   يأي أب
  .)2("كان أحسن الناس ألفاظاً بالقرآن  –يعقوب 

ومن أبرز من عني بهذا العلم على عهد الخليفة أبي يعقوب المقرئ علـي بـن   
وفي سـنة   ،يطلة وولد ونشأ بمدينة قرطبةأبي بكر الكتامي، أصله من طل بناأحمد 
 وتصدر لإقراء القرآن بهـا حتـى وفاتـه سـنة     ،نزل مدينة فاس م1157/ ه553
  .)3(م1173/ه569

، كان مقرئـاً عارفـاً   إشبيليةوالمقرئ فتح بن محمد بن فتح الانصاري من أهل 
نتقـل إلـى   حكامها ذاكراً أصولها، أقرأ بمدينة قرطبة زمناً، ثم اأبالقراءات ضابطاً 

حتى كانـت   ،شلب وأقرأ بها، ثم تحول إلى مدينة فاس واستقر فيها لتعليم هذا العلم
وهناك أيضاً المقرئ أحمد بن محمـد بـن عبـداالله    . )4(م1178/ ه574وفاته سنة 

وبها أخذ علم القراءات عن أبي  ،وسكن المرية ،الانصاري، أصله من بادية بلنسية
غيرهم، وكان حافظاً حافلاً متحققاً بـالقراءات،  الحسن بن موهب وعلي بن عريب و

وقد تصدر للإقراء بمسجد العطارين بمالقة مدة طويلة ثم أقرأ بجامع المرية حتـى  
  .)5(م1185/ه581وفاته سنة 

وممن عني بالقرآن وقراءاته من بلاد المغرب، المقـرئ محمـد بـن عبـداالله     
حماد، وقد انتقل في خلافة أصله من قلة بني  ،)م1185/ه581ت(المعافري القلعي 

 ،أبي يعقوب إلى بجاية واستوطنها وأقرأ بها، ووصف بحسن التلاوة وصدق القراءة
حيا ليلة القدر يرغب الناس في القيام خلفه لصدق قراءته، وكـان والـي   أبحيث إذا 

حياء بالجامع ليلة سبع وعشرين، فمـا  لإيحضر ا -أخو الخليفة أبو يعقوب  -بجاية 
                                                

 .195، ص1كنون، النبوغ المغربي، جـ :(1)
 .175المراكشي، المعجب، ص :(2)
 .480، ص2ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :(3)
 .61-60، ص4الآبار، التكملة، جـابن  :(4)
 .76-75، ص1ابن الآبار، التكملة، جـ :(5)
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ري يقرأ، يصلي الوالي قائماً، فإذا قرأ غيره يجلس، وذلك بجامع القصـبة  دام المعاف
  . )1(المحروسة، وخطب بالجامعين الأعظم والقصبة

  
  :علم التفسير 2.1.1.3.3.5

معنا النظر في أيعنى علم التفسير ببيان معاني القرآن الكريم وشرح آياته، وإذا 
دعوة الموحدية ابن تومرت وخليفته تفاسير الموحدين وجدنا أنه بالرغم أن صاحب ال

عبد المؤمن قد تبنوا الفكرة المهدوية الشيعية، وتـأثر مـذهبهم التوحيـدي بـآراء     
المعتزلة، إلا أن ذلك لم يخرجهم عن الجو السني مطلقاً، حيـث ظلـت تفاسـيرهم    
كفقههم في نطاق المذهب السني، ولم نسمع عن تفسيراً واحداً يتنحى ناحية المذهب 

  .  )2(لي الشيعيالتأوي
ولقي علم التفسير على عهد أبي يعقوب اهتماماً كبيراً، بدليل استدعائه للمفسرين 

مستظهراً " ، ثم أن أبا يعقوب نفسه كان )3(الأندلسيين ليتعانوا مع المفسرين المغاربة
ومن العلماء الذين قـاموا  . )4("للقرآن كتاب االله تعالى بشرحه في ناسخه ومنسوخه 

بن مناف، ولد  إبراهيمالعلم وتدريسه، الفقيه المفسر أبو يعقوب يوسف بن  على هذا
م، وبها نشأ وتعلم، ثم رحـل إلـى الأنـدلس    1106/ه 500سنة  )5(بمدينة ورجلان

واستقر بقرطبة وعن علمائها تخرج، ثم كانت له رحله إلى أواسط افريقيا والحجاز، 
  . )6(م1174/ه570، وتوفي سنة وله مؤلف في تفسير القرآن يقع في سبعين جزءاً

                                                
 .134-133الغبريني، عنوان الدراية، ص :(1)
 .297- 296ص الدولة الموحدية بالمغرب، علام، :(2)
 .46- 44المنوني، العلوم والآداب والفنون، ص :(3)
 .233ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(4)
مدينة في طرف الصحراء بين إفريقية وبلاد الجريد، سكانها من البربر وتشتهر  :ورجلان :(5)

مؤلف ؛  371، ص5ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ :انظر. وتشتهر بكثرة النخيل
  .224مجهول، كتاب الاستبصار، ص

  .161، صحلقات من تاريخ المغربيوسف،  :(6)
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، قدم مراكش في عهد )م1181/ه577ت(وأبو الحسن علي بن محمد الغرناطي 
الخليفة أبي يعقوب ونزل بالجانب الشرقي منها، وبها توفي، وظل علمـه مقتصـراً   

  .)1(على التفسير، حيث كان يجتمع إليه الناس فيفسر لهم القرآن من أوله إلى آخره
حمد بن عبد الصمد الانصاري، أصـله مـن قرطبـة وسـكن     والفقيه المفسر أ

م، 1186/ه582إلى أن كانت وفاته سـنة   ،غرناطة، ثم ارتحل إلى فاس واستقر بها
نفس الصباح " في الأقضية النبوية، و" آفاق الشموس " وله العديد من المؤلفات منها 

  . )2("رك مقام المدرك في إقحام المش" في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه، و" 
وهناك أيضاً المفسر بيبش بن محمد العبدري من أهل شاطبة، أجاز له عدد من 
علماء الأندلس والمشرق، وكان يحفظ صحيح البخاري، وله مؤلف في التعليق عليه، 

  . )3(وبالإضافه إلى نبوغه في علم التفسير كانت له مشاركة بعلم النحو
  

  :علم الفقه 3.1.1.3.3.5
أحكام االله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحـذر والنـدب    الفقه هو معرفة

وقد شغل هذا العلـم مكانـة   . )4(والكراهية والإباحة، وهي متلقاة من الكتاب والسنة
 ـ    ،هامة في النشاط العلمي في دولة الموحدين  يعلى عهد عبـد المـؤمن وابنـه أب

المذهب  :ناقضين هماللصراع الخفي الذي قام على عهدهما بين مذهبين مت ؛يعقوب
المالكي السني الصريح، والمذهب الظاهري، ولعل عدم الارتياح الذي أظهره عبـد  
المؤمن وابنه أبو يعقوب تجاه المذهب المالكي وشيوخه، عائـد لسـيطرة المالكيـة    

قرار فقهـاء المالكيـة   إالكاملة على الفقه والقضاء في عهديهما، هذا إلى جانب عدم 
  .)5(مامية الذي اتخذته الدولة مذهباً رسمياً لهابمذهب المهدية الإ

                                                
 .99-98ابن الموقت، السعادة الأبدية، ص :(1)
 .240-239، ص1، ق1لمراكشي، الذيل والتكملة، سا :(2)
 .186- 185، ص1ابن الآبار، التكملة، جـ :(3)
 .445ابن خلدون، المقدمة، ص :(4)
 .139-138، ص1، جـ2مؤنس، تاريخ المغرب وحضارته، مج :(5)
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ولا اضـطهاد   ،ولما كان عبد المؤمن لا يستطيع المناداة بترك المذهب المالكي
الفقهاء المالكيون لرسوخ هذا المذهب في الأوساط الشعبية، فقد اتجه تفكيـره إلـى   

نة رسوله، كية من خلال ارجاع الناس إلى كتاب االله وسلسحب البساط من تحت الما
ورد الناس إلى قـراءة كتـب    ،حراق كتب الفروعإم 1154/ه 550فأمر في سنة 

، لكن يبدو أن عبد المؤمن خشي من ثورة النـاس  )1(الحديث واستنباط الأحكام منها
  .فتراجع عن رأيه ولم يتم حريق كتب الفروع على عهده

لتخلص من كتـب  حاول أن ينفذ فكرة والده في ا ،ولما تولى أبو يعقوب الخلافة
الفروع، ورد الناس في الفقه إلى ظاهر الكتاب والسنة، غير أن الزمن لم يمهلـه إذ  

ويثبت المراكشي . بقيت الفكرة في الأذهان ولم تر النور إلا على عهد ابنه المنصور
لما دخلت على " يعقوب لحمل الناس على اعتناق المذهب الظاهري بقوله  يميول أب

يعقوب أول دخلة دخلتها عليه، وجدت بين يديه كتاب ابن يونس،  أمير المؤمنين أبي
يا أبا بكر، أنا أنظر في هذه الآراء المتشعبة التي احدثت فـي ديـن االله؛   : فقال لي

فأي  ،أو أكثر من هذا ،أو خمسة أقوال ،أرايت يا أبا بكر، المسألة فيها أربعة أقوال
لد؟ فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من هذه الأقوال الحق وأيها يجب أن يأخذ به المق

يا أبا بكر، ليس إلا هذا، وأشار إلى المصحف، أو هذا، : ذلك، فقال لي وقطع كلامي
فظهر أيام يعقوب مـا  . وأشار إلى كتاب سنن أبي داود، وكان عن يمينه، أو السيف

  . )2("خفي في أيام أبيه وجده 
ب الظاهري، وإنه كان يمنـي  وعلى ذلك يظهر أن أبا يعقوب كان ينتحل المذه

النفس في أخذ الناس على اعتناق هذا المذهب، لكن خشيته من انتفاض الناس وعدم 
حال دون تجرأه على دعوتهم لاعتناقه، الأمر الذي جعـل المـذهب    ،استجابتهم له

وبعض الفقهاء الموالين لهم  ،الظاهري على عهده يبقى محصوراً في الأسرة الحاكمة
   .فقط

ا ما سبق إلى حقيقة واقعة وهي انقسام الفقهاء على عهد أبي يعقوب إلى ويقودن
ظاهرية ومالكية، فأما من اعتنق المذهب الظاهري وانتصر له، فيمثله الفقيه  :فريقين

                                                
 .261، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :(1)
 .204المراكشي، المعجب، ص :(2)
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أبو الحسن علي بن محمد بن خيار، أصله من بلنسية ودخل مراكش وغيرهـا مـن   
مشاوراً تاركاً للتقليد مـائلاً للنظـر،    ثم استقر بمدينة فاس، وكان فقهياً ،بلاد العدوة

  .)1(م1145/ه541م، ومولده سنة 1205/ه601توفي بعد سنة 
ومن مشاهير الذين اعتنقوا المذهب الظاهري، وعمل في بـلاط الخليفـة أبـي    

صاحب كتاب المن بالإمامة الذي اعتمدنا  -يعقوب، عبد الملك بن صاحب الصلاة 
أما عقائده فيتأكد أنه " يقول عنه عبد الهادي التازي الذي  -عليه كثيراً في دراستنا 

كان يعتنق مذهب الموحدين في الاعتقاد على الأصول من الكتاب والسنة ونبذ كتب 
  . )2("الفروع 

وفيما يتعلق بفقهاء المالكية ذكرنا أنهم استمروا يمارسون نشاطهم على عهد أبي 
من فقهاء المذهب المالكي الذين نبغوا يعقوب، بل أن الغلبة كانت لهم، وذلك أنا لنعد 

قبل أن نعد ظاهرياً واحداً، وكان من أعظم فقهاء المالكية على  ،في عهده العشرات
عهد أبي يعقوب، أبي بكر محمد بن عبداالله بن يحيى بن الجد، وهو إشبيلي الأصل، 

أبي م، ودرس بها العربية والآداب واللغات على 1101/ه 469ولد بمدينة لبلة سنة 
بن الأخضر، والحديث على أبي القاسم الهوزني، ثم انتقل إلى قرطبة ولقي االحسن 

بها ابن رشد الذي ناوله كتاب البيان والمقدمات، وعني في أول أمره بالعربية وعزم 
على التخصص فيها، والتصدر لإقرائها لكنه عدل عن ذلك بنصح ابن رشد ومالـك  

حديث، فتفوق في هذا الميدان حتى أصبح فريـد  بن وهيب ومال إلى دراسة الفقه وال
عصره في الحفظ والفتيا، وقدم للشورى مع أبي بكر بن العربي ونظرائه من الفقهاء 

حتى كان ابن الجـد   ،م1163/ه558وما أن تولى أبو يعقوب الخلافة سنة . إشبيليةب
مكين فقيه الأندلس والمغرب الأوحد دون منافس ولا منازع، ومتصدر عصره في الت

من مذهب مالك، ولكن مع سعة علمه وغزارة حفظه لم يشتغل بالتأليف، ولم يتـرك  
  .)3(م1190/ه586سنة  إشبيليةلنا اثاراً ذات شأن، وتوفي ب

                                                
 .39، صالمنوني، حضارة الموحدين؛  247، ص3، جـابن الآبار، التكملة :(1)
 .20ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)
-323، ص1، ق6؛ المراكشي، الذيل والتكملة، س65-64، ص2ابن الآبار، التكملة، جـ :(3)
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وحتى قبـل أن   ،ونال ابن الجد الحظوة عند الخليفة أبي يعقوب منذ فترة مبكرة
ذي قدم مراكش سائلاً عبد ال إشبيليةيسير إليه أمر الموحدين، إذ ترأس ابن الجد وفد 

"  :م، يقول ابن عـذاري 1155/ه551سنة  شبيليةالمؤمن تعيين أبي يعقوب والياً لإ
وصرح ابن الجد بطلب السيد أبي يعقوب فقال لهم عبد المؤمن إنه صغير فقالوا بل 

، فأكرمه أبو يعقـوب وقـت إمارتـه    )1("كبير فاسعفهم في ذلك وبعثه معهم أميراً 
ه على غيره من طلبة مجلسه، وزادت منزلته إليه بعد توليـه الخلافـة   وآثر إشبيليةب

حيث استدعاه إلى مراكش فحظي عنده بدنيا عريضة واستفاد ثروة عظيمة، وكـان  
أبو يعقوب يصغي إلى حديثه ويستحسن كلامه ويستطرف ما يأتي به في جميع مـا  

هـو مـن الأعيـان    وغيرهم بالرغم من مالكيته، و إشبيليةيشفع فيه من أمور أهل 
الذين حضروا موقعة وبذة مع الخليفة أبي يعقوب، وفي كل مرة يتوجـه   )2(الخمسة
حتـى   ،كان أبو بكر بن الجد على رأس مستقبليه إشبيليةيعقوب إلى مدينة  وفيها أب

فإنه يتعمد إلى أن يسبقه ليهيء مراسيم اسـتقباله،   ،ولو كان يسير في موكب الخليفة
 ـ  واستمرت كذلك حال ا  وبن الجد في ترقي الرتبة ونماء الحظوة إلـى أن تـوفي أب

  .)3(يعقوب
ونذكر كذلك من الفقهاء بيبش بن محمد بن أحمد بن خلف العبدري، نشأ بمدينة 
بلنسية ودرس بها الفقة حتى نبغ فيه، وولي فيها الشورى والأحكام، وعنـدما سـار   

وع في جيشه، ولم يلبث م تط1172/ه567يعقوب لغزو مدينة وبذة سنة  والخليفة أب
  .)4(م1173/ه568أن توفي عقب عوده من الغزوة المذكورة في سنة 

                                                
  .56ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
ابن رشد طبيبا الخليفة،  وأبو محمد المالقي شيخ طلبة ابن طفيل و :يقصد بالأعيان الخمسة :(2)

ابن  :انظر .الحضرة، وأبو موسى عيسى بن عمران قاضي الجماعة، إضافة إلى ابن الجد
  .495صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص

ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ؛ 325، ص1،ق6يل والتكملة، سالمراكشي، الذ :(3)
 .516ص

 .185، ص1ار، التكملة، جـابن الآب :(4)
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ومن فقهاء المغرب عبداالله بن محمد بن عيسى التادلي، من أهل فـاس، دخـل   
وفيها نشأ ودرس على يد عدد من علمائهـا،   ،الأندلس في أواخر العصر المرابطي
ماً متفنناً، ولاه الخليفة أبو يعقوب قضاء مدينة وكان فقيهاً متمكناً وأديباً محسناً، وعال

م، وتـوفي بمكنـاس سـنة    1183/ه579وهو في طريقه لغزوة شنترين سنة  ،فاس
  .)1(م1201/ه597
  

  :علم الحديث 4.1.1.3.3.5
الحديث النبوي هو المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، ويقصد 

، أو تقريـر  ،أو فعـل  ،عليه وسلم من قـول به كل ما صدر عن الرسول صلى االله 
أوصفة، وهو ما اصطلح على تسميته أيضاً بالسنة، والمحدث هو من ينقل أو يروي 

  .)2(ما سمعه من الأحاديث
وقد عني الموحدين على عهد أبي يعقوب بالحديث النبوي عناية فائقـة، وكـان   

 ،)م874/ه261ت(وصحيح الإمام مسلم  ،)م869/ه256ت(صحيح الإمام البخاري 
، إضافة إلـى  )3()م951/ه303ت(وسنن النسائي  ،)م888/ه275ت(وسنن أبي داود 
؛ )4(وأحاديث الجهاد التي أمر الخليفة أبو يعقوب يوسف بجمعهـا  ،موطأ ابن تومرت

هي من أهم الكتب والمصنفات الحديثية التي كانت تـدرس فـي حلقـات العلمـاء     
  .س على عهدهوالمعاهد العلمية ببلاد المغرب والأندل

وكان الخليفة أبو يعقوب نفسه من المتبحرين في علم الحديث، إذ نجده يحرص 
 ـ -صح عندي أنـه  "  :على طلبه من أصوله الموثوق بها يقول المراكشي  يأي أب

                                                
  .306، ص2ابن الآبار، التكملة، جـ :(1)
؛ ماجد، تاريخ الحضارة الإسلامية،  636- 635، ص1مجحاجي خليفة، كشف الظنون، :(2)

 .170ص
 .300-299ص الدولة الموحدية بالمغرب، علام،؛  204-202المراكشي، المعجب، ص :(3)
 .237-235العريني، الحياة العلمية، ص :(4)
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كان يحفظ أحد الصحيحين، الشك مني إما البخاري أو مسلم، وأغلب الظن  –يعقوب 
  .)1("أنه البخاري 

ب بحفظ الحديث ودراسته، بل عني بجمعه وترك لنـا فيـه   ولم يكتف أبو يعقو
" الذي الحق بكتاب " الجهاد " مؤلفاً يكشف عن براعته في علم الحديث، وهو كتاب 

وفيه يورد أبو يعقوب طائفة كبيرة من الأحاديث التي وردت فـي   ،"أعز ما يطلب 
الكتـاب فـي   فضل الجهاد في سبيل االله والحث عليه وتبيان محاسنه، ويحمل هـذا  

وتاريخ الانتهاء مـن تأليفـه وهـو سـنة      ،خاتمته صراحة اسم مؤلف أبو يعقوب
، وكان أبو يعقوب يملي ما تضمنه كتابه هذا من أحاديـث علـى   )2(م1183/ه579

ثناء المسير لغزوة شنترين سـنة  أوربما قرأ بعضه على الجند  ،رجال دولته بنفسه
  .)3(م، ترغيباً لهم في الجهاد1184/ه580

ومن اشتهر في علم الحديث من العلماء لعهد أبي يعقوب، محمد بن عبد العزيز 
لأن أصله من شقورة، كـان   ؛بن علي الغافقي، من أهل قرطبة، ويعرف بالشقوريا

حافظاً لأخبار الأندلس ومعتنياً بصناعة الحديث، وقد طاف قواعد الأندلس في طلبه 
رائقه مميزاً لرجاله، وحدث وأخذ عنه وأصبح بصيراً بط ،حتى نال منه حظاً وافراً

  .)4(م1183/ه579الناس، وتوفي سنة 
ومن أهل المرية اشتهر بعلم الحديث عبداالله بن محمد بن علي بـن ذي النـون   

فلقي بها مـن   ،الحجري، درس الحديث والفقه على علماء بلده ثم رحل إلى قرطبة
أبـا الحسـن    إشـبيلية ولقي ب وأبا بكر بن العربي، ،أئمة الحديث أبا القاسم بن بقي

فسمع منهم وأكثر عنهم، واشتهر ببحرة وغزارة حفظه، ثم عبر البحر إلـى   ،شريح
العدوة، ونزل بمدينة سبتة وعكف فيها على تدريس الحديث، فشـاع ذكـره وبعـد    

                                                
 .99، ص21الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ؛  175المراكشي، المعجب، ص :(1)
 .437- 412ابن تومرت، أعز ما يطلب، ص :(2)

 .237العريني، الحياة العلمية، ص (3) :
 .54-53، ص2ابن الآبار، التكملة، جـ :(4)
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صيته، الأمر الذي دفع الخليفة أبو يعقوب لاستدعائه إلى مـراكش ليسـمع منـه،    
 .)1(م1195/ه591ش حتى كانت وفاته سنة فاستجاب له وأقام بمراك

تساع مشيخته وعلـو  لإومن أئمة الحديث الذين كانوا مقصداً للرحلة في روايته 
مام الشيخ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزردي الإشبيلي، رحـل  لإأسانيده ا

 ـ  ،عند انقراض دولة المـرابطين  إشبيليةإلى بجاية أثناء الفتنة الواقعة ب ا وولـي به
القضاء ثم الخطبة والصلاة، وكان أحد العلماء المتفننين في وقته، فقيهاً حافظاً عالماً 

بيـان  " و ،"الأحكام الكبرى فـي الحـديث   " بالحديث وعلله، وله تآليف كثيرة منها 
  .)2(م1185/ه581، وتوفي ببجاية سنة "الجمع بين الصحيحين " و ،"الحديث المعتل 

القرشـي، مـن أهـل     إبراهيمربة جابر بن أحمد بن ومن أئمة المحدثين المغا
 إشـبيلية تلمسان، له رحلة إلى بلاد الأندلس في طلب الحديث، حيث قيل أنه دخـل  

كان زكياً جليلاً نبيلاً "  :م، يقول عنه ابن الآبار1182/ه578وسمع من علمائها سنة 
خ مـن  جازات من مشـاي إصاحب أدب ولغة محباً في الحديث وتحصيله، وكانت له 

دون أن نعثر له على تـاريخ   )3(، وتوفي بتلمسان"أهل الحديث وعناية بفنه وطرقه 
  .وفاة

  
  :علوم اللغة العربية 2.1.3.3.5

ارتبطت علوم اللغة العربية ارتباطاً وثيقاً بالعلوم الدينية، إذ كان من الضروري 
اللغة العربية، لمن يعمل في العلوم الدينية من قراءات وتفسير وفقه وحديث أن يلم ب

وذلك من أجل فهم معاني القرآن الكريم واستخراج الأحكام الشرعية، ويقصد بعلوم 

                                                
 .281- 278، ص2ابن الآبار، التكملة، جـ :(1)
؛  279؛ التنبكتي، نيل الابتهاج، ص 61- 59، ص2جـ ابن فرحون، الديباج المذهب، :(2)

 .44- 41الغبريني، عنوان الدراية، ص
 .201، ص1ابن الآبار، التكملة، جـ :(3)
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اللغة العربية هنا علوم اللسان العربي وهي حسب ابن خلدون وحاجي خليفة تتكـون  
  .)2(والأدب )1(اللغة والنحو والبيان :من أربعة أركان هي

  
  :علم اللغة 1.2.1.3.3.5

من مكملات الثقافة الدينية والأدبية، فهو أساس ضروري لكـل  يعتبر علم اللغة 
ويبـدو أن ابـن   ، باحث وعالم، فبه يستقيم اللسان، وبه تفهم مسائل الدين والقـرآن 

نجده في رحلته إلى المشرق ينكب على دراسة اللغة  إذتومرت كان يعي ذلك جيداً، 
حة في العربيـة والبربريـة   فصا" ذو  ،)3("متضلعاً بليغاً فيها " العربية حتى أصبح 

، وعندما عاد إلى المغرب حرص على تلقين علومه الدينية لاتباعـه وخاصـة   )4("
وعلى سنن ابن تـومرت  . )5(عقيدته المعروفة بالمرشدة باللسانين العربي والبربري

سار عبد المؤمن وابنه يوسف، إذ تخيروا لابنائهم مؤدبين هم رؤساء عصرهم فـي  
نهم حرصوا على أن تكون الدراسة في المؤسسات التعليميـة  أكما ، )6(الأدب واللغة

باللغة العربية، وأن يكون أئمة المساجد وخطباؤها على دراية تامة باللغتين العربية 
، وعلى عهد عبد المؤمن وأبي يعقوب شهدت بلاد المغـرب الأقصـى   )7(والبربرية

هم بعض المنـاطق مـن   بفعل قدوم العرب الهلالية واستيطان ؛حركة تعريب واسعة
الأمر الذي أثر كثيراً فـي دعـم    ،لتمسك هذه القبائل البدوية باللسان العربي ؛البلاد

                                                
هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، بالزيادة في وضوح الدلالة  :البيان :(1)

السكاكي، أبو يعقوب  :انظر .عليه، وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ
عبد الحميد هنداوي،  :، تحقيق1مفتاح العلوم، ط ):م1228/ ه626ت (يوسف بن محمد 

السكاكي، مفتاح  :سيشار إليه فيما بعد .249، ص2000دار الكتب العلمية، بيروت 
 .العلوم

 .55، ص1؛ حاجي خليفة، كشف الظنون، مج 545ابن خلدون، المقدمة، ص :(2)
 .199، صام دولة الموحدينالغناي، قي :(3)
 .541، ص19الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ :(4)
  .21، صعبد الحميد، محمد بن تومرت :(5)
  .303- 302، ص3منصور، أعلام المغرب العربي، جـ :(6)
 .485؛ نجار، المغرب والأندلس، ص 488حسن، الحضارة الإسلامية، ص :(7)
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  .)1(وتحويل أجزاء واسعة من المغرب إلى بلاد عربية إسلامية خالصة ،اللغة العربية
أن يتلقى علوم  إشبيليةأن أبا يعقوب حرص أثناء ولايته على  ،ويذكر المراكشي

 إسـحاق أبـو  الأستاذ اللغـوي  أمثال  ،بية على يد أساطين علماء الأندلساللغة العر
وأحفظهم للغـة  . .أعرف الناس كيف تكلمت العرب" ، حتى غدا بن ملكونا إبراهيم
  .)2("العربية 

ومن أشهر علماء اللغة على عهد أبي يعقوب من المغاربة محمد بن أحمد بـن  
عامة من العلوم في مدينة سبتة طويلاً، هشام اللخمي السبتي، درس ما كان ينتحله ال

" فكان قائماً على العربية واللغة، وألف فيهما مؤلفات عديدة استعملها الناس، منهـا  
وكانـت وفاتـه سـنة    ". لحـن العامـة   " و ،"تقويم اللسـان  " و ،"كتاب الفصول 

  .)3(م1181/ه577
، من أهل قرطبة، أبو الوليد عبداالله بن أحمد الحجري :ومن اللغويين الأندلسيين

  مهر
في صناعة العربية والأدب وضبط اللغات، وتصدر لاقرائها والتعلـيم بهـا زمنـاً،    

  .)4(م1179/ه575وتوفي بقرطبة سنة 
نبغ أبو عبداالله محمد بن جعفر بن أحمد الأموي، الذي  ،ومن علماء بلنسية باللغة

ي بكر بن مسعود بمدينـة  تنقل بين المدن الأندلسية طلباً للعلم، فمكث عند الأستاذ أب
جيان ثلاثين شهراً يأخذ عنه العربية واللغات، وعاد إلى بلنسية بعلم جـم وروايـة   

واعتمدوا عليـه   ،عالية، وجلس فيها لتعليم العربية فأخذ عنه الناس القراءة والعربية
  .)5(م1190/ه586إلى أن كانت وفاته سنة  لتقدمه في معرفتهما ؛فيهما

                                                
، 1، جـالميلي، تاريخ الجزائر؛ 178- 177س، صمؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندل :(1)

 .325-322ص
  .175المراكشي، المعجب، ص :(2)
-157، ص2جـ ابن الآبار، التكملة، ؛75- 70، ص1، ق6الذيل والتكملة، س المراكشي، :(3)
 .158-157ص
  .272، ص2ابن الآبار، التكملة، جـ :(4)
 .63-62، ص2ابن الآبار، التكملة، جـ :(5)



524  

   
  :النحو علم 2.2.1.3.3.5

لتأدية المعنـى   ؛عراب والبناءلإهو العلم الذي تعرف من خلاله تراكيب اللغة وا
، ومن اللافت للانتباه ازدهار علم النحو والدراسات النحوية علـى  )1(الأصلي للكلام

قطب الدائرة  إشبيليةنطاق واسع في بلاد المغرب على عهد أبي يعقوب، وإن ظلت 
إلا أن علماء المغرب أظهروا اهتماماً بهذا العلم فاق  ،دفي تلك العلوم على ذلك العه

ننا نجد الاهتمام بتدريس النحو يصل إلـى مـدن المغـرب    إغيره من العلوم، حتى 
، ويبدو إشبيليةالثانوية، فها هم نحاة مدينة طنجة يرفعون سؤالاتهم للنحويين من أهل 

نتداب العالم النحوي لإ بيليةإشكانت كثيرة ومتجددة الأمر الذي دفع نحاة  أسئلتهمأن 
  .)3(للإجابة عن مسائلهم ؛)2(أبي بكر محمد بن خلف الإشبيلي

لوجدنا أن الخليفة ابـا   ،وإذا اتينا إلى مشاهير علماء النحو خلال فترة الدراسة
يعقوب يأتي على رأس قائمة نحاة عصره، فقد درس علم النحو في صغره على يد 

، الذي كان من )م1164/ه560ت (بن سيد الجواي الأستاذ النحوي أحمد بن حسين 
، وقضى أبـو  )4(كبار نحاة الأندلس فاستخلصه عبد المؤمن لتدريس أبنائه علم النحو

م، 1155/ه551منذ عينه والده والياً عليهـا سـنة    إشبيليةيعقوب زهرة شبابه في 
اصـة  وخ ،قطاب اللغـة أحيث اتصل فيها ب ،وهناك تفتحت مواهبه العلمية والأدبية

 ،)م1188/ه584ت (لكـون  مبن عبد الملك بن  إبراهيم إسحاقالأستاذ اللغوي أبو 
فأخذ عنه علـم اللغـة    إشبيليةسنوات التي قضاها والياً على  ثمانيالذي لازمه مدة 

                                                
 .125اح العلوم، صالسكاكي، مفت :(1)
وأبي د أبي الحسن شريح هو محمد بن خلف بن محمد اللخمي الإشبيلي، درس على ي :(2)

القاسم بن الرماك، كان عارفاً بالقراءات والعربية مقدماً فيهما، ويقال أنه أقرأ النحو لمدة 
  .61، ص2ابن الآبار، التكملة، جـ .م1190/ه586خمسين سنة، وتوفي سنة 

 .100، ص1ي، بغية الوعاة، جـالسيوط: (3)
  .304- 302، ص3منصور، أعلام المغرب العربي، جـ :(4)
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حتى كان من المتبحرين في علـم النحـو،    ،والنحو، ولم تؤول الخلافة لأبي يعقوب
  .)1(ئلهوأسرع الناس نفوذ خاطر في غامض مسا

ويأتي في مقدمة علماء المغرب النحويين لهذا العهد أبو موسى عيسى بن عبـد  
العزيز الجزولي المراكشي، كان إمام عصره في علم النحو، كثير الإطـلاع علـى   

، وأطلق عيه النحـاة  "القانون " دقائقه وغريبه وشاذه، وله تصنيف خطير فيه أسماه 
، وهو كتاب فـي غايـة   "الاعتماد " و ،"لجزولية ا" و ،"المقدمة "  :عدة أسماء منها

لكنه مشتمل على كثير من مسائل النحو، وقد اعتنى جماعة من الفضـلاء   ،الإيجاز
فشرحوه، وله يعود الفضل في تأسيس المدرسة النحوية بـالمغرب، وقـد تصـدر    
لتدريس العربية والنحو في بجاية زمناً طويلاً ثم بالمرية، وتـوفي مـراكش سـنة    

  . )2(م1211/ه607
وإلى جانب الجزولي اشتهر العالم النحوي الكبير أحمد بن عبد الرحمن بن مضا 

م، وقد انقطع منذ صـغره  1117/ه513وولد بقرطبة سنة  ،اللخمي، أصله من جيان
وعرف عنه شدة الحفظ وسرعة الفهم، ونتيجة  ،إلى طلب العلم واستجماع المعارف
واسـتقر   ،تقل إلى المغرب في عهد عبد المؤمنان ،لظلم لحق به من أحد حساد بلده

استقدمه عبـد المـؤمن إلـى     ،بجبل تينملل ينشر ما عنده من علم، فلما ذاع صيته
ثـم   ،ثـم بجايـة   ،مراكش واختصه لنفسه، وفي عهد أبي يعقوب قلده قضاء فـاس 

استدعاه وأنزله في قصره كواحد من كبار العلماء الذين يحضـرهم فـي مجلسـه    
عينه الخليفة قاضياً للجماعة  ،م1182/ ه578نس بمحادثتهم، وفي عام الخاص ويستأ

تنزيه القرآن عما لا يليق مـن  "  :بمراكش، ولابن مضا في علم النحو مؤلفات منها
التي ظلت  ،، وهما من أهم المؤلفات العلمية والنحوية"الرد على النحاة " و ،"البيان 

                                                
  .431، ص1السيوطي، بغية الوعاة، جـ؛  175المراكشي، المعجب، ص :(1)
-17، ص4ابن الآبار، التكملة، جـ؛  490- 488، ص3ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ :(2)
18. 
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س حتى زوال الدولة الموحدية، وتـوفي  تدرس في المعاهد العلمية بالمغرب والأندل
  .)1(م1196/ه592سنة  إشبيليةابن مضا في 

  
  :الأدب 3.2.1.3.3.5

الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أسـاليب  " الأدب هو  :يقول ابن خلدون
الشـعر والنثـر،    :، وعلى ذلك يقسم الأدب إلى قسمين همـا )2("العرب ومناحيهم 

  .يماً على عصر الموحدينوكلاهما لقيا ازدهاراً عظ
 

  :الشعر 1.3.2.1.3.3.5
ويقصد به الكلام الموزون على روى واحد، أي الحرف الأخير من القافية، وهو 

وعلى عهد الخليفة أبي يعقـوب حظـي   . )3(لقدمه عندهم ؛من أعظم معارف العرب
وصـرف لهـم    ،حيث أجزل العطاء للشعراء وقربهم إليـه  ،الشعر باهتمام خاص

الثابتة مع غيرهم ممن يعملون في سلك الدولـة كالأطبـاء والمهندسـين     المرتبات
وغيرهم، كما اصطحبهم معه في غزواته وجميع تحركاته، وشـاركوه فـي كافـة    
المناسبات والاحتفالات الرسمية، يسجلون بشعرهم ما يجري حـولهم مـن أحـداث    

لاً عن المـنح  ومعارك وبطولات، ومن أجاد منهم نال الحظوة والمكانة الرفيعة فض
  .)4(والعطايا

                                                
ابن القاضي، جذوة الاقتباس،  ؛ 222-212، ص1، ق1المراكشي، الذيل والتكملة، س :(1)

؛  360- 357، ص3؛ منصور، أعلام المغرب العربي، جـ 143- 142، ص1جـ
 .39الآوسي، الأدب الأندلسي، ص

 .553ابن خلدون، المقدمة، ص :(2)
 .191ماجد، تاريخ الحضارة الإسلامية، ص :(3)
سي في عصر الموحدين، الشعر الأندل :؛ عيسى، فوزي 177المراكشي، المعجب، ص :(4)

سيشار إليه فيما  .80- 79م، ص2007، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية 1ط
 .عيسى، الشعر الأندلسي :بعد
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ولم يقتصر الاهتمام بالشعراء على الخليفة أبي يعقوب، بل كـان أمـراء وولاة   
دولته ينافسونه في استقطاب الشعراء والاستئثار بهم، مثال ذلك والي غرناطة السيد 

هلها، يهتـز  لأبأنه كان محباً للآداب، مؤثراً  "بن عبد المؤمن، الذي وصف اعثمان 
حتى لقد اجتمع له من وجوه الشعراء وأعيان الكتاب عصابة لم  ،يثيب عليهللشعر و

  .)1("تجتمع لملك من الموحدين بعده 
لم يكن  ،غداق عليهم بالعطايالإولا شك أن تشجيع الخليفة أبي يعقوب للشعراء وا

فقط للحصول على مدائحهم وتسجيل ما يجري حوله من أحداث، بل كانـت هنـاك   
في تثبيت دعائم الدولة وبث دعوتها في الأقـاليم والحـث علـى     غاية أسمى تتمثل

الجهاد، فالقبائل العربية بإفريقية لم تستجب لنداء الخليفة للمشاركة في غزوته الأولى 
  .)2(للأندلس، إلا بعد أن وجهت إليها قصيدتان من نظم ابن طفيل وابن عياش

ين خلفوا لنا ثـروة فـي   هذا وقد عاش خلال فترة البحث الكثير من الشعراء الذ
راض الشعرية من وصف ومدح وغزل ورثاء وهجاء وغيرها، ولم يكن غمختلف الأ

الشعراء الأندلسيون وحدهم هم من استأثر بهذا الفن، وإنما شاركهم في ذلك بعـض  
أبو عبداالله محمد بن حسين بن حبوس الفاسـي، الشـاعر    :الشعراء المغاربة أمثال
كانت طريقته في الشعر على نحـو طريقـة    :عنه المراكش النابه المجيد، الذي قال

والقعاقع المهولة وإيثار التقعيـر،   ،محمد بن هانئ الأندلسي في قصد الألفاظ الرائعة
وقد نال ابن حبوس الحضوة عند  .كان عالماً محققاً، وشاعراً مفلقاً :وقال ابن الآبار

، حتى أطلق عيله شاعر )3(ةعبد المؤمن وابنه يوسف، ونال في أيامهما ثروة عظيم

                                                
 .81عيسى، الشعر الأندلسي، ص :(1)
 .122- 118الآوسي، الأدب الأندلسي، ص :(2)
؛ كنون،  157- 156المراكشي، المعجب، ص ؛ 159، ص2ابن الآبار، التكملة، جـ :(3)

 .167، ص1النبوغ المغربي، جـ
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ومما قاله ابن حبوس فـي  . )2(م1174/ه570 ، وكانت وفاته سنة)1(الخلافة المهدوية
  :مدح خلافة الموحدين

  فلأنتم الحق الذي لا يمترى     فيه وليس بجائز أن يجهلا
  ولأنتم سر الإلاه وأمركم     ملأ العوالم مجملاً ومفصلا

  )3(أدرتم فلكاً عليها القسطلاكاثرتم زهر النجوم أسنة     و 

غير أن أعظم شعراء المغرب على عهد أبي يعقوب وفخر الدولة الموحدية على 
الاطلاق، أو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي، وهو من أهل تادلا، عاش فترة 

يعقوب  يطويلة فخدم عبد المؤمن وابنه يوسف وحفيده المنصور، لكن كان له مع أب
شأنه مع الآخرين، فكان يعد شاعر دولته الخاص، وكان لا يبـرح   يوسف شأن غير

كان هذا الأديب نهاية في حفـظ الأشـعار القديمـة    " قال عنه ابن خلكان . مجلسه
صـفوة الأدب وديـوان   " سماه . .وجمع كتاباً يحتوي على فنون الشعر. .والمحدثة
وكانـت وفاتـه    .)4("وهو عند أهل المغرب كالحماسة عند أهل المشـرق  " العرب 

ويمتاز مدحه بالمبالغة التي كان يطرب إليها الخلفاء  .)5(م1213/ه609سنة  إشبيليةب
 إشـبيلية الموحدين، ومن ذلك ما قاله في مدح الخليفة أبي يعقوب عند دخوله مدينة 

  :م1170/ه566سنة 
  حللت من العلى أسمى ذراها     وجاريت النجوم إلى مداها

  هت     أمانٍ للعفاة وما ثناهاوواليت السماح فقد تنا
  وجودك نعمة الله عمت     وجودك نعمة أخرى سواها

                                                
زاد المسافر وغرة محيا  ):م1201/ه598ت (التجيبي، أبي بحر صفوان إدريس المرسي  :(1)

سيشار إليه فيما  .1م، ص1939عبد القادر محداد، بيروت  :الأدب السافر، اعتنى بنشرة
 .التجيبي، زاد المسافر :بعد

  .159ص، 2ابن الآبار، التكملة، جـ :(2)
 .2التجيبي، زاد المسافر، ص :(3)
 .137- 136، ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ :(4)
  .113، ص1ابن الآبار، التكملة، جـ :(5)
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  )1(وعذر الشمس لو حسدتك باد    لأن سناك أشهر من سناها  

وكان الجراوي سليط اللسان لا يعترف بالفضل لاحد، حتى لقد هجا قبيلته بنـي  
   :غفجوم، فقال

  لى بني غفجوميابن السبيل إذا نزلت بتادلا     لا تنزلن ع
  )2(أرض أغار بها العدو فلن ترى     إلا مجاوبة الصدى للبوم 

ومن شعراء الأندلس أبي عبداالله محمد بن غالب الرصـافي، نسـبة لرصـافة    
بلنسية، ولد ببلنسية وسكن غرناطة ثم استقر بمدينـة مالقـة حتـى وفاتـه سـنة      

شعراء، ورئيساً فـي  كان فحلاً من فحول ال" م، قال عنه ابن الخطيب 1176/ه572
، ومن الأغراض الشعرية التي )3("شاعراً مجيداً، رقيق الغزل، سلس الطبع . .الأدباء

تناولها الوصف والرثاء والغزل، ومن نظمه يرثي أبا محمد عبـداالله بـن العبـاس    
  :وهو من أعلام مالقة )م1166/ه562ت (المالقي 

  قس أياد أبنى البلاغة فيم حفل النادي     هبها عكاظ فأين
  عرشت سما علا بكم ما أنتم     من بعد ذلكم الشهاب الهادي
  إيه عميد الحي غير مدافع     إيه فدى لك غابر الأمجاد

  )4(إبنى العباس أي حلاحل     سلبتكم الدنيا وأي معاد  
ومنهم أبو عمر أحمد بن حربون، من أهل مدينة شـلب، كـان مـن الكتـاب     

م، 1164/ه560ين، استكتبه السيد أبو حفص عمر سنة الموهوبين والشعراء المرموق
فانتقل به المقام إلى مدينة مراكش وبقي ملازماً للبلاط الموحـدي طيلـة الأربـع    

أحـداث تلـك السـنوات     السنوات التالية يسجل بقصائد بليغة تتفاوت طولاً وقصراً
آخر خبر م، حيث أن 1168/ه564بعد سنة  ذكراً لهالمصادر  لا نجد فيووقائعها، و

                                                
 .120ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
 إبراهيممصطفى السقا و :أجزاء، تحقيق 4أزهار الرياض في أخبار عياض،  :المقري :(2)

 .365، ص2م، جـ1942- 1939ي وعبد الحفيظ شلبي، مطبعة فضالة، القاهرة الابيار
 .المقري، أزهار الرياض :سيشار إليه فيما بعد

 .506- 505، ص2، جـابن الخطيب، الأحاطة :(3)
 .511- 509، 2، جـابن الخطيب، الأحاطة :(4)
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يعقوب بمناسبة انسـحاب القـوات    اة أبفعنه هو قوله قصيدة ميمية يمدح بها الخلي
  .)1(البرتغالية من مدينة بطليوس في السنة المذكورة

بيتاً أثبتها التجيبي فـي زاد  ) 14(تها لنا المصادر ظومن آثاره الشعرية التي حف
  .المن بالإمامةبيتاً أوردها ابن صاحب الصلاة في ) 537(، و)2(المسافر

 اوجاءت أشعاره في معظمها قاصرة على المدح، ومن ذلك قوله يمدح الخليفة أب
  :يعقوب

  بسعدك أضحى الدين جدلان باسما     وباسمك أمسى الشرك للشرك هادما
  )3(قدمت أمير المؤمنين مؤيدا     على كل من عاداك بالقسط قائما  

اعيل بن عمـر الشـلبي المعـروف    ومن شعراء الأندلس أيضاً أبو الوليد اسم
، وأبو العباس أحمد بن سيد الإشـبيلي المعـروف   )4()م1174/ه569ت (بالشواش 

، وأبو محمد عبد الحق بـن عبـد الـرحمن الأزدي    )5()م1182/ ه578ت (باللص 
ت (، ومن النساء اشتهرت الشاعرة حفصة الركونية )6()م1186/ه582ت (الإشبيلي 

في غرناطة، وتنوع شعرها بين غزل ومـديح  ، ولدت وعاشت )م1190/ه586ت (
  :، فمن نظمها في الغزل)7(ووصف

  أزورك أم تزور فإن قلبي     إلى ما ملتم أبداً يميل
  وقد أمنت أن تظمى وتضحى     إذا وافى إلى بك القبول

  )8(فعجل بالجواب فما جميل     أناتك عن بثينة يا جميل  

                                                
 .313- 310، ص3منصور، أعلام المغرب العربي، جـ :(1)
 .90- 89مسافر، صالتجيبي، زاد ال :(2)
 .387- 383ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)
 .202، ص1السيوطي، بغية الوعاة، جـ :ترجمته انظر :(4)
؛ منصور، أعلام المغرب العربي،  73- 72، ص1ابن الآبار، التكملة، جـ :ترجمته انظر :(5)

 .345- 339، ص3جـ
 .121-120، ص3ابن الآبار، التكملة، جـ :ترجمته انظر :(6)
  .204-200قجه، محطات أندلسية، ص :(7)
 .166، ص2ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، جـ :(8)
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 )1(لك يقودنا للإشارة إلى الموشـحات فإن ذ ،وعند الحديث عن الشعر الأندلسي
وتطور نظمهـا علـى عصـر     ،حد فنون الشعر العربي التي ابتكرها الأندلسيونأك

الموحدين، ولعل أشهر رواد هذا الفن خلال فترة الدراسة أبو بكر محمد بـن عبـد   
 ؛، الذي كان أحد أطباء الخليفة أبي يعقوب)م1199/ه595ت(الملك بن زهر الحفيد 

بالطب أيضاً، وقد تفوق ابن زهر على أقرانه في الموشحات حتـى رأس  لاشتهاره 
بارع النظم فائق التوليد  –أبو بكر بن زهر  –كان " أهل زمانه فيه، يقول المراكشي 

والاختراع، بذ أهل زمانه في النظم الذي اختص أهل الأندلس باختراعه المعـروف  
كله عندهم؛ وكان معظمـاً عنـد    بالتوشيح، لا يقاومه أحد من أهل الأندلس في ذلك

أي ابن زهر  –له " ، ويقول ابن أبي أصيبعة )2("ملوك عصره من آل عبد المؤمن 
، ولابـن زهـر   )3("موشحات مشهورة يغنى بها، وهي من أجود ما قيل في ذلك  –

  :موشحات كثيرة منها قوله
  حي الوجوه الملاحا     وحي كحل العيون

  نديم وراح     رام النصوح صلاحي هل في الهوى من جناح     وفي
  )4(وكيف أرجو صلاحا     بين الهول والمجون  
  :أحسن موشحات ابن زهر موشحته التي أولها: ويقول ابن سعيد

  )5(مد الخليج ورفّ الشجر     لقد تعانقا منظر ومختبر

  
  
  

                                                
مفردها موشحة وهي فن من فنون الشعر التي ابتكرها الأندلسيون، وتتألف  :الموشحات :(1)

الموشحة من نحو سبعة أبيات، تضم كل منها ثلاثة أبيات متفقة القوافي، وينسب فيها 
  .583ابن خلدون، المقدمة، ص :انظر .ويمدحون كما يفعل في القصائدالشعراء 

  .400- 399، ص6المراكشي، الذيل والتكملة، س :(2)
  .521ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ص :(3)
 .527ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ص :(4)
 .271، ص1ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، جـ :(5)
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  :النثر 2.3.2.1.3.3.5
عقوب، ينسـحب  إن ما ينسحب على الشعر من تطور وإزدهار على عهد أبي ي

أيضاً على النثر، فقد ازدهر هو الآخر بمختلف فنونه وضروبه من خطابه ورسائل 
ومناظرات، فالأول من هذه الأنواع وهي الخطابة وجدت لها سوق نافقة، حيث كانت 

ظهار قدرتهم وبراعتهم في لإالاحتفالات الرسمية والدينية مناسبات انتهزها الخطباء 
الذي كان يثيبهم علـى قـدر    ،تعابير المنمقة بمحضر الخليفةارتجال الكلام ونسج ال

، وقد تألق في هذا العهد العديد من الخطباء، منهم الفقيه أبو محمد المالقي )1(جادتهمإ
، الذي القى بين يدي الخليفة أبي يعقوب خطبة معلومـة يـوم   )م1178/ه574ت (

"  :يقول ابن عذاريم، فاستبشر الناس بكلامه، 1170/ه566شفائه من مرضه سنة 
وخطب أبو محمد المالقي الخطبة المعلومة فاستبشر الناس وشكروا االله على شـفائه  

")2(.  
في إلقاء الخطب  )م1182/ه578ت (وبرع الفقيه أبو موسى عيسى بن عمران 

أبو موسـى   –كان "  :حسبما يذكر ذلك المراكشي بقوله ،البليغة في النوازل المهمة
نال في أيام أبي يعقـوب حظـوة   . .طيباً مصعقاً وبليغاً لسناًخ –بن عمران اعيسى 

  .)3("ومكانة، كان يتكلم عن الوفود ويخطب في النوازل فيأتي بكل عجيبة 
وكانت حركة الجهاد التي قادها أبو يعقوب ضد الممالك الاسبانية في الأنـدلس  

تي من شأنها ال ،وما تمخض عنها من معارك عديدة، مجالاً لإنشاء الخطب الجهادية
شحذ الهمم وبث الحمية والحماس في نفوس المقاتلين، ومن ذلك الخطبة التي ألقاها 

محمد بن عبد الواحد بن عمر في صفوف الجيش الموحدي عندما ظهـر   والشيخ أب
قد كنتم بمراكش " م، وهذا نصها 1172/ه567عليهم التخاذل أثناء غزوة وبذة سنة 

االله عز وجل واجتهدنا، فلما حضرتم معهـم قصـرتم   تقولون لو كنا غزونا لجاهدنا 
وجبنتم وخنتم االله عز وجل ونكلتم وما نصحتم، ما أنتم بمـؤمنين ولا بموحـدين إن   
تسمعوا النواقيس تضرب وتعاينوا الكفر ولا تدفعوا المنكر، إن أمير المـؤمنين بـن   

                                                
  .525، المن بالإمامة، صابن صاحب الصلاة :(1)
 .116ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
 .181المراكشي، المعجب، ص :(3)
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جهـاد علـى   أمير المؤمنين ليس يقدر أن يراكم لتفريطكم في حق االله تعالى مـن ال 
  .  )1("كثرتكم من الأعداء 

التي مـا هـي إلا    –وإن ما تجدر ملاحظته على خطبة الشيخ عبد الواحد هذه 
 أنها مع ما اتسمت به مـن   –العهد صورة عن خطب الجهاد الارتجالية على ذلك 

إيجاز، جاءت سهلة الأسلوب، بعيدة عن استعمال المحسنات البديعية المتكلفة كتلـك  
ن إاستخدامها في رسائل وخطب النصر والاحتفالات الرسمية والأعياد، ثم ي شاع تال

كلفت انتباه الجند إلى النواقيس  ،الصفة الغالبة عليها هي الاعتماد على عنصر التأثير
تضرب، وعدم رضا الخليفة عنهم لتقصيرهم في الجهاد، هذا مع قوة الشكيمة عنـد  

اد على الإقناع، فلا مجال إلا لمواصـلة  المتحدث، وذلك أن الموقف لا يسمح للاعتم
  .الحصار ومعاودة القتال

أما في مجال كتابة الرسائل سواء أكانت ديوانية أم إخوانية، فقد برز عدد مـن  
الكتاب الذين أظهروا مقدرة فائقة في نسج التعابير وصياغة الألفاظ والتفنن بأساليب 

ب ثلاثة من كبار كتاب عصـره،  البلاغة، وقد أثبت المراكشي أن أبا يعقوب استكت
  .)2(وأبو الفضل جعفر بن محشرة ،وأبو القاسم المالقي ،بن عياشاأبو الحسن  :وهم

وكتاب مجموع رسائل موحدية مـن   ،ولحسن الحظ حفظ لنا كتاب المن بالإمامة
جمع ليفي بروفنسال، عدداً من الرسائل الرسمية التي نسبت إلى كتاب أبي يعقوب، 

، وكتب أبو القاسم المـالقي  )3(ة رسائل، كتب ابن عياش خمسة منهابلغ عددها سبع
، وكانت الصفة الغالبـة علـى هـذه    )5(، وابن محشرة رسالة واحدة أيضاً)4(رسالة

                                                
 .501ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
 .180المراكشي، المعجب، ص :(2)
ابن صاحب الصلاة، المن ؛  149- 141، ص141-138مجموع رسائل موحدية، ص :(3)

 .376، 309، 302، 276بالإمامة، ص
 .126-121مجموع رسائل موحدية، ص :(4)
 .157-149مجموع رسائل موحدية، ص :(5)
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خرى بعضها جوابية اثبتهـا ابـن   أالرسائل أنها من النوع الدعائي، وهناك رسائل 
  .)1(تبهاصاحب الصلاة عن الخليفة أبي يعقوب، لكنه لم يذكر اسم كا
ننتقـل إلـى النـوع     لذا ،أما مضمون هذه الرسائل فلا أجد ضرورة للبحث فيه

الآخر من الرسائل التي ظهرت على هذا العهد وهي الرسائل الإخوانية، ومن تلـك  
الرسائل الرسالة التي كتبها قاضي الجماعة بمراكش أبو موسى عيسى بن عمـران  

م، وكان قد أرسله إلى هناك لينهل 1174/ه570إلى ولده بمدينة فاس في حدود سنة 
هداه االله ورعاه، وجملـه  . .إلى ولدي"  :من علم القرويين، وقد بلغ الحلم، إذ يقول

بالعلم والتقوى وزانه، كتبت إليكم عن اشتياق كثير، وبمشـيئة االله تعـالى تتيسـر    
ء، حبه مـن أدوات الحفـظ والأدا  أالأمور، ويتكاثف السرور، وإذا وجدتكم على ما 

ولزام آداب العقلاء، جازيتكم بما يرضيكم، وبما يزيد على أقصـى تمنـيكم، وقـد    
أجمعت الأئمة عن الراحة، لا تنال بالراحة، وإن العلم لا ينال براحة الجسم، فادرس 

كنت من أهل الضـعة،   ،ترؤس، وأحفظ تحفظ، وأقرأ ترق، ومهما ركنت إلى الدعة
تلبه، وما رأيتهم مجتمعـين علـى ذمـه    وما رأيت الناس مجتمعين على حمده فاج

 .)2("فاجتنبه، والأعدل الأقسط، أن تسلك السبيل الأوسط 
شاهداً آخر على ازدهار الحياة الأدبية علـى عهـد أبـي     )3(ومثّل فن المقامات

ت (يعقوب، وممن اشتهر بهذا الفن أبو عبداالله محمد بن غالب الرصـافي البلنسـي   
د من المقامات الشعرية والنثرية، منهـا مقامـة   ، الذي كان له عد)م1176/ ه572

  :يصف بها القلم، قال فيه شعراً
  قصير كالأنابيب لكنه     يطول مضاً طوال الرماح

  إذا عب للنفس في دامس     ودب من الطرس فوق الصفاح

                                                
 .357 ،354 ،346 ،324ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
 .476- 475، ص2كنون، النبوغ المغربي، جـ :(2)
زل، وقد يكون هي فن أدبي ينشأ في موضوعات مختلفة كالمدح والهجاء والغ :المقامات :(3)

والقصد منها غالباً الموعظة، وأول  ،موضوعها أحياناً نقد الأوضاع الاجتماعية والسياسية
ماجد، تاريخ  :انظر .م1007/ه398من كتب فيها بديع الزمان الهمذاني الذي توفي سنة 

  .312؛ العريني، الحياة العلمية، ص 202الحضارة الإسلامية، ص
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  تجلت به مشكلات الأمور     ولان له الصعب بعد الجماح
. .الاكتساب داوية، وبيوت الأموال خاويةفلولاه لغدت أغصان "  :فيه نثراً وقال

كة بأسـرها،  وصاحب القلم قد حوى الممل. وهو رأس مالها، وقطب عمالها وأعمالها
  .)1("وتحكم في طيها ونشرها

من أهل غرناطة، نبـغ   )م1177/ه573ت (وأبو بكر محمد بن خلف الهمذاني 
" السيوطي عنه أنـه   في علوم كثيرة كالفقة والحديث والنحو واللغة والأدب، ويقول

كما يذكر ابن فرحون أن عبد الرحمن بن أحمد . )2("صنع مقامة حسنة في أهل بلدة 
، وهو من أهل غرناطة، أنه كـان  )م1180/ه576(الأزدي المعروف بابن القصير 

تآليف وخطب ورسائل ومقامات، جامعاً لمناقب من أدركه من أهل عصره " صاحب 
")3(.  

عاً آخر من فنون النثر التي واكبت حركـة الازدهـار   وشكل فن المناظرات نو
الثقافي والأدبي على عهد أبي يعقوب، ويقصد بها النظر بالبصيرة من الجانبين في 

نـاظر فـي   ، وكان المهدي بن تومرت أول م)4(للصواب ظهاراًإالنسبة بين الشيئين 
علـي بـن   دولة الموحدين عندما ناظر علماء المرابطين وأفحمهم بمجلس الأميـر  

حيث أظهر تفوقاً بهذا  ،يوسف بن تاشفين، وعلى خطى ابن تومرت سار أبو يعقوب
الضرب من الفن حتى أفحم مناظرية، مثال ذلك عندما ناظر أبو عمـران موسـى   

قال السلطان يوسف بن عبد المؤمن لأبي "  :في شأن قرطبة، يقول المقري )5(العنسي
ما كان لي أن : ي شأن قرطبة ؟ قال لهما عندك ف: عمران موسى بن سعيد العنسي

إن ملوك بني أمية حـين  : مذهب أمير المؤمنين فيها، فقال السلطان أتكلم حتى أسمع

                                                
 .515- 514، ص2جـ، ابن الخطيب، الأحاطة :(1)
 .101، ص1السيوطي، بغية الوعاة، جـ :(2)
 .30، ص3ابن الآبار، التكملة، جـ؛  486، ص1ابن فرحون، الديباج المذهب، جـ :(3)
 .119المنوني، العلوم والآداب والفنون، ص :(4)
هو أبو عمران موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد العنسي، من أعلام مدينة بلنسية،  :(5)

ابن سعيد، المغرب في  :انظر .م1177/ه573ان شغوفاً التاريخ، وتوفي الإسكندرية سنة ك
  .170، ص2حلى المغرب، جـ
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اتخذوها حضرة مملكتهم لعلى بصيرة، الديار المنفسحة الكثيرة، والشوارع المتسعة، 
 ـ  ر، والمباني الضخمة المشيدة، والنهر الجاري، والهواء المعتدل، والخـارج الناض

والمحرث العظيم، والشعراء الكافية، والتوسط بين شرق الأندلس وغربهـا، قـال،   
  .  )1("ما أبقى لي أمير المؤمنين من قول : قلت

ت (وممن عني بالمناظرة لهذا العهد الفقيه علي بن عبداالله المتيطي الأنصـاري  
م ، أصله من قرية متيطة من أعمال الجزيرة الخضراء، وقـد أقـا  )م1174/ه570

بمدينة سبتة زمناً طويلاً لازم فيها مجلس أبي محمد عبداالله ابن القاضي أبي  عبداالله 
  . )2(بن عيسى بالمناظرة والتفقه

ن نهضـة علـوم الأدب كانـت    إ وجز،وهكذا نلاحظ من خلال هذا العرض الم
نها واكبت ازدهار الحياة الثقافية والفكريـة  إ، وملة على عهد الخليفة أبي يعقوبشا
   .بلادبال
  

  :العلوم العقلية 2.3.3.5
هي العلوم التي تتطلب جهداً فكرياً لاعتمادها على العقل، وغير مختصة علـى  

  :، ومن هذه العلوم التي عرفت على عهد الخليفة أبي يعقوب)3(أمة أو دين
  

  :)4(علم الفلسفة 1.2.3.3.5
والتعنـت،   في الوقت الذي اتسم فيه موقف المرابطين من علم الفلسفة بالتشـدد 
، وقـف  )5(واضطهادهم للمشتغلين بهذا العلم لاعتقادهم الراسخ أنه يجـر للإلحـاد  

الموحدون من ذلك على طرف نقيض فدعو إلى التحرر الفكري ومحاربة الجمـود  

                                                
 .154، ص1المقري، نفح الطيب، مج :(1)
 .480، ص2ابن القاضي، جذوة الاقتباس، جـ :(2)
 .191شقرون، مظاهر الثقافة المغربية، ص :(3)
 :انظر. معناها الحكمة، وفيلسوف معناها محب الحكمة هي كلمة يونانية الأصل :الفلسفة :(4)

  .1290- 1289، ص2؛ حاجي خليف، كشف الظنون، مج 514ابن خلدون، المقدمة، ص
  .86الشناوي، النثر الأندلسي، ص :(5)
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 ،العقلي، وعملوا على بعث النشاط في الشعب لنشر الكتب على اخـتلاف مشـاربها  
للتحريق زمن المرابطين، بـل لقـد    حياء علوم الدين الذي تعرضإوخاصة كتاب 

  .)1(سمحوا بقراءة مثل هذه المؤلفات على كراسي المساجد
ولا غرو أن يجد المشتغلون بالفلسفة على زمن الموحدين الرعاية والتشجيع، إذا 
علمنا أن دعوة ابن تومرت تعتمد أصلاً على العقل في تأكيد ارائهـا، يقـول ابـن    

  .)2("لتوحيد بضرورة العقل يعلم ا"  :تومرت
هذا وإذا كان علم الفلسفة قد لقي نفاق كبير زمن الموحدين عامة، فـإن عهـد   
الخليفة أبي يعقوب يمثل أوج عطاء هذا العلم وزهرة شبابه، وذلك أن أبـا يعقـوب   

"  :نفسه كان على رأس المشتغلين به والمحبين له، وهذا ما يثبته المراكشي بقولـه 
ثـم  . .شاركة في علم الأدب واتساع في حفظ اللغـة م –يعقوب  يأي أب –وكان له 

طمح به شرف نسبه وعلو همته إلى تعلم الفلسفة، فجمع كثيراً من أجزائها، وبدأ من 
ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرف منه من أنواع الفلسـفة، وأمـر   . .ذلك بعلم الطب

  .)3("موي بجمع كتبها، فاجتمع له منها قريب مما اجتمع للحكم المستنصر باالله الأ
 ـ  ووكما جمع كتب الفلسفة كذلك جمع إليه علمائها، يقول المراكشي ولم يزل أب

يبحث عن العلماء وخاصة أهل علم النظر، إلى أن اجتمع له منهم ما لـم  " يعقوب 
  . )4("يجتمع لملك قبله ممن ملك المغرب 

وإلى الخليفة أبي يعقوب يرجع الفضل في نشر فلسفة أرسـطو علـى النـاس    
حها شرحاً وافياً، بعد أن كانت غامضة غائبة، إذ هو الذي وجه إليها ابن رشد وشر

  .)5(وبعث فيه روح النشاط للعمل بمشورة ابن طفيل فاخرجها للناس على خير مرام

                                                
 .25، ص2جـ ،الجيلالي، تاريخ الجزائر :(1)
 .321ابن تومرت، أعز ما يطلب، ص :(2)
 .175المراكشي، المعجب، ص :(3)
 .176المراكشي، المعجب، ص :(4)
قصة الحضارة، الجزء الثاني  :؛ ديورانت، ول 24، ص2، جـالجيلالي، تاريخ الجزائر :(5)

محمد بدران، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة  :، ترجمة3من المجلد الرابع، ط
 .ديورانت، قصة الحضارة :سيشار إليه فيما بعد .372-371م، ص1974
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طـلاق،  لإوعلى عهد أبي يعقوب ظهر اثنان من أشهر الفلاسفة المسلمين على ا
بو بكر محمد بن عبد الملـك بـن   وهما ابن طفيل وابن رشد، فأما ابن طفيل فهو أ

م، ودرس الطـب  1100/ه494محمد بن طفيل القيسي، ولد في بلدة وادي آش سنة 
م غادر الأندلس متوجهاً إلى المغرب 1148/ه549في غرناطة ثم درسه، وفي سنة 

فعين أميناً لسر السيد أبي سعيد بن عبد المؤمن والي سبتة وطنجة، وعندما آل أمـر  
م استدعاه واتخذه طبيباً له، فصـار مـن   1163/ه558يعقوب سنة الموحدين لأبي 

  .)1(قرنائه المقربين لا يصب على فراقه لا ليلاً ولا نهاراً
وقد استغل ابن طفيل معظم ساعات فراغه في حضرة أبي يعقوب فقضاها فـي  
المكتبة الملكية، ووجد بين الدرس وشؤون الحكم متسعاً من الوقت كتب فيه أعظـم  

، تلك القصة "حي بن يقضان " وهي قصة  ،فية في أدب العصور الوسطىقصة فلس
التي قصد منها بيان الصلة بين العقل والدين، وخلاصة هذه القصة أن حي بن يقظان 
الذي سميت القصة باسمه القي وهو طفل في جزيرة نائية، فالتقطته ظبيـة وحنـت   

  .)2(وحقائق الوجودعليه، فلما شب استطاع بتأمله أن يصل إلى معرفة االله 
نجازات ابن طفيل وحسبنا أنه نقد نظرية بطليوس في محاولـة  إهذا وقد تعددت 
ن إ :نه صاحب أبدع نظرية في المعرفة بقولهإكات الأفلاك، ورلاصلاح نظامه في ح

المعرفة تكون من طريق الحواس أو من طريق الذات، كما إنه وصف بشكل جدير 
  .)3(حشائها وقلبهاأفها من جلدها حتى بالاهتمام جسم ظبية شرحها ووص

ويذكر المؤرخون أن الخليفة أبا يعقوب عندما أحب أن تشرح له فلسفة أرسطو 
بمطالعة كتب الفلسفة، طلب من ابن طفيل أن يقوم بذلك لما علمه عنه من  هلشدة ولع

                                                
؛ حميدان،  348، صزبيب، الموسوعة العامة؛  409، ص6اكشي، الذيل والتكملة، سالمر :(1)

مجلدات،  6أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية،  :زهير
حميدان،  :سيشار إليه فيما بعد .456، ص5م، مج1996منشورات وزارة الثقافة، دمشق 

 .أعلام الحضارة العربية
، 3؛ أمين، ظهر الإسلام، جـ 370- 369، ص4، مج2رانت، قصة الحضارة، جـديو :(2)

   .245-242ص
 .457، ص5حميدان، أعلام الحضارة العربية، مج :(3)
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جودة ذهنه وصفاء قريحته، لكن ابن طفيل اعتذر لكبر سنه وكان قد شارف علـى  
، ويرى ديورانت أن ترشـيح  )1(نه اختار لهذه المهمة تلميذه ابن رشدأين، غير الثمان

إنما يدل على تجرده من الغيرة  ،ابن طفيل تلميذه للقيام بهذا العمل إن دل على شيء
  .)2(والحسد تجرداً نادر الوجود في بني الإنسان

" ن، ولابن طفيل العديد من المؤلفات منها بالإضافة إلى قصة حـي بـن يقظـا   
وهـي   ،"رسائل في الفلك وتركيب الاجرام وحركاتهـا  " و  ،"الأرجوزة في الطب 

  . )3("أسرار الحكمة المشرقية " لاتزال مفقودة على حد علمنا، و
 ه581وذلك سـنة   ،وتوفي ابن طفيل في السنة التالية لوفاة الخليفة أبي يعقوب

  .)4(م، ودفن بمراكش وحضر الخليفة المنصور جنازته1185/
أما الفيلسوف ابن رشد فهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، ويلقب 

كان متقـدماً  " بأبي الوليد الحفيد، وهو قرطبي المولد والنشأة، يقول عنه المراكشي 
في علوم الفلسفة والطب منسوباً إلى البراعة فيها وإدامة الفكر وتدقيق النظـر فـي   

بط الصلة بين ابن رشـد والخليفـة أبـي يعقـوب     ويعود الفضل في ر. )5("معانيها
للفيلسوف ابن طفيل، ويظهر من الحوار الذي دار بين الخليفة وابن رشد فـي أول  
لقاء بينهما أن ابن رشد رغب في إخفاء معرفته بالفلسفة ولم يشأ أن يظهر بها، وهذا 

 ـ   اك إن دل على شيء إنما يدل على إنه حتى عهد الخليفة أبي يعقوب لـم يكـن هن
اطمئنان من قبل الفلاسفة لمحيطهم النافر من الاشتغال بهذا العلم، لكن بعـد انتهـاء   

لتتفتح مواهبه الفلسـفية تحـت    ؛المقابلة خرج ابن رشد متحرراً وقد اطمأنت نفسه
   .حماية الخليفة أبو يعقوب ،حماية قوية، وأي حماية

                                                
؛ المنوني، العلوم  163، ص2؛ جوليان، تاريخ افريقيا، جـ 179المراكشي، المعجب، ص :(1)

 .99والآداب والفنون، ص
 .370، ص4، مج2ديورانت، قصة الحضارة، جـ :(2)
، 5؛ حميدان، أعلام الحضارة العربية، مج 479، ص2جـ، ابن الخطيب، الأحاطة :(3)

 .126؛ المليجي، ابن طفيل، ص 458ص
 .482، ص2جـ، ابن الخطيب، الأحاطة :(4)
 .22، ص6المراكشي، الذيل والتكملة، س :(5)
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 –ذ ابن رشد فقـال  ونقل لنا المراكشي تفاصيل هذا اللقاء عن طريق أحد تلامي
لما دخلت على أمير المؤمنين أبي يعقوب في أول لقاء وجدته هـو   :_أي ابن رشد 

وابن طفيل، فأخذ ابن طفيل يثني علي بأشياء لا يبلغها قدري، فلما التفت إلي الأمير 
ماذا يعتقد الفلاسفة في السماء، هل هي أزلية أم لها بداية، فداخلني الخـوف  : سألني

هذا السؤال، وأخذت انكر اشتغالي بعلم الفلسفة، فأدرك الخليفة مـا أنـا   والوجل من 
فالتفت إلى ابن طفيل وأخذ يتحدث معه في الموضوع، ويروي  ،عليه من اضطراب

كل ما قاله ارسطو وافلاطون وغيرهما من الفلاسفة، وما لفقهاء المسلمين عليهم من 
ت من غزارة حفظ الأمير لـم  احتجاج، فطمأنت نفسي عندئذ، ولكني عجبت لما رأي

أظنها حتى في من كانت الفلسفة صنعته، ولم يزل يطمئني حتى تكلمت، فعرف مـا  
عجـاب  إولعل . )1(عندي من ذلك، وعند انصرافي أمر لي بمال وخلعة سنية وجواد

ابن رشد بحفظ الخليفة يشير إلى ما سبق ذكرناه من تمرس أبي يعقوب وتفوقه بعلم 
 .نستطيع أن نعده من ضمن فلاسفة عصره حتى اننا ،الفلسفة

أنه  تلكن الثاب –ومنذ هذا اللقاء الذي لا نستطيع تحديد تاريخه على وجه الدقة 
وذلك أنه في هذه السنة ولّى الخليفة أبو يعقوب ابـن   ،م1169/ه565كان قبل عام 
أصبح ابن رشد من أحب الناس لأبـي يعقـوب، وفـي سـنة      -إشبيليةرشد قضاء 

م عين أبو يعقوب ابن رشد على قضاء قرطبة، واستمر كـذلك حتـى   1172/ه567
ليكون طبيب الخليفة الخاص إلى جانـب   ؛م1181/ه577استدعي إلى مراكش سنة 

، وكان أثناء شغله لمنصب قاضي قرطبة صنف في الفقه كتابه المسمى )2(ابن طفيل
  .)3("بداية المجتهد وكفاية المقصد " 

وده بمراكش بحضرة الخليفة أبي يعقوب منذ سنة أمضى ابن رشد طيلة مدة وج
 ه579إلى أن صدر أمر تعيينه مرة أخرى قاضـياً لقرطبـة سـنة    ، 1181/ه577

                                                
 .179المراكشي، المعجب، ص :(1)
، 4، مج2؛ ديورانت، قصة الحضارة، جـ 247-246، ص3أمين، ظهر الإسلام، جـ :(2)
 Imamuddin, S. M: A Political History of Muslim Spain, second؛ 371ص

edition, Najmah Sons, Dacca 1969, p275. 
 .22، ص6المراكشي، الذيل والتكملة، س :(3)
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على دراسة آثار أرسطو وأفكاره، إذ تناول كل ما امكن الحصول عليه  )1(م1183/
يـل  من مؤلفاته أو من شروح هذه المؤلفات بالدراسة العميقة والمقارنة الدقيقة والتحل

الوافي، حتى أعد لكل كتاب منها خلاصة موجزة في أول الأمر، ثم شرحاً مـوجزاً  
أيضاً، ثم شرحاً مطولاً للطلبة المتقدمين، وبفضل هذا الجهد استطاع العلمـاء فهـم   

، كما ذاعت شهرة ابن رشـد فـي كافـة    أرسطو وتقريبها إلى أذهان الناس فلسفة
  . )2("رح الأعظم الشا" الأرجاء وخاصة في أوروبا ولقب ب 

ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن ابن رشد مزج في فلسفته بين الفكـر الفلسـفي   
نـه  أالمحض، وبين التصورات التي جاء بها الإسلام في شأن الحياة والكون، كمـا  

صلاح شأن الإنسان، وقـال  إفسر الفلسفة على أنها البحث في معنى الوجود بقصد 
  . )3(الكواكب لا بداية لها ولا نهاية بأن العالم أزلي، وأن حركات

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن الحظ لم يستمر مبتسماً لابن رشد، فقد نكب في 
عهد المنصور ونفي ومنعت كتبه من التداول، لكن يبدو أن حالة الجفاء التي لقيهـا  

حيث عفي بعد سنتين واستدعي إلى مـراكش   ،على عهد المنصور لم تستمر طويلاً
   .)4(م1199/ه595وفي بها سنة وت

شـرح  "و ،"في الفلسفة الجوامع"كتاب  :ولابن رشد كم عظيم من المؤلفات منها
" كتاب الكليات"و، "طاليس تلخيص كتاب الأخلاق لأرسطو"و ،"مكتاب البرهان للحكي

  . )5(في الطب
  

                                                
  .156ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
، 4، مج2؛ ديورانت، قصة الحضارة، جـ 163، ص2خ افريقيا، جـجوليان، تاري :(2)

 O'callaghughan, Ahistory؛ 367ص الدولة الموحدية بالمغرب، علام،؛  372ص
of Medieval al Spain, p322.    

؛ ديورانت،  252، ص3؛ أمين، ظهر الإسلام، جـ 268العريني، الحياة العلمية، ص :(3)
 .373، ص4، مج2قصة الحضارة، جـ

  .30-26، ص6المراكشي، الذيل والتكملة، س :(4)
-532؛ ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ص 23، ص6المراكشي، الذيل والتكملة، س :(5)
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  :علم الطب 2.2.3.3.5
واطنيهـا، والدولـة   ي دولة تعنى بصحة ملألا شك أن الطب من العلوم المهمة 

الموحدية اهتمت بذلك أيما اهتمام، فكان حكامها يعتنون بصحة مواطنيهم اعتنـائهم  
كان للطب دولة وصولة، وقد اهتبل به الموحدون وبخاصة " بصحتهم، يقول المنوني 

يوسف ويعقوب اهتبالاً فائقاً، ففوق اعتنائهم بالطب الخاص بهم، كذلك اعتنوا بشؤون 
  .)1("؛ فبنوا المستشفيات ونظموا هذه المهنة الرعية الصحية

قبل على دراسته ونال منه حظاً أوكان الخليفة أبو يعقوب من عشاق الطب، إذ 
، وممن قـام علـى   )2(وافراً، حتى عد في الأطباء وإن كان ذلك بالعلم وليس بالعمل

خدمة الخليفة أبي يعقوب من الأطباء إلى جانب الطبيب الفيلسـوف ابـن طفيـل،    
كان هناك الطبيب أبو مروان عبـد   –سبق ذكرهما  –والطبيب الفيلسوف ابن رشد 

الملك بن قاسم القرطبي، وهو من أهل التبريز في صناعة الطب، وقد لازم الخليفة 
م، وتوفي أبو مروان سـنة  1169/ه565خلال مرضه الذي استمر عاماً كاملاً سنة 

  . )3(م1179/ه575
ر محمد بن أبي مروان بن العلاء بن زهـر، ولـد   ومنهم الوزير الحكيم أبو بك

ونشأ بها، وقد تلقى العلم عن أبيه وجده وانفرد بالإمامة فيه، يقول ابن  إشبيليةبمدينة 
، كما برع ابن زهر في )4("لم يكن في زمانه أعلم منه بصناعة الطب " أبي أصيبعة 

 ،)5(بخـاري بأسـانيده  وكان يحفظ كتاب ال ،اللغة العربية والأدب والحديث والتفسير
يعقوب  يوالتحق ابن زهر بخدمة خلفاء الموحدين مبكراً منذ عهد عبد المؤمن ثم أب

يوسف، ويذكر ابن أبي زرع أن ابن زهر كان خلال خدمته لأبي يعقوب يتردد على 

                                                
 .88المنوني، العلوم والآداب والفنون، ص :(1)
  .175المراكشي، المعجب، ص :(2)
، المن بالإمامة، ابن صاحب الصلاة؛  207ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص  :(3)
 .410ص
 .521ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ص :(4)
 .75، ص2ابن الآبار، التكملة، جـ :(5)
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حيث أهله، حتى سمعه أبو يعقوب ذات يوم  إشبيليةالحضرة، يقيم بها ثم يرجع إلى 
  :، جاء فيهاإشبيليةتشوقاً إلى ولده الذي تركه بينشد أبيات شعرية 

  ولي واحد مثل فرخ القطاة     صغير تخلفت قلبي لديه
  نأت منه داري فأوحشني     لذلك الشخيص وذاك الوجيه

  تشوقني وتشوقته     فيبكي علي وأبكي عليه
  وقد تعب الشوق ما بيننا     فمنه إلي ومني إليه      

بي يعقوب عند سماعه لهذه الأبيات، إلا أن أمر بنقل عائلة فما كان من الخليفة أ
ابن زهر بجملتها إلى مراكش بعد أن هيأ لهم سـبل المقـام، وكـان ذلـك سـنة      

، ثـم  )1(م، فاقام بها إلى أن كانت غزوة شنترين واستشـهاد الخليفـه  1182/ه578
  .)2(م1199/ه595اختصه المنصور لنفسه، وتوفي ابن زهر بمراكش سنة 

أطباء هذا العصر أيضاً أبو مروان عبد الملك بن علي بن سلمه المـددي  ومن 
 ،، كان مشاركاً في علم الطبيب واحترف بـه إشبيلية، من أهل )م1179/ه575ت (

  .)3(حتى ذاعت شهرته
، إشـبيلية ومنهم أيضاً الطبيب أبو جعفر بن هارون الترجالي، من أعيان أهـل  

فاضلاً في صناعة الطب، . .للعلوم الحكمية كان محققاً" يقول عنه ابن أبي أصيبعة 
ة، وخدم لابـي يعقـوب   متميزاً فيها، خبيراً باصولها، حسن المعالجة موحود الطريق

غير أننا لم نعثر له علـى تـاريخ    إشبيلية، وكانت وفاة الترجالي ب)4("والد المنصور
  . وفاة

في الطب  ومن قرطبة نبغ علي بن عتيق بن عيسى الخزرجي، الذي كان ماهراً
موفق العلاج، وله تآليف فيه، وقد طاف بعدد من مدن المغرب مثل بجايـة وفـاس   

  .)5(م1201/ه598وغيرهما يفيد الناس بعلمه، وتوفي ابن عتيق سنة 
                                                

 .207ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص  :(1)
 .75، ص2جـ ،ابن الآبار، التكملة :(2)
 .84-83، ص3ابن الآبار، التكملة، جـ :(3)
 .530ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ص :(4)
 .222- 221، ص3ابن الآبار، التكملة، جـ :(5)
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شارة إلى الطبيب سعيد الغماري عرضاً عند إومن أطباء المغرب وردت هناك 
يعقوب والشاعر عبد السلام ابن خلكان أثناء حديثه عن قصة جرت بين الخليفة أبي 

مكن أ، ولكن للأسف لم نعثر على ترجمة لهذا الطبيب في المصادر التي )1(الجراوي
  .الإطلاع عليها

  
  :علم الهندسة والحساب 3.2.3.3.5

شهد علم الهندسة نهضة كبيرة على عهد الموحدين وخاصة زمن عبد المـؤمن  
الخلفاء لهذا العلم مـن خـلال   وابنه يوسف وحفيده المنصور، وذلك لتشجيع هؤلاء 

وليس أدل على تقدم هذا العلم في عهد الخليفـة أبـي   اعتنائهم بالمنشآت العمرانية، 
يعقوب من نصب ساعة على باب جامع مراكش ارتفاعها في الهواء خمسون ذراعاً، 

وتتحرك بنزولها أجـراس   ،وتنزل عند انقضاء كل ساعة صنجة وزنها مائة درهم
وكان من أفذاذ المهندسين على عهد أبي يعقوب المهنـدس  . )2(عديسمع وقعها من ب

المعروف بالحاج يعيش المالقي، من مدينة مالقة، وكان قد استقر في مراكش علـى  
وصنع له المقصورة الشهيرة بجامع مراكش التي صممت وفـق   ،عهد عبد المؤمن

عان بـه  حركات هندسية ترفع بها عند خروج الخليفة وتخفض لدخوله، وقـد اسـت  
. م1172/ه567سنة  إشبيليةالخليفة أبي يعقوب في تنفيذ مشاريعه العمرانية بمدينة 

وإلى جانب الحاج يعيش اشتهر المهندس أحمد بن باسة، ويدلنا اسـمه علـى أنـه    
، ولعله ينتسب إلى أسرة الباصة المستعربة بطليطلة، وقد إشبيليةأندلسي الأصل من 

ع الحاج يعيش المالقي في بنـاء قصـور البحيـرة    عمل ابن باسة جنباً إلى جنب م
  .)3(م1172/ه567سنة  إشبيليةوجامع 

                                                
 .137، ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ :(1)
 .265، ص3، جـ2الغنيمي، موسوعة تاريخ المغرب، مج :(2)
سالم، في تاريخ وحضارة الإسلام، ؛  140- 139ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)

 .244ص
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ت (بن محمد بن عيسى الأنصـاري   إبراهيمومن علماء الهندسة أيضاً أحمد بن 
قعـد لتعلـيم الحسـاب    " من أهل بلنسية، يقول عنه ابن الآبار أنه  )م1197/ه593

  .)1("وا به والهندسة وأخذ عنه جماعة من أهل بلده وانتفع
ومن المهندسين الذين اختصوا بالأملاك والأراضي أبو عبداالله محمد بن مفـرج  
بن أبي العافية، من أهل مرسية، اشتهر بالفهم والذكاء والمعرفة بأنساب أهل مرسية، 

  .)2(م1191/ه587وتوفي سنة " كان عارفاً بأملاك مرسية كلها " ويقول عنه الضبي 
 ؛فقد كان من العلوم المقرر تدريسها عنـد الموحـدين   ،بأما بالنسبة لعلم الحسا

لا سيما في المحـاكم، ومـا    ،لحاجة الدولة لمن يقوم بالمهام الحسابية في مؤسساتها
  .)3(تتطلبه التركات وفروض النفقة من حساب

ومن العلماء الذين اهتموا بهذا العلم وقاموا بتدريسه، أحمد بن أبي المطرف عبد 
بن جزي، وهو من أهل بلنسية، يذكر ابن الآبار أنه غلب عليه علم الرحمن بن أحمد 

  .)4(م1187/ه583الفرائض والحساب، وقام بتعليمه بجامع بلنسية، وكانت وفاته سنة 
ومنهم علي بن محمد بن فرجون القيسي، من أهل قرطبة، كان بصـيراً بعلـم   

، وعندما عاد استقر داء فريضة الحج وطلباً للعلملأالحساب، وقد رحل إلى المشرق 
لب اللباب فـي  " في مدينة فاس لتعليم الحساب ووالفرائض بها، ومن مؤلفاته كتاب 

  .)5(م1204/ه601، وتوفي بمكة المكرمة سنة "مسائل الحساب 
  

  :علم التاريخ والجغرافيا 4.2.3.3.5
برز في عصر الموحدين عدد كبير من أعلام الرواية والكتابة التاريخية، فمـن  

المغرب تألق من المؤرخين أبو علي حسن بن عبـداالله بـن حسـن الكاتـب،      بلاد
المعروف بالأشيري، وهو من أهل تلمسان نشأ بها وأخذ عن أعلامها، كمـا كـان   

                                                
 .81-80، ص1ابن الآبار، التكملة، جـ :(1)
 .172ص ،1الضبي، بغية الملتمس، جـ :(2)
 .369ص الدولة الموحدية بالمغرب، علام،؛  103المنوني، العلوم والآداب والفنون، ص :(3)
 .77، ص1ابن الآبار، التكملة، جـ :(4)
 .342؛ العريني، الحياة العلمية، ص 223، ص3ابن الآبار، التكملة، جـ :(5)
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ناظماً ناثراً في الوقت ذاته، حيث كان ممن أنشدوا بين يدي الخليفة أبـي يعقـوب   
كركـوى سـنة    بمناسبة الانتصار الـذي تحقـق علـى القشـتاليين فـي موقعـة      

م، ويذكر ابن الآبار أن له قصيدة مستجادة في غزوة السـبطاط سـنة   1172/ه568
" ومن تآليفه في التاريخ كتاب مختصر في تاريخ الموحدين سـماه  . م1173/ه569

، وهو معدود ضمن الكتب الضائعة وقد نقل عنه "نظم اللآلى في فتوح الأمر العالي 
  .)1(م1200/ه596في الأشيري سنة ابن عذاري وابن صاحب الصلاة، وتو

الأزدي الإشـبيلي البجـائي   ومن المؤرخين أيضاً عبد الحق بن عبد الـرحمن  
الذي استوطن بجاية منذ الفتنة الواقعة بالأندلس عند انقراض  ،)م1186/ ه582ت(

الأنيس في الأمثـال والمـواعظ   "وألف في السيرة من خلال كتابه  دولة المرابطين،
كتـاب  "تصر ، ومخ"بي صلى االله عليه وسلم والصالحينمن كلام النوالحكم والأدب 

عجـزات  م"وهو في سـفرين، وكتـاب    ،"من القبائل والبلادالرشاطي في الأنساب 
  .)2(في سفر واحد" الرسول صلى االله عليه وسلم

وهو أبو محمد عبد  ،ويأتي في مقدمة المؤرخين الأندلسيين ابن صاحب الصلاة
أحمد الباجي، الذي نستطيع أن نسـميه بحـق مـؤرخ الـبلاط     بن محمد بن االملك 

الموحدي على عهد أبي يعقوب، وذلك من خلال كتابه الذي أعطاه اسماً طويلاً وهو 
المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم االله أئمة وجعلهم الـوارثين، وظهـور   " 

مام الخليفـة أميـر   لإالإمام بالموحدين على الملثمين وما في مساق ذلك من خلافة ا
، ويقصد بالخلفاء الراشدين هنا الحكام من بنـي  "المؤمنين وأخير الخلفاء الراشدين 

" عبد المؤمن لا الخلفاء الراشدين الأولين، ولابن صاحب الصلاة كتاب آخـر هـو   
  . ، لكنه معدود ضمن الكتب المفقودة"تاريخ ثورة المريدين بالأندلس 

اً وكاتباً محسناً، غلب عليه حفظ التاريخ وتقييـده  وكان ابن صاحب الصلاة أديب
حسبما يذكر ذلك ابن الآبار، وفي الواقع لا نعرف شيء عن حيـاة ابـن صـاحب    

                                                
؛ التجيبي، زاد 218 ، ص1ابن الآبار، التكملة، جـ؛ 58البيذق، أخبار المهدي، ص :(1)

 .524ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص؛ 59المسافر، ص
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الصلاة إلا ما ورد عرضاً في كتابه المن بالإمامة، أو بالأحرى ما وصلنا من هـذا  
إلـى  م 1158/ه554الكتاب وهو السفر الثاني منه الذي يعالج أحداث الفتـرة مـن   

م، فنجده يظهر على مسـرح الأحـداث صـراحة سـنة     1173/ه568أواخر سنة 
بن أبي حفص الـذي قـاد عمليـة    ام عندما تقدم لتهنئة الشيخ عبداالله 1161/ه557

استرداد قرمونة من يد ابن همشك، وبعد ذلك نجده يتنقل بـين العاصـمة مـراكش    
ة في معظم تحركاتـه  والأندلس، ويشارك طلبة الحضر في مجالسهم، ويرافق الخليف

أما عن تاريخ وفاته فلـيس  . وخاصة غزوة وبذة التي أطنب في وصفها ،وغزواته
ويظهر ذلك مـن   ،م1198/ه594بين أيدينا ما يؤكده، لكن الثابت أنه كان حياً سنة 

بتركيب التفافيح عليها في آخـر   إشبيليةخلال تأريخه للانتهاء من بناء مئذنة جامع 
 /ه605ويرجح عنان وفاته سنة  ،)1(م1198 آذار 19/ه594 شهر ربيع الآخر سنة

  .)2(م1209
ومن مؤرخي التراجم ظهر أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى 
ابن بشكوال، أصله من شريون بشرق بلنسية، لكنه ولد ونشأ بقرطبة، يقول عنه ابن 

خبارياً ممتعاً تاريخياً مفيـداً،  إحافظاً . .كان متسع الرواية شديد العناية بها"  :الآبار
، وقد عني بالتأليف حتى بلغت مؤلفاتـه  )3("ذاكراً لأخبار الأندلس القديمة والحديثة 

كتاب الصـلة فـي   " حوالي الخمسين كتاباً في مختلف أصناف العلوم، ولعل أهمها 
قصد ، وهو كتاب تراجم، "تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم 

المسـمى تـاريخ    )م1013/ه403ت (من تأليفه أن يكون صلة لكتاب ابن الفرضي 
المحاسـن  " علماء الأندلس، ومن مؤلفاته الأخرى في علم التاريخ والتراجم كتـاب  

" يقع في واحد عشـرين جـزءاً، وكتـاب    "  ،والفضائل في معرفة العلماء الأفاضل

                                                
، 154، ص2ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ؛  85، ص3ن الآبار، التكملة، جـاب :(1)

 .484، 185ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص؛  208-207ص
 .703، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(2)
 .249، ص1ابن الآبار، التكملة، جـ :(3)
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عشرين جزءاً، وتـوفي ابـن بشـكوال    في " الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة 
  . )1(م1182/ه578بقرطبة سنة 

أما علم الجغرافيا فقد كان مصدر اهتمام الخلفاء الموحدين، ويظهر ذلك جلياً في 
ما عندك في شـأن  : لأبي عمران العنسي عندما قال له مناظرة الخليفة أبي يعقوب

" ا العهد صاحب كتـاب  ومن مؤلفي المصنفات الجغرافية الذين عاشوا لهذ. قرطبة؟
والذي يظهر من حديثه عن عومه ورفقـاؤه فـي   " ،الاستبصار في عجائب الأبصار

أنه كان أحد الطلبـة الحفـاظ   ، )2(البحيرة التي أنشأها عبد المؤمن في مدينة مراكش
الذين اختصهم عبد المؤمن بالتعليم والتدريب لتولي وظائف الدولة، ومما يفهم مـن  

، أي أنـه خـدم عبـد    )3(م1191/ه587نيفه للكتاب كان سنة حديث المؤلف أن تص
المؤمن وابنه يوسف وحفيده المنصور، ويقدم لنا هذا المصنف معلومات جداً غزيرة 
وتفصيلات غاية في الدقة عن المدن المغربية من حيث المسافات والعادات والتقاليد 

وس الأقصـى وصـحراء   بالس والحياة الاقتصادية والعمران، بدءاً بطرابلس وانتهاء
  . مع ذكر لبلاد السودان وأشهر مدنها ،لمطة

لحركـة   اًشهد عهد الخليفة أبي يعقوب نشاط ،وعلى صعيد ذي صلة بالجغرافيا
لتوفر الأمن وولع المغاربة والأندلسيين في الإطلاع على أحوال  ؛السياحة والرحلات

لسياحة والرحلـة فـي   الأمم، وكان للدين الإسلامي الفضل الأكبر في غرس عادة ا
  .لإداء فريضة الحج أو طلباً للعلم ؛نفوسهم بالذهاب إلى المشرق

ولعل من أبرز الرحالة الذين عرفتهم بلاد المغرب، الرحالة الشهير المعـروف  
وهو أبو الحسن محمد بن أحمد الكناني البلنسي، أصله من بلنسية وسكن  ،بابن جبير

بالآداب فبلغ منها الغاية وتقدم فـي صـناعة    عني" غرناطة، يقول عنه ابن الآبار 
، "رحلة ابن جبيـر  " ، لكن شهرته لم تقم لذلك وإنما لكتابه المعروف ب )4("الكتاب 

الذي سجل فيه تفاصيل رحلته إلى المشرق والتي استغرقت قرابة ثـلاث سـنوات،   
                                                

 .250- 248، ص1ة، جـ؛ ابن الآبار، التكمل92- 91ابن الآبار، المعجم، ص :(1)
 .210مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(2)
 .188مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(3)
 .110، ص2ابن الآبار، التكملة، جـ :(4)
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 25/ ه581محـرم   22م، وختمها يوم 1182شباط  3/ ه578شوال سنة  19بدأها 
م، وقد وصف في هذه الرحلة التي شملت مصر والحجاز والشام، كل 1185ان نيس

هذا وقد كـان لابـن جبيـر    . ما شاهده من مشاهد وتعرض له من أهوال ومواقف
م، 1204/ه601م والأخرى سنة 1189/ه585رحلتين أخرى للمشرق، احداها سنة 

. تفاصـيلها  غير أن الرحلة الأول التي كانت على عهد أبي يعقوب هي التي سـجل 
م وهو ابن خمـس وسـبعين   1217/ه614وتوفي ابن جبير بمدينة الإسكندرية سنة 

  .)1(سنة
  

  :)2(علم الفلاحة 5.2.3.3.5
وأجروا إليها المياه من علـى   ،اهتم الموحدون بغرس الأشجار وإنشاء البساتين

مسافات بعيدة لسقيها، وإذا كانت كتب الجغرافيا والـرحلات قـد أمـدتنا بـبعض     
علومات عن المنتجات الفلاحية، فإن كتب الفلاحة والنبات أمدتنا بمعلومات عـن  الم

  .وأنواع التربة وما يصلح فيها من الغرس والزرع ،الفلاحة العملية
، أبو زكريا يحيى بن محمـد بـن   الدراسةومن أشهر علماء الفلاحة على فترة 

ي منطقة الوادي الكبيـر  ف إشبيليةأحمد الشهير بابن العوام الإشبيلي، الذي عاش في 
وقد أهتم ابن العوام بالفلاحة فاتقنها، وصنفها علماً كاملاً . المزدهر بنباتاته المتنوعة
أو كتاب الفلاحة الذي يتضمن وصفاً دقيقاً لأنواع التربة  ،في كتابه الفلاحة الأندلسية

ة والسماد وطرق التطعيم، وأعراض أمراض النبات وطرق علاجها، ووصفاً لطريق
صـورة  ) 367(شجرة فاكهة، كذلك يتضمن على ) 55(نبتة، منها ) 585(زراعة 

 ،والطبيعـة  ،ملونة لنبات وحيوانات، كما يبحث في بعض النظريات فـي الكيمـاء  
وطرق الري ووسائله، وبالمجمل يعد هذا الكتاب أكمل البحوث في علم الفلاحة في 

                                                
؛  110- 109، ص2ابن الآبار، التكملة، جـ؛  6-5، صابن جبير، رحلة ابن جبير :(1)

 .621- 595، ص5المراكشي، الذيل والتكملة، س
 .هو علم يتعرف منه على كيفية تدبير النبات من أول نشوءه إلى منتهى كماله :الفلاحةعلم  :(2)

  .1288، ص2حاجي خليفة، كشف الظنون، مج :انظر
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رسالة في تربيـة  " لاحة منها خرى في الفأبن العوام مؤلفات لاالعصور الوسطى، و
  . )1(م1184/ه580، وتوفي ابن العوام نحو سنة "الكرم

وهكذا وبعد هذا العرض المختصر لنواحي الحياة العلمية والأدبية في المغـرب  
والأندلس على عهد الخليفة أبي يعقوب الموحدي، نلاحظ أن الحياة الثقافية والفكرية 

تلف الصعد، وذلك بفضل مناخ الحريـة الـذي   لهذا العهد قد بلغت أوجها وعلى مخ
أتاحه الخليفة للعلم والعلماء وتشجيعه لهم، وليس أدل على ذلك من ظهور أسـاطين  

وخلال هذا العهد أمثال ابن طفيل وابن رشد وابـن   ،العلماء بين ظهراني هذه الدولة
  . عوامزهر وابن جبير وابن ال

  
  :الحياة العمرانية والفنية 4.5

مة الدولة الموحدية وشأن تأثيرها على حضارة المغرب والأنـدلس  لم تقف عظ
 على النواحي العسكرية والعلمية فحسب، بل امتد تأثيرها إلى ميدان البناء والتعميـر 

، فعظم على عهدها العمران ونشطت الصـنائع وكثـرت المنشـآت المدنيـة     والفن
اصة عصر الخلفاء الثلاثة ن عصر الموحدين وخإوالعسكرية، ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا 

كان أزهى عصور المغرب في  ،الأوائل عبد المؤمن وابنه يوسف وحفيده المنصور
البناء والتعمير، وليس أدل على ذلك مما شيد على عهدهم مـن قصـور شـاهقة،    

وفيما يلـي   .ومساجد جليلة رائعة، وقناطر وجسور واصلة، وحصون وأسوار مانعة
  .والفن على عهد الخليفة أبي يعقوب سنعرض لأبرز ملامح العمارة

  
  :العمارة 1.4.5

على عهده ارتبطت ويعقوب بشغفه الشديد بالعمارة وحبه لها،  والخليفة أب عرف
تجلت عراها فـي اشـتراك العرفـاء     ،المغرب والأندلس لأول مرة في وحدة فنية

                                                
، مؤسسة أقرأ للنشر 1قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، جزءان، ط :السرجاني، راغب :(1)

 :ر إليه فيما بعدسيشا .576- 575، ص2م، جـ2011والتوزيع والترجمة، القاهرة 
؛  538- 537، ص5السرجاني، قصة الأندلس ؛ حميدان، أعلام الحضارة العربية، مج

 .359، ص4، مج2ديورانت، قصة الحضارة، جـ
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نـاء  وأهل العدوة فـي ب  ،والبنائين من أهل الأندلس مع نظرائهم من مراكش وفاس
  .)1(1172/ه567سنة  إشبيليةجامع 

والمغرب الأقصى أكثـر مـن    إشبيليةهذا وإن كانت عناية الخليفة أبي يعقوب ب
عنايته ببقية أجزاء مملكته بما شيد فيهما من منشآت، إلا أن آثاره المعمارية جاءت 
  .شاملة لكل أنواع العمارة من بناء مدن ومساجد وقصور وحصون وأسوار وقناطر

  
  :المدن 1.1.4.5

  :المدن المغربية 1.1.1.4.5
  :)2(مدينة تازا

م افتتح الخليفة عبد المؤمن بلاد تازا التي تصل بين فاس 1133/ه527في عام 
والمغرب الأوسط، واتخذ منها قاعدة عسكرية للحملات التي كـان يوجههـا إلـى    

م 1135/ه529المغرب الأوسط الذي كان تحت حكم المرابطين آنذاك، وفي سـنة  
أمر عبد المؤمن ببناء رباط تازا، فبنيت وحصن سورها وأمدها بجيش كامل العـدد  

لوقوعها على الطريـق المـار بـين     ؛والعدة، وظلت تازا محتفظة بأهميتها الحربية
إذ في هذه السـنة صـدرت    ،م1172/ه568، حتى كانت سنة )3(المشرق والمغرب

، فشيدت على الطريق المار بين بلاد أوامر الخليفة أبي يعقوب ببناء مدينة رباط تازا
المغرب الأقصى والمغرب الأوسط، وأحيطت بسور من الجير والحصى، وأطلـق  

  .)4(عليها اسم مكناسة تازا
وهكذا تحولت تازا في عهد أبي يعقوب من مجرد قاعدة عسكرية إلـى مدينـة   

  .غنية بدورها ومساجدها وبساتينها ،عامرة بالسكان

                                                
 .474ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
مدينة في المغرب الأقصى، تقع إلى شرق من مدينة فاس، في منطقة جبلية حصينة، : تازا :(2)

مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، : انظر. نها قبائل من البربر يعرفون بغياتةويسك
   .186ص

 .752سالم، تاريخ المغرب، ص :(3)
 .186مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(4)
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  :مدينة رباط الفتح
، وكـان  )1(على ساحل المحيط الأطلسي مدينة سلا جنوبقع مدينة رباط الفتح ت

الخليفة عبد المؤمن أول من اتخذها معسكراً لتعبئة جيوشه للجهاد بالأنـدلس عنـد   
واسعاً، وأجرى  ناء، فشيد بها قصراً ومسجداً وب)2(م1150/ه545وذلك سنة  ،الحاجة

مـيلاً، وسـميت هـذه     20الرباط نحـو   التي تبعد عن ،إليها الماء من عين غبولة
  .)3(المجموعة من المباني بالمهدية نسبة إلى المهدي بن تومرت

أما المراكشي فله رأي آخر في بنيان مدينة رباط الفتح، إذ يرجع الفضـل فـي   
بنى المصامدة على ساحل هذا البحر ممـا  "  :تأسيسها إلى الخليفة أبي يعقوب فيقول

سموها رباط الفتح كان الذي اختطها أبو يعقوب يوسف  يلي مراكش مدينة عظيمة،
  .)4("بن عبد المؤمن واتممها ابنه يعقوب 

ولعل ما يستقى من رواية المراكشي هذه أن مدينة رباط الفتح ظلت حتى وفـاة  
عبد المؤمن قاعدة حربية تضم قصراً للخليفة ودوراً لحاشيته وثكنات للعسكر، ولـم  

الناس إلا على عهد أبي يعقوب، وهذا ما يؤكده المراكشي تفتح أبوابها لسكنى عامة 
، )5("اختطها ورسم حدودها وابتدأ في بنيانها  –يعقوب  يأي أب –هو "  :أيضاً بقوله

ويقدم لنا ابن صاحب الصلاة شاهداً آخر على عدم استقرار الناس بالمدينة حتى سنة 
بهذه السنة فوجد أن سـاقية  ن أبا يعقوب قد زار مدينة الرباط إم بقوله 1170/ه566

  .)6(الماء التي أجراها والده قد سدت وأسن ماؤها، واهملت بساتينها وبطاحها
وهنا التفت أبو يعقوب إلى بناء مدينة الرباط عندما نزل بموضعها وهـو فـي   

م، فأمر في الحال بتجديد الساقية التـي  1170/ه566طريقه إلى غزوة الأندلس سنة 

                                                
  .231، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ :(1)
 .541نجار، المغرب والأندلس، ص :(2)
 ،1جـحركات، المغرب عبر التاريخ، ؛  264ص  ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، :(3)
 .341ص
 .257المراكشي، المعجب، ص :(4)
 .195المراكشي، المعجب، ص :(5)
 .450ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(6)
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حتى عادت إلى حالها، وأنشأ عند مصبها في طرف المدينـة  كانت على عهد والده 
صهريجاً عظيماً لتجميع المياه، تتوزع منه القنوات لمواضع شرب النـاس وسـقي   

جازة لإقامة جسر يربط المدينة المحدثة بمدينة سلا إالمواشي والبساتين، ثم شرع في 
  .)1(الناس والعساكر عليه

ذن للناس في بناء الدور أالفتح من جديد، ووهكذا عادت الحياة إلى مدينة رباط 
المدينـة   والقصور بها وبدأت وفودهم تتزاحم لسكانها، وأهتم أبو يعقـوب بتوسـيع  

ثم بدأ ببناء أسوارها من جهة الشرق والغـرب غيـر أن    لتتناسب وزيادة السكان،
  .)2(م1198/ه594المنية عاجلته، فأتم ابنه المنصور عمرانها سنة 

ن بناء مدينة رباط الفتح قد جاء على ثلاثة مراحل، بـدأت فـي   وهكذا نلاحظ أ
عهد عبد المؤمن واستمرت حتى أواخر عهد المنصور، وهي فترة دامـت زهـاء   
نصف قرن، وأن الخليفة أبا يعقوب أول من التفت إلى تحويل المدينة مـن قاعـدة   

  .حربية إلى مدينة عامرة بالسكان
  :مدينة سلا

لأهميتها الاقتصادية كونها مركزاً  ؛ب بعمران هذه المدينةاعتنى الخليفة أبو يعقو
م، 1178/ه574تجارياً ومقصداً سياحياً فضلاً عن أهميتها العسكرية، فأمر في عام 

ببناء مدينة كبيرة تتصل بقصبة المدينة الكبيرة التي هي من إنشاء والده عبد المؤمن، 
مـات وفنـادق ودور كثيـرة    فتم إنشاء مدينة جديدة زودت بقيسارية عظيمة وحما

وصهاريج وقنوات للسقي، وكل ما يحتاجه المسافرون لموقعها أيضاً على الطريـق  
  .)3(الواصل بين الأندلس والعاصمة مراكش في الذهاب والإياب

  :توسعة مدينة مراكش
حتى  ،شهدت مدينة مراكش ازدهاراً عظيماً وتقدماً كبيراً على عهد أبي يعقوب

م حتى أضحت 1183/ه579ماً يراود كل مغربي، ولم يأت عام أصبح السكن بها حل
المدينة عاجزة عن استيعاب سكانها وحركة عمرانها الضخمة، وكان الخليفة قد أمر 

                                                
 .450- 449صابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة،  :(1)
 .195المراكشي، المعجب، ص :(2)
 .141-140ص مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، :(3)
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قبائل هسكورة وصنهاجة في العام المذكور بأن يتركوا بلادهـم وأن يرحلـوا إلـى    
لما وصـلوا لـم   العاصمة بأهلهم لسكناها، ليكونوا تحت نظره خشيةً من تمردهم، ف

يجدوا بها متسعاً لنزولهم، فشكوا للخليفة حالهم، الأمر الذي أوجب توسعة المدينـة،  
. .ولما دانت لأمير المؤمنين المغرب والأندلس وإفريقية" وفي ذلك يقول ابن عذاري 

انجلى الناس إلى مراكش من كل مكان، وتفاخروا فـي سـكناها بحسـب القـدرة     
فلم يجدوا موضعاً للبناء ولا محلاً للسكنى، وكان الأمير  فضاقت بالناس. .والإمكان

أبو يعقوب أمر القبائل هسكورة وصنهاجة أن يرتحلوا من بلادهم إلى سكناها بأهلهم 
  .)1("فامتثلوا ذلك ووصلوا ولم يجدوا حيث ينزلوا، فشكوا ضيقهم وحيرتهم  ،وبنيهم

توسعة المدينـة، فعهـد   دفعت هذه الظروف الخليفة أبو يعقوب إلى التفكير في 
لابنه المنصور بدراسة المشروع، فسار المنصور ومعه شيوخ الموحدين وعرفـاء  
البنائين لينظروا خير موقع لتنفيذ التوسعة، فاتفق رأيهم على زيادة المدينة من الجهة 
القبلية، بإنشاء مدينة جديدة تكون امتداداً للعاصمة، فوافـق الخليفـة علـى رأيهـم     

مر للعبيد والفعلة بهدم سور المدينة من جهة باب الشـريعة، وابتـدأ   وصدرت الأوا
بوضع الأساسات للمواقع الجديدة، ولم تمض سوى أربعين يوماً حتـى كمـل بنـاء    
السور الجديد، واستمرت عملية بناء الدور والرباع في هذه الإضافة الجديـدة مـن   

ار لدور الخليفـة أبـي   ويشهد صاحب كتاب الاستبص. )2(العاصمة حتى وفاة الخليفة
ومدينة مراكش اليوم من أعظـم  "  :يعقوب في تعمير مدينة مراكش وتوسعتها بقوله
مام وخليفته أمير المؤمنين أبو يعقوب لإمدن الدنيا بهجة وجمالاً بما زاد فيها الخليفة ا

  .)3("وخليفتهما أبو يوسف 
  
  
  
  

                                                
 .153ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(1)
 .154ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)
 .209مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(3)
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  :المدن الأندلسية 2.1.1.4.5
  :إعادة بناء مدينة باجة

م للاحتلال من قبل القوات البرتغالية 1172/ه568عرضت مدينة باجة في عام ت
بقيادة ألفونسو هنريكيز، وبعد أن مكثوا فيها مدة خمسة أشهر ارتأوا إلى الانسـحاب  

لما وجدوه من صعوبة في الدفاع عنها بسبب ضخامتها، لكنهم قبل انسـحابهم   ؛منها
  .)1(رباعهاحراق دورها وإمنها قاموا بهدم أسوارها و

فسار وفد من أهـالي   ،نتيجة لذلك عانى أهالي مدينة باجة من التشرد والضياع
، إشـبيلية الذي كـان آنـذاك ب   ،م إلى الخليفة أبي يعقوب1174/ه570المدينة سنة 

عادتهم إليها، وعـين  إيشكون له حالهم، فاستقبلهم الخليفة ووعدهم بتعمير مدينتهم و
من ثم أرسل في حشد البنائين والفعلة للسير إلى باجـة  لهم في نفس المجلس والياً، و

لتعميرها، فسار والي شلب عمر بن تيمصلت في نحو خمسمائة رجل، وأخذوا فـي  
بناء أسوارها فبنيت في نحو شهر، وعاد أهل باجة إلى مدينتهم وكانوا يومئذ نحـو  

مة عالية خرى للعمل والبناء، واستمر التعمير بهأمائتي شخص، والتحق بهم حشود 
وبذلك استعادت باجـة  . )2(حتى كمل بناء الدور والحوانيت والرباع في أشهر قليلة

  .  سابق عمرانها ورونقها، وعادت لها الحياة من جديد بهمة أهلها وكرم الخليفة
وإلى جانب إعادة بناء مدينة باجة، يعود الفضل للخليفة أبي يعقوب فـي بنـاء   

  .)3(انعة، والتي لا تزال آثارها ماثلة إلى اليومقصبة مدينة بطليوس الشاهقة الم
  

  :القصور 2.1.4.5
يعقوب في أول زيارة له إلى الأندلس بعد توليه  وكان أول ما عني به الخليفة أب

 ،حاضرة الأندلس إشبيليةالخلافة، هو اضطلاعه بالأعمال الإنشائية العظيمة بمدينة 
لسابق الأيام الجميلة التي قضاها  ؛هعجابه عن سائر مدن دولتإالتي اختصها بحبه و

بها أثناء ولايته لها على عهد أبيه، فاهتم بتعميرها وتجميلها وزودها بالعديـد مـن   
                                                

 .91، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(1)
  .134- 132ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(2)

  .323، صمؤنس، رحلة الأندلس؛  235تاريخ بطليوس الإسلامية، ص سالم، :)3(
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،  فبالرغم مما كانت تزدان به مدينة "البحيرة " منها القصور المعروفة ب  ،المنشآت
ر مـن  التي كانت ما تزال تحتفظ بكثي ،من قصور عديدة كقصور بني عباد إشبيلية

يعقوب أراد أن يخلد ذكراه ويختص دولته بعظيم الآثر  ا، لكن أب)1(رونقها وفخامتها
القديمة منزلاً للأمراء وخاصـته،   إشبيليةفي هذا الشأن، فرأى أن يجعل من قصور 

  .وأن يقيم له قصور خاصة به وبدولته
ومن هنا جاء أمر أبي يعقوب ببناء قصور البحيرة فـي شـهر صـفر سـنة     

في الأرض المنسوبة لأحـد   )2(م، واختار لها مكاناً خارج باب جهور1171/ه567
وهو ابن مسلمة القرطبي، وذلك بعد أن عوض أبنائه بجنان مماثلة في  إشبيليةأهالي 

مكان آخر، وأقيمت في هذا الموضع مجموعة من القصور الفخمة للخليفة وحاشيته، 
ندلس أحمد بن باسة، فاخرجها في وكان الذي أشرف على بنائها عريف البنائين بالأ

نهاية الحسن والبهاء، ثم أقيمت حولها من جميع الجهات أسوار من الجيار والرمـل  
  .والحصى

أحمد بن محمد  إشبيليةأمر الخليفة قاضي  ،وبعد أن انتهت أعمال البناء بالقصور
مسـاحة  أبو بكر محمد بن يحى، لأمانتهما وخبرتهما بال إشبيليةالحوفي، وإمام جامع 

وشؤون الفلاحة، أن يقوما بإنشاء بستان عظيم حول هذه القصور، فاختطا له جنات 
 ،بديعة غرست بآلاف الغراس من الزيتون والأعناب والفواكه والاجـاص والتفـاح  

التي جلبت لها مـن جبـل    ،وسائر الأنواع النادرة والغريبة من الأشجار والغراس
  . )3(الشرف ووادي آش وغرناطة وغيرها

شأنها في ذلك شـأن جميـع    ،ولكن وللأسف اندثرت جميع معالم هذه القصور
  .)4(القصور الموحدية، ولم يبق من آثارها سوى الموضع الذي كانت تشغله

                                                
 .70، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(1)
هو أحد أبواب مدينة إشبيلية، يقع في الطرف الجنوبي الغربي منها، ويطلق : باب جهور :(2)

  .128، صلأندلسمؤنس، رحلة ا: انظر. أي الباب الملكي) بويرتا ريال(عليه اليوم اسم 
 .468- 463ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)
في تاريخ وحضارة الإسلام،  ،سالم؛  348ص ،1جـحركات، المغرب عبر التاريخ،  :(4)
 .203ص
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قصر السيد أبي يحيى ابن  ،ومن القصور الموحدية الأخرى التي تعود لهذا العهد
ر قرطبة على متن نهر الخليفة أبو يعقوب في مدينة قرطبة، والذي شيده خارج أسوا

لايتـه عليهـا فـي عهـد أبيـه سـنة       والوادي الكبير تحمله أقواس، وذلك أثنـاء  
تقانه، وانفق فيه مالاً كثيـراً، ويـذكر   إم، وقد تأنق في بنائه وبالغ في 1183/ه579

كيف تأنقت في بنيان هذا القصر مع ابتعادك  :المقري أنه عندما سئل السيد أبي يحيى
علمت أنهم لا يذكرون والياً بعد عزله، لما بقي في رؤوسهم  :فقالعن أهل قرطبة ؟ 

من الخلافة الأموية، فأحببت أن يبقى لي في بلادهم أثر اذكر به على رغمهم، وقـد  
  :وصف أحد الشعراء هذا القصر بقوله

  ألا حبذا القصر الذي ارتفعت به     على الماء من تحت الحجارة أقواس
  )1(ي أنف الثرى     ورفعه عن لثمه المجد والباسهو المصنع الأعلى الذ  

  
  :المساجد 3.1.4.5

  :الكبير إشبيليةبناء جامع     
من أعظم المنشآت العمرانية للخليفة أبي يعقوب، وقد شرع في  إشبيليةيعد جامع 

م، بعد أن جمع لإنشائه العرفاء والبناؤون 1172/ه567بنائه في شهر رمضان سنة 
ولا سـيما مـراكش    ،ن سائر قواعد الأندلس، ومن أهل العـدوة وم إشبيليةمن أهل 

  .)2(وفاس، وعهد بالإشراف على أعمال البناء للعريف أحمد بن باسة
" المعروف ب  إشبيليةأما عن أسباب بناءه فيذكر ابن صاحب الصلاة أن جامع 

قد ضاق بأهل المدينة، فكانوا يصلون في رحابه وأفنيته، وفـي  " جامع ابن عدبس 
وانب الأسواق المتصلة به، فيبعد عنهم التكبير بالفريضة، وربمـا فسـدت لـذلك    ج

                                                
 .470، ص1نفح الطيب، مج ،المقري :(1)
 باعة، دار الوفاء لدنيا الط1الآثار الإسلامية في الأندلس، ط :اسماعيل، كمال عناني :(2)

يل، الآثار الإسلامية اسماع :سيشار إليه فيما بعد .208م، ص2014والنشر، الإسكندرية 
 .في الأندلس
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، أضحى شبيليةصلاتهم، ثم إن المسجد الذي كان الموحدين قد أنشأوه عند افتتاحهم لإ
  .)1(هو الآخر يضيق بهم، بعد أن تكاثروا وكثرت وفودهم

المعقـود  جر والحصى والأحجار، وجعلت أسس الـدعائم  لأوبني هذا الجامع با
عليها أعمدة المسجد على عمق كبير في باطن الأرض، وجمع للعمل به من الفعلـة  
والخدم، ومن آلات الخشب المجلوب من سواحل العدوة بما لم يقدر عليه ملك مـن  
ملوك الأندلس قبل الخليفة أبي يعقوب، وظل العمل بالبنـاء مسـتمراً حتـى كمـل     

لم يرفع " ن توقف، يقول ابن صاحب الصلاة بالتسقيف مدة أربعة أعوام متتالية بدو
إلى أن كمـل   إشبيليةالبناء عنه قط في فصل من فصول السنين مدة إقامة الخليفة ب

 قارب به جامع قرطبة في السعة، وليس. .بالتسقيف، وجاء في أبهى المنظر الشريف
  .)2("في الأندلس جامع على قدره وسعته

الجبس وأجود أنواع الخشب، وتفننوا فـي   وأبدع العرفاء ببناء قبة المحراب من
بناء قبو إلى اليمين من المحراب لحفظ المنبر الجميل الصنع والنقش، وأعدوا قبـواً  
آخر إلى اليسار من المحراب يوصل للساباط الواصل بين الجامع والقصر، والمعـد  

كما صنعت للمسجد مقصورة من أحسن الخشـب وزينـة   . لدخول وخروج الخليفة
  .)3(، وكان الخليفة يتفقد بناءه بنفسه في أكثر الأيامبالفضة

الذي تحيط  ،أما عن تخطيط المسجد فقد تبع طراز الجامع ذي الصحن المركزي
م، وطولـه  150، بحيث بلغ عرضـه  ع ظلات، وكان يشغل مساحة مستطيلةبه أرب
  .)4(رواقاً عمودياً تتجه من الشمال إلى الجنوب) 17(شتمل على م، وهو ي100
إلا أنه لـم يفـتح    ،م1175/ه571انتهت عام  دمع أن أعمال البناء في المسجو

وتقام به الخطبة إلا بعد نحو ستة أعوام، حيـث اقيمـت أول    ،بصفة رسمية للصلاة

                                                
 .475ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
 .476ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)
 .770صسالم، تاريخ المغرب، ؛  211- 210اسماعيل، الآثار الإسلامية في الأندلس، ص :(3)
سيد غازي، منشأة المعارف، : الفن المرابطي والموحدي، ترجمة: بالباس، ليوبولدو توريس :(4)

 بالباس، الفن المرابطي والموحدي ؛ :سيشار إليه فيما بعد. 80م، ص1976الإسكندرية 
 .213اسماعيل، الآثار الإسلامية في الأندلس، ص
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م، وكـان أول  1182نيسـان   30/ ه577ذي الحجة سنة 24خطبة فيه يوم الجمعة 
، ومنـذ ذلـك   )1(ي يعقوبابن الخليفة أب إبراهيم إسحاقخطيب خطب فيه السيد أبو 

التاريخ توقفت الخطبة في مسجد ابن عدبس الذي تحول إلى مسجداً موضعياً غيـر  
  .)2(جامع

م، 1184/ه580الجامع فقد شرع في بنائها سـنة   )مئذنة(وفيما يتعلق بصومعة 
وذلك أنه عندما جاز الخليفة أبو يعقوب إلى الأندلس في تلك السنة برسـم غـزوة   

داود يلول بن جلداسـن متـولي أعمـال     يأمر أب إشبيليةمدينة  شنترين، ونزل في
، وبنـاء مئذنـة   إشـبيلية أن يقوم بإنشاء سور حصين على قصبة  ،إشبيليةالمخزن ب

 إشـبيلية للجامع في موقع اتصال السور بالجامع، فقام أبو داود فور مغادرة الخليفة 
ثم أعقبه وفاة  ،نصفللغزو بحفر أساس السور، ولكن لم يلبث أن توفي عقب شهر و

يعقوب في بنـاء جـامع    يالخليفة في الغزوة المذكورة، وهنا يتوقف أثر الخليفة أب
هـا سـنة   ؤالتـي اكتمـل بنا   ،ليواصل ابنه المنصور فيما بعد بناء المئذنة ،إشبيلية
، ويخالف ابن عذاري رواية ابن صاحب الصلاة في شـأن بنـاء   )3(م1194/ه591

أي  –وابتنى فيهـا  "  :، فيقوليعقوب بنى المئذنة إلى نصفها أباالمئذنة، إذ يذكر أن 
الجامع الكبير لاتساع الناس فيه فكمل في مدة قليلة من الأعوام علـى   –يعقوب  يأب

  .)4("عظمة وسعة جرمه وابتنى الصومعة إلى نصفها 

                                                
 .479ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
 .104، صبروفنسال، سلسلة محاضرات عامة :(2)
  ؛ 482- 481ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)

Imamuddin, A Political History of Muslim Spain, p274.   
 .165ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص :(4)
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 ه646بيد الأسـبان سـنة    إشبيليةومما تجدر الإشارة إليه هنا أنه بسقوط مدينة 
تحول الجامع إلى كنيسة سانتا ماريا، كما تحولـت المئذنـة إلـى بـرج      ،م1248/

  للنواقيس ملحق بالكنيسة، واليوم لم يبق من المسجد إلا المئذنة وصحنه الذي يعرف
أنظر الشـكل  ( ومعناها صحن أشجار البرتقال ،)Patio de Los Narnjos(باسم  

  .)1(، هذا مع باب يطلق عليه اسم باب الغفران))4(رقم 
  
  

  )2(بعد ترميمه إشبيليةصحن المسجد الجامع في  :)4(الشكل رقم 

  

  

                                                
  ؛  790- 789، ص3دائرة المعارف الإسلامية، جـ :(1)

Rrad, Jan: The Moors in Spain and Portugal, First Published, London 
1974, pp164-165. 

  ).16(، لوحة رقم 80بالباس، الفن المرابطي والموحدي، ص :(2)
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   :الحصون والأسوار والأبراج 4.1.4.5
لأغراض كثيـرة   ؛اهتم الخليفة أبو يعقوب بإنشاء الحصون والأسوار والأبراج

. حكام سيطرة الدولة على مناطق نفوذها، وتحصين المدن ضد هجمات الأعداءأمنها 
تي انشأت في هذا العهد، الحصن الذي أنشـأه الخليفـة بالسـوس    ومن الحصون ال

للإشراف على استخراج معدن الفضة الذي اكتشـف   ؛م1182/ه578الأقصى سنة 
  .)1(بالمنطقة وحمايته من استيلاء القبائل عليه

 ،م1170/ه566وفيما يتعلق بالأسوار نجد أن الخليفة أبا يعقوب يقوم في عـام  
نة رباط الفتح من جهة الشرق والغرب مستخدماً في بنائه ببناء سور ضخم على مدي

، كما شيد السيد أبو عمران موسى بن عبد المؤمن أثنـاء ولايتـه   )2(الجير والحصى
سياجاً من الأسوار على المدينة ووسع  ،)م1174-1170/ه571-566(على تلمسان 

  .)3(خطتها وشيد بناءها
من جهـة   إشبيليةأمر ببناء سور وفي الأندلس يذكر ابن عذاري أن أبا يعقوب 

م فبنـي  1168/ه564بعد أن هدمه السيل سـنة   ،الوادي الكبير على نفقته الخاصة
عمـار  إعادة إم أمر الخليفة ب1174/ه570وفي عام . )4(بالحجارة والجص والجيار

أسوار مدينة باجة التي تهدمت بفعل هجمات البرتغاليين، فجد الفعلة والبنـائين فـي   
  .)5(كملت في نحو شهر بنائها حتى

لوقوعهـا فـي    ؛كذلك حرص الخليفة أبو يعقوب على تحصين مدينة قاصرش
منطقة تتنافس عليها الممالك الاسبانية قشتالة وليون والبرتغال، فجدد بناء أسـوارها  
على أسس الأسوار الرومانية القديمة المبنية من كتل الجرانيت الضخمة، مسـتخدماً  

                                                
 .212ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص  :(1)
 .186مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(2)
 .27، ص2، جـالجيلالي، تاريخ الجزائر :(3)
سلسلة محاضرات بروفنسال،؛165صي، البيان المغرب،قسم الموحدين،ذارابن ع:(4)

  .103ص،عامة
 .91، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(5)



562  

الـذي   إشـبيلية ولاننسى هنا سور . )1(والبلاط )لتراب المدكوكا(في بنائها الطابية 
بأمر الخليفـة سـنة    ،إشبيليةداود بن جلداسن عامل المخزن في  وشرع في بنائه أب

    .)2(والذي لم يكتمل لوفاة أبي داود ثم وفاة الخليفة ،م1184/ه580
عقـوب بـرج   وأما فيما يتعلق بالأبراج فمن أهم ما انشئ منها في عهد أبـي ي      

لتحصين المدينة من غارات البرتغاليين التي زاد خطرهـا   ؤه؛ميرتلة، الذي جاء بنا
 التي غير أن أهم الأبراج. )3(في عهد ألفونسو هنريكيز، وقد وصف بأنه شاهق العلو

م، 10.20وعرضـه   م،10.83بلغ طوله  الذي تعود لهذا العهد كان برج قاصرش،
ويطلـق عليـه بـرج بوخـاكو      ،اثله حتى اليـوم تزال آثاره مم، ولا25وارتفاعه 

)Bujaco (وهو اسم محرف لاسم الخليفة أبي يعقوب)4(  .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )5(في مدينة قاصرش )أبو يعقوب(برج بوخاكو : )5(الشكل رقم 
  
  

                                                
 .98سالم، في تاريخ وحضارة الإسلام، ص :(1)
 .481ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(2)
 .254، ص2أشباخ، تاريخ الأندلس، جـ  :(3)
 .99ريخ وحضارة الإسلام، صسالم، في تا :(4)
  ).41(شكل رقم سالم، في تاريخ وحضارة الإسلام،  :(5)
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  :القناطر والجسور 5.1.4.5
 التي انشئت على الأنهار أو ،تعتبر القناطر والجسور من منشآت المنافع العامة

. الأودية لمرور وانتقال العامة والخاصة من السكان، أو لانتقال العساكر عند الحاجة
أنها متحركة وغير ثابتة إذ كانـت   ،وتتميز القناطر عن الجسور بالمفهوم الموحدي

تبنى من المراكب والخشب لاستخدامها في وقت السلم، في حين كانت ترفع في حالة 
، إشـبيلية ر التي بنيت على عهد أبي يعقوب قنطرة ولعل من أبرز القناط. )1(الحرب

الواقعة على الضفة اليمنى  إشبيليةم لتصل ما بين 1170/ه566التي أمر ببنائها سنة 
الواقع على الضفة الأخرى من " طريانة " لنهر الوادي الكبير وربضها المعروف ب 

دينة وربضـها  النهر، وذلك حرصاً من الخليفة على تيسير سبل المواصلات بين الم
جازة الجنـد عنـد   لإفضلاً عن اهميتها  ،)2(نجاز مصالح الناس وحاجاتهم اليوميةلإ

نجاز هذا العمل حشد الخليفة العرفاء والصناع والمهندسين، وابتدأ العمل لإالحرب، و
م وتمت في اليوم السابع من صفر من العام نفسـه،  1171/ه567بها في أول محرم 

ر بواسطة سفن مربوطة معاً بالسلاسل، وأقام الخليفة حفلاً وعقدت القنطرة على النه
وحضر أمير المـؤمنين  "  :يوم افتتاحها روى تفاصيله ابن صاحب الصلاة إذ يقول

يوم كمالها ووضعها على الوادي وكان يوماً حفيلاً من قرع الطبول، وكمال ما أمر 
وحصـل  . .والبنـود فيها من المأمول، من حضور الكتائب والجنود، وعقد الألوية 

  .)3("للناس بتسهيل العبور عليها غبطة واتصال، وأمنة وآمال 
أما الجسور فقد كانت ترفع على أقواس من الحجارة، وتميـزت بأنهـا ثابتـة    
ودائمة، وفي عهد أبي يعقوب تم بناء جسراً متيناً بين مدينة سـلا والربـاط سـنة    

يار الثابـت المقـاوم لأمـواج    م، استخدم في بنائه الحجر العادي والج1170/ه566
البحار، ثم مدت عليه أوصال الخشب وثبتت عليها الألواح وغطيت بالفرش الوثيـق  

                                                
 .437اسماعيل، الآثار الإسلامية في الأندلس، ص :(1)

(2): Imamuddin, A Political History of Muslim Spain, p273.   
 .463- 462ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(3)
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وبذلك يسر الاتصال بين مدينة رباط الفتح وسلا . )1(الذي لا يؤثر فيه حوافر الخيل
  . سواء للمسافرين أو العساكر

يدة، اهتم بترميم ما وإضافة إلى ما قام به أبي يعقوب من بناء قناطر وجسور جد
التي رممها وأعاد بناءهـا   )2(كان موجود منها على عهد والده، مثل قنطرة تانسيفت

  .)3(م1170/ه 566سنة 
  

  :تزويد المدن بالمياة 6.1.4.5
جلب المياة  فقدقام الخليفة أبو يعقوب بجهود كبيرة في سبيل توفير المياة إلى المدن، 

وابتنى صهاريج كبيرة خارج المدينة لتجميع  ،إلى العاصمة مراكش من أودية درن
بناها والده، ومنها كانت تتوزع المياة على  يوصفت بأنها أعظم من تلك الت ه،الميا

عين غبولة التي  أبو يعقوب بنقل المياة إلى مدينة رباط الفتح من ، كما قام)4(المدينة
         .)5(ميلاً 20المدينة  تبعد عن

                                                
مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ؛462- 461صبالإمامة، ابن صاحب الصلاة،المن:(1)

 .141ص
يعود تاريخ بناء هذه القنطرة إلى عهد الأمير علي بن يوسف بن تاشفين، الذي استعان في  :(2)

ر من ها أكثؤبنائها بخبراء الأندلس فشيدوها واتقنوا بنائها، وعلى زمن الموحدين أعيد بنا
هذه القنطرة من ضمن المنشآت الإسلامية التي وتعد  مرة لتعرضها للسيول الجارفة،

   .69الإدريسي، المغرب وأرض السودان، ص :انظر .ضاعت معالمها
 .278، ص1السلاوي، الاستقصا، جـ :(3)
 .210مؤلف مجهول، كتاب الاستبصار، ص :(4)
الدولة الموحدية  علام، ؛263،ص3،جـ2عة تاريخ المغرب،مجموسوالغنيمي، :(5)

 .381بالمغرب،ص
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  )1(قناة نقل المياة من عين غبولة إلى مدينة رباط الفتح): 6(كل رقم الش
أمر الخليفة أبـو   ،م وهو في طريقه إلى غزوة شنترين1184/ه580وفي عام 

أميال، فـي   6التي تبعد عنها  ،يعقوب بجلب الماء إلى مدينة سبتة من قرية بليونش
  .)2(قناة تحت الأرض

فظ أبو يحيى ابن الشيخ أبي حفـص عمـر   وفي الأندلس قام والي بطليوس الحا
تنفيذاً لأمر الخليفة، وذلـك   ؛م1168/ه564بحفر بئر ماء كبيرة داخل المدينة سنة 

القيوراجـة  " تحسباً لما قد يقع عليها من حصار أو غيره، وعرفت هذه البئر باسـم  
")3(.  

لـى  وإلى الخليفة أبي يعقوب يعود الفضل في حل مشكلة توفير المياه العذبـة إ 
، وذلك أنه بعد أن انتهى من إنشاء قصور البحيرة، نظر في استجلاب إشبيليةمدينة 

الماء لتوفير السقاية للناس والبساتين وأوكل بهذه المهمة للمهندس يعـيش المـالقي،   
وكان يوجد خارج باب قرمونة اطلال لجسر روماني قديم، لم يبق منه سوى سلسلة 

يعيش بالحفر حول هذا الأثر، فـإذا بـه قنطـرة     رفيعة من الحجارة، فقام المهندس
، فتتبعه يعيش بـالحفر حتـى   إشبيليةرومانية معدة لحمل الماء من سرب قديم إلى 

جراء الماء من خلالهـا  إانتهى إلى أصل القنطرة قرب قلعة جابر، فاصلحها وأعاد 

                                                
  .278، صالقبلي، تاريخ المغرب :(1)
 .103الحميري، الروض المعطار، ص :(2)
 .41، ص2عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق :(3)
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منـه   ، وقام المهندس يعيش بإنشاء محبس داخل المدينة حيث وزعإشبيليةإلى مدينة 
الماء على القصور والحدائق والمنازل، وكان تاريخ وصول الماء للمدينة على هـذا  

م، وحضـر الخليفـة   1172/ه567النحو يوم الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 
جراء الماء إلى المحبس داخل المدينة في جماعة كبيرة من العسكر والفقهـاء  إحفل 

  . )1(والطلبة، وضربت الطبول ابتهاجاً بذلك
  

  :الفن والزخرفة 2.4.5
اندثرت معظم المنشآت المعمارية التي تعود إلى عهد الخليفة أبي يعقوب، ولـم  

أحـد أبـواب مسـجد     ،يتبق لدينا منها إلا النز اليسير والتي تتمثل في باب الغفران
الأعظم الذي كان يؤدي إلى بيت الصلاة، وقد اتسمت زخارف هـذا البـاب    إشبيلية

شكال الهندسية والزخـارف  شبها الافراط في التنميق، وغلب عليها الأبالصفاء فلم ي
النباتية، كما تم اللجوء إلى سعفة النخيل الملساء والخط الكوفي في الكتابة الزخرفية، 

بداع تعد بحق شاهد على تطور الزخرف لإتقان والإوهذا ما أوجد زخرفة في غاية ا
  .النباتي والمعماري على عهد أبي يعقوب

د تزينت الصفائح النحاسية التي تغطي مصراعي الباب بخطـوط متقاطعـة   فق
وتحددها قضـبان  ، متطاولة تتوالى بين عمودية وأفقيةتؤلف أشكالاً هندسية مسدسة 

حاصرة بينها نجوماً ذات توحي عند تقاطعها بأن بغضها يمتد تحت الآخر أو فوقه، 
الداخل بتوريقـات نباتيـة    أربعة أطراف تتوسطها مثمنات، وتتزين المسدسات من

  ).)7(أنظر الشكل رقم (، )2("البقاء الله " و" الملك الله " رائعة، وبعبارات كوفية مثل 

                                                
سالم، في تاريخ وحضارة الإسلام، ؛  469- 468ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)

  ؛ 103، صبروفنسال، سلسلة محاضرات عامة؛  224-223ص
 Imamuddin, A Political History of Muslim Spain, p275.   

 .408أبو رميلة، علاقات الموحدين، ص؛  94بالباس، الفن المرابطي والموحدي، ص :(2)
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أما العقد الداخلي للباب فقد تزين بأشرطة بارزة ترتسم في مستطيلات ومربعات 
قائمة على رؤوسها، ويتألف الشريط الأوسط من زخارف هذا العقد مـن سـعفات   

لو من السيقان، تطوقها خطوط محززة تتلاحم في تناسـق وإيقـاع، وقـد    ملساء تخ
حفرت التوريقات على طبقتين مما أضفى عليها نوعاً من التباين الشديد بين الظلمة 

  . )1(والضوء

                                                
 .771سالم، تاريخ المغرب، ص :(1)

            
الشكل رقم 

)7
 :(

صراعي باب الغفران بالمسجد الجامع بإشبيلية
صل من أحد م

جانب مف
  

نقلاً عن
 :

بالباس، ال
فن المرابطي والموحدي، لوحة 

42
 ،

43
.  
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ويقدم لنا منبر الجامع ومقصورته الخشبية صورة صادقة لما بلغه فـن النحـت   
"  :على الخشب من تقدم لهذا العهد، وقد أبدع ابن صاحب الصلاة في وصفهما، فقال

وصنع هذا المنبر من أغرب ما قدر عليه الفعلة من غرابة الصنعة، اتخذ من أكـرم  
مفصلاً منقوشاً مرقشاً محكماً بأنواع الصنعة والحكمة في ذلك، من غريـب   الخشب

العمل وعجيب الشكل والمثل، مرصعاً بالصندل، مجزعاً بالعاج والأبنـوس يـتلألأ   
كالجمر بالاشعال، وبصفائح من الذهب والفضة، وأشكال في عملـه مـن الـذهب    

  الابريز يتألق نوراً، ويحسبها 
البهيم بدوراً، ثم اردفت له بالعمل المقصورة من أحسن الخشب الناظر لها في الليل 

 .)1("مختصرة من قضبة، وثيقة لحجبة 
وفيما يتعلق بالمنصوعات الخزفية فقد تميزت لهذا العهد بتقنية الخـتم المطلـي   
بطلاء أخضر وطلاء بني لماع، وترتبت زخارفها بشكل أفقي تتوالى فيها النقـائش  

وتميز الخزف الأندلسـي  . )2(نكسرة والزخارف النباتية السعفيةالكتابية والأقواس الم
بأنه جاء أكثر تكلفاً إذ عثر في مدينة مالقة على فخار مذهب يرجح أنه يعود لهـذا  

  .)3(.العهد
وتميزت زخارف المنسوجات باختفاء الصور الحيوانية، وسـيطرة الزخـارف   

  .)4(الهندسية من تشابكات ومربعات وكتابات نسخية
ن الموحـدين  إذا يتضح من ملامح العمارة والفن على عهد أبـي يعقـوب   وهك

ابتعدوا خلال هذا العهد عن حياة التقشف والزهد التي طبعت بها دولتهم فـي عهـد   
بن تومرت، ومالوا إلى الأخذ بأسباب الحضارة والعظمة ومجاراة امؤسسها المهدي 

فنونهم التي جاءت قوية من الأمم الأخرى، هذا مع محافظتهم على تسامي منشآتهم و
  .قوة الخليفة

  
                                                

 .478ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص :(1)
 .278القبلي، تاريخ المغرب، ص :(2)
 .409ص أبو رميلة، علاقات الموحدين، :(3)
 .88القاسمي، تاريخ الحضارة العربية، ص :(4)
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  الخاتمة
قامت الدولة الموحدية على أساس دعوة دينية، طابعهـا الاصـلاح والتجديـد،    
وهدفها اقامة وحدة تشمل كافة أرجاء العالم الإسلامي، وقد استطاع صـاحب هـذه   
الدعوة وهو محمد بن تومرت الملقب بالمهدي بمجرد وصوله إلى مـراكش سـنة   

م عائداً من رحلة العلم الطويلة التي قضاها في مراكز العلم والاشعاع 1120/ه514
من سـكان المغـرب    ي في المشرق، أن يحصل على تأييد كبير وإقبال شديدالثقاف

الذين نظروا إلى دعوته على أنها حركة اصلاحية تحمل في طياتها بوادر  ،الأقصى
نغمس في ملذات الحيـاة، فشـاعت   تجديد واصلاح للمجتمع الذي ابتعد عن الدين وا

تعاليمه الاصلاحية في العقيدة والشريعة بين الناس بسرعة عجيبة، وحقق انتصارات 
عسكرية ذات شأن على المرابطين وأنصارهم، وأطلق على أتباعه تنزيهاً وتمييـزاً  

  ."الموحدين " لهم عن غيرهم لقب 
الدينية إلـى القضـاء   هذا وقد هدف برنامج ابن تومرت الاصلاحي من الناحية 

على الجهالة الدينية والزندقات المنتشرة في المجتمع، في حين سعى مـن الناحيـة   
السياسية والعسكرية إلى ايجاد دولة خلافة إسلامية تعيد إلى الإسلام مجده، بحيـث  

لتحـل محـل الخلافتـين اللتـين      ؛تنضوي تحت لوائها سائر دول العالم الإسلامي
والفساد وأصبحتا عاجزتين عن حماية نفسيهما من الخطـر  استشرى فيهما الضعف 

  .الصليبي، وهما العباسية في العراق والفاطمية في مصر
إذ توفي سـنة   ،لكن يبدو أن المنية قد عاجلت ابن تومرت عن تحقيق مشروعه

، وكان قبل وفاته أوصى أصحابه بتقديم عبد المؤمن بن علي الكومي م1130/ه524
ولقبه بأمير المؤمنين، ويظهر أن ابن تومرت قـد أحسـن فـي     ،وتسليم الأمر إليه

اختياره إلى عبد المؤمن، حيث استطاع هذا الرجل بحنكته وحزمه القضاء على دولة 
، وإنشاء أكبر دولة عرفها تاريخ المغـرب، جـاعلاً   م1146/ه541المرابطين سنة 

عرفهـا تـاريخ   منها دولة خلافة إسلامية عامة تضارع أكبر الدول العامـة التـي   
 .الإسلام، وقبل وفاته شعر عبد المؤمن بقوته فجعل الحكم وراثياً في أبنائه من بعده
  .ومن هنا نستطيع القول بحق أن عبد المؤمن هو المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين
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يعقوب يوسـف، الـذي    اوخلف عبد المؤمن على عرش الدولة الموحدية ابنه أب
" نا هذه، وقد خضنا غمار البحـث لتـاريخ بـلاد    كانت فترة حكمه موضوع دراست

-1163/ه580-558المغرب والأندلس على عهد الخليفة أبـي يعقـوب يوسـف    
من مختلف النواحي السياسية والحضارية، مستعرضين في ثناياه جميـع  " م 1184

القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعمرانية التي تخـص هـذه   
  :يمكن ايجاز أهم النتائج المستخلصة من دراستنا هذه في النقاط التاليةالفترة، و

أن عبد المؤمن بن علي كان قد اختار لولاية العهد في بداية الأمر ابنه الأكبـر  . 1
م، ثم لما تأكد له من أمور لا يصلح معها ابنه هذا 1154/ه549محمد منذ سنة 

سقاط اسمه من إشه، قام بخلعه ووكثرة طي ،للخلافة مثل إدمانه على شرب الخمر
، وذلك ئهعتبار انه كان أصلح ابناإعلى  ،الخطبة، وولى مكانه أبو يعقوب يوسف

قبيل وفاته بأيام، غير أن محمد استمسك بالحكم عقب وفاة والده ولم ينزل لقرار 
يعقوب الموقف بشجاعة ولباقة، فقاد مع أخيـه الشـقيق    والعزل، وهنا عالج أب

صـوراه فيهـا بعـدم     ،ص عمر حملة دعائية ضد أخيهما محمـد حف يالسيد أب
صلاحيته لتدبير شؤون المملكة وضبط أمور الرعية، لينتهي الأمر بخلع محمـد  

وأربعين يوماً من توليه العرش، فبايع الناس أبا يعقوب واتفقت  ةمكرهاً بعد خمس
  .م1163/ه558عليه الكلمة سنة 

فة ثورات عدة في بلاد المغـرب الأقصـى   يعقوب منذ توليه الخلا واجهت أبو. 2
وإفريقية، واجهها بكل ثقة وحزم، واستطاع أن يتغلب علىها جميعها، ففي عام 

 ،م أعلن مرزدغ الصنهاجي التمرد والعصيان في منطقة غمـارة 1164/ه559
يعقوب جيشاً كثيفاً بقيادة أحد أشياخ الموحدين فتمكن من هزيمته  ورسل إليه أبأف

م عادت قبائل غمارة للثورة مـن  1165/ه561حركته، وفي سنة والقضاء على 
بن منغفاد، وقد فرض هذا الثـائر سـيطرته   اجديد بقيادة زعيم آخر يدعى سبع 

على سائر المنطقة الممتدة من بلاد الريف على شاطئ البحر المتوسـط حتـى   
وهزمه واستأصل شـأفته،   مدينة سبتة، فاضطر الخليفة إلى الخروج إليه بنفسه

م ثار في مدينة قفصة أحد أعقاب ملوكها من بني الرند، 1179/ه575وفي سنة 
وهو علي المعروف بالطويل، الذي استطاع تخليص قفصة مـن تحـت حكـم    



571  

الموحدين، فسار إليه الخليفة بنفسه أيضاً على رأس جيوش جرارة، وحاصـره  
  .م1180/ه576إلى أن استنزله، وأرجع قفصة لحكم الموحدين سنة 

تقتصر الثورات على بلاد المغرب، بل قامت في الأنـدلس أكبـر وأخطـر     لم. 3
الثورات التي شهدتها دولة الموحدين عامة على عهد أبي يعقوب، وهي ثـورة  
ابن مردنيش في شرق الأندلس، إذ لم يمض عامان على ارتقاء أبـي يعقـوب   

ليه مـن  ومن انضم إ ،حتى كان ابن مردنيش قد عاد لحشد قواته ،أريكة الخلافة
 ـ  وحلفائه القشتاليين والأرغونيين، وبدأ بالإغارة على أراضي الموحدين، فقاد أب

يعقوب ضده حرب مضنية كانت حافلة بالخسائر، ولما طال أمد تلك الثورة عزم 
م، 1170/ه566الخليفة قطع شأفتها بنفسه، فحشد الحشود وجاز للأندلس سـنة  

ر توفي ابـن مـردنيش سـنة    أثناء الحصاووحاصر ابن مردنيش في مرسية، 
ه، واسترد الخليفة مرسية وبلنسية ؤم فانهارت ثورته، واستسلم أبنا1172/ه567

وبذلك تم تطهير شرق الأندلس، وعادت أجزاء الجزيرة تشد بعضها بعضاً تحت 
راية الموحدين، بعد أن انهكت تلك الثورة قواهم واستنزفت جهودهم، والهـتهم  

الممالك الاسبانية، ب المتمثلم الرئيسي في الأندلس وعن الاستعداد لمواجهة عدوه
  .الذين وجدوا في ابن مردنيش قوة أندلسية تحارب المسلمين نيابة عنهم

كان للخليفة أبي يعقوب أعمال جهادية ضخمة ضـد الممالـك الاسـبانية فـي     . 4
 الأندلس، نجح خلالها في إنهاء ما حققته تلك الممالك من تفوق في فترة الانتقال

يقاف الزحف الاسـباني تجـاه   إبين دولتي المرابطين والموحدين، كما نجح في 
الأراضي الإسلامية فترة من الزمن، ولم يقف جهد أبي يعقوب في هذا المجـال  

رسالها لميادين الجهاد، بل قاد بنفسه حملتين عظيمتين إلى إعلى حشد الجيوش و
 ؛م في حملتيه المذكورتينالأندلس، وبالرغم من عدم توفقه في تحقيق نصر حاس

م، ثم سجل فشله 1172/ه567سجل فشله الأول تحت أسوار مدينة وبذة سنة  إذ
نهما كانتا محاولتين جادتين إم، إلا 1184/ه580الثاني أمام أسوار شنترين سنة 

وحقيقة أن أعمال تلك الممالك في هذه الفترة . لوقف خطر القشتاليين والبرتغاليين
بمثابة غارات  جاءتاضر المسلمين في الأندلس، لكن معظمها مثلت تهديداً لحو
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مفاجئة ما تلبث أن تعود إلى أراضيها، وإن حدث أن اسـتولوا علـى بعـض    
  .فإن الموحدين سرعان ما يستردوها ؛الحصون

يعقوب شـغفاً   لناحية العملية، أظهر الخليفة أبوبالإضافة إلى شغفه بالجهاد من ا. 5
" الجهاد "  احية النظرية، ويظهر ذلك جلياً في تأليفه لكتابشديداً بالجهاد من الن

يعقوب طائفة كبيـرة مـن    بووفيه يورد أ ،"أعز ما يطلب " تاب الذي الحق بك
والحـث عليـه وتبيـان     ،الأحاديث التي وردت في فضل الجهاد في سبيل االله

  .محاسنه
عسكرية، سـواء  استخدم الخليفة أبو يعقوب اسلوب الحصار في جميع حملاته ال. 6

تلك التي قادها ضد الخارجين على سلطانه، أو ضد الممالـك الاسـبانية فـي    
هو لجوء أعدائه للقتـال عـن طريـق نظـام      ،الأندلس، ولعل الذي دفعه لذلك

  .الحصون بعيداً عن المواجهة المباشرة
اتسمت علاقة الموحدين على عهد الخليفة أبي يعقـوب بالمشـرق الإسـلامي    . 7

المتبادلة مع الخلافة العباسية، حيث لم يعترف الموحدون بسواهم ممن  بالكراهية
يستحق لقب الخلافة، ورأوا أن دار الخلافة الشرعية هي مراكش وليس بغـداد،  

يعقوب نبأ قيام دولتهم في مصر على  وأما بالنسبة للأيوبيين فقد استقبل الخليفة أب
بر في ذلك ظهور لشعار العباسيين لأنه اعت ؛ستياء شديدإأنقاض الدولة الفاطمية ب

حتـى   ،من جديد في تلك البلاد، ولم تلبث أن توترت العلاقة سريعاً بين البلدين
وصلت إلى الصدام المسلح الذي تمثل في غزو شرف الدين قراقوش، أحد قادة 

ولكن . خضاعها لسلطان الأيوبيينإصلاح الدين الأيوبي، لبعض نواحي إفريقية و
الصراع السياسي والعسكري بين الموحـدين فـي المغـرب     مع ذلك يظهر أن

لم يؤثر في معاملتهم للعامة مـن   ،والعباسيين والأيوبيين في المشرق الإسلامي
الناس، فقد استمر التبادل الثقافي والتجاري بين الطرفين، كما شكلت بلاد الشام 

طـولاتهم  خلال هذا العهد مركز جذب للمغاربة الراغبين في الجهاد، حتى أن ب
وأعدادهم المشاركة في الحروب ضد الصليبيين قد استهوت أهل الشام وأثـارت  

  .غضب الملوك الصليبيين
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النظر في الأمور، يتفقد  دائبيعقوب دولته حكماً مركزياً، فكان  وحكم الخليفة أب. 8
، وكان عارفاً بالشـؤون  هاجميع كل كبيرة وصغيرة في البلاد من نواحي الحياة

بـالرغم   ،ضابطاً لخراج مملكته، لا يتكل على أحد من وزرائه في ذلكالمالية، 
من انشغاله بالجهاد والحروب وطلب العلم والمعرفة، وإذا ما وقف على ظلم أو 
عسف ارتكبه أحد عماله ضد الناس فإنه شديد الإيقاع به، وكان من أبرز ما فعله 

  .م1183/ه579في ذلك بطشه بعمال مدينة فاس وملحقاتها سنة 
ستفادة منها في حروبـه  لإصطناع القبائل العربية واإنجح الخليفة أبو يعقوب في . 9

بالأندلس، مستغلاً شجاعتهم وحبهم للجهاد، وقد أظهرت هذه القبائل التي كـان  
ذوداً عـن   ،ستماتة كبيرة في القتـال إثبج شجاعة ولأغلبها من زغبة ورياح واأ

لهم اليد الطولى في الهزيمة التي الحقت المسلمين وديارهم في الأندلس، وكانت 
م، واسترجاع مدينـة  1165/ه560بابن مردنيش في موقعة فحص الجلاب سنة 

  .م1170/ه566بطليوس من قبضة الملك البرتغالي ألفونسو هنريكيز سنة 
نالت الزراعة  إذأولى الخليفة أبو يعقوب الجوانب الاقتصادية اهتماماً خاصاً، . 10

نشاء البساتين وغرسها بمختلف أنواع الثمـار،  إخلال اهتمامه ب وافر عنايته من
، فضـلاً عـن   هوالاهتمام باروائها من خلال بناء القناطر والقنوات لجر الميـا 

وإلغـاء   ،وبناء الجسور ،تشجيعه للصناعات المختلفة، واهتمامه بتأمين الطرقات
ى مثـل جنـوة   وعقد الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخر ،الضرائب والمكوس

مع حرصه على مراقبة المكاييـل   ،وبيزة وصقلية، وسك النقود وفق عيار ثابت
  .والموازين

شهد عهد الخليفة أبي يعقوب ازدهاراً عظيماً من الناحيـة العلميـة والأدبيـة،    . 11
زدهار من جو الحرية الذي أتاحه الخليفة لكـل افـراز   وجاءت مرجعية هذا الإ
ه، فضلاً عن أن أبا يعقوب نفسه كـان أديبـاً بارعـاً    ذهني بشتى ألوانه وأشكال

ونبراساً ساطعاً في العلم، حافظاً للقرآن الكريم، ومتمكناً من الحديث حتى قيـل  
زدهار من ظهور أسـاطين  أنه يحفظ صحيح البخاري، وليس أدل على ذلك الإ

 ـ :العلماء المسلمين بين ظهراني هذه الدولة وخلال هذا العهد أمثال  ،لابن طفي
وابن جبير، وقد انعكسـت طبيعـة    ،وابن العوام ،وأبو بكر بن زهر ،وابن رشد
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على غـزارة التـأليف فـي     ،العلاقة الطيبة بين الخليفة والعلماء وتشجيعه لهم
من  اًنتاج علماء المغرب والأندلس خلال هذا العهد كثيرإمختلف العلوم حتى عم 
  .حواضر العالم الإسلامي

يعقوب بالعمران تناول المغرب والأندلس على السواء،  ييفة أبكانت عناية الخل. 12
نشـاء طائفـة مـن المنشـآت     إعتبارهما لديه وطناً إسلامياً واحداً، وقد قام بإب

العمرانية التي خلدت اسمه وجعلته في مقدمة خلفاء الموحدين، منها إعادة بنـاء  
وتوسعة مدينـة   والجسر الواصل بين مدينة رباط الفتح وسلا، ،قنطرة تانسيفت

 إشبيليةمراكش، وفي الأندلس يظهر كلفه بالمشاريع الإنشائية ببناء قصبة مدينة 
الأعظم، وقنطرة طريانة وقصور حـدائق   إشبيليةوقصبة بطليوس، وبناء جامع 

  .، وبرج قاصرشإشبيليةالبحيرة ب
  
  
  
  
  



575  

  المصادر والمراجعقائمة 
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. )م1269/ه668ت (موفق الدين أبي العباس أحمد بـن القاسـم    ،ةابن أبي أصيبع

نزار رضـا، دار  : ، تحقيقعيون الأنباء في طبقات الأطباء). م1965(
 .، بيروتمكتبة الحياة

. )م1698/ ه1110ت (اسم الرعينـي القيروانـي   ، محمد بن أبي القابن أبي دينار
الدولـة  ، مطبعـة  1ط ،المؤنس في أخبار أفريقية وتـونس ). ه1286(

  .التونسية سنة
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  .، بيروتبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبنانيالا
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أبـي   :، تحقيق1، طالسرية والآلات العطرية الأطعمةالآثار المروية في 
 .يري، مكتبة أضواء السلف، الرياضعماد محمد ياسر الشع

). م1997. ( )م1377/ه799ت(، محمد بن عبداالله اللـواتي الطنجـي   بن بطوطةا
، أجزاء 5، تحفة النظار في غرائب الأمصار :رحلة ابن بطوطة المسماة

 .، الرباطعبد الهادي التازي، مطبعة المعارف الجديدة: يقتحق
، أعـز مـا يطلـب   ). ت.د. ( )م1130/ ه524ت (ابن تومرت، أبو عبداالله محمد 

  .ي أبو العزم، مؤسسة الغني للنشر، الرباطعبد الغن: تحقيق
مسـألة فـي   ). م1999. ( )م1328/ ه728ت (، أحمد بن عبد الحلـيم  ابن تيمية

  .، الرياضعلي رضا عبداالله، دار الوطن للنشر: ، تحقيق1، طالمرشدة
 ).ت .د. ( )م1217/ ه614 ت(ن محمد بن أحمـد الكنـاني   ، أبو الحسيابن جبير

  .، بيروتدار صادر ،رحلة ابن جبير
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جمهرة أنساب  ).م1982. ( )م1063/ ه456ت (الظاهر  ، علي بن أحمدابن حزم
 .، القاهرةعبد السلام محمد هارون، دار المعارف: يق، تحق5، طالعرب

العبر وديـوان المبتـدأ   ). م2000. ( )م1406/ه808ت(، عبد الرحمن ابن خلدون
لخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان وا

خليل شحادة، : ع الحواشي والفهارس، ضبط المتن ووضأجزاء 8، الأكبر
  .، بيروتدار الفكر

، دار مقدمة ابن خلـدون ). ت .د. ( )م1406/ه808ت(، عبد الرحمن ابن خلدون
 .، بيروتإحياء التراث العربي

. )م1282/ه681 ت(س الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرشم ، أبو العباسابن خلكان
إحسـان   :، تحقيقأجزاء 8، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان). ت .د(

  .، بيروت، دار صارعباس
 ).م1945. ( )م1286/ ه685ت (موسى المغربـي  ، أبو الحسن علي بن ابن سعيد

إبراهيم الإبياري، دار  :، تحقيقالغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة
  .المعارف، القاهرة

 ).م1958. ( )م1286/ ه685ت (موسى المغربـي  ، أبو الحسن علي بن ابن سعيد
قرنيط خينيس، معهـد   خوان :، تحقيقبسط الأرض في الطول والعرض

  .، تطوانمولاي الحسن
 ).م1987. ( )م1286/ ه685ت (موسى المغربـي  ، أبو الحسن علي بن ابن سعيد

دايـة،  محمد رضوان ال :، تحقيق1، طت المبرزين وغايات المميزينرايا
  .، دمشقطلاس للدراسات والترجمة والنشر

 ).ت .د. ( )م1286/ ه685ت (موسـى المغربـي   ، أبو الحسن علي بن ابن سعيد
شـوقي ضـيف، دار   : ، تحقيق4، جزءان، طالمغرب في حلى المغـرب 

 .، القاهرةالمعارف
 ).ت. د. ( )م1065/ ه458ت (بن اسماعيل الأندلسـي   ، أبو الحسن عليهابن سيد

 .، بيروتالسفر الرابع، دار الكتب العلمية، المخصص
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.  )م1198/ ه594كان حياً سنة (محمد الباجي ، عبد الملك بن ابن صاحب الصلاة
المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم االله أئمة تاريخ  ).م1964(

عبد الهادي التـازي، دار  : ، تحقيق1، طاني، السفر الثوجعلهم الوارثين
  .، بيروتالأندلس للطباعة والنشر

.  )م1312/ ه712كان حيا سنة (حمد المراكشي ، أبو العباس أحمد بن مابن عذاري
قسم الموحدين  –البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب  ).م1985(
ب الإسلامي، غر، دار المحمد إبراهيم الكتاني وآخرون: ق، تحقي1، ط-

  .، الدار البيضاءبيروت؛ دار الثقافة
.  )م1312/ ه712كان حيا سنة (حمد المراكشي ، أبو العباس أحمد بن مابن عذاري
، 3أجزاء، ط 3، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ).م1983(
  .، بيروتس كولان وليفي بروفنسال، دار الثقافة. ج: قيقتح
 ).م1964. ( )م1513/ ه919ت (محمد بن أحمد العثماني  ، أبو عبداهللابن غازي

 .، الرباط، المطبعة الملكيةالروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون
.  )م12/ه6عـاش فـي القـرن    (، محمد بن أيوب الغرناطي الأندلسـي  ابن غالب

قطعة من كتاب فرحة الأنفس لابن غالب عن كور الأنـدلس   ).م1955(
لطفـي عبـد البـديع، مجلـة معهـد      : ، تحقيـق ئةومدنها بعد الأربعما
  .، نوفمبر2، ج1مج ،المخطوطات العربية

.  )م1721/ه1133ت بعـد  (، أبو عبداالله محمد بن خليل الطرابلسـي  ابن غلبون
تاريخ طرابلس الغرب المسمى التذكار فيمن ملك طـرابلس   ).ه1349(

، بعة السلفيةالطاهر أحمد الزاوي، المط: ، تحقيقوما كان بها من الأخبار
  .القاهرة

الـديباج  ). ت. د. ()م1396/ه799ت(بن علـي اليعمـري    إبراهيمابن فرحون، 
محمد  :تحقيق وتعليق، جزءان، المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب

  .الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة
). م1997. ( )م889/ ه276ت (داالله بن مسلم الـدينوري  ، أبي محمد عبابن قتيبة

  .، بيروت، دار الكتب العلمية1، جزءان، طالإمامة والسياسة
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.  )م1407/ه810ت(، أبو العباس أحمد بن حسين بـن علـي القسـنطيني    ابن قنفذ
محمـد   :، تقديم وتحقيقالفارسية في مبادئ الدولة الحفصية). م1968(
  .، تونسشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي، الدار التونسية للنشرال

 20، البداية والنهاية). م2010. ( )م1372/ ه774(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل 
بن كثيـر للطباعـة   ، دار ارياض عبد الحميد مراد: تحقيق، 2، طجزءاً

  .، دمشقوالنشر والتوزيع
). ت. د. ( )م1311/ه711ت (مكرم محمد بن ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين 

   .، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرةجزءاً 20، لسان العرب
مفـرج  ). م1957. ( )م1298/ه697ت (، جمال الدين محمد بن سـالم  لابن واص

جمـال الـدين الشـيال    : حقيق، تأجزاء 5، الكروب في أخبار بني أيوب
  .، القاهرةوآخرون، الطبعة الأميرية

المختصـر فـي   ).1988. ( )م1331/ ه732ت (أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل 
  .، المطبعة الحسينية المصرية1، طأجزاء 4، أخبار البشر

، دار تقويم البلدان).ت. د. ( )م1331/ ه732ت (أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل 
    .، بيروتصادر

.  )م1266/ ه665ت (، شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل الدمشـقي  أبو شامة
 5، ر الدولتين النورية والصـلاحية كتاب الروضتين في أخبا). م1997(

  .، بيروتإبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة: ، تحقيق1أجزاء، ط
الأحكام ). م1961. ( )م1066/ه458ت(، محمد بن الحسين الفراء الحنبلي أبو يعلى

  .، القاهرة، شركة مصطفى بابي الحلبيالسلطانية
المغـرب   ).م1863(.  )م1164/ه560ت(، عبداالله بن محمد الحسـيني  الإدريسي

ق فـي  امأخوذ من كتاب نزهة المشت ،وأرض السودان ومصر والأندلس
 .، ليدن، مطبعة بريلاختراق الآفاق

كتاب التيسير ). م1960-1959. ( )م1231/ ه629ت(شبيلي، بكر بن إبراهيم لإا
عبداالله كنون، صـحيفة معهـد الدراسـات    : ، تقديمفي صناعة التسفير
  .، مدريد8-7الإسلامية، المجلدان 
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 ).ه1401. ( )م1220/ه617ت (، محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشـاه  الأيوبي
، شـي، عـالم الكتـب   حسن حب :، تحقيقمضمار الحقائق وسر الخلائق

  .القاهرة
المقصد الشـريف  ). م1993. ( )م1322/ ه722ت (البادسي، عبد الحق اسماعيل 

سـعيد   :حقيـق ، ت2، طوالمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريـف 
  .، الرباطعراب، المطبعة الملكيةا

جغرافية  ).م1968. ( )م1094/ه487ت (، أبو عبيد عبداالله بن عبد العزيز البكري
، 1، طالأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكـري 

الإرشـاد للطباعـة والنشـر    ، دار عبد الرحمن علـي الحجـي  : تحقيق
  .، بيروتوالتوزيع

اً في النصـف الثـاني مـن القـرن     كان حي(يذق، أبو بكر بن علي الصنهاجي الب
، أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين ).م1971. ()م12/ه6

، عبد الوهاب بن منصور، دار المنصـور للطباعـة والوراقـة   : تحقيق
  .الرباط

 ـ   كان حي(البيذق، أبو بكر بن علي الصنهاجي  رن اً في النصـف الثـاني مـن الق
، المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب ).م1971. ()م12/ه6

، بد الوهاب بن منصور، دار المنصـور للطباعـة والوراقـة   ع :تحقيق
  .الرباط

.  )م1319/ ه 717ت بعـد  (، أبو محمد عبداالله بـن محمـد بـن أحمـد     التجاني
حسن حسني عبد الوهـاب، الـدار   : ، قدم لهارحلة التجاني). م1981(
  .، تونسربية للكتابالع

زاد  ).م1939. ( )م1201/ه598ت (، أبي بحر صفوان إدريس المرسـي  التجيبي
، عبد القـادر محـداد  : اعتنى بنشرة ،المسافر وغرة محيا الأدب السافر

  .بيروت
عـزرا  : ، ترجمةرحلة بنيامين ).م1945. ( )م1173/ه569ت(، بنيامين التطيلي

  .، بغدادحداد
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نيـل الابتهـاج بتطريـز    ). م1989. ( )م1627/ ه1036ت (، أحمد بابا التنبكتي
طـلاب مـن كليـة الـدعوة     : ، وضع هوامشه وفهارسـه 1، طالديباج

  .، طرابلسالإسلامية
زهرة الآس في بناء مدينة  ).م1991. ( )م16/ه8عاش في القرن (، علي الجزنائي

  .، الرباطعبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية: ، تحقيق2، طفاس
كشف الظنـون   ).ت. د. ()م1697/ ه1067ت (، مصطفى بن عبداالله ي خليفةحاج

محمـد   :، عني بتصـحيحه ونشـره  ، مجلدانعن أسامي الكتب والفنون
  .، بيروترف الديت يالتقايا ورفعت الكليسي، دار إحياء التراث العربيش

). م1960-1959. ( )م1357/ ه 759ت (، أبو الحسن علي بـن يوسـف   الحكيم
، صحيفة ين مؤنسحس :، تحقيقفي ضوابط دار السكة ةلمشتبكاالدوحة 
  .، مدريد2-1، العدد 6د الدراسات الإسلامية، المجلد معه

الروض المعطار ). م1984. ( )م1461/ه866ت (، محمد بن عبد المنعم الحميري
 .، بيروتإحسان عباس، مكتبة لبنان :، تحقيق2، طفي خبر الأقطار

صـفة جزيـرة   ). م1988. ( )م1461/ه866ت (نعم ، محمد بن عبد المالحميري
، عني 2اب الروض المعطار في خبر الأقطار، ط، منتخبة من كتالأندلس
  .، بيروتليفي بروفنسال، دار الجيل: بنشره

.  )م1374/ ه 748(، شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الـذهبي 
هاجر  أبو: يق، تحق1، الجزء الثالث، طالعبر في خبر من غبر).م1985(

 .، بيروتمحمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية
). م1996. ( )م1374/ ه 748(، شمس الدين محمد بن أحمد بـن عثمـان   الذهبي

عمر : ، تحقيق1، طجزءاً 53، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام
  .، بيروتعبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي

سير ).م1996. ( )م1374/ ه 748(بن عثمان  ، شمس الدين محمد بن أحمدالذهبي
، شعيب الأرنـؤوط وآخـرون  : ، تحقيق11جزءاً، ط 29، أعلام النبلاء

  .، بيروتة الرسالةمؤسس
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). م1975. ( )م1294/ ه694ت (، أبو يحيى عبيداالله بن أحمد القرطبـي  الزجالي
، مطبعـة  ةمحمد بـن شـريف   :، دراسة، قسمانأمثال العوام في الأندلس

 .لخامس، فاسمحمد ا
 ).م1966. ( )م17/ ه 11ت في القـرن  ( إبراهيم، أبو عبداالله محمد بن الزركشي

محمـد ماضـور،   : ، تحقيـق 2، طتاريخ الدولتين الموحدية والحفصية
 .، تونسالمكتبة العتيقة

.  )م1370/ه771(هاب بن علي بن عبد الكافي ، تاج الدين أبو نصر عبد الوالسبكي
محمد  عبد الفتاح :، تحقيقأجزاء 10، ية الكبرىطبقات الشافع). ت. د(

  .، القاهرةالجلو ومحمود محمد الطناجي، دار إحياء الكتب العربية
.  )م11/ه5ت نهايـة القـرن   (، أبو عبداالله محمد بن أبي محمد المـالقي  السقطي

، ار الفكر الحـديث ، دحسن الزين: ، تحقيقفي آداب الحسبة ).م1987(
  .بيروت

مفتـاح  ). م2000. ( )م1228/ ه626ت (يعقوب يوسف بن محمد ، أبو السكاكي
 .دار الكتب العلمية، بيروت ،عبد الحميد هنداوي :، تحقيق1، طالعلوم

شـرح   ).م1993. ( )م1248/ه646بعد ت (، أبو عبداالله محمد بن خليل السكوني
انـا، دار الغـرب   يوسـف احن  :، تحقيق1، طمرشدة محمد بن تومرت

 .، بيروتالإسلامي
.  )م1892/ ه1315ت (أحمد بن خالد الناصري شهاب الدين السلاوي، أبو العباس 

 ،1أجـزاء، ط  3 ،الاستقصا لأخبار دول المغـرب الأقصـى  ). م2007(
  .بيروت محمد عثمان، دار الكتب العلمية، :تحقيق

.  )م1180/ه576ت(السلفي، أبو طاهر أحمد بـن محمـد السـلفي الأصـبهاني     
، م أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسـلفي أخبار وتراج ).م1963(
  .إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت :، تحقيق1ط
بغية الوعاة ). م1979. ( )م1505/ ه911ت (جلال الدين عبد الرحمن  ،السيوطي

محمد أبـو الفضـل   : تحقيق ،2، جزءان، طفي طبقات اللغويين والنحاة
  ).م .د(، إبراهيم، دار الفكر
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، تاريخ الخلفاء). ت .د. ( )م1505/ ه911ت (لدين عبد الرحمن جلال ا ،السيوطي
  .، بيروت، دار الكتب العلمية1ط

فضـائل الأنـدلس   ). م1968. ( )م1232/ه629ت(، اسماعيل بن محمـد  الشقندي
صلاح : ها وقدم لها، نشر1، ط، لابن حزم وابن سعيد والشقنديوأهلها

  .ب الجديد، دار الكتاالدين المنجد
بغية الملـتمس   ).م1989. ( )م1202/ه599ت (مد بن يحيى بن أحمد ، أحالضبي

إبراهيم الإبيـاري،  : ، تحقيق1، جزءان، طفي تاريخ رجال أهل الأندلس
 .، بيروتدار الكتاب المصري، القاهرة ؛ دار الكتاب اللبناني

). م1979. ( )م1314/ه714ت(الغبريني، أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبـداالله  
، 2، طدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايـة عنوان ال
  .عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة، بيروت :تحقيق

آثار البلاد وأخبـار  ). م1969. ( )م1283/ ه682ت (القزويني، زكريا بن محمد 
  .، بيروت، دار صادرالعباد

لوقـات  عجائـب المخ ).ت. د. ( )م1283/ ه682ت (القزويني، زكريا بن محمـد  
 .، المكتبة الأمويةوغرائب الموجودات

صـبح  ). م1963. ( )م1418/ه821ت (، أبو العباس أحمد بـن علـي   القلقشندي
جزءاً، قدم له الشـيخ محمـد رسـول،     14، الأعشى في صناعة الإنشا

  .، القاهرةالمكتبة المصرية
كتـاب الاستبصـار فـي    ). م1985. ( )م12/ ه6عاش في القرن (مؤلف مجهول 
 ، دار الشـؤون سعد زغلول عبد الحميـد : ر وتعليق، نشب الأمصارعجائ

  .، بغداد"آفاق عربية " الثقافية العامة 
الحلل الموشية فـي ذكـر   ). م1979. ( )م14/ه8عاش في القرن (مؤلف مجهول 

، دار عبد القادر زمامـة وسهيل زكار : ، تحقيق1، طالأخبار المراكشية
   .، الدار البيضاءديثةالرشاد الح

حسـين  : ، تقديموصف جديد لقرطبة الإسلامية). م1966-1965. (ؤلف مجهولم
 .، مدريد13، المجلد مؤنس، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية
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، المجلس الأعلى لويس مولينا: ، تحقيقذكر بلاد الأندلس). م1983. (مؤلف مجهول
  .للابحاث العلمية، مدريد

الأندلس وذكر أمرائها رحمهـم   أخبار مجموعة في فتح). م1989. (مؤلف مجهول
الابيـاري، دار   إبـراهيم ، ، تحقيق2، طاالله والحروب الواقعة بها بينهم

  .، القاهرةالكتاب المصري
عبد القادر بوباية، : راسة وتحقيقد ،1، طمفاخر البربر). م2005. (مؤلف مجهول

 .، الرباطدار أبي رقراق للطباعة والنشر
 ـكان (مؤلف مجهول،  -1961. ( )م13/ ه7ف الأول مـن القـرن   حياً في النص

، كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصـر الموحـدين  ). م1962
  .مدريد ،10-9، المجلد صحيفة معهد الدراسات الإسلامية

.  )م1058/ه450ت (، أبي الحسن علي بن محمد البصـري البغـدادي   الماوردي
سـمير   :تحقيـق  ،كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية). م2014(

  .، عمانمصطفى رباب، وزارة الثقافة
.  )م1058/ه450ت (، أبي الحسن علي بن محمد البصـري البغـدادي   الماوردي

 ،مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنيـة ). م1941(
، عات معهد العلوم العليا المغربية، مطبوليفي بروفنسال: اعتنى بإصدارها

 .الرباط
كتاب التيسـير فـي   ). م1970. ( )م1682/ه1094ت (أحمد بن سعيد ، المجيلدي

، موسى لقبال، الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع : ، تحقيقأحكام التسعير
  .الجزائر

 )م1303/ه703ت (، أبو عبداالله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري المراكشي
 ـ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة). ت.د. ( ، 6-1ن ، السـفر م
 .، بيروتمحمد بن شريفة وآخرون، دار الثقافة: ، تحقيق1ط
وثائق ). 1997. ( )م1250/ ه647ت (محمد عبد الواحد بن علي ، أبو المراكشي

حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، : ، تحقيق1، طالمرابطين والموحدين
 .القاهرة
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). م2006. ( )م1250/ ه647ت (محمد عبد الواحـد بـن علـي    ، أبو المراكشي
صـلاح  : واعتنى بـه  ، شرحه1ط ،المعجب في تلخيص أخبار المغرب
  .بيروت –، صيداالدين الهواري، المكتبة العصرية

-1939. ( )م1631/ ه 1041ت (، شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني المقري
مصطفى  :، تحقيقأجزاء 4، أزهار الرياض في أخبار عياض). م1942
 .، القاهرةي، مطبعة فضالةبياري وعبد الحفيظ شلبالا إبراهيموالسقا 

). 1968. ( )م1631/ ه 1041ت (، شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني المقري
إحسـان  : مجلدات، تحقيـق  8، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب

  .م1968، بيروت عباس، دار صادر
. )م1441/ ه845ت (ر د بن علي بن عبد القاد، تقي الدين أبو العباس أحمالمقريزي

القادر  محمد عبد :، تحقيق1، طالسلوك لمعرفة دول الملوك). م1997(
  .، بيروتأجزاء، دار الكتب العلمية 8عطا، 

). م1965. ( )م1800/ه1214ت (المكناسي، أبو عبداالله محمد بن عبـد الوهـاب   
محمـد الفاسـي، المركـز الجـامعي     : ، تحقيقالإكسير في فكاك الأسير

  .الرباط، العلمي
). م1983. ( )م1389/ه792ت (، أبو الحسن بن عبداالله بن الحسن المالقي النباهي

، المسمى المرقبة العليا فـيمن يسـتحق القضـاء    تاريخ قضاة الأندلس
، لجنة احياء التراث العربي، دار الآفـاق الجديـدة  : حقيقت ،5، طوالفتيا
  .بيروت

ريـاض  ). م2006. ( )م1278/ه676ت (، ابن زكريا يحيى بـن شـرف   نوويال
 .، القاهرةير، شركة القدس للتصد1، طالصالحين من كلام سيد المرسلين

). م1983. ( )م1333/ ه733ت (النويري، شهاب الدين أحمد بن عبـد الوهـاب   
حسين نصار، المجلس  :جزءا،  تحقيق 27، نهاية الأرب في فنون الأدب

 .الأعلى للثقافة، القاهرة
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 ـالوزان  ـ" د الفاسـي المعـروف ب  ، الحسن بن محم ت بعـد  "(ون الإفريقـي  لي
، ترجمه عن 2، جزءان، طوصف إفريقيا). م1983. ( )م1555/ه957
  .، بيروتمحمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي: لفرنسيةا

.  )م1367/ ه768ت (اليافعي، أبو محمد عبداالله بن أسعد بن علي بـن سـليمان   
يقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث مرآة الجنان وعبرة ال). م1997(

خليل المنصـور، دار الكتـب    :، وضع حواشيه1أجزاء، ط 4، الزمان
  .العلمية، بيروت

). م1979. ( )م1228/ ه626(ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبداالله البغـدادي  
 .أجزاء، دار صادر، بيروت 5، معجم البلدان

   
  :الحديثةالمراجع . 2

صـراع مـع   لجهود علماء الأندلس فـي ا ). م1998.(إبراهيمبن ، محمد أبا الخيل
ــارى  ــداء ، د1، ط)م1242/ ه640 – م1090/ه483(النص ار أص

  .السعودية -المجتمع للنشر والتوزيع، بريده 
: ليفي ،، بروفنسالدائرة المعارف الإسلامية). م1998.(إبراهيم، محمد بن أبا الخيل

 .، الشارقةة للإبداع الفكريجزءاً، مركز الشارق 33مادة إشبيلية، 
مـادة  : م .، شريكدائرة المعارف الإسلامية). م1998.(إبراهيم، محمد بن أبا الخيل

  .، الشارقةجزءاً، مركز الشارقة للإبداع الفكري 33القيسارية، 
-515(شرق الأندلس في العصـر الإسـلامي   ). م1996.(، محمد أحمدأبو الفضل

  .القاهرة، الجامعية، دار المعرفة )م1287-1121/ه686
علاقـات الموحـدين بالممالـك النصـرانية والـدول      ). م1984.(، هشامأبو رميلة

  .، عمان، دار الفرقان1، طندلسالإسلامية في الأ
أثر القبائل العربية في الحيـاة المغربيـة خـلال    ). م1982.(، مصطفىأبو ضيف

 .بيضاء، الدار ال، دار النشر المغربية1، طعصري الموحدين وبني مرين
تاريخ الأندلس الاقتصادي في عصـر دولتـي   ). ت.د. (، كمال السيدأبو مصطفى

  .، الإسكندرية، مركز الإسكندرية للكتابالمرابطين والموحدين
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أجزاء،  3، 1، طالحلل السندسية في الأخبار الأندلسية). م1936.( ، شكيبأرسلان
  .،المطبعة الرحمانية بمصر

، منشور ضمن كتاب وقفات في تاريخ لية الموحديةالما). م2001.(، الحسينأسكان
ورات كليـة  ، منش1اذ إبراهيم بو طالب، طالمغرب دراسات مهداة للأست

  .الآداب، الرباط
دار الوفـاء  ، 1، طالآثار الإسلامية في الأندلس). م2014.(، كمال عنانيإسماعيل

 .، الإسكندريةلدنيا الطباعة والنشر
، ، جزءانالأندلس في عهد المرابطين والموحدينتاريخ ). م1941.(أشباخ، يوسف

عـة لجنـة التـأليف    ، مطبمحمد عبداالله عنـان : ووضع حواشيهترجمه 
  .، القاهرةوالترجمة والنشر

،  2، طتاريخ الأندلس في عهد المـرابطين والموحـدين  ). م1958.(أشباخ، يوسف
  .، القاهرةمحمد عبداالله عنان، مؤسسة الخانجي: ترجمة

 .، بيروت5أجزاء، ط 4، ظهر الإسلام). م1969.(، أحمدأمين
، مكتبـة  الأدب الأندلسي فـي عصـر الموحـدين   ). م1976.(، حكمة عليالآوسي

 .، القاهرةالخانجي
عبـد الـرحمن   : ، تعريب1أجزاء، ط 3، الأندلس الذاهبة). م1989.(، ضياءباشا

 .، عمانارشيدات، منشورات وزارة الثقافة
في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى القـرن   التجارة). م1976.(، نجاةباشا

، منشورات الجامعـة التونسـية، كليـة الآداب والعلـوم     الثامن للهجرة
  .، تونسالإنسانية

سـيد   :، ترجمـة الفن المرابطي والموحـدي ). م1976.(بالباس، ليوبولدو توريس
 .غازي، منشأة المعارف، الإسكندرية

، اضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخهـا سلسلة مح). م1951.(، ليفيبروفنسال
     .، القاهرةمحمد عبد الهادي شقيرة، المطبعة الأميرية: ترجمة

، مطابع انترناشـيونال  1، طالأندلسيون المواركة). م1983.(، عادل سعيدبشتاوي
  .، القاهرةبرس
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إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي وتاريخه ). م2002.(القادري إبراهيم، بوتشيش
 .، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر1ط ،قتصادي والاجتماعيالا

ان ، ديـو عبد الحميـد حاجيـات  : ترجمة: إبن تومرت). م1982.(، رشيدبورويبة
 .، الجزائرالمطبوعات الجامعية

، منشـورات  جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحـدين ). م2002.(، الحسينبولقطيب
  .بيضاء، الدار الالزمن، مطبعة النجاح الجديدة

التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلـى  ). م1987.(، عبد الهاديالتازي
  .، المحمديةمجلدات، مطابع فضالة 10، اليوم

حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر ). م1982.(، روجي ليتورنو
 –، ليبيـا  أمين الطيبي، الدار العربيـة للكتـاب  : ، ترجمةوالثالث عشر

 .نستو
 :تعريـب  ،2ط ،، جزءانتاريخ افريقيا الشمالية). م1983.(، شارل أندريجوليان

  .، تونسالدار التونسية للنشر محمد مزالي  والبشير بن سلامة،
، 6أجـزاء، ط  5، تاريخ الجزائر العام). م1983.(، عبد الرحمن بن محمدالجيلالي

  .، بيروتدار الثقافة
دار ، 1، جزءان، طالعصر الوسيط في أوروبةتاريخ ). م1967.(، نور الدينحاطوم

  .الفكر الحديث، بيروت
على ديار العـرب   )الصليبية(الاعتداءات الإفرنجية ). م2001.(، محمد عبدهحتاملة

 .، عمان)د. د(، 1، طفي الأندلس
، عمـان  1، جـزءان، ط موسوعة الديار الأندلسية). م2001.(، محمد عبدهحتاملة

 .م1999
التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتـى  ). م1981.(علي ، عبد الرحمنالحجي

   .، دمشق، دار القلم2، ط)م1492-711/ه897-92(سقوط غرناطة 
، أجزاء، دار الرشاد الحديثـة  3، المغرب عبر التاريخ). م2000.(إبراهيم، حركات

  .الدار البيضاء
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قافة للنشر ، دار الث1، طيعقوب المنصور الموحدي). م1986.(علي إبراهيم، حسن
 .، الدار البيضاءوالتوزيع

عصـر  " الحضارة الإسلامية في المغرب والأنـدلس  ). م1980.(، حسن عليحسن
  .، القاهرة، مكتبة الخانجي1، ط"المرابطين والموحدين 

، ، مكتبـة الشـباب  دراسات في تاريخ المغرب العربـي ). ت.د.(، علي حسنحسن
  .القاهرة

، ، شركة النشر والتوزيع المـدارس 1، طسندلالأالبربر في ). 2001.(، محمدحقي
  .الدار البيضاء

العلاقات الحضارية بين الشرق والغـرب فـي العصـور    ). م1986.(، حسانقحلا
 .، بيروت، الدار الجامعية)الشام –صقلية  –الأندلس (الوسطى 

الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشـمالي  ). م1986.(محمد ماهر ،حمادة
الرسالة للطباعـة  ، مؤسسة 2، ط)م1492-683/ه897-64(إفريقية 

  .، بيروتوالنشر والتوزيع
أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسـية  ). م1996.(حميدان، زهير

 .، دمشقمجلدات، منشورات وزارة الثقافة 6، والتطبيقية
ة في الأنـدلس  اليهود في الدولة العربية الإسلامي). م2011.(، خالد يونسالخالدي

 .، غزة، مطبعة ومكتبة دار الأرقمم1492-711/ ه 92-897
العلاقات بين الخلافـة الموحديـة والمشـرق    ). م1985.(، ابتسام مرعياللهخلف ا

  ).م.د(، دار المعارف )م1529-1130/ه936-524الإسلامي 
 ، منشورتوزيع المرافق الاقتصادية بفاس المرينية). م1989.(الدبيش، عبد الوهاب

ع والدولـة عبـر تـاريخ    أعمال ندوة التجارة في علاقاتها بالمجتم :في
-21، الدار البيضـاء  -الثاني، عين الشق ، جامعة الحسن2المغرب، ج

 .فبراير 23
الأندلس في نهاية المـرابطين ومسـتهل   ). م1988.(، عصمت عبد اللطيفدندش

، م1151-1116/ه546-510عصر الطوائـف الثـاني    –الموحدين 
  .، بيروتار الغرب الإسلامي،  د1ط
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تاريخ العرب المسـلمين وحضـارتهم فـي    ). م1997.(، تقي الدين عارفالدوري
  .، ليبيا، منشورات جامعة ناصر الخمس1، طالأندلس

 .، جامعة بغداد، بيت الحكمةالنظم الإسلامية). م1988.(، عبد العزيزالدوري
: ، ترجمةبس عند العربالمعجم المفصل بأسماء الملا). م1971.(، رينهارتدوزي

  .بغداددار الحرية للطباعة، ، أكرم فاضل
، 3جزء الثاني من المجلـد الرابـع، ط  ، القصة الحضارة). م1974.(، ولديورانت

  .، القاهرةمحمد بدران، لجنة التأليف والترجمة والنشر: ترجمة
أجـزاء،   5، الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس). م1995.(، نجيبزبيب

  .، بيروت، دار الأمير للثقافة والعلوم1ط
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العـرب  " الأعلام ). م2002.(الزركلي، خير الدين

 .، دار العلم للملايين، بيروت15أجزاء، ط 8، "والمستعربين والمستشرقين 
 الجيوش الإسلامية وحركة التغيير في دولتي المرابطين). م2005.(، فتحيزغروت

  .، القاهرة، دار التوزيع والنشر الإسلامية1، طوالموحدين
الحرف والصناعات فـي الأنـدلس منـذ الفـتح     ). م2001.(، جهاد غالبالزغول

، 1، ط)م1492-711/ ه897-92(سلامي حتى سـقوط غرناطـة   الإ
  . ، عمانمركز الأفق

 –المدينـة   -الدولـة  (المغرب فـي العصـر الوسـيط    ). م1999.(، محمدزنيبر
، ، منشورات كلية الآداب بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة1، ط)قتصادالا

  .الدار البيضاء
، دار الثقافة للنشر 2، طالحضارة الإسلامية في المغرب). م1986.(، الحسنالسائح

 .، الدار البيضاءوالتوزيع
تاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة الأسـطول  ). م1984.(، السيد عبد العزيزسالم

  .، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندريةلاميالإس
، في تاريخ وحضارة الإسـلام فـي الأنـدلس   ). م1985.(، السيد عبد العزيزسالم

 .، الإسكندريةالجامعة للطباعة والنشر والتوزيعمؤسسة شباب 
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، مؤسسـة  تاريخ المغرب في العصر الإسـلامي ). م2008.(، السيد عبد العزيزسالم
  .، الإسكندريةشباب الجامعة

تاريخ بطليوس الإسلامية، أو غرب الأندلس ). ت. د.(سالم، سحر السيد عبد العزيز
  .، جزءان، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندريةفي العصر الإسلامي

، دار تاريخ العرب وحضارتهم فـي الأنـدلس  ). ت. د.(، خليل وآخرونالسامرائي
 .، جامعة الموصلالكتب للطباعة والنشر

تاريخ حضارة المغـرب والأنـدلس فـي    ). م2002.(ميد حسين، عبد الحالسامرائي
  .، ليبيا، دار شموع الثقافة1، طعهدي المرابطين والموحدين

، 1، جزءان، طقصة الأندلس من الفتح إلى السقوط). م2011.(، راغبالسرجاني
 .، القاهرةسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمةمؤس

 ،المرابطين والموحدين بالأنـدلس  الشعر في عهد). م1985.(، محمد مجيدالسعيد
  .، بيروت، الدار العربية للموسوعات2ط

العدوة الأندلسية منذ عصر ملوك الطوائـف  ). ه1430.(بن عطية إبراهيمالسلمي، 
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  )أ( ملحق
  صفة أحوال الموحدين في إقامة صلاة الجمعة

  وسائر الخلفاء الموحدينيوسف على عهد الخليفة أبي يعقوب 
  :يقول المراكشي 

نهم عند زوال فأما صفة أحوالهم وخطبتهم في جمعهم، فيخرج الخليفة م" 
، ويركع ركعتين ثم )2(في القبلة، ويخرج معه خواص حشمه )1(الشمس من خوخة

ثم يقوم رئيس المؤذنين ومعه . يجلس؛ فيقرأ قارئ قدر عشر آيات، حسن الصوت
سيدنا أمير المؤمنين،  قد فاء الفيء يا: العصا التي يتوكأ عليها الخطيب فيقول 

ذا القول استئذانه في صعود الخطيب المنبر، فيقوم والحمد الله رب العالمين، يريد به
فإذا جلس الخطيب فوق المنبر . الخطيب ويصعد المنبر، ثم يناوله ذلك الرجل العصا

أذّن ثلاثة من المؤذنين مفترقين، أصواتهم في نهاية الحسن، قد انتخبوا لذلك من 
مده ونستعينه، الحمد الله، نح: البلاد؛ ثم يقوم الخطيب فيخطب، فأول شيء يقول 

ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد االله فلا مضل له، ومن يضلل 
فلا هادي له؛ ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده 
ورسوله؛ أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة؛ من يطع االله ورسوله فقد 

 ورسوله لا يضر إلا نفسه ولا يضر االله شيئا؛ أسأل االله ربنا رشد، ومن يعص االله
أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله، ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه؛ فإنما نحن به 

  .وله 
ثم يتعوذ ويقرأ سورة قاف من أولها إلى آخرها، ثم يجلس؛ فإذا قام إلى الخطبة 

  :الثانية قال 
عليه، ونبرأ من الحول والقوة إليه، ونشهد أن  الحمد الله، نحمده ونستعينه ونتوكل

لا إله إلا االله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه 
وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه ففاتوا الأنام جداً وعزماً، وأنفذوا وسعهم في نصره 

المعصوم المهدي  والصبر على ما أصابهم فيه وفاء وصدقاً وحزماً، وعلى الإمام
                                                

 .هي كوة في البيت تؤدي إلى مكان الوضوء، أو باب صغير وسط باب كبير :الخوخة :(1)
 .خاصته من أهل أو خدم :حشمه :(2)



604  

المعلوم أبي عبداالله محمد بن عبداالله العربي القرشي الهاشمي الحسني الفاطمي 
المحمدي، الذي أُيد بالعصمة فكان أمره حتماً، واكتنف بالنور اللائح والعدل الواضح 
الذي يملأ البسيطة حتى لا يدع فيها ظلاماً ولا ظلما؛ وعلى وارث شرفه الصميم 

في النسب الكريم، المجتبى لوراثة مقامه العلي، الخليفة  – عنه رضي االله –قسيمه 
الإمام أبي محمد عبد المؤمن بن علي؛ وعلى أبي يعقوب ولي ذلك الاستخلاص 

اللهم كما شددت به عرا الإسلام؛ وجمعت . ومستوجب شرف الاجتباء والاختصاص
والسلام؛ فاقض  على طاعته قلوب الأنام، ونصرت به دين نبيك محمد عليه الصلاة

له بالنصر المقرون بالكمال والتمام؛ اللهم كما اجتبيته من الخلفاء الراشدين، والأئمة 
. المهديين، فاجعله من المقتفين لآثارهم، المهتدين بمنارهم، المقتبسين من أنوارهم

اللهم وأيد الطائفة المنصورة والجماعة، إخوان نبيك، وطائفة مهديك، الذين أخبرت 
في صريح وحيك أنهم لا يزالون ظاهرين على أمرك إلى قيام الساعة؛ وأمدهم عنهم 

وكافة من انتظم في سلكهم من أنصار الدين، وحزبك الموحدين، بمواد النصر 
  .دك وتأييدك أعز ظهير، وأكرم نصيروالتمكين، والفتح المبين؛ واجعل لهم من عض

وأمن الوزير على ما تقدم؛  ثم يدعو وينزل فيصلي؛ فإذا فرغ دعا الخليفة بنفسه
  . "فهذه كليات سيرتهم مجملة على ما يقتضيه شرط التقريب 

  
  . 248-247المراكشي، المعجب، ص
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  )ب(رقم  ملحق
رسالة من الخليفة أبي يعقوب يوسف بعث بها من مراكش إلى أخيـه أبـي   

سن بـن عيـاش،   م، وهي من إنشاء أبي الح1165/ه561سعيد في قرطبة سنة 
وهي أول رسالة لـه  والأمر بالعدل والنهي عن المنكر،تتضمن طائفة من النصائح 

  .أصبح خليفةبعد أن 
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  )ب(رقم  ملحق
رسالة من الخليفة أبي يعقوب يوسف بعث بها من مراكش إلى أخيـه أبـي   

م، وهي من إنشاء أبي الحسن بـن عيـاش،   1165/ه561سعيد في قرطبة سنة 
وهي أول رسالة لـه  والأمر بالعدل والنهي عن المنكر،طائفة من النصائح تتضمن 
  .أصبح خليفةبعد أن 
بسم االله الرحمن الرحيم صلى االله على محمد وآله وسلم والحمد الله وحده، من " 

أمير المؤمنين يوسف ابن أمير المؤمنين أيدهم االله بنصره وأمدهم بمعونتـه، إلـى   
لينا، الأكرم لدينا، أبي سعيد وأصـحابه الطلبـة الـذين    الشيخ الأجل أخينا الأعز ع

: سلام عليكم ورحمة االله وبركاته، أما بعد . بقرطبة أعزهم االله، وأدام كرامتهم بتقواه
فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو، ونشكره على آلائه ونعمه، ونصـلي علـى   

المهدي المعلوم، نجله  محمد نبيه المصطفى ورسوله، ورضي عن الإمام المعصوم،
وسليله، ونوالي الدعاء لسيدنا أمير المؤمنين القائم بأمره والداعي إلى سبيله، وإنـا  

من حضرة مراكش، حرسها  – هأكرمكم االله بتقواه وكلأ جانبكم وحما –كتبناه إليكم 
ه والذي نوصيكم به تقوى االله تعالى والعمل بطاعته، والاستعانة به، والتوكل علياالله، 

وموالاة شكره على ما هدى إليه أولياء أمره وأنصار دعوته، وحمـاة كلمتـه مـن    
صرف أعنة المحبة والاهتمام، وإحكام قراير الأحكام فيما وكله إلـيهم مـن أمـور    
الإسلام، إلى أن تجري على السداد وتتسق على سبيل الرشاد، وتستقيم على المهيع، 

هدي على اللاَّحب ويسلك بها في الجدد وتمضي على المنهج وتسير في الواضح، وت
الذي سلكه أحمدت منه الآثار، وأمن عليه العثار وارتضى له الإيـراد والإصـدار،   
فيكون العمل فيها على اليقين الهادي إلى الصراط المستبين المأمون في سلوكه مـن  

 –فنسـأله  . المزلة والضلال، المرجو في الاهتداء به حسن العاقبة وصلاح الحـال 
عوناً من قبله على هذا الغرض العام الجدوى، يصاحب، وتوفيقاً مـن   -تعالى جده

لمـا   –أدام االله كرامتكم  –لدنه في هذا النظر الشامل المنفعة يجاوز ويصاقب، وأنه 
على التقوى مؤسسة، وأوامره ونواهيه  –أدامه االله  –كانت مباني هذا الأمر العزيز 
تبة، وإليها في الأخذ والترك مستندة، وبمقتضـياتها  على أمر االله ورسوله جارية متر

في جميع الأحكام آخذة عاملة، إذ هي نور الحق وسراجه، وعمود الصدق ومعراجه، 
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وسبيل الفوز ومنهاجه، ورائد الثواب وبشيره، وقائد العقاب ونذيره، ممن ائتم بكتاب 
صلى االله عليه وسلم  االله الذي هو الإمام الهادي، والحق الواضح البادي وسنة رسوله

التي جعل العمل بها كالعمل بكتابه، والوقوف عند حدها كالوقوف عند حده، أمن من 
الغوايل في العاجل والآجل، وبلغ من السلامة في الحالين إلى أقصى أمل الآمل، ولم 
يوجد للناظر إليه سبيلاً، ولم يتمكن للشيطان أن يجد في تضليله، واستهدائه صـرفاً  

، فتوفرت الدواعي على الدعاء إليها، وحمل الكافة عليها، وأخذ الجميع بما ولا حولاً
يقفهم لديها وقد أمر االله تعالى من أمر الناس بطاعته، أن يحكموا بالعدل، ويضـعوا  

وكانـت  . للعباد موازين القسط، فلم يكن بد من امتثال أمره والاستناد إلـى حكمـه  
ضايا العباد متنقبة، والطرق المؤدية إلـى  الوجوه التي تفضي إلى الحق في فصل ق

معنى الصدق ومعناه ملتبسة متشعبة، فخرج فيها بنيات تخطئ الصراط المسـتقيم،  
وتضل الضلال البعيد، فصار إمضاؤها عن غير استناد إلى هذا الهـدى المتبـوع،   
والعلم المرفوع، خطراً على ممضيها، وإنفاذها على غير هذا السنن غـرراً علـى   

ولما كان الأمر كذلك تعين ووجب، وثبت وترتب أن نخاطب جميع عمـال  . هامنفذي
شرقاً وغرباً وبعداً وقربـاً، خطابـاً يتسـاوى فيـه      –أعزهم االله  –بلاد الموحدين 

جميعهم، ويتوازى في العمل فيه كافتهم بألا يحكموا في الدماء حكماً من تلقائهم، ولا 
يقدموا على سفكها بما يظهر إليهم، ويتقـرر   يهريقوها بباد أو برأي من آرائهم، ولا

فيما يرونه لديهم، إلا بعد أن ترفع إلينا النازلة على وجهها، وتـؤدى علـى كنههـا    
وتشرح حسب ما وقعت عليه، وتنهي بالتوثق والبيان على ما انتهت إليـه، وتقيـد   

وتكتب بالشهود العدول، المعروفين في مواضعهم بالعدل والرضى الموجبين للقبول، 
أقوال المظلومين وحججهم وإقرارهم وإعترافهم، وحجج الطـالبين فـي مقـالاتهم،    
واستظهارهم في بيناتهم، معطي كل جانب حقه، موفي كل قائـل وقولـه، فتكـون    

ومخاطبة من يتناوله هذا الكتاب، وتوجه إليه هذا القصد،  –أعزكم االله  –مخاطبتكم 
مانة، على ما يجب من البيـان الـذي لا   خطاب من تحمل الشهادة، ويؤدي فيها الأ

يعتوره التباس، ولا يطمس وجهه إشكال، ويتوثقون في المطلوبين بالدماء بسـجنهم  
وتثقيفهم، ويتوكَّفون ما تصلكم به المخاطبة فتقفون عند مقتضاه، ولا يعـدلون عـن   

وانـه   شيء من معناه، مراقباً كل منكم إلاهه ومولاه، عالماً بأنه يعلم سره ونجواه،
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أن هذا الحكم عام في سائر النوازل  –وفقكم االله وأسعدكم  –يسمعه ويراه، واعلموا 
التي أطلقت السنة فيها القتل وسنته، وحكمت به وشرعته، كمن قتـل نفسـاً وأقـر    
بالقتل، أو شهد العدول عليه به، ومن بدل ديناً وارتد عنه، ومن أتى الفاحشـة بعـد   

و شهادة مقبولة، وما خير الأيمة فيه من قتل المحاربين الإحصان باعتراف أو دليل أ
والساعين في الأرض بالفساد، والمتأولين أمر االله بالاستهزاء والعناد، سواء سن ذلك 
كله، أو وقع فيه ضرب بشكله، فمجراه واحد في التوقف عن إمضائه، والتأخر عن 

 –وفقكـم االله   –وكـذلكم   تنفيذه إلا بعد المطالعة، وتعرف وجه العمل من المجاوبة،
يكون التوفيق فيما عدا المذكور من النوازل التي تكون أحكاماً دون النفوس من قتل 
الخطأ وديات الشجاج، وعقول الأعضاء وأروش الجراحـات، ووجـه القصـاص،    
والقطع في السرقات، إلى غير ذلك من القضايا المشكلة فـي الأمـوال وإطلاقهـا    

وإعتاقها واسترقاقها، وملتبسات المناكحات والمعـاملات،  واستحقاقها، وفي الرقاب 
وما أشبهها من الأمور التي الإقدام على الحكم فيها تهجم، والعمل فيها بغير اسـتناد  

عن جميع ما فسر لكم ولواحقه توقّـف   –أعزكم االله  –فتوقفوا . إلى ما يجب تسور
تاب االله تعالى وسنة رسوله الساعي في نجاته، العامل لدنياه وآخرته، فقد ورد في ك

عليه السلام من الحظر الوكيد، والوعيد الشديد، في إراقة الدماء، واستباحة الأموال، 
واستحلال المحرمات، إلا بوجه صحيح لا يسلم إلا من طريق العصمة، ولا تهتـدي  
إليه إلا أنوار الحكمة، ما يزع العقلاء، ويكف الألباء، ويحذرهم من سطو االله تعالى 
وعقابه، ويخوفهم من أليم عذابه، فعولوا على ما رسم في هذا الكتاب من التعريـف  
بما يطرأ، وإنها كل ما ينزل، ليصلكم من التوقيف، والبيان والتعريف، لما يظهر لكم 
به بركة الاقتداء، وتشرق منه عليكم أنوار الأيتام والاهتداء، ويتراءى لكم به الحـق  

مطابقة، ومناظره الموثقة، ومطالعه المشرقة، بفضـل  في صوره الصادقة، ومثله ال
االله ورحمته، وملاك ما يسدد مقاصدكم في جميع أحوالكم، ويوجب لكم الرضا فـي  
كافة أقوالكم وأفعالكم، تقوى االله في السر والجهر، وخيفته في البـاطن والظـاهر،   

، وطاعـة  وقمع النفس عن هواها، وكبحها بلجام النهي عن الركض في ميدان رداها
أمره العظيم، والجري على سننه المستقيم، فذلك عصمة من الزلل، وتوفيق في القول 

لهذا الكتاب بما انطوى عليـه مـن    –أكرمكم االله  –والعمل، بفضل االله، وقد وجب 
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الأعراض الشاملة المنفعة، العامة المصلحة، أن يعطي حقه من الإشاعة والتشـهير،  
لكبير، ويجمع الناس لقراءتـه، وتلقـي مضـمنه،    وينهض مقتضاه إلى الصغير وا

ويساوى فيه بين الغائب والشاهد، والبادي والحاضر، بإسماع من حضر، ومخاطبة 
من غاب، ممن يتعلق بنظركم، ويدخل تحت عملكم، فتوجهوا بنسخ منه إلى كل جهة 
 من جهاتكم، وعمل من أعمالكم، ليأخذ الجميع بقسطه من المسرة به وتعرف بركته،

واستشعار عائدته، وأنسه بما أمر به هذا الأمر العزيز من إفاضة العـدل، وبسـط   
الدعة والأمن، وإقامة أمر االله تعالى على وجهه المتعين، وسننه الواضح البـين إن  

كتب في الثالث من شهر . شاء االله تعالى، والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته
  . وخمس مائة   رمضان المعظم سنة احدى وستين

  
  . 307-302، ص2ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، جـ
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  )ج(رقم  ملحق
إلى الخليفة )  Ubalde( رسالة من رئيس جمهورية بيزة وأسقفها أوبالد      

  م،1181/ه576ذي الحجة  6أبي يعقوب يوسف، مؤرخة في 
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  )ج(رقم  ملحق
إلى الخليفة أبي )  Ubalde( من رئيس جمهورية بيزة وأسقفها أوبالد  رسالة     

م، يذكر فيها أن مركباً لتجار 1181/ه576ذي الحجة  6يعقوب يوسف، مؤرخة في 
بلده أوسق بالقمح من جزيرة صقلية وبينما هو في طريقه إلى وجهته اضطرته الريح 

من بالمركب وسجنهم بعد أن  إلى الرسو بأحواز طرابلس، وأن والي طرابلس قبض على
صادر أموالهم، متوسلاً من الخليفة أن ينفذ أمره العلي بتسريحهم بجملتهم وجميع مالهم 

ويحتفظ أرشيف مدينة فلورنسا بنص هذه الرسالة المحررة بالعربية إلى . إلى أوطانهم
  :  الخليفة أبي يعقوب، وهذا نصها 

  حمدهبسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله حق  "
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إلى أمير المؤمنين أيد االله أمره وأعز نصره معظمون مقامه وملتزمون أعطايه أبلده      
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أرك بشه وصاحب كرسقة وسردانية وقناسلتها وقمامستها وشيوخها وأهل الحل والعقد فيها 
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سلام كريم حفيل على الحضرة المعظمة ورحمت االله تعالى وبركاته، أما بعد فالحمد الله 
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الإيمان له على العلم و
أنه الحكيم العليم الأول 
القديم الذي لا تدرك 
الابصار ولا تحيط به 
الأقدار ولا تقيف على 

الاخطار ... كنه عطا 
الموجود بكل مكان 
الخارج عن كل زمان 
كان بلا ابتداء الدايم 
بلا فناء نحمده جل 
وتعالى ونسألوا بعزته 
وعظامة قدرته أن 
يديم العزة إلى أمير 

موفور  المؤمنين
الجملة متواصل النعمة 
منصور الرايات منجح 
الطلبات ملا االله أيامه 
سعداً ونجحاً وواسع 
جنده نصراً وفتحاً 

بمنه وطوله وحوله وقوته كتابون اليكم أيدكم االله ونصركم من مدينة بيشة حرسها االله أنا 
لعوا يردون مركب من تجارنا وأهل قطرنا وأنظارنا أوسقا بالقمح من جزيرة سقلية وأق

مدينة طرابلس حماها االله فأسقطهم الريح في أحوازها وكان الماء قد عجزهم فنزلوا إلى 
البر ليستقوا فلم يتركهم أهل الموضع إلا حتى بعوا منهم من القمح قليلاً فلما كان في إثر 
هذا وصل من مدينة طرابلس غراباً معمراً من عند واليها ومقدمها وقبض على القوم 

هم وقبض على الذي وجد في المركب من التجار ونجا بعض منهم من العشارى وأنهب
... وقذفوا حتى وصلوا إلى طرابلس وهم منتسوين بصاحبها فقبض على جميعهم وأنهـ

الآن، فرغبتنا جميعاً جميع ما وجد عندهم من قمح ومال وهم في سجنه وتحت أسره حتى 
ينفذ أمره العلي بتسريحهم بجملتهم وجميع مالهم إلى فضل سيدنا أمير المؤمنين أيده االله ل
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ويصرحوا على التي هي أحسن إلى أوطانهم إذ هم وسواهم ممن شملهم هذا الأمر الملتزم 
والعهد النافذ المحكم مومنين في أنفسهم وأموالهم من جميع بلاد الموحدين لا نائبة تنوبهم 

الله بعزته مجعلنا ممن وفيا بعهده ولا ضريبة تلزمهم سوى العشر المعتاد أخذه منهم وا
  .وحافظ على عقده بمنه وفضله 

  .والسلام الأعظم الأكرم على الحضرة العليا ورحمة االله تعالى 
  .أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف بن أمير المؤمنين أيد االله أمرهم وأعز نصرهم 

  
  . 177-176، ص6التازي، التاريخ الدبلوماسي، مج
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  )2(جدول رقم 
  نواب الخليفة أبي يعقوب في الحكم

  المصدر  الفترة الزمنية  الاسم   الرقم

أبو عمران موسى بن عبد   1
  المؤمن

  /ه571- 566
  م1170-1175

 ـ ، 6ابن خلدون، العبر، جـ
؛ الســـــلاوي، 322ص

  .278، ص1الاستقصا، جـ

  م1176/ه572  بن عبد المؤمن ص عمرحف وأب  2
ابن عذاري، البيان المغرب، 

  .137قسم الموحدين، ص
 

  )3(جدول رقم 
  الوزراء على عهد الخليفة أبي يعقوب

  المصدر  الفترة الزمنية  الاسم   الرقم

/ ه560- 558  بن عبد المؤمن حفص عمر وأب  1
  م1163-1164

المراكشي، المعجـب،  
  .180ص

2  
بن  إبراهيمن ب إدريسالعلاء  وأب

  جامع
  /ه573- 560
  م1164-1177

ابن عـذاري، البيـان   
ــم  ــرب، قسـ  المغـ

  . 91الموحدين، ص

  /ه580- 573  أبو يوسف يعقوب المنصور  3
  م1177-1184

المراكشي، المعجـب،  
ــي  ؛ 180ص ــن أب اب

زرع، الأنيس المطرب، 
  . 206ص
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  )4(جدول رقم 
  اب الرسائل على عهد الخليفة أبي يعقوبكتّ

  الرقم
الفترة   الاسم

  الزمنية
  المصدر

  أبو الحسن بن عياش  1
  /ه568- 558

1162-
  م1173

ابـن صــاحب الصــلاة، المــن  
ابن الآبـار،  ؛ 160بالإمامة، ص

  . 83-82، ص3، جـالتكملة

  /؟؟ه- 568  أبو القاسم عبد الرحمن القالمي  2
  ؟؟م-1173

-149المراكشي، المعجـب، ص 
150 ،180 .  

  /ه580-؟؟  بن محشرة أبو الفضل جعفر  3
  م1184-؟؟

ــة،   ــوان الدراي ــي، عن الغبرين
مجمـوع رسـائل   ؛  55-53ص

  . 157-149موحدية، ص
  

  )5(جدول رقم 
  قضاة الجماعة على عهد الخليفة أبي يعقوب

  الرقم
مدة ولاية   اسم القاضي

  القضاء
  المصدر

/ ه560- 558  المالقيعبداالله بن محمد أبو محمد   1
  م1163-1164

 ابن صاحب الصلاة، المن
ــة،  ـــبالإمامـ ، 2جـ

؛ 122-121ص
المراكشـــــــــي، 

  .181، 150المعجب،ص

2  
أبو يوسف حجاج بن يوسف 

  التجيبي
/ ه572- 560
  م1164-1176

، 1، جـالتكملةابن الآبار، 
  . 230ص

أبو موسى عيسى بن عمران    3
  التازي

/ ه578- 572
  م1176-1182

الضبي، بغيـة الملـتمس،   
ـــ ؛  528-527، 2جـ

ــب،   ــي، المعج المراكش
  .181ص
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/ ه580- 578  اللخمي بن مضاءأحمد أبو العباس   4
  م1182-1184

 ،المراكشي، الذيل والتكملة
-212، ص1، ق1س

ابن عذاري، البيان  ؛220
المغرب، قسم الموحـدين،  

  . 153ص
  

  )6(جدول رقم 
   قادة الجيش الموحدي على عهد الخليفة أبي يعقوب

  المصدر  المناسبة  الاسم  الرقم

  الخليفة أبو يعقوب  1

ــذة ســنة  - ــاد غــزوة وب ق
  .م 1172/ه567

حارب قبيلة صنهاجة القبلة  -
  .م 1177/ه572سنة 

حارب ابن الرند في مدينـة   -
.  م 1181/ه576قفصة سـنة  

قضى علـى تمـرد قبيلـة     -
  . م 1182/ه578هرغة سنة 

ابن صاحب الصـلاة،  
 ـالمن بالإمامة،  ، 2جـ

ابن عذاري، ؛ 487ص
 البيان المغـرب، قسـم  
ــدين، ص  الموحـــ

ابن أبـي   ؛137،147
زرع، الأنيس المطرب، 

  212ص

2  
بن عبد  حفص عمر وأب

  المؤمن

حارب ابن مـردنيش فـي    -
شرق الأندلس وانتصر عليـه  
في معركة فحـص الجـلاب   

  .م 1165/  560سنة
ة أهل جبـل  قضى على ثور -

  .م1167/ه563تاسررت سنة 
قاد غزوة السـبطاط ضـد    -

ــنة   ــون سـ ــة ليـ مملكـ
  .م 1174/ه570

الصـلاة،   ابن صاحب
 ـالمن بالإمامة،  ، 2جـ

؛ 274،360-269ص
ابن عـذاري، البيـان   
ــم  ــرب، قسـ  المغـ
الموحــــــــدين، 

؛ 147،137ص
السلاوي، الاستقصـا،  

  . 279، ص1جـ

  الشيخ يوسف بن سليمان  3
قضى علـى ثـورة مـرزدغ    
الصــــنهاجي ســــنة  

  .م1164/ه559

البيذق، أخبار المهـدي،  
  . 86ص
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 حفص عمر وأبالشيخ   4
  الهنتاتي

سبع بن منغفاذ سنة  حارب -
  .م 1166/ه562

حارب ابن مـردنيش فـي    -
  .شرق الأندلس 

ــومس   - ــى الق ــر عل انتص
الأحدب في معركة كركـوى  

  . م 1173/ه568سنة 

ابن صاحب الصـلاة،  
 ـالمن بالإمامة،  ، 2جـ

-405،519-402ص
ــذاري،  ؛524 ــن ع اب

 البيان المغـرب، قسـم  
؛  ابن 95صالموحدين، 

 ـ ، 6خلدون، العبر، جـ
  .321ص

الشيخ أبو عبداالله بن أبي   5
  إبراهيم

حارب ابن مردنيش وحلفائـه  
-562النصــارى للفتــرة  

  .م 1169-1167/ه564

ابن صاحب الصـلاة،  
 ـالمن بالإمامة،  ، 2جـ

  ،405، 359-356ص

قاد جيش الأندلس في غـزوة    أبو العلاء بن عزرون  6
  .م 1172/ه567وبذة سنة 

ابن صاحب الصـلاة،  
 ـالمن بالإمامة،  ، 2جـ

  . 492ص

قاد غـزوة طلبيـرة سـنة     -  يعقوب يوسف بن تيجيت وأب  7
  .م 568-1173

ابن صاحب الصـلاة،  
 ـالمن بالإمامة،  ، 2جـ

  . 525ص

بن يوسف عبداالله  وأب  8
  وانودين

قاد غزوة طلبيرة سنة  - 
  . م 1182- 578

ابن عـذاري، البيـان   
 الموحدين المغرب، قسم

  . 151-149، ص
  

  )7(جدول رقم 
   الموحدي على عهد الخليفة أبي يعقوب قادة الأسطول

  المصدر  المناسبة  الاسم  الرقم

غزو سواحل البرتغـال سـنة     غانم بن مردنيش  1
  .م 1180/ه575-576

ابن عذاري، البيـان  
 المغـــرب، قســـم

-140الموحدين، ص
143 .  

ابن عذاري، البيـان  غزو سواحل البرتغـال سـنة     عبداالله بن جامع  2
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 مالمغـــرب، قســـ  .م 1181/ه577
 145الموحدين، ص

.  

  أبو العباس الصقلي  3

قيادة الأسطول الأندلسي فـي  
غزو سواحل البرتغـال سـنة   

م، وغزو مدينـة  1181/ه577
  .م 1184/ه580أشبونة سنة 

ابن عذاري، البيـان  
 المغـــرب، قســـم

، 145الموحدين، ص
؛ ابن خلـدون،  159

  .255المقدمة، ص
  

  )8(جدول رقم 
  ة أبي يعقوبعلى عهد الخليف ولاة الأقاليم

  المصدر  الوالي  الولاية  الرقم

  إفريقية  1
السيد عيسى بن عبد المؤمن وأخوه  السيد أبو علي 

-1180/ه580-576( الحسن بن عبـد المـؤمن   
  ) . م1184

المراكشي، المعجـب،  
ــي،  ؛198ص الزركش

  .14تاريخ الدولتين،ص

2  
  بجاية
  

/ ه560-555(أبو عبداالله محمد بن عبـد المـؤمن   
، أبو زكريا يحيى بن عبد المؤمن )م1160-1164

، أبو الربيع سليمان )م1170-1165/ه561-566(
، أبـو  )م1180-1170/ه576-566(بن عبـداالله  

/ ه580-576(موسى عيسى بـن عبـد المـؤمن    
  ) .م1180-1184

ابن صاحب الصـلاة،  
 293المن بالإمامة،ص

ابن عذاري، البيـان   ؛
 الموحدين المغرب، قسم

 الجيلالي، ؛143، ص
 ،2تاريخ الجزائر، جـ

  .314ص

  تلمسان  3

ه 571-556(أبو عمران موسى بن عبد المـؤمن  
، أبو علي الحسن بن عمر بـن  )م1161-1175/

، أبو زكريا بن )؟؟م-1175/؟؟ه-571(عبد المؤمن 
  ).م1184-؟؟/ه580-؟؟(عمر بن عبد المؤمن 

ابن خلـدون، العبـر،   
ـــ  ؛322، ص6جــ

 الجيلالــي، تــاريخ 
ــر ـــ الجزائ  ،2، ج

؛ موســـى، 315ص
الموحدون في الغرب، 

  .  321ص
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  سبتة  4
-558(أبو محمد عبداالله بن إبـراهيم بـن جـامع    

، أبو علي الحسن بن عبـد  )م1166-1163/ه562
  ) .؟؟-1166/؟؟-562(  المؤمن

ابن صاحب الصـلاة،  
 295المن بالإمامة،ص

ابن القطـان، نظـم   ؛ 
  . 207، صالجمان

  سجلماسة  5
، )؟؟م-1175/؟؟ -571( أبو علي بن عبد المؤمن 

-؟؟/ه574-؟؟( أبو العباس أحمد بن عبد المـؤمن  
  ) .م1178

ابن خلـدون، العبـر،   
ـــ  ؛322، ص6جــ

السلاوي، الاستقصـا،  
  . 280، ص1جـ

  إشبيلية  6

، )م1165/ه561(الشيخ أبو عبداالله بن أبي إبراهيم 
/ ه571-561( السيد أبو إبراهيم بن عبد المـؤمن  

و علي الحسن بن عبـد  ، السيد أب)م1165-1175
، السيد أبو )م1178-1175/ه574-571(المؤمن 

  ).م1184-1178/ه580-574( اسحق بن يوسف 

ابن صاحب الصـلاة،  
 293المن بالإمامة،ص

ابن عذاري،  ؛ 296-
 البيان المغـرب، قسـم  

 ؛143، ص الموحدين
ــم  ــن القطــان، نظ اب

ــان  ؛207، صالجمـ
السلاوي، الاستقصـا،  

  .280-277، ص1جـ

  اطةغرن  7

-558(السيد أبو سعيد عثمان بن عبـد المـؤمن   
، الشيخ أبو عبداالله بن أبي )م1166-1163/ه562

، أبو زيد )م1170-1166/ه566-562( إبراهيم 
-574( بــن أبــي حفــص بــن عبــد المــؤمن 

، السيد أبو زيد بن يوسف )م1183-1178/ه579
  ) .م1184-1183/ه580-579( بن عبد المؤمن 

ابن صاحب الصـلاة،  
ــة،ال ــن بالإمامـ  مـ
ــن 298-297ص ؛ اب

، 6خلدون، العبر، جـ
؛ 320،324ص

السلاوي، الاستقصـا،  
 280-277، ص1جـ
 .  

  قرطبة  8

-560( السيد أبـو سـعيد بـن عبـد المـؤمن      
، السيد أبو اسحق إبـراهيم  )م1165-1164/ه561

، )م1168-1165/ه564-561( بن عبد المـؤمن  
-571( أبو الحسـن علـي بـن عبـد المـؤمن      

، أبو يحيى بن يوسف بـن  )م1180-1175/ه576

ــم  ــن القطــان، نظ اب
ــان -207، صالجمـ

ابن عـذاري،   ؛ 208
 البيان المغـرب، قسـم  

ــدين ، 93، ص الموح
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ــدون، 156  ) . م1184-1183/ه580-579( عبد المؤمن  ــن خل ؛ اب
 ـ ــ ــر، جـ ، 6العبـ

   .  322-320ص

  مالقة  9

-؟؟(السيد محمد بـن عمـر بـن عبـد المـؤمن      
حمد عبـداالله بـن أبـي    ، أبو م)م1175-؟؟/ه571

-1175/ه580-571( حفص بن عبـد المـؤمن   
  ) .م1184

السلاوي، الاستقصـا،  
ـــ ؛ 280، ص1جــ

موسى، الموحدون في 
  .   322الغرب، ص

-567( أبــو الحجــاج يوســف بــن مــردنيش   بلنسية  10
  ).م1184-1172/ه580

ابن الخطيب، أعمـال  
  . 271الأعلام، ص

  
  

  )9(جدول رقم 
  على عهد الخليفة أبي يعقوب) 1(العلماء ميادين العلوم وأشهر

  المصدر  الاسم  العلم

نية
لدي

م ا
علو

ال
  

  القراءات

علي بن أحمد بـن أبـي بكـر    
فتح بن محمد بن فـتح   ،الكتامي

أحمد بن محمد بـن   الأنصاري،
محمـد بـن   الأنصاري، عبداالله 

   .  عبداالله المعافري القلعي

ابن القاضي، جذوة الاقتباس، 
لآبار، ابن ا ؛480، ص2جـ

 ؛61-60، ص4التكملة، جـ
 ـ ، 1ابن الآبار، التكملة، جـ

ــي،  ؛76-75ص الغبرينــ
-133عنوان الدرايـة، ص 

134 .   

  التفسير

بن  إبراهيمأبو يعقوب يوسف بن 
أبو الحسن علي بن محمد  ،مناف

أحمد بن عبد الصـمد  ، الغرناطي
بيـبش بـن محمـد    الأنصاري، 

، ابن الموقت، السعادة الأبدية
ــي، ؛ 99-98ص المراكشـ

، 1، ق1الذيل والتكملـة، س 
ابن الآبار،  ؛240-239ص

 ـ -185، ص1التكملة، جـ

                                                
تجدر الإشارة هنا إلى أن الجدول يتضمن أسماء مشاهير العلماء فقط وليس كافة العلمـاء   :(1)

  .في هذا الجانبلقلة المصادر 
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حلقـات مـن   يوسف،  ؛186   . العبدري
  .161، صتاريخ المغرب

  الفقه

أبو الحسن علي بن محمـد بـن   
بـن   أبو محمد عبد الملك، خيار

بكر محمـد   وأب صاحب الصلاة،
بيـبش بـن   ، بن عبداالله بن الجد
داالله بن محمد عب، محمد العبدري

  . بن عيسى التادلي

 ـ ، 3ابن الآبار، التكملة، جـ
ابــن صــاحب  ؛ 247ص

الصــلاة، المــن بالإمامــة، 
ابن الآبار، التكملة،  ؛20ص

 ؛306، 65-64، ص2جـــ
 ـ ، 1ابن الآبار، التكملة، جـ

  .   185ص

  الحديث

، محمد بن عبد العزيز الغـافقي 
أبـو  ، عبداالله بن محمد الحجري

عبد الرحمن  محمد عبد الحق بن
جابر بن أحمـد بـن   ، الأزردي

  . إبراهيم القرشي

 ـ ، 2ابن الآبار، التكملة، جـ
 281-278ص،54-53ص
ــ؛  ــن فرح ــديباج اب ون، ال

 ؛61-59، ص2المذهب، جـ
 ـ ، 1ابن الآبار، التكملة، جـ

    . 201ص

لغة
م ال

علو
 

بية
لعر

ا
  

  اللغة

، بن ملكـون أبو إسحاق إبراهيم 
، محمد بن أحمد بن هشام اللخمي

أبو الوليـد عبـداالله بـن أحمـد     
أبو عبداالله محمد بـن  ، الحجري

  .  جعفر الأموي

ــب،  ــي، المعجـ المراكشـ
المراكشي، الـذيل  ؛ 175ص

ــة، س ، 1، ق6والتكملـــ
ــار،  ؛75-70ص ــن الآب اب

 ،63-62، ص2التكملة، جـ
   . 272ص

  النحو
 ،بكر محمد بن خلف الإشبيلي وأب

أحمد ، أبو موسى عيسى الجزولي
  .ن بن مضا اللخميبن عبد الرحم

 ـ ، 2ابن الآبار، التكملة، جـ
ابن خلكان، وفيـات  ؛ 61ص

 ـ -488، ص3الأعيان، جـ
ابن القاضي، جـذوة   ؛490

 ـ -142، ص1الاقتباس، جـ
143  .  

  الشعر  الأدب
و بأ، أبو عبداالله محمد بن حبوس

العباس أحمد بـن عبـد السـلام    
 ـ ، 2ابن الآبار، التكملة، جـ

ابن الآبار، التكملة، ؛ 159ص
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عبداالله محمد بـن   وأب ،الجراوي
مـد  أبو عمر أح، غالب الرصافي

 إسـماعيل أبو الوليد ، بن حربون
أبو العباس أحمد ، بن عمر الشلبي
أبو محمد عبد  ،بن سيد الإشبيلي

، الحق بن عبد الـرحمن الأزدي 
أبو بكر محمـد  ، حفصة الركونية

  . بن أبي مروان بن زهر

ـــ ، 73-72ص، 1جـــ
ــب،  ؛ 113ص ــن الخطي اب
 ـحاطةالأ -505، ص2، جـ

منصــور، أعــلام  ؛ 506
 ـ ، 3المغـرب العربــي، جــ

ــيوطي، ؛ 313-310ص الس
 ؛202، ص1بغية الوعاة، جـ

 ـ ، 3ابن الآبار، التكملة، جـ
قجــــه، ؛ 121-120ص

-200محطات أندلسية، ص
ــذيل  ؛ 204 ــي، ال المراكش

ــة، س -399، ص6والتكمل
400 .  

  النثر

الفقيه أبو  ،أبو محمد المالقيالفقيه 
أبـو  ، يسى بن عمـران موسى ع

أبـو القاسـم    ،الحسن بن عياش
أبو الفضل جعفـر بـن   ، المالقي
أبو عبداالله محمـد بـن   ، محشرة

أبو بكر محمـد   ،غالب الرصافي
عبد الرحمن ، بن خلف الهمذاني
علي بن عبداالله ، بن أحمد الأزدي

   .  المتيطي الأنصاري

ابن عذاري، البيان المغرب، 
؛ 116قســم الموحــدين، ص

ــب، المرا ــي، المعجـ كشـ
ــن ؛ 181-180ص ابـــ

 ـ، الخطيب، الأحاطة ، 2جـ
ــيوطي، ؛ 515-514ص الس

 ؛101، ص1بغية الوعاة، جـ
ابن فرحون، الديباج المذهب، 

ابـــن ؛ 486، ص1جــــ
القاضي، جـذوة الاقتبـاس،   

   .480، ص2جـ

لية
لعق

م ا
علو

ال
  

  الفلسفة
أبو بكر محمد بن عبد الملك بـن  

أبو الوليد محمد بن أحمد  ،طفيل
  . شدبن ر

المراكشي، الذيل والتكملـة،  
ــن ؛ 409، ص6س ابـــ

 ـ، الخطيب، الأحاطة ، 2جـ
المراكشي، ؛ 482-479ص

  . 180-179المعجب، ص
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  الطب

أبو بكر محمد بن عبد الملك بـن  
أبو الوليد محمد بن أحمد  ،طفيل

أبو مروان عبد الملـك  ، بن رشد
أبو بكر محمد  ،بن قاسم القرطبي

أبـو   ،بن أبي مروان بن زهـر 
روان عبد الملـك بـن علـي    م

أبو جعفر بـن هـارون    ،المددي
علي بن عتيـق بـن   ، الترجالي

ــي ــى الخزرج ــعيد   ،عيس س
  ، الغماري

ــيس  ــي زرع، الأن ــن أب اب
ابـن  ؛  207المطرب، ص 

ــن   ــلاة، الم ــاحب الص ص
ابن أبـي  ؛ 410بالإمامة، ص

ــاء،  أصــيبعة، عيــون الأنب
ابن الآبار، ؛ 530، 521ص

، 84-83، ص3التكملة، جـ
ابن خلكان، ؛ 222-221ص

ــان، جـــ ــات الأعي ، 7وفي
  . 137ص

  الهندسة

أحمد بـن  ، لحاج يعيش المالقيا
بن محمد  إبراهيمأحمد بن ، باسة

أبو عبداالله محمد بن  ،الأنصاري
  .  مفرج بن أبي العافية

ابن صاحب الصـلاة، المـن   
؛ 140-139بالإمامــة، ص

 ـ ، 1ابن الآبار، التكملة، جـ
الضبي، بغيـة   ؛81-80ص
   . 172ص ،1لتمس، جـالم

  الحساب
أحمد بن أبـي المطـرف عبـد    

علي بن محمد  ،الرحمن بن جزي
  .بن فرجون القيسي

 ـ ، 1ابن الآبار، التكملة، جـ
ابن الآبار، التكملة، ؛ 77ص
  . 223، ص3جـ

  التاريخ

أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن 
عبد الحـق بـن عبـد     ،بشكوال

أبـو   ،الرحمن بن عبداالله الأزدي
بـن صـاحب    مد عبد الملكمح

أبو علي حسن بن عبداالله الصلاة، 
  .  الأشيري

 ـ ، 3ابن الآبار، التكملة، جـ
الغبرينــي، عنــوان  ؛85ص

ابــن  ؛44-41الدرايــة، ص
؛ 92-91الآبار، المعجم، ص

 ـ ، 1ابن الآبار، التكملة، جـ
البيـــذق، ؛ 250-248ص

ابـن  ؛ 58أخبار المهدي، ص
 ـ  ، ص1الآبار، التكملة، جـ

218.  
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  غرافياالج
مجهــول صــاحب كتــاب   

أبو الحسن محمد بن الاستبصار، 
  .الشهير بابن جبير أحمد الكناني

ــاب   ــول، كت ــف مجه مؤل
ابن ث، -ب الاستبصار، ص

ـــ ــة، ج ــار، التكمل ، 2الآب
؛ المراكشي،  110-109ص

، 5الـــذيل والتكملـــة، س
  . 621-595ص

  الفلاحة
أبو زكريا يحيـى بـن العـوام    

  . الإشبيلي

الحضـارة  حميدان، أعـلام  
-537، ص5العربيــة، مــج

ــة   538 ــت، قص ؛ ديوران
 ـ ، 4، مـج 2الحضارة، جـ

  . 359ص
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  الصور والخرائط والمخططات
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  :الصور  .أ
 )1(صورة رقم 

 من أبواب مدينة مراكش

 

  الخارجل                                  باب دكالة من باب دكالة من الداخ      

   باب الدباغين                     رب                      باب ال        
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  )2(صورة رقم 
  )1(جانب من سور مدينة مراكش

  )3(صورة رقم 
  )2(مسجد تينملل ومخططه

  

                                                
(1): Castro, Almoravides y Almohades, p76.  
(2): Castro, Almoravides y Almohades, p80. بالباس، الفن المرابطي والموحدي، ؛

  .)2(، شكل رقم 67ص
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  )4(صورة رقم 
 )1(لاخيرالدا - ة إشبيلي مسجد منارة

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .53ص عنان، الآثار الأندلسية، :(1)
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  )5(صورة رقم 
  )1(باب الغفران أحد أبواب مسجد إشبيلية

  
  
  

                                                
  .50ص عنان، الآثار الأندلسية، :(1)
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  )6(صورة رقم 
  )1(وضفتي العدوة المغربية والأندلسية مضيق جبل طارق

  )7(صورة رقم 
           )2(جبل طارق

  

                                                
  .381السلمي، العدوة الأندلسية، ص ؛285عنان، الآثار الأندلسية، ص :(1)
 .386السلمي، العدوة الأندلسية، ص :(2)
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  :الخرائط . ب
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

خريطة رقم 
)1

(  
س في العصر الموحدي

تطور حدود المغرب والأندل
)1(

  

)1
 :(

مؤنس،
 

أطلس تاريخ الإسلام
 ،

ص
166
 

  .
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  )2(خريطة رقم 
  الأندلس على عهد الخليفة أبي يعقوب 

  

  
  
  
  
  

  . الخريطة من إعداد الباحث
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خريطة رقم 
)3

 (
  

توزيع القبائل العربية ببلاد المغرب في العصر الموحدي
)1

(  

)1
 : (

ضيف، أثر القبائل العربية في الحياة المغربية، 
أبو 

ص
340

 
  .
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  :المخططات . جـ
  )1(رقم  مخطط

  )1(مخطط مدينة مراكش على عهد الخليفة أبي يعقوب

  
  
  
  
  

                                                
  ).بالتصرف (  83بورويبة، إبن تومرت، ص :(1)
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  )2(رقم  مخطط
  )1( على عهد الخليفة أبي يعقوب مخطط مدينة إشبيلية

  

  
 

 
 
 
 
 
 

                                                
  ).بالتصرف (  116، صمؤنس، رحلة الأندلس :(1)
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